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ملاتا ل اا ية 


aR. ° 


ما ارا اشير 
ییا2 
الاسم 0 ا 04 
إذا تركة مامد أو ساه) 
روى أبو هريرة « أن رسول الله بو دخل السجد » فدخل رجل فصر لّثم جاء فاا على البو 
صل الله عليه وس تقال : ازجع 0 إتت 1“ ا e‏ جم ا م جاء ؛ فسا على الي" ل 


فا لاح فل کات 1 0 - ققال : والذى بعثك بالحق ماأحسي برك ق 


5 5 

7 3 0 ل مهد سكس م 

قال : دا قت ِل الّ لاق فک ر ا ماسر مك من 96 ران »ا e‏ حت مين 
راكنا 2 9 ائ حت مدل قاتا » 2 اس ّ کی لمان ساجداً 2 39 اقم ّ حت لين اا 2 


هة 


9 اسك = ی امان ساجداً 2 3 افمل ذلك فى فى صلاتك كبا » متفق عليه . زاد مسل :» ذا 0 
إت الصّلآة سبع الوصو 6 ؟ استقيل الْقَدِلهَ فكبر». 


» سا «( ل ل رج لكي انراد » أوقراءة الفا ئحة ¢ وهو إمام 3 أو منفرد » أو الركوع » 
أو الاعتدال بعذ ار كوع »أو السجود » أو الاعتدال بمد السجود » أو التشمد الأخير » أو السلام : 
بطلت صلاته » عامداً كان أو سَاهياً 4 . 

وجملة ذا : أن الشروع فى الصلاة ينسم قسمين : واجب ومسنون . فالواجب أوعان : 

أحدها : لاسقط فى المد ولانى السبو . وهو الذى ذ كر طرق فى هذه السألة . وهو عشرة أشياء : 
تسكبيرة الإحرام » وقراءة الفاضحة للإمام والنفرد » والقيام » والركوع حتى يطمئن" . والاعتدال عنه 
حتی يطمئن” . والسحود حتى يطمئن” » والاعتدال عنه بين السجدتين حتى طمن » والتشهد فى آخر 
الصلاة » والجئوس له » والسلاء » وترتيب الصلاة على ماذ كرناه . 

فهذه تسى أركاناً للصلاة » لانسقط فى عمد ولا سو . وفى وجوب اه 
فا مغى . وقد دل على وجوما خد ألى هريرة فى السىء فى صلانه ؛ إن النبى" ل قال له : 

وره بإعادة الصلاة . فاما سأله أن يمه عأمه هذه الأفمال . غدل على أله 0 ل 

بدونها . ودل الحديث على أنها لانسقط بالسبو » فإنهبا لو سقطت بالسهو لسقطت عن الأعرابى” ! 
اھا ہا ¢ والجاهل كالناسى 


« 0 


1 ام 


وأما بطلان الصلاة بتركها فنيه تفصيل » وذلك أنه لاخو إما أن یت رکا عمداً أو سبوا . فإن تركبا 
عمداً بطلت الصلاة فى الخال . و إن ترك شيا منها سهواً ثم ذكره فى القن ان ا 0 بعد 
إن شاء الله » وإن يذكره حتى فرغ من الصلاة . فإن طال الفصل” |بتدأ الصلاة » و إن لم م يطلب علا . 
ا عن .ررق اها و و ر ريج فى لول الفصل 
وقصنره ك العادة والعرف 5 

واختاف أصعاب الثسافعى » فقال بعضهم كةولنا . وقال بعضهم : الفصل العاويل قدر ركعة » وهو 
النصوص عن الشافم . وقال بعضهم : قدر الصلاة التى نسى فبا . والذى قلنا أصححّ ء لأنه لاحد له 
فى الشرع فير جم إلى الع ف فيه . ولا جوز التقدير بالتحم . 

وقال جاعة من أصحابنا : متى ترك ركنا ام یذ رکه حتى سل بطلت صلاله . قال التخمى” » والحسن : 
من سی سحدة من صلاة » ثم ذكرها قر الفلا سحدها مج تی ذكرها . فإذا قضى صلاته سجد سجداي 
السو . وعن مكحول ؛ ومد , بن اسل الطو تي“ : E‏ سل اررق 1 دلا ا ا 
ويسجد جد السهو . وعنالأوزاعى ؛ فى رجل نسى سجدة من صلاة الظهر فذكرها فى صلاة العصر 
فى فى صلاته » فإذا فرغ سخدھ . 

ولنا : على أن الصلاة لا تبطل مع قرب الفصل » أنه لو ترك ركدة أو أ كثر فذكر قبل أن يطول 
الفصل ألى ما ترك وم تبطل صلاته إجماعاً . وقد دل عليه حديث ذى اليدين . فإذا ترك ركنا واحداً 
فأولى أن لاتبطل الصلاة » فإنه لابزيد على ترك ركعة . والدليل على أن الصلاة تبطل بتطاول النصل : 
أنه أخل بالوالاة . فم تصح صلاته »كا لو ذ ) 3 فی نم انر 


ويلزمه أن يألى بركعة إلاأن يكون المنسى التشهد والسلام” . فإنه يألى بو وشل »نمت يسجد للسهو . 
وقال الشافعى” : يأنى با ركن ومابعده لاغير . ويأنى الكلام على هذا فى باب سجود السبو . قال 
رحمه الله فى رواية الأثرم » فيمن نسى سجدة من الركمة الرابعة ثم سلم وتكم : إذا كان السكلام الذى 
تكلم نه من شأن الصلاة قضفى ركعة » لابعتد بالركمة الأخيرة » لأنها لاق إلا بسحدتيها » فاما ' يسيج دمع 
الركمة سجدتهها وأخذ فى عمل بعد السحدة الواحدة قضی ركعة» ثم تشهد » وسل وسجد سجدق السبو. 

(1) سيأ للشارح أنه يأتى بركعة كاملة بدل المجدة » أما على مذهب الشافعى » فإنه يأتى بالسجدة 
ومابعدها إلى انتهاء الركعة . 


(0) سيأق إن شا ء الله فى باب جود السبو » وفيه أن انى صل الله عليه وسلم » سلم من الصلاة قبل 
تمامبا ساهياً » وكلية الصحابة » فلا أعلم أنه سبا تى على ما مضى من صلاته وأتمها . 


وإن تك بشىء من غمير شأن الصصلاة ابتدأ الصلاة . قال أو عبد الله : و بذاكات يقول مالك 
« زعموا”"" » . ولمل أمد رحه‌اللہ ذهب إلى حديث ذى اليدين » وأن النى مو تكلم وسأل أبا بكر 
وعر « أحق مابقول ُو يدن ؟ » ثم بنى على ما مضى من صلاته . وفى الجلة : لحني فى ترك ركن 
من ركم ة كلحم فى ترك الركمة بكالهاء والله أعل . 
+ فصل 48 

وخقص تسكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لاتنمقد بت ركبا » لقول النى طاق : ور Çe‏ 
التسكبير” » ولايدخل فى الصلاة بدونها . ومختص القيام” بسقوطه فى النوافل » لأنه يداول فيش » فسةقط 
فى النافلة مبالغة فى تسكثيرها كا سقط التوجّه فما فى السفر على الراحلة مبالغة فى تكثيرها”'" . و تخقصر” 
القراءة بسقوطها عن الأموم » لأن قراءة إمامه له قراءة » ومختص السلام بأنه إذا تركه أنى به خاصة . 

« مسألة » قال ( ومن ترك شيا مرن التسكبير غير تسكبيرة الإحرام ‏ أو التسبيح” ف الركوع أو 
السحود » أو قول بصع الله لن تمده » أو قول ربّنا ولك الجدك» أو رب اغغر لى» أو التشبد الأول » 
أو الصلاة على النى ف ا بد الأخير عامداً » بطلت صلاته . ومن ترك شيشا منه ساهياً ألى 
بسجدى السو 4 . 

هذا النوع الثانى من الواجبات » وهى ثمانية . وفى وجوبها روايتان 

إحداها : أنها واجبة » وهو قول إسحاق 

والأخرى : ليست واجبة » وهو قول أ كثر أهل الل » إلا أن الشافعى” أوجب منبا الصلاة 
على النى” مط وم إلى الأركان . وعن أحد رواية أخرى كذلك . 

وقد ذكرنا الدليز ل على وجوبها فيا مفى » رك نعديت عي يواد عن عه أن ا 
e‏ :0 م الا لأَحَدٍ ومن الاس eS‏ أضوء - يعن مَواضمة” 5 

نم مكبر » وحمل الله » وبق عليه » يقرا جا شاء من اله انم يقول : ای أ کیر* ؛ م رکم حتی 
ا : تهم الله لين تمده حق بستوۍ قا » ثم يقول : ان" أ کر »ثم يسجد 
حتى تمان ام ثم يقول : ا أ ودف راض یی يستوى قاعداً » ثم يقول : الل أ کر 
م حتى مین متأصلة» ثم برقم فر رَأْسَدُ فكيّر . فإذا فمل ذلك فق مت صَلاثهُ » وفى رواية : 
« لاتم صلاة دک يفمل ذلك » رواه أو داود . 

e ف التعبير‎ )١( 

(؟) مبالغة فى تسكثيرها : أى ترغيباً للناس فى فعلما كثيراً متى كانت سبلة . 


٦‏ ال 


ي 


وحك هذه الواجبات ؛ إذا قلنا بوجوہہا : أنه إن ترکہا عا بطلت صلاتہ » وإإنتركها سهواً وجب 
عليه السجود للسمهو . 

والأصل فيه : حديث النى مي حين قام إلى ثالثة وترك التشهد الأول » فسبدوا ه فر برجم 0 
حتى إذا جلس للتسل, سحد سين » وهو جالس » ولولا أن التشبد سقط بالسهو ارجع إليه » واولا 
أنه واجب لما سجد جا يانه . وغير التشبد مرن الواجبات مقيسٌ عليه ومُشْبّه به » ولا يمتنع أن 
يكو ن للعبادة واجبات يتخيّر إذا ركبا . وأركان لانصح العبادة بدونها »كاج فى واجباته وأركانه . 


8 فصل 133 
وض بض أسعابنا إلى ذلك ية الطروج من الصلاة » والتسليمة الشانية . وقد دلانا على أمهما ليستا 
نواجبتين » وهو اختيار ارق » لكونه 1 يذكرها فى عدد الواجبات . وتختص « ربا وَلكَ المد » 
بالأموم » والمتةرد . وف للتفرد رواية أخرى » أنه لاحب عليه » ويختصن « تيم الل لمن" مده » 
بالإمام واأنفرد . 


القسم الثالى من المشرو 32 فى الصلاة : اأسنون . وهو ماعدا ماذ كرناه » وهو اثنان وثلاثو ن : رقم 
اليدين عند الإحرام » وعند ال ركوع و J‏ فع منه او وضع الى على السرى » يعر حت ال » والنظر 
: إلىموضم سجوده » والاستفتاح » والتعوتذ » وقراءة سم الله الرحمن الرحم » وقول امين » وقراءة السورة 
بعد الفاحة » والجبر والإسرار فى موضعبما » ووضع اليدين على الركبتين فى الركوع ۽ ومد الظلهر » 
والاحناء فى الركوع والسحود » ومازاد على التسبيحة الواحدة فيبما » وعلى اأرة فى سوال المغفرة » وقول 
مل السماء بعد التحميد » والإداية بوضع الركبتين قبل اليدين فى السجود » ورفعبما فى القيام » والتفريق 
. به وضع 4 ١‏ 
بین ركبتيه فى السجود . ووضع يدنه حذو منسكبيه أوحذو أذنيه » وفتح أصابم رجليه فيه » وف الجاوس 
والافتراش فى التشهد الأول » والجلوس بين السجدتين » والتورّك فى الثانى » ووضع اليد الينى على الفخذ 
الى مقبوضة تمحلقة » والإشارة بانسبّابة » ووضع اليد الأخرى على النخذ الأخرى مبسوطة » والالتفات 
على الهين والثمال فى التسليمتين » والسجود على أنفه > وجاسة الاستراحة » والتسليمة الثانية » ونية 
المروج من الصلاة فى سلامه على إحدى الروايتين فمن . 

0 5 5 

وح هذه السنن جميعها : أن الصلاة لاتبطل بتركها عدا ولا سيوا . وفى السجود لها عند الو 

عنها تفصیل » نذا كره فى موضعه إن شاء الله . 


ج89 نسل 8ه 


و 3 8 0 ١‏ 0 
ويشترط للصلاة ستة اشياء : الطبارة من الحدت » والتجاسة ؛ وَالسترة » والوضع 8 وامستقال الغبلة ؛ 


لابن قداآمة ۷ 


ودخول الوقت » والنية . تى أخا ل شىء من هذه الثم روط لم تتعقد صلانه 2 و ختص النية بنا لاتصح 
الصلاة مع عدمها حال » لا فى حق معذور ولا غيره . وتختص الوقت ببعض الصلوات » وكل مااعتبر له 
وقت فلا بص قبل وقنه » إلا الشانية من المجموعتين تمل فى وقت الأولى » حال المُذر إذا جمع يينهما . 
وة الوط لط المد فق و د > وا ماطف م 


25 فصل‎ 8B 


ستحب للفصلى أن عل نفاره إلى موضع سحوده . قال أحمد فى روابة حنبل : المشوع فى! 
أن عل ل نغاره إلى موضع سجوده » وروى ذلك عن مسامة بن يسار وقتادة . وخ عن شر يك أنه 
قال : ينقار فى حال قيامه إلى موضم سحوده » وفى ركوعه إلى قدميه » وفى ا ل سجو ده إلى أنفه » وفى 
حاط ل التشبد إلى ححره . وقد رو ىأو طالب ب المشاری فى الإفراد قال : « قلت : يارسول الله » أبن 
أجمل بسرى فى الصلاة ؟ قال : موضع” سجودك » قال : قلت : يار سول الله » إن ذلك لشديد » إن ذلك 
5 5 ۳ ا 0 EE‏ 3 و 5 5 
لاأستطيع ؟ قال ی الكتوية إذأ » وستحب أن فرج بين قدميه ويراوح بدنهما » يعتمد على هذه 
رة » وعلى هذه مر”ة ١‏ ولا يكثر ذلك . لما رَوى الأثرم عن ألى عبيدة قال : « رأى عبد الله رجلا 
ل 8 . : 0 ١‏ 0 . 
يصلى صافا بين قدميه . فال : لو راوح هذا بين قدميدكان أفضل » ورواه النسالى“ ولفغاه : « فقال أخطأ 
السئة لو راوح ينبماكان أعمب إل » . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله فرج بين قدميه » ورأيته راوح 
يينبما . وروی و هذا عن ابن ميمون والحسن . ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيا م كا قال عطاء » 
95 رخ سكل س 93 ٤‏ 0 ۴ 000 : 04 
قال : إلى لحب أن بقل فيه التحريك » وأن يعتدل قابا على قدميه » إلا أن يكون إنساناً كبيراً لايستطيع 
ذلك . وأما التطوع » فإ طاول على الإنسان ذلا بد من التوكؤ على هذه مر“ » وعلى هذه مرّة . 


8 فمل 8ه 

بكره أن بترك شيئًاً من سنن الصلاة » ويكره أن يلتفت فى الى -لاة لغير حاجة ٠‏ لما روث عائثة 
رضى الله عنما قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : هو 
اتلس تله الشيطان من صلاة امب » من الصحاح زواه سيد بن متصور . وفى اأُسند عن ألى 
ذز قال : قال رسول الله وَل : « لاب ال الله مبلا على المبد وهو في صلاته ‏ مالم يلعفت . ذا 
المت انْمرفَ عله «( رواما أو داود 5 ولأنه يشغل عن الصلاة * فکان تركه أولى ٠.‏ فإنكان لماحة 
e ٤‏ 3 02 ا 590000 

یکره . لاروى او داوذ عن سيل بن اكلنظايّة قال :» وب بالصّلامر 2 لعل رسول ایل سان 
على وهو يلعفت إلى السب » قال أبو داود : أرسسل فارسا إلى التّمْب مرس . وروى انبا“ عن 


١ (‏ ) ثوب بالصلاة : أقيه ت الصلاة » لان من معانى التثويب إقامة الصلاة . 


ابن عباس رضى الله عنهما قال : « کان رسول الله صلی اللہ عليه وسل يلتفت هين وثه-الاً » ولاياوى 
عنقه َل ظبره » ولا تبعل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير لته عن القبلة أو يستدير القبلة . لأن 
النی صلی الله عليه وسل قعله . وببذا قال أبو ثور . قال ابن عبد الب : وجمهور الفقباء على أ الالتفات 
لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً . 

ويكره رفع البصر . لما روى البخارئ أن أن قال : قال النى وكاب : « مابال أتوام_بر' فون 
آ بسار إل لاء فى صلاتيم ؟ فاشتلٌ قولهنى ذلك » حت قال 2 > أو لطا أبصارم » . 

ويكره أ ينظر إلى مايّلهيه أو ينظر فى كتاب . لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « ص 
رسول ال صل دعل وإ ف کیم ۵ أن »قا تق اطم عزو اا ل أن 
27 ن خد وانوي بأثبجأ نقد » رواه البخارئ ومسل وأو داود . وقال النى مي لمائشة : 
« أمي ع تا ق رمك هدا f .١‏ لا يتاك نضا بره تر ض لی فى صا لی » رواه البخارئ . 

ويمكره أن يِصلٌ ويلثه على خاصر 3 . لا روی أبو هريرة « أن النی صل الله عليه وسل ہی أن 
صل الرج ل ختصراً » رواه البغارى ومسل . وعن زياد بن صح ا مدز قال : « صليت إلى جنب 
ابن عر » فوضعت يدى على خاصرلى . فلا صل قال : هذا الب فى الصلاة . وكان رسول الله صلى 
اله عليه وسل ينبى عنه » رواها أنو داود . 

ومكره ه أن می وهو معقوص 2 أو مكتوف .الماروى مسل عن ع ابن عباس « أنه رأى عبد الله 
ابن المارث بص وراه معقوص » من ورائه » ققام مل كَل » فلا انصرف أقبل على ابن عباس » 
ققال : مالك ورأسى ؟ فقال : إنى ممت رسول الله لى الله عليه وسل يقول : إا مدل هَذَا مل اذى 
بی وو مَكتُوفة » . 

وشكره أن يكف شعرّه وثيابة » لقول النى صلى الله عليه وسل : « أمرات أن كد على سبق 

أغضاء » ولا كف مرا » وَل نويا » متفق عليه . 

وبكره التشبيك فى الصلاة . لما رَوى ابن ماجه عن حكعب بن عندرة « أن رسول الله طا 
رأى رجلاً قد شبك أصابعة فى الصلاة » ففرتج رسول الله صلى الله عليه وسل ن أْصابِيهِ » . وقال ابن 
عر فى الذى 0 وهو مُسْبِك بده « تلك صلاة الصو ب يم 6 

١ (‏ ) فى اقاموس : المخيصة : كساء أسود مريع له علمان ( خطان خالفان للونه ) والمخيصة الى صلى 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسل لما أعلام » والانيحانية : ثوب من صوف ليس .به نقوش » ولا أعلام » 


وهو ثوب خشن أردأ الثياب › وسيأتى شرح معناء يتوسع فى كراهة استقبال وجه الإن.ان وهو يصلى . 
(۲) ا رام : بكسر القاف ثوب ملون من الصوف فيه رقم ونقوش . 


لان قدامة ۹ 


ويكره فرقعة الأصابع . لما روى ابن ماجه عن على" أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : «لاتفراقم" 
أَصَابمَكَ وَأَنْتَ في السلا » . 

ويكره أن يعتمد على بده فى النوس فى الصلاة . لما رُوى عن ابن حمر قال : « نى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن تملس الرجل فى الصلاة وهو مُعَكَمدٌ على يره » . 

وشكره مسح اتَلْصضَى. لما روی أحدده فى السند ع نأبى ذز قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
د إا قم اد إلى الصلاه» كن رة رجه قلا نسحم اتلْصَى » وعن مُعَيقيب قال : قال 
زسول اله صلی الله عليه وسل فى مسح الحصى فى الصلاة : « إن كت تأعلاً رة وَاحِدَةٌ » رواه مسل 
وروا ابن ماجه وأو داود . 

ويره العش كله ومايشفل عن الصلاة » ويَدهب مخشوعبا . وقد رُوى « أن رسول الله مكلا 
رأى رجلا يمب فى الصلاة» فقال : ]ا َعم قب هذا مت جوارځه» . 

ولا نل بين أهل الم فى كراهة هذا كله اختلاقاً . ومن كرهه لشاف" . ونمل كراهة بمضه عن ابن 
عباس » وعائشة » وتجاهد ؛ والتخمى” » وأبى جار » ومالك » والأوزاعى” » وإسحاق » وأسحاب الرأى . 

0 أن يُنصق إحدى قدميه بالأخرى فى حال قيامه . لما رَوى الأثرم عن عُمَيْمةَ بن عبد الرحمن 

قال : « كنت مم أبى فى السجد » فرأى رجلا يُصَلى قد صف بين قدميه » وألزق إحداما بالأخرى » 
فقال أبى : لقد أ ركت فى هذا المسجد ثمائية عش رجلا من أسماب النى صلى الله عليه وسل ارات 


٤ 


أحداً حدا منهم فمل هذا قط » . وكان ابن عمر لا'يفرتج بين قدميه » ولا : 5 س إحداها بالأخرى » ولكن 
بين ذلك » لا قارب ولا اعد . 

وبّكره أ مض عينيه فى الصلاة » نص“ عليه أحمد . وقال : هو فصل الود . وَكذلك قال 
سفيان » ورُوى ذلك عن مجاهد » والثورئ: » والأوزاعي” . وعن الحسن : جوازه من غير كراهة . وقد 
يُوى عن ابن عباس ری الله عنما قال : قال رسول الله مكلك « إا ماحد 3 في الصّلاة قلا ينمض 
یله و » رواه الطبرانى فى مُجمه » وعبد الر-هن بن أبى حاتم » وقال : هذا حديث منكر . 

ويُكره أن يكثر الرجل مسح جببته فى الصلاة . لا روى ابن امنذر عرن ابن مسءود قال : 
« من اتأناء أن كار ار جل سح جبهقه قبل أن يفرع مالاا » . وروى أيضا صرفوعا . 
وكرهه الأوزاعى” . وقال سعید بن جير : هو من Ae‏ عن ابن عباس قال : لا 


سے وس 


ا 3 3 ع 
تك » وَل تنفخ » ولا تمرك اعخصَى » ورخص فيه مالك » وأسحاب الرأى . 


١‏ المعىي 
وكره أحد التروّح فى الصلاة ل من الل" الشديد . ويذلك قال إسحاق : وكرهه عطاء »وأنو عبد 
ارهن » ومسل بن يسار » ومالك . ورّخص فيه ابن سير بن » وتجاهد » والحسن » وعائشة بنت سعد . 
وكره الميّل فى الصلاة . ا وى الاد بإسناده عن النى ا قال « إدا فام حك فى صلاته 
فلنشكن ' راف وله يتميل مثلّ الود » » ولاتبطل الصسلاة حميع ذلك إلا ما كان متا تملا » 


كالعبّث » وفرقعة الأصايم » إذاكثر متوالياً » فإنه مطل الصلاة . 


ولا ا 58 الأى 5 الصلاة 8 وتوقف ES‏ عن ع التسبيح 5 قال أو ا 4 لاان 34 ٠.‏ لاه 
فى ممنی عد الآى » وهو قول ابن أب ملك ؛ وطاوس » وابن سيرين » والشعبى” » والغيرة بن حكم ٠‏ 
وإسحاق وکرهه أو حنيفة » والشافم * Ye‏ 0 عن خشوع الصا( الأمور به . 

وأنا : أله إجماع » رواه الأثرم بإسناده عن حبى ين ولاب ؛ وطاوس » والسن » و کد بن سيرين» 

0 : 0 08 عي‎ E 

وإبراهم النخعى ؛ والغيرة بن حکم » وجاهد » وسعيد بن جير ول يرف لم فى عصرم مالف »؛ مع 
أن الظاهس أن ذلك ينتشر » ولا يق » فيكون إجاعاً . وإنما توقف أحمد عن عدا التسبيح لأن النقول 
عمن ذكرنام عَدُ الآى . قال أحد : أما عد الأى ققد سممنا ء وأمًا مد التسبيح فا سمعنا . وكان المسن 
لابرى بد الأى فى الصلاة بأسا » وكره أن مْسِب فى الصلاة شيا سواه . 

ولا بأس بالإشارة والصملاة بالید والمئن . لأن مرا روى عن الزهرى” عن أنس » وعن عبد الله 
عن نافسع عن ابن عمر : « أن النى* صل الله عليه وسل كارن شیر فى الصلاة » رواه الدرى" » 
عن عبد الرزاق » عن معمر 

ولا بأس بقتل اهيّة والعقرب . وبه قال الحسن » والشافهي” » وإسحاق » وأ_اب الرأى . ور 
النخعى” . ولا معنى لقوله » فإن النى مل « أ بقتل الأَسْوَدَينْ فى الصلاة . الحية والمئرتب » رواه 
أو داود ور رأى أبن عر ريشة سا عقر با فم رما يهاه . تأما القمل” فقال ) القاضى : الأولى التغافل” 
عنه » فلن قتا فلا بأس » لأن 08 يقل القمل” » والبراغيث فى الصلاة . وكارن الحسن قتا 

ل . وقال الأوزاعى“ : تركه أحبة إلى . وكان عر يقتا القمل” فى الصلاة » رواه سعيد . 

وإذا تثاءب فى الصلاة لش 0 00 مااستطاع . فإن ل يقدر استحب له أن يضء بده على فيه » 
تقول رسول الل ی : « إِذَا تتاءب أَعَدُ في الصّلام فلي كط مَاسْتطَاءَ » فان التيْطآنَ يذل » 
من الصحاح . وى روابة قال : « إذا تعب ادر فايصم بده على فيه فان الشيطان يذخا » رواه 


سعيد فى سنه . قال الترمذی : هو حديث حسن . 


وإذا بدره الصاف »وهواق 8 المسحد a‏ و به 0 وتك امه ببعض 0 وإ ن کان ف غير جل 
عو 8 9 5 
دمصي عن ساره »أو حت فدمه . 
5 ل 50-6 


ولنا : مارّوى مسل عن أ د بى هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه وسل ر ای ام فى قبل اللماحد 


ر 


ر 6 ر ر 


e 5‏ 
فا على الناس فقال : ال اد قوم مستةبل ر م فيتنخم امام ت أن سا ل فينم 


ر 


وهم ؟ فإ َم اح دک" فلن عن س ساره »أو أت قدمه» فإن ل بجد فليم ( "© هكذا». 


\ e. 


ووصف القامي” » فتفل فى ثونه » 95 مساح بعضّه على عض . وقال رسول الله صلى اله عليه وسل « الصاف 
ف اأشجد ية . وکا 1 68 » رواه مسل رض : 

ولا بأس بااعمل البسير فى السلاة لاحاجة . لما رَوى أنو داود عن عالشة رضى الله عنما قالت : كان 
رسو ل ان ولاق 1 والبابة عليه نلق . ئت فاستفتح ت هنی » فنقح لي» ثم رَجَم إل مُصَلاهُ ». 
وعن جار رضى اه عنه أنه قال « إن رسول الله ا مدني عاج ۰ فاد رکه وهر سل . فكت 
عليه فأشار إلى" . فلن فرغ دعالى » فقال : إن سات على“ آنا » وأنا صل » . 


ولا ابمل الصلاة مجميع ذلك إلا أن بتوالی وکر »كالذى قبله » والله أعم 1 


١(‏ ) فليقل : فليفعل هكذا » وكثيراً ما بطلق القول فى الحديث على الفمل » وعل الإشارة » کا سبق 
فى الحديث » د وقال بيده » أى أشار بيده » وقوله هركذا : إشارة إلى ما مثله من تفله فى تو به ومسح بعضه 
ببعض » و يسكون التفل من داخل الثوب لا من خار جه ؛ حى لا ينكون القذر ظاهراً فى ثوب المصل . 


۱۲ لاعن 


7 باب سجل فى السهو‎ Gg 


قال الإمام أحمد : تحفظ عن النى مكل خسة أشياء : سم من اثنتين نسجد » سل من ثلاث ا 
وف الزيادة والنقصان » وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال الأطابى + المسند عند أها ل السلم هذه الأحاديث 
الجسة » يمنى حديتى ابن مسعود » وألى سميد » وألى هررة وابن ية . 

« مسألة » قال أبو القاس ل( ومن سل وقد بق عليه شىء من صلا انه اتی ما بق عليه من صلانه » 
ون E‏ م اشد وسل .کا وی أن هريرة » وعمران بن حُصين » عن النى” 
صل اله عليه وسل : أنه فعل ذلك ) . 

وجملة ذلك : أن م ن سل قبل إتهام الصلاة ساهيا ثم عل قبل طول الفصل » و تقض وضوئه » فعليه 
أن يأنى ما , ق ؛ ثم يتشد وشل » ثم بسجد سجدتين ويتشبد ول . وإن إن م يذكر حتى قام فمليه أن 
مجلس ينمض إلى الإتيان بما بتى عن جاوس » فإنّ هذا القيام واجب” للصلاة » ول يأت به قاصداً ها» 
فكان عليه الإتيان به مع القصدء ولا نملا فى جواز هام الصلاة فى حق من تى الركمة فا زاد اختلان . 

والأصل فى ذلك : مارّوى ابن“ سيرين » عن أبى هريرة قال : « صلی بنا رسول؛ الله صلى الله عليه 
وسل إِحْدَى صلا الم س قال ابن سيرين : ممّاها أو هريرة » ولكن أنا ليس - فصلى ركمتين » 
ثم سل » فقام إلى حشبة متراوطة فى المسحد » فوصّم E‏ عاما کا عَصبآن 2 فشبك أصابمه » ووضع 
يده الى على لبر كفه الشرى » وخرجت السرعان من السجد » فقالوا : صرت الصّلآة ؟ وى 
القوم أو بكر » وعر » فباباه أن كلاه . وف القوم رجل فى يديه طول » يقال له : ذو اليدين . فقال : 
o‏ ؟ قال :نس ول تقر » فقال : أ كا يقول ذو اليسدين ؟ 

ام .ف ل : فتقدم » فصلى مارك من صلاته » ثم سل ثم كبّرء وسجد مثل سجوده » أو أطول” 8 
8 رامو نكمم كير » وسجذ مشل ديحوده أو أطول الل ل لجان : فرعا 
سألوه : ٣‏ ثم سل ؟ قال يت أن ران بن مین قال ثم س املق عليه . ورواه أنو داود » وزاد قال : 
« قلت : فالتشبد ؟ قال م أسمع فىالتشهد » وأحَب إل أنيتشيد » ورویسل بإسناده عن أبى الب » 
عن عمران بن الین قال ٠:‏ سم رسول الله باو ف ثلاث ركمات من التصر : ثم قام فدخل الأدرة » 
فقام رجل سيط “ اليدبن » فقال : اق ت الصّلاة يارسول الله ؟ فرج مضا فصل الركمة ال كان 
ترك ۽ ثم سل » ثم سجد دی المتبو» ثم سل » . وروی ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم 
وذو اليدين مثل حديث ألى هرترة . 


.. السرعان : جع سريع » وهو أسرع فى الخروج بعد الصلاة‎ ) ١(٠ 
. رضى الله عنوم » بعد أهى هريرة » والصحيح ما هنا‎  : ف الطبعة التى علقنا عليما جلة‎ ) ٣ ( 


لابن قدامة ۱۳ 


98 فصل 55 

فإن طال النصل أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة . وكذلك قال الشافى” : إن ذ كر قريباً مثل 
فمل النى صلى الله عليه وسل بوم ذى اليسدين » ووه . قال مالك : وقال يحبى الأنصارئ ٠‏ والليث » 
والأوزاعى” : يبنى مالم ينقض وضوؤه . 

ولنا : أنها صلاة واحدة » فل يز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل »كا لو انتقض وضوؤه » 
ويُرجم فى طول الفصل إلى العادة من غير تقدير بمدّة . وهو مذهب الشافعى" فى أحد الوجوه . وعنه : 
يُمُتير قدر ركعة . وقال بعضهم : يُعتبر بقدر مُضْى” الصلاة التى سى فيها . والصحيح : لاحدّ له ء لأنه لم 
برد الشرع بتحديده ؛ قر جع فيه إلى العادة » والقاربة لثل حال النى كا فى حديث ذى اليدين . 


-3ة فل 487 

فإن لم ي ذكر حتى شرع فى صلاة أخرى » نظارت". فإ ن كان ماعل فى الثانية قليلاً » ولم يطل الفصل » 
عاد إلى الأولى فَأتمهَا » وإن طال بطلت الأولى وهذا مذهب الثافعى . وقال الشيخ أبو الفرج فى الْبهج : 
تحمل ماشرع فيه من الصلاة الثانية تماماً للأولى . فيبنى إحداها على الأخرى » ويكون وجوه السلام 
كعدمه » لأنه سهو معذور فيه . وسواءكات ماشرع فيه نفلا أو فرضاً . وقال الحسن » وماد بن أبى 
سليان » فيمن سل قى إتهام المسكتوبة » وشرع فى تطوتع : يبطل الملكتوبة : قال مالك : أحَبُ إلى أن 
يبتدئها . ونص" عليه أحمد » فقال فى رواية أبى الحارث : إذا صلى ركعتين من الغرب » وسل » ثم دخل 
فى التطوع : إنه بمنزلة الكلام » يستأنف الصلاة . 

ولنا : أنه عمل عملا من جنس الصلاة سبواً » ف تبطأل »كا لو زاد خامسة . وأما بناء الثانية 
على الأولى فلا يصح » لأأنه قد خرج من الأولى وم نوها بد ذلك » ونية غيرها لاتجخزىء عن نها 
كالة الابتداء . 

« مسثلة » قال ( وم نكان إماماً فشاك » فل ید رک صل ؟ تحردى » فبنى على أ کر وهمه . ثم سجد 
بعد السلام »كا رُوى عن عبد الله بن مسعود » عن الننى صلى الله عليه وسل ) . 

قوله : « على أ كثر وهمه » أى مايغلب على ظنه أنه صلاة . وهذا فى الإمام خاعة . وروى 
عن أحمد ره الله روابة أخرى : أنه ينى على اليقين » ويسجد قبل السلام »كالتفرد سواء » اختارها أو 
بكر . وروی ذلك عن ابن عر » وابن عباس » وعبد الله بن حمر وشريح » والشعبى” » وعطاء » وسعيد 
ابن جير » وهو قول سالم بن عبد الله » وربيعة » ومالك » وعبد العزيز بن اى اة » والثورئ » 


والشاففى” » وإسحاق » والأوزاعى” . لا روی أبو سعيد اللدرئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


١‏ ال 


للع ع نجه 


2 إذاشَك أحد اف ص 39 ته e‏ ۹ ر ص | 9 1 أرب ؟ فليارح الشك› ء لين ٤‏ 


وصور س و 


سيفن » ئمة جد سجد تين قبل e‏ . فار ن كان صل ا شعن 7ا © وإ إن كان صلی 


و 


مام ريع كاتا تغيا ايان » وأخرجه سر » وأبو داود؛ وابن ماجه . وعن عبد اوجن بن عو ف أن 
رسول ان مكل قال EEE‏ ف صلاته فل ر ر أَرَادَ أو تمم ! فإن کان كف الواحدة 


ھا س 


والاثنتين » فاييحمليها واد » حجٍّ ی یکون الوم فى ال اده . ثم لحد يدل نين » وهو جال 2 
اَن 2 » رواه الأثرم وان ماجة . ولأن الأصل عدم 0 ن ما شلك فيه » فازمه الإتيان به كم لو شك 
اا لى أو لا ؟ وذكر ابن أنى موسى فى الإرشاد عن أحد روابة أخرى فى المتفرد : أنه يبنى على غالب 
لنهكالإمام » وهو ظاه كلام أحمد ره الله فى روابة من قال : بين التر”ى واليقين فرق . أما حديث 
عبد ال ر حمن بن عوف فيقول : « إا لم يذْرى 5م ب اوه و املتين: حملي ١‏ اتن » . قال : فبذا عمل 
على اليقين » فبنی عليه » والذى تتح ری يكون قد صلی ثثلاثاً NT‏ صلى اثنتين إلا أن 
يكون أ كثر” مافى تفسه أنه قد صلى ثلاثاً » وقد دخل قلبّه شلك » فهذا يتحرتى أصوب . ذلك ويسجد 
بعد السلام » قال : فبينهما فرق . فظاهس هذا : أله ]سا يبنى على اليقين إذا ل يكن له ظن » ومتى كان له 
غالب ظن عمل عليه . ولا فرق بين الإمام والمنفرد . روى ذللك عن على" بن ألى طالب ب ؛ وان مسعود » 
و بنحوه قال النخعى” » وقاله أسحاب الرأى » إن تسكرر ذلك عليه » وإ ن كان أول ماأصابه » أعاد الصلاة 
لقوله صلی اله عليه وسل : « لاغرَارَ فى الصَّلامَ » . 
ووجه هذه الروانة : ماروى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله يكل : د إِدَامَكَ أحد ر 
فى صلاتو ليتر" المواب » فليقم علي ثم لمج سد ين » متفق عليه . وللبخارئ « ب 
اسل » وفى انظ : « فقا ر أخْرَى دلت الراب » وفى لفظ : « فليتحرة أرب ديك لاسراب » 
وفى لفظ : « فليتحرة اذى ری أنه الصّواب » رواها كلها مسل . وفى لفظ رواه أبو داود قال : « إ1 
کشت فى صلاة اند أرب وأ کار لت عل ا » تبات سكت 


وص 


سج د کين وات الس 

يه على من استوى عنده الأمران » فلم يكن له ظنْ . وحديث ابن 
مسعود على من له رأى . وظن يعمل بظنه » جمماً بين الحديثين وعملاً مهما » فيكون أولى . ولأن القن 
دليل فى الشرع » فوجب اتباعه م لو اشتمهت عليه القبلة . 

واختار ارق" التفريق بين الإمام والمنفرد » لحمل الإمام ينى على القان » والمنفرد يبنى على اليقين » 


وهو الظاع فى الذهب . نقله عن.أحمد الأثرم وغيره . والمشبور عن أحمد : البناء على اليقين فى حق 


لان قدامة ه١١‏ 


النفرد » لأن الإمام له من ينه ويذكره إذا أخطأ الصواب » فليعمل بالأظبر عنده . فإن أصاب أقر”ء 
الأمومون » فيتأ كد عنده صواب نفسه . وإن أخطأ جوا به » فرجم إلمهم » فيجما له الصواب على 
كلتا الخالتين » وليس كذلك النفرد» إذ ليس له من یذ کره فیبنی على اليقين » ليحضّل له إتمام صلاته » 
ولا کون مغروراً بها . وهو معنی قوله ب : « لاغ رار فى الصّلآة » . وعلى هذا حمل حديث ألى 
سعيد » وعبد الر<هن بن عوف على المنفرد . وحديث ابن مسعود على الإمام » جمعاً بين الأخبار » وتوفيقاً 
ينها . فإن استوى الأمران عند الإمام بنى على اليقين أيضاً . وعلى الروابة الثانية تحمل حديث أنى سعيد 
وعبد الر حمن على من لاضن له . وشات ابن مسعود على من له ن 

فما قول أسصاب الرأى فيخالف الستة الثابقة عن رسول الله مكلت . وقد روى أبو هريرة أن 
رسول ل الله كلل : قال : « نا آل كم إذ ذا َم صل اغ 629 : فو 8 عليه 12 تی لايلارى گی 
َك ؟ فإِذًا وَحَد ذلك جد کم فل سحل : تن وهو جال » متفق عليه . ولأنه شلك فى الصلاة 
قل بطلا کا لو تسكرر ذلك منه . وقوه يق : « لاغرار » يعنى لاينقص من صلانه . وتحتمل أنه 
أراد لامخرج منها وهو فى شك من تمامها . ومن بنى على اليقبن ل يبق فى شك من تماما . وكذلك 
من بنى على غالب انه فواققه الأمومون » أو ردّوا عليه غلطه » فلا شك عنده . 

+2 فصل 43 

ومتی استوى عنده الأصران بَنى على اليقين » إماماً کان أو مُتفرداً » وأتى بما بق من صلاته » 
وسجد لاسو قر بل السلام » لأن الأصل البناه على اليقين . و إنها جاز تركه فى حق الإمام لمعارضته الظاىً 
الغالب » فإذا ل بوجد وجب الرجوع إلى الأصل . 

+28 فصل 85 

وإذا سپا الماع فأى قعل فى غير موضعه لزم الملأمومين تبه . فإ نكانوا رجالا سبوا به » وإن 
كانوا ننساء صفئنَ بطو نا أ كفن على ظهور الأخرى » وبهذا قال الشافعى” . وقال مالك : التسييح 
للرجال » والنساء . ولقول النى ولاق : « من تابه شی؛ فى صلاته فَليَكْلٌ : سُبْدَانَ الل » معفق عليه . 

وح عن أنى حنيفة أن تنبيه الآدى بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة بطل ا لان ذلك 
خطاب آدیی“ اوقد وك أب خط من أ هرير: : أن النبى” صلىالله عليه وسل قال من اسار بيدو 
ف الصّلاة ساره 2 0 ت فش طم الصّلاة) . 

ولنا : مارّوى أبو هريرة فال : قال رسول الله وك : « التَسّبيح لر جال والتصفيق شاد » . 
وعن سبل بن سمد قال : قال رسبول اله لا :د ا تا کم فى صلات گم شیب فلیسیم الرتجال . 


3 اليد 


وليْصد الاه » متفق علمبعا . وروی عبد الله بن عمر قال : « قلت لبلا ل كيف كان النى لا 0 رو 
علمم » حی ن كانوا پسامون عليمه فى الصلاة ؟ قال :کان شیر بيده « فن صت ا 
برسول الله پش وهو يصل » فدات" عليه فرد ع“ !شار . وقال الا أعل إا أنه قال : عار 
بأصبعه » قا( ل الترمذى :كلا الحديئين صحيح . وقد ذ كرنا حديث أنس « أن النى صلى الله عليه وسل 
كان ن شر فى اللات «. 

قأما حديث مالك فى حق الرجال » فإن حديتنا يفره » لأن فيه تفصيلاً » وزيادة بيان يتين 
hee‏ 
الأخذ مها . 

وأما حديث ألى حنيفة فضعيف روه أبو غطفان وهو مول . فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة . 

فصل € 

إذا سح به اثنان يث بقولها ازمه قبوله » والرجوع إليه » سواء غاب على ظنه صوابُهما أو خلافه . 
وقال الشاففى : إن غلب على ظنه خاو ها لم يعمل بقولها » لأن من شك فى فمل نفسه لم يعمل بقول غيره » 
د مه وي اكاب 

ولنا : أن الى اة عقي رجع إلى قول ای بكر » وعمر رضى الله عنهما » فى حديث ذى اليدين لما 
سأنها « ا مايقو لدي ؟» فتلا : نم » ممآن هکان شاا بدليل أنه أنكر ماقاله ذو اليدين » 
وسألما عن ححة قوله » وهذا دليل على شك . ولأن ال ی مكل أمرم بالتسبيح لیذ کر وا الإمام » ويعمل 
بقولم . وروی ابن مسعود « أن النى مَك يلت صلى فزاد أو نص - إلى قوله - إا أنا بتر شی كنا 
تندوان + لدا تسوت ا » کا روى عنه فى الحديث الآخر . وكذا تقول 
فى الاك : إنه يرجع إلى قول الشاهدين . وإ ن كان الإمام على يقين من صوابه وخطأ الأمومين لم تحر له 
متابمتهم . وقال أبو الطاب : يازمه ارجوع إلى قوم » كالح م يم بالشاهدين » ويترك يقين نفسه . 
وني سن زد ار ملام الا عي واااظا ركذا عرك ل اموي امير الام ابيا 
تج له الحم بقولها » لأنه يعم أنهما شاهذا زور » فلا تل له الحم بقول الزور . وإما اعتبرت 
العدالة فى الثادة ليذلب” على الظن صد الشهود . وردت شهادة غيرم لأنه لال صدقهم » شم بقن 
العم بالكذب أؤؤلى أن لايقبل 

وإذا ثبت هذا فإنه إذا سبح الأمومون فلم برجم فى موضع يازمه الرجوع فيه بطلت صلانه » نص عليه 
أحمد » ولس للمأمومين اتباعه . فإن اتبعوه لم يخل” من أن يكو نوا عالين بتحريم ذلك أو جاهاين به . 
فإ نكانوا عالین بطلت صلاتهم » لأنهم تركوا الواجب عدا . وقال القاضى : فى هذا ثلاث روايات : 


أن قدامة ۱۷ 


إحداها : أنه لايجوز لم م متابعته » ولايلز مهم انتظاره » إن کان نسیانه فى زيادة يألى بها » وإرتفا 
ا ا 

والثانية : “يتابعونه فى القيام استحسانا . 

والثالئة : لايتائمونه ولا يسآهون قبله » لكن ينتظرو نه ليسم بهم » وهو اختيار ابن حامد » 
م فلا جوز ال 

امال الثالى : إن تابموه جملا بتحريم ذلك » فان صلاتهم صميحة . لأن أسحاب النى وكات تا 
ارو ذى اليدين . وفى اللامسة فى حديث ابن مسعود فم تبطل صلاتهم . وروی لأر 
بإسناده عن الزبير « أنه صلى صلاة العصر فنا سل قال له رجل من القوم : ياأبا عبذ الله » إنك صايت 
رمات لاتا »قال : أ كذاك ؟ قالوا : نم م » فرجع فصلل رکم ۽ ثم سجد سجدتين » وعن إبراهم قال 
« صل بنا عَاقَمدُ الطب“ خم فلا سلم قال القوم : ياأبا شل قد صأيت خم » قال ا 
قالوا : بى » قال : وكنت فى ناحية القوم وأا غلام » فقلت : بل قد صَلَيْتَ سا » قال لى : يا أعور » 
وانت قول نا لالد تر a‏ يأموا تن و راءم بالإعادة » فدل على أن 
صلاتهم لم تبعل عتابستهم » ومتى عمل الإمام بنا يقالب ظنه فسبح به ١‏ امأمويون فرج | الهم » فان سجوده 
قبل السلام لما فعله من الزيادة فى الصلاة سبواً . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أل عن رجل جلس 

فى الركمة الأولى من الفجر فسبحوا به فقام : متى يسجد للسسهو ؟ فقال : قبل السلام . 


:18 فل 95 
فإرك سبح بالإمام واحدلم يلاجم إلى قوله » إلا أن يغلب على ظنه صدقه » فيعمل | غالب ظنه 
لابتسبيحه . لأن النى وليه لم بل قول ذى اليدين وحده » فإن سبح فسا م ترجع إلى قوم » لأن 
قوم غير مقبول فى أحكام الشرع . : 
وإن افترق الأمومون طائفتين » وافقه قوم » وخالفه آخرون » سقط قولم لتعصارضهم + كاليدنتين 
إذا تعارضتا . ومتى لم يرجع » وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام » ل يتابعه فى أفعال الصلاة » وليس 
هذا منها . وينبغى أن ينتظره هبناء لأن صلاة الإمام صعيدة ل تسد بزيادة » فينتظركه کا ينتظر” امام 
الأمومين فى صلاة الموف . 
« مسألة » قال ل( وما عدا هذا من السو فسجوده قبل السلام » مثل المتفرد إذا شك فى صلاته » 


فل یدرک صلی ؟ فبنى على اليقيف » أو قام فى موضع جلوس » أو جلس فى موضع قيام » أو جبر 
زمع- منغىثاقن) | 


۸ الى 


فى موضع حافت » أو خادّت فى موضع جهرء أو صلى خم » أو ماعدا ذلك من السبو » فكل ذلك 
يسجد له قبل السلام ) . 

وجملة ذلك : أن السحو كله عند أحمد : قبا ا NG‏ 
بعد السلام . وها إذا سل من نقص فى صلاته » أو تحركى الإمام” فبنى على غالب ظنه . وما عداها يسحد 
له قبل السلام » نص على هذا فى روابة الأثرم . قال : أنا أقول : كله سبو جاء عن النى ولي أنه سجد 
فيه بعد السلام » وسار السحود جد فيه قبا اليه ين ال الصلاة » 
E‏ ؛ ثم قال : جد النى" عليه فى ثلاثة مواضم بعد السلام »وف غيرها قبل السلام 
قلت : اشرح الثلاثة المواضم التى بعد السلام ؛ قال : “لم من ركفتين » فسحد بعد السلام » هذا حديث 
٠.‏ 4 ر 
ذى اليدين . وسل من ثلاث فسدد بعد السلام » هذا حديث عران بن حصين . وحديث أبن مسعود 
لها بعد السلام . واختلف فيمن سها فصلى نخسا هل يسجد قبل السلام أو بعده ؟ على روايتين . وماعدا 
هذه المواضع يسجد ها قبل السلام رواية واحدة . وبهذا قال سامان بنداود » وأبو خيشمة » وابنالنذر . 
وحكى أو الحطاب عن أحمد روايتين أخريين . 

إحداها : أن السجود كله قبل السلام . روى ذلك عن أنى هريرة » ومكحول » والزهرى » وی 
٤ 0‏ 4 9 ا 3 
الانصارى ؛ وربيعة » والليث » والاوزاعى » وهو مذهب الشافى لحديث ابن تحينة وألى سعيد . وقال 
الزهرى” : كان آخر الإأمرين السجود قبل السلام » ولأنه مام للصلاة وجير” لنقصها » فتكارل قبل 
سلامها كسائر أفمالها . 

والثانية : أن ما كان من ص سجد له قبل السلام » لديث ابن حينة ة.وماكان من زيادة سحد 
قد حير ا ر ا 
وهذا مذهب” مالك وألى ثور . 

وروی عن ابن مسعود أنه قال : « كل شىء شكسكت فيه من صلاتك من تقصان من ركوع » 
أو سجود » أو غير ذلك » فاستقبل أ كثر ظنه » واجمل سجددتى السبو فى هذا النحو قبل التسليم . 
ما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم » رواء سيد . 

5 0 ٤ 

وقال أسحاب الرأى : سجود السب و كله بعد السلام » وله فملهما قبل السلام . وى حو ذلك عن 
على" ؛ وسعد بن أهى وقاص » وابن مسعود » و عار » وابن عباس » وابن الزيّر » وأنس » والمسن » 
والتخعى" » وابن ألى ليلى . لحديث ذى اليدين » وحديث ابن مسعود فى التحردى . وروی ثوبان قال : 
قال رسول الله وك : « لكل سو سد تان بعد التسلمر» رواه سعيد » وعن عبداللّه بن جعفر قال : 

1 -ٍ 2 - 


لان قدامة 8 ١‏ 


قال رسول لله ا » 00 سحن سَحْدَتَيْن بعلم يسم » رواها أو داود . 
ولنا : أنه قد ثبت عن النى مكل السجود قبل السلام وبمده فى أحاديث سميحة متفق عليها . 
فنما ذ كر ناه حل ا ينبما من غير ترك شىء منها . وذلك واجب مبما أمكن . 
إن خب النبى مط حيجّة يجب الصير إليه والدمل به . ولا 'بترك إلالعارض مثله أو أقوى منه . ولس 
فى سحوده بعد السلام أو قبله فى صورة مابنى سجوده ى صورة أخرى فىغير ذلك الو ضع » وذ کر سخ 
حذيث ذى اليدين لاوجه له . فإن راوييء أبا هريرة وعمران بن حُصّين هجرتهما متأخرة . وقول الدهرى” 
«مُرسّل» لايقتضى نسخاً » فإنه لاجوز أن يكون آخر الأمس, بن سججوده قبل السلام » لوقوع السهو ف آخر 
الأمص فما سجوده قبل السلام . وحديث ثوبان راوه إسماعيل بن عياش » وف روايته عن أهل اخجاز 


ضعف . وحديث أبن جعفر فيه ابن ألى ليلى » وهو ضعيف . وقال الأثرم : لايثبت واحد منهما . 


86 فصل 8 
فى تفصيل المسائل التى ذكرها الخرق فى هذه المسالة . 
قوله « مثل المنفرد إذا شك فى صلاته » فل ير ك صلى ؟ فبنى على اليقين » . 
قد ذكرنا أن ظاهر الذهب : أن المتفرد يبنى على اليقين » ومعناه : أنه ينظار ماتيقن أنه صلاه 
من الركمات » فینرہ عليسه ونی ماشك فيه » کا قال النى” صلى الله عليه وسل ى خديث عبد الرخن 
ابن عوف : « إا مَك أَحَدُ 6 E‏ والواحدَة : ليختا واحدة » وإذَا مَك : 0 
واقّلآث 3 ليما انين » وإذا مَك فى اللات والأَرتم 2-6 ES‏ م ل 3 بق 
من صلانه » حتى يكو نالوم" فى الزيادة » ثم يسجد سحدتين وهو جالس » قبل TT‏ 
هكذا ؛ وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك » أم لم يغلب على ظنه » إلا أرن يكون هذا الوم مثل 
الوسواس . فقد قال ابن ألى موسی : إذا كثر السبو حتى يصصير مثل الوسواس لما عن . وذ کر ا 
أن فى النفرد رواية أخرى : أنه يتتى على مايغلب على ظنه » والصحيح فى الذهب : ماذحكر انرق" رجه 
الله . والسكر فى الإمام إذا بنى على اليقين : أنه يسجاك قبل السلامكالمةفرد . وإذا تحر المنفرد على 
الروابة الأخرى سجد بعد السلام . 
88 فصل 448 
قوله « أو قام فى موضم جنوس أو جلس فى موضع قيام » . 
أ كثر أهل الم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك : ابن مسعود » وقتادة » والثورى » 


(1) لها عنه » تركة ولم يحتد به . 


٢.‏ الى 


والشافى” » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وكان علقية والأسود مدان فى الشىء 'بقام فيه » ويقومان 
فى الثىء عمد فيه » فلا كدان . 

ولنا : قول النى كلاه : « إا ی أحَدْ 4* فلیسجد سَحْدَتَئِن » وقال: : «إذًا ادال جلث أ 
EEE‏ رواها مسل » عن أبن مسعود » عن ال 50 
اله عليه وسل : « لکل 58 و سجدتان بد اكلام » رواه او داود . ولأنه سبو فسجد له كثيره . 
مع مانذكره فى تفصيل اأسائل . 

فأما القيام ۾ فى موضع الوس » فی ثلاث صور . إحداما : أرتف يترك التشبد الأول ويقوم . 
ونيه ثلاث مسال : 

الأولى : ذ كره قبل اعتداله قأعاً » ؛فلزمه الرجوع إلى التشبّد . ومن قال مجلس : عتاقمة » 
والضحاك » وقتادة » والأوزاعى » والشافعى” » وابن النذر . وقال مالك : إن فارقت أليتاه الأرض 
مفى . وقال حسّان بن عطية : إذا تحافت ركبتاه عن الأرض مفى . 

واا : ماروى الفيرة بن شمْبة عن النى ملا قال : « فا قم أَحَدُ کی ال تين 2 1 
شمر قا » فلاس » فإذا اسي > ااا يلين و سید جد السو » رواه أو داود» 
ا . ولأنه آخل > بواجب ذ كره قبل الشروع فى ركن مقصود › فازمه الإتيان به .کا لو لم تفارق 
أليتاه الأرض . 

السألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قات » وقبل شروعه فى القراءة » فالأولى له : أن لاجلس » وإن 
جلس جاز . نص عليه . قال النخمى" : برجم مالم يستذمح القراءة . وقال حماد بن ألى سلمان : إن ذ كر 
ساعة يقوم جلس . 

ونا :عدف الذيرة » ومانذكره فما بس . ولأنه ذكره بعد الشروع فى ركن ا 
کا لو د كره بعد الشروع فى القراءة . ويتمل أنه لايجوز له الرجوع . لحديث المغيرة . ولأنه شرع 
ES‏ 

السألة الثالثة : ذكره بعك الم روع فى القراءة : فلا جوز له الرجوع »وعفى فى صلاته فى قول أ كثر 
أهل الع . ومن روى عته أنه لايرجع : مر » وسعد بنألى وقاص » وابن مسعود » والغيرة بن شمبة » 
والنمان بن بير » وابن الزئر» والضحاك بن قبس » وعقبة بن عامس » وهو قول أ كثر الفقهاء . 
وقال اسن : يرجم مالم | يركم ؛ ولیس بصحيح » لحديث الغيرة وروى أب بكر الاجر ى بإسناده 
عن معاوبة «أنه صل . مهم تام فى الركمتين » وعليه الجلوس » فسح به » أذنى أن مجلس ٤‏ حتى إذا جلس 


لان قدامة ۲۹ 


ور 


یسم ميحد سجدتين وهو جااس »ثم قال : رأیت رسول الله مكاي فمل هدا » » ولأنه شرع فى ركن 
متصود فم جز له الرجوع »كا لو شرع فى الركوع . 
إذا ثبت هذا : فإنه يسجد قبل السلام فى جميم هذه ال السائل » لمديث مماوية . ولا رَوى عبد الله 
ابن مالاك بن تحينة « أن النى مكلا صل مهم الظهر فقام ۾ فى الركمتين الأو ا ليين ٠‏ ول نجلس »؛ فقام الناس 
عه . فما قضى الصلاة وانتفار اناس“ تسليمه كبر وهوجالس » فسجد سجدتين قبل أن بس » متاق عليه . 


<8ة فصل 35 

إذا ع اممو ن بتركه التشبد الأول قبإ ل قيامهم ؛ وبعد قيسام إمامهم تابعوه فى القيام » ول مجاسوا 
لاتشهد . لأن النى مكل لا سها ء ن التشيد الأول وقام ‏ قام الناس معه » وفعله جاعة من الصحابة من 
صلی بالناس » را فى الثانية عن الجلوس » فسبحوا بهم 2 فل يلتفتوا إلى من سبح بهم . وبعضهم أومأً 
إلمهم بالقيام فقاموا . قالوا : وما احتج به أحمد من فعل الصحابة : أنه م كانوا بقومون معه . قال : حدثنا 
زی يه ن هارون » أخبرنا للسمودئ » عن هلال بن علاثة » قال : « صلى بنا الفيرة بن شعبة » فلا صلل 
ركعتين قام ول بحاس » سبح به من : خلفه » فأشار IE‏ 
سجدتين » وسم ؛ ثم قال امجقامع رول د كلق » . قال : وحدثنا وكيع » قال أخبرنا عمران بن 
EES‏ مضر بن عاصم اللیئ“ » قال : داو عر بج لبان رن انع التو فكوا بد 
فقا : سبحان الله هكذا ‏ أى قوموا » . وروى بإسناده مثل ذلك عر سعد . ورواه الجر 
عن ابن مسعود » وعن عَقبة بن عاص . قال :د إفى سممتک تقول Ka TT‏ 
تلك السئّة » ا السنّة التى صنعت » وقد ذكرنا حديث ابن حينة . 

فأما إن سبوا به قبل قيامه ولم يرجم » نشهدوا لأتقسهم وم يتبعوه فى رکه » لأنه ترك واج 
تمين فمل عليه » فل يسكن فم متابمته فى تركه . ولو رجع إلى التشبد بعد شروعه فى القراءة لم يكن للم 
متابسئه فى ذلك لأنه أخطأ . 

فأما الإمام فتى فمل ذلك عالما بتحرعه بطلت صلاته » لأنه زاد فى الصلاة من جنسها عمداً » أو ترك 
واجباً عداً . وإ ن کان ج أو ناس لم عل » لأنه زاد فى الصلاة سهواً ٠‏ ومتی عل بتحر.م 
ذلك وهو فى الآشهد نبض و 2 ب“ الجاوس . 

ولو ذ كر الإمام التشهد قبلا نتصابه و بعد قيام الأمومين وثمروعبم فى القراءة فرجع لزمهم الرجوع » 
لأن الإمام رجم إلى واجب فازمهم متابعته » ولا اعتبار بقيامهم قبله . 


۲۲ الى 


+8 فصل 86 

وإن نسى التشهد دوت الجاوس له » که فى الرجوع إليه حك مالو نسيه مع الوس » لأن 
التشيد هو المقصود . 

فما إلتف سی شتا من الأذكا ر الواجبة : 'سبيح الر رکو ع والسجود » وقول : رب اغفر لی بين 
:وول وك ات ور ل ا لاق . لأن محل الذكر ركن قد وقم 
ر صيحاً . فو رجع إليه اکان زيادة فى الصلاۃ » وتسكراراً ا رکن . ثم يأى بال ذکر فى رکوع أو سجود 
زائد غير مشروع » بحلاف التشهد » ولسكنه يمضى ويسجد للسهو لتركه » قياساً على ترك النشهد . 

الصورة الثانية : قام من السجدة الأولى ولم بحاس الفصل بين السجدتين . فهذا قد ترك ركنين : 
حاسة الفصل » والسحدة الثانية » فلا خلو من حا 

أحدها : أن يذ كر قبل الشروع فى القراءة فيازمه الرجوع . وهذا قول الغار قاض عبر د امير 
فيه خالا » فإذا رجم فإنه مجلس جلسة الفصل » ثم يسجد السحدة الثانية» ثم يقوم إلى الركمة الأخرى . 
وقال عض أععاب الشافي “ : لامحتاج إلى الملوس لأن الفصل قد حصل بالقيام » ولس بصحيح . لأن 
الجاسة واجبة » ولا ينوب عنها القيام كا لو تعمد ذلك . فأما إن كان جاس للفصل ثم قام ولم يسجد فإنه 
يسحد ولا يازمه الجلوس . وقیل : يازمه ليأنى بالسجدة عن جلوس ولايصح » لأنه أتى بالجاسة فل تبطل 
بسهو بعدها »كالسجدة الأول » ويصير كأنه سجد عَقيب ال اوس . فإن كان يظن أله سجد سجدتيكف 
وجاس جلسة الاستراحة لم زه عن جلسة الفصل » لأنها هيئة فلا تنوب عن الواجب »كا لوترك سحجدة 
من ركعة ثم سجد للتلاوة . وهكذا الحم فى ترك ركن غير السجود مثل الركوع أو الاعتدال عنه . 
فإنه برجم إليه متى ذ كره قبل الشروع فى قراءة الركمة الأخرى » فيأتى به ثم جا بعده » لأن ماأنى نه بعده 
غير معت به لفوات الترتسب . 

الال الثانى : ترك ركتا : إما سجدة » أو ركوعاً ساهياً » ثم ذكره بعد الشروع فى قراءة الركمسة 
التى تلمها » بطلت ا ركمة التى ترك الركن منها » وصارت التى شرع فى قراءتها مكانها . اص على هذا أحمد 
فى رواية الجاعة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن رجسل صل ركعة ثم قام ليمك أخرى » فذ کر أنه 
إا سجد للركمة الأولى سيحدة واحدة ؟ فقال : إن كارت أو ماقام قبا قبا ل أن محدث عل لذأ خرى فإنه 
ينحط » ويسجذ » ويعتدّ بها » وإنكان أحدث عماه للأخرى ألنى الأولى وجمل هذه الأولى . قلت : 
E‏ ر 0 7 5 1 50 ء۶ 
يستفتح أو جزىء الاستفتاح الأول ؟ قال : لايستفتح و وره الأول . قلت : فنسى سجدتين من ركمتين ؟ 
قال : لاعت بتينسك ال ركمتين » والاستفتاح ثابت . وهذا قول إسحاق . وقال الشافى” : إذا ذجكر 
ال رکه أ ىالتروك قبل السجود فى الثانية فإنه يعود إلى السحدة الأولى ء وإن ذكره بعد سجوده فى الثانية 


لابن قدامة ۳ 


وقمتا عن الأولى . لأن الركمة الأولى قد صح فعلها » ومافعله فى الثانية سهواً ل ببطل الأولى »كا لو ذ كر 
قبل القراءة . وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعى" وقر“ به . وقال : هو أشبه » يعنى من قول أسماب 
أبى حنيفة » إلا أنه اختار القول الذى حكاه عنه الأثرم . وقال مالك : إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع 
رأسه من ركوع الثانية ألنى الأولى . وقال الحسن » والنخمى” » والأوزاعى” : من نسى سجدة ثم ذكرها 
سجدها فى الصلاة متى ذكرها . وقال الأوزاعى” : يرجع إلى حي ث كان من الصلاة وقت ذ كرها » فيمضى 
فما . وقال أصصاب الرأى » فيمن نسى أربع سجدات من أربع ركعات ثم ذكرها فى التشبد : سجد 
فی الخال أريع سجدات و عت صلاه . 
ولنا : أن المزحوم فى الجمعة إذا زال الزحام والإمام راکم فى الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه » ويكون 
السجود من الثانية دون الأولى » كذا هبنا . 
<ة فصل 35> 
فإن مضى فى موضع يازمه الرجوع ؛ أو رجع فى موضع يازمه الضى عا بتحريم ذلك فسدت صلاته » 
لأنه ترك واجباً فى الصلاة عمداً » وإن فمل ذلك مُعتقداً جوازه لم تبطل » لأنه تركه من غير تعمد » أشبه 
مالو مضى قبل ذكر الروك . لكن إذا مى فى موضع يلزمه الرجوع فسدت الركمة التى ترك ركنمسا » 
كا لولم يذكره إلا بعد شروعه فى قراءق غيرها » فل بد إلى الصحة محال . 
الصورة الثالثة : قام عن التشمد الأخير إلى زائد » إل يرجع إليه متى ماذكره لأنه قام إلى زيادة غير 
معت له بها » فازمه الرجوعك لو ذكر قبل السجود . 
ويأنى تفصيل هذه الصورة فها إذا صلى مسا . ونى هذه الصور الثلاث : يازمه السجود قبل السلام . 
<8ة فصل 335 
قود 5 أو جلن فى موضع قيام » . 
فهذا يتصور ا أن مجلس عقيب الأولى » أو الثالثة يفان ا ا اروا این ا 
مأذ كر قام » وإن لم يذكر حتى قام أت“ ا ء لأنه زاد فى الصلاة من جنسها مالو فعله 
عدا أبطلها » فازمه السجود إذا كان سهواً كزيادة ركمة 
8 فصل 4 
والزيادات على ضربين : زيادة أفعال » وزيادة أقوال . فزيادات الأفعال قسمان : 


أحدما : زيادة من جنس الصلاة : مثل أنيقوم فى موضم جنوس » أو مجلس فى موضع قيام » أو يزيد 


ع" الى 


ركمة » أو ركتا » فبذا تبطّل الصلاة بده » ويُسجد لسبوه » قليلاً كان أو كثيراً » لقول النى ولي : 
« إا زاة الرجل أو تفص فليسجد سجدتين » رواه مسل . 
والثانى : من غير جنس الصلاة »كالشى » والك » والتر وح" » فب ذا تبطل الصلاة بكثيره » 
ويعنى عن سيره . ولابسجد له . ولا فرق بين عمده وسبوه . 
الضرب الثانى : زيادات الأقوال » وهی قسمان أيضا . 
أحدها : مايبطل عمدّه الصلاة :كالسلام وكلام الآدميين . فإذا أتى به سهواً فس] فى غير موضعه 
سید على ماذ كرناه فى حديث ذى اليدين ؛ وإن تك فى الصلاة سوا فبل تبطل الصلاة به و بسجد 
لاو ؟ على روايتين : 
الق.م الثانى : مالا يُبطل عمده الصلاة . وهو توعان : 
أحدم : أن يأنى بذكر مشروع فى الصلاة فى غير حله »كالقراءة فى الركوع والسجود » والتشهد 
فىالقيام » والصلاة على الى صلىالله عليه وس فى التشمد الأول » وقراءة السورة فى الأخريين من الرباعية » 
أو الأخيرة من اللغرب » وما أشبه ذلك إذا فعله سهواً » فبل يُشرع له سجود امهو ؟ على روايتين 
2 4 
إحدام : لاإتشرع له جود » لٺ الصلاة لاتبطل بعمده + فل شرع الجود سوه » 
كترك سنن الأفعال . 
الغائة 0 1 كزالته E‏ ایر وام ر 
والثانية : ضع 1 اسرد اترة و « إذا سی ا اد کم ميحد س دين و و جااس 
رواه مسل . فإذا قلا : شرع له السجود» فذاك سحب غير واجب ؟ لأنه جير لغير واجب » فم 0 
راجا كار سان السئن . قال أحمد : إا السهو الذى يحب فيه السجود : ماوى عن النى ل قر : 
ولأن الأصل عدم وجوب السجود . 
النوع الثانى : أن اتی فیا بذكر › أو دعاء لم برد الشر ع به فما » كقوله « آمين ربب المالين » 
وقوله فى التسكبير : اللہ أ كب رركبيراً ؛ وتحو ذلك » فهذا لالمشرع له السجود ۰ لأنه رُوى عن انی 
صا لی الله عليه وسل « أل تیم وجل بقول فى الصصّلآة : اد م دا كثيراً مي ب شأ رکا في وكا حب 
ربا و ری فر يأمْرْهُ بِالشُحودٍ » 
38 فصل ,4 
وإذا جس النشهد غير موضع النشهد”” قدر جلسة الاستراحة . فقال القاضى : يازمه السجود » سواء 


. التروح : رفع الرجل وخفضبا . (؟) فى بعض النسخ : لايشرع له جود‎ )١( 
. ع ) ف بعض النسخ : إذا جلس للتشبد فى غير موضعه‎ ( 


لابن قداأمة Yo‏ 


قلا : جلسة الاستراحة مسنونة أو لم تقل » لأنه ل يدها مجاوسه > إتما أراد غيرها وكا 92 سبوا . 
ويحتمل أن لايازمه » لأنه فعل” لو تءمده لم تبطل به صلانه » فلا يسجد اسبوه »كالعمل اليسير من غير 


جتنن الا 8 
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قوله « أو جهر فى موضع حافت » أو خاةت فى موضع جهر » . 

وجملة ذلك : أن الجهر والإخنات فى موضعمها من سنن الصلاة لاتبطل الصلاة بتركه عدا . وإن 
تركه سهواً » فهل يُشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان 

ا . قال الحسن وعطاء وسالم و جاهدة والقاس »و الشعبى والح اک : لاسهو عليه 
وجهرأآس ف التاهر والعصر وم يسجد . وكذلك علقمة والأسود . وهذا مذهب الأوزاعية E‏ 
لأنه سنّة فلايشرع السجود لت ركه » كرفع اليدين 

والثانية : يشرع » وهو مذهب مالاك » وأبى حنيفة فى الإمام » لقول الننى مَك : « إذا تى 
أحَد ك فيج سكين » ولأنه أخل” بسن قوليّة . فشر ع السجود ها ء كترك القئوت . 

وماذ كروه يبطل بالقنوت وبالتشبد الأول » فإنه عند الشافعى”> سنّة » ويسجد تاركه . فإذا قانا مبذا 
كان السجود مستحبًا غير واجب » نص عليه أحمد . قال الأثرم : معت أبا عبد الله بسا عن رجل سا 
هر فما حافت فيه » غل عليه سجدتا السو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه » ولتكن إن شاء سجد . 
وذكر أبو عبد الله الحديث عن عر أو غيره « أن هکان ْم منه م فى صلا افير » قال : وأنر“ 
جور فل يسجد . وقال : إنما السبو الذى بحب فيه السجود » مارُوى عن النى صلى الله عليه وسل . وقال 
صالح ؛ قال أبى : إن سجد فلا بأس . وإن لم يسجد فليس عليه » ولأنه جب لا ليس بواجب » ف 
يكن واجباً كائر السان . 

B+‏ فمل 0ه 

قوله : « أو صلى خساً » يعنى فى صلاة رباعية » فإنه متى قام إلى الخامسة فى الرباعية أو إلى الرابعة 
فى الغرب أو إلى الثالثة فى الصبح » لزمه الرجوع متى ما ذكر » فيجاس” . إن كان قد تشهد عَقيب الركمة 
اتی تمت بها صلاته » سجد لاسهو ثم يل . وإنكان تشہد » وم بل على البى و صلى عليه » ثم 
سجد ناسهو وسل » ونم يكن تشبد » تشب وسجد لاسهو » ثم سل » فإن ل يذكر حتى فرغ من الصلاة 
جد سجدتين عقيب ذكره ونب » وصلاته ميحة . وبهذا قال علقمة » والحسن » وعطاء » والزهرئ » 
والنخعى” ؛ ومالاك » والليث » والشافعى” » وإسحاق » وأو ثور . وقال أنو حنيفة : إن ذ كر قبل أن 
بسجد جا سلاتشهد . وإن ذكر بعد السجود وكان جاس عقيب الرابعة قدر التشبد حت صلاته ويُضيف 


أ التق 


إلى الزيادة أخرى اتكون نافلة . فإن لم يكن جلس فى الرابعة بطل فرضه » وصارت صلاته نافلة » ولزمه 
إعادة الصلاة . ونحوّه قال اد بن أىسلمان . وقال قتادة » والأوزاعى” فيمن صل المغرب أرما : بضيف 
إلا أخرى » فتسكون الركمتان تطوعاً . لقول النى ا ا ی لن ای سعيد فيمن سحد سحدتين : 
2 فان كانت ص 0 اة کا" ا ER‏ راتان اَذ » رواه أبو داود »وان ماجه .وف ر رواية : 
« فإن کان صل فسا شعن له لان » رواه مسل . 

ولنا : ماروى عبد الله بن مسعود قال :د صل بنا رسُوك الله كلاف + نا ء نأ اتل وشوش 
لم یم فقال : ما اک ؟ قلوا : ارول الله : هل يد فى الصلاة ؟ قال :لا . قالوا : انك قد 
صلب خسا . فانشكل » ثم س سد کین » ثم سس ثم قال : إن ا انی سك مواق ہا 

أ مي 2 خُّ نا 7 

* ی أ يسن مجن » وفى رواية قال « ما أنا , شر مشک أذ کر کا د رون » 


وتام 


8 سه ر 


ا تشون ٠‏ سج حدق , الهو » وفىرواية فقال :. « فإذا راد اركجل أ نقص فليسجد 
سید ین » رواها كلها كلها مسل . والظاهر : أن النى لي لم على یر . ولأنه 
قام إلى الخامسة معتقداً أنه قام ع ن ثالثة » وم تبطل صلانه ذا »ول يضف إلى الخامسة أخرى . وحديث 
أبى سعيد َة عليهم أيضاً . نإنه جمل الزائد دة نافلة م من غير أن يفصل ينها » وبين الى قبلها مجاوس » 
وجمل السجدتين يشفعانها » ولإ يضم" إليها ركعة أخرى . وهذا كله خلاف لا قالوه . فقد خالفوا اخيرين 
جميعاً . وقولنا بوافق اللبرين جميعا » والجد لله رب العالمين 

« مسأ » قال ( فإن نسى أن عليه سجوة سبو » وسل . حير » وسجد سجدك السهو» 
وتشهد» وسل» ما كان فى السجد » وإن تسكلم » لان النى: صلى الله عليه وسلم سجمد بد 
السلام » والكلام 4 . 

اكلام فى هذه المسألة فى ثلاثة فصول : 

8 الفصل الأول جه 

أنه إذا نسى سجود السمبو » ثم ذكره قبل طول الفصل فى المسجد » فإنه يسجد . سواء تكلم » أو 
م يتكلم . وبهذا قال مالك » والأوزاعي” » والشاف ؛ وأبو ثور . وكان الحسن وابن سيرين يقولان : 
إذا صرف وجهه عن القبلة لم إن » ولم يسجد . وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود 
السهو » ولأنه ألى ما ينافيها . فأشبه مالو أحدث . 

ولب | : ماروى ابن مسعود « أن النى يللي سد بَمْدَ السام والگلام aa‏ 
الحديث الذى ذكرناه فى المسألة التى قبل هذه » فإنه عليهالصلاة والسلام « تكلم وتكلّم الأمومون » ثم 


لان قدامة ۷ 


سحد » وسحدوا معه » » وهذا حجة على الحسن » وان سيرين . لقوله : ف اف وڈ وذ وش القوام 


بینم 2 ٤‏ سحل بل انصر افم غ ن القبلة ¢“ ولأنه إذا جاز إتهام ركمتين من الصلاة بعد الكلام . 
والانصرا ف کا فی حديث دی اليدين فا لس لسحود أك 


8# الفصل الثالى جه 

أنه لابسجد بعد طول الدة . واختاف فى ضبط المدة التى يسجد فيها فنى قول ارق يسجد ماكان 
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فى المسجد » و إن خرج لم يسجد » نص عليه أحمد » وهو قول الك وابن شُبرمة . وقال القاضى : يُر'جع 
فى طول الفصل وقصره إلى العادة » وهذا قول الشافمى“ . لأن الننى ماو رجع إلى اأسجد بعد خروجه 
منه فى حديث عران بن حُصّين » فالسجود أولى . وح ابن أبى موسى عن أمد روابةً أخرى : أنه 
يسجد وإن خرج وتباعد » وهو قول نان لاشافمی » لأنه جُبّران يألى به بعد طول الزمان كران الحج . 
وهذا قول مالك إن كان ازيادة » وإ ن كان لنقص أنى به » مالم يطل الفصل » لأنه لمكيل الصلاة . 

ولنا : أنه لتسكيل الصلاة » فلا يأنى به بعد طول الفصل كركن من أركانها » وکا ل و کان من نقص 
وإِنما ضبطناه بالسجد » لأنه محل الصلاة وموضعبها » فاعثبرت فيه الدة كيار الجلس . 


12 الفصلى الثااث هزه 

أنه متى سجد للسسبو فإنه يُكبْر السجود والرفع منه ء سواءكان قبل السلام أو بعده : فإ نكان قبل 
السلام سل عقبه » وإ نكان بعده تشد وسل . سواء كان محله بعد السلام » أ وكان قبل السلام فنسيه 
إلى مابعده . وبهذا قال ابن مسعود » والتخمى ؛ وقتادة » والحكم » واد » والثورىة » والأوزاعى » 
والشافى” » وأسحاب الرأى فى التشهد والسلام . وقال أنس والحسن وعطاء : ليس فيهما تشهد ولاتسلم 1 
وقال ابن سيرين وابن المنذر : فيهما تسلم بغير تشهد . قال ابن المنذر : التسلم فما ثابت من غير وجه » 
وف ثبوت النشهد نظر . وعن عطاء : إن شاء تشهد وسل » وإن شاء لم يفعل 

لاء عل اکر قولنابن جين واف تی اللا سجد سحد دين كبر فى کل سجدة وهو 
جال قبل ن سء وسجدآ الاس ا » وهو حديث حي . وقول أبى هريرة م 0 ت#ت كر 
وسجد » مث ا رقم ا “فكي »و لأن البو و کان سكير فی کل رفع 
وخفض . وأما التسلے فقد ذكره عمران بن حُعَّين فى حدیثه الذى رواه مسل قال فيه : « سد سج د في 
ا » . وی حديث ابن مسعود «مة سسجد سجدتين ثم س» » وأما التشهد فقد روى أو داود 
ی حديث تمران بن مین « أن النى صلى الله عليه وسل صل بهم » فسها » فسجد سجدتين » ثم تشد » 
ثم سل » قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب » ولأنه سجود ل له , فسکان ممه تشهد » كسجو 


۸ الفنى 
صلب الصلاة . وتحتمل أن لامجب التشمد . لأن ظاهس الديثين الأولين : أنه سل من غير تشهد » وها 
أصح من هذه الرواية . ولأنه سجود مفرد » فل يحب ب له تشهد كسجود التلاوة . 
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وإذا نسى سجود السسهو حتى طال الفصل » م تبط الصلاة . و بذاك قالالشافهى” » وأسماب الرأى . 
وعن أحمد : أنه إن خرج ن المسحد أعاد الصلاة ة . وهو قول الك » وابن شبرمة ؛ وقول مالك » 
وأبى لور فى السجود الذى قبل السلام . 
ولنا : أنه جار للعيادة بعدها ل تبطل بت رکه UAE‏ أت المج » ولأنه مشروع للصلاة خارج منها 
شر تفسد بتركهكالأذان . 
-89 فصل 9ه 
ويقول فى سجوده مايقول فى جود صلب الصلاة » ولأنه جود مشروع فى الصلاة > أشبه 
سحود صلب الصلاة . 
8 فصل 43“ 
وإن د نمی السجود حت شرع فى صلاة أخرى سجد بعد فراغه مہا فى ظاه ر کلام اع رق لأنه 
فى الأسجد . وعلى قول غيره : إن طال الفصل لم يسجد » و إلا سيجد . 
8 نسل 8ه 
وسجود السهو لما بطل عده الصلاة واجب . وعن أحمد : غير واجب + ولم“ مبناها على أن 
الواجبات التى شرع السجود 5 غير واجبة » فيتكون جبرُها غير واجب . وهذا قول الشاننى » 
وأعاب الرأى » لقول النى شا : دكاتت ار حه وَالسّجدتآن 6 
ولنا : أن الى م ا ب ى حديث این سود وأى سبد وقد وهل : « صلو ا گا 
زاوی أت 55 : « نافلة نى أ ن له واا فيه کا أنه تَعّى الركمة أيضاً نافلة » وهى واجبة 
على الساهى بلا خلانى . فأما المشر وع لما لايبطل عمده الصلاة فير واجب . قال أحمد : إنما بحب” 
السجود فا رُوى عن ال بى صلى اله عليه وسل » يعنى وما کان فى معناه » فیس على زيادة خامسار سار 
زيادات الأفمال » من جنس الصلاة » وعلى ترك النشهد : ترك غيره من الواجبات » وعلى التسايي مرن 
ثقصان : زيادات الأقوال المبطلة عدا . 


(1) أى فأما السجود المشروع ا . 


لان قداآمة ۲۳۹ 


فإن ترك الواجب عدا » فإ نكا قبل السلام بطلتصلائه » لأنه أخل بواجب فى الصلاة عدا . 
وإن ترك الواجب بعد السلام ل قبطل صلاته » لأنه جبر للعبادة خارج منها » فم تبطل بت رکه کر انات 
الج » وسواءكان عله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام . 


وقد 06 عن أحمد مايدله على ادن الصلاة » ول عنه التوقف » فنقل عنه الأثرم فيمن نسى 
جود السسهو . فقال : إنكان فى سهو خفيف فأرجو أن لايكون عليه . قلت : فإ ن کان فما سا 
فيه النی صلى الله عليه وسل ؟ فقال :هاه » ولم جب » فبلفنى عنه أنه ةحب أن يميسد » فإنكان هذا 
فى السسهو ففى العمد أولى . 

« سألة » قال ل( وإن نسى أريع جات منأربع ر گمات » وذكر وهو فى التشهد » سجد سجدة 
نص له ولنو ا ا 7 مان رك ل لض وساي اش رمت 
والروابة الأخرى قال :كان هذا يلعب » يبتدىء الصلاة من أوها 4 . 

هذه المسألة مبنية على من ترك ركنا من ركمة » فم يذ كره إلا فى التى بمدها . وقد ذكرنا أنه إذا لم 
يذ كره حتى شرع فى قراءة التى بعدها بطلت » فما شرع فى قراءة الثانيسة ههنا قبل ذكر سجدة الأولى 
بعالت الأولى » ولا شرع فى قراءة الثالثة قبل ذ كر سجدة الشانية بطلت الثانية . وكذلك 0 
بالشروع فى قراءة الرابعة فم يبو بق إلا الرابمة » ولم يسحد فما إلا سجدة فسحد الثانية حين ذ كر » وت 
وان كلاث اكات »وهنا قوق مالك والليث الأن كل ركة بطل بشروعه فى القانية قبل 
إتمام الأولى . وفيه رواية أخرى عن أحد : أن صلاته تبطل ويبتدئها » لأن هذا يودّى إلى أن ب" ن 
مُتلاعياً بصلاته » ثم حتاج إلى إلغاء عمل كثير فى الصلاة . فن بين التحرية والركعة امعد مها ثلاث 
رگمات لاغية » وهذا قول إسحاق » وأبى بكر الأجْرِى . وقال الشافعى” : يصح له ركعتان » لأنه لا قام 
إلى الثانية سهواً قبل إتمام الأول ى كان عله فبها لاغياً » فسا سجد فيها انضمت سجدتئها إلى سجدة الأولى 
فكلت له ركمة » وهكذا الثالة » والرابعة صل له منها رحكعة . وحى أبو عبد الله هذا الول عن 
الشائعى" ؛ ثم قال : هو أشبه مما يقول هؤلاء ‏ يعنى أسعاب الرأى - قال الأثرم : فقلت له » فإنه إذا 
فمل لایستقے . لأنه ما نوی بهذه السجدة عن الثانية لا عن الأولى . قال : فتكذلك أقول إنه يحتاج أن 
يسجد لكل ركعة سجدتين . ويحتمل أن يكون هذا القول اجك عن الشافمى” هو الصحيح » وأن 
يكون مذهباً لأهد » لأنه قد <سنه .وإتما اعتذر عن المصير إليه » لكونه إنما نوى بالسجدة الثانية 
عن الركعة الثانية . وهذا لايمنع جعلها عن الأولى »كا لو سجد فى الركمة الأولى بحب أنه فى الثانية » 
أو جد فى الثانية مسب أنه فى الأولى › والله أعلم . 


۳۰ المغدى 


وقال الثو رى وأصحاب الرأى : يسحد فى الحال اربعم سجدات . وقال اسن بن صالح فيمن نسى 
من کل ركعة حدتما : يسجد فى الال تمالى سجدات » وهذا فاسد . لأن ترتيب الصلاة شرط فيباء 
فلا يسقط بالفسيان »كا لو قسدم السجود على ارجكوع احا وان 1 يذ حتى سل ابتدأ الصلاة . 
فإنه لم يبق له غير ركعة تنص سجدة » فإذا سل بطلت أيضاً . نص أحصد على بطلانها فى رواءة الأثرم » 
1 9 0 
خينئذ ستانف الصلاة . 


88 فصل 35 

وإذا ترك ركت » ثم ذكره ولم يل موضمه بنى الأمسّ على أسوأ الأحوال ؛ مشل أن يترك سجدة 
لال أمن ا ركمة الرابعة » أم من الركمة التى قباما ؟ جملبا من التى قبلها » لأنه يلزمه حينئذ ركمة كاملة . 
ولو حسبها منالركدة الرابعة أجزأنه سجدة واحدة . فإن ترك سجدتين لايل أمن ا ركمتين أم من ركمة ؟ 
جعلبما من ركمتين ليازمه ركمتان . وإ ن عل أنه ترك ركتاً من ركة هو فيا لايم أركوع هو أم 
سجود ؟ جمله رکوعاً » ليازمه الإتيان به وبما بعده . وعلى قياس هذا : يأنى عا تيقن به إتامّ الصلاة » لثلا 
مخرج منها وهو شاك فيا > فيكون مغر بها . وقد قال النى صلى الله عليه وسل : « لاغرَآرَ فى 
ولا ايمر » رواه أبو داود . قال الأثرم : سألت أب عبد الله عرن تفسير هذا الحديث . قال : أ أما 
فأرى أن لامخرج منبا إلا على قين » لامخرج منها على عرّر حتى يقيقن أنها قد تمت » ولو ترك يجدة 
من الأولى ؛ فذ كرها فى التشمد ألى بركمة وأجزأته . وقد روى الأثرم بإستاده عن الحسن فى رجل ص 
المصر » أو غيرها » فنسى أن ر ركع فى الثانية حتى ذ كر ذلك فى الرابعة » قال : يمضى فى صلاته » و بم 
أريم” , ركمات » ولا تسب بالج لتى لم رکم فيها » ثم يسجد لاوم 


+89 فصل هه 
وإن شك فى ترك ركن من أركان الصلاة » وهو فيبا حل أخلٌ به أو لا؟ که حک من ۾ أت به 
إماماً كان أو مُنفرداً » لأن الأصل عدمه . وإن شك فى زيادة لام رد 
الأصل عدمبا فلا يحب السجود بالشك فما . وإن شك فى ترك واجب وجب تركه جود السبو» فقال 
ابن حامد : لاسجود عليه » لأنه شك فى سببه فل يازمه بالشنك »كا لو شك ف الزيادة . وقال القاضى : 
يحتمل أن يلزمه السحود » لأن الأصل عدمه » ولو شك فى عدد الركمات » أو فى ركن فى الصلاة ! 


يسجد ء لأن السحود ازيادة أو تقص » أو احتال ذلك ول يوجد. 


ْ 82 فمل 8ه 


إذا سما هوين» أو أكثر من جنس » كفاه سجدتان [احميم يع . لانمل أحداً خالف فيه » وإ ن کان 


لان قدامة ١‏ 


السهو من جنسين » فتكذاك حكاه ابن المنذر قولاً لأحد » وهو قول أأكثر أهل الع » منهم : التخعى” > 
والثورى” » ومالك » والليث » والثافمى“ » وأصعاب الرأى . 
وذكر أبو بكر فيه وجبين . أحدها : ماذكرنا . والشانى : يسحجد سجودين . وقال الأوزاعى” » 
وابن أنى حازم » وعبد العزيز بن أنى سَلَة : إذاكان عليه سجودان أحدثها قبل السلاء » والآخر بعده 
سجدها فى تیمها . لقول النى صلى الله عليه وسل « لكل و سجدتان » رواه أبو داود» وابن 
ماجه . وهذان سبوان » فلکل واحد منبما سجدتان » ولأ ن کل“ سبو يقتضى سجوداً » ونما تداخلا 
فى الجنس الواحد لاتفاقهما » وهذان 2 ١‏ 
لنا : قول الننى مش « إذَا اسبى ا “فلخ سجدتإن » وهذا يتناولالسبو فى موضعين . 
ولأن النی لاو سا فل ٠‏ وتكلم بعد 2 اروا واجدا .دو ولآن النجوو ادر ]ل ار 
٠‏ الصلاة أيتجمع ال ye‏ و عقيب سكليه . ولأنه 5 شر 2 احبر » كير نقص الصلاة وإن ن 
ذل الو مر أشن حن واد واا انجبرثم تج إلى جابر آخر » فتقول : سهوان فأجزأ عنهما 
سجود واحد » كا لوكانا من جنس 00 ° . وقوله : 2 لكا ل سو سی د تان » فى إسسناده مقال » لثم ا إن 
الراد به لکل سبو فى صلاة » والسبو وإن كثر فيو داخل فى لفظ السو » لأنه اسم جاس فيكون 
التقدير لكل صلاة فيها سبو سجدتان . ولذلك قال : « لکل سو جد تان مد السا ام » هكذا 
فى رواية أنى داود : ولا يازمه بعد السلام سجودان . ْ 
إذا ثبت هذا فإنّ معنى المنسين أن يكون أحدها قبل السلام والآخر بده » لن ليما ختلفان . 
وكذلت سبباها وأحكامهما . وقال بعض أحابنا : الجنسان أن بكون أحدها من نقص » والآخر من 
زيادة » والأولى ماقلناه إن شاء الله تعالى . فعلى هذا إذا اجتمءا سجد لاقب لى السلام » لأنه أسبق وآ كذ . 
ولان الذى قبل السلام قد وجب لوجوب سببه ول إوجد قبله نوچو » ولايقوم مقامه » فازمه 
الإنيان به كا لو لم يكن عليه سو آآخر » وإذا سجد له سقط الثانى لإغناء الأول عنه » وقيامه مقامه . 
B3‏ فصل ا 
ولو أحرم منفرداً فصلل ركدة » ثم نوى متابمة الإمام » وقلنا : مجواز ذلك فسها فها اتقرد فيه » 
وسها إمامه فما تابعه فيه » إن صلاته تتمى قبل صلاة إمامه » فعلى قولنا ها من جنس واحد إن كان 
لبها واحداً . وعلى قول من فسر الحنسين بالزيادة والنقص : يحتمل كونهما من جنسين وهكذا لو صلّى 
من الرباعية ركعة » ودخل مع مسافر فنوى متابعته » فلا سل إمامه قام ليت“ ماعليه ٠‏ ققد حصل مأموماً 
١ (‏ ) أىكا لوكانا من جنس واحد » فالوصف ملاحظ » وقد جرى الم لفورى. ع حذف الوصف 
فى مثل هذا الموضع اختصاراً لفهمه من السياق . 


۳۲ الى 


فى وسط صلاته » منفرداً فى طرفيها . فإذا سما فى الوسط والطرين حيعاً . فعلى قولنا : إن كان عل 
سحودها واحداً فبى جنس واحد » وإن اختلف محل السجود فبى جنسان . وقال بعض أصمابنا : فى 
جنسان » هل ره ها سجدتان أو أريم” سَجّدات » على وجهين . ولأسحاب الشافم فيا وجهان كهذين 
ووجه ثالث أنه يحتاج أن يسجد ست سجدات » لكل” سو سجدتان . 

« مسألة » قال ل( ويس على الأموم سجود سيو » إلا أن يسم إمامه فيسجد ممه ) . 

وجملته : أن الأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه فى قول عامة أهز ل العم . وک عر 
مكحول أنه قام عن مود إمامه فسجد . 

ولنا : أن معاوية بن الم 0 تك خلف البى مكلا و فم يأصره سجود » . وروی الدارقطو 
فى سنه » عن ابن عمر أن النى ول قال : « لیس لی م“ ؛ عن الإمام م ؛ فإن سا | 
على مَنْ حلمم » ولأن الأموم تابع للإمام » وحكه حككه إذا سهاء وكذلك إذا ل ية . وإذا 3 
الإمام فملى الأموم متابعته فى السجود » سواء سها معه » أو انفرد الإمام بالسمو . وقال ابن النذر: 
أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على ذلك . وذ كر إسحاق : أنه إجماع أهل الدلم » سواء كان 
السجود قبل السلام أو بعده » لقول رسول الله وَكفييع : « إن جل الإمام ليم بوء فلا شد 
فاس دوا » ولحديث ابن عمر الذى رويناه . 

٠‏ وإذا كان الأموم مسبوقاً » فسها الإمام فيا لم يدركه فيه » فعليه متابعته فى السجود » سوا »كاف 
قبل السلام أو بعده . رُوى هذا عن عطاء > والحسن » والنخعى” » والشعبى” ؛ وأنى ثور » وأصصاب 
الرأى . وقال ابنسيرين » وإسحاق : يقضى » ثم بسجد . وقال مالك » والأوزاعى” » والليث » والشاففى" 
فى السجود قبل السلام كةو لنا » وبعده كقول ابن سيرين . ورُوى ذلك عن أحمد » ذ كره أبو بكر 
فى زاد السافر » لأنه فمل” خارج من الصلاة » فل يبع الإمام فيه كصلا أخرى . 

ولنا : قول النى ا : « فإ دا س فاسج دوا» : وقوله فى حديث ابن عمر: « فإن سَها مامه 
فلي وَل مر حاف » ولأن السجود من تمامالصلاة » فيتابعه فيه »كالذى قبل السلام وكنير السبوق » 
ا ا 

إحداها : بعيده : لأنه قد زمه حك السوو ؛ ومافعله من السجود مع الإمام م کان متابعاً له » فلا سقط 
00 الأخير . 

والثانية : لايازمه السجود : لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة فى حقه وحصل به اران » 
فر يحتج إلى سجود ثارت » كالأموم إذا سها وحده . وللشافعى” قو لا نكاروايتين . فإن نسى الإمام 


السجود سجد المسبوق فى آخر صلاته رواية واحدة » لأنه ل بوجد من الإمام مايل به صلاة الأموم . 


3 


وهكذا لو سها فلم مع إمامه قام فأتمت صلاته » ثم سيدد بعد السلامكالمنفرد سواء . 


+3 فصل 3 


فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم پسجد ٤‏ فهل يسجد الأموم ؟ فيه روايتان : 


وإذا سها ماموم فا تفرد فيه بالقضاء عوك روانة جد 34 لاه ول صار E‏ 7 ¢ مم يتدمل عنه الإمام 1 


إحداها : يسحد : وهو قول ابن سيرين » ly‏ ؛ وحماد» وقتادة » ومالك » والايث » والشافى » 
وألى ثور . قال ابن عقيل : وھی اصح » لأن صلاة الأموم نقصت بسمو الإمام » ول تنجير بسجوده . 
فيازم الأموم جيرها . 

والثانية : لاسجد : روى ذلك عن عطاء » والحسن » والتخعى" » والقاسم » وماد بن أنى سلهان » 
والثورئ » وأصماب الرأى » لأن الأموم إنما يسجد تب » فإذا لم يسجد الإمام لم بوجد القتضى لسجود 
الأموم وهذا إذا تركه الإمام لعُذر . فإن تركه قبل السلام عمداً » وكان الإمام من لايرى أن السجود 
واجب » فب وكتاركه سهواً . وإ نكان يعتقد وجو به بطلتصلاته » وهل تبطلصلاة امو م ؟ فيهوجهان : 

أحدها : تبطل : لأنه ترك واجباً فى الصلاة عمداً » فبطلت صلاة المأموم كترك التشبد الأول . 

والثانى : لانبطّل : لأنهلم ببق من الصلاة إلا السلام . 


8 نسل 4 

إذا قام الأموم لقضاء مافاتة فسجد إمامه بعد السلام » كه حك القائم عرن التشهد الأول » إن 

سحد إمامه قبل انتصابه قا ما زمه الرجوع . وإن انتصب قاماً وم شرع فى القراءة لم رجع . وإن رجع 

جاز . وإن شرع فى القراءة لم يكن له الرجوع » نص عايه أحمد . قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : رجل 

أدرك بعض الصلاة > فاما قام ليقضى إذا على الإمام سجود سهو ؟ فقال : إن کان عمل فى قيامه » وابتدأ 

فى القراءة مغى ثم سجد . قلت : فإن لم وستقم قافأ ؟ قال :نرجع مام يعمل . قيل له : قد اسن" قاما ؟ 

فقال : إذا استت” قاعاً وأخذ فى عمل القضاء سحد بعد مايقغى » وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن » 

: : ' 

اشبه القيام عن التشبد الأول . وذكر ابن عقيل أن فيه رواياتٍ لد . وهذا أولى وهو متصوص 

عليه ما قد رویناه . 


(1) هكذا فى أصول هذا الكتاب : « ثلاث » » وهو خطاً نحوى فى المشبور مر القواعد إلا 
على لغة ربيعة الى تقف على المنصوب بالسكون . 
(م وح مغنی ثا ), 


3 ش 20 


-28 فصل 2ه 


وابس على اسيوق ببعض الصلاة سجود لذلاك » فى قول أ كثر أهل الل . ويروى عن ابن عر » 


وابن الزيير » وأنى سعيد ؛ وعطاء » وطاوس » وجَاهد » وإسحاق فيمن أدرك وراً من صلاة إمامه : 
سجد للسبو » لأنه بحاس للتشهد فى غير موضع التشهد . 1 

E‏ النبى صل الله عليه وسل : « وما تک اوا » وش رواية : « فاقوا .» ول يأص 
بسجود » ولا تقل ذلك . وقد فات الذي صل الله عايه وسل بض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف 
ذقضاها » ول يكن اذلك سجود » والحديث متفق عليه ؛ وقد جلس فى غير موضع تشهده > ولأن السحود 
شرع للسسبو ههنا » ولأن متابعة الإمام واجبة” فل يسجد لفعلها »كسائر الواجبات . 

+9 فصل © 

ولا بشرع السجود لشىء فل أو ركه عامداً » وبهذا قال أو حنيفة . وقال الشافى” : يسجد لترك 
التشبد » والقنوت عدا 2 ماتملّق الجر بسبوه تعلق مده »ككيرانات المج . 

ولنا : أن السجود إضاه ف إلى السو » فيدل على اختصاصه به » والشرع إتما ورد به فى السهو » 
فقال : « إذًا OE‏ ليد دن » ولايلزم من اتجبار السو به تحبا العمد » لأنه ممذور 
فی السهو غير معذور ف العمد . وما ذ كروه بطل بزيادة ركن أو ركمة » أو قيام فى موضع جاوس » أو 
جلوس فى موضع قيام .ولا شرع لحديث النفس » لأن الشرع م يرد به فيه » ولأن هذا لمكن 
التحر"ز منه » ولا تكاد صلاة لو منه » ولأنه معفو” عنه . 

8 نسل :8ه 
ركع الا حك ارش جود e‏ : لانمل فيه تخالا ؛ إلا أن ابن سيرين 
قال : لايشرع فی‌النافلة . وهذا الف عموم قولالنى جو : « إذَا نبي أحد فا ١‏ سين » 
وقال د إذَا نى أحد کا 6 راد أو 5 وم بفرق . ولأنها صلاة ذات ركوع 
وسجود فسجد تمر او . ولو قام فى صلاة الليل که 2 القيام إلى ثالثة فى الفجر » نص” 
عليه أحمد . وقال مالك : يتما أريماً » ويسجد لاسو ليلا كان أو نهاراً . وقال الشافيي> بالعراق كقوله . 
وقال الأوزاعى” فى صصلاة النها ركقوله » وفى صلاة الايل إن ذكر قبل ركوعه فى الثالثة جاس » وسجد 
وإن ذ كر بعد ركوعه أمها أربعاً . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « صلاة الليل تی » ولأنها صلاة شرعت رکمتین » فکان 

حكها ماذكرنا فى صلاة النجر » فأما صلاة النهار فيتمها أربعاً . 


لان قدامة f6‏ 


8 فمل 9ه 
ولا مُشرع السجود لاسو فى صلاة جنازة » لأنبا لاسجود فى ضابها » فنى جَيْرها أولى » ولا فى 
سجود تلاوة : لأنه لو شرع لكان الجيرٌ زائداً على الأصل ؛ ولا فى سحود سبو »> نص عايه اهمد . وقال 
إسحاق : هو إجماع » لأ ذلك 'يفضى إلى التساسل » ولو سما بعسد جود السهو 2 يسجد إذلك » 
واس تعالى أعلر : 
« مسألة » قال ومن( تك عامداً أو ساهيا بطلت صلانه ) . 
أما الكلام عمداً » وهو أن يتكلم علا أنه فى الصلاة مع عامه بتحريم ذلك لفير مصاحة الصلاة » 
ولا لأس وجب اكلام فتبطل الصلاة إجماعاً . قال ابن النذ مع أهل العم م علىأن من تکم فى صلاته 
عامدا »> وهو ريد صلاح صللاته أذ صلاته فاسدة » وقد قا 0 أ عليه وسل :» ن هذه الاو 
لا يملح فیا ئه دن کلام الاس » إنما ھی التطبيس والکیر وق راء ال ران © » رواه مسل . 
n‏ نتکل فى اللا » يكلم أحدتا صاحبه » وهو إلى جنبه » حتى لزات 
A:T)‏ رقو موا لله قأنتينَ ) فأمر'ة بالشكوت » ؛ متفق عليه . وإسلم : « ومين آ عن اكلام «. 
ون ابن اود قل وکا ا على رسول ال صلی ال عليه وسل 5د هو في الام فير علي » ذلا 
ف السلا 
ر 


فارد علا ؟ قال أن فى الصّلاة اغلا » متفق عايه . ورواها أو داود ولفظله ُ فى حديث أبن مسعود : 


سوم عا مل ممه 


زجعا من عند التڪ شي سامناً ايه وفك رد عايناً » فا :يا رسول الله . 


سے 
1 
4 


« فضا قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسل الصلاة . قال : إن الله ثا مر ن أمْره مشاھ » ون الله 
قد ادت أن لآ كرا في الصا » . 

فأما الكلام غير ذلك فيقسم حخسة أقسام : 

أحدها : أن يتك جاهلا بتحريم اللكلام فى الصلاة . قال القاضى فى الجامع : لا أعرف عن أحمد 
نص فى ذلك » وحتمل أن لاتبطل صلاته » لأن الكلا م كان 0 يذلل حَدَيتٌ ان مسمؤة» 
وزد بن أرقم » ولايثبت حك النسخ فى حق من ل يملمه » بدليل أن أ nn‏ 
القبلة قيزر لمعتياه اط DO‏ ات 1 5 بدت فى < يلاف الآ کل 
فى الصوم جاهلا بتحر يمه . فاه لم يكن مُباحا » وقد دل على ححة هذا : حديث معاوية ان 


)١(‏ فى لعض النسخ : الحا كر يدل الحم » وهو تصحيف » وقد أعيدت صورحة بعد قلما لولم ذكر 
فى الا والصواب » وقد وفع الخطأ لوجودها كذلك فى الطمةالتى علا الشر حالكبين » وقد أصاحت فیا 
أيضاً بعد قليل . 


۳ الى 


يأ 


قال : « ب أن صلی مم رول الله كته إذْ عماس جل من اموم » فقلت : بر حك الله » فرماف 


مع رسو 
القوم م بأبصارم . فقات مان انا انگ عرو إلى ؟ خعاوا يضر و ام 
عل أَفْحَاذِمْ » 8 رات بصتو بى 50 »لكت بی سگ ٤‏ فلا صا ی رسول الله صلی الله عليه وسل فبألى 
و وَأ مارایت معلا فل ولا بده حن لیما من . فوا مأصكير ”2 لای » 
ولاسقهبى » ثم قال : «إنّ السا EE‏ فما ش a‏ الاس» إها ھی التسبیح » والتكبير » 
وقراءة 5 القران - أ وکا قال رسول الله صلی الله عليه وسل » فل يأميه بالإعادة » فدل على متها » وهذا 
مذهب الشافمى“ . والأولى أن رج هذا على الروايتين فىكلام التاسى » لأنه معذور مثله . 
القسم الثانی : أن بعکم ناسياً وذلك توعان : 
أحدم : أن يسى أنه فى صلاة قفيه روايتان : 
إحداها : لاتبطل الصلاة : وهو قولمالك » والشافعى” . لأن النى ل تکام فى حديث ذى اليدين 
وم يأس معاوية بن ال بالإعادة » إذ تكلم جاهلاً » وما عُذْر فيه بالجهل عُذر فيه بالنسيان . 
والثانية : تفسد صلاته : وهو قول النخمى” » وقتادة » وماد بن أبى سلمان » وأسحاب الرأى لعموم 
أحاديث المنع من الكلام . ولأنه ليس من جنس ماهو مشروع ف الصلاة » فل شامح فيه بالنسيات » 
اا ا من غير جنس الصلاة . 
النوع الثانى : أن يان أن صلاته تت » فيتكل . هذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة روايةو احدة 
لأن النى صلى الله عليه وسل وأحابه فعلوه » و بنوا على صلاتهم . ولأن جنسه مشروع فى الصلاة » فأشبه 
الزيادة فيها من جنسها » وإن لم يسكن سلاماً . فالنصوص عن أحمد فى جماعة من أححابه : أنه إذا تكم 
بثىء ما تسكل به الصلاة » أوشىء من شأن الصلاة ؛ مثل كلام الننى صلى الله عليه وسل ذا اليدين لم 
تنسد صلاته » وإن تكل بشىء من غير أعى الصلاة . كقوله : ياغلام استنى ماه » فصلانه باطلة . 
وقال فى روابة يوسّف بن مومى : من تکل ناسیا فى صلاتنه يظن> أن صلاته قد تمت » إن كان كلامه 
فما تت به الصسلاة بى على صلاته .کا كلم النى مي ذا اليدين . و إذا قال : اغلام استنى ماء أو 


(۱) التكل : فقد الابناء » وقد قال معاوية بن الم هذه الكامة حرا ء| لى ما رآه من الصحابة » 
واعتقد أنه سيموت » وأن أا ه سيثكله » أى يفقده . 


(۲( يصمتونق : سكتونى » وکان أصاها صمتو نى » لخذفت نون الرفع تخفيفاً » مكذا فى إعض 
النسخ » وفى نسخة الشرح الكبير : يصيموق ومعناها برموتى بالخطأ وعيو تى . 


(؟) كبر : لغة فى قېرلى . 


لان ق دامة ۳۷ 


مها » أعاد . ومرن کلم بعد أن سء وأتم صلاته : ازير » وابناه : عبد الله » وعروة . وصوكبه 
e‏ نعل عن غیرم فى عصرم خلافه . 

وفيه روابة ثانية : أن الصلاة تفسد يكل حال لال رورت أنامن كم البوم أعاد الد 
وهذه الروابة اختيار الال » وقال : على هذا استقرت الروايات عن ألى عبد الله بعد توقنه » وهذا 
مذهب أصحاب الرأى » لعموم الأخبار فى منع الكلام . 

وفيه روابة ثالثة : أن الصلاة لاتفسد بالكلام فى تلك الحال حال » سواءكان من شأن الصلاة أو لم 
يكن » إماماً كان أو مأموماً . وهذا مذهب مالك » والشافي“ء لأنه نوع من النسيان » فأشبه التتكام 
جاهلاً » واذلك تسكلٍ النبى وَل وأسمابه » وبَنُوا على صلاتهم . 

وفيه رواية رابعة : وهو أن السك إنكان إماما تکل لصلحة الصلاة لم تفسد صلاته » وإن تكلم 
غيرُه فسدت صلاته » ويأق الكلا لام على الفرق بينهما فما بعد إن شاء الله تعالى . 

القسم الثالث لث : أن يتسكلم مغلوبً على الكلام » وهو ثلاثة أنواع : 

8 : أن حرج اروف من فيه بغير اختياره » مثل أن يتثاءب فيقول هاه » أو يتنفس” فيقول : 
آم . أو دعل فينطاق فى السّصَلة يحرفين » وما أشيه هذا » أو يغاط فى القراءة فيندل إلى كلة من غير 
القرآن » أو جيه البكاء » فيك » ولا يقدر” على رده . فبذا لاتفسّد صلانه . نص عليه أحمد فى الرجل 
يكون فى الصلاة فيحيئه البکاء فيبكى » فتال : إذاكان لايقدر على رده » يدنى لاتفسد صلاته . وقال : 
قدكارت عر يبكى حتى ممع له شیج . وقال مهنا : صأيت إلى جنب أحمد فتثاءب نخس مر ات » 
وسممت لتثاؤ به هاه » هاه 8 لأن اكلام هبنا لابنس إليه » ولا يعاق به حك من أحكام 
الكلام . وقال القاضى فيمن تثاءب فقال آه » آه : تفسد صلاته . وهذا مول على من فل ذلك غير 
مغلوب عليه » لما ذ كرا من فعل أسمد خلاقه . 

والنوع الثانى : أن ينام » فيتسكام » فقد توقف أحد عن المواب فيه » و ينبغى أن لاتبطل صلاته » 
لأن القم مرفوع عنه » ولا جک لكلامه . فإنه لو طلق » أو أقر” أو أعتق »لم يازمه حك ذلك . 

النوع الثالث : أن يكره على اكلام فحتمل أن برج على كلام انام » لان البى م جع 
ينها » فى العفو بقوله صلی الله عليه وسل : ( ع ل لمق ن الط والأّنيآن وما اسر هوا » . وقال 
القاضى : هذا اذك للش وك الماح لان امبر es TA EE‏ 
لم يضمنه . ولو أتلفه ناسياً ضعنه . والصحيح إن شاء الله : أن هذا تفسّد صلاته » لأنه ألى عا يُسد الصلاة 
عمد » فأشبه مالو أ كره على صلاة النجر أرب » أو على أن يركع فى كل ركمة ركوعين . ولا يصح 
قِياسّه على الناسى لوجبين : 


۴۸ المفسى 


أحدها: أن النسيان يكر ولا كن التحرز منه مخلاف الإكراه . 

والذانى : آنه لو نسى فزاد فى الصلاة » أو نسى فى كل ركمة سجدة لم تفسد صلاته . ولم ثبت 
مثل هذا فى الإ كراه . 

القسم الرايع :أن يفك بكلام واجب > مثل أن مخثى على صبى” » أو ضريز » الوقوع فى ملكة » 
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او رى حية و حوها تتصد غافلا أو ناما » أو ری تارا تحاف أن نشتعل فى شىء » ونمو هذا . ولا کن 
التغبيه بالتسبيح . فقال أسحابنا : تبدال الصلاة بهذا . وهو قول بعض أسصعاب الشافعى” » لما ذ كر ناق ى كلام 
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اأكره » ويحتمل أن لاتبطّل الصلاة به » وهو ظاهر قول أحمد ره الله . فإنه قال فى قصة ذى اليدين : 
إا كلم القوم النوث صلى الله عليه وسل حيت كلهم » لأنه كان عليهم أن جيبو . فعال صصة صلاتهم 
بوجوب الإجابة عليهم . وه ذا متحقق هبنا . وهذا ظاهر مذهب الشافعى” » والصحيح عند أتصابه » 
أن الصلاة لاتبطل بال کلام فى جميع هذه الأقسام . ووجه عة الصلاة هنا : أنه تك بكلام واجب 
عليه » أشب هكلام الجيب لی“ صل ابه عليه وسل 1 

الق انخامس : أن يتكلم لإصلاح الصلاة . ونذكره فيا بعل إن شاء الله تعالى . 


8 فل اه 

وك ل كلام حكنا بأنه لايفسد الصلاة فإما هو فى السير منه . فإ ن كثر وطال أفسد الصلاة . وهذا 
منصوص الشافعى* . وقال القاضى فى الجر”د : كلام التاسى إذا طال يُميد روابة واحدة . وقال فى الجامع : 
لافرق بين القليل والكثير فى ظاه مكلام أحمد » لأ مام عنه بالنسيان استوى قلبله وكثيثه » 
كالاً كل فى الصيام . وهذا قول بعض الشافصّة . 

ولنا : أن دلالة أحاديث انع من الكلام عامة ر گت فى البسير يما ورد فيه من الأخبار . فتبق 
فها عداه على مقتغى العموم . ولايصح قياس الكثير على البسير . لأنه لاممكن التحرثز منه » وقد عى 
عنه فى العمل من غير جنس الصلاة مخلاف الكثير . 

« مسألة » قال إلا الإمام خاصة » فإنه إذا تكلم لمصاحة الصلاة لم تبطال صلانه [ ومن ذكر وهو 
فى التشهد أنه قد ترك سجدة من ركمة فليأت بركمة بسجدتيها ويسجد لاسو ]9 ) . 

وجاته : أن من سل عن نقص من صلاته بم أنه قد تمت » ثم تسكم » فنيه ثلاث روايات : 

إحداهن” : أن الصلاة لاتفسد إذا كان السكلام فى شأن الصلاة » مشل السكلام فى بيان الصلاة » 

( () مابين المربعين أعاده ابن قدامة ليشرحه , لاله لم يسبق له شرحه فيا مضى » وله جود اسو » 
وهو ساتط من بعض النسخ وثابت فى إعضبا , 


لان قدامة ۳۹ 


مث ل کلام التى پا وأعابه فى حديث ذ ى اليدين . لأن النى صل الله عليه وسل وأسمابه تكلموا» ثم 
بنوا على صلاتهم » ولنا فى رسول الله أسوة حسنة . 

والرواية الثانية : تسد صلاتهم . وهو قول الال » وصاحبه » ومذهب أحاب الرأى » 
أحاديث النهى . 

والثالثة : أن صلاة الإمام لاتفسد . لأن النى مي كان إماماً فتتكام و بنى على صملاته » وصلاة 
لأس مين الذين تکل | تفسد . فته لايصح اقتدداؤم بأبى بكر وعر رضى الله عنهما . لأنهنا تتكأما 
بين للنى كي » وإجابته واجبة عايهما . ولابذى اليدين » لأنه کر سائلاً عن نقص الصلاة فى وقت 
کن ذلك فہا . ولس موجود فىزماننا » وهذه الرواية اختيار ارق ؛ واختص هذا بالكلام فى شأن 
الصلاة » لأن انى“ مَك وأعحابه إنما تسكادوا فى شأنها . فاختصت إباحة السكلام بورود النص » لأن 
الحاجة ندعو إلى ذلك دون غيره » فيمتنع قياس غيره عليه . 

فأما من تسكل فى صلب الصلاة من غير سلا لام » ولاه خلن” القام » ذإن" صلاته تفس إماما كان أو غيره 
مصلحة الصلاة أو غيرها . وذ كر القاضى فى ذلك الروايات الثلاث » وبحتمله كلام المرق" لعموم لنظه » 
وهو مذهب الأوزاعى” . فإِّه قال : لو أب رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة فى العصر : إنها العصر” » 
لم تسد صلاته . ولأن الإمام قد تطرّقه حال حتاج إلى الكلام فيب ء وهو مالو نسى القراءة فى ركة » 
فذكرها فى الثانية فقد فسدت عليه ركمة . فيحتاج أن جمدلا بركعة هى فى ظن" الأمومين خامسة » ليس لم 
موافقته فيا . ولاسبيل إلى إعلامهم فير الكلام ؛ وقد شك فى صلاثه » فيحتاج إلى السؤال » فإذلك 
أبيح له الكلام . وم أعل عن النى صلى الله عليه وسل ولا عن الصحابة ولا عن الإمام نا فى اكلام 
فى غير الخال التى سل فا معتقداً تمام الصلاةء ثم تکل بعد السلام » وقياس الكلام فى صلب الصلاة 
عا بها على هذه الال تنم . لأن هذه حال نسيان غير” ممكن التحركرٌ من الكلام فما . وهى أيضاً 
حال يتطركق الجها” إلى صاحيها بترم اكلام فا » فلا يصح قياس مايفارقها فى هذين الأسن 
عليها ؛ ولا نص فيا . وإذا عدم النص والقياس » والإجماع امتنم تيوت الح » لأن إثباته يكون 
ابتداء 5 بغير دليل ولاسبيل إليه 
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والكلام البطل : ماانتظم حرفين » هذا قول أسمابنا » وأصحابالشافعى” اك بالحرفين تسكون كلة 

كتوله : أب : وأخ » ودم » وكذلك الأفمال ؛ والروف » ولا تنتظا فلم كلة من ل من حرفين » ولو 
قال : لا فسدت صلاته . لأنها حرفان لام » وألف . إن عاك إن ف و . وكذلك 


إن قهقته » ولم يكن حرفان » وببذا قال جابر بن عبد الله » وعطاء » وجاهد » والحسن » وقتادة ؛ 


والنخمىي » والأوزاعي” » والشافبي” » وأسماب الرأى » ولان فيه خا . قال ابن المنذر : أجمموا 
1 

على أن الضحك سد علد را قل اول الل عل الاي E‏ . وقد روى جابر بن عبد الله 

عن النى مكلت أنه قال EE‏ تقر الصَّلاة وله تنقض الواضوء » . رواه الدارقطي” فى سنه . 


فأما النفخ فى الصلاة فإن انتظم حرفين أفسد صلاته » لأنه كلام » وإلا فلا “يفسدها . وقد قال أحمد : 
النفخ عندى عازلة الكلام . وقال أيضاً : قد فسدت صلاته » لديث ابن عباس : « من 2 فى الصّلاق 
فد تكلم ع«( ٠‏ ورُوى عن ألىهيرة أيضاً » وسعيد بن یر . وقال ابن النذر : لايثبت عن ابن عباس » 
ولا أنى هريرة رضى الله عنہما . وروی ن أحد أنه قال : أ كرهه » ولا أقول يقطم الصلاة » أبس هو 
e 0‏ ابن مسعود » وابن عباس » وابن سيرين » والنخعى” » وبحبي بن ایی كثير » 
ق . قال القاضى : اوضع الذى قال أمد : يقطم الصلاة إذا انتظم حرفين » لأنه جمل هكلام .ولا 
a‏ . والوضم الذى قال : لايقطم الصلاة » إذا لم ينتظلم منه حرفان . وقال أبو 
١‏ حنيفة : إن سم فبو بمنزلة اكلام » وإلا فلا يضر . 


والص حيح : أنه لابقطع الصلاة مالم ينتظم منه حرفان . لما روى عبد الله بن عمر قال : « انْكسَفت 


الس لى عبد رسُول الله صلی الله عليه وسل س فذ کر الحديث إلى أن قال س م نفخ و 


ل م نفخ فى سحُوده 
فقال : أفّ» أف 26" . رواه أو داود . 

وأما قول أبى حنينة فإن أراد مالا سمعه الإنسان مر“ 0 » وإن اراد مالا سمعه 
غيرُه فلا يصح » لأن ماأ بطل الصلاة إذا هاده أبطلها إسراره » ومالا فلا »كالكلام 
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فأما النحنحة . فقال أعحابنا : إن بان منها حرفان بطلت الصلاة بها »كالتفخ . وتقل اروزىئ » قال : 
کنت آتى أب عبدالله فيتسنح وصلاته لأعل أنه بص . وقال مهنا : رأيت أبا عبدالله يتتحنح فى الصلاة . 
قال أسحابنا : هذا ول على أنه لم ينتظلم حرفين . وخلاهى حال امد أنه ١‏ يمتبرذلك لأن » التحنحة لاس 
كلاماً ؛ وتدعو الاجة إلمها فى الصلاة . وقد رُوى عن على رضى الله عنه قال : «كانت لي ساعة فى 


)١(‏ لست ى من ذلك ماسيأتى لاشارے أنه بباح التكلم به فىالصلاة ولا يفسدها » وإن كان جملة » كقول 

العاطس : المد لله » وقول من سمع أن أباه مات ( إنا ته وإنا إليه راجعون ) إلى ماسيذكره الشارح . 

(۲) أف : : مكونة من ثلائة أحرف ؛ فكي فقول ابن قدامة: :لطع الصلاة مالا ینتظم منه حرفان . 
ويستدل ہذا الحديث وهو دليل عليه لا له . 
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و إن لم يكن فى صلاة أن لي» رواه الخال بلسناده . واختافت الرواية عن أجد فى كراهة تنيه صل 
بالنحنحة فى صلاته . فقال فى موضم : لا تددح فى الصلاة . قا! ل النى صل الله عليه وسلم : « SE‏ 
یه فى صلا ' ليح التجال» وَلْتْسَْق الاه » . وروی عنه الروزئ أنه كان يتتحتح » لياه 
أنه فى صلاة » وحديث على" يدل عليه » وهو خاص فيقدم على العام 
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فأما البكاء » والتأوه » والأنين الذى ينتظم منه حرفان » فا كان مه و مغلويا عليه لم يۇر على ما ذكرنا 
من قبل » ومأكان من غير عة . فإ نكان لغير خوف الله أفسد الصلاة » وإ ن كان من خشية الله » فقال 
أو عبد الله بن بطة فى الرجل يتأوّه فى الصلاة : إن تأوّه من النار فلا بأس . وقال أو الحطاب : إذا 
تأوه » أو أن » أو e‏ صلاته . قال القاضى : التأوه ذكر ماح الله تمالىبه إبداهي 
عليه الصلاة والسلام فقال: (76:11 إن | نا وا ي) والذكر لاد العلا ؛ ولح اکن 
بقوله تعالى ( 15 :مه حرا دا وبكيًا ) وقال ( ۱۷ : ٠١‏ وون للأذقآن ب يمكون ) . 
وروی عن مطر”ف بن عبد الله » بن الشخير عن أبيه أنه قال «رأیت رسول الله ا ا ولصدارو 
از »كأزيز”"" لمر جل » من الببكاء» رواه الال . وقال عبد الله بن شداد : « معت نشيج7” عر 


السحر اذخ فیا على رول الله صلی الله عليه وسل فإنكان فى صلاة تنح » فسكان ذلك إذى » 


1 


وأنافى آخر الصّئوف » . ولم أر عن أحد فى التأو"ه شيئا » ولا فى الأنين . والأشبه بأصولنا : أنه متى 
فعله مختاراً أفسد صلاته . فإنه قال فى رواية مبنا فى البسكاء الذى لايفسد الصلاة : إنه ما كان من غَلبَة » 
ولأن ا يكت إلا نض أو قياس أو إجماع » والتصوص العامة تمنع من الكلام کله . ولرد 
فى التأوته والأنيين ما مخصهما و خرجمما من العموم » والمدح على التأوه لاوجب مخصيصه » كتشميت 
العاطس » ورد السلام والكلمة الطيّبة التى هى صدقة . 
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إذا أى ب ذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع : 
الأول : مشروع فى الصلاة » مثل أن يسو إمامه TT‏ 
الأموم صوته ليذ کر » أو يستأذن عليه إنسان فى الصلاة أو يكلمه » أو ينوبه شىء » فيسبّح لي أنه 
فى صلاة . أو يخشى على إنسان الوقوع فى شىء » فيسبّح به لیوقظه » أو شى أن يلف شيئاً » فسح 


. المرجل : القدر من الحجارة أو اللحاس » وأزيزه ؛ صوت غليان الماء فيه‎ )١( 
. (؟) نشيج حمر : احتياس البكاء فى حلقه بدون انتحاب‎ 


۲ الى 


به ليرد كه . فهذا لايؤثر فى الصلاة فى قول أ كثر أهل الع . منهم الأوزاعى” » والشافهي” » وإسحاق » 
وأو ور وخی عن أنى حنيفة ة أن من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته :. لأنه خطاب اديه 
فيدكُل فى عمو 0 النبى عن الكلام . 
وانا : قول النى مكل « من تابه شیب فى الصّلاة تل لحان الله » فَإِنَه لاإسمه أحل يقول” 
سيان اللو إلا القت » وف لفط : «إذًا نابم" أمرث يسيم الر جال ؛ صفق الا س متفق عليه . 
وهو عام فى كل أمس ينوب المصلى . وفى !سند عن على : كم إذا استأذنت” على النى ا إن كان 
فى صَلآةْ سب » وإ ن كان فى غير صلا اون » ولأنه نب بالتسبيح أشبه مالو نه الإمام » ول وكان تذبيه 
غير الإمام كلام مُبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك . 
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وفى مەی هذا النوع : إذا فح على الإمام إذا آرم عليه » أو رد عليه إذا علط . فلا بأس به 
فى الفرض والنفل . ُوى ذلك عن عمان » وع“ » وابن عر » رضى الله عنهم . وبه قال عطاء والحسن » 
وابن سيرين » وابن مَعقل » ونافع بن جُبير بن مُطعم » وأبو أسماء ار » وأبو عبد الرحمن الائ . 
وكرهه ابن مسعود » وش ربح والشعبى" » والثورى”. وقال أو حنيفة : تبطل الصلاة به » لا رّوى 
الخارث » عن على" قال : قال رسول الله رشا : « لا يقح لى الإمامر » . 
ع ال 2 م 
ولنا : ماروى ابن مر : «أن رسول الله صل الله عليه وسل صلی صلاة > فقرأ فما » فلي عليه » 
فلا انصرف قال لأبى : أصَلَيتَ مَمَنا؟ قال : نعم » قال : فا متك ؟ » رواه أو داود . قال الخطابى”: 
وإسناده جيذ . وعن ابن عباس قال« ر دد رسول الله صا لی الله عليه وسل فالقراءة فى صلا 01 ظ 
فر يعوا عليه » وما قى السلا غار فى وجو القؤم_فقال : آما ہد الملا تک" أن 
قالو | : لاء فرأى القوم” أنه | ما تققد - عليه » رواه الأثرم . وروی مسو رن زد الال" 35 
« شهدت رسول الله مي يقرأ فى المصّلاة فترك آي من القرآن . فقيل : بارسول الله » آي كذا وكذا 
كبن قال« LE f‏ 45 . رواه أنو داود والأثرم . ولأنه تنبيه لإمامه عاهو مشروع 
0 فى الصلاة فأشبه التسبيح . وحديث على“ يرويه الحارث . وقال الشعبى” E‏ 
» إذا اسیا ا الامام فام“ « ھی إذا اا 4 قارو عليه . رواه الا ترم 5 وقاا ل الحسن : 1 
ال ارس د لاس ل ول 
أو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منبا . 


)۱( أى فا منك أن تفتح عل عندما لبس عل . 


7 فصلل‎ B3 
. وإذا أرتع على الإمام فى فى النأئحة ازم مر وراءه الفح عليه »کا لو نسى سجدة ازمهم تتبيمه بالتسبيح‎ 
جل کا‎ ٠ فإن مز عن إتهام الفائحة » فله أن ستخلف من 0 لى بهم لأنه عُذْر » غاز أن استخلف درن‎ 
»كا ركو ع أو السجود . فإنه‎ E لو سبقه الحدث » وكذلك لو تحر فى أثناء الصلاة عن رحن‎ 
يستخلف من بتر بهم الصلاةكن سبقه الحدث بل هذا أولى بالاستخلاف لأن من سبقه الحدث قد بطلت‎ 
صلاته . وهذا صلاته سميحة » وإسقط عنه ماحز عنه » ولص صلاته » لأن القراءة ركن مر عنه فى أثناء‎ 
الصلاة . فسقط كالقيام . فأما للأموم فإ ن كان أَمَياً عاجرا عن قراءة الفالعة عت صلا أيض » وإن كان‎ 
1 قار نوی مُفارقته وأتم” وحده . ولا يمح له إهام الصلاة خلنه . لأن هذا قد صار حكه حك الأ‎ 
» والفحيح : أنه إذا لم بقدر على قراءة النائحة أن صاانه تفسّد . لأنه قاد, ر عى الصااة بقراءتها‎ 
فل تصيح صلاته بدون ذلك » لموم قوله عليه الصلاة والسلام «لاأصااة لمن ا 3 لح الك تأب»‎ 
» ولا يصح" قياس هذا على الأعى” » لأن الأمى” لو قدر علىتعامها قبلى خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها‎ 
وهذا كته أرن حرج فيسأل ع وقف عليه » وص » ولا قباس على أركان الأفءال » لأن خروجه‎ 
. عن الصلاة لا زيل رزه عنبا » ولا يأمن مواد مثل ذللك ! مر علا هذا‎ 
» النوع الثانى : مالا بتعلق بتذبيه آدمى” إلا أنه اسبب من غير الصلاة. مثل أن يمس فيحمد الله‎ 


س ی ر 
RE‏ 0 


أو تاسمه عقرب فیقول » بس الله . أو يسمع أو برى ما َه فيقول :( إ0 لم و إا َي رَاحِدُونَ ) . 
أو برى عَحَباً فيقول : سبحان الله - فهذا لا تحب فى الصلاة . ولا يُبطلها . نص عليه أحمد فى رواية 
الجاعة » فيمن عطس : خمد الله لم تبطل صلاته . وقال فى رواية مهنا » فيمن قيل له وهو يُصَلُ : ولد لك 
غلام » فقال : المد لله . أو قيل له : احترق د کا نك » قال : لاإ إلا الله » أو ذهب كيك » فال : 

لاحَولَ ولا قوة إلا بالله » فقد مضت صلاله . ولو قيل له : مات أبوك . فقال : ( إنَا له وإ 


| 
ا ٤‏ 
راجو ر ) فلا ميد صلاته . وذ کر حديث على“ حين أجاب الخار جى“ . وهذا قول الشافر“ 


o 3‏ 5 .- 32 2 04 2 . 0 . 
وأ يُوسف . وقال أبو حنيفة : تفسد صلاته » لاله كلام ادى” . وقد روى عن اد مل هذا ؛ فإنه 


قال فيمن قيل له ولد لك غلام . فقال : الخد لله رب المالمين » أو ذ كر مصدبة ا ل( إثا شه وإ 
إليه رَاحِمُونَ ) » قال : يُعيد الصلاة . وقال کک عل من قصد خطاب أدمى” . 

وانا : ما رَوى عاص بن ربيعة قال : « عطس ا نا سار ف وول انعد مي وهو 
0 
ا 


فى الصّلاة فال : «الجد لله مدا ا كثيراً » میا 00 فيه حي بر سی ر 2001006 ر 


)00 ا ليث ريا . 


4ج الى 


red 


ادنيا والآخرَة» فلا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « E‏ القائل هذه الكمة نه 1 28 


بأساء ماتنات دون الماش » رواه أبو داود . وعن عل“ رضى الله عنه أنه قال له رجل من‌اتلوارج » 
وهو فى صلاة الفداة فناداه : ( کن أشر كت لَيحْبَطنَ تملك وَلَسَكُوينَ من الاسر ) قال فأنصت له 

حتى فهم » ثم أجابه وهو فى الصلاة : ( فَطْير إن وعد ال حى » ولا متنك اين لامو قتون ) 
احتج به أحمد . ورواه أنو بكر الاد بإسناده . ولأنّمالا يُبطل الصلاة + ناه لاطا إن أى بد يب 
سيب » كالتسبيعح لتنبيه إمامه . قال اعملال : اتف تفق ابجع عن ألى عبد الله : على أنه يعسنى العاطس - 
لايرفع صوته بال جد » وإن براقع فلا بأس » بدليل حديث الأنصارى” . وقال أله فى الإمام يقول : 
2 لاإله إلا الله » فيقول مَنْ خلفه : « لاإ إلا ال » برفمون ا أصواتهم . قال 1 يقولون » ولكن 
يفون ذلك فى أ نفسهم » وإنما لم يكره أحد ذل ك كا كره القراءة خلف الإمام لأنه بسر لابمنع الإنصات 
رى مجرى التأمين . قيل : لأحمد : فإن رفعوا أصواتهم بهذا ؟ قال : أ كرهه » قيل : فيمهاهم الإمام ؟ 
قال : لاينهاهم . قال القاضى : إتمالم ينههم » لأنه قد روى عن الننى صلى الله عليه وسل الجهر بمثل ذلك 
فى صلاة الإخناء » فإندكان يُسمعهم الآبة أحيا . 


+8 فصل 425 


e 20 1 07 5‏ راجت مس ام الم كوه رموه 
قيل لامد رحمه الله : إذا قرأ ( ۷ : :٠‏ اليس ذلاك بي 
کک E‏ وبين نفسه ‏ ولا هر به فی اروغ 
3 لو ان 


رُوى عر على رضى الله عنه « أنه قرأ فى الصلاة ( سبح امي رَبك الْأَعْلَ ) فقال : سا 
4 أ لع ادك 
الاعلى » » وعن ابن عباس « أنه قرأ فى الصلاة :( أل دلت بقادر كل أن مم الوق 00 


ر 
5-2 


سباك وَل » . وعن موسی بن أبى عالشة قال : « كن رجل يِصَلَ فق بيه كان إا قرأ : 

( لس دلت بقادر كل أن مم الوا ؟ ) قال : سبحانك » قبل » فسألوه عن ذلك ؟ فال : مته 
عن رسول الله ولي » رواه أبو داوود . ولأنه ذكر ورد الشرع به » از التسبيح فى موضعه . 

النوع الثالث : أن يقرأ القرآن يقصد به تنبيه آذمی مثل أن يقول : ( ادْحُلُوها لام ) بريد الإذن» 

أو يقول ارجل اسمه يحبى (15:ل؟ا ا تت خُذ الكتاب قو )“و )۳۲:11 ينو قد حَأدلعناً 

کا کرت جد النا ) . فقد رُوى عن أحمد : أرل صلاته تبعل بذلك » وهو مذهب ألى حنيفة . لأنه 


خطاب أذمى” ) فأشبه مال وكلمه . ورُوى عندمايدل على أنها لاتبطل » لأنه قال فيمن قيل له : مات أبوك » 


39 


فقال : ( إت ل وَإِنا ليه و رَاجِمُونَ) » لايد الصلاة . واحتج بحديث على“ حين قال للخارجى ( فاص 


لابن قدامة ف 


إن وعد الله م حن ) . وروی نحو هذا عن ابن مسعود ؛ وابن ألى ليل . وروی أ وبکر الال بإسناده » 
عن عطاء بن السائب قال : استأذنا على عبداار من بن أى ليل » وهو يُصَلُ » فقال : ( A۹: ٠٢‏ ادحْلوا 
معن إن شأء ال آمنين ) فقلنا :كيف صنمت ؟ فقال : استأذنًا على عبد الله بن مسعود وهو يصل » 
فقال : (اد خو | مض إن شاء الل" آمنينَ) . ولأنه قرأ القرآن فم تنس صلاته »كا لولم يقصد به التنبيه . 
وقال القاضى : إن قصد التلاوة دون التنبيه لم تسد صلانه وإن قصد التنبيه دون التلاوة فسدت صلاتّه » 
لأنه خاطب آدميًا » وإن قصدها حميعاً ففيه وجبان : 

( أحدها ) لاتفسد صلاته وع و اي . لما ذكرنا من الأثار والمعنى . 

( والثانى ) تفسد صلاته : لأنه خاطب آدميًا » أشبّهُ مالولم يقصد التلاوة . 

فأما إن ألى عا لايتميّر به القران من غيره » كقوله لرجل امه إراهم | :با راهم » أو لعيسى : 
باعسى » ونحو ذلك فسدت صلاله . لأن هذا كلام الناس » ول يتم عن كلامهم بها يتمير به القرآن . 
فأشبه مالو جمع بين كلات متفرتقة فى القرآن » فقا : يالمبراهم » خذ الكتاب الكبير . 

28 فصل 448“ 

بكره أن بفتح من هو فى الصلاة على من هو فى صلاة أخرى » أو على من ليس فى صلاة . لأن 

ذلك شل عن صلاته . وقد قال البى ر : «إن فى الصّلدة غا وقد سُّئل أحمد عن رجل جالرر 


بين يدى الى يقرأ » فإذا أخطأ فتح عليه الم لى : فقال : كيف يفتح إذا أخطأ هذا ؟ ويتعجب من هذه 
المسألة ؛ فإن فعا فعل لم تبطل صلاته » لأنه قران » وما قصد قراءته دون خطاب الأدمى» لغجره . ولابأس أن 
يفتح على المصلى من ليس ممه فى الصلاة . وقد رَوى النحّاد بإسناده قال : كدت قاعداً بمكة » فإذا رجل 


عند امقام يُصلى » وإذا رجل قاعد خلف” لَه » فإذا هو عمان رضى الله عنه . 
> فصلل ,8 

3 إذا سل على الصلّ 1 يك له رد د السلام بالكلام » فإن فعل بطلت ص_لانه . رُوى نمو ذلك 
عن أنىذرّ » وعطاء » والنخى" ل وإسحانل» وأو ثور . وکان سميد بن 
السب » والحسن » وقتادة : لايرون به بأسا ٠‏ وروی عن نأف هرررة أنه أ بذلك . وقال إسحاق : 
إن فعله متأولا جازت صلاته . 

واا وى ان قل : كنا رثول لله لاف حاجة» فرجءت وهو بص کی رَاحكتو » 

وجه إلى 2 غير لفل » قسانت عليه ؛ فم 38 على“ . فلا انصرف قال : أما إنه لم يمدمنى أ نأردٌ عليك 


ع ا 1 ا ا کی عر عند 
i‏ » . وقول ابن مسعود « انا : يار سول الله » تا سم كيك فى اللا ف 


۹ الف 


8 اج ع عكري لي 5-4 م‎ 53 e 

عليناً ؟ قال : « إن فى الصلاة لشغلا » رواها سل .ولا هكلام ادی" » فاشبه تشميتّالعاطس - إذا بت 
هذا فإنه برد السلام بالإشارة . وهذا قول مالك » والشافعى” » وإسحاق » وألى ثور : وعن ابن عباس : 
أنه سل عليه مومى بن جميل وهو يصلى » ققبض ابنعباس على ذراعه » فسكان ذلك ردا من ابن عباس 


عليه . وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة شس Nd‏ *»وداود. 


1 روى ابن مسعود قال :» لمت عَلّ رسول ل اث ا وه سل فل ایر رد على الساام ¢ 


E 0‏ 1 ا .٤‏ 
تأخذنى ماقم وماحدّث » فها قضى رسول الله صل الله عليه وسل السلا فال : إن الله تخت ين ار 
مايشاه . و ون ا و عر لانَكَلمُوا فى الملاة ) رد عا السلام . وقد رّوى صَييب قال : 


ايو 02 0 ا ا » . قال بعض الرواة : و 


أعامه إلا قال إشارة بأصبعه . وعن ابن عمر فال : « َرَج رسول الله صلى الله عليه وسل A‏ 
فصل فيه قال : خاءته الأنصارث فوا علي سه ؛ وهو إلى » قال : فقلتُ لبلال : كيف رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسل رد عليهم » حين کا نو ون اليه وه 02 ؟ قال يعقوب : هكذا » وبسط يمنى 
كنه » وجمل بطته أسْفل » وظبره إلى قوق » قال الترمذى” : كلا المديثين عيح » رواها أبو داود» 
والأثرم » وقد ذصكرنا ذلك فيا مغى . 
182 نسل 8ه 

وإذا دخل قوم على قوم وھ يصلون . فرُثل أحمد عن الرجل بدخل على القوم وه باون : يكم 

بالك تيوتر ابن لز كين اعد لكر عل اله ور ابل الك ان e‏ 
وأبو جا زه والشب » وإسخاق . لأنه ريما غاط امصلى» فرد عليه السلام . وقد رَوى مالك فى مُوَطْته 
« أن ابن ترس على رجل » وهو يِصلٌ » فر عليه السلام » فرجع إليه ابن عر » فنهاه عن ذلك » . 
ومن ذهب إلى مجويزه احتج بقول الله تهالى ( 4+ : ٩۱‏ دا دحام بی ف وا عل اشک ) 
أى على أهل ديقع . ولأن النى” ليع حين سل أحابه عليه رد علييم إشارة »وم عي 


2 فصل 444 
إذا الكل ار ترون ) الفريطة عامداً لي ل ار . قال ابن 
النذر: أجمع أهل العم على أن الْصَلُ ممنوع” من الأ كر ل والشرب . وأجمع كل من حفظ عنه من أهل 
a 10‏ ؛ فى صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة » وأن ذلك يتسد الصوم الذى 


(1) أى إلى مسجد قباء . 


لابن قدامة ۷ 


لاو 


لابمس بالأفمال » فالصلاة أولى . إن فعل ذلك فى التعلوع أبطل فى الصديح من المذهب » وهو قول 
أ كثر الفقباء » لأن ما أبضل الفرض أبطل التطوع »كسائر مُبطلاته . وعن 2 روانة أخرى : أنه 
لامبطار 8 . وروی عن ابن از بر بحر وسعيد بن حير غا شريا فق التماوع وع ن طاوس: أنه اباس به 
وكذلك قال إسحاق :له عمل بير » فأشبه غير الكل .اما نكم قلا خلاف فى أنه يتسدها اق 
غير الأ كل من الأعمال يفسد إذا كثر : فالأ كل والشرب أولى . وإن أ كل أو شرب فى فريضة » أو 
عاوع ناسياً ا م ا . ومبذا قال عطاء والشافعي” 3 وقال الأو زاعى” قنك *صلايه), لأنه فعا مطل 
من غير جنس الصلاة » فاستوی عله م وره كالتمال الكثير . 
ا e‏ ت 

ولنا : عوم قوله پلا : «عن لمت ن عط ! والنسيآن» ولأنه مسكى بين قليله وكثيره حال 
العمد » ويم عنه و و من جن ما » و شرع ع إذاك سحود السو » وهذا قول الثافعى . فان 
ماببطل عمداه الصلاة إذا عَنى عنه لأجل السو شرع له السجود »كازيادة من جنس الصلاة . ومتى كثر 


ذلا أ بطل الصلاة بنير خلاف » لأن الأفمال الةو“ عن يسيرها إذا كثرت أبطلت » فبذا أولى 


2982 فصل 44 
إذا ترك فيه مايذوب كالسك ر » فذابمنه شىء فابتلعه » أفسد صلاته » لأنه أ كل” . وإن بق بين 
أسنانه » أو فى فيه من بقايا الطمام يدير تجرى يه الريق فابتامه » لم تسد صلاتّه » لأنه لابمكن الاحترازه 
و إن ترك فى فيه ثقمة » ولم يبتامبا كره » لأنه يشل عن خشوع الصلاة » والنك ر والقراءة فيبا» 
ولامبطلبا» لأنه عمل يسير. فأشبه مالو أمسك شيا فى بده » والله أعل . 


4 


المقعيى 


۸ 
و33 باب الصلاة بالنجاسة وغبر ذلك 449 

« مسألة » قال ل( وإذا لم تكن ثيابه طاهرة » وموضم” صلاته طاهراً أعاد ) . 

وجملة ذلك : أن الطهارة من النجاسة فى بدن المصلى وثوبه شرط لصحة الصلاة » فى قول أ كثر أها 
العم » منهم ابن عبا » وسعيد بن اسوب » وقتادة » ومالك › والشافعى” ؛ وأصماب الرأى وروی 
عن ابن عباس أنه قال ليس على وب جنابة » ونحوه عن ألى مار » وسعيد بن جير » والنخمى” . 
وقال الحارث الكل » وابن أبى ليل : لبس فىثوب إعادة . ورأى اوس دما كثيراً فى ثوبه» وهو 
فى الصاد فم يباله وسثل سعيد بن جبیر عن الرجل بری فى ثوبه الاذى وقد صلى ؟ ففال: اقرا ع“ 


الآبة التى فما عَمَمْلُ الثياب ؟ ! 
٤ : vé)‏ وثيابك فطير' ) قال أبن سيرين :هو الفسل بالاء 0 
ندم دم ایض يكون” ف‌الثوب ؟ 


ولنا : قول الله تمالی 
E‏ الصدّيق رضى الله عنه » قالت « سيل رسول اذ چیا ۶ 
نيه وص فيد » وفى لفظ قالت : « تمت مرا أن رسول الله صلی الله عليه وسل :كيت 
فهر دما فلعقر ضيه 


قال : افر د فيد 
ل صل فيه؟ قال : ا 8 كن أت 
سم ال م ر معت مم ور فض . 
بشئء من مأء وتنضح مالم ۽ وله لل ٠ E‏ وروی عن النى ل لله أنه قال : 
کر وع وع 0 1 ي 
« إنهماً یمد بان وما بعد بان فى كثير . آما جحد ھا فكان لایستتر من يوالم » متفق عليه . 
روابة : « لايستازة مر Ey‏ » ولأنها إحدى الطهارتين . فكانت شرطاً الصا 


كالطهارة من الحدث . 
)١(‏ هذه الآية نزلت قبل فرض الصلاة » فلا تدل على اشتراط الطبارة فيا » ويمسكن الاستدلال مها 
على ذلك فيقال : إذا أمر الله بتطبير الثياب خارج الصلاة ففى الصلاة أولى . وبعض العلماء يقول : اف 


المراد تطبير النفس من الغدر والخيانة والمعاصى . 
و ل ا ا 
ابوب الذى فيه الدم » ويمكن أن يكون دليلا على استحباب غسل الثوب المتنجس قبل الصلاة فيه 
(+( 0 « لايستبرىء من بوله » وأول هذا الحديث أن النى صل الله عليه وسلم مس على قبرين 


نیما يعذبان فى قبريهما » فأخذ جريدة فشقما نصفين » وجعل على کل منبما نصفبا وقال : دلعله 


فعلم بالوحى 

أن يخفف عنہما مالم بيبسا . ثم قال إنهما ليعذبان » وما يعسذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لابستبرىء من 

بوله » وما الآخر فكان يمثى بين الناس بالقيمة . ووجه الاستدلال أن عدم الاستبراء من البول يترتب 

عليه تنجيس الثوب » وإذا كان تنجيس الثوب يعذب عليه » فلا يكون إلا إذا خالف ماأمس به الشرع » 
نی يترتب على برک العذاب » فلم ببق = 


والشرع لم يأم بطبارة الثوب خارج الصلاة على سبیل الوجوبالذى يترتب على ترک العذاب » فلم ببق کے 


لان قدامة غ1 


8 فصل 44 
وطهارة موضع الصلاة شرط أيضاً » وهو الوط LS‏ 
فا وكان على رأسه طرف عامة » وطرفها الآخر يسقطة على نجاسة لم نصح صلاله . وذكر ابن عقيا 
شالك انه 5 0 O E ۴ A RI‏ 0 كاك 5 
ا فيا تقع عليه یاب E‏ » لانه داشرها عا هو منفصل عن ذاته . أشبه مالو 
صل إلى جانيه إنسان جس الثوب » فالتصق قوب به. والأول الذهب” . لأن شترته تايصة له . هى 
اتا سجوده . فأما إذا كان ثوبه سرت شيا بحسا كثوب من إصَلى إلى جانبه » أو حائط لايستند 
إليه . ذقال ابن عقيل : لاتفسّد صلاته بذلك » لأنه ليس محل | لبدنه » ولاسترته . وتحتمل أن يفسد » 
لأن سترته مالاق لنجاسة . أشيه مالو وقعث علا » وإنكانت النحاسة محاذية سمه فى حال سجوده 
حیٹث لايلتصق بها ثىء Naa‏ م بنع صسة صلاته » لأنه لم يباشر النجاسة . فأشبه مالو 
خرجت عر ماذاته . 
89 فصل 33 
وإذا صل ثم رأى عليه نماسة فى بدنه أو ثيابه» لا يمل » هلكانت عليه فى الصلاة أو لا ؟ 
فصلائه سميحة » لأن الأصل عدمها فى الصلاة . و إن عم أنها كانت في الصلاة » لكن جهلما حتى فرغ 
من الصلاة ففيه روايتان : 
إحداها : لاتفسد صلاته : هذا قول ابن عمر ‏ وعطاء » وسعيد بن السب » وسالم» وتحاهد» والشمبى”» 
2 الأنصارى” » وإسحاق » وان النذر . 
والثانية : ١‏ ه : وهو قول أبى قلآبة » والشافعى لأنها طهارة مُشترطة للصلاة » فلم سقط يجبلما » 
ل ا i‏ 


ووجه الروابة الأولى : ماروى أبو سعيد قال : « بيا رَسُولٌ ؛ لله ملق بل بأحمابه » إذ خلع 
تعليه م فو ممما عن ) ره » تقلع النا س نمام ا قسن سوا اح ار بط 


ا الم ؟ قالوا : رأبتالة ألقيت تمليك ألا تعآلنا . قال : إن جبريل ار 
ابی أنّ فیا قدراً » رواه أو داود . ولوكانت نت الطهارة شرطاً مع عدم الس بها » لزمه استئئافة” 
الصلاة » وتفارق طبارة الحدث لأنها 1 كد 5 لہا لای عن بشيرها > وتختص البدن ٠‏ وإ ن كان قد 
عل بالنجاسة » ثم نسيها وصلى . فقسال القاضى : حكى أصحابنا فى المسألتين روايتين . وذحكر هو فى مسأل 
س إلا أن السذاب لسبب الصلاة فى الوب المتنجس سبب البول الذى ينزل فيه » بسيب عدم الاستيراء 


أو الاستازاه . 
(م,- مغنی ثانى) 


+٠م‏ الى 


النسيان : أن الصلاة باطلة » لأنه منسوب إلى التفريط » مخلاف الجاهل مها . قال الأمدى”: يميد إذاكان قد 
توالى . روابة واحدة » والصحيح التسوية بينبما . لأن ماعذر فيه بال مل عُذر فيه بالنسيان » بل النسيان 
5 ا 04 ين نرت ل > حي 
أولى » لورود النص بالعفو فيه بقول النى ملي : « عن لأمَتى عن اطا والنسيآن » . 

وإن عل بالنجاسة فى أثناء الصلاة.فإن قانا : لايمذر بالجبل والنسيان » فصلائّه باطلة و بلزمه استثنافها . 
وإن قلنا : يعذر » فصلانه ميحة > ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل » ولا عل كثير ألقاها 
ف کا خلم النی صل الله عليه وسل نعليه حين أخبره جبريل بالقذر فيهما » وإن احتاج إلى أحد هذين 
بطلت صلاته » لأنه “يفضى إلى أحد ارين : إما استصحاب النجاسة مع الل مها زمناً طويلا » أو يعمل 
فى الصلاة عملا كثيراً » فتبطل به الصلاة .كالعٌريان بحد السترة بعيدة منه . 


+58 فصل 2ه 
وإذا سقطت عليه مماسة » ثم زالت عنه » أو أزاها فى الال لم تبطل صلاته » لأن النبى صلى الله عليه 
وسل لا عل بالنجاسة فى نمليه خلعهما وأتم صلاته » ولان النجاسة يُمنى عن يسيرها » فُعنى عن سير زمنها » 
ككشف العورة » وهذا مذهب الشافي" . 
8 نسل 8ه 
وإذا صلى على منديل طرقه نجس » أ وكان نحت قدمه حبل مشدود فى نحاسة » ومابصلى عليه طاهر . 
فصلاته سميحة » سواء تحرتك النجس بحركته أو لم يتحرتك » لأنه لبس محامل للنجاسة » ولا بمصل عليها » 
وإنما اتصل مُصله بها . أشبه مالو صلى على أرض طاهرة متّصلة بأرض نمسة . وقال بعض أحعابنا : إذا 
كان النجس يتحرءك بحركته لم تصح“ صلاته . والمعوّل على ماذكرنا . قأما إن كان البل أو النديل متام 
به بحيث ينج معه إذا می لم نصح صلاته » لأنه مُستتبع لها ء فهو كاملها . ولوكان فى بده » أو وسطه 
حبل مشذود ف نجاسة » أو حيوان نجس » أو سفينة صفيرة فبا نحاسة تنجر” ممه إذا مشى لم تصح صلائه » 
لأنه مستقبع لما » فب و كاملا . وإ نكانت السفينة” كبيرة لا مکنه جره » أو الميوان مكيراً لايقدر 
على جره إذا استعصى عليه » ل تسد صلاته » لأنه لیس مستتيع لها . قال القاضى : هذا إذا كان الشد 
فى موضع طاهر » فإن كان مشدوداً فى موضع نجس فسدت صلاته » لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة . 
والأولى : أن صلاته لاتفسد . لأنه لايقدر على استقباع ماهو مُلاق للنجاسة » فأشبه مالو أمسك سفينةً 
عظيمةً فما جاسة » أو غصناً من شجرة علا نحاسة . 


+8 فصل 85 


وإذا حمل فى الصلاة حيواناً طاهراً » أو صب لم بطل صلاته » لأن البى اي : « صلى وهو حامل“ 


لابن قدامة ١‏ ۵ 


مامد ابتة أبى المآص » متفق عليه . ورك امسن" واتلْسَيْنُ على ظهره وهو ساجد » ولأن ماف 
الحيوان من النجاسة فى معدته » فهى كالتجاسة فى معدة اللصلى » ولو حمل قارورة فيها تجاسة مسدودة » 
لم تصح صلاته . وقال بعض أعاب الشافعى” : لاتفسد صلاته » لأن النجاسة لانرج منبا » ذه ی کالیوان . 
ولیس بصحيح » لأنه حامل لنجاسة غير معفو” عنما فى غير معدنها » فأشبه مالو لما فى که . 

« مسألة » قال ل وكذلك إن فى القبرة » أو اش » أوا لام » أو فى أعطان الإبل أعاد ) . 

اختافت الروابة عن أحمد ره الله فى الصلاة فى هذه المواضم . فرثوى أن الصلاة لاتصحم فيها حال . 
وممن رُوى عنه : أنه كره الصلاة فى المقبرة على » وابن عباس »ء وان عمر » وعطاء » والتخمى” » وان 
الدذر . ومن رأى أن بعل فى صرابط الام ولا صلی فى مبارك الإبل :ابن عر » وجار بن رة 
والحسن » ومالك » وإسحاق » وأو ثور : وعن أحمد رواية أخرى :أن الصلاة فى هذه تعيحة مال تكن 
نمسة . وهو مذهب” مالك » وأبى حنينة » والشافعى” . لقوله عليه السلام « خا E‏ مَسْجِدَاً 
وطَبوراً » وفى فظ : « غا اكك الملاة فر فان م » وفى لفظ : « أا أذ رك 
الصلاة فصل » فإنه لحد » متفق عليها » ولأنه موضع طاهى فصعت الصلاة فيه كالصحراء . 

ولنا : قول النىصل الله عليه وس : «الأأرْض كل سند إلا الام والقيرة» رواه أبو داود . 
وهذا خاص مقدم على وم مارووه » وعن جابر بن مر « أن رجلا سأل رسول الله كاي : نسل 
فى ابض الم ؟ قال : نعم . قال : أُصَلُ فى مبسارك الإبل ؟ قال : لا » رواه مسل . وعن البراء قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « لا نوا فى مبارك الإبل فإئها من الشياطين » رواه أو داود . 
وعن أُسَيْد بن یر » أت رسول الله لا فال : « ضارا فى مرايض ام ولا لواف مبارك 
الإبل » رواه الإمام أحمد فى مسنده » والنبى يققذى التحريم . وهذا خاص دقدم على عموم مارووه . 
ورُوى هذا الحديث عن ابن عر » وأبى هريرة » وعبد الله بن مُمَتسَل » رواهن“ الأثرم . 

فأما الأش” : فإن الحم يثبت فيه بالتنبيه » لأنه إذا مم من الصلاة فى هذه المواضم لسكونها مظان 
للنجاسة فاش“ مد النجاسة » ومقصود لماء فهو أولى بالمنع فيه . وقال يعض أصصابنا : إنكان الصلى 
عا بالنهى فى هذه الواضع لم تصح صلاته فيا » لأنه عاص بصلاته فبها . والعصيه لاتكون قربلا 
ولا طاعة » وإن لم یکن الما فبل نصح صلاته ؟ على روايتين : 

إحداما : لاتصح : لأنه صل فيا لاتصح الصلاة فيه مع الس » فلا تصح مع لجسل » كالصلاة 
فى محل نجس . 


والثانية : نصح : لأنه ممذور ٠.‏ 


aT‏ اغى 


9 فصل 85 

وذكر بعض أسعابنا مع هذه الأواضع لأر بلة » والجزرة » وعدّة”'" الطريق » وظهر ببت الله الحرام » 
وللوضع الفصوب . لما روى ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « سم مواطن لا تجوز 
فما الصَلاهٌ : غر بيت الو والقيرة » وَاكَرَبلة » والْجرّرة » وا جام » وعَطآن الإبل» وة 
الطر يق » رواه ابن ماجه . وعن ابن عر قال : « تی رسول الله يكلا أن بص فى سبع مواطنٍ 
وذكرها س وقال : وقارعة الطريق » ومعاطن الإبل » وذوق الكعبة » وقال : ا لحك فى هذه المواضع 
السبعة CL‏ فى الأرتعة سواء . ولأن هذه امواضع مظنة النجاسات؛ فعلق الحكم عليها دون حقيقتها » 
كا يثبت حك نقض الطهارة بالنوم » ووجوب الغسل بالتقاء المتانين . 

89 فصل 4 ' 

وقال القساضى : المنع من هذه المواضم تمبّد ى لا املة معقولة » فعلى هذا يقناول المبى كل" ماوقع عليه 
الاسم > فلا فرق فى القبرة بين القديمة والحديثة » وما تقلبت أتربتها أو تتقلب » لتنا ول الاسم لها . فإن 
a‏ اوران م تع من الصلاة فيها » لأنها لايتناوها اسم ' القيرة . وإن قلت القبور 

منبا جازت الصلاة فما . لأن مسجد رسول الله كلاق «كانت فيه قور ا فيكت" » متفق 
عليه . ولا فرق فى الام بين مكان الغسل » وصب الماء » وبين بيت المسلخ الذى ا الثياب » 

والأتون » وكل” مايذلق عليه باب اجام » لتناول الاسم له . وأما المعاطن فقال أحمد : ھی التی قم 
الإبل » وتأوى إلا . وقيل راف اوا الي ماع فيها إذا وردت » والأول أجود . لأنه - 3 
اراح القن . واكأش” : اللكان الذى بذ ذ للغائط والبول ؛ فينع من الصلاة فما هو داخل بابه . ولا أعلم 
فى منم الصلاة فيه إلا أنه قد منم من ذكر الله تعالى فيه والكلا م » منم الصلاة فيه أولى . ولأنه إذا 
منع الصلاة فى هذه المواضع لسكونما مظان" للنجاسات فهذا ا نى ها . ويحتمل أن انع فى هذه 
الواضع مُعلل بأنها مظان للنجاسات » فإن القبرة تنبش ويظهر التراب الذى فيه صديد المولى » ودماؤم 
ولوممم ‏ . ومعاطن الإبل يبال فيهاء فإن البعير البار ككالجدار كن أن بستتر به ويبول .كا 
رُوى عن ابن عمر : « أنه أناخ بعيره مستقبل > البلة م جلس يول إ إليه » ولا يتحقق هذا فى حيوان 
سواها . لأنه فى حال ربضه لايستر » ونی حال قيامه لايثبت ولايتر . الام موضع الأوساخ والبول » 
قنبى عن الصلاة فيها لذلك . وتعلق الك بها وإنكانت طاهرة » لأن الظتة يتمق الك بهاء وإن 

١ (‏ ) عجة الطريق : وسطه الذى بسير فيه الاس . 


( ۲ ) علل بعض العلماء منع الصلاة فى المقبرة بأن الصلاة فيا » مظنة تمظلم الموتى » والاجوء إلييم . 
ولا مانع من كون المانع مظنة النجاسة ومظنة تعظم الموتى . 


لان قدامة 0۳ 


خفيت الحكة فيها » ومتى أمكن تعايل - تعين تعليلهث » وكارن أولى من قبر التعبد » وعم ارة 
اتك . يدل على سمة هذا : تعدية الحم | إلى الأش” المسكوت عنه بالتنبيه من وجود معنى الماطوق 


فيه » وإلالم يكن ذلك تنبيياً . فعلى هذا يمكن قصر السك على ما هو مظتة منها » فلا ثبت حك الثم 
فى موضع السلخ من ال جام » ولا فى وسطه لعدم المغامة فيه » وكذلك ما أشبه » والله أ عم 
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وزاد أصحابنا الجزرة » ولازبلة » وعة اللاريق » وظبر الكعبة » لأنها فى خبر عمر وابنه » وقالوا : 
لامجوز فيها الصلاة . ول يذ كرها ارق » فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها . وهو قول ا كثر أهل الل ء 
اعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « فال اا ودا » وهو صميح متفق عليه . واستثنى منه 
« القبرة » وال جام » ومعاطن الإبل » بأحاديث كديحة خاصة . فا عدا ذلك يبق على العموم . وحديث 
عر وابنه يرويهما العمرى » وزيد بن جُبير . وقد كم فييسا من قبل حفنظهما » فلا يترك الحديث 
الصحيح حدما . وهذا صم »وأحكز أحابنا فيا عامت اوا حبر عمر وابنه فى المنسع من ٠‏ الصلاة 
فى الواضع السبعة . 
ومعنى محبجةالطريق : الجادّة المسلوكة التى تسل كما السابلة » وقارعة الطريق : يعنى التى تقرعما الأقدامٌ 
فاعلة بممنى منعولة » مثل الأسواق » والمشارع » والجادة للسفر . ولا بأس بالصلاة فما علا منبا نة » 
ويسرة ولم يكثر قرع الأقدام فيه . وكذلك لابأس بالصلاة فىالطريق التى يقل سالتكوها كطريق الأبيات 
البسيرة . والجزرة : الموضع اذى يذب القصّابون فيه الام > وشبههم معروف بذلك معلا . وللزبلة : 
اوضع الذى مجمع فيه الزبل . ولا فرق فى هذه للواضع بین ما كان منها طاهراً ونجسا » ولا بین کون 
الطريق فبا سالكا أو لم يكن » ولافى العاطن بين أ يكون فيها إبل فى الوقت أو لم يكن . وأما 
المواضع التى تبيت فما الإبل فى مسيرها أو تناخ فما ماما ووردها » فلا عنم الصلاة فيا . قال الأثرم : 
مەت أبا عبد الله ا الإبل صل فيه ؟ فرخص فيه » ثم قال : إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التى بى عن الصلاة فبها التى تأوى إليها الإبل 


8 فصل 75 
ومكره أن يصلى إلى هذه الواضع . فإن فعل صقت صلانه . نص عايه د فى رواية أنى طالب . 
وقد سنل عن الصلا 11000 ؟ قال : لاينبنى أن يكون فى القبلة قبر » ولا حش » ولا 
مام » فان کان مه . وقال أبو بكر : بتو جّه فى الإعادة قولان : 
( أحدها ) يميد : لموضم المبى » وبه أقول . 
( والثاى ) يصح : لأنه لم يصل فى شىء من المواضع النبى” عنبا . وقال أبو عبد اله بن حامد : إن 


o‏ المغتى 


صل إلى القدبرة واش 0 5 الل فمبما إذا ل يكن ينه وينما حائل . لا روى أو مرد 
الفنو ئ أنه سمع رسول الله مكلا كلق بقول : « لانضلوا إلى القبور ولا اوا إليبا » متفق عليه . وقال 
5 سم بعر سوا م اس 

أنس : « را نی عمر وأنا أصلى إلى 
كبر عل يشير إلى : القير لبر » ا ل القاضى : :وف فى هذا تنبيه على نظائره منالواضع الى + ہی عن الصلاة 
فیا میم أنه لاس اسا إل ھی من هله اللواشع إلا لتبرة» لأن قر مل الله حلي وسل + 


أ وتا ج 2 اد . وقال 


« جلت لالاز مسجداً » يتناول الموضع الذى يِصّل فيه من هى فقباته . وقياس ذلك على الصلاة 
إلى القبرة لايصح » لأن النهى إن كان تعبداً غير معقول المعنى امتنم تعديته ودخول القياس فيه . وإن 
كان عى مختص” بها » وهو اتخاذ القبور مسجداً » والتشبه عن بُمَكلّمها » وبصل إليها فلا يتعداها 00 
عدم وجود العنى فى غيرها . وقد قال الننى صلى الله عليه وس : إن من کان فیک ٠‏ کانوا دون 
E 2‏ م وصالحييم' ماج »ألا فلا زوا الور مساج » إلى م ذلك » وقال : 
أ اله على الود وَالتَصَارَى ادوا قیور أنبيا مساجد » حدر ماصت وا" متفق عليهما . 
فعلى هذا لاتصح الصلاة إلى القبور للمبى عنها ¢ ودح إلى غيرها لبقائها ف موم الإباحة 4 وامتناع قياسمها 
على ماورد النبى فيه » والله ع 7 
: 
+88 فس ل 8ه 
وإن صل على ساح امش » أو الام » أو عطن الإبل » أو غيرها . فأحكر القاضى أن حكه 35 
الصل فبا . لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حکه . ولذلك لو حلف لايدخل داراً فدخل ساحها حنث . 
وأو a‏ کب إلى ساح الح د كان له ذلك » لأن حکه 0 المسجد . والصحيح إن شاء الله : : قمر 
اہی علىماتناوله » وأنه لايمدّى إللغيره » لأن الحم إن كان ميدي 0 فيه متم . وإن عل فإها 
هلل بكو نه" للنجاسة . ولا يسح ” م هذا فى سطحبها » فأما إن بتی على طاريق ساباطا“ أو أخرج عليه 
د » فعلى قول القاضى : حكه حك الطريق » لما ذكره فيا تقدم . ل قولنا : إن كان الساباط مباحاً 
٤‏ ا ع ع رق ع عمس 5 
له » مثل أن يكون فى درب غير نافد بإذن أهله أو مُستدةا له » أو حدث الماريق بعده فلا بأس بالصلاة 
عليه . و إن كان على طريق نافذٍ فليس ذلك له » فيتكورت لص فيه كللصلى فى الوضع الفصوب 
على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . وإ نكان الساباط على نهر تحرى فيه السفن فب وكالساباط على العاريق 
)۱ ( لفظ لى ساقط من النسخ المطبوعة ولا بد من ذكره لان نص الحد بث مشتمل عليه : 
( ۲ ) جملة حذر ماصنءوا » من كلام السيدة عائقة رضى الله عنبا . 
20 مكذا بالاصول 3 واظبر أن رة دغلا سقطت من الناسخ 8 والتقدير بعال بكو نه حلا للنجاسة . 
( 4 ) الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 


فى القولين جميعاً . وهذا ما يدل على ماذ كر ناه لأنه لوكانت العلةكونه تابا للةرار الجازت الصلاة هبنا 
لسكون القرار غير ممنوع مر الصلاة فيه » بدليل مالو صل عليه فى سفينة » أو لو جمد ماؤه فصلى عليه 
صح . ولأنه لوكانت العلة ماد كره لصحت الصلاة على ماحاذى ميمنة الطريق ومر تما وما لاتقرعه: 
الأقدام منها . وهذا فما إذا كان السطح بغار على موضع النبى . فإن كان المسحد سابقاً » وجمل حته 
طريق » أو عطن » أو غير من مواضع الى . أو كان فى غير مقبرة دت الةبرة حوله »لم تمتنع 
الصلاة فيه بفير خلاف » لأنه م ينبم ماحدث بعده » والله أعل . 
ج28 فمل 8ه 
واف ی تسعد فى ارو نين الور كه حكما » لأنه لاخرج بذلك عن أن يتكون فى القسبرة . 
وقد روى قنادة « أن اتنا مره على مَقيرَة َم يبون فیا مسمْجداً » فقال أنس :کات رة أن 
نیم مس ف وسَط البو ر ». 
ج19 نسل 8ه 
RN‏ ظبرها . وجوزه الشائعى ”» وأو حنيفة لاله مسجد . ولأنه 
57 لصلاة النفل » فكان عا للفرض كار جها . 
ولنا : قول الله تعالى ( ؟ : ٠6١‏ وَحَيك) نیم فووا و چوک مر ) » ولص فيه ء أو على 
خلبرها غير مستقبل هتما . والنافلة مبناها على النخفيف والمساة » بدليل صلاتها قاعداً » و إلى غير القبلة 
فى السفر على الراحلة . 
8 نسل 8ه 
وتصح النافلة فى الكمبة وعلى ظهرها » لانمل فيه خاد . لأرتف النی صلى الله عليه وسل : « ا 
في البِيْتِ ر تین » إلا أنه إن صل تاقاء الباب أو على ظبرها » و کان بين يديه شىء ب الكعبة 
متصل بها صمت صلاته » فإن م يكن بين يديه شیء شاخص » أو کان بين يديه اجر" م می غير مبنى » 
أو خشب غير سَدّمُور فيا . فقال أسعابنا: لاتصح صلاته » لأنه غير مستقبل لشىء منها » وإ ن كان 
المشب مورا والأجر” مبنياً عت صلاته لأن ذلك تاب ها . والأولى : أنه لاُشترط کون شىء منها بين 
يديه » لن الواجب استقبال موضعها وهوائه! دون <يطانها » بدليل مالو انهدمت السكعبة سحت الصلاة 
إلى موضعها . ولو صلی على جبل عال مخرج عن مُسامتتها سحت صلاتہ إلى هوائها كذا هاهنا 
+8 نسل 8ه 


وفى الصلاة فى الموضع الغصوب روايتان : 


. الضمير نی کان يعود إلى النى صلی الله عليه وسلم ولم يذكر للعلم به‎ ) ١( 


إحداها : لاتصح : وهو أحد قولى الشافى" . 
والثانية : نصح : وهو قول أبىحنيفة ومالاك . والقول الثانى للشائمىٌ » لأن النحى لايمود إلىالصلاة 
فم ينع ہا کا لو صلل وهو يرى غريقاً » يكنه إنقاذه فل ثينقذه » أو حريقاً يقدر على إطذائه فل يلفئه 
أو مطل غرعه الذى كن إيفاؤه وص . 
ولنا : أن الصلاة عبادة ألى بها على الوجه المنهى عنه » فلم نصح كصلاة المانْض وصومبا . وذلك 
لأن النهى يقتضى حرم الفمل واجتنابه » والتأئي بفعله » فتكيف يكون مُطَيماً ما هو عاص به » متشلا 
ما هو حرم عليه ؟ متقرتب بما يبد به ؟ ذإنحركاته وسكناته ه نالقيام والركوع والسجود أفمال اختيارية 
هو عاص بها » منهى عنها . فأما مر رأى الريق فلس عنهى عن الصلاة » إنما هو مأمور بإطفاء 
الحريق وإنقاذ الغريق » وبالصلاة » إلا أن أحدها 7 كل من الآخر » أما فى مسألتنا » فإن أفعال الصلاة 
فی نفسها منعى عنما . 
إذا ثبت هذا . فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها » أو دعواه ملكيتها » وبين غصبه منافمما 
بأن يدّعى إجارتها ظالاً أو يضم يده عليها ِيسكنها مدّة » أو حرج ردنا » أو ساباطا فى موضع لاحل 
ان ان سبي و لبا و جمدل ا ونا عاق تومل عله 
كل ذلك حکه فى الصلاة حك الدار على ماينناه . 


8 فصل 5ه 


E 


E‏ و رة 

قال أحد رح الله : تَصَلى اللجعة فى موضع القصب » يمى لوكان الجامع أو موضام مه جتنمو 
كحت الصلاة فيه » لأن الجمة مختص ببقعة . فإذا صلاها الإمام فىاللوضع المنصوب فامتنع الناس من الصلاة 
ع © 4 
فيه ناتم الجعة . وإ امتنع بعضهم فاتته الجمة » ولذلات أبيحت خلف الموارج وامبتدعة . وكذلك 


تصح فى الدارق » ورحاب اأسجد لدعاء الحاجة إلى فعلها ى هذه الواضم . وكذلك فالأعياد والجنازة2© . 


فصل 5ه 


قال أحمد رحمه الله : أ كره الصلاة فى أرض اتَأسْف » وذلك لأنها موضم مسخوط عليه » وقد قال 


شع 


لاله ٠ء‏ ت 75 000 1 1 
النى يك لأحايه بوم موا بار : «لاتدځاوا عل هو لاء المد ين إل أن ونوا با کي أن 


چ 
A‏ 


صابهم » متفق عليه . 


2 
ت 
6 


(1) أى وكذلك الحسك فى الاعياد والجنازة تصلى فى المكان المخصوب » وف الطرق » وغير ذلك 
ما بباح فى اة . 


لان قدامة oV‏ 


+8 نسل 8 
ولابأس بالصلاة فى الكنيسة النظيفة » رخص فيا المسء » وعمر بن عبد العزيز» والشعبى” » 
والأوزاعى” » وسعيد بن عبد العزيز . وروی أيضاً عن عر وأبى موسى . وكره ابن عباس » ومالك : 
الكنانس من أجل الصور 
ولنا : أن النى يكل صل فى الكمبة وفيها صور”؟ ثم هى داخلة فى قوله عليه السلام : « كأ 
أَوْصَكَبْكَ الصّلوة 2 0 مج «. 
+18 نسل 42 
وإذا كانت الأرض نة وطيّنها بطاهر » أو سط علمها شيا طاهراً » تحت الصلاة مع الكراهة 
فى ظاه كلام أحمد رجه الله . وهو قول طاوس » ومالات » والأزاعى” » والشافى” » وإسحاق . وذكر 
أصحابنا فى المسألة روايتين . إحداها : لاتصح » لأنها مدفن النجاسة » أشبهت القبرة . 
ولنا : أن الطهارة إبما تشترط فى بدن المصلى وثوبه وموضع صلاته » وقد وُجد ذلا ت کله . ولام 
العلة فى الأصل » فإنه لو صلل بين القبور لم صح" صلاثه وإن لم يكن مَدفناً النجاسة . وقد قيل : إن الحم 
غير معلل فلا يقاس عليه . 
8# فصل 0ه 
ويكره تطيين المسجد بطين نجس “أو تطبيقه بطوابق جسة “أو بناؤه بین جس 2 أو آجر“ يمس . فإن 
فمل وباشر المصلى أرضه النجسة ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته . وأما الاجر خرن بالنجاسة : فهو بحس » 
لأن النار لاُطبتره”" . فإن غل طهر اهر”ه » لأن النار أ كلت أجزاء النجاسه القلاهرة » و بق رها 
فتطير بالدَسْ لكالأرض النجسة » ويق باطنها بجا » لأن الماء لم يَصل إليه . فإن صلى عليه فم وك لوص 
على بساط طاهر مفروش على أرض نجسة . وكذاك الم j‏ فى البساط الذى باطئه جس » وظاهره طاهر » 
ومتى انكسر من الأجر” النجس قطعة فظهر بعض باطنه فهو نجس لاتصح” الصلاة عليه , 
+89 فصل 3ه 
ولا بأس بالصلاة على المصير » ولط من الصوف » والشعر » والوبر » والثياب » من القطن » 
والكتان » وسائر الطاهرات . وص عم ر على عبقری"» وابن عباس على طنفسة » وزيد بن ثابت وجار 
١(‏ ) لم يصل النى صلى الله عليه وسلم فى اللكعبة إلا بعد أن أزال الاصنام التى فيها . 
(؟) يرى الإمام مالك أن النار تطبره وهذا أسبل » ولا مائع من الاخذ به لحاجة الناس إليه . 
(ع) فى ذلك مشقة شديدة على الناس فالآولى الأخذ بمذهب الإمام مالك . 
( ؛ ) العبقرى : بساط جيل الشكل منقوش » منسوب إلى عبقر » وهى قرية يابا فى غاية الحسن 


۵۸ الى 


على حير » وعلى” وابن عباس » وابن مسعود » وأنس على النسوج . وهو قول عوام” أهل السل» 
إلا ماروى عن جار : أنه كره الصلاة على كل شىء مرن الميوان » واستدبٌ الصلاة على كل شىء 
من تبات الأرض ونحوه؛ قال مالك » إلا أنه قال فىبساط الصوف والشعر : إذاكان سجوده على الأرض 
م أر بالقيام عليه بأساً » والصحيح : أنه لابأس بااصلاة على شىء من ذلك . وقد صكى النبى صلى الله عليه 
وسل على حصير فى يبت عبان “بن مالك » وأنس متفق عليبها . وروى عنه الغيرة بن شعبة « أنه كن 
8 عل الأصير وار رة الو ة » وفما رواه ابن ماجه: « أرتث النى صل الله عليه وسل صل 
ل بكساء ب يده علي إا سبد » ولأن مالم تكره الصلاة فيه | شكره الصلاة عليه» 
ونكت ان واللموص . 

وتصح الصلاة على غار الميوان » إذا أمسكنه اسقياء الأركان عليه » والنسافلة فى السفر . وإ ن كان 
الحيوان جا » أو عليه باط طاهر عت الصلاة عليد» فإن النى صلى الله عايه وسال صل على جمار » 
وفعله أنس . وتصح” الصلاة على املد » وهى خشب على بكرات إذا أمسكنه ذلك » لأنها محل" تستقر” 
عليه أعضاؤه » فهى كخيرها . 

« مسألة » قال : ل( وإن صكل وفى وه نجاسة » وإن قلت » أعاد 4 . 

قد ذكرنا أن الطهارة منالنجاسة شرط لصحة الصلاة » ولافرق بين كشيرها وقليلبا » إلا فما تذكره 
بعد إن شاء الله تعالى . ومن قال لا مق عن يسير البول مثل رؤس الإبر : مالك » والشافى » وأبوثور. 
وقال أو حنيذة : نى عن إسير جيم النجاسات » لأنه يتحرتى فما بالسح فى محل الاستنجاء » ولو م 
يمف عنما لم يكف فيها الس ح كالكثير » ولأنه يشق التحرز منه فم عن هكالدم . 

ولنا : عموم قوله تعالى ( وفيا بك فطهرٌ ) وقول النى پل « رو امن البؤال فان عامة عاب 
لر من » » ولأنها نجاسة لانشقإزالتها » فوجبت إزالتها كالكثير . وأما الدم فإنه يشن التحراز 
منه . فإن الإنسان لايكاد خاو من بثرة أو حكة » أو دمّل » ومخرج من أنفه » وفيه » وغيرها » فيشق 
التحرز من يسيره أ كثر من كثيره . وهذا فرق فى الوضوء بین قليله وكثيره . 

« مسألة » قال : لآ إلا أن يكون ذلك دما أو قيحاً بسيراً ما لاغش ف القاب 4 . 

أ كثر أهل العلل يرون العفو عن يسير الدم والقيح . ومن رُوى عنه : ابن عباس > وأو هريرة » 
وجار » وابن أبى أوافى » وسعيد بن الْسيّب » وسعيد بن جير » وطاوس » ومجاهد » وعثروة » وتمد 


ابن كنانة » والنخعى” » وقتادة » والأوزاعى- * » والشافعى” فى أحد قوليه » وأسصعاب الرأى . وكان ابن عر 


)۱( عتبان : الأشهر كسر عينه وقد تضم . 


لان قدأمة ۵۹ 


بنصرف من قلي له وكثيره . وقال الحسن : كثيره وقليله سواء» ونحواه عن سلمات التيمى » لأنه 
مماسة » فأشبه البول 
ولنا : مارُوىعن عائشة قالت : « قد كان يكو ن لإحدانا الدرع' » فيه حيض وفيه تصييها الجنابة 

م تر ی فيه قطرة من دم فتقصءه 7 2 » وفى لفظ « مآ کان لإحدا إلا تاب فيه عيض ء فان 
أصابه” شیب من دا 035 را َڅ فصع * بظفرهاً |« رواه أو داود » وهذا يدل على العنو عنه » 
لذن اررق لايطبر به ويتنحس نه ظفرها 0 وهو إخبار عن دوام الفمل 5 ومثل هذا لاق على النى صا ل 
الله عليه وسل ولا يصدر إلا عن أمره » ولأنه قول من تعينا من الصحابة » ولا الف هم فى عصرم » 
فیک ون إا .وما حک . عن ابن عر فقد روى عنه خلافه » فروى الاثرم بإستاده عر نافع 
2 أ ابن عم ركان سعد ع بده فيضعهما بالأرض 2 وھا | بق اران د من سه شقا ق کان ف اه 
وعصر 5 تارج مما شیء مرل دم » وقيح ) فسحه بيده 0 وم ا «( وانصراقه مله 
فى بعض االات لاینای مارويناه عنه » ققد يتوراع الإنسان عن بعض ما ری جوازه » ولأنه شی 
التحرز منه » فعنی عنه كأثر الاستنحاء . 


39 فصل 88 
وظاهس مذهب أحد : أن اليسير : مالا فش فى القاب » وهو قول ابن عباس . قال : « إلا إا 

کان فاحشاً أعاد » . ورُوى ذلك عن سعيد بن السب . وروى عن أحد : أنه شثل عن الكثير ؟ فقال : 
شبر فى شبر . وفى موضع قال : قدر الك فاحش . وظاهس مذهبه : أله محش فى قلب من عليه الدم . 
وقال ابن عباس : « مافَحّش فى قلبك » قال الملل : والذى استقر” عليه قوله فى الفاحش : أنه على 
قدر مايستةح شه کل إنسان فى نفسه . وقال ابن عقيل : إنما يعتبر مايفحُش فى تفوس أوساط الناس . 
وقال قتادة فى موص مع الدرهم فاحش » و نحوه عن النخعى” » وسهيد بن جُجير » وماد بن ألى سلمان 3 
والأوزاعي” » وأسماب الرأى > لأنه رُوى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال NE‏ الصلاة من 
قذر الد دن الام » 8 

ولنا : أنه لاحد له فى الشرع » فر جم فيه إلى الُرف »كالتفرتق » والإحراز » وما رووه لايصح . 

(۱) الاو ولى عدم التعويل على مأقاله أبن قدامة مر. رن اعتبار عدم الغسل جائراً بالإجماع بل غسل 
النجاسة الدكثيرة واجب » وما ورد من ذلك 0 خاص بالقليل الذى لعى عذ» 

)۲( الذى حكى عن أبن عمر : هو أنه كان ينصرف من الصلاة يسبب قايل الام وكثيره . 

( م) نغ حمل ماورد من ذلك على القليل جداً من الدم والقيح الذى لايعتد' به » ولا يظبر له أثر 
واضح فى الثرب أو فى مكان الصلاة . 


الى 


فإ الافظ أبا الفضل القدسئ قال : هو موضوع » ولأ إا بدك على عل ازاع بدليل خطابه » 
وأسحاب الرأى لابرونه <يدّة 
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والقيح والصديد وما ولد من الدم بمنزلته » إلا أن أحد قال : هو أسهل من الدم . وروی عن ابن 
عمر » والمسن ن أهما لم برياهكالدم ٠‏ وقال او لز فى الصديد : إعاذ مر کر الله الدم ۱ السفوح . وقال أ بن 
رة »ارايت طاو سا كن زاره ا نمك 59 من قرو حكاتت برجلير . وقال إسماعيل السركاج : رأيت 
حاشية إزار ماهد قد ثبت" من الصديد والدم من قروحكانت بساقيم . وقال إبراھے فى الذى يكون 
به الأبون”" : يصتّى ولا ينسله . فإذا برىء غسله . وقال عروة » ومد بن كنانة مثل ذلك . فعلى هذا 
يق منه عن أ كثر مما ينی عن مثله من الدم لأنهلا يندش منه إلا أ كثر من ن الدم . ولأن هذا لانص 
فيه » و إنما ثثبتت النحاسة فيه لأنه مُستحيل من الدم إلى حال مستقذرة . 
3 فصل ,€“ 
ولا فرق بين كون الدم أمجتمماً أومتفرةا » حيث إذا جمع بلغ هذا القدر » ول و كانت النجاسة فى شىء 
صفيق قد تفذت من الجانبين فاتصل ذااهره بباطنه فهو نحاسة واحدة وإن لم يتصلا » ب لكان ينما شىء 
لم يصبه الدم » فرما تجاستان إذا بلغا لو هما قدراً لايُمنى عنه لم يمف عنهما »كا لوكانا فى جانى الثوب . 
+89 نص ل 8ه 
ويم عن يسير دم الميض » لما ذكرنا من حديث عائشة رضى الله عنها » وعن سائر دماء الحيوانات 
الطاهرج . فما دم الكلب والحنزير فلا نى عن سيره + لانمل وبانه الطاهرة من غيره لا ثمى عن شىء 
منها فدمه أولى » ولأنه أصاب جسم السكلب فل يمف عنهكالاء إذا أصابه . وهكذا كل دم أصاب نجاسة 
غير معذوت عنما لم بف عن شىء منه لذلك . 
+ فصل 55 
ودم مالا تفس له سائلةكالبق” » والبراغيث » والذباب ومحوه » فيه روايتان : 
إحداها : أنه طاهر : وممن رخص فى دم البراغيث عطاء ؛ وطاوس » والحسن » والشعبة » والخام 
١(‏ ) النطع : بكر النون وفتحبا مع سكون الطاء » وفتحها : البساط من الجاد . يقول إن القروح 
جعلت إناده كاله من لزوجتها عليه . 
١(‏ ) ثبتت : التصقت بالإزار. 


)۲( قال ف القاموس : الحين بالكسر خراج كالدمل» وما لعترى فى الجسد فيتقيح ويرم » والدمل » 
كالحبنة » واجمع حبون »اه وضيط المحبنة بكر الحاء وسكون الباء . 
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وحبيب بن ألى ثابت » و ماد » والشافي » وإسحاق . ولأنه وكان نمسا لتس الماء السير إذا مات 
فيه » فإنه إذا مكث فى الماء لايل من خروج فصا منه فيه » ولأأنه ليس يدم مسةوح » وإتما حرم الله 

والرواية الثانية : عن أحمد قال فى دم البراغيث : إذا كثر إن لأفزع منه . وقال النخمرة : اغسل 
ما استطعت . وقال ماللك فى دم البراغيث : إذا كثر وانتشر فا أرى أن یسل » والأول أظهر . وقول 
أحد : 0 لی لأفزع منه : اس بصرج فى تجاسته » وإا هو دليسل غل و و المنسوب إلى 
البراغيث دم » إنما هو بولها فى الظاهر » وبولهذه الحشرات ليس بنجس » والله أعلم . وقال أو امطاب 
دم السمك طاهر » [ لأن إباحته لاتقف على سفحه ] » ول وكان نجساً » لوقفت الإباحة على إراقته بالج » 
كيوان البر . ولأنه إذا ترك استحال نصار ماء . وقال أبو ثور : هو نجس » لأنه دم مسفوح » فيدخل 
فى عموم قوله تعالى : ( أو دما مسفوحاً ) . 
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واختلفت الرواية فى العفو عن يسير التىء . فروى عن أحمد أنه قال : هو عندى عنزلة الام » وذلك 
لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل » فأشبه الدم . وروى عنه فى المذى أنه قال : يمسل ماأصاب 
الثوب منه » إلا أن يكون بسيراً . وروى الخلال بإسناده قال : سُئل سعيله بن لمسب وعُروة بن الزيير 
١ 0 5 2 5‏ : 
وأبو سامة بن عبد الرحمن » وسلمان بن يسار عن المذى خرج » فسكلّهم قال : إنه بعنزلة الفراحة » فا علمت 
منه فاغسله » وما غلبك منه فَدَعْهُ . ولأنه مخرج من الشباب كثيراً » فيشق التحريز منه » فى عن يسيره 
كلدم . وكذلك المنى” إذا قانا بنجاسته . ورٌوى عنه فى الودى مثل” ذلك » إلا أنالظاهر عنه أن حكه حم 
البول » لأنه من مخرجه . ورُوى عن أحمد أيضاً أنه يُمنى عن ريق البغل » وا جار » وعرّقهما » إذا كان 
يسيراً . وهو الظاهر عن أحمد . قال املال : وعليه مذهب أبى عبد الله لأنه يش التحرز منه . قال أحمد : 
من يل من هذا من يركب امير ؟ إلا أنى أرجو أن يكون ماخن منه أسول . قال القاذى : وكذلك 
بتكن فى فى معناهأ من سباع البهائم » سوى الكلب والازر . وكذيك السك فى أبوالها » وأ روائونات» 
وول اتلفّاش . قا لالشعبى” ؛ والخاك » واد » وحبيب ب نأبى ثابت : لابأس ببول المفافش » وكذلك 
الحشاف . لأنه يشق التحريز منه » فإنه فى الساجد يكثر فلو لم يعف عن سيره لم ير فى الساجد . وكذلك 
ول مايؤكل جه إن قلنا بنجاسته » لأنه يشن التحرز منه لكثرته . وعن أحمد : لايم عن يسير شىء 

١(‏ ) معنى هذه العبارة التى بين القوسين » أن [باحة أ كل السمك لاتتوقف على سفح دمه وإسالته 
بذحه کا تتوقف [باحة أكل حبوان البر على سفح دمه الدج » ولو كان دم السك 0 » لتوقفت ' إباحة 
أكله على سفح دمه بالذيح . 


9 الفا 


ی 


من ذلك » لأن الأصل أن لابُمنى عن شىء من النجاسة » خولف فى الدم » وما تود منه » فيبق فما عداه 
على الأصل 
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وقد عى عن النجاسات لظ لأجل لها فى ثلالة مواضم : 

أحدها : محل“ الاستنحاء : فعتى فيه عن أثر الاستجار بعد الإنقاء ؛ واستيفاء العدد بفير خلاف تعامه . 
واختلف أصمابنا فى طبارته . فذهب أو عبدالله بنحامد » وأو حفص بزالسامة إلى طبارته » وهو ظاهص 
كلام أحمد . فإنه قال فى المستجمر يعرّق فى سراويله : لابأس به . ولوكان نمسا لته . ووجه ذلك : 
قول البى كلا مكل فى الروث والرامّة 2 اما لايَطبر ان ) مفيومه : أن غسيرها يطبر » ولأنه معنی يزيل 
حك النجاسة فير يليا كالناء : 

وقالأسحابنا التأخرون : لايطرر الح“ » بل هو نجس . فاو قعد ااستجمر فى ماء سير سه » ولو عرق 
كان عرقه نجس » لأن المسح لاير بل أجزاء النجاسة كلما » فالباق منها نجس » لأنه عين النجاسة » فأشبه 
مالو وجد فى الل" وحده . 

الشانى : أسفل الف والحذاء » إذا أصابته نحاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين” النجاسة » 
ففيه ثلاث 3 : 

إحداهن : تمزىء دلكه بالأرض » ون 3 الصلاة فيه . وهو قول الأوزاعي* 0 إسحاق .لما رَوى 
أبو داود بإسناده » عن ألىهريرة عن ن النى مكلا نم أنه قال « ا لادی عقي فو را 
الراب » وفى لفظ « إِذَا وَطىء أَحَدُ انى بتعلير إن الاب له طبور » وعن عائشة رضى الله 
عنها عن رسول الله یلا مثل ذللك . وعن ای سعيد قال : : قال e‏ :» 


و 
3 


ِل السجد 006 5 فإن رای ف 3 0 م 
«وكن لارا من موأطلىء » رواها أنو داود . ولأن النى 4 واتعانسانوا يصلون فى نمام . 
قال أو َة سعيد بن يزيد : سألت أنس بن مالك : « اكان رول اله صلى الله عليه وسل ص 
فى نعلي ؟ قال : ۲ 7 » متفق عليه . والفلاهس أن النعل لاخو من نحاسة تصيما » فلو لم تحزىء دلكها 
ل نصحم الصلاة فا 3 
2 2 0 
والثانية : جب غسله كسائر النجاسات » فإن الدلك لايزيل جميم أجزاء النجاسة 
ا 


والثالثة : مجحب غسله من البول » والَذرّة دون غيرها » لتفاظ : 


والأول : أولى . لأن اتباع الأثر واجب . 


J 
حأسحهما » وفحشهما‎ 
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فإن قبل : فقول النی ظا فى نمليه « أن فيا درا » يدل على أنه لم جز دلکها و بزل 
الفا 
لادلالة فى هذا » لأنه ل يُتقل أنه دلكبما . والظاھی : آنه لم يدلكبماء لأنه 1 بل بالقذّر 
فما حتى أخبره جبر يل عليه السلام . 
إذا ثبت هذا : فإن دلكبما يطبرها فى قول ابن حامد » لظلاهس الأخبار . وقال غيره : إمفى عنه مع 
اء نعاسته »كتوم 2 1 الاستنحاء 5 وقالالةا ھی : 3 زىء دل 5 لعل جفاف اسا لاله لاببق 
لها أثر . وإن دلكهما قبلجفافما لم زه ذلك » لأن رطو, به النيجاسة باقية فلايمنى عنما . وظاهم الأخبار 
ل ةرق بين رطب وجاف» ولأنه عا" “اح زیء فيه بالسح » از و فل وکو سيوج کیا الاستنحاء 
ولان رطو به ة اغل معفو" lie‏ إذا فت قبل الدلك » ينی عا إذا حفت نت به كالاستجار 
والفالث : إذا جير عظمه يمف نمس فيذبر ل يلزمه قامه » إذا خاف الضرر » وأجرآنه صلاتة» 
لأا نجاسة باطنة يضر بإزالتها » وأشمبت دماء العروق » وقيل يازمه قلعه مالم حف التلف . 
وإن سقط سن من أسنانه فأعادها حرار تما » فثبتت فبى طاهرة » لأنها بعضه . والآدمى مملته 
طاه حياً وميتاً . وكذلك بعضه . وقال القاضى : فى نجسة » حكلم) حك س سائر العظام النجسة . لأ 
ماين 0 من حى نبو ميت » فإما حك بطهارة الج مرم تما » وحرمتها 1 كد من :حرف البعض.. 
فلاياز م من الک بطهارتها الحسكم بطبارة مادونها . 
-8 فصل ,488 
وإذا كان على الأجسام الصقيلة كالسيف والرآٌ ¢ نيحاسة 4 فى 5 رت بسیرها كالدم ونحوه عفى ۳ 
عن ارک كثيرها بالسح » لأن الباق بعد السح يسير » وار إن كثر عله عفى عنه كيسير غيره . 
« مسال » قال ¥ وإذا + فى موضع النحاسة من الثوب استظير » حتق بيقن أن الذسل قدأى 
وجماته : أن النجاسة إذا خفيت فى بدن أو ثوب وأراد الصلاة فيه » لم جز له ذلك حتى يتيقن 
زواها» ولا يتيقر:. ذلك حتى يعس ل كل محل محتمل أن تسكون النحاسة أصابته » فإذا لم بعلل جهتها 
من الثوب غسله کله + وإ نراق على شل تلك الجبة كلها . وان راعاق يذه اوو 
هو لابه غس لكل مايدركه بره من ذلك . ومبذا قال النخمى » والشافيى> » ومالك » وان النذر . 


7 


١ (‏ ) أى حن خلعبما رلا سل قال : إن جيريل أخبرق أن فيبما قذراً . 
0 أبين : فصل أو قطع . 


٤‏ اغى 


وقال عطاء وال وماد : إذا خفيت النحاسة فى الثوب نضحه كله . وقال ابن شرم بتع ری مکان 
النجاسة فيفساه . واعلهم يحتجون محديث سبل بن حشّيف فى المذى عن النى يكل قال « قلت : يارسول 
الله » فكيف مما أصاب ترود ةفل مرك أن ا كنا من عاه . نصح بو حَيلت ترَى أنه 
أصاب مث » فأسره بالتحرتى والنضح . 

ولنا : أنه متيقن للمانع من الصلاة » فل تبح له الصلاة إلا بيقن زواله » كن تيقن المحدث وشك 
فى الطهارة . والنضح لابزيل النجاسة . وحديث سمل فى المذى دون غيره » فلا يُمدَّى » لأن أحكام 
النجاسة تختاف » وقول « حيث رى أَنْه صب مث » حول على من أن أنه أصاب ناحية من ثو به » 
من غير تيقن » فيجزئه نضح المكان أو غسله . 
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وإن خفيت النجاسة فى فضاء واسع صل حي شاء » ولايجمب غسل جميعه . لأن ذلك يش » فاو منم 
من الصلاة أفضى إلى أن لاجد موضعا يُصَلَى فيه » فأما إن کان موضماً صخيراً كبدت و حوه » فإِنّه يفسله 
كله » لأنه لايش غسله » فأشبه الثوب . 

« مسألة » قال ( وماخرج من الإنسان أو البهيمة التى لايؤكل لجها من بول أو غيره فهو نحس 4 . 

يعنى ماخرج من السبيلين »كالبول والغائط وَالَذَّى والوذى والدم وغيره » فبذا لانمل فى اسه 
خلاقاً » إلا أشياء يسيرةً » نذكرها إن شاء الله تعالى . 

أما بول الآدمى” : فقد رُوى عن النى يللي فى الذى مر به » وهو يذب فى قبره : « اکا رہ 
لأيسْتبرىه ون ولم » متفق عليه . وروی فى خبر : « إن عَامَهَ عَذَاب القَبْر من ابول » . 

وأما الودى : فهو ماء أبيض يخرجعقيب البول خائر » لخسكله حك البول سواء » لأنه خارج من رج 
البول وجار مجراه . 

وأما الذى : فهو ماء لزج رقيق مخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر . وظاهم اذهب : أنه نجس . 
قال هارون الجال : سمعت أبا عبد الله يذهب فى المذى إلى أنه يفسل ماأصاب الثوب منه » إلا أن يكون 
يسيراً . وقد ذحكرنا الاختلاف فى المفو عن يسيره فما مضى . وروى عن أحصد رجه الله : أنه بمنزلة 
الى“ . قال فى روابة مد بن السك : أنه سأل أبا عبد الله عن المذى » أشد أو النى” ؟ قال : ها سواء ٤‏ 
ليسا من حرج البول » إنما ما من الصلب والترائب .كا قال ابن عباس : هو عندى عنزلة البصاق والخاط . 
وذكر ابن عقيل نحو هذا . وغل بأن الذى جزء من النى” » لأن سببهما جميعاً الشبوة » ولأنه خارج لله 
الشهوة » أشبه البى ؛ فظاه المذهب : أنه نجس » لأنه خارج من السبيل ليس بده لخَلقآدى. فأشبه 
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البول » ولأن النى صلى الله عليه وسل أعى بنسل ال كر منه » والأمى يقتضى الوجوب . 
ثم اختلف عن أحد : هل تجزىء فيه النضح أو يحب غسله ؟ قال فى رواية تمد بن الح ١:‏ 

يرش عليه لاء 9 أذهب إلى حديث سمل بن Ea‏ ؛ ليس يدقعه شىء » وإ نكان حديئاً واحدا . وقال 
الأثرم : قلت لأى عبد الله : حديث سهل بن حنیف فى المذى ماتقول فيه ؟ قال : الذى برويه ابن إسحاق ؟ 
قلت : نعم » قال : لاأعلم شيا تخالفه » وهو مارّوى سهل بن ديف قال : وگ لق مِنّ ا ی شِدَّة 
وَعنَاء . فذ رت ذلك ارسول الله صل الله عليه وسل فقال :رك من اسوه . قلت : نكيف با 
أصاب لوی منه ؟ قال : يَكُفيك أن اد كفا ن مام نصح به ی ری أل أصاب من » . 
قال الترمذئ :هذا حديث صميح . ورُوى عنه وجوب غسله . قال تمد بن داود : سألت أبا عبد الله 
عن المذى يصيب الثوب »كيف العمل فيه ؟ قال : الل ليس فى القلب منه شىء » وقال : حديث تمد بن 
إسحاق رما هيه . قال ابن المنذر : ومن أمى بفسل المذى عر » وان عباس » وهو مذهب الشافي“» 
وإسحاق » وأنى ثور » وكثير من آل الل . لأن النى صلی اللہ عليه وسل س بفسل ال کر منه فى حديث 
المقداد » ولأنه يحاسة » فوجب غسلها كسائر التجاسات . ولد سيل ان احنيك. . قال أنفد:: 
حديث تمد بن إسحاق لاأعرفه عن غيره » ولاأحك لحم بن إسحاق » ورجا ميته . وهذا ظاه مكلام 
ارق » واختيار املال . 
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وف رطوبة فرج الرأة احتالان : 
( أحدها ) أنه تمس : لأنه فى الفرج لامخلق منه الولد » أشبه الذى . 
( والثانی ) طهارته : لان عاش ةكانت ترك الم مرن ثوب رسول الله صل الله عليه وس وهو 
من جماع . انه ما اح بروج E e‏ حكنا ينجاسة فرج الرأة كنا 
بنتجاسة مرها . لأنه يحرج من فرجم-ا يتديس برطو بته . وقال القاضى : ماأصاب منه فى حال الماع فهو 
نجس » لأنه لايل من الذى وهو نمس » ولا يصح التعليل » فإن الشهوة إذا اشتدّت خرج الو دون 
الذى كال الاحتلام . 
+8 فسل 444 
وول ماب ؤكل جه ورواثه طاهى . وهذا مفهوه كام طرق . وهو قول عطاء» والنخمى” » 
والثورئ » ومالك . قال مالك : لابرى هل العم أبوال ملأ کل 4 وششرب لبئه بحسا . ورخُص ىأبوال 
الثم الزهرى “وى عا وقال ابن النذر : أجمع كل من نظ عنه من أهل الل على إباحة الصلاة 
( م ۹ س متىثانى ) 


1 الف 


فى مرابض القن » إلا الشافى”؛ فل اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأنوالها . ورحّص فى درق 
كار ارين وال ترات وا حي . وعن أحمد : أن ذلك نحس » وهو قول الشافعى” 
وأى ر . لأنه داخل فى عموم قوله صلى الله عليه وسال : « رهوا من الال » 
ولأنه رجيم" "© نكان نجس كرجيع الأدى” . 
ولنا : أن النى لا أ الم نيينَ أن يشربوا من أنوال الإبل رای لاباح شربه » ولو 
أبيح للضرورة لأرم بقسل أثره إذا أرادوا الصلاة . « وكان النى رلا ا کی یمر ابض الم » متفق 
عليه . وقال : « صَلُا فى مر ابض القمر » متفق عليه . وهو إجماع كا ذ كر ابن النذر وصل أبد موی 
ف وضع ف ابا ر الم » فقيل له : لو تقدمت إلى ہنا ؟ فقال : هذا وذاك واحد . وا يكن للنى مكلا 
وأصماءه مايصلون عليه من الأواطتّة والصليات . وإ كانوا يصون على الأرض . وما بض الهم م للد 
من أبمارها وأبواهاء فداء على أنهم كانوا يباشرونها فى صلاتهم . ولأنه مُتحلل e‏ يؤكل 
مجه فكان طاهساً كاللين » وذرق الطائر عند من سآمه » ولأنه ل وكان بجنا لتنحّست الوب التى تدرسها 
ابقر » فنا لانسل من أبواها فيتدجّس بعضها » ومختاط النجس بالطاهس » فيصير” حك اجميع حك النجس . 
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قأما امارج من غير السبيلين فالحيوانات فيه أربعة أقسام : 
(أحدها) الانياة مريت راو طاح برعو انقح دمت وعر قد وخاطةة وا 
فاته جاء عن النى صلى الله عليه وسل فى بوم اللديبية أنه « ماتَصدم ا إلا وما فى گن رَجْلٍ 
نفدل با وج » رواه ابخاری . ويه ملس 3 3 E‏ ذلك . وفى حذیٹ ألى هريرة : 
أن روك له مل لله عليه وسل رأى تحامة فى قبْله للدحِدٍ 25 کی الاس فقال e‏ 
وم سبل ربا - مام امب أن بحت ل ميسكم فى وَجْهد » فِدًا تم اند 


دمي ى جوم م لوب 


فلينمتع عن ساره » أو" حت قدمه ٠‏ فإن م جد فيل غ هكذا ‏ ووصف القاسم” ٠‏ فتفل فى ثو به ثم 


0 


ت 


مسح بعضّه ببعضٍ EEE,‏ أس E ES‏ اة ولا نحت قدمه» 
ولا فرق بين مارج م ن الرأس والبلئم اطارج من الصدر » ذ كره القاضى » وهو مذهب أن حنيفة . وقال 
أو امطاب ؛ البلفم م نمس » لأله طعام استحال فى المعدة أشبه القء 00 


. رجيع : يعنى فضلات راجعة من الطعام بعد استحالتها إلى قذر‎ )١( 
ا لم هو مادة مخاطية خارجة مر شعب الرئة » فهو‎ (۲) 
والنازل من الرأس‎ 


لان قدامة ۷ 


ولنا : أنه داخل فى عموم المبرين . ولأنه أحد نوعى التّخامة » أشبه الآخر . ولأنه ل وكان نجساً 
جس به الفخ » ونقّضَ الوضوء » و يمنا عن الصحابة رضى لله عنهم مع عوم الباوى به شىء من ذلك . 

وقولم : إنه طعام مستحيل فى العدة غير مل » إنما هو منعقد من الأنخرة » فهو كالنازل من الرأس 
وكالخاط . ولأنه يشق التحرز منه » أشبه الخاط . 

النوع الثانى : نجس : وهو الدم وما تود منه من القيح » والصديد » وما خرج من المدة من الققء » 
والس . فبذا نجس » وقد تقدّم بیان حكمه . 

القسم الثنى : ملأ كل مجه فامارج منه ثلاثة أنواع : 

( أحدها ) نمس : وهو الدم وما ولد منه . 

( الشانى ) لاه : وهو الريق » والدمع » والعرق » واللبن » فبذا لانمل فيه خلا . 

( الثالث ) الققء ونحوه : كه حك بوله » لأنه طعام مستديل » فأشبه الروث . وقد دللنا على طهارة 
بوله » فبذا أولى وكذلك مني . 

القسم الثالث : مالا ليؤكل جه : ويمكن التحرثز منه » وهو لوعان : 

( أحدها ) الكاب » والمنزير : فبما تحسان مجميع أجزائهما » وفضّلاتهما . وما ينفصل عنهما . 

( الثانى ) ماعذاها من سباع البهأنم » وجوارح الطير » والبغل » والجار . فمن أسمد رحه الله : أا 
نجسة مجميع أجزائها وفضّلاتها » إلا أنه يمن عن يسير نجاستها » وعنه مايدل على طهارتها . كما 2 
الآدي على مافصّل . 

القسم الراب : مالا عسكن التحرةز منه وهو لوعن : 

( أحدها ) ماينجّس باوت : وهو الستور » وما دونه فى اللأقة aê.‏ الأدى . ماحكنا 
بنجاسته من الآدی » فبو منه نجس . وما حكنا بطبارته من الاد » فيو منه طاه » إلا منيّه » فإنه 
نمس » لأن من الأدى بده خاق آدى فشسف بتطهيره » وهذا معنوم هبنا . 

النوع الثانى : مالا نفس له سائلة » فهو طاهس مجميع أجزائه وفصلاته . 

« مسألة » قال( إلا بول الغلام الذى لم يأ كل الطعام » فإنه يرش املد عليه ) . 

هذا استثناء منقطع » إذ ليس معنى الكلام طهارة نول الغلام » إَتما أراد أن بو لالثلام الذى لم يطعم 
الطعام تجزىء فيه الرش ؛ وهو أن يُتضّح عليه ااه حتى يثمره » ولاتحتاج إلى رش“ وعصر . وبول 


الجارية يفسل و إن ل تمم » وهذا قول على رضى الله عنه . وبه قال عطاء » والحسن » والشافعى” » 


١ (‏ ) القاس : بفتح القاف وسكون اللام » ما خرج من ال حاق ملء الفم أو دوه وليس بقء . 


0 الود 


وإسحاق وقال القاضى : ریت لأبى إسحاق بن شاقلاكلاماً يدل على طهارة بول الفلام . لأنه لوكان نجساً 
ب '©. وقال الثورى وأبوحنيفة : بفسل بول الغلامكايفسل بول الجار ب لأنه بول نجس » فوجب 
غس ل كسائر الأنوال النجسة . و لأنه حم يتعأق بالنجاسة فاستوى فيه الذ كر والأنتى كسائر أحكامبا . 
ولنا : ماروت أءٌ قبس ينت صر ن « أنها أَنَتْ بابن ها صثْيرِ لَمجأ كل الما ام إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسل فأجلسه رسولالله کاو فى حجر ه » فبا عل تيم » فدعا بعاء قتضّحه . وم بقل 
وعن عائشة رضى الله عنما . قالت : وأ رول له او بی فبال على تيد فعا € ماو اب 
7 ول 1 » متفق علمبها . وعن ا بت السارث قالت : « کان امأْسَيْن ن عل“ فى حجر 
رول الله پش فال عليه » فقلت : الس وبا أخر وأغطنى پار ئی عسل . فقال : إ6 با 
ا والأتى» وينضح د من تال اعلام ال گر » رواه أبو داود . وعن على" رضى الله عنه قال 


قال رسول اله كلا : « بول اعلام تضم و بول الجارية ب E‏ » قال قتادة : هذا مالم يطما الطعام » 
فإذا طعا عسل بولا . رواه الإمام أحمد فىمُسنده . وهذه نصوص ميحة عن النى مكاي واتباعها أولى . 
وقول رول الله صلى الله عليه وسل أصح من قول من خالفه . 
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قال أحمد : الصبى إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه عسل بوله . وليس إذا طعم » لأنه قد يلمي الس 
ساعة يواد . والنى صا لی الله عليه وس حتت بالقر ‏ ولسكن إذا کان بأ كل" » ويريد” ال کل . فملى 
هذا ماقاه الى ا و يامقه للتداوى لا بع طم اما وجب الفسل 2 رظ لذذائه» وهو بريده » 
يك يدعو الوحت لغسل بوله » والله أعل . 

« مسألة » قال ١‏ وای“ طاهس . وعن أبى عبد الله رحمه الله روابة أخرى : أن هكالدم 4 . 

اختلفت الرواية عن أحمد فى ال“ . فالشهور : أنه طاه . وعنه أن هكالدم » أى أنه نجس . وى 
عن يسيره . وعنه : أنه لايعنى عن يسيره » وجزىء فرك يابسه عل ىكل حال . والرواءة الأول : هى 
العيزرة ا النحيب) وى قول سعد ای وتاي وان عر . وقال ابن عباس : « امسّده عك 


خر 8 ة أوخر فة َم ولا ا إن شات » . وقال ابن المستٌب: إذا صلل فيه م 3 »> وهو مذهب الشافى” » 


)10( لعل عدم وجوب غسل بول الصى فة فى التجرؤ منه وكثرة الغسل لان الناس عبون حل 
الصبيان كثيراً » ولا يحبون حمل الإناث . ( م) حنك بالقر : كان المسلمون يأتون بأطفاهم المولودين إلى 
انى صل الله عليه وسل) فيأخذ تمرة فيمضغها حتى نكو ن كاله جينة » ثم د ھکہا فى فم الطفل ارا د 
الطعام ؛ وهذه يتحلل منہا ثىء إلى مل دة الطفل »فلا يعتتر هذا طباماً يترنب عليه نجاسة يدل الى 


لان قدامة ۹ 


وأبى ثور » وابن الندذر . وقال مالك : غسل الاحتلام أعس واجب . وعلى هذا مذهب الأوزاعى » 
والثورى . وقال أحاب الرأى : هو جس » و حزىء فرك يابسه لا روتعالشة :« أنه كانت تش 
ال ون وب رسول الله يكل قالت : ثم ا َو با » وهو حديث صميح . قال صالح : 
قال أبى : سل المنى من الثوب أحوط » وأثيت فى الرواية . وقد جاء الفرك أيضا e‏ 
عنبا أن النى لي قال فى النى” بصي الثوب « إن كان رابا اغ مامد إن کان يابا أذ كيد » 
وهذا أس یقتةی ار ولا عر ا ی » أشبه البول . 
ولنا : ماروت ا عنما قالت : « كنت أفرك المنى” من وب رسول ذ ب نيس 
فيه » متفق عليه . وقال ابن عّاس : « امْسَضْهُ عك رة أو مرق ولا تا اغا هو 
س ب رم 2 
کال اق وَالخَاط » ورواه الدارقطنى مرنوعاً إلى النى ماي . ولأنه لامجب غسله إذا 8 ن جا 
كالخاط . ولأنه بدء خاق آ دی“ » فسكان طاهراً كالطين . ويفآرق البول من حيث إنه بدء خلق 7 1 
-589 فصل 5ه 
فإن خفى موضم الى" فرك الثو ب كله إن قلنا بنجاسته » و إن قلنا بطهارته استدب فركه . و إن صل 
فيه من غير فرك أجزأه . وهذا مذهب الشافهى” وغيره » من قال بالطهارة . قال ابن عباس : « ينضح 
التو ب كله » وبه قال النخمى وماد » وجوه عن عائشة » وعطاء . وقال ابن عسر » وأو هريرة » 
والمسن : : فسا ل الثو ب كله وتا انت ف رکه زىء إذا عل مكانه » فكذياك إذا حنى . وأما النضح 
فلا يفيد » فإنه لايطهره إذا عل مكانه » فكذلك إذا حنى . وأما إذا قلنا بالطهارة » فلا جب ثىء من 
5 2 
ذلك لكن ستحب كال الع به . 
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١ ٤‏ عه عاسم a ء٤ E‏ 
قال ا ہمذ رہہ الله : إا ترك مي الرجل » أما مني امرأة فلا يرك . لان الذى للرجل مخين » والذى 
للمرأة رقيق » والمعنى فى هذا : أن الذرك براد للتخفيف » والرقيق لايبق له جس بعد جفافه يزول بالفرك » 
فلا ينيد فيه شيثاً . فعلى هذا إن قلنا : بنجاسةء » فلا بد من غسله رطب كان أو بابسا كالبول . وإن قلنا 
بطهارته : اتج غسله »كا ستيب فرك من الرجل . وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه » لأن 
كل واحد مما منى” »وهو بدلا للق آدی“ خارج من السبيل 5 
+18 نسل چ 


وأما العاقة . فقال ابن عقيل : فيها روایتا ن کالۍ » لأنها بده خلق آدمى” . والصحيح : مجاستها» 


. الإذخرة : واحدة من الإذخر » وهو عشب طيب الرائحة ييكون فى البيوت عند العرب‎ )١( 


لأنبا دم . ول برد من الشرع فيبا طهارة » وقياسها على النى“ ممع » لسكونها دما خارجاً من الفرج . 
فاشبهت دم الحيض . 
-35ة فصل 8# 

ومن أ وعلى فرجه لجاسة نس ميه لإصابته النجاسة »وا يمف عن إسيره أذلك . وذ كر القافی 
فى المنى من الماع : أنه نجس » لأنه لا يذل من المذى . وقد ذكرنا فساد هذا . فإرن من النى صلى الله 
عليه وسل إا كارن من جاع » وهو الذى وردت الأخبار بفركه » والطهارة لفيره إنما أخذت 
من طهارته » واللّه اع 5 

0 

« مسألة » قال لإ والبول على الأرض يطبّرها دلو من ماء) . 

وحملة ذلك : أن الأرض إذا تنعت بنحاسة مالع ةكالبول » والجر » وغيرها . فطهورها أن يغيرها 
بالاء » محيث يذهب لون النجاسة ور محا » فا انفصل عنها غير متغيّر مها فو ماه » و بهذا قال الثافمى 
وقال أو حنينة : لانطهر الأرض حتى ينفصل الماد » فيكون المنفصل نجساً . لأن النجاسة انتقلت إليه 
فكان بحسا کا لو وردت عليه . 

ولنا : مارّوى أنس قال : « جاء أعرابى” قبال فى طائفة المسجد فز جره الناس” فاه النى صلى الله 
عليه وسل » فلا قضی بوله ام بذ نوب من ماء كَأَْرِيق علي » » وفى لفط » فدعاه فقال : « إن" الساجد 
a‏ 0 ا 1 5 7 3 5-1 5 ع 24 ع 
لطم لشىء من هذا البؤل والقدر ء و إا هى لذكر اله تعالى » والصّلاة وقرّاءة القرآن ‏ أو کا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل - وأس رجلا قحآء دار من ماء فشن عليم » متفق عليه » ولولا أن 
المنفصل طاهس لكان قد أ بزيادة تندسيه ¢ لحان ل عرض ر فى مواضع 0 وإما أراد النى صلى 
الله عليه وسل تطهير اأسجد . 

1 A e االو‎ 7 0207 ١ 5200 

فإن فيل ومد روى عن ان مغل أن النى DJ: E‏ قال خدوا ما بال لير مون الترّابر اهر يقوا 
15 كانه مآ » وروی أو ك1 بن عياش »عن معان »عن ی وائل » عن عبد لله » عن النى 
ما قال :» مر به فر . 

قلنا : ليست هذه الزيادة فى خبر متصل » قاله المطاى”. وحديث ابن مُمَفْل مُرسل . قال أو داود : 
ابن مُدَمْل ل يدرك البىء يكل . وحديث سمعان مُنسكر . قاله الإمام » وقال : ماأعرف سمعان » ولأن 
الل الباقية ف الجا بعد غسله طاهرة . وهى بعض المتاصل » فكذلاك المتصل . و وقوخم : إن التحاسة 
انتقلت إليه . قلنا : بعد طهارتها » لأن الماء لو لم بطر ”ها انجس با حال مُلاقاته لما 0 يمس ا ا 
طهر الل" » ولكان الباق منه فى الل" نحا . قا ل القناضى :إا نحم بطبارة التفصل إذا أشفت 


النحاسة » وذهيت أُجِرَاؤها “وم بق إلا أثرها . فإ ن كانت أجراؤها قي م پر الل“ و شس التفصل . 


لان قدامة ٧۱‏ 


وهذا الشرط الذى د ك رهم أره عن اچ د ولا يقتضيه لام ارق ؛ ولا يصح a.‏ | 1 
بقاء أجزائها بقاء رطويتها » فمو خلاف اتأبر . فإن قوله : فا قغى وله ص يذنوب من ماء فا فأهر 
عليه » يدل على نه صب عليه عقيب فراغه منه » و إن أراد بقاء البو يم فلا فرق بينه وبين الرطوية . 


إن قليل البول وكثيره فى التنحيس سواء » والرطوية أجزاء تند س کا نجس امدقم فلا فرق | د 


+8 فصل 35 

وإن أصاب الأرض ماء للعار » أو السيول ففمرها وجرى عليها . فب وكا لو صب عليها . لأن تطبير 
النجاسة لاتعتبر فيه نية » ولا فمل » فاستوى ماصبّه الآدى“ وماجرى بير صب . قال أحمد رحمه الله » 
فى البول يسكون فى الأرض فتّطر عليه السياء : إذا أصابه من الطر بقدر مايسكون 3و كا أمر النى 
مكب أن يصب على البول فقد طبر . وقال اروزىئ : سثل أن عبد الله عن ماء المطر مختلط بالبول ؟ 
فقال : ماء المطر عندى لاتخالط شيا إلا طهره إلا المذرة » فإنها تقطم . وسل عن ماء الطر إصيب 
الثوب » ف بر به بأسا » إلا أن يكون بل فيه بعد المطر . وقال :كل ماينزل من السماء إلى الأرض . 
1 ل ا .وفال فى اليزاب : إذا كان فى الوضع النطيف : فلا بأس ما قطر 

ن الما ا براه انر قيل له : فأسأل” عنه ؟ قال : لاتسأل » ومادعاك إلى أب سأل : 

وهو مھ ا ار 0 إذالم يكن موضع رج أوموضم قذر فلا تسل . واحتج فى طهارة طين المطر محديث 
الأعرانى” الذى بال فى اسجد . قال إسحاق بن منصور » وفال إسحاق بن راهوَيْه كا قال أحمد . واحقج” 
أن أعاب النى مشي والتابمي نكانوا مخوضون امطر فى الطرقات فلايغسلونأرجلهم لا غلب الاء القذر. 
ومن روى عنه : أنه خاض ط ا م رجليه : عمر” » وعلى” رضى الله عنما . وقال ابن 
مسعود uo:‏ لانتوضا من مواطى و ؟ وجوه عن 1 عباس . وقال بذلك سعيد بن المسيب 
وعلةمة » والأسود » وعبد الله بن ممل ومقل بن مُمَردن 7" » والمسن » وأصصاب الرأى » وعوام 
أهل المر» لأن الأصل الطبارة » فلا تزول بالشك . 


+8 فصل 83 
ولاتطهر الأرض حتى يذهب لون النجاسة وراتحته! . لأن بقاءها دليل على بتاء النجاسة . فإ ن كانت 
ما لابزول اونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتها »كالثوب » وكذلك < فى الرانحة . 


. الموطىء : مكان الوطء »› وهو المثى‎ )١( 

0 فى النسخ المطبوعة ( عبد الله بن مغفل بن مقرن » والصحيح عبد الله بن مخفل ومعقل بن مقرن » 
والذى سبب إسقاط الواو ومابعدها سبو الناسخ » لان أصل الكلام ومعقل بن مقرن » فاشتببت مغفل بمعقل 
فرك الناسخ معقلا والواى 


۲ الممتى 


2 فصل ا 
إذا كانت النحاسة ذات أجزاء متفر“قة كالره 2 » والرتؤث » والدم » إذا جفة فاختلطت بأجزاء 
الأرض ل تطبر بالفسل . لأر E e‏ تطبر إلا بإزالة أجزاء للكان بحيث يتين زوال 
أجزاء النجاسة . ولو بادر البول وهو رطب فقلم الراب الذى عليه أثره » فالباق طاهر . لأن النجس 
كان رطباً » وقد زال . وإن جف" فأزال ماورجد عليه الأثر لم بطر . لأن الأثر إنما يري" على خلساهر 
الأرض » لكن إن قَلَم ماتيقن به زوال ماأصابه البول فالباق طاهر . 


+88 فصل 448 
ولاتطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف . وهذا قول أبى ثور » وان المنذر » والشافي“ 
فى أحد قوليه . وقال أو حنيةة » ومد بن الحسن : تطبر إذا ذهب أبر” النجاسة . وقال أبوقلابة : جُنوف 
ع ع 35 3 ت .م 0 5 مر مه 
الأرض طبورها » لأن ابن عر روى « أن الکلا ب كانت تبول وتقليل وير فى ااتشجد کل ب وا 
00 


يرشُون كا من ذلك » أخرجه أبو داود . 

ولنا : قول النبوصل اللهعليه وسل « أَهْرِيموا عل بول سسَجْلا من مأه» والأمس يقتضى الوجوب9© 
ولأنه محل جس فم بطر بير الفسل كالثياب . وأما حديث ابن عر فرواه البخارى » ولس فيه 
ذصكر البول . ومحتمل أنه أراد أنها كانت تبول ثم تقبل وتدير فى اللسجد . فيكون إقبالها وإدبارها 
فيه بعد وها : 

8 نسل 8ه 

ولا تطهر النجاسة بالاستحالة » فلو أحرق السر جين النجس فصار رماداً ؛ أو وقع كلب فى ملاحة 
فصار ملحا لم تطبر ٤لا‏ نجاسة لم محصل بالاستحالة”" . فل تمر بها كلدم إذا صار قح أو صديداً . 
وخرج عليه الجر فإنه تمس بالاستحالة غاز أن يطهر بها . 


)١(‏ يبين : يظبر ويرى . وقد قال بعض المعلقين : لعل كلءة يبين محرفة » وأن متها ببق » ولا أرى 
فیا تحربفاً وقد شرحتما 

(؟) يرى ابنتيمية 3 الشمسواهواء يطبران الأرض و ينبغى تقييد ذلك ما إذا كانت النجاسة ماءء 
أما إذا كان غائطاً واختلط بالارض ثم ضربتها الششءس » ولفحها الحواء » فإن ذلك لايطيرها . 

(؟) يذبغى القول بأن الاستحالة تطبر » لا الثىء النجس تغير وأصبح ثيثاً آخر » فلا کون 
النجاسة داخلة فيه ولا يلاحظ حكما معه . وقد قال ابن تيمية إن الاستحالة تجلب الطبارة الشثىء النجس إذا 
استحال إلى شىء آخر . وقد قال الإمام الشافعى ٠‏ إن الخر إذا استحالت إلى خل طبرت وطبر دنا تما 
ها » واستحالة الام إلى ابن » و إلى بيض وإلى حيوان تبره فلا داعىللتشدد والقول بأن الاستحالة لاتطبر . 


لان قدامة Vr‏ 


+9 فصل 55 

والنفصل من غسالة النجاسة يتقسم إلى ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن ينفصل متخيّراً مها فهو جس إجاعا . لأنه متغيّر بالنجاسة » فكان بجا كا 
أو وردت عليه . 

الشانى : أن ينفصل غير متفيّر قبل طهارة الجل » فمو نحس أيض . لأنه ماء يسير لاق محاسة لم 
مرها . فسكان نجسا كالتنيّر » وكالباتق فى الل » فإن الاق فى لحل" نمس . وهو جزء من الماء الذى 
عسات به النجاسة » ولأنهكان فى الحل نجساً وره لامجعله طاهراً . 

الشالث : أن ينفصل غير متغيّر من العَسلة التى طبرت الجل* » ففيه وجبان أصحبما : أنه طاهر . 
وهو قول الشافعى” » لأنه جزء من المنتصل . واللتصل طاهر فكذلك المتفصل . ولأنه ماء أزال حك 
التجاسة ول يتفيّر بها ء فكان طاهراً كالمنفصل من الأرض . 

والثانى : هو جس . وهو قول أبى حنينة» لأنه ماء بسر لاق جاسة فنجّس ہا کا لو وردت عليه . 
وإذا حكنا بطهارته » فېل يكون طُرُوراً ؟ على وجهين : 

( أحدها ) يكون طَبُوراً . لأن الأصل طوريته ؛ ولأن الحدث فيه ل ينجسه » ولم يديره » فم تزل 
طپو ریت کا لو عسل به وبا طاهراً . 

( والثالى ) أنه غير مُطبر : لأنه أزال مانعاً من الصلاة » أشبه مارفع به الحدث . 

8 فصل 88 

إذا جمع الماء الذى أزيلت به النجاسة قبل طهارة الحل » وبعده فى إناء واحد » وكان دون القلتين . 
فالحيم نجس » تير » أو ل بتر . وقال بعض أصماب الشافمي" : هو طاهر » لأنه ماء أزيلت به التجاسة» 
وم يتغيّر بها » فأشبه ماء الفسلة التى طبرت الح . 

ولنا : أنه اجتمع الماء النحس » والطاهر » وهو يسير » فكان نحساً كا لو اجتمع مع ماء غير الذى 
غسل به الج . 

« مسألة » قال لآ وإذا نسى فصل بهم جنب أعاد وحده ‏ . 

وجملته : أن الإمام إذا صل الجاعة تحدثاً » أو جنا » غير عالم بحدثه » فلم يمل هوء ولا الأمومون . 
حتى فرغوا من الصلاة » فصلاتهم صميحة » وصلاة الإمام باطلة . رُوى ذلك عن عر » وعثان » وعلى » 
وابن عر رضى الله عنم . وبه قال : الحسن » وسعيد بن جير » ومالك » والأوزاعى” » والشافمى” » 
وسلمان بن حرب » وأبو ثور. وعن على أنه يميد ويُميدون . وبه قالابن سيرين » والشعبى » وأو حنيفة 


وأسحابه » لأنه صلى بهم حدما أشبه مالو عل . 


Vt‏ الي 


ولنا : إجاع الصحابة رضى الله عنهم . رُوى أن عر رضى الله عنه صل بالنداس الصبح رع 
إلى الآ رف 7" قاهرا الاء » فوجد و یو به احتلاماً . فأعاد ولم يعيدوا . وعن محمد بن مرو بن اطق 
افراع » أنّ عثمان صل بالناس صلاة النجر » فلا أصبح وارتفع النبار » فإذا هو بار الجنا به . فقا : 
كبرت والله كبرت والله » فأعاد الصلاة » ول يأميم أن يُميدوا . وعن على أنه قال : إذا صل التب 
بالقوم م آعم بهم الصلاة آمره أن يفتسل ويُميد » ولا آم أن يُميدوا . وعن ابن عر : أنه صل بهم النداة 
ل الأثرم . وهذافى نحل ) الشمرة ول ينقل 
بم إجاعاً » ول يثبت مانقل عن على“ فى خلافه . وعن البراء بن عازب أن التى صلى الله عليه 
وسل قال : « إا صل اش بلتم أ أعاد صَلاتَه و مت لاقم لام » أخرجه أبو سامان مد بن 
الحسن اا رای فى جُْء » ولأن الحدث مما نی » ولا سبيز ل لهأموم إلى معرفته مر ن الإمام » کان معذوراً 
فى الاقتداء يه » وتيفارق ماإذا كات على الإمام حدث” نفسه » لأنه يكون مستهزثاً بالصلاة » فاعلة لا 
لايحل . وكذلك إنعلم الأموم » فاه N EN‏ علىغيره لاتصح « lg‏ 
5 واليعنه الم 3 الحدث سواء» لأنبا إحدى الطهارتين » فأشمهت الأخرى » ولأنبا فى ممناها 
خنائها على الإمام والأموم » بل َك النجاسة أخف” ؛ ومناؤها ا ڪه » إلا أن فى النجاسة روايقاً 
0 ی أن صلاة الإمام تصح أيفاً إذا أسيم) . 

ج89 فل 8ه 
إذا عل محدث ناسه فى الصلاة » أو عل الأمومون مم استثناف الصلاة » نص عليه . قال الأثرم : 
سألت أبا عبد الله عن رجل صلی بقوم » وهو غير طاهر بعض الصلاة فذ كر ؟ قال : يُمحبنى أن يبتدثوا 
الصلاة » قلتله : يقوللم استأقوا الصلاة؟ قال : لا » ولكن يتصرف ويشكم ويبتدئون م الصلاة . 
وقال ابن عقيل : فيه عن أمد رحمه الله روابة أخرى : إذا عل الأمومون أمهم يبنون على صلاتهم . وقال 
الشافمی : يبنون على صلاتهم » سواء عل بذاك » أو عل الأمومون . لأرن مامغى من صلاتم سميح » 

فکان م البناء عليه »كا لو قام إلى خامسة فسبحوا به فل يرجم . 
ولنا: أنه اي من صلاله فاسدة مع العم منهما» أو من أحدها » أشبه مالو الي باس اة » وإ 
و فما إذا استمر الجهل منهما للإجماع » ولأن وجوب الإعادة على الأمومين حال استمرار الجهل 
يش اتفركقهم » مخلاف ماإذا علهوا فى الصلاة » وإ ن عل بعض الأمومين دون بعض . . فالمنصوص أن صلاة 
اجيم تمد » والأولى أن مختص البطلان عن عل دون من جَهل» لأنه معتی مُبطلٌ اختص به » فاختص 


بالبطلان کد ث نفسه . 


. الجرف : موضع قرب مك‎ )١( 


لان قدامة ۷ 


8 نسل 48 
إذا اختل غير” ذلاك من الشروط فى حق الإمام »كااستارة”"2 واستقبال القبلة » لم يمف عنه فى حق 
الأموم . لأن ذلك لان غالبا » مخلاف الحدث والنجاسة . وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت 
صلائهم » نمر“ عليه أحمد فيمن ترك القراءة يميد ويُميدون » وكذلك فيمن ترك تكبيرة الإحرام . 
+18 فسل 4 
وإن فسدت لاعل يُبطل الصلاة » ذإ نكان عن ن عمد أفسد صلاة ابيع »وإن کان عن غير عمد 1 
تسا صلا ال أمومين » نص عليه أحد فى الضحك أنه يُبطل صسلاة الإمام ولا تمد صلاة الأمومين ١‏ 
وعن أحمد فيمن سبته الحدث روايتان : 
إحداها : أن صلاة المأمومين قفد لأنه أم” أفسد صلاة الإمام » فأفسد صلاة الأمومين كترك 
الشرط . ود ثبت هذا الحكر فى الشرط ٢ا‏ رُوى عن عر رضى الله عنه : أنه صل بالناس اللغرب» فر 
يسمموا له قراءة » فلا قضی صلاته قالوا : بإأمير الؤمنين كأ نك خضت من صوتك . قال : وماسمتم ؟ 
قالوا : ماسمعنا لات قراءة . قال : فا قرأت فى نفسى » شغاتنى عير جهرتها إلى الشام ثم قال : لاصلاة :إلا 
بقراءة » 3 أقام فأعاد » وأعاد الناس » والصحيح الأول . لأن عر رضى الله عنه ا وغو فى الصلاة 
أخذ بيد عبد الرحن بن عفر فقدمه » فآ مهم الصلاة » ولو فسدت صلائهم لازمهم استئنافها » 
ولا يصح القياس” على ترك الشرط » لأنّ الشرط آ كل ء بدليل أنه لايم عنه بنسيان لاف المبطل 
+18 فصل 8ه 
إذا سبق الإمام المحدث فله أن يستخاف من ُ2 هم الصلاة . رُوى ذلك عن عر » وع“ » وعاقمة» 
وعطاء » والمسن » والنخعى" » والثورئ : وال زام“ » والشافعى” » وأسحاب الرأى . وك عن أحمد 
روابة أخرى : أن صلاة ا أمومين تبطل »لأن أحمد قال : كنت أذهب إلى جواز الاستخلان 
وجَبْلْت عنه . 
وقال أبو بكر : تبطل صلانهم رواية واحذة » لأنه فد شرط صصة الصلاة فى حق الإمام » فبطلت 
صلاة الأ.و م کا لو تسد الحددث . 
ولنا : أن عمر رضى الله عنه لا طمن أخذ خذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقلامه » فانم مهم الصلاة » وكان 
ذلك محضر مرن الصحابة وغيرم » ولم م ينكره منكر » فكان إحاعاً عا . وقد احتج أحد بقول عمر» 
وعلى” » وقولهما عنده حيّة فلا مدل عنه : وقول أحمد : جبنت عنه » إأتما يدل على التوقف » وتوقفه 
مه لايبطل ماانمقد الإجماع عليه . وإذا ثبت هذا فإن للإمام أن ستحلف من 2 بهم الصلاة »كا فعل 


(۱) الستارة : الثوب ونحوه مما يسثر العورة في الصلاة . 


a‏ المحتى 
عر رضى الله عنه . وإن لم يستخاف ففدم الأمومون منهم رجلا فأتم” بهم E‏ 
قال الزهرىة فى إمام توب الدم » أو رعف » أو جد ا 0000 
الشافى” فى آآخر قوليه : الاختيار أن ا القوم فرأدى » إذاكان ذلك . ولعل 356 أجمد» إنا كان 
فى الاستخلاف » لانى عة صلاة الأمومين » فَإِنّه قد نص على أن صلاة الأمومين لاتفسد بضحك الإمام » 
فبذا أولى . و إن تدم ت كل طائفة من للأمومين لم إماماً يصق بهم » فقياس الذهب جوازه » وهو مذهب 
الشافنى” . وقال أسماب الرأى : تفسد صلاتهم كلهم 
ولنا: أن لم أن يصأوا ودا » كان هم أن بقدموا رجالا »كالة ابعدداء الصلاة . وإن قدم 
بعضهم رجلا وصلى الباقون و حدات جاز . 
8 نسل 8ه 
فأما الذى سبقه الحدث فتبطل صلاته ويازمه استئنافيا . قال أحمد : يعحبنى أن يتوضأ » ويستقبل » 
هذا قول الحسن » وعطاء » والنخعى» ومكحول . وع نأحمد أنه يتوطاً 5 رُوى ذلك عناين عر » 
وابن عباس » لما يُوى عن عالشة أن الى ما قال : « م قاء أن رُعف فى صّلاتو فليو ضا » وين 
على ممم من صلاتو» . وعنه ته روا ثالثة : إ نكان الحدث من السبيلين ابتدأ » وإ ن كان من غيرها 
بت » لأن ّ نماسة السبيل أغاظ . والأثر إنما ورد بالبناء فىانخارج من غيرالسبيل » فلا يلق به مالس 
فى معناه . والصحيح الأول . لمسارّوى على بن طق قال : فال رسول الله كلق : « إ5 قا اح که 
فى صلاتم فيرف فَْيَمَوَضَأْ وميد صلا » رواه أبو داود والأثرم . وعن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه أن رسول الله كلاد كان فاع 17 بهم فانصرف » ثم جاء ورأسه بق تفال تان 
كله یگ مد اا رم أغتيل » تانصرفت تاغتسلت» قن ا صاب ن 
مش الى أصا م أو م 2 تطبر رذ ر فيرف ٤‏ متسل 2 أو م وليستقيل صلاته » 
رواه الأثرم . ولأنه فقد شرط الصلاة فىأثنائها على وجه لايعود إلابعد زمن طويل » وعمل كثير فنسدت 
صلانه کا لو تنج بجاسة يمحتاج فى إزاتها إلى مشل ذلك » أو انكشفت عورته )وم ۾ بحد السترة إلا 


ا 


بعيدة منه » أو تعمد الحدث» أو انقضت مدة المسح » وحديثهم ضعيف . 
جا فصل 5 
قال أصحابنا :جوز 3 إستخاف مره 4 ن سبق ببعض الصلاة »ون جاء بعك حدث الإمام ¢ فيبنى على 
مامغى من صلاة الإمام من قراءة » أو ركعة » أو سحدة » ويقضفى بعد فراغ صلاة الأمومين . وى 
هذا القول عن عر » وعل” » وأ كثرمن واققبمافى الاستخلاف . وفيه رواية أخرى أنه محيّر بين 


لان قدامة ۷ 


أن ين * أو يبتدىء . قال مالك : ويصلىلنفسه صلاة مُه فإذ إذا فرغوا منصلاتهم قعدوا » وانتظروه » 
حتی بم وم معبم » لأن اتباع الأمومين للامام أولى من اتباعه لهم » إن الإمام إا جما ل لیوتم به . 
وع ى كلت الروايتين إذا فرغ الأمومون قبل راغ إمامهم » وقام لقضاء مافاته فإنهم جاسون » وينتظرونه 
حت 2 ويس بهم » لأن الإمام ينتظر المأمومين فى صلاة الموف » فانتظارم له أولى . وإن ساموا ولم 
ينتظاروه جاز . وقال ان عقيل تاف من إل هم ؛ والأولى انتظاره . وإن سآمو الم يحتاجوا إلى 
خليفة » فإنه لم يبق من الصلاة إلا السلام » فلا حاجة إلى الاستخلاف فيه » ويقوى عندى : أنه لايصح 
الاستخلاف فى هذه الدورة . لأنه إن بی جلس فى غير مومع جاوسه » وصار اا للمأمومين . وإن 
ابتداً جلس الأمومون فى غير موضع جلوسهم » ول برد الشرع بهذا . وإتما ثبت الاستخلاف فى موضع 


0 


الإجماع حيث لم محتج إلى شىء من هذاء فلا باحق به ماليس فى معناه » وال ع . 
8 فصل 8ه 

وإذا استخلف من لايدر یک صلی ؟ احتمل أن بی عل اليقين . فإرك وافق الحق وإلا سب وا 

له » فرجم جم الم » ويسلا للسهو . وقال النخعى” : يدظر مأيصنم من خلفه . وقال الشائى” : يتصنم 2 

فإن سبوا به جلیں » وم أنها الرابعة . وقال الأوزاع “ : يصل بهم رة . لأنه تيقن بقاء » ركمة 

2 تأر ويقدم رجلا يصلى بهم مابتی من صلا 2م فإذا سل قام الرجل فام ص ااه . وقال مالك : 


. 


يصلى لنفسه صلا تمه . فإن فرغوا من صلاتهم قعدوا » وانتظروه . والأفوال الثلانة الأولى متقارية . 

ولنا : على أنه لايستخلف : أنه إرل شك فى عد ار كنات فر ر له الاس تخلاف لذلاب 
كثير المستخلف . 

ولنا : على أنه يينى على اليقين : أنه شك ممن لاظن له » فوجب البناء على اليقين كسائر المصلين : 

+33 فصل 8# 

ومن أجاز الاستخلاف » ققد أجاز تقل الجاعة إلى جماعة أخرى للدٌّذر . ويشهد لذاك : أن النى 
صل الله عليه وسل : د جاء وأبو بر ف فى الصا 5 عام رأبو بكر » وتقدم الى صلى اله عليه وسل 
فا“ بهم الصلاة» وفمل هذا مرة أخرى« جاء خی جَلَنَ إلى جانب أبى کر ر عن بآرم ٤‏ وأو کر 


53 


2 ينه نه قائم” 8 بأ بالنى" ا لا وبا الناس بای كر « وكلا الحديثين تيح متفق عامهما » وهذا 
وى جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر 

فييخرج مرن هذا : أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام .لا س الإمام ار أحدما 
يصاحبه › و ونوى الآخر | أمامته :أن ذلك صح لأ ف معى الاستغلاف »و ومن 1 تحر الامستغلاف 


۷۸ الى 


ولو تخلف إمام الى“ من الصلاة ية » أو مرض »+ أو عُذر » وصلى غيره وحضر إمام الى“ 

فى أثناء الصلاة » فتأخر” الإمام ونقدّم إمام الى » فبنى على صلاة خليفته كا فل النى صلى الله عليه 
وسل وأو بكر » فق ذلك وجهان : 

أحدها : جوز : لأن النى ملي فمله » فيجوز لنيره أن يفعل مثل فعله . 

والشانى : لا جوز : لاحتال أرف يكون ذلك خاصًا بالنى“ صلى الله عليه وسل ؛ لعدم مساواة 
غيره له فى الفضل . 

8 فصل 55 
7 رن 3 3 . ع اص وى 5 

إذا وجد المبطل فى الماموم دون الإمام » مثل أن يكون الأموم عدا أونحسا 13 وم بعلم بدلك 
إلا بعد فراعه من الصاح ¢ أو سيقة الحدث ف أثناء الصلاة ¢ أو نمك » أو تسكلم ٤‏ أو ترك ركنا 0 
أو غير ذلك من المبطدلات . ولم يكن مع الإمام من تنءقد به الصلاة سواه . فقياس الذهب : أن حكه 
كع الإمام معه على مافّصّلناه . لأن ارتباط صلاة الإمام بالأمو مكار تباط صلاة الأموم بالإمام » ها فد تمت 
فسد ههنا ؛ وما صح” تم صح ههنا . 

28 فصل 92 

قال أحمد رحمه اله فى رجلين أَء أحدها صاحبه مسر“ کل واحد منهما رعا“ أو مع صو يعتقد أنه 
من صاحبه » وکل يقول : لبس منى : يتوضآن ويصليان » إنها فسدت صلاتهما لأن كل بوخد نينا 
يمتقد فساد صلاة صاحبه » وأنه صار ذا » وهذا على الروابة التى تقول بفساد صلا ة كل واحد من الإمام 
والأموم بفسادصلاة صاحبه لكونه صار فذاً . 

وعلى الروابة المنصوصة : ينو ى كل واحد مهما الانفراد ٤و‏ صلاته . ومحتمل أنه إا قضى بفساد 
صلاتهما إذا أ ما الصلاة على ما كان عليه من غير فسخ النية . فإن الأموم يعتقد أنه مؤت محدث » 
والإمام يعتقد أنه يوم“ تحدتاً » وأما الوضوء فلمل أحد رحمه الله إنما أراد بقوله : « يتوضآن » لتصح 
صلات ہما جاع ١‏ إذ لس لأحدها أن بام بصاحيه » و ممع اعتقاد حدثه . ولعله أ ذلك احتياطاً 5 
أما إذا صليا منفردين فإِنّه لامجب الوضوء على واحد منهما لأن يقن الطهارة موجود فى كل واحد مهما . 
والحدث مشكوك فيه » فلا زول اليقين بالشك . 


:88 فل 3ه 


ونقل عن اد فى إمام صل بقوم فشهد انات عن ينه أله أحدث » وأنكر الإمام » وبقية 


لان قدامة ۷۹ 


الأمومين : يميد » ويعيدون » وهذا أن شهادتهما إثبات يعدم على الننى لاحتال علدهما له مم خفاله 
عنه » وعن بقية المأمومين . 

قوله : « يدون » لأن المأمومين متى عل بعضهم نحدث إمامبم لزمت الجيم الإعادة على ال 

وقو يعيدون » لان مومين تی عل ممم 6 0 تيع ا دة على :صوص » 
وبحتمل أن مختص الإعادة من علم دون غيره على ماتقدم » والله أعل 5 


١ (‏ ) الاعذار المبيحة الاستخلاف فى الصلاة تتجمع أسباءها فى يجره عن [تمام الصلاة وأمثلة ذلك : 
(1) أن يحصل للإمام مض شديد . 
(ب) أن حصل له جز عن ركنقولى » كقراءةالفاتحة » أو واجب قولى كسبيحات‌الركوع و السجود . 
فإن حصل من ذلك و نحوه جاز له أن ستخلف واحداً بدله »> سواء كان من المقتدين به أو هن غیرم 
يتم بهم الصلاة » وليس من الأعذار المبيحة للاستخلاف عند الحنابلة » سبق الحدث للإمام » لان صلاته 
تبطل به » ويترتب على ذلك بطلان صلاة المأمومين » فيبتدئون صلاة جديدة . أما عند الشافعية » فعلم 
الإمام حدث نفسه مطلقاً مبيح له الاستخلاف » سواء سبقه الحدث » أوكان ناسياً أنه حدث فتذكر ذلك. 
کا أن للإمام أن يستخلف غيره لإتمام الصلاة بالمأمومين من غير سبب » بشرط أن يكون الليفة صالحاً 
لإمامة هذه الصلاة » وللبأموين أن يستخلفوا م يروه لإتمام الصلاة مهم . أما عند الحنابلة فلا يجوز 
للبأمومين استخلاف أحد غير الذى استخلفه الإمام » لكن إذا خرج مى الصلاة لعذر ولم ستخلف 0 
فللمأمومين استخلاف [مام يكل بهم الصلاة . 


۸۰ الى 


و8 باب الساعات اتی نهى عن الصلاة فيها 25 


روى ان عباس قال : « لمكتسي ب امس ب 


الثم ص أنه عليه مم ع الصا 5 بعد ا شرق الك مس »2 سعدا 4 
ى و ہی ين حى 2 حقق 


الشمس » . وعن أنى سعيد قال : قال رسول الله إل : « لاصلاة بعد البح حى تر تفع السرم 


سے او و 


وَل صلاة بعد الع ا ت اشم »6 متفذق 0 . وفى لفظ : « بعد صّلاة ة الفجر ربع صلاة 
العصر «( رواه مسل ٠.‏ وعن أى ھر رھ مثإ حديث عر 4 إلا أنه قال :2غ تعن اللا د ند الصّبح حى 
ور 585 1 0 سے 

ا . وعن ار زی انه عابنا قال + قال رر غيل او داو ا بدا اجب 
ال س ارو | الملا ئی ر وَإِذَا عاب حاجب الث س فأخروا الملا حي فيب » رواها 


03 5 of 
أا اوتا‎ 


مسل . وعن غ بن عامس قال : « ثلاث سأعا تكن رسول” أله ا ب 1 ن نصلى ہن » أو 


0 


ككل a 7 E ffe o‏ م ص س ع کو 

نمر فا موتا نا :ین نطلم اقوس بازغة ہی رتح 0 وَحين بوم 20 ۴ الغا ادم حتى عيل » 
كو 0 و 

وَحين تخصيف لشم 


س للغروب حت تدرب » وعن عمرو بن عَبَسة قال : قلت يإرسول الله » أخبرلى 
عن الصلاة » قال : صل صلا البح » ثم أقميرن عن الصلاق حين طم الس حى تر تفم » فا 
لا 0 2000 سيان » وحينئثر سد ا َا لکنا شه َون الصلاة ضور 
مودق » حى تقل الفأله ارمح » ثم أقصر عن الصّلاق کت <يتئز سجر جم فإذَا قبل 
الى ¢ ف ن الملا شو OS‏ ¢ چ کی لص المصي 43 3 > فصر عر جن ن الصلاة حت قراب 
الس فاا فرب بين قر' ف سيان » وَحِيدْئذْ سد ا الكفأر » رواهن مسر . 

« مسألة » قال أو القاسم : ( ويقضى الفوائت من الصلوات الفرض 4 . 

وجملته : أنه جوز قضاء الفرائض النائتة فى جميسع أوقات النبى وغيرها . رُوى نحو ذلك عن عل“ 
رضى الله عنه » وغير واحد من الصحابة . وبه قال أنو العالية > والتخعى” ؛ والشعبىّ » والمي » وماد » 
ومالك ¢ والأوزاء “ ¢ والشافي” ¢ وإسداق 04 وأو لور ¢ وان المنذر 5 وقال اعاب الرأى : لا قط 
الفوائت فى الأوقات الثلاثة التى فى حديث عُقبة بن عامس » إلا عص تومه بص ليما قبل روب الشس» 
لعموم النہی وهو متفاول للفرائُض » وغيرها . ولأن النى ي ا ٠‏ ن صلاة الفجر حى طلءعت 
الث لشمس أدّرها حك ابيضّت الشمس » متفق عليه» و لأنها :صلا 25 عضر 2 مر فى هذه الأوقا تكالنوافل . 


لان قداآمة ۸١‏ 


وقد رُوى عن ألى بكر رضى الله عنه : «أ ته تام فى دالية فاسيا عند غرثوب الشتس » فانعقار 
حت عابت الس ٤‏ ص » . وعن كمب س أحسبه ابن علدّرة ‏ « أله نام حتی طلم قرن التامسين 
فأجلسه » فلا أن تعالت الشمسرٌ قال له : صا الآنّ » . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل :من 0 عن ضَلآَةٍ 3 س AG‏ إا د َم » متفق 
عايه . وفى حديث ألى قنادة : « إا القثر يط فى اليقظة على من آم صل الصّلاة حى 
الذخْى 2 فس 29 ذلك فلاا حن بها هآ » متفق عليه » وخبر النهى مخصوص بااقضاء 
فى الوقتين الآخرين » وبعصر «ومه » فنقيس حل النزاع على الخصوص » وقياسهم منقوض بذلك أيضاً . 
وحديث ألى قتادة يدل على جواز التأخير » لا على تحريم الفمل 

48, فصل‎ B- 

ولو طلعت الشمس وهو فى صلاة الصبح آنا . وقال أصصاب الرأى : تقد » لأا صارت 
فى وقت النهى . 

ولنا : ماروى 0 هريرة عن النى صلی الله عليه وسل آنه قال : د إا أَذْرَكَ ESE‏ 0 
صلا العصر 5 ن في 3 e‏ س فلیت صادت e‏ سج من صلاة 01 


طلم الس لمي کا » متفق عليه » وهذا نص ف المأ أله يعدم على وم غيره . 
+8 فصل 8ه 
ونجحوز فعل الصلاة امنذورة فى وقت النهى » سواءكان النذر مطلقاً أو مؤقتاً . وقال أو حنيفة : 
لا تجوز » ويتتخرج لذا مثله بناء على صوم الواجب فى أيام التشريق . 
ولنا نا صلاة واحبة 
صلاة العصر وصلاة الصبح . 
« سألة » قال ( وب رکم لاطواف 


يعنى فى أوقات النهى . ومن طاف بعد الصبح والعصر وصلى رڪمتين : ابن عر » وان الزيير » 


.1 شپت الفوانت من اله راض وصلاة المنازة » وقد وائقنا فيه فا بعد 


وعطاء » وطاوس » وفعله ابن عباس » والحسن » والحسين » ويجاهد > والقاسم بن تمد . وفع له عروة بعد 
الصبح . وهذا مذهب عطاء » والشافمي” ؛وأى ور .وأنكرت eA‏ حنيفة » ومالك . 
واحددُوا بعموم أحاديث النهى . 


. الدالية هنا : ثىء يتخذ من خوص يشد فى رأس جذع طويل‎ ) ١( 
م ۱۱ - مغی ثانى)‎ ( 


AY‏ ا 


ولنا : ماروى جير بن" مُطّم أن مَسُول الله صلىالله عليه وسل قال : «يأينى عبد ماف » لا توا 
أحداً طاف بهذا الت وَصَل فى أي ساعة شاء من أل أو تأر » رواه الأثرم » والترمذى » وقال : 
حديث صميح » ولأنه قول من سينا من الصحابة »> ولأن ركن الطواف تابمة له . فإذا أبيح التبوع 
ينبنى أن بباح التبم . وحديثهم مخصوص بالفوائت . وحديئنا لاتخصيص فيه » فيكون أولى . 

« مسألة » قال ( ويصل على الجنازة ) . 

أما الصلاة على الجتازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى ميل للغروب » فلا خلاف 
فيه . قال ابن المنذر : إجماع الممسامين فى الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح » وأما الصلاة علا 
فى الأوقات الثلاثة الى فى حديث عقبة بن عام فلا يحوز . ذ كرها القاضى وغيره . قال الأثرم : الت 
أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فا يمُجبنى » ثم ذ كر حدبث 
عُقبة بن عامس » وقد رُوى عن جار » وابن عر حو هذا القول » وذكره مالك فى الموطأ » عن ابن عر . 
وقال المطابى” : هذا قول أ كثر أهل الل . وقال أبو المطاب عن أحمد رواية أخرى : إت الصلاة 
على الجنازة جوز فى جيم أوقات النهى » وهذا مذهب الشافعى” » لأنها صلاة تباح بعسد الصبح » 
والمصر . فأبيحت فى سائر الأوقا تكالفرائض . 

ولنا : قول عُقبة بن عاص « اث ساعاتٍکان رسول الله صلى الله عليه وسل ا 6 
وان طبر فمن مو6 » وذكره مقرو بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . ولأنها صلاة من غير 
الصاوات انجس » فل يمز فعلها فى هذه الأوقات الثلاثةكاننوافل المطلقة . و إا أبيحت بعد الصبح والعصر 
لأن مدتهما تطول » فالانتظار حاف منه علا » وهذه مُدتها تقر . وأما الفرائئض فلا يقاس عليها لأنها 
آنسكد » ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين » لأن الى فيها 1 كد وزمنها أقصر » 
فلا حاف على الميت فما . ولأنه نبى عن الدفن فا » والصلاة القرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة » 
وتمنعها القرينة هن الحروج بالتخصيص » مخلاف الوقتين الآخرين » والله أعم . 

« مسألة » قال ف( ويصلٌ إذا كان فى المسجد وأقيمت الصلاة وقدكان صلها 4 . 

وجملته : أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة فى جماءة استحب له إعادتها » أى صلا كانت » 
بشرط أن تام وهوفى السجد ء أو يدخل السجد وم بساور » وهذا قول الحسن * والشافى” » 
وأبى ثور» فإن أقيمت صلاة النجر أو العصر وهو خارج المسجد ل لَب له الدخول ؛ واشترط القاضى 
لجاز الإعادة فى وقت النبى : أن يكون مع إمام الج » وم يفرق ارق بين إمام الى“ وغيره » ولابين 


(1) هكذا فى الاصل » والصحيح أن يقال : تابعتان له . 


لأن قدامة م 


الصلى جماعة وفرادى :وكام أحمد يدل على ذلك أبض) . قال ل الأثرم : سألت أا عبد الله عر ٠‏ رن ص 
فى جماعة » ثم دخل السجد وم عون سس الل و حديث ای هريرة « أمَا هذا 
02 عَم أب الق » إا هى نائلة فلا يدخل » فإن دخل صكّى » وإ نكان قد صلى فى جماعة . قيا 

لای عبد الله : واللغرب ؟ قال : نم » إلا أنه فى المغرب يشفع . وقال مالك د 
الغرب » وإ نكان صل فى جماعة لم يدها . لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه :« صَلَيْناً ق ر حالنا » . 
وقال ألو حنيفة : لاتعاد النجر » ولا العصر ولاللغرب » لأنها نافلة » فلا تجوز فع لما فى وقت النبى لعموم 
الحديث فيه . وا لاتعاد المغرب » لأن التطوع لايكون وتر . وعن ابن عمر » والتنخمى” : تعاد الصئوات 
كلها إلا الصبح » والغرب . وقال او موسى وأبو عار » ومالك » والثورئ » والأوزاعى: : تما د كاب 


إلا ا مغرب » لثلا يتطوتع e Ea‏ 
وانا : ماروى جار بن يزيد بنالأسود عن أ بيه قال » دت ا سول الله ا م ف 
ا 


ممه صااة الغجر فى مسجد تليق » وأنا غلام شاب . فد قضى صلاته إذا هو برجلين فى آخر القوم 


من 


ا ا وا عات ا خب چ داع لام ی به 
بصلا ممه . فقال : عل ببما » فأتى بهما تر عد فرائصهما . فقال : مامنکا أن تصلياً مَمَنَا ؟ فقالا : 


سے حل 


يارسول الله » قد صلينا فى رحالنا . قال : لااد إذا صا فى رحاِ کا ثم اَن مسجد اع 


ا 5 


اا 4 اک ff‏ » رواه أو داود» والترمذى” وقال : حديث حسن سميج ؛ والأترم 5 


وروی مالك ف لون عن زيل بن أسل عن نر بن حجن > عن أبيه « أنهكان جالساً مع رسول الله 


س كم 


صلی الله عليه وسل فأَذّنَ للصلاة . فقام رسول الله ف فص مرجم وعدن فى لسر > فقال 


ل 
رسول الله پیا : مامتمكَ اوذ عسل مم النّاسِ » نت جل ؟ فقال : بلى بارسول الله » 
ولكثى قد صَليت فى aE‏ الله عليه وسل : إذا جت فصل مَمَ الاس » 


وإن كنت قد صنت » وعن أب ذه قال « :إن 5-5 ايل 0 عاق - أؤصانى أرنا اَل 


العَادة لوقتا » فإذا أدركشها ممعم فيا“ ا للك تافلة »2 رواه مسل . وفى رواءة : « فإن أدركتها 
قت : 3 
بم قصل وَل تقل : إن قد صَلْيت فلا أصلى » » رواه النسالىة 

وهذه الأحاديث يعمومها ندل“ على عا“ المزاع . وحديث بزيد بن الأسود صرح فى إعادة الفحر » 
2 ٤ع‏ 507 8 5 3 
والعصر مثلبا 4 والاحاديث بإطلاقها دل على الإعادة سواء كان م إمام الى او غيره 04 وسواء صلى 
وحده أو فى جماعة . وقد روى أنس قال : « صل 8 امو الغداة فى امر بد فانتهيناً إلى لاجد 
١(‏ ) الخيف : الغرةالبيضاءف الجبل الاسود الذى خاف جيل أنى قبيس » وبذلك سمى مسجد ا لحف 

) ۲ ( الضمير فى معرم اعود عل الامراء ا موصرؤين يتأخر الصلاة فى وَل المديث ٠.‏ 


٤‏ ۸ المغدى 


الاب 2 فأقيتت الصلاة ا مع انير ن شس » . وعن صلة » عن حذيفة « أنه أَعَاوٌ الغا 
وَالمَضْرَ والمثرب » وكان قد صلاهن فى عة » رواها الأثرم . 
8 فصل 86> 
إذا أعاد المغرب شفعها برابعة » نص عليه أحمد . وبه قال الأسود بن يزيد » والزهرى » والشانى” » 
و ساق ورواه قتادة »> سعيذ بن الممدب . وروی صلة » عن نة : « ات ذا اَعَد لغرب قال : 
ذهبت أَقُومُ فى الَالبَقٌ جسني » وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركمتين لتكون شفع . ومحتمل 
أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام : 
ولنا : أن هذه الصلاة نافلة » ولاإشرع التنفلٌ بوثر غير الور . فكان زيادة ركمة أولى من تنصانها 
ئلا يفارق إمامه قبل إتهام صلاته . 
8 فصل 32> 
إن أقيمت الصلاة وهو خارج من السجد » فإ ن کان فى وقت م ہی لم سةب له الدخول . وإز 


ع 
كان فى غير وقت تبث اسح له الدخول فى الصلاة معهم . وإن دخل وصكٌّى معهم فلا بأس » لما ذكرنا 


ول 
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من قير أ مونیء ولاعت . لمارّوى مجاهد قال : « حرجت مم إن عر من دار عبر اش 
ابن خالر بن أسيد جى إذا عار إلى باب اجار إذا اناس فىالصلاة . 1 2 دل وا خی صل اناس 
وقال : إلى صليّت فى الْبََيْتِ » رواه الإمام أحمد فى المسند . 
89 فصل 55 

إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضة . يُوى ذلك عن عل رضى الله عنه . ويه قال الثورى” » وأبو حنيقة 
وإسحاق والشافمى" فى ال مديد . وعن سعيد بن المسيّب » وعطاء » والشءبى” : التى صلى معبم الكتوبة . لا 
رُوى فى حديث بزيد بن الأسود أن الى صلی الله عليه وسل قال : « إا جت إلى ال لاق رجن 
الاس فصل مم » ون كنت فد صليت تكن للك ناف » وهذه سكت بة » . 

ولنا : قوله فى الحديث الصحيح : « تكن لكا نافيل » وقوله فى حديث أب ذر « فإنها لك 
نافلة » ولأن الأولى قد وقەت و ا أنها لانجب ثانياً . وإذا برئت الذمة 
بالأولى استحال كون الشانية فريضة » وجل الأولى نافلة . قال اد قال | برام : إذا نوى الرجل 
صلاة وكتبتها اللانكة من يستطيم أن وها ؟ فا صلى بعدها فهو تطوع » وحديثمم لاتصريح فيه » 


لابن قدامة هم 


فيحب أن حمل معناه على مافى الأحاديث الباقية سواء . فعلى هذا لابنوى الثانية فرضاً » ولكن ينويها 
ظْهراً اة » وإن نواها نافلة صح” . 
8 فصل 4 
ولا تحب الإعادة . قال القاضى : لاحب رواية واحدة . وقال بعض أععابنا فيها روابة أخرى : أنها 
تعب مع إمام الى" » لأن الى صلى الله عليه وسل أ بها . 
وانا : أنها نافلة » والنافلة لالجب . وقد قال النى مكلا : « لاتصّلى صَلاه فى يوم_مَرّتين » رواه 
أو داود » ومعناه واجبتان »والله أعلم . والأس للاستحباب . 


فملى هذا إن قصد الإعادة فر يدرك إلا ركمتين » فقال الأمدى : جوز أن أن ل معهم» لأنها نافلة » 
ويُتحب أن يتنما . لأنه قصدها أربعاً . ونص أحمد رجه الله على أنه يتما أربماً » لقوله صلى الله عليه 
وسل : « وما فاگ فأموا «. 

« مسألة » قال ف ىكل وقت سى عن الصلاة فيه وهو بعد النجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر 
حت تفرب الثمس ) . 

اختلف أهل الم فى الأوقات النهى“ عن الصلاة فيها » فذهب أذ رحمه الله إلى أنها من بعد الفجر 
حتى نرتفع الشمس قدرٌ رمح » و بد العصر حتى تفرب الشمس » وحال قيام الشمس حتى تزول . وعدّها 
أسمابه خسة أوقات : من الاجر إلى طلوع الشمس وقت » ومن طلوعما إلى ارتفاعبا وقت » وحال قيامها 
وقت » ومن العصر إلى شروع الشمس فى الفروب وقت » وإلى تكامل الفروب وقت . والصحيح : أن 
الوقت الخامس من حين ضيف الشمس ی للقروب إلى أن تنرب . لأن عُقبة بن عامس قال : « لات 
ساعا تكن رسول اله مكلاب 4 يتهانا أن تَصَل فيه“ » وأن قار فين موتانا : حين تطلم الشمس » 
بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قا اذا يرة حت ا عضي الشمس للغروب حتى تغرب » مل 
هذه ثلاثة أوقات . وقد ثبت لنا وقتان آخران تحديث عمر وألى سعيد » فيكون اجميع خمسة . ومن جمل 
الاس وقت الغروب 0 انی ما خصّه بالنبى فى حديث ابن عمر » عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل أنه قال : « إذَا بدا حاب الس فأَخْرُوا الملا حت تار » و إ1 غاب حاجب الشّمس 
اروا الصّلاة حي فيب » وفى حديث : « ولا روا بلاک ادع الشّمسٍ وَلَاعُرويها » وعلى 
كل حال فبذه الأوقات اذ كورة منبى” عن الصلاة فيبا . وهو قول الشافمى” » وأسحاب الرأى . وقال ابن 
المنذر : إا انمي عنه الأوقات الثلاثة التي فى حديث عقبة » بدليل مخصيصها بالنبى فى حديئه » وحديث 


N‏ الى 
5 0 ره 3 ل 3 9 
ابن عمر » وقوله a‏ | بعد العمر إ إلا أن تصَّلوا والشمس مر تفعة » رواه أنو داود . وقالت عالشة 
» وم عر 


3 


ا تھی ردول الل يطل أن ری ارم ال أو عرو 4 

لنا ماذكرنا من الأحاديث فى أول الباب وهى صيحة صر حة والتخصيص فى بعض الأحاديث 
لايعارض العموم الوافق له » بل يدل على تأكد الک فيا خكه . وقول عائشة فى رد" خير عمر غير مقبول 
a‏ تقول برأيها . وقول النى صلى الله عليه وسل صح من 

ها . ثم ھی قد روت ذلات أیضاً . فروى ذ کوان مولی عائشة ہا حدثته : « أن رسول الله لاو کان 
2 6 التعثر و ينهَى دنه » رواه أو داود . فكيف 0 ردها E‏ يصحته . وقد رواه 
أنو سعيد » وعمرو بن عبسة » وأنو هريرة »وابن عر » والصتا ج" ٤‏ وأ سامة كتحو روابة عر » فلا 
ركرك هذا محرد رأى مختاف متناقض . 

8 فمل ,448 

والنعى رن اللاة ب النصر متاق تمل السا .فن ابمل أ يح ل الل > وان :صل 
يزه وبق دل الان فليس له التنة ل » وإن ل يصل أحد سواه . لانم فى هذا خلاقاً عند من يمنع 
الصلاة بعد العصر . 

فأما أما النهى بعدالتيجر د فيتمأق بطلوع الفجر » ومبذا قال سعيدٌ 7 57 » والتلاء بن زياد» وكميد بن 
١‏ عبد الرحمن » وأصداب الرأى . وقال الدع 2 : كانوا يكرهون ذلك » يعنى التداوع دسي الفحر . 
وروی ت كراهيته عن عبد الله ن عر » وعبد الله بن عرو . وعن أحمد رواية أخرى : أن النهى مُتعلق 
فمل الصلاة أيضاً كالمصر . وروی حو ذلك عن ا 2 والشافئ ؟ »لما روى أبو سعيد أن النى صلى 


عليه وسم قال : « لاصلاة بعد صلا العصر حى تفرب ال 1 ولاصلاة بعد صلاة افر 


سے 


8 ی طلم الح » روآه س ٠‏ وروی أبو داود حديث عر هذا اللفظ . وفى حديث مرو 'ن عيسة 
قال :2 صل صا ة الصيتمر م > قر عَنِ ن الملا » كذا رواه مسل .وى روا أى داود قال : « قلت 
يار سول الله » أ الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر » فصل" ماشئت » إن ال ا مکوت مشو 5ة 
حتى لى الصبيح 2 3 أقمر* خی طلم الشمس » فترتفع قر رمح » أو رين » ولأن لنظ النى ا 
فى العصر علق على الصلاة دون وقتما . فكذلك النجر » ولأنه وقت تبي بعد صلا فيتعلق بفعلها كبمد 
العصر . والمشهور فى المذهب الأوّل . لا رَوى يسار مولى بن عمر قال : « لما رآ فى ابن عمر» وأنا 
صل بعد طلوع النجر » ققال : يايسار » إنة رسول اله صلى الله عليه وس خوج علينا وی لصم عه 
الصلاة ء فقال : « لي م شاهد 6 ا" ا | بعد الجر إلا دين » رواه أبو داود . وفىلفظ 


لان قدامة AV‏ 


« لاصلاة بعد طا فع الجر إل سید تان » رواه الدارقطنى” . وفى لفظ : « إل ر الفدر » وقال 

هو غریب . وواه قدامة ن وى وقد روى غار واد من اها E‏ 
أهل العم ٠‏ وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه و وسل :» إذا طاح الفر WEE‏ إلا 
59 الفذر » وهذا ین سراد النى صلی الله عليه وسل من اللفظ الأجمل » ولا عارضه تخصيص مابعد 
الصلاة بالنبى . فان ذلاك دليل خطاب » وهذا منطوق » فيكون أولى . وحديث عرو بن عَبسة قد اختلفت 
ألناظ الروابة فيه » وهو فى سنن أبن ماجه حتى يالع الفجر ٠‏ 

« مسألة » قال لآ ولا يبتدىء فى هذه الأوقات صلاةٌ يتطوعٌ بها ) . 

لا أعلم خلا فى الذهب أنه لامجوز أن يبتدىء صلاة تطوع غير ذات سبب . وهو قول الشاففى” » 
وأسحاب الرأى . وقال ابن النذر . رصت طائفة فى الصلاة بعد العصر . روينا ذلك عن عل ۾ والزيير » 
وابسه » وم الدارىّ » والنمان بن يشير » وأبى أثُوب الأنصارى” » وعائشة . وفعله الأسود بن يزيد » 
وعر » وابن ميمون » ومسروق » وشرَيم » وعبد الله بن أبى الُذَيْل » وأبو رة » وعبد ار من ن 
الأسود » وان البيادانى » والأحنف بن قيس . وك عن أ-مد أنه قال : لانفعله » ولا تعيب فاعله . 
وذلك لقول جا ری ا ا امار ر ر ال ل علب و كتين دامر عندى قا » 
وقرها : « وج تمرء إنما : ہی رسول لهي أن بتك مح الشمس » أو شرو بها » روا اس . 
وقول على" عن البى صلى الله عليه وسل : « لأصَلاة 54 العصمر 0 وال د تقد «. 

و عاك الحو قر SO‏ لو قا ور ال نضرة قال : « صل بع 
رسول الله صلی الله عليه وسل صااة العم ر بالشمص فقال : إن ذم الصلاة عرضت على مر كان 
فیک فضیوھا » فمن حاف عليًا کان له جره ردن » ولا صلاة مدا حى بطم الاد » 
رواه مسل . وهذا خا ص فى نحل النزاع . 

وأما حديث عائشة . فقد رَوى عنها د کوان مولاها أنها حدثته « أن رسول الله مكلا كان بص 
بعد العصر » وينبى عن » رواه أو داود . وروى أبو سامة أنه « سأل عائشة عن السجدتين التي ن كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل يصايهما بعد العصر ؟ ققالت :كان يُصليهما قبل المصر » ثم إنه شغْل عنما 
أو اسا فصلاها بعدالعصر » ثم أنبتهما . وكان إذا صل صلاة أَثيََ » وعن آم اة قالت : « معت 
دسول ال َي ھی ما ع م رایت ص ؟» وقال : يابنت بن أبى 


2 


لقي بلاسلا مون ا كمأو فى ع ن اله کمن لين 55 ارم 


ت 


A۸‏ الى 


وهذا يدل على أن النى صلى الله عليه وسل إن فعله لسبب » وهو قضاء مافاله من السنة » ونه نعى 
عن الصلاة بعد العصر »كا رواه غيرها . وحديث عائشة يدل على اختصاص النى صل الله عليه وسل 
بذلك وميه عر“ » وهذا حجة على من خالف ذلك . فإن النزاع إنما هو فى غير النى صلى الله عليه 
وسل » وقد ثبت ذلك من غير معارض له . 
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قأما التعاوع لسبب غير ماذكره انرق . فاللتصوص عن أحمد رحمه الله و فى الوتر أنه يفعله قبل صلاة 
الفجر . قال الأثرم : معت أبا عبد الله يسأل : أ ثوتر الرجل بعد مايطلع الفجر ؟ قال : نم . وروی ذلك 
عن ابن مسعود » وابن عر » وابن عباس » وحَذَيفة » وأبى الدرداء » وعُبادة بن الصامت » وؤضالة بن 
عبَيد » وعائشة » وعبد الله بن عاص بن ربيعة » وعمرو بن شرَحْبيل . وقال أتُوب السختيانى وميد 
الطويل : إن أ كثر وترنا لبعد طنُوع الفجر . وه قال مالك » والثورى » والأوزاعى » والشّائى” 
وروی عن على رضى الله عنه « أنه خرج بعد طلوع الفجر » فقال : ل م > ساعقة الوثر ر هذ » . وروی 
عنعامم قال : « جاء ل | وتر حت أذن لون ؟ قال : لاوترة له 
فأتوا علا فسألوه فقال : أغرق فى التزع » الو تر مابَيتة وَبَيْنَالصَلآة» وأنكر ذلك عطاء » والنخمى » 
وسعيد بن جَبَير . وهو اا 0 بعموم النبى . 

ولنا : مارّوى أبو بضر التقارى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إن الله 
EE‏ ساو فَصَلُوًا ماين المشآء إلى صلاة المح _: الْوثر الوت » رواه الأثرم » واحتج به أحمد . 
ولأنه قول من مينا مرى الصحابة » وأحاديث الى الصحيحة لست صر يحة فى النبى قبل صلاة 
الفحر » على ماقد مناه . إنما فيه حديث ابن عر » وهو غريب . وقد رَوى أبو هسيرة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « من تام معن الوتر أو َه * ليس إا أب أو د گر » رواه ابن ماجه» 
وهذا صرح فى محل ' التزاع . 

إذا ثبت هذا : فإنه لاينبىلأحد أن يتعمك ترك ال لوتر حتى يصبح » لهذا امبر » ولأن النى صلى اله 
عليه وسل قال : E‏ حش اع * البح فلا E‏ توت له له ماق صل © متاق عليه » 


وهكذا قال مالك وقال : من فاتته صلاة 6 اليل ل أَنْ 0 بعد البح EE‏ ى البح . 


ا ل ل ا يو ا و 
أم سلبة يدل على أن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر هما ركعتا الظبر صلاهما بعد العصر قضاء , 
0 يقال فيه أبو نضرة : بالتون بدل الباء » وبالضاد المعجوة . 


لابن قدامة ۸۹ 


وحكاه ابن أبى موسى فى الإرشاد مذهاً لأحمد » قياساً على الوتر . ولان هذا الوقت » 1 ثبت النبى 
فيه صريحاً » فكان حکه ين : ٠‏ 
138 فصل 48 
ذأما قضاء سن الفجر بعدها كائز » إلا أن أحمد اختار أن يقضهما من الضحّى وقال : إن صلأها بعد 
النجر أجرأ . وأما أنا فأختار ذلك . وقال عطاء » وابن جرح والشافعى” : يقضيبما ع . لماروى 
عن قبس بن ید قال : « 7 رسول الله كلق وأ6 أصلى ر متي اير بد صكاة ار » فقال : 
معان الركمتان ياقَيْس ؟ قلت : بارسول الله » ۾ كن 0 ني الجر » فما ماتآن » رواه 


الإمام أ وا ويدار > والترمذۍ . وسكوت النى وَل يدل ل على الجواز . ولأن النى صلى الله 
a‏ 


عليه وسل قفى سم ة الظطهر اعد العصر ¢ 25009 0-8 صا ذا سرج فشنت ر عى 

0 لعموم الى . ولا رَوى أو هريرة قال : قال رسول الله صل 
0 و و و ته 3 
اله عايه و ا “a:‏ ال سل رک قي الجر فليصليماً EK‏ ماتطلع اسمس » رواه الترمذى » 
وقال : لاتمر ف إلا مر حديث عمرو بن عاصم . قال ابن الجوزى” رحمه الله : وهو ثقة . أخرج عنه 
5 - 1 

البخاری" . وكان ابن عر بقضما من الذجى . وحديث قوس مرسل › قاله أحد والترمذى . لأنه يرويه 
#د بن إراھے عن قيس ولم يسمع منه . وروی من ط ريق نحي بن سعيد عن جدّه ؛ وهو مرسل أيضاً . 
ورواه الترمذى” قال : « قات اسول لله إل سكن وت تی الجر ؟قال نفلاء إا »» 
وهذا محتمل الہی . وإذا كان الاس هكذا كان تأخيرها إلى وقت الذحى أحسن EE.‏ الخلاف » 
ولا تخالف عموم م الحديث » وإن فعلها فهو جائز . لأن هذا اير لا رعن الدلالة على الجواز والله أعل . 


8 فصل 7ه 
وأما قضساء السنن الراتبة بعد العصر . فالصحيح جوازه » لأن النى ية فمله » فإنه قضى ا ركمتين 
اللتين بعد الظابر بعد العصر فى حديث 2 سامة . وقةّى الركعتين اللتين ب العصر يدها فى حديث 
عائشة . والاقتداء عا فعله النى لاق متعين ولأن الہى بعد العصر خفيف . لا وی ف خلافه من 
الرخصة ¢ وماوقع من لحلاف فيه , وقول عائثة » إن کان EA‏ ع ) معتاه والله أعلم نبى عنما لغير 
هذا السبب » أو أن هکان يفعلها على الدوام » وينبى عن ذلك » وهذا مذهب الشافعى . ومنعه حاب 
الرأى لعموم المبى » وما ذ كرناه خاص » فالأخذ به أولى . إلا أن الصحيح فى الركعتين قبل العصر آنا 
لاتقضی » لا روت عالشة : « أن النى” ب 52 ؛ قتاتِ له : اضما إذا فا ؟ قال : لا » رواه 
ابن النجار فى الجزء الكامس من جديثه . 


ان المفدتى 


8 فصل 33 
فأما قضاء السئن فى سار أوقات المبى » وفعل غيرها من الصلوات الت لها سبب » كتحية المسجد » 
وصلاة الكسوف » وسجود التلاوة . فالشهور فى المذهب : أنه لامجوز . ذكره الفرق” فى سحود 
التلاوة » وصلاة الكسوف . وقال القاضى : فى ذلك روايتان : أحتبءا أله لا تجوز . وهو قول أ 
الرأى » لعموم الهى . 
والثانية : وز . وهو قول الشافمى” » لأن النى م قال « إا دعل أحد كم جد فلا اس 
E‏ » متذق عليه . وقال فى المكسوف « فإذًا رَأَبْيُوها ضارا » وهذا خاص فى هذه 
الصلاة » فيقدم على الى الام فى الصلا كلها . ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت مائبت جوازه 
ولنا : أن النهى للتحرم والأمس للندب » وترك الحرتم أولى من فعل المندوب . 
وقولهم : إن الأ خاص فى الصلاة . قلنا : ولمكنه عام فى الوقت والمبى خاص فيه فيقلام . ولا 
يصح القياس على القضاء بعد العصر » لأن > الى فيه أخفهٌ لما ذكرنا. ولا على قضاء الور بد 
طلوع النجر لذلك . ولأنه وقت له بدليل حديث أ بمرة » ولاعلى صلاة الجنازة لأنها فرض كفابة » 
ول يدنرلا عل رق الطواف . لأنهما تابعتان لما لانم منه الهى . مع أننا قد ذكرنا : 
أن الصحيح أنه لا ص كه الثلاثة التى فى حديث عقبة بن 8 . وكذلك لاينبنى 
أن يكم للعو أف فبها . ولا يعيد فيها جماعة . وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيها » ففيرها أولى 
بالتع . والله أعلم . 
8 نسل 8ه 
0 بين مكة وغيرها فى النع من التو ع ف أوقات الى . وفال الشافمى“ : لا منم فيها . 
لقول النى مكل « لا توا أحَدَا طاف بهذا الت رصل فى ئ“ ساعة شاء “من يلاو تسآر» 
و : سمهت رسول اله يلاي يقر بقول o:‏ ا ا 8" الصبح إل وع الس 
ول بع اضر إلى أن تفرب الس إلا بمسكة ‏ يقول : قال ذلك ثلاث » رواه الدارقطنى . 
ونا : عوم النبى 0 ودشي أزاد 
نه رکعتی الطواف فیختص مها . وحدیث ألى در ضميف يرويه عبد اله ن الول ؛ وهو ضعيف » 
قاله حى بن مين . 
18 نسل &4 


ولافرق فى وقت الزوال بين الجعة وغيرها » ولا بين الشتاء والصيف .كان عر بن االحطاب ينبي 


عنه . وقال ان مسود : « كي تھی عن GE‏ »لعن يوم الجعة . وقال سعيد القبرئ : أدركت الناس 
وم يتقون ذلك . وعن عرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال : « كنت أيق أعحاب رسول الله صل الله 
عليه وسل » فإذا ز زالت الشمس قاموا فصلوا أريماً » ورخّص فيه الحسن » وطاوس » والأوزاعى” » وسعيد 
'ابن عبد العزيز » والشافعى » وإسحاق فى يوم اججمعة . لا روى أبو سعيد « أن النى صلى لله عليه وسل 
تھی عن الصلار نصف التهار ا تام اة » . وعن ألى قتادة مثله » رواه أبو داود . ولأن الناس 
نتظارون اللجمة فى هذا الوقت » ولبس عليهم قطم النوافل . 

وقال مالك : أ كرهه إذا عامت” انتصاف ان الما ونا دا وترم لا a‏ 
انتا ر» فإف أر اه واسعاً . وأباحه فا عطاء فى الشتاء دون الصيف » لان شدة اكأر من فيح جهنم » وذلك 
الوقت حين د جر جم . 

ولنا : عنوم الأحاديث فى النهى . وذ كر لأحد الرخصة فى الصلاة نصف العهار بوم اة ؟ قال : ذ 
حديث النبى م » من ثلانة وجوه : حديث عمرو بن عبسة » وحديث عقبة انض ا 
رواه الأثرم عن عبد الله الصنامحى“ أن :سول اھ عل دغل وتم قل : د إن الشمس تئ معا 
قران الشتيطآارت, » فإذًا ارقت ارقا » ثم إذا استوت فارج » فإذًا زات فرقم » فإذا دت للغُروب 
قارا » فإذا غر بت فارقما . وتبى رسول الله صلی الله عليه وسل عن الصلاة فى تلك الاعات » ولأنه 
وقت نہى » فاستوى فيه بوم اة وغيرهكسائر الأو قات . وحديثهم ضعيف » فى إسناده ليث بن ألى 
سام ب » وهو ضعيف » وهو سل . لن أبا الخليل دونه عن أن قادة » و يسيع مته . 

وتوهم : إنهم بنتفارون ا عة . 5 قلنا : إذا عل وقت النه ی فليس له أن يُصلٌ » فإن شك فله أن 
ل 2 1 . لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك ء وال أعل . 


عق 9 ن٣ e‏ قسمان : تطوّع ليل » وتطوع نهار . فأما تطوع الليل : فلا 
جوز إلا مى مى . هذا قول أ كثر أهل العم . وبه قال أبو بوسف وممد. 

مي ره سو 
ا :د يتاع الملا ة المأ TT e‏ ا 

« مسألة » قال ل وإن تطوع رع بأريع فى النهار فلا بأس 4 . 


الأفذل فى تطوع النهار : أن يكون منتى منتى . اا روى على“ بن عبد الله البارق” » عن ابن عر » 


۹۲ اي 


عن النى صلى 0 عليه وسإ أنه قال : « صلا اليل مى مشى » رواه أو داود والأثرم . ولأنه أبعد 
عن السو » وأشبه بصلاة الايل » وتطوتعات النى” صلى الله عليه وسل . فإن الصحيح فى تتاوعانه ركمتان 
وذهب الحسن » وسعيد بن جبير» ومالك » والشافس » واد بن أنى سلمان » إلى أ تطوع الليل 

والصحيح : أنه إن تطوع ف النهار بأربع فلا بأس » فمل ذلك ابن عر . وكان إسحاق يقول : صلاة 
النهار أختار أربعاً . وإن صل رَكمتين جاز » ويشبمه قول الأوز زا وأسحاب الرأى . لما روى عن أ 


رةه 


أرب » عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أرب بم قبل الظبر iY‏ فہن تقح ن اواب 
الساًء » رواه أبو Ty‏ صااة اليل مى منتى » أن 
صلاة النهار رباعية . 

ولنا : على أنالأفضل مثنى : ماتقدم » وحديث ألى أنُوب روه عبيد الله بن معب » وهو صعيف »2 
ومفبوم الديث التفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها . وأما حديث الباق فاه تفرتد بزيادة 
لفظة « النهار » من بين سائر الرواة . وقد رواه عن ابن عمر حو" من تفسة عَشّسَ تفا » لم يقل ذلك أحد 
سواه . وكان ابن عر يصلى أرب » فيدل ذلك على ضعف روايته . أو على أت الراد بذلك الفضيلة مع 
جواز غيره » والله أعلم . 

88 فصل 5ه 

قال بعض أححابنا : ولابزاد فى الليل على اثنتين » ولا فى النهار على أربع و 
ولا بثلاث . وهذا ظاه ركلام انرق . وقال القساضى : لو صبّى ستاً فى ليل أو هار ثره وصح . وقال 
أو امطاب : فى صعة التطوع بركعة روايتان 

إحداها : مجوز»لماروى سعيد قال : حدثنا جرير » عن قاوس » عن أبيه قال : « دا ل 
اشد فصل رك 0 خرچ قتع “ رل فقال : يأأمير المؤمنين › ا صا ا . قال : 
هو تطوعع » فن شاء زاد » ومن شاء نقص » 3 

ولنا: أن هذا ات قول رسول الله ا : « صَلاة الليل مشت منتى » » ولأنه لم برد الشرع 
عثله » والأحكام إعا تعلق من الشارع » إِمَا من نصّه » أو معنى نصّه . ولس ھہنا ثىء من ذلك . 

+8 فصل 55 

والتطوعات قسمان : 
3 ب اس 
أحدها : مانسن له الجاعة : وهو صلاة الكو ف والاستستاء » والتراويع » ونذحكرها إن شاء 


١ 


0 


اله في مواضعهبا 8 


لان قدامة Ar‏ 


والثانى : مايفمل على الانفراد » وهى قسمان : سئّة مُمَيّئة ونافلة مطاقة . فأما المينة فتتنوتع أنواعاً . 

منها : اتن الرواتب مع الفرائض » وهى عشر ركعات - ركعتان قبل الظير » وركمتان بعدها» 
وركعتان بعد مغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر . وقال 9 الخطاب : :وأ قبل 
العصر . لما روى ابن عر قال : E‏ قبل المطر 
زَا » رواه أو داود . وقال الشافعى” : قبل الظهر أربع . لما روى عبد الله بن شقيق » قال : 
« سألت؛ عائشة عن صلا رشو اذ اق کی ؟ فقات :کان يتل فى یغه قبل الظهر آرباء نم" تزاج 
فيصل بالناس » ثم يدخل فيصل 5 و کان مل بالتاس افر ب » ثم ا کین 
3 ل بالناس العشاء 0 وا تی 2 یسل ركعتين » . رواه سل : 

ولندا : ماروى ابن عر قال : « حَفظت ءَنْرَسُول ال لاو عر ركنات : ر کمن قبل الطب 
ورتين بندها » ور مين مد ارب فى ينقد » ور مين بعد الوشاء فى ينقد » ور كين قبل 
الصبحر E‏ لايدخل” على النى” ا فما . حذثنى حفصة :اکان إذا ادن الؤذن » وطلع 
الجر ص ركعتين » متفق عليه . واس : « بعل د امد جد نين .وم ليذ کر رک كمتين قبل الصبح . 
وروى الترمذى ؛ عن عائشة عن النبى” صلىالله عليه وسل مثل ذلك . وقال : هو حديث سحيح . وقوله : 
و ا ارقن يوا وا عا من النان ازراب کی 
أن ابن عمر راوه » ول يحفظها عن النى صلى الله عليه وسل . وحديث عائشة قد اختلف فيه » فروى 
عنها مثل رواية ابن عر . 

+138 فصل 444 

د الركمات ركمتا النجر » قالت عائشة رضى الله عنها « إن" سول اله صل الله عليه وس 
کی شی من التوافل اشد م EEE‏ متفق عليه . وفى لفظ : « مارَأيْتُ 

سول اله صلى الله عليه وسل فى ىء من التوال شرع مه إلى اك مين قبل الفجر » أخرجه 
مسل وقال : وهنا الجر حير من ال وما فيا » ونی لفظ :دعَب إل من الدَّنْيا وَمافيهاً» رواه 
مسل . وعن أبى هريرة : قال : قال رسول الله كلاق « ضارا وه طردتکہ اللي » رواه أو داود . 

تحب تيمها . فإن عائشة قالت : « کان سول الله صلى الله عليه وسل صل ر متي الجر 
را 


فف اى لامر م فم ما بام التكتاب ؟ » متفق عليه . 


2 


3 2 


1 و أو شي‎ 0 ET 
ويستحب أن يقرأ فيبما : ( قل اا الكافرون و قل هو َه أحد ) لما روى أبوهريرة‎ 


۹٤‏ المفسى 


« أن رسول الله لا قرأ فى ركمتى انحر : ( قل : ااا الکافرون - و - قل هو اله 
رواه سل . وقال ابن عمر : « مقت الى م شبراً فكان يقرأ فى الركمتين قبل النجر : ( قال ب 
الكافرثون 8 - قل هُوَ اله أَحَدٌ ) » قال الترمذى : هذا حديث<سن . وعن اءنعباس قال : « كان 
رسول اله مكل يقرأ نى ر تی الور :( قوأوا مدا باه وتا أنْزِلَ إلا ) الآبة التى فى البقرة » وى 


وه 2 


الآخرة منہما ( متا بال و وَاشْبكا بأ لون ) » رواه مسل . 
<8 فمل © 
ويستحبا أن يضطجمع بعد ركمتى الفجر على جنبه الأأعن » وكان أو موسى » ورافع بن خدج » 
وأنس بن مالك يفعلونه » وأنكره ابن مسعود » وكانالقاسم وسالم ونافع لایغعاو له . واختلف فيه عن ابن 
عر . وروى عن أحمد : أنه ليس بسئّة » لأن ابن مسعود أنكره . 
ولنا : ماروى أبو هريرة قال : قال رسول الله لله ا : : لاص اح ۽ رک القَجْرٍ 
ليج ع'» قال الترمذى : هذا حديث حسن . ورواه البرار فى مسنده وقال : « م إل" 90 «. 
وعن عالشة قالت : «كان النى مل ENE‏ اله ر اطاحم على شق امن » متفق عليه 
وهذا لفظ رواءة البخاری . واتباع النى ر فى قوله وفعله أولى من اتباع من خالف هكائتاً م کان . 
<28 فصل 444 
ويقرأ فى الركمتين بعد اللغرب ( قل" يأأشها الكأفثون ) و ( قل هر اه أَحَدٌ ) لما روى ابن مسمود 
قال : « ما أحصى ماتمست رسول الله ڑکا يقرأ فى الركمتين بعد اللغرب ونی الركمتين قبل الجر ب ( قن 


أا الكافرئون ) و ( قل هر اش اح ) أخرجه الترمذى” »> وان ماجه . 


مم اي 


يتك فمل السنن فى البيت . لما ذكرنا من حديث ابن عر « أن سول الو يكل كان بل 
E‏ الجر ارب عو العشّاء فى بَيْتم » وقال أنو داود : مارأيت أحمد ركمبما » يعنى ركعت الجر 
فى السجد قط » إتما كان مخرج » فيقعد فى السجد » حتى مام الصصلاة . وقال الأثرم : معت أبا عبد الله 
سل عن ال ركمتين بعد الظهر أين بص لين ؟ قال : فى اللسجد » ثم قال : أما الركمتان قبل النجر فى يته » 
وبسد الغرب فی يبته » ثم قال : لبس ههنا شىء 1 كد من الركعتين بعد المغرب . وذكر, حديث ابن 
إسحاق : « صلُّوا ما تین الل مین فى ايو + » قيل لأحمد : فإ نكان مزل الرجل بميداً ؟ قال : 


ارات الو سريف امن e‏ « أبن النى اة أتاه فى مسجد بنى 


لان قدامة ۹۵ 


RR E 55‏ وت ٤ . 5 kL e‏ 
عبد الاشول 2 فصل المغرب 2 فرام يتطوكعون لم دها . فال : هذه صلاة البيوت «( رواه أو داود 8 
rek 3 5 1f n ٠.‏ ع ل ا ا 
وعرل رافع بن خدج قال : 2 أتانا النى صلی الله عليه وسل فى بی عبد الاشهل » فصدى بنا اهرب 
فى مسسجدنا ء ثم قال : ارگوا این ا رکمتین فى بیوتک » رواه ابن ماجه » والأثرم ولفظه قا 
> لويم ا 0 
« صو ا ھان ار“ كتين فى بيو تك" » . 
8 فصل 48 
سنّة قبل الصلاة » فوقنها من دخول وقتها إلى فمل الصلاة » وكل سنة بعدها » فوقتها من فمل 
الصلاة إلى خروج وقتها » فإن فات شىء من وقت هذه السن » فقال أحمد : ل يبلفنا أن البى م قفى 
شيا من القطوع إلاركعتى الفجر » وال ركمتين بعد ال © . وقال ابن حامد : تقضى جميم السان الرواتب 
فى ميم الأوقات » إلا أوقات الى . لأن النى ماي قضى بعضها» وقسنا الباق عليه . وقال القاضى 


۰| 
» 


وبعض أسحابنا : لايقضى إلا ركمتا النجر » تقضى إلى وقت الضنحى » وركمتا القاور . فإن أحمد قال : 
ماأعرف وتراً بعد النجر . وركمتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى . قال مالك : تقضى ركهتا النجر إلى 
وقت الزوال » ولاتقضى بعد ذلك . وقال النخعى” » وسعيد بن حُبَيْر » والحسن : إذا طلعت الشمس فلا 
وتر . وقال بعضهم : من صل القَداة فلا وتر عليه . والأول أصح » لما ذ كرنا . وقال أسمد رجه الله : 
حب أن يكون له ىء من النوافل اظ عليه إذا فات قى . 

النوع النانى : تطوعات مع السئن الرواتب » تحب أن يصلى قبل الظهر أريماً » وأربماً يسدها . 


ا 525 7 ل اكات . 0# ل سه و م ر 
لما روت آم حبيبة قالت : سمت رسول الله او بقول : « من حافظ لى آربع ر گمات قبل الطب 


3 س س عسل ١‏ 
م چ 


أبعم بها كمه الله عل الَّارِ 4 رواه أو داود والترمذى » وقال : حديث حسن ميح غریب . 
وروى أو أيوب عن النى بب قال : « أدبم قبل اضر لض فين لیم تتح لہ آواب 
الما » وقد کر ناه » وعلى أربع قبل العصر . لقول رسول الله ا « رح اش ارا صل قبل العصر 
ارا » رواه أنو داود . وعن عل“ رضى الله عنه فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل : «وأزما 
قبل اشر ِذَا رات الس وَرَ کنن ھا وَأَرْيماً قبل لمر قصل بين كل ركمتين بالسلام 


على الملانكة امقر بين » والنبيّين» ومن تبعهم هن السامين » رواه ابن ماجه . وعلى أربع بعد سنة المغرب » 


اس سح مه 
ا 


لما روى أبو ضريرة قال : قال رسول الله مكاي : « من صل يمد اقرب بيت ر مات ل ب 1 


ري 2 کک ضاي امف کے اس 
بینمن لسوء عدن له بعبادة اثنى عشرة سنة » رواء الترمدى . وقال : لانمرفه إلا من حصديث 


. والركعتين بعد الظبر » اللذين قيل [ن,ما صلاهما بعد العصر کا سبق‎ ) ١( 


۹ الفنى 


مر ان أبى عم ¢ وضعّفه البخارئ جداً 8 وعلى أربع بعك العشاء » لما رُوى عن شرح ن هالیء 04 
ن عائشة قال : « سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالت : ما صلی رسول اله ا 
العشاء ق إل ص اذب رَكَدَاتِ » أو ست ر کماتٍ» رواه أو داود . 


8 نسل &4 

واختاف ىأر 8 رکمات » منها : رکمتان قبلالمغرب بعد الأذان . فظاه كلام أحمد » أنهما جائزتان 
وليستا سدّة . قا قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : الركعتان قبل المغرب ؟ قال : مافعلته قط" إلا مر » حين 
معت الحديث . وقال : فيبما أحاديث جيآد . أو قال : ماح عن الى صلى الله عليه وسل » وأعضابه 
والتابمين » إلا أنه قال : « لمن اء » فن شاء صل . وقال : هذا شىء ينسكره الداس © وك 


كا متعحب وقال : هذا عند عظے 
2 


والدليل على جوازها : ماروى أنس قال : « كنا نص على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ركدتين بعد غروب الشمس قبل صلاة الذرب _ قال الختار بن فلفل ‏ قات له : أ كان رسول الله صلى 
الله عليه وسل صلأها ؟ قال :كان رانا تصليبما 0 يأسرنا ول ينبنا» متفق عليه . وقال أنس : کا 
بالدينة إذا أدّن الوذن لصلاة المغرب ابتدرو | السّوارى » فركموا ركعتين » حتى إن ارج ل الغريبَ 
ذا السحد فيسب أن الصلاة يت من ثرة من ایا » رواه مسل . وعن عبد الله بن التفل 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « کین کل ادان صلاة _ قالها ثلا ثم قال فى الثالثة : 
لمن شاء » أخرجهما مسل . وقال عقبة : «كُنا تفعله على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن عبد 
الله بن اَي قال : قال رسول الله يك : « اوا قبل امغرب ركمتين » قال : ثم قال : صأوا قبل الغرب 
ركمتين » قال ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شآء » خشية أن يِتّخذها الناس” سنة متفق عليه . 

ومنها : الركمتان بعد الوتر » فظاهسكلام أحمد : أنه لاسستحبٌ فعلهما . وإن فعلهما إنسان جاز . قال 
الأثرم : سمعت أبا عبد الله أل عن ا ركمتين بعد الوتر ؟ ؟ قيل له : قد وى عن النى ملل من وجوه : 
ها ترىفمهما ؟ فقال : أرجو إن فعله إنسان لايضيّق عليه » ولسكن يكون وهو جال کا جاء فى الحديث » 
قلت : تفمله أنت ؟ قال : لا » ماأفعله . وعدها أو اسر“ ن الأمدى من السنن الراتبة » والصحيح أنهما 
ليستا بسنّة لأن أ كثر من وصف تكد النى“ صا لى الله عليه وسل م يذكرهما . من ذلك حديث ابن 
عاس » وزيد بن خالد » وعائشة فا رواه عنها عروة » وعبد الله بن شقيق » والقاسم . واختلف فيه عن 
أبى سامة + وأ كش الصحابة » وم“ ن بعدم من أهل الل على تركيا. 


ووجه الجواز : ماروى سعد بن هشام عن عائشة د أن الوه صل الله عليه وسل كان بل من اليل 


لابن فدامة ۹۷ 


SDS 5 2 * 5‏ 
رتسم ركماتء ثم يل تسليماً يسمعناء م يصلى ركمتين بعدما سل » وهو قاعد » فتلك إحدى عشيرَة 
رَكْمَة » وقال أبو سامة : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت :کان يصل ثلاث 
عشرة ركعة » “يصلى مهاف" رکمات » ثم وتر » ” نم يصل ركمتين » وهو جالس . فإذا أراد أن يركع قام » 
ف رکم ثم يصلى ركمتين بين التداء والإقامة ون صَلاة الصبح » رواها مسل . وروى ذلك أبو أمامة ا 
وأوصى ببما خالد بن مدان » وكثير بن مرك الأضرىى . وفعلبما الحسن . فبذا وجه جوازها . 
النوع الثالث : صاوات مميّنة سوى ذلك . 
منبا صلاة الضحى وھی مُستحبة » لما رَو ی أو هريرة قال : «أوصاى خليق ثلاث : يام ثلاثة أيام 
من كل شين ورک تى الضحى » وأن أو رقبا أن ارف عليه :زومر أنى الد رداء رضى الله عنه 
قال +« أوسا حيبي كلاث أن أد عون ماعشت : بصيام ثلاثة يام امن كل فيو وما الضحى » 
وأن لا آم حت أوير » وروی أبو ذر“ عن النى صلى اموي دور اديع ل ذل سلاي 
من اح ETE A‏ اسبيحة EE‏ »وكلة دة ae‏ 00 ته ليل EE‏ “أ وكلة 
ترق صد فة٠‏ ومر “ بالتروفٍ صدقة » ونپ عَن‌الشگر صَدقَة » و جزی: من' ذلك رکغخنان 
ا ا ن لهذا امبر . وأ كثرها ثمان فى قول أابنا . لا روت 
أ حانیء « أن ابی على الله عليه وسل دشل يها يوم ة فتح مكة ؛ وص تمانى رک ات » فر أرَ صلاة 
قط" أف شاو انه و ت لكوع والسّحُود » متفق عليه . 
ووقتما : إذا علت الشمس » واشت حرها » لقول النى لاي « م5 الأرّابين خين ترم 
الفصال” » رواه مسل . 
5 ع ء 3 
قال بعض عابنا : لاتستحبةٌ المداومةعليها لأنالنى صلى الله عليه وسل لم يداوم عليها . قالت عائشة 
« مارأيت النى يصلى الضحى قط » متفق عليه . وعن عبد الله بن شقيق » قال : قلت لعائثة : « أ كان 
رسول الله او يصلى الضحى ؟ قالت : لا ٠‏ إلاً أن نجىء من مَفيبه » ر واه مسار . وقال عبد الرحمن بن 
أبى ليل : « ماحسدّثنى أحل أنه رأى رسول الله صلی الله عليه وسل صلی الضحى إلا أب هانى» » فإنها 
مت أن الى فاته ر فت مک » فصا ماق > کات ٤‏ ما اسه قط" صا ا 
حدثت أن النى مكاي دخل بيتها يوم فتح مكة » فصلى عانى ركعات» مارأبته قط صلی صلاة آخف منها 
غير أن هکان 2 اكوع » والسجود » متذق عليه . ولأن فى الداومة عليها تشبيها بالفرائض . وقال 
١ (‏ ) الفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة أو البقرة » ومءنىرمضت الفصال : تألمت أقدامها من شدة 
الحر مشا على الرمضاء وهى الأرض الشديدة الحرارة . 
(م ۱۳ - مغی ثانى) 


۹۸ الفنى 


أو امطاب : سحب المداومة عليها » لأن النى يلق أومى با أتمابه وقال : « من" حافظ على شع 
ا عفرت ذو © وإ نكانت مثلّ زب البتذر » قال الترمذى : لانعرفه إلا من حديث الاس 
ابن فيم » ولأن حب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه . 
و1 فصل 83 
فأما صلاة ة التسبيح » فإن أحمد قال : مالمجبنى . قيل له : لم ؟ قال : ليس فیا شیء يصح" » ونفض يده 
a‏ اك SES‏ 
أعطيك » ألا ميك » ألا أحْبوك » ألا أفملبك ؟ عَشْر خصالإذا أنت فملت ذلك غفر الله لك ذنبك 
أله وآخره » وقدمه › وحدیته » وحطأه » وعمذه » وصضيره » وكبيره » وسره » وعلانيقه » عشر 
خصال : أن صل أربع ركمات تقرأ ىكل ركمة فأئحة الكتاب » وسورة » فإذا فرغت من القرآن قلت 
سبحان الله » وا جحد لله » ولا إله إلا الله » والله أ كبر » خس عش مركم » ثم تركع » وتقو ما وأنت 
راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً » ثم وی ساجداً » فتقوها وأنت ساجد عشراً 
ثم ترفع رأسك من السجود فتقو ها عشراً » ثم تسجد فتقوها عشراً » ثم ترفع رأسك فتقوطاعشراً » 
فذلك خس وسبعون ىكل ركمة » تفمل ذلك فى الأربع ر کات » إن استطعت أن تُصليها ی کل بوم 
رة فافعل > فإن لم 7 تفعل ف ىكل جمعة مرة » فإن ل تفعل ف كل شهر صرة » فإن لم تفعل ف ىكل سنة رة 
فإن لم تفعل فنى عمرك رة » رواه أو داود » والترمذى- وم يبت أحمدٌُ الحديث اأروى فہاء ول برها 
مُستحّة » وإن فعلما إنسان فلا بأس » فإن النوافل والفضائل لايشترط صعة الحديث فا . 
+8 فصل 25 
يإ فى صلاة الاستخارة 4 
عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : «كان رسول الله بي يمنا الاستخارة فى الأمو ر كلها » 
ا من القرآن » يقول : إذا ماحد کہ بالأم » ف رگم ركمتين من شير الفَرِيضّة» ثم> 
ليقل : الل إلى خير بوك » وأستقدرك يدرك » وَأَسألتَ مِنْ فلك الها ے “فاتك تقد 


7 2 ا د ر 

E IS,‏ ع »وت عَلام الوب » الله AE‏ 0 ار 2-6 ل 
: 1 
في دين » ومعاشى » وعاقية أمرى - أو قال في عَاجِلٍ أُمرٍى واجدله ‏ فاقدره لی ویر لي » مم 
رك بي فيه » وان كنت تمل نذا الأمر شر لي في يى ؛ وَمَعِيشّقَ » يعاقبة أمرى - أو قال 


اي ه وع e‏ م 3 ور هه سح سم 
ى وَاحِلِهِ ‏ فاصر فه عنى » واصر فی عنه » وَاقد, رژ لی اير حيث کان 3 رض به 


ت سے ٣‏ 


لابن قدامة ۹۹ 


8 فصل 852 
فى صلاة الحاجة 4 


عن عبد الله بن ألى أوافى قال : :من م کا تت له إلى ١‏ اله حَاجة ٠‏ أو إلى أحد 


8 سم مر مر ل م عر ل 3 yS‏ 01 


من بی ادم فليدوضاً » و يسن وضو 2 ليصا ل" ركمتين » ولان کل الث تال ؛ وَليُصاء 00 


النى صل الله عليه وسل ء شم ليق :لآ إله إل الله » الل اکر »لا إله إلا ا e‏ 


سبحان الله رب العرش العام ٤‏ الجد لله رب” المالين » أمسا لت 17 مُوجبات رحمتك » وعر دأ مَغْفْرَتَك » 


22 و 4 e Ri EV e NIT LT‏ 
وَالغنيمة من کل ر » والساامة مر کا 2 لا تدع لي ذنيا إلا غغر ته »ولا هما إلا فراجته » 
َلآ حَاجَةَ ھی للك رعا إلا مضا » بأ حم رامین » رواه الترمذى* » وقال حديث غریب 


( فى صلاة التوبة 4 
عن عل“ رضى الله عنه قال : حدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال : معت رسول الله صلى الله 


3 3 0 ا 
عليه وسل يقول : 2 ماين رجل 


ند دي ٤‏ قو فهر ٤‏ 0 ركەتین » ثم يستغفر” اه 
5 عير رو راع ا ع حك نل مسا ا الم ىر لسو الو وي مج ْ 59 
تعالى 4 إلا غدر 4 « م قرأ : ( وَالَذِينَ إذا فعلوا قادشة أو ظهوا أ نسم ق وا ا( إلى اخره 


رواه أبو داود » والترمذئ وقال : حديث حسن غریب . 
8 فصل 35 
وسن من دخل السسجد أن لايجاس حتى بص ركمتين قبل جاوسه . لما روى أبو قتادة قال : قال 
رسول الله َكلت : « إذَا دحل أَحَد ؟' لاجد فلا تل حتّى ب ركم ر مين » متفق عليه . فإذا 
جلس قبل الصلاة سر له أن 0 لما رَوى جابر . قال : « جاء سيت المَطفآنىَ ورسول الله 


صل الله عليه وسل َنْب فقال : ياسابيك » 5 فر گم ر کین ووز فیہماً » رواه مسل . 


0 2 


وت | ق يتطواع عا ل تطواع النى” كلق .ن علا رضى 0 عنه قال : «كان رس ول اه 


صلی ان عليه وسل إذا ا لى الجر عل - تى إذا كانت لوم م هنا يعنى من قبل , الشرق د 


مقدارها من صلاة الظهر من العصر من هنا يعنى من قا قبل الغرب - قام فصلى E‏ ,ہل 
5 تی إذا كان نت الشّمس من هينا - يعنى م ن قبل المشرق س مقداره ها من صلاة الظهر من هنا قام فصلل 


ل بین كل ركعقين 


١ ٠٠6‏ المأ 


ر 5175 او 5 ا 75 
بالسلام على اللائسكة المقر”بين » والنبيين » ومن تبعمم من المسامين » فتلك ست عشرة ركمة » تطوؤع 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالتهار » ول من بداو م عام » 

-8ة فصل ,448“ 
فأما النوافل 0 . وفى النهار فما سوى أوقات النهى » وتطوع الليل أفضل 


٤ 


من تطوع النبار . قال أحمد : ليس بعد المسكتوبة عندى أفضل من قيام الليل » والننى صلى الله عليه وسلم 
قد أمى بذلك قال الله تعالى ( ۷۹:۱۷ ومن الال فد ب به ى( وروی أبنو هريرة قال : قال 
رسول الله شا : « افا الصلاة بعد الفر ية صلاة الليا یل » فاا ل رمڏ : هذا حديث حسن » 
وكان قيام الليل مفروضاً بدليل قوله تعالى : (۷۳ : ۲۲۱ َمل قم إلا فللا + نص ثم 
نسخ بقوله : (۷۴ : ٠‏ إن ربك بعل أنك تقوم أذ من كل الي )قي . 
8 نسل 8ه 

وأفضل الترحّد جوف الليل الآخر . لماروى عرو بن عبسة قال : « قلت : يارسول الله » اى 
الل اتم ؟ قال : جرف اليل الآخر» فم أ ماشات ا . وقال النى ی صلی الله عليه وسل 
» فسا الصلاة صلا داود »کان نام صف الليل قوم 0000 »ويتام سدس » . وفى حديث ابن 
ا نام حتى انتصف اليل » أو كله بقليل » أو بده بقليل» ثم 
استیقظ ‏ فوصف تدم حتى قال ثم اور » ثم اضطاجع حتى جاء الؤذن » وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : «كان رسول الله صلی الله 7 نام اول اليل » ونی ارہ . ثم إن کات له حاجة 
إلى أهله قى حاجته » ثم نام . فإذا كان عند الشدَاء الأوّل و قاض عليه للاء » و دك 11 
0 » وقالت : « ماأ أ عتلرى رسول الله رلو نالسر الى بق إلا اما » متفق 
علمين . وفى روابة ی داود : « ها تج لحر حق کی رغ ِن وتره» ولان آخر اليل ينل فيه ارم 
تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا . لما رَوى أو هر رة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « ل ده 56 


ر red) Ta‏ ر س وموم .ل 
تارك نمال إلى السياء الدثياً حين بق اث ث اللي الآخِر . فيقول : من پدعولی انتيب 1 من 


ى فاع تر ا ؟ » متفق عليه . قا لأ عبد الله : إذا أغنى - يمنى لعد 


التبحد حم َه لابين عليه 1 رك السور . وإذا لش بف 3 و عليه . وقال مسروق : سألت عائشة » أي 


حي ن کان 02 وسوال لله ا ؟ قالت :كان إذا م الصار خ “قم فصل » متفق عليه . 


لان قدامة ۱۰۱ 


<88 فصل 43 

ويقول عند انتباهه : مارواه عُبادة عن النى چ أنه قال : « من" نمار من اليل a‏ 
ل إل إل الله حدم لآَشَرِيكَ که 2 ات ت وله الم 5 کک شو قر“ الج لله وسبحَان 
اللہ ول إل إلا اء والل” أ كيد ولا حل ولا قر إل له » ثم قال : الل اغفر' لي » أو عا 
استجيب لَه . کان تَوَضّا وَصلّ قبت صلائه » رواه البخاری . وعن ابن عباس قال : « کان رسول الله 
صل الله عليه و سل إذا قام من الليل يتمد قال : الل لك المد » أنت نور السموات والأرض »ومن 
يهن" » ولك اد » أنت يوم السموات » والأرض » ومن فيبن” » ولك ال جد » أنت ملك السموات 
والأرض ومن فہ ر٠‏ ولك الجد أن نت الق » ووعدّك الي » وقولك الوق » ولقاؤك حق » والجنة 
حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حقّ » وتمد صل الله عليه وسل حق . اللبم لك أسلمت » 
وبك آمنت » وعليك توكلت ؛ وإليك أنبت » وبك خافت » وإليك حا گت » فاغفر لی ماقدّمتُ 
ؤنا ]خرن نذونا OT E‏ الفقر كوا د اوتنه ذاه إلا تسو سوه ولا 
قوة إلا بك » متفق عليه . وفى مسل : « أنت ربب السموات والأرض » وفيه : « أنت إلى لا إله إلا 
أنت » وعن عائشة قالت : «كان رسول الله مكلاب إذا قام من الليل افتتح صلاته : الل رب جبريل » 
وميكائيل وإسرافيل » فاط السموات والأرض » عام النيب » والشهادة » أنت مجك بين عبادكٌ فما 
لصم ا عو د ” 
اچم و تالت لكان نت قعل LL‏ "كي خترا »وحية عتراة 
وح ترا وغل + عَشراً » واستغفر عشراً . وقال : اللہ اغفر لی » واهدنى » واررقنى ؛ وعافی ‏ 
ويتموذ من ضيق ضيق المقام بوم القيامة » رواه أو داود . 


ا 


ويستحب أن يتسوك . لا رَوى حذينة قال : «كان النى مَك إذا قام من الليل بَشُوص7“فام 
بالسّواك » متفق عليه . وعن ابن عباس : :د أن زاعيط زسول الل صل ال عليه وس اميق كلد 
ولوصا » وعن عالشة رضى الله عنها قالت : « كما نهد له تمن رسول الله او سوا كه" وطبوره . 


م 
(؟) يشوص ذه : ينظفه من أسفل إلى أعلى » أو بدلك بالسواك . 


فروى أن الأفضل كثرة الر قوع » والسجود . لقول آنن مسعو ۲3( إل عجن نسار ہی سن > 


۰۲ الفسنى 


ا ر عام 


فی عه أنه ماشاء أن" تمه فار وتوا وا ىسع ر كات « أخرجبما مسل 
8 فصل ,4“ 
AO 5‏ نه خا 1 رط اء . إل ملت 
ويستحب أن يفتح تېجده بر كعتين خفيفتين » لما رَوى آلو ضريرة رضى الله عنه عن النى ا 
قال : « إا ام أحد 2 من الثيل فينح صلانه رکمتین حفيفتين » وعرن زيد بن خالد أنه قال : 
« مقن صلاة رسول اه ملل اللياة . فص کی رکمتین خفیفتین » ثم رکمتین طويلتين » طو بلتین » ثم 
صل ركهتين » وه دون اللتين قبلبما » »ثم صلی ركعتين » وها دون اللتين قبلبما » » ثم صلی رکمتین » وها 
دون اللتين قبلهما . ثم صل ركعتين وها دون اللتين قبلهما م أوتر » وذلك ثلاث عَشْرَ رَكْمَة» وقال 
ابن عباس : «کان رسول الله يكل يُصلى من اللیل ثلاث عَشْرَة رة » أخرجهما مسل . 
وقد اختلفة ف عدد ركعات هخد النى صلى الله عليه وسل . ففى هذين الحديثين : أنه ثلاث عة 
ركمة » وقالت عائشة : « ما کان يز يد فى رَمضآن ولا غَيره ڪل إحدى عش رة ركمة » يصل أرما فلا 


a 


تال عن حن وطُوطِن» ثم يُصلى ازب فلا أل عن حَسيينٌ طون »ثم بص فی ثلا » وفى لفظ 
قالت : « كانت صلاله فى شہر رمضان وغيره بالليل ثلاث عَشْرَة ركعة » منها ركمتا الفجر » وفى لفظ : 
« منها لوتر وركمتا النجر » وفى لفظ : «كان إصلى ثلاث عَشْرَة ركعة ر تى ادر » وفى لفط : 
«كان ل فما بين صلاة العشاء إلىالفجر إحدى عَشْرَة ركمة » 9 من كل ركعتين » و نو تر بواحدة » 
متفق علمِون . ولعلهالم تسد الركمتين اللفيفتين اتون ذكرها غيرُها . ومحتمل أنه صل فى ليلق ثلاث 
عَشْرَةَ » وفى ليلة إحدى عش 
فصل 9ه 

ويُستحب أن بقرأ اللنبجد جزءاً من القرآن فى تمده . فن النى كلاد كان ينءله » وهو خير بين 
الجهر بالقراءة » والإسرار ما » إلا أنه إن كان الجهر أنشط له فى القراءة » أ وكان بحضرته من يتمم 
قراءته » أو ينتفع بها فالجهر أفضل » وإنكان قريباً منه من جد أو من يستضر برفع صوته فالإسر ار 
أولى » وإن لم يكن لاهذا ولا هذا » فليفمل ماذاء . قال عبد الله بن أبى قبس : « سألت” عالشة :كيف 
كانت قرأءة رسول الله مكل ؟ فقالت :کل ذل ككان يفعل” » رما اس ويا جَهَر » قال الترمذى” : 
هذا حديث حسن صميح . وقال أبو هريرة : «كانت قراءة رسول الله صلى الله عايه وس ر .براقم ف وز 3 


وَنحْقْضْ طواراً » وقال أبن عباس «كانت قراءة رسول الل پا على قدر مابسممه من فى الأرة » وهو 


في الببت » رواها أبو داود . وعن أبى قتادة « أن رسول الله صلالله عليه وسل خرج ؛ فإذا هو بأبى بكر 


ع د له 


يصلى حفص من صوانه » وس بر وهو ل رافعاً صوته قال : فلا اجتمعنا عند النى صلى الله عليه 
وسل قال : يا أيا بكر » مررت بك وأنت صل تمض صوتك ؟ قال : إلى الست من ناجيت يارسول 
اله قال : فارفع قليلاً . وقال لعمر : ميرت بك وأنت تصلى رافماً صو تك . قال فقال : يارسول الله أوقظ 
ارعان » وأطرد الشتّيْطآ رن » قال : اخفض' من صوتك شيثاً » رواه ألو داود . وقال أبو سميد : 
« اعتتكف رسول الله صلى الله عليه وسل فى للسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة فتكشف السّْرَ وقال :لآ 
إن کتک مناج رب فلا بوذن بسک بعضا » ولا رفع" بكم" على بعض فالقراءة - أو قال - 
فى الصلاة» أخرجه أو داود. 
8 فسل 55 
وم نكن له هخد ففاته » است م له قضاؤه بين صلاة النجر والظهر » لقول رسول الله شا : 
« من م عَنْ ژبه » أو عن مئه منه » فقرأه فما ن صلا الاير وصلاة الفأم ركتب ل هكا قرأ 
ِن اليل » . وعن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسل | إذا عمل علا أب وكان إذا نام 
من اليل » أو ميض ص من النهار اثنتى عشرة ركمة . قالت : وما ريت رسول الله 0 قام ليل 
ا 
+9 فصل 83“ 
ويستحبة التنقل بين مغرب » والعشاء . لما رُوى عن أنس بن مالك فى هذه الآية : (۳۲ : ٠١‏ 
َتجَاقَ بوبم عن المضاجم ) الآية » قال «كانوا يتنقلون مابين الغرب والمشاء بصو » رواه 
أو دود ۽ وعن عائشة رضى الله عنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من" صل كد الِب 


3 


عشرين ر ی ا له بِيتَا في الجن » قال أبو عيسى : هذا حذيث غريب . 
8 فصل 5ه 
0 - ع 2 ع 5 

وما ورد عن الننى صلى ألله عليه وسل مفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه . فإنه عليه السلام لايفعل 
إلا الأفضل . وقد ذكرنا بعض ما كان النى يطل متفه ويطوله » وما عدا ذلك فاختلفت الروأية فيه : 

فروى أن الأفضل كثرة ال ركوع » والسجود . لقول ابن مسعود :د إن لاع النظائر التىكان 
رسول الله صلی الله عليه وسل قن ينين سورتين في کل ركمو ترون شور ا 
رواه مسل . وقال الت صلی الله عليه وسل :ماين" عبد سد سد إلا گیب ایل له ا حَسنة ) 


سس صو سيد ماع ساك 


وا عن مهأ سيئة ؛ وَرََع 28 ا درجة € 


۱۰٤‏ الغفنى 


والثانية : التطويل أفضل » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « أفضلم الصّلاو طول القيُوت » 
رواه مل . ولأن النى صل الله عليه وسل «كنَ أ کر صلاتم الد » وكان بطيله على ماقد مرت 
ذكره . ولا يداوم إلا على الأفضل . 

والثالثة : ها سواء » لتعارض الأخبار فى ذلك » والله أ أعل . 

8 فصل 5ه 

والتعاوع فى البيت أفضل . لتو لرسول الله كلاد :یگ باصلام فى بوتكم . فإ خير صلاة 
اارء فى بيته » إلا الصلاة المكتوبة » رواه مسل . وعن زيد بن ثابت أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
«صلاة اارء فى بيه أفضل” من" صلاته فسْجِدى هذا إلا الكتوبة » رواه أبو داود . وقال « إذّا 
فی د 1 الصلاة فى مسجده فَلْيَحْمَل بيه تصباً من صلاته . إن اله جاعل” فى بيت ون' صلاتم 
خيرا » رواهسم . . ولأن الصلاة فى البيت أقرب' ب إلى الإخلاص > وأبعلام من الرياء » وهو من عمل السير » 
وفعله فى السجد علانية » والسر“ أفضل . 

8 فس ل ,448 

ويستحبة أن يكون للإنسان تطوّعات يداوم عامبا . فإذا فاتت يقضيها . قال أبو داود : معت 
أحمد رحن الله يقول : يُمجبنى أن يكون لارجل ركمات من الليل » والمهار معلومة . فإذا لط طوتطا » 
وإذا ل نط خفغما . وقالت عائشة : « ثل رسول الله صلى الله عليه وسل : أى' الأعمال أفضل” ؟ قال : 
أَذوَمُهُ وَإن قل » » وفى لفظ قال : « أحبة الأعمال إلى اش : الذى داوم علي صاحبة » وإن قل » 
متفق عليه . وقالت : «كان النى صلى الله عليه وسل إذا صل صلاة اع أن يدام علا » » وقالت : 
«کان کله دة » وكان إذا عمل عملا َنْب » رواه مسل . وقال عبد الله بن عرو : قال لى رسول ال 
ييه : « لاتكن' مثلَ فلآ .كان يقوم اليل فار يام اليل » متفق عليه . 

+88 فصل 95 

يجوز التطوع جماعة وُرَادَى . لأرنا البى ولي فل الأمرين ہیما . وكان أ كشر” تطوعه 

منفرداً . وص مذ فة مرت وباان عباس مركي » وباس » وہ » والیتے م٤‏ وام اعاب فى يبت 
عبان مر وام ليالى رمضان ثلاث . وسنذكر أ كثر هذه الأخبار فى مواضعها إن شاء الله 
تعالى وھ كلها ماح جيآد . 


لان قدامة 6+ ١‏ 


« مسألة » قال ل( ويُباح أن يتطوتع جالسا ) . 

لانم خلاقا فى إباحة القطوع جالساً » وأنه فى القيام أفضل” » وقد قال النى كلب : « من صل قاتا 
فهو أفضل ء ومن صلى قاعداً فلك نطف أَجْرٍ التنمر» متفق عليه . وفىافظ مسل : « صلاة الجل قاعداً 
نصف الصّلاة » وقالت عائثة : « إن النى ولق لم مت حك كن كني ين مسلآند وهو جال » 
وروی نحو ذلك عن خَنْصّة » وعبد الله بن عمرو » وجابر بن تمرة » أخرجيّنَ مسل . ولأ ن كثيراً من 
الناس بش عليه طول" القيام » فلو وجب ف التطوع لرك أ كثرّه » فسامح الشارع فى ترك القيام فيه 
ترغيباً فى تسكثيره »كا سامح فى فعله على الراحلة فى السفر » وسامح فى نية صوم التطوع من النهار . 

« مسألة » قال ل( ويكون فى حال القيام متريْماً » ويثنى رجليه فى الركوع والسجود ) . 

وملته أنه بستحم للمتطودع جالسا أن يسكون فى حال القيام”'2 ماربا . رُوى ذلك عن ابن عر » 
وأنس » وابن سيرين » واهد » وسعيد بن جُبَيْر » ومالك » والثورى” » والشافى” » وإسحاق » وعن 
أبى حنيفةكقولنا . وعنه يلس كيف شاء . ورُوى عن ابن السيّب » وعروة » وابن عر مجلس :كيف 
شاء . لأن القيام سقط » فسقطت هيئته . ورُوى عر ابن السيب » وعُّروة » وابن سيرين » وعر بن 
عبد العزيز » وعطاء اراسان : أنه مكانوا تبون فى التطوّع » واختلف فيه عن عطاء والنخعى” . 

ولا : أن القيام تالف التعود » فينبنى أن حالف هينث فى بدله هيه غيرهكخالفة القيام غيره » 
وهو مع هذا أبعد من السمو والاشتباه » وليس إذا سقط القيام مشقته بازم سقوط مالا مشقة فيه »كن 
سقط عنه الركوع والسجود » لايازم سقوط الإعاء بهما . 

وهذا الذى ذكرنا من صفة الجاوس مستحبة غير واجب » إذ ل يرد بإيحابه دليل . 

فأما قوله : م ویشنی رجلیر ف ار وع السود » فقد رُوى عن أنس . قال امد : بروى 
عن أنس : « أنه صل هربا . فما ركع تى رجْلَهُ » وهذا قول الئورئ . وحكى ابن النذر » عن أحد» 
وإمحاق أنه لايشى رجليه إلافىالسجود خاضّة » ويكون فىالركوع على هيئة القيام » وذكره أو اللحطاب . 
وهو قول أبو بوسن » ومد » وهو أُقَيَسُ » لأن هيثة الراكع فى رجليه هيئة القأئم » فينبغى أن يكون 
على هيئته . وهذا أصح فى النظر » إلا أن أحد ذهب إلى فمل أنس وأخذ به . 

)١(‏ فى حال القيام : يعنى فى جلوسه الذى يقرأ فيه الفاتحة » وهذا الجلوس يقوم مقام القيام » إذا 
صلی من قيام . 
( ۲ ) الاحتباء : الجلوس على الالية ونصب السافين . 


۱٠‏ الى 


8 فصل 483 

وهو حير فى الركوع والسجود » إن شاء من قيام » وإبٺ شاء من قعود . لأن النى ل فمل 
الأسرين . قالت عالشة : « م أر رسول الله يكلا بصن صلاة الليل قاعداً قط حتى سن » فسكان يقرأ 
قاعداً ؛ حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ محواً من ثلائين آبة » أو أربعين آبة » ثم ركم » متفق عايه . 
وعنها « أن رسول الله صل الله عليه وس لكان ”بصلى آلا طويل قابا » ولي طويلة قاعداً » وكان إذا 
قرأ وهو فام » ركم وسجد » وهو قام » وإذا قرأ وهو قاعذ » ركع وسجد » وهو قاعد » رواه ملم 2 
قال الترمذى :كلا الحديثين ديح قال : وقال أحمد » وإسحاق » والعمل على كلا المديثين . 

« مسألة » قال ( وامريض إذا كان القيام يزيد فى مرضه صبّى قاعداً ) . 

أجمع أها ل العل على أن من لايُطيق القيام » له أن 'بصلى جااساً . وقد قال النى م لمران بن 
حضين : « صل 6 ء فإن م تلم اعدا »فان م تع م" فمَك جَنْبي» رواه البخارى وأو داود» 
والنسانى » وزاد « فان ل تتم" قلقي » ( لاک اله ا لا وروی أنس قال : 
« سيا رسو ل الله صلى الله عايه وسل عن درس خرش > أو جڪش شة الا +ع موحل 
عليه موده » ضرت الصلاة فصل فاعداً » وصلينا لف َموداً » متفق عليه » و إن أمكنه القيام » 
إلا أنه مخشى زيادة مرضه به » أو تباطؤ برئه » أو يشق عليه مشقة شديدة . فله أن يصلى قاعذاً » ونو“ 
هذا . قال مالك » وإسحاق » وقال ميمون بن مان : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه » فليصل جالسا . 
وحكى عن أحد نحو ذلك . 

ولناقول الله تعالى ( ۲۲ : ۷۸ ما َم عَلَينَكم' فى الدّن من حرج ) وتسكليف القيام فى هذه 
الخال ل حرج » ولأ النبى صل الله عليه وسل سيل جالسا لما جوش شت الع ن » والظاه : أنه ل ب 
6 عن الق لقيام بالكاية » لمكن كا شق عليه القياء” م سقط عنه » فكذلاك يسقط عن غيره » وإذا 
ES‏ جاوس التطوع جالساً على ماذكرنا . 

88 فصل 55 

وإن قدر على القيام بأن بء على عصاً أو يستند إلىحائط » أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه . لأنه 

قادر على القيام من غير ضرر » فازم هكا لو قدر بغير هذه الأشياء . 


2 


صلى 


)01 جحش شقه الامن : سمج جلده ۽ أو قشر » أو ه وكالخدش » إلا أنه خدش شديد . 


لان ق دأمة ۷ ١ ٠‏ 


+3 فصل .48 
وإن قدر على القيام » إلا أنه يتكون على هيئة الرا كمكالأحدب » أو من هو فى بيت قصير السقف 
لايمسكنه اروج منه » أو فى سفيئة » أو خائف لايأمن أن ل به إذا رقم رأسه . فإ إن كان ذلك 
لحدب أو كبر . ازمه قياءه مثله . وإ نكان لغير ذلك احتمل أن بلزمه القيام قياساً على الأحدب . واحتمل 
أن لايازمه . فإن أحمد رحمه الله قال فى الذى فى السفينة لايقدرث على أن يس 2 “ فاا لقص سماء السفينة : 
صلی قاعداً ».إلا أن کون شیا بسيراً » فيقاس عليه سائر مافى معناه . لقول النى كلل لا : 26 
ا فان معطم فقاعداً » وهذا لم يستطع القيام . 
8 فمل 8ه 
ومرن قدر على القيام » وتجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام . وبصلى قائما فيوىء 
با رکو ع . ثم تملس فيوىء بالسجود » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : سقط القيام » لأنها صلاة 
لاركوع فيها ولا سحود » فسقط فبا القيام كصلاة النافلة على الراحلة . 
وانا : قول اللہ تعالى ( ؟ : ۱۳۸ وقو موا لله َأنتِينَ ) وقول النى صلى الله عليه وسلم :ا 
ريا » » ولأن القيام ركن قدر عليه » فلزمه اللإتيان” بهكالقراءة . والعجز عن غيره لايقتضى سقوطه »كا 
لو جز عن القراءة » وقياسهم فاسد لوجوه . 
أحدها : أن الصلاة على الرا<لة لاسقط فا ارکوع : 
والثشانى : أن النافلة لامجب فيم! القيام » فا سقط على الراحلة اسقوط الركوع والسجود . 
والثالث : أنه منقوض بصلاة الجنازة . 
+8 فصل 83> 
قدر الريض على الصلاة وحده قائما » ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله » تحتمل أن يازمه 
القيام وما لی وحده . لأن القيام ١‏ كد » لكونه رکتاً فى الصلا ةلات إلا به ؛ وابجماعة تصح الصلاة 
بدونما . واحتمل أنه حير بين الأمربن » لأننا أبحنا له ترك القيام ا ا مع إمام الجى” الماجز عن 
القيام مراعاة للجاعة فببنا أولى » ولأن العجز بتضاعف بالجاعة أ كثر 


¢ 
من تضاعفه بالقيسام » بدليل : « ان 


2 


صلاة القاعد على التّصف مرن صلاة القائم » و« صلا الجاعة مضل على صّلاة الرجل وحده سب 
وعشرين درَجَة » وهذا أحسن » وهو مذهب الشافعى” . 
« مسألة » قا( ل ( فإن لم بطق جالسا فنائماً 4 


بعنى مُضطجماً » سمام نا لأنهِ في هيئة النائم . وقدجاء مثئل هذه النسمية عن النبى صلى الله عليه وس 


قال : «مصلاة القاعد على الصف من صلم الالء وصلاة التَائم على التصفا ون' صَّلاةَ القأعد » 
رواه الخاری“ هكذا . من تز عن الصلاة قاعدا فإ 0 جنبه » مُستقبل القبلة » بوجبه » وهذا 
قول مالك » والشافعى” » وابن المنذر . وقال سعيد بن السيّب والحارث الكل » وأبو ثور » وأعاب 
اارأى » ل مستاقيا » ووجبه ورجلاه إلى القبلة » ليتكون إتاؤه إلمها » فإنه إذا صلی على جنب هکان 
وجه فى الإماء إلى غير القبلة . 

ولنا : قول النى ي : « فإن' ل يسْتْطم' 0 جب » وم يقسل : فإن ل ستطم فستاقياً » ولأنه 
يستقبل القبلة إذاكان على جنبه » ولايستقبلها إذا كان على ظهره » وإتما يستقبل السماء . ولذلك يوضع 
اميت فى قبره على جنبه صد التو جيه إلى القبلة . 

وقوهم : إن وجه فى الإعاء يكون إلى القبلة . 

قلنا : استقبال القبلة من الصحيح لايسكون فى حال ا رکوع وجه » ولا فى حال السجود » إتما 
يكون إلى الأرض » فلا بعتبر فى ريض أن يستقبل القبلة فيهما يض . 

إذا ثبت هذا فالستحب أن بصلى على جنبه الأمن . فإن صلّى على الأيسر جاز . لأن البى لتو ! 
مين جنا بمينه » ولأنه يستقبل القبلة على أى الجنبي ن كان . فإن صل على ظهره مع إمكان الصصلاة على 
جنبه » فظاه كلام أحد : أنه يصح » لأنه نوع استقبال . ولهذا بُو جَّه الت عند الوت كذلك » والدليل 
يقتضى أت لايصح » لأنه خالف أمر النى صلى الله عليه وسل فى قوله « فمل حب » . ولأنه تقل 
إلى الاستلقاء عند تمزه عن الصلاة على جنبه . فيدل على أنه لامجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه . 
ولأنه ترك الاستقبال مع إمسكانه » وإرت جز عن الصلاة على جنبه صل مستاقيا للخير » ولأنه غر 
عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والتعود . 


8 فصل 4 

إذاكان بعينه مرض . فقال ثقات من الماماء بالطب : إن صليت مُستلقياً أمكن مُداواتك » فقال 
القاضى : قياس المذهب جواز ذلك . وهو قول جابر بن زيد » والثورى » وأنى حنيفة . وكرهه عبيد الله 
ابن عبد الله » بن عة » وأو وائل . وقال مالك » والأوزاعي” : لايجوز. لما رزوی عن ابن عباس : 
0 تصجشسم كل وني ل ا ال ع 5 كس هال سوسس 
« أنه لا كف بصرئه أتاه رجل فقال : اوبرت عل" سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داوّيت عينك » 
ورَجّوات أن برا » فأرسل فى ذلك إلى عائشة وألى هربرة > وغيرها » من أسماب رسول الله كلاق 
فكل" قال له : إن مت فى هذه الأيام » ما الذى تصنم بالصلاة ؟ فترك معالجة عينه » . 


ولنا : أن النى مكل صل جالساً لا جحش شقه » والظاه : أنه لم يكن يمجز عن القيام » لكن 


0 5 ٤ء‏ 2 ع 5 
كانت عليه مشقة فيه » أو خوف ضرر » وأيهما قذر فو ححة على الجواز هبنا » ولانا أبحناله ترك 
الوضوء إذا لم يحد الاء إلابزيادة على تمن امثل حفظاً ل من ماله » وتر الصوم لأجل المرض والرمد . 
ودلّت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوقاً من ضرر الطين فى ثيابه وبدنه » وجاز 
ترك الجعة » والجاعة صيانة لنفسه » وثيابه من البلل » والتلودث بالطين » وجاز ترك القيام اتبّاعاً لإمام 
الى“ إذا صل جالساً » والصلاة على جتبه » ومستلقياً فى حال اللموف من العدو » ولاينقص الضرربفوات 
البصر عن الضرر فى هذه الأحوال . فأما خبر ابن عباس إن صم فيحتمل أن احبر لم بز 
عن يقين » وإنما قال : أرجو» أو أنه لم مَل خيرثه لكو نه واحداً » أو محبول الال » بخلاف مسألتنا . 
8 فصل 85 
وإن جز عن الركوع والسجود أومأ بهما »كا بوىء بهما فى حالة اللوف ؛ وبجدل السجود أخنض 
من الركوع » وإن تجز عن السجود وحده ركم » وأوماً بالسجود » وإن لم يمسكنه أن بجی د فق 
رقبته » وإ تقوّس ظهره فصار كأنه واقع » فتى أراد الركوع زاد فى اتحنائه قليلاً » وبقرتب وجبه 
إلىالأرض فى السجود أ كثر مايمكنه » وإن قدر على السجود على صدغه ل يفمل » لأنه ليس من أعضاء 
السجود . وإن وضع بين يديه وسادة أو شيا عاليا » أو سجد على ربوة» أو حجر » جاز . إذا لم يمكنه 
تتكس وجبه أ كثر من ذلك . وحكى ابن النذر عن أحمد أنه قال : أختارث السجود على اإر'قتّة . وقال : 
هو أحبٌ إل من الإبماء . وكذللك قال إسحاق » وجوتزه الشافمى“ » وأسماب الرأى » ورخص فيه 
<a ER‏ 
ابن عباس » وسجدت آم“ سلمة على المر'فقة . وكره ابن مسعود السجود على عو وقال : يُوىء إعاة . 
ووجه الجواز : أنه ألى ما يمكنه من الاتحطاط فأجزأه »كا لو أومأ » قأما إن رفع إلى وجبه شيا 
فسحد عليه فقال بعض أصحابنا : لاحره . ورُوى عن ابن مسعود » وابن عر » وجار » وش » أنهم 
قالوا : « بوىء ولايرفع إلى وجبه شيت » وهو قول عطاء » ومالاك » والثورى . وروی الأثرم عن أحمد 
أنه قال : « أىّ ذلك فعل فلا بأس » يُوىء » أو يرفع الر'فة فيج عليها . قيل له : وة ؟ قال : 
لا ء أما اإراوّحة فلا . وعنأحمد أنه قال : الإيماء أحبٌ إلى" ؛ وإن رفع إلى وجمه شيئاً فسجد عليه 
أجزأه . وهو قول ألى ثور . ولابد من أن يكون بحيث لابمكنه الا #طاط أ كثر منه . ووجه ذلك : 
أنه ألى ما أمكنه من وضع رأسهء فأجزأه كا لو أومأ » ووجه الأول أنه سجد على ماهو حامل له ٤غ‏ 
كه ٤‏ كا لو سجد على يديه . 


وإن ل بقدر على الإعاء برأسه وما بطراقه » ونوى بقلبه » ولا تسقط الصصلاة عنه مادام عقسله 


1۰ ال 


ثابتاً . وحكى عن أنى حنيفة أن الصلاة اسقط عنه . وذ كر التاضى : أن هذا ظاه مكلام أحمد فى رواية 
تمد بن يزيد . لا رُوى عن ن ألى سعيد اسدرئ أنه قيل له فى مرضه : الصلاة » قال : قد كفانى » 
نما العمل فى الصحة » ولأن الصلاة أفعال تحر عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى ( لامگلف الث 
سا إلا ا 

ولنا : ماذ کرناه من‌حدیث ران » وأنه مسلب الغ عاقل » فلزمته الصلا ةكالقادر على الإعاء برأسه» 
ولأنه قادر على الإعاء أشبه الأصل . 

8 فصل 6 
إذا صل جالساً فسجد سجدة وأومأ بالثانية مع إمكان السجود جاهلا بتحريم ذلك » وفمل مثل ذلك 
فى الثانية » ثم عل قبل سلامه سحد سحدة 8 “له الركعة الثانية » وأنى بركعة »كا لوترك السجود سيا . 


وذ كر القاضى : أنه تن" له الركمة الأولى سحدة الثانية » وهذا مذهب الشافهى” . ولس هذا مقتغى 


9 
مذهبنا . فإنه متى شرع فى قراءة الثانية قبل إتهام الأولى » بطلت الأول » وصارت الثانية أولاه . وقد 


ی هذا فى سحود السو . 


9 فصل ,€8 

ومتى قدر الريض فى أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود » أو ركوع أو سجود 
أو إعاء » انتقل إليه » وبنى على مامضى من صلاته . وهكذا لو كان قادرا » فمجز فى أثناء الصلاة أت“ 
صلانه على حسب حاله . لان مامغى من الصلاة كان عديحاً » فيدنى عليه کا لو م يتغير حاله . 

« مسألة » قال لآ والوتر” ركمة 4 . 

نص على هذا أحمد رمه الله . وقال : إا نذهب فى الوتر إلى ركعة . وممن رُوى عنه ذلك عمان 
ابن عفان » وسعد بن ألى وقاص ء وزيد بن ثابت » وابن عباس » وابن عر > وابنالزيير » وأو موسی » 
ومعاوبة » وعائشة رض الله عنهم » وفعل ذلك معاذ القارىء » ومعه رجال من أصماب رسول الله كل 
لايتكر ذلك منهم أحد . وقال ابن عر : « الوتر ركمة »كان ذلك وتر رسول الله م وك ؛ وأى بكر ٤‏ 
وعر » ومهذا قال سعيد بن السيّب» وعطاء » ومالك » والأوزامي* » والشافي" 0 
وقال هؤلاء : يصلى ركعتين » ثم يل » ثم بتر تركفة . وقد روى عن ابن عمر » وابن عباس : أن النى 

١ (‏ ) الآية لايمكن الاستدلال ا على سقوط الصلاة » لأر مفبومها يقول : إن الله يكلف النفس 
ها تستطيعه .والإمماء للصلاة » اتمه الاراض فى أشد أحواله »كا أنه لمعك أن يقول أبن مسعود 
وما تسب إليه. 


E 2-98‏ الت 


قال« لوت رة ن خر اليل » وقالت عائشة :کا نت ضصلاة رسول لله مكلا من الايل 


رر كنات يوز يمد » وفىلفظ : «كاز نيعألا إِحدى ع 111 متها بواحدة» 
وقال النى لا : « اة اليل می منتى » فإِذًا حش ت المح ا وتر بوَاحدة » أ رجهن مسل . 


<8 نعل 43 

قوله « الوتر ركعة » محتمل أنه أراد جميع الوتر ركمة » وما يُصلى قبله ليس من الوتر »كا قال الإمام 
أحمد : إا نذه فى الوتر إلى ركمة » ولكن يكون قبلا صلاة ع وکا قر وا + 
ويحتمل أله أراد أقل الوتر ركعة . فن أحمد قال : إت نذه فى الوتر إلى ركمة » وأن أوتر بسلا 
أو أ كثر فلا بأس . ومن رُوى عنه أنه أوتر بشلاث : عر » وعلى” > وآ » وأئم ن » وابن مسعود » 
لي اليه الطاب : أقل الو تر 
ركمة » وأ كثره : إحدى عشرة ركعة . وأدنى الكل : ثلاث ركسآت . وقال الثورى وإسحاق : 
الوترة ثلاث » وخمس » وسبع 4 » وإحدى عَشْرَة . وقال أو مومى : ثلاث اح إل من واحدة » 
وس أحبٌ إلى من ثلاث ؛ وسبع” أحببٌ إلى من مس » وتسم” حب إلى منسبع . وقال أبن عباس : 
e‏ سبع » أو أ كثر من ذلك » يوتر بما شاء . وقد وى أو أيوب قال : 
قال رسول اله کا ة : « الوتر حى على كل مل » فن حب أن بو تر خمس فليفعل » ومن أحبً أن 
يو تر بثلاث فليفمل » ومن حب أن يوتر بواحدة فليفعل » أخرجه أبو داود . وروت عائشة 2 أن النى 
یو كان بوتر بسع » وروت : « أن هکان بُو تر بسبع » وروت : « ان هکان يُوتر بخمس » رواهن مسل . 
وعن عبد اله بن قبس قال : قلت لعائثة : « بك کان رسول الله وي وتر ؟ قالت كان وتر بأربع » 
وثلاث » وست » وثلاث » وثمان » وثلاث » وعَشْرٍ » وثلاث» ول يسكن يوتر بقل مرك سبع » 
لاا کر ن ثلاث عشم رة » رواه أبو داود . 

« مسأل » قال ل 256 فا4 . 

هئ أن القنوت مسنون فى الوتر و فى الركمة الواحدة فى جميع السنة . هذا النصوص عند عابنا . 
وهذا قول اي بن مسعود » وإبراهيم »و إسحاق » وأصصاب الرأى . ورُوى ذلك عن الحسن » وعن أحمد 
روابة أخرى : أنه لاقنت إلا فى النصف الأخير من رمضان . ورُوى ذلك عن عل“ ؛وأى- . وه قال 
ابن سسيرين » وسعيد بن ألى الحسن > والزمرى » وبحجى بن ثابت » ومالك » والشافعى” . واختساره 
أبو بكر الأثرم »لما رُوى عن الحسن : « أن عمر جم الئاس على أل" بن كب » فكان يصق للم عشرين 


ىا ال 


ليلد » ولا قثت إلا و فى النصف الثانى » رواه أبو داود . وهذا كالإجماع . وقال قتادة : قثت فى السنة 
كلها إلا فى النصف الأول من رمضان هذا الخير . وعن ابن عر : « أله ليقت إلا فى النصف الأخير 
من رمضان » وعنه : لايقنت فى صلاة حال » والروابة الأولى : هى الختارة عند أ كثر الأسحماب . وقد قال 
أحمد فى رواية للروزئ : كنت أذهب إلى أنه فى النصف من شهر رمضان » ثم ألى تت هو دعاء وخير. 
ووجهه : ماروی عن أ « أن رسول اله بلا کان وتر فقت قبل ا رکوع . وعن على رضى اله عنه أن 


aC A 


رسول ل الله ی كان يول فى اشر وتره :ا 58 ی اوو Ey‏ دن الراك ععافاتك 


o0 f ص‎ 


من عقو بدك و أعو د بك منك ؛ لاأحمبى اء عليك » أنت کا أثنيت عا CEN‏ » وکان 
للدوام » وفصل أ يدل على أنه رآه » ولا بكر اختلاف الصحابة فى هذا » ولأله وتر . فيشرع فيه 
القنو تكالنصف الآخر » ولأنه ذ کر شرع و فى الوتر » فيشرع فى جميع السنة كسائر الأذكار . 
+8 فصل ,488“ 
وبقنت بعد الركوع . نص عايه أحمد . وروى نحو ذلك عن ألى بكر الصديق » وعمر » وعمان » 
وعلل” ؛ وألى قلآبة » وأ امت وكل » وأيُوب الشختيانى وبه قال الشافمى . ورُوى عن أحمد أنه قال : أنا 
آذه إلى أنه قال بعد الركوع . فإن قنت قبله » فلا بأس » ونمو هذا قال أثُوب السختيانى”" . لما رَوى 
ميد قال : سثل أنس عن القنوت فى صلاة الصبحققال : « كنا ن قدت قبل الركوع ء وَبَمدَهُ » رواه ابن 
ماجه . وقال مالك » وأبو حنيفة : بدت قبل ارحكوع . وروی ذلك عن أ » وابن مسهود » وأ 
موسى » والبراء » وابن .عباس » وأنس » وعمر بن عبد العزيز » وعبيدة » وعبد الرحمن بن ألى ليلى » 
وهيدالطويل : لأن فى حذيث أف : ويقذت قبلا ركوع . وعن ابن مسعود « أن الى" ولاب قت بد 
الركوع » رواه مسل . قال الأثرم : معت أبا عبدالله يُسأل عنهذه السألة ؟ فقال : قدت بعد الركوع . 
وذ کر حديث الزهرئ عن سعيد » وألى سَامة عن أنى هريرة » عن الى مو » وأنس عن النى ل » 
وغير واحد قفتت بعد الركوع . وحديث ابن مسعود يروبه أبان بن ألى عياش » وهو متروك الديث . 
وحديث أ قد ثكم فيه أيضاً . وقيل ذ كر القنوت فيه غير حيح » والله أعلم . 
8 فصل 55 
ويُستحبةٌ أن بقول فى قنوت الوتر : مارّوى الحسن بن على“ رضى الله عنهما قال : «عَأمنى رسول الله 


يق كلات أقو لين في الوثر : اللبم” هد فى فيمن عدبت » وعافی ٠‏ فيدن عافيت » وتو فين 


و 


توليت› وبارك لى 5 أَعْطَيت » وق 5 ماقضدت » تك تقفی ولا قى عليك .ونه يدل 


لان قدامةٌ ع١‏ 


شاه سامة سس 


من ال ولا ر من عاديت » ار کے ریا وتعاليت » أخرجه أو داود والترمذى وقال : 
هذا حديث حسن . ولا نغرف عن النى ماق فى التنوت شيا أحسن من هذا . ويقول : ماروى ع" 
رضى الله عنه « أن النى 2 كلاب کان بقول الو لوو ا ما 
فى صلاة الفجر فقال : بسم لله ارهن الرحي + الم 3 تيك وديك و ففرا ونومن 


بك ٤‏ ونت وک کا ليك ووه تك از ولا تكرت ٠‏ بسم الله الرحمن الرحے » ام إا 
عبد ء ولاك صل وتلجد » وإليك تنص وقد ار جو جلك » وتَْتَى عَذَابَكَ ؛ إنّ عذابك 
اله بال كار مادق . الم عذب كفرَة أهل الكتاب » الذين رص دون ء ن سَبيلك » وهاتارف 
ا له بإسناده عن ع مروة أ نه قال J:‏ كرات ف مصحف 
أي“ بن كمب هاتين السورتين : « اللہ“ إت - الهم إِيَّكَ نيد » . وقال ابن سيرين : كتببما 
ألى” فى مُصحفه ؛ يعنى إلى - 2 بالكفار مادق » .قا ل ابن فة : «عند» تبادر . وأصل الف : 
مُداركة انطو والإسر اع . واد » بكم ر الجم : أى الحق لا اللعب «ماحق» بكسر الحاء لاحق . 
هكذا يروَى هذا احرف » يقال : ةت القوم وأ ەى واحد ومن فتح الاء أراد أن اله يلحقه 
إيّاه » وهو معنى سحيح . غير أن الروابة هى الأولى . وقال الخلآل : سألت” تعاباً عن مادق وماحّق ؟ 
فقال : العرب تقولا معا . 
89 فمل 83 

إذا أخذ الإمام فى القنوت أمَّن من" خلقه » لانمل فيه خلاقاً . وقاله إسحاق . وقال القاضى : وإن 

دَعَوًا معه فلا بأس . وقيل لأحمد : إذا لم أسمم قنوت الإمام أدعو ؟ قال : نم » فيرفم يديه فى حال القنوت . 
. 0 | جا م 
قال الاثرم :كان أبو عبد الله رفح بده فى القنوت إلى صدره . واحتج بالل ان مسعود رفع يدنه 
فى القنوت إلى صدره . ورُوى ذلك عن عر » وابزعباس . ونه قال إسحاق » وأسماب الرأى . وأنكره 
مالك » والأوزاعى” » ويزيد بن أ مرحم . 
لاان و 1 ا ار 2 اس شمر هس 

ولنا : قولالنى بكي : « إذا دعوت ابه فادع' بيطون كفيك ولا تدع بظبورهما . فإذا فرّغت 
قامس هما وجك «( . رواه أبو داود وان ماجه» ولأنه فعا' * من “ينا من الصحابة » و إذا فرغ 

من القنوت فا ل مسح وجېه بيده ؟ فيه روايتان : 

(1) يقال حفد عفد حفداً : بوزن ضرب يضرب ضرباً » وللفءل مصدر آخر هو ( حفدان ) بفتح 
الحاء والفاء » ومعثاه : خف وأسرع . 

(م 1س مغنی نای ) 


14 المنسنى 


إحداها : لايفمل : لأنه رُوى عن أحمد أنه قال : لم أتمم فيه بشىء > ولأنه دعاء فى الصلاة فل تخب 
مسح وجهه فيه كسائر دعانها . 

الثانية : يمتح للخبر الذى روبناه . وروى السائب بن لزيد : « أن رسول الله ولاق ن إذا دعا 
رفع يدي وَمَسَحَ وجب بيد بكر » » ولأنه دعاء يرفع يديه فيه » فيمسح مهما وجبه »كا لوکار خارجاً 
عن الصلاة وفارق ساثر الدعاء » فإنه لایرقع يديه فيه . 

38 فصل 55 

ولا 0 القفوت فى الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر . وبهذا قالالثورئ * وأبو حنيفة . 
وروی عرى ابن عباس » وابن عر » وابن مسعود » وأبى الدرداء . وقال مالك » وابن أبى ليلى » 
والحسن بن صالح » والشافى" : بسر القنوت فى صلاة الصبح فى جميم الزمان . لأن نس قال : « مازال 
رسول الله ج قشت فى الجر حى فرق لديا » » رواه الإمام أحد ف السند . وكان عر يقت 
فى الصبح محضر من الصحابة وغيرم . 

ولنا ما رزوی : أن النى شي قفنت شَبراً يدعو على حى من أحياء العرب م رکه » ٩‏ . رواه 
مسل . وروى ألو هريرةوأ بو مسعود عن النى د EVER A‏ 
إنك قد صليت خلف رسول الله ب وأبى بكر » وعمر » وعممان » ول هنا بالتكوفة حواً من خمس 
سنين » أ كانوا يقنتون ؟ قال : أئ بي » خث » قال الترمذئ : هذا حديث حسن حيح . والعمل 
عليه عند أ كثر أهل العم . وقال ابر هيم التخعئ : أول من قنث فى صلاة الغداة عل . وذلك أنه كان 
رجلا حارياً يدعو على أعداله . وروی سعيد فى سننه عن 2 »عن عُروة الممدالى » عن الشعبى قال : 
لا قنث عل فى صلاة الصبح أنسكر ذلك النداس» فال عل : إا استنصر نا على عدو نا هذا . وعن ألى 
هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل كان لابشدتفى صلاة النجر إلا إذا دعا قوم ودا 
على قوم » » رواه سعید . وحديث أنس يحتمل TS‏ سی قنوتً اقوت عر 
حتفل أن هکان فى أوقات النوازل » فإن أ كثر الروايات عنه أنه لم يكن يفنت . روى ذلك عنه جماعة » 
فدل على أن قنوته كان فى وقت نازلة . 


١(‏ ) قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على قبيلى رعل وذ کوان ثم ترک » وهذا القنوت 
غير القنوت الذى رواه الحسنبن على ووالده عل رضى اله عنم ما » فان الدعاء على رعل وذكوانكان دعاء 
بالانتقام منبما ء أما قنوت الحسن وعلى » فسكان ثناء على الله » وتقرباً إليه ورجاء منه . 


أن ققدأمة 116 


8 فصل 8ه 
فإن نزل بالسامين نازلة فللإمام أن يقنت فى صلاة الصبح » نص عليه أحمد . قال الأثرم : سمعت أبا 
عبد الله سا ل عن القنوت فى الفحر ؟ فقال : إذا زل با ماين ن نازلة قنت الإمام وأمّن من خلفه » ثم قال : 
مثل مانزل بالمسامين من هذا الكافر ‏ يمى بابك - قال أو داود : سمعت أحمد يسأل عن القنوت 

فى الفجر ؟ فقال : لو قنت أياماً معلومة » ثم يقرثلككا فعل النوئٌ لاقي » أو قنت على ألْرّمِيّة . أو قنت 
على الدوام » وأعْرميّة : هم أصواب بابك . وبهذا قال أبوحنيفة والثورى » وذلك لما أذَكرنا من ار 
البى كلا « قن شرا يدعو على حى من أحياء المرب تم ركه رکه » وإن ا 
على عدونا هذا » ولا يقنت أحاد الناس . 

ويقول فى قنوته نموا ما قال النى یا وأسحابه ٠‏ وروی عن عر رضى الله عنه أن هکار يقول 
فى القنوت : « الهم اغفر لهؤمنين والمؤمنات » واللاهين والسامات » وألف بين قلوبهم » وأصلح ات 
بيهم » وانصرم على عدوّك وعدرّم » الليسم العن نكارة أهل الكتاب الذين كذ ون رس 
ويقاتلون أولياءك . اللهم خالف بين كلم ذل ایم » وأتزل بهم بأسك الذى لايرؤٌ ععرن 
القوم الجرمين . سم َه الرحمن الر حي » الم إنا نستعيئك » › ولا يقنت فى غير الصبح من الفرائض . 
قال عبد الله 1 :كل شىء يبت عن النىّ كاي فى القئوت » إعا هو فى الفجر . ولابقنت فى الصلاة 
إلا فى الوتر » والغداة » إذاكان مستفصراً يدعو لهسامين . وقال أو امطاب : قثت فى الأعر والغرب » 
لأنهما صلاتا جهر فى طرف امار . وقيل : يقت فى صلاة الج ركبا » قياساً على النجر . ولا بص هذا 
لأنه لم بقل عن النى ب ولا عن أحد من أسعابه القنوت فى غير الفجر والوائر . 

« مسألة » قال ( مفصولة ما قبلها ) . 

الذى مختاره أبو عبد الله : أن يفصل ركمة الوتر عما قبلبا » وقال : إن أوثر بشلاف ا سل فون 1 
يضيّق عليه عندى . وقال : يمحبنى أن يسام فى الركمتين .وم نكان يسم بين بين الركعتين والركمة : ابن عر » 


حمق اص ببعض حاجته . وهو مذهب مُعاذ القارىء » ومالك » والشافمىيً » وإسحاق . وقال أو حنينة : 


١ (‏ ) بابك الخرى ‏ نسبة إلى خرمة » بضم الحاء المعجمة وتشديد الراء المبملة مفتوحة و اء فى 
آخره : قرية بفارس؟ فى القاموس ‏ وقد ظبر بابك فى الجبال بناحية أذربيجان . » وكان يقول بتناسخ 
الارواح ويبيح كل الحرمات من الامبات وغيرهن » واتبعه على كفره جاعات » فقتلوا كثيراً من السلمين 
و هتشكر ا كثيراً من الحرمات . لجيز لے خلفاء بنى العباسى جيوشاً كثيفة مع الافشين الحاجب » ومد 95 
يوسف الثغرى » وأنى داف العجلى » وبقيت العسا كر الإسلامية تحار .هم نحواً من عشرين سنة » إلى أن 
أخل بابك وأخوه عاق بن ابر اهم وصلءا بسر من رأى فى أيام المعتصم العياسى 


هل عي ل يني 1 


لايفصل بسلام . وقال الأوزاعى : إن فصل لسن » وإن لم يفصل غسن » وححّة من لم يفصل : قول 
عائشة : «أن البى م كان وتر ر بأربع » وثلاش » وست » وثلاث » وتمانر » وثلاث» . وقوها كان 
a‏ ربعا فلا تسأل عن حسمن وطوطي . ثم يصلى أربعاً » فلا تسأل عن حسنهن وطوطن » ثم يصلى 
ثلا » . فظاهس هذا : أن ہکان صلی الثلاث بنسليم واحد . وروت أينا أن النى اکان بوتر مخمس 
لا مجلس إلا فى خرن « رواه مسل . 

ولنا : ماروت عائشة قالت : «كان رسول اله يكلا 'يصل فيا بين أن يفراغ من صلاة المشاء إلى 
الفحر إحدى عشرة ر يلم بین کل ركعتين » و يوثر بواحدة » رواه مسل . وقال البئ كلاق 
« صلاة الليل مى مى » فإذا خفت الصبح فأاتر بواحدة » متفق عليه . وقيل لابن عر : « مامد 
می ؟ ؟ قال : يسام و ی کل ركمتين » . وقال عليه السلام : «الوتر ركمة ا 
ابن أبى ذ نْب » عن انع غلا عرلا أو رعلا سأل رسول الله یل نه عن الواتر ؟ فقال رسول الله 
0 : اقصل' ل بين الواحدة 7 الشنَين ن بالقسليم » رواه الأثر 5 بإسناده » وهذا نص . 

فأما حديث عائشة الذى احتَحُوا به فایس فيه تصرح + أا أنها بتسايم واحد » وقد قالت ف الحديث الآخر 
لم ينكل ركعتين » فأما إذا أوتر مخمس فيأتى الكلام فيه . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا صي خلف إمام يصكّى الثلاث تلم واحد » تابه لثلا حالف إمامه . وبه قال 
مالك . وقد قال أ-مد فى رواية أبى داود» فيمن وتر » فيسل من القُنْعَيْن فيُكرهونه » يمنى أهل اأسيحد . 
قال : فلو صار إلى مابريدون ؟ يمنى أن ذللك سهل » لات موافقته إياهم فيه . 

ج© نسل 4 

جوز أرك وتر بإحدى عَشْرَة ركعة » و بت سم » و يسيع » ومس » ولاك ربراه لا درا 

ن الأخبار . فإن أوثر بإحدى عَشرة وش من كل” ركهتين . وإن أوتر بثلاث سا من الثنتين » وأوتر 
1 وإن أوائر بخمس لم مجلس إلا فى اخرهرة ٠‏ وإن أوتر سبع جلس عقيب السادسة » فتشرّد» وم 

٠ E CUS‏ وإن أوتر بتسم لم يماس ا 

يقوم فيأنى بالتاسعة » ويسم بواتريعةا E‏ . وقال القساضى : فى السبع لحاس إلا فى آخرهن 
أيضاً »انجس . فأما الإحدى عَشْرةَ والثلاث » فقد ذَكرناما . 

وأما اجس : فقذ رُوى عن زيد بن ثابت : أن هکان يُوتر مخمس لاينصرف إلا فى آخرها . وروی 


عروة عن عائشة قالت : «كان رسول الله مكب يُصلى من الليل ثلاث عَشْرَة ركمة » يُوتر من ذلك 


لان قدامة ۱۱%۷ 


حمس » لام جاس فى شىء متهاء إلا ی آخرها » متفق عليه » وعن ابن عباس عن النى میا قال : « ثم 
اور مس ں ۾ جاس بین » وف لفظط :فوم ا أو حمسا او م إلا 
فى الخرهن » رواه أنو داود . وقال صاع مولى التو 'أمة : « أدركت؛ الاس قبل الثرة 17 يتومون 
بإحدى وأربعين ركعة » ويوترون مخمس » امون بین کل اثنتين » وبُوترون واخ واوق انجس 
جميعاً » . رواه الأثرم . 

وأما اشع والسبع فروى رُرارة بن أوفى » عن سميد بن هشام » قال : قلت يصن لعائشة : « يا أم 
للؤمنين » أثبئينى عن وتر رسول الله َكب ؟ فقالت : کنا م له سو اگ وطهوره فيبعق الله ماشاء 
أن يبع » فيتسوك” وَبتوضّأ » ربص لی سبع ركمات » لامجلس فما إلا فى الثامنة » فيذكر الله ومحمده » 
ويدعوه ثم ينوض ولا يسآم ثم بقوم فيصلى الناسعة » ثم بقصد فيذ كر لله ويدعوه »ثم شل تسلينا » 
معنا » ثم يصلى ركعتين بعد ما يلم وهو قاعد » فتلك إحدى عَشْرَة ركمة » يأب . فلا أسر رسو لاله 
ليه وأخذه الاح أوتر بسبع » وصنع فى ال ركعتين مثل صتعه فى الأول . قال : فانطاقت إلىاءن عباس 
لخدثته محديثها . فقال : صدقت » رواه مل وأبو داود . وفى حديث أنى داود : فقالابن عباس : « هذا 
هو المديث » وفيه « أوتر بسبع لم يحاس إلى السادسة » والسابعة » ول يل إلا فى السابعة 0 
داريق أخرى : « وز بتسليمة شديدة » يكاد يُوقظ أهل الببت من شدة تسليمه » وهذا صري فى أن 
السبع يجلس فيها عقب السادسة . ولمل القاضى تحت محديث ابن عباس : «صلى سبع أو خسا أوثر بهن » 
لم يسم إلا فى آخرهن » . وعن 48 سامة قالت : « كان رسولافُ كلاق يوئر بسبع » أوخس » لاينصل 
ينين بنسابم » ولا كلام » رواه ابن ماجه . وكلا الحديثين فيه شك فى السبع » وليس فى واحد منهما 
أنه لاتجلس عقيب السادسة . وحديث عائشة فيه تصرح بذلك » وهو ثابت » فيتعيّن تقدعه . 
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الوتو غير واجب . وبهذا قال مالك » والشافعى” . وقال أنو بكر : هو واجب » وبه قال أ.وحنيفة . 
لأن النى ب مر قال : « إذا خت الصبح فأوتر' از » وأ به فى أحادي ثكثيرة . والس بقتضی 
الوجوب » وروی أب أبُوب قال : قا( لرسو لال كلق 4 : «الوتره حى هن أحب أن يوتر مخمس فليفعل » 

E Ty‏ الآ ولى غزوة حنين » والثانية الموفعة التى حدئت 
بين جي وش يزيد بن معاو ية » وعبد الله بن الزبير » ومن معه من المسلمين » والحرة : موضع قبلى المد ينة كانت 
فيه الممركة » وسميت البقعة بالحرة » لارن الحرة هى الأرض ذات الحجارة النخرة السود » وكانت أرض 
المعركة ذلك 


۱۱۸ المغمنى 


ومن أحب أن وتر بثلاث فليفمل » ومن أ ا وار بواحدة فلیفعل » رواه أنو داود وان ماجه . 
وعن بر ية فال : معت رسول اله مل لل عليه وس يقول : « الوتر حوةٌ » فن لم يوتر فليس مما » 
الوترك حسقة فمن لم يوئر فليس متا » الوتر حو فمن لم يور فليس متا 4 رواه أحصد فى المسند من غير 
تكرار . وعن 0 النى” مإ مثله من السند أيضاً . وعن خارجة بن حَذَّافة 
قال : 2 خرج علينا رسول ا كلا مكلا ذات غذاق » فقال : « ن اله قد أمد م بصلا ھی خير” للم من 
حر النَعَم وه الوثرث » ماما - فها بين العشاء إلى طأوِع الفجر » رواه أحمد » وأبو داود . وعن ألى 
رة قال : معت رسول الل مكلا يقول : «إن الله زادک صلا فصلوها ماين المثاء إلى صلاة الصبح : 
الور تر الوت » رواه الأثرم» واحتج به أحمد 
ارس 

ولنا : ماروى عبد اله ن يرز :ان رجاگ من بی کنات 0 الدج“ مع رجلا بالشام 

بدعى أب ھل يقول : إن الوتر 2 04 قال : فلحت إل ماد بن الصامت فأخيرئه » فقال عبادة 


"كنت 0 عل 66 رسول ا كلا مكاي يتول : « جمس * صلوات ركتمن لله تعالى على المياد» من حاء 


بين ل يضيّع من شيئاً استخفان ع کان ل عند الله عبد أن يدخله اة » ومن ل يأت بهن" فليس 
له عنذ الله عبد » إن شاء عذبه وإن شاء أدخله النّة » رواه أبو داود » وأحمد . وعن عل“ رضى الله عنه 
« إن الوت لس مم نم » ولا كصنواتم المكتوبة » ولكن رسول الله لاقو أوتر . ثم قال : اها 
1 ما بحب ال لوتر » رواه أمد فى المسند . وقد ثبت أن « الأعرابية لما سأل 

ی ا : مافرضٌ الله عة فى اليوم والليلة ؟ قال : ةس صلوات . قال : هل على غيرُهن ؟ قال : لاء 
3 أن نوع . فقال الأعرابى : والذى مك باق لاأزيد عل » ولا أنقص من » فقال : أفلح 
الرجلٌ إن صدق » ولأنه جوز فعله على الراحلة » من غير ضرورة فل يكن واجباً كالسان . وقد روى 
ابن عر : « أن النىء مر كان يئر على بميره » متفق عليه » وقال : « کان رسول الله وكا سبح 
على الراحاة قل ائ وج نوجه و بوت علا » غير أنه لايم لى عليها التكتوبة » رواه مسل وغيره . 

وأحاديثهم قد کم فا .ثم إن الراد بها تأ كيده » وفضيلته » وأنه سّة مؤكدة » وذلك حق . 
وزيادة الصلاة جوز أن تسكون » سُنّة » والتوعد على تركه للمبالنة فى تأ كيده . كقوله : « من" أ كل 


هاتين الشَّحَرَدَيْن 8 ر مسد نا 4 


8 فمل 8ه 


3 2 2 بي 
وهو سنة مؤٌكدة . قال أحمد : من ترك الوتر عدا فبو رجل سُوء » ولا ينبني أن تقبل له شمادة » 


لان قدامة ۱۱4 


وأراد المبالغة فى تأ كيده » لما قد ورد فيه من الأحاديث فى الأس به » والحث عليه » غر ج کلامه رج 
لام الى ملي » وإلا فقد صرح فى روابة حنبل . فقال : الوتر” ليس منزلة الفرض . فلو أن 00 
صل الفريضة وحدها جاز له » وها سّة مؤكدة : الركمتان قبل الفجر » والوتر . فإن شاء قضى الوتر » 
وإن شاء لم يقضه . وليس ها عنزلة اللكتوبة . 
واختلف أسعابنا فالوتر » و ركعت الفجر » فقالالقاضى : ركمتا الفجر 1 كد من الوتر » لاختصاص.ا 
بعدد لايزيد» ولا ينقص » فأشبها الكتوبة . وقال غيره : الوتر كد » وهو أصح . لأنه تختاف 
فى وجوبه . وفيه من الأخبار مال يأت مثله فى ركمتى الاجر » لكن ركمتا النجر تليه فى الأ كيد » واللهأعل . 
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ووقته : مابين المشاء » وطلوع الفجر الثالى . فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وره . وقال الثورى” » 
وأو حنيفة : إن صلاه قبل المشاء ناسياً لم مده » وخالفه صاحباه . فقالا : يميد . وكذلك قال مالك › 
والشافنى” : فإنَ الى صلى الله عليه وسل قال : « الور ج الل سك ماين َل اليثاء إلى صلا 
الجر » . وفيه حديث ألى إضرة : « إن لله راوگ“ صلاء فصا ها ماين المشاء إلى صّلاة البح _» 
وفى للسند عن مُعاذ قال » “مەت رسو ل الله صلی الله عليه وس يقول : «رادی ر صا5ة وه الوت » 
رقا مان الوشاء إلى طوع الجر » ولأنه صلم قبل وقته » فأشبه مالو صل نهار . وإن أخَّر الوتر 
حت بطم الصبح » فات وقته وصلاه قضاء . ورُوى عن ابن مسعود أنه قال : « ال لوتر ماين الصلاتين » 
وعن عل" رضى الله عنه تحواه » لحديث ألى بصضرة , والصحيح : أبن وق إلى طلوع الفحر . لحديث 
مُعاذ » والحديث الآخر . وقول النئٌ صلى الله عليه وسل : « ذا حش اعد اد الصبح صل ك5 
فاو ترت له ماق ص وله كلاد | اج اميل اليل وثراً » متفق عليه . وقال : « أوترثوا 
5 ل أن تَصْبحُوا » وقال : « الوترر عة من ) خر ر اليل » وقال : « من حاف أن لاوم ن آخر 


اليل فليو من وه » < رجهن مسا . 


ا 


والأفضل فعله فی آخر الليسل . تقول النى صلى الله عليه وسل : « من خاف أن لاوم من 1 
کا ل ا ر 0 كت اله 
الليل فليو تر" من أوَّل . وَمَنَ طيم أن قوم آخرة فليو تر" آخر الال . فإن صلاة آخر اليل 


ترد مروك EA‏ صا لی الله عليه وسل : « اوور کک 


« وكان النې صلى لله عليه وسل رو ير اخ الل » وقالت عائشة : « من کل الما 


لت 
ع 
يه 

E 
OF 
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. 

E 
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01 


۰ المفنى 


صلی الله عليه وسل » فانْتعَى وثره إلى اسر » . ون كان له جد جعل الوتر بعد تیجده » لأن النى 
صلی الله عليه وسل كان يفسل ذلك . وقال : « اجْمَنُوا آخر صَلآَكٌ' مالیل وثراً » » مع مارا 

من الأخبار . فإن' خاف أن لايقوم من آخر الليل استحب أن وتر أله . لان النى ل أومى 
أبا هريرة » وأبا ذز » وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم . وقال : « من خاف أن لوم ا اليل فليو ر 
من" وَل » وهذه الأحادي ث كلها جاح ؛ رواها مسل » وغيره . وروی أو داود أن النىّ صلى الله عليه 
وسل قال لأبى بكر : « می ور ؟ قال : أوتر” من أوّل الليل . وقال لمر : متى تو تر ؟ قال : آخر الليل» 
فقال لأبى بكر : أُحَدَ هذا بترم » وقال اعمر : وأخذ هذا بالقوّة » وأى” وقت أوتر من الليل بعد العشاد 
أجزأه 3 لان فيه خلافاً . وقذ ولت الأخبار عليه 
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ومن أوئر هن اليل ثم قام لبد » فالستحب أن إل متت ممتى » ولا بنقض وتره . يُوى ذلك 
عن أبى بكر الصديق » وعمار » وسعد بن أبى وقاص » وعائذ بن عمرو » وابن عباس » وأ عريرة » 
وعائشة . وكان علقمة لايرى نقض الوتر تر . وبه قال طاوس » وأبو از . وه قال النخعى" » ومالك » 
والأوزاعى » وأبو: ثور . وقيل لأحد : ولا ترى نقض الوتر ؟ فال : لا » ثم قال : وإن ذهب إليه رجل 
فأرجو لأنه قد فعله جماعة . ومر وی عن عل“ » وأسامة » وأبى هريرة » وعمر » وعمان » وسعد » وابن 
عر » وابن عباس » وابن مسعود . وهو قول إسحاق . 

ومعناه : أنه إذا قام لنمجد يصلى ركمة تشم الوتر الأول » ثم بص مانى مثنى لم بوتر فى آل 
المبجد . واعلهم ذهبوا إلى قول النى ریا : « اجعلوا آخر صلاتتم بالليل وتراً » : 

ولنا : ماروى قبس" بن طَلن قال : « زارنا طلق بن عل فىيوم من رمد سان » فأمسى عندنا » 


أمر »ثم قام بنا تلك الليلة » ثم اتحدر إلى اللستجد فصلى بأصحابه » حتى إذا بق الوترث قم رجلا » ققال : 
23 


تر" بأسحابك » فإنى معت رسول الله ٍ يقول : « لاوثران فى یل » رواه أبوداود» والترمذیئ 
وال سن . وروی عنأبىبكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « أما آنا إلى أنام على فر ثى 
فإن استيتفات” صلَّيت * ما حتى الصباح » رواه الأثرم . وكان سعيد بن السب يفعله . 
3 فصل ,448 
فإن صل مع الإمام ؛ وأحب تابه فى الوتر » وأحبً أن بوتر آنذِر اليل » ذه إذا سم الإمام 
| بس مسه» وقام فصل رة أخرى » يشفمٌ بها صلانه مع الإمام » نص عليه . وقال : إن شساء أقام 


لان قدامة ١١‏ 


0 إذا قام . وإن شاء صل مثنى . قال : ويشفع مع الإمام بركعة أحبة إلى . وشثل أحمد 
عن أوتر يصى بمدها مثنى مثنى ؟ قا ل : نم » ولكن ع يكون الوتر بعد صحعة . 


-:28 فصل ,48“ 
لعشم و رخ : ا 00 
و !سةب أن يقرأ فر أت الوتر الثلاث فى الأولى : بسبح . وفى الثانية : ( قل يام الكافرون ) 
وفى الثالثة قلع نه أَحَد ) وبه قال الثورئ » وإسحاق » وأصاب الرأى . وقال الشافعى” : يقرأ 
م 
فى الثالثة ( قل هو 1 ۶ح ) والعوذتين . وهو قول مالك فى الوتر . وقال فى الشة فم : لم يبلغنى فيه شیء 
علوم . وقد رُوى عن أحمد : أنه سكل : يقرأ بالعوذتين و فى الوتر ؟ قال : و1 لابقرأ ؟ وذاك لملاروت 
7 7 ل س 5 ۶ 35 اوت 
عانشة : « أن رسول الله كلاق كان يقرأ فى الركمة الأول بسبّح اسم رَبك الأعلى » وفى الثانية : ( قل 
ص 1 
عقوم PE‏ 4 
اأ الكافرون ) وفى الثالثة ( قل* هو اله أَحَدْ ) والمعوتذتين رواه ابن ماجه . ولنا ماروى عن أ 
ابن کمب قال : «كان رسول الله صلی الله عليه وسل يوتر ( سبح اسم ربك الأعلى ) و( قل ایا 
١ .‏ م 5 e‏ 
الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) » رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عباس مثله » رواه ابن 
ماجه . وحديث عالشة فى هذا لايثبت » فإنه برويه حى بن بوت © وهواظميك :راقن أنكر أجمذء 


وبحي بن معين زيادة المعوذتين 


عو 
قال امد رمه الله : الأحاديث الثى جاءت « أن النى من اة أوتر بر كمة » كان ن قبليا صلاة متقدّمة . 
قيل له : أوتر فى السذر بواحدة ؟ قال ُصَلى قبلها ركمتين . قيل له : يكون بين الركعة وبين الثنى ساعة ؟ 
قال : يمجبنى أن يكون بعده ومعه . ثم احتج فقال : « صلاة الليا 00 


فليوتر بركمة » فقيل له : رجل تن ياد اليعاة الأجرا» م ی ارا ور ال 


وسل عمن صلى من الليل ثم نام » ولم يوتر ؟ قال يمجبنى أنيركع ركمتين » ثم بل »ثم يوتر بواحدة . 

وسل عن رجل أصبح ولم يوتر ؟ قال : لايوتر بركعة » إلا أن مخاف طلوع الشمس . قيل يوتر بثلاث ؟ 

قال : نعم » يصب الركمتين » إلا أن مخاف طلوع الشمس . قيال له : فإذا لق مع الإمام ركمسة الوثر ؟ 

قال : إنكان الإمام يفصل بيهن بسلام أجزأته الركمة » وإن كان الإمام لايس فى الثّنتين تبعه» 
2 9 2 - 1 

وبقضى مثل ما صل » فإذا فرغ قام يقضى ولا يقت . وقيل لأى عبد الله : رجل ابتدأ يصلى تطوعاً » 

شم بدا له عل تلك الركعة وتراً ؟ فقال : لا »كيف يكون هذا ؟ قد قلب نيه » قيل له : أينتدىء الوتر ؟ 


قال : نم . وقال أبو عبد اله : إذا نت قبل ال رکو عكبّر ؛ ثم أخذ فى القنوت . وقد رُوى عن عر 


YY‏ المغسى 


رضی‌الله عنه : «أنمكان إذا فرغ من القراءة كبّر ثم قدت » ثم کر حين ی رکم . وروی ذلك عن عل » 
وابن مسعود » والبراء » وهو قول الثورى . ولا نعل فيه خلاقاً . 
0 
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حب أن قول e‏ اللائ القدوس ثلا » ومد صوته بها فى الثالثة . لا رَوى 
Terre‏ ے2 8 
3 بن كعب قال :كان رسول الل كلا ولق إذا سل من الوتر قا ل : سآن الث القدوس » هكذا رواه 
أبو داود . وروى عبد الرجن بن أي » قال : « کان رسول اله كلاق بتر ( بسح ر رَبك 
° و ا ا 8 م اعارة e.‏ 0 5 
الأغل ) و (قن أا الكافرون ) و ( قل هو نه أَحَد) وإذا أراد أت يتصرف من الوتر قال : 
سحن الاك القدُوس ثلاث مركات » ثم برفع صوته بها فى الثالثة » أخرجه الإمام أحمد فى السند 
ل ا ا 
وهن سنة مو كدة وول من سا رسول اله كلاق لله | لأبو هريرة « کان رسول الله پک برغب 
ف قيام رمضان e‏ ن م رمآ إِعاناً واحتسابا عفر le‏ 
من" E‏ » وقالت عانشة 2 صلی النى +7 كلانه فى المسجد ذات ليلة » فصل لصللاته ناس ؛ ثم صلى من القابلة 
وکر الناس ثم اجتسعوا من الية اة أ ارابةء يرج | امراك و لد امن 
قال 6 رأيت الذى َع ق تەن 4ر ن اروج اتیک إا اف قوت أن E‏ 
لیک ' - قال وذلك فى رمضان » رواها مسل . وعن نی ذز قال « صتا مع رسول الله مَك رمضان » 
ا ا ا ل 500 5 
فل يعم بنا شيئأ من الشهر ٤ء‏ حتى بق سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل . فلا كانت السادسة ل يقم بنا . 
فا كانت الطامسة قام بناء حتی ذهب شط الیل . فقلت يارسول الله : لو تمَكنتنا قيام هذه الليلة ؟ 


عسي سوس 


قال : فقال : إن الث ج ذا صل ع م الإمآم حیی ینصر ف حسب ل له قيآم ماد . قال فلا كانت 

7 دیقم“ فا كانت الثالثة جع أهله » ونساءه» والتاس » فقام بنا تی حَشِينًا أن يو تنا الفلا : 
7 ي 8 

قلت : وما الفلاح ۶ ؟ قال : لحور ثم لم يقم بنا بقية الشبز » رواه ابو داود » والاثرم » وابن 

0 : « خرج رسول انه كك إذا الاس فى رمضان يصلون فى ناحية السجد . 
فقال : ماهئ لاء ؟ قيا ل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن » وأنىة بن > کب يصب بهم » وم يصاون بصلاته » 
فقال البى كلاق © : أصابوا ء ونم م ماصنعوا » رواه أبو داود O‏ 
وليت ازاوج إلى عر بن الطاب رضى الله عنه » لأنه جع الناس أي بن كعب » فکان بصا 


)10( المراد بالسادسة والخامسة الليالى الباقيات من رمضان . وإذلك ذكر السيادسة قبل الخامسة , 


لان قدامة ۳ 


مهم . فروى عبد الر هن بن عبد القارى” قال « خرجت مم عر بن الطاب ليلا فى رمضان » فإذا اناس 
أوزاع” متفرقون » إلى الرجل” لنفسه » ويصلَّى الرجل » فيصلى بصلاته الرتعطٌ . ققال عر : إلى أر 

لو جمعت هؤلاء على قارى» واحدر لعو اسل م عرد هبعل أذ ب ى كت قال ر 
معد ليله اشر والنائن ضا ن بصلاة قارئهم . فقال : نعمت البدعةٌ هذه » والتى ين-امون عنما أفضا* 
من التى يقومون ‏ بر يد آخْرَ الليل » وكان الناس يةومون أولّه » أخرجه البخارئ . 


-138 فل ,888 
والختار عند أبى عبداتٌ رهه لله فيا : عشرونركعة » ومبذا قالالثورى » وأبو حنيفة » والشائعى 
وقال مالك ؛ ستة وثلاثون » و ذم أنه الأ القدے . وتعاق بفعل أهل الدينة . فإنّ صالاً مول التوأمة 


قال :2 أدركت الام > E‏ بإحدى وأ أرنعين ركمة 4 ورون مہا کن 6ن . 


چ 


وانا:ان عر رضیالله عنه لما جمع الناس على أب بن كه بکان يل للم عشرين رک . وقد زوى 
الحسن « أن مر جمع الناس على أل بن > كب » فكان 0 طم عش رين ليلة > ا إلا النصف 
الثانى » فإذ ا كانت العش سر الأواخر” خف أنه ا CANES Î‏ 97 رواه أو داود 
ورواه السائب بن يزيد . وروی عنه من طرق . وروی مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس 
يقومون فى زمن عمر فى رمضان ثلاث وعشرين ركم ة » وعنعلى” « أنه أ رجا 0 مهم فى رمضان 
عشرين ركعة » وهذا كالإجماع . قأما مارواه صا فن الا ضعيف » ثم لاندرى من الناسٌ الذين 
أخبر عنم ؟ فلعله قد أحرك جماعة من الناس يفعلون ذلك » وليس ذللك بحجة . م لو ثبت أن أهل الدينة 
م قە لوه لكان ماقمله 7 8 أجمع عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباغ . قال بعض أهل الل : 
إا فمل هذا أهل” المدينة لام أرادوا مساواة أهل مك . فإن أهل مكة يطوفو ن سبعاً بين كل ترو تين » 
حمل أهل” المدينة مسكآن م سيم أربم كنات . وما کان عليه اعاب رسول ال صلى الله عليه 
وسل أؤلى وأحق أن يبع . 

188 فصل 48 

والختار عند أبى عبد الله : فعلها فى الجاعة . قال فى روابة بوسف بن مومى : الجاع فى التراوجج 
أفضل . وإن كان رجل دى به فصلاها فى ببته خفت أن يَمْتَدِىَ الناس به . وقد جاء عن النى 
س اله عليه وسل : « اقتدوا باتفْلقَاء » وقد جاء عن عر أنه كان يصلَّى فى الجاعة . و بهذا قا! 


(١)أبق‏ :هرب 


۱۲€ المغنى 


وابن عبد الحم » وجاعة من أسماب أنى حنيفة . قال أحمد : كان جابر » وعل” ؛ وعبد الله يصلونبا 
فى جماعة . قال الداحاوئىٌ : كل من اختار التفرد ينبنى أن يكون ذلك على أن لايقطع معه القيام فىالساجد . 
فأم تفرد انی يتمع ممه القيام فى المساجد فلا . ويروى نحو هذا عن ليث بن سعد . وقال مالك » 


2 


والشافى” : قيام رمضان ان قوی فالبيت أحب إلينا . لا روی زيد بن ثابت قال : «احمدّز رسول الله 
صل الله عليه وسل جور صل 0 صر ؛ فرج رسسول الله صلى الله عليه وسل فيها » نم 
إليه رجال” وجاؤًا 57 بصّلاته .قال : شم جاؤا ليلد روا » وأبطأ رسول الله صلی الله عليه وسل 
عنهم » فم مرج إلمهم » فرفموا أصواتهم وحَصَبُوا الباب » فرج إلييم رسول الله E‏ 


رعسم 


مُنْضَباً . فقال : مازال بكم ص حیی ظتنت اه سه 06 فی ' بالصّلاة فى بیود 
فإن حير صااة الراء فى ييه إلا الصّلاة الكتوية » رواه هسل . 

ولنا : إجاع الصحابة على ذلك . وجمم 0 أسمابه » وأهله فى حديث ألى ذرّ . 
وقول : « إن القوم إا صا مم الإمام حى يمر ف كصب ليأ يام رلت اليل » . وهذا خاص 
فى قيام رمضان » E EIS‏ 
فرضه عليهم . ولهذا ترك النى” صلى الله عليه وس القيام بهم مللا بذلك أيضاً » أو خشية أن يتّخذه 
الناس فرضا . وقد أَمِنَ هذا أن فمل إمده . 

نإن قيل : فيإ ل يق مع الصحابة » قلا : قد رُوى عن أنى عبد الرجر” السا : أن علي 
رضى الله عنه قام مهم فى رمضان . ومن | إسماعيل بن زياد قال : ص عه على الساجد » وفيها القناديل” 
فى شهر رمضان . فقال : نور الله على عمر قبره »كا نوكر علينا مساجدّناء رواها الأثرم . 

+59 فصل 9 

قال أحمذ رجه الله : يقرأ بالقوم فىشمر رمطان ماف على الناس » ولايشق علمهم » ولاسيًا فى الاوالى 
القصار . والأم على ماتحتمله الاس . وقال القاضى : لاإستح التقصان” عن َك فى الشهر » تدمع 
الناس” جيم القرآن . ولابزيد على تمق كراهية الشقة على من خلفه » والتقدير حال الناس أولى . له 
لواتفق جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه »کان أفضل .کا وی أبو د قال : « قتا مع الى" كلاق 
حك شيا أن يفوت الفاح » يمنى الستحور » وقدكان السلف يطيلون الصصلاة » حتى قال بعضهم : 

(1) الخصفة : خوص ينسج ليوضسع فيه القر ( قفة كبيرة ) » كالذى يوضع فيه القّر العراق الآن » 
ومعنى احتجر حجيرة : فصل جزءاً من المكان بالخصفة أو الحصيرة فكا نكالحجرة . 


1 E 


كانوا إذا انهم رفوا ستمحلون خدممم بالطعام 2 اة وع ع الفحر 3 وكان القارىء يقرأ بالات . 


0 فصل ,8 
قال أو داود : معت أحمد يقول : جز ىأ بل مع الإمام ويور مەه . قال انی كلق : 
« إن ارجا E‏ مَعالإمامر خی يتصرف ؟ ف 0 بق ليلقو » قال : وكان أ-مد يقوم مع الناس » 
وور تر معهم . قال الأثرم : وأخيرنى الذى كان ا معهم التراويم كلما » 
واوتر . قال : وبنتظرنى بسد ذلك حتى أقوم » ثم يقومكأنه يذهب إلى حديث ألى ذر”: « إذا قم مَمّ 
الإمّام حتى كس ب له بق ليه » قال أبو داود : وشئل أحمد عن قوم صلا فى رمضان جس 
نامع وا ينها نول لابالن . قال : وشئل عمن أدرك من ترو بحة ركاتين : يسل إلا ركمتين ؟ 
فم ير ذلك . وقال : هى تطوّع . وقيل لأحمد : نؤخر القيام ؟ يمسنى فى النر اوج ب إلى آخر ر الليل ؟ قال : 
لاء َة السلمين أحبك إلى 5 
-8 فصل 444 
وكره أبو عبدالله التطوتع بين التراوريح » وقال : فيه عن ثلاثة من ن اعاب رسول الله كات : عبادة» 
وأو الدرداء » وعقبة بن عاص . ف ذكر لأُبى عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحاءة ؟ فقال : هذا باطل . 
إا فيه عن ن الین وس دن جر . وقال جمد : يتطوع بعد الكتوبة » ولابتطوع بين القراويج . 
وروی الأثرم : عن أب الدرداء أنه أبصر قوما ” لصاو بين التراويح » فقال : ماهذه الصلاة ؟ أتصلى 
إَِاكَ بين يديك ؟ ليس مِنامَنْ غب عد » وقال : « من اقل فقا لجل أن بى فى اجر 
ولیس فی صلا » . 
8 نسل 8ه 
فأما التعقيب : وهو أن بص بعد التراويتح نالك أخرى جماعة » أو يصكى التراويج فى جماعة أخرى . 
E‏ إلالخير رجو نه أو لش كدرو نه » 
وكان لابرى به بأساً . ونقل تمد ١‏ ن الك عن المكراهة ‏ إلاأنه قول قديم E‏ 
وقال أبو بكر : الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره ل تشكره روايةً واحدة . وإنما اللاف فما إذا 
رجعوا قبل النوم . والصحيح أنه لايكره . لأنه خير » وطاعة ف ب ره »كا لو أخره إلى آآخر الليل . 


8 فمل 8ه 
فى ختم القرآن . 5 قال الفضل بن زياد : سألت أب عبد ايله فقلت : ا و ای ا 
فى التراويع ؟ قال : اجعله فى التراويج » حتى يكون لنا دعاء بين اثنين . قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا 


ام الممنى 


فرغت من آخر القران فارفم يديك قبل أن ركع » وادعء بنا » وحن فى الصلاة » وأطل القيام . قلت : 
بم دعو ؟ قال : عا شئت . قال : ففعات بما أمرنى » وهو خَلنى يدعو قابا » ويرفم يديه . قال حنبل : 
معت امد بقول فم القرآن : إذا فرغت من قراءة (قل' اعود برب الّاس) فارفم يديك فى الدعاء 
قبل الركوع . قلت : إلى أى شىء تذهب فى هذا ؟ قال : رأيت” أهل مكة يفملونه . وكان سفيان بن 
عة يفعله معهم مك . قال العباس بن عبد العظي : وكذلك أدركنا الناس بالبصرة ويكة . وتروى 
أهل الدينة فى هذا شيا » وذ عن عمان بن عفان . 
8 فصل 8# 

واختلف أصحابنا فى قيام ليلة الشك . فك عر ن القاضى أنه قال : جرت هذه المسألة فى وقت شيخنا 
أبى عبد الله فصل » وصلاها القاضى أبو يسلى أبينا . لأن النى با قال : « إن الله فض عاي“ 
صيامة » وسنت کہ يمه » مل القيام مع الصيام . وذهب أبوحفص ال رئ إلى ترك القيام 
وقال : امول فى الصيام على حديث ابن عمر » وفمل الصحابة والتابمين . ول إنقل عنهم قيام تلك الليلة : 
واختاره القيميون » لأن الأصل بقله شعبان . و إا صرنا إلى الصوم احتياط للواجب » والصلاة غسير” 
واجبة » فتبق على الأصا صل 

138 فصل 455- 

قال أنو طالب : سألت أحمد إذا قرأ ( قل أعوذ رالناس و ) يقرأ من البقرة شيئًاً ؟ قال :لا . 
ستيب أن بص ختمته بقراءة شىء » واعله ل ينبت فيه عنده أثر سميح بصير إليه . قال أبر داود : 
وذكرت لأحمد : قول ابن المبسارك : إذا كان الشعاد فلختم القرآن فى أوكل الليل . وإذا كان الصيف 
فاختمه فى أول النبار . فكأ ته أجبه ذلك . لا رُوى عن طاححة بن مُصَرف » قال : أدركت أهل اللير 
من صدر هذه الأمة يُستحيُون الم فى أول اليل » وفى أول النهار . يقولون إذا خم فى أول اليل صّت 
عليه الملائكة حتى يصبح » وإذا + خم فى أول النهار صأت عليه الملائكة حتى سى . وقال بعض أهل 
الع تحب أن جمل ختمة النهار فى رکەتی النجر أو بعدها » وختمة الليل فى ر ركەتی الغرب أوبعدماء» 
يستقبل نختمه أول الليل » وأول النهار 


88 فصل 8ه 
وستحبة أن يم أهله عند حم القران ؛ وغيرم فور الدعاء . قال أحمد :كان أنس إذا خم 
١‏ 


القرآن جمم أهله وولده . ورُوىذلك عن ابن مسعود وغيره . ورواه ابن شاهين مرفوعاً إلى رسول الله 


لان قدامة ۲۷ 


به . واستيدسن أو بكر التسكبير عند آذ ركل سورة من الضحى | لى آخر القرآن 
عن ای“ بن كعب أنه قرأ على النى رة فأسره بذلك . رواه القامى فى اجام بإستاده . 
8 فمل &4 
وسل أب عبد الله عن الإمام فى شمر رمضان يدع الأيات من السورة » ترى لمن خافه أن يقرأها ؟ 
قال : نعم » يفبغى أن يفعل . قد كانوا بمكة بوكلون رجلا يكتب مائرك الإمامٌ من المروف وغيرها » 
فإذا كان ليلة القتمة أعاده . وإنما استحب ذلك للت اختدة ويكل النواب . 1 


1 فصل .8“ 
ولاش بقراءة القراك فى الطريق » والإنسان مضطجع . قال إسحاق بن إبراهيي : خرجت مع 
أبى عبد الله إلى المسامع » فسمعته يقرأ سورة الكيف ا > قال :كنت أة 
على ألى موسى » وهو يعثى فى الطريق » فإذا قرأت السحدة قلت له : أتسحّد فى الطريق ؟ قال : آم . 
وعن عالشة أنبا قالت : « إلى” لأقراً القرانت وأنا ماحم على سر بر ی » © رواه الريابى 
فى فضائل القرآن » عن عائشة . 1 
+8 فل 8ه 
يستحبة أن يقرأ القران فى كل سبعة أيام بكرن حال ارو . قال عبد الله بن أمد : 
يخ “ القرآن فى النهبسار ف ىكل سبعة » يقرأ ىكل نوم سُبماً » لايتركه نقاراً . وقال حنبسل : كان 
أو عبد الله ترم ن اجمعة إلى الججعة . وذلاك لما رُوى أن النى” صل الله عليه وسل قال لعبد الله بن عرو : 


کان ألى تخ 


» ا ارآ "فى ستشسعر» ولالريدن كل ولا » رواه أو 0 وان بن خذيفة قال : 
« قلنا ار سول الله صلى الله عليه وسل . لقد أبطأت عنًا الليلة . قال : إت طرأ 1 - جز من القرآن 
گر هته أن أخر ج َك رم » قال أوس : « ا :كيف 
تحر ون القر آن ؟ قالوا : لات" »> ومیس وات او اق عر وا مشر وتا 
مَل وَحْدَه » رواه أبو داود . ويكره أن يور ختمة القرآن أ كث من أربعيف يوماً . لأن النىّ 
صا لی الله عليسه وسل « سأله عبسل الله بن عرو : فى ك' لتر القرآن ؟ قال : فى أربعسين يوماً . ثم قال 
فى شهر ا و ا فى عد ر ثم قال ف سبع ليل عن سبع ۲ » أخرجه أب دود . 
وقال أحمد : أ كثر ممعت أن م تم القرآن فى أربمين » ولان 1 من ذلك بفضی إلى نسيان 
القرآن والتباون به » فکان نت الأول رعذ إذا لم يكن ع له عذْر. اما مع القذر فواسع له . 


۱۲۸ 0 الع 


-885 فصل :9ه 
وإن قرأه فى ثلاث خسن . لما رُوى عن عبد الله بن عرو قال : « قلت ارول الله صل الله عليه 
وسل : إن بي كوكم . قال : « اقرأء؛ فى ثلث » . رواه أو داود » فإن قرأه فى قل“ من ثلاث » فقد 
ا ا أن يةرأه فى أقل” من ثلاث » . وذلك لما رَوى عبد الله بن 
عرو . قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس EE‏ 0038 ا ا من" ثلآث » . رواه 
أو داود . ورُوى عن أحمد أن ذلك غير مقدر . وهو على حسب مامحل من النشاط والقو”ة . لأن عمان 
كان مختمه فى ليلة . ورُوى ذلك عن جماعة من اوا ای مع الله » 


و 
| 


لأن الله تعالى قال : ( ورل الان ر تيلا ) . وعن عائشة أنها قالت : « و لأ 0 القران 
کله فی اق » رواه مسل . وعنها قالت : «كان رسول الله صلی ف عل وسل لاج" القرآن فى أقل” 
من لآث» واا عیید 00 القران . وقال ابن مسعود : « من ا ا ران فى أقا” من' ثلاث 


ا 
فد ۶ک اشر اوت کت ر الاق E‏ 


<83 فصل 7 


كره أن عبد الله القراءة بالألحان وقال ا ا وفك نا زوق من الت سل لله مله وس ؛ 


سارو يم 


« أنه ذکر 2 اشراظ الساعة أن سد القرآث مَرْامِيرَ ا حرم م لجس ارم وَل سيم | إلا 


ر 


مشي غتاء » » ولأن الة, رانف مجر فى لفظه و نظمه والألا ن نره . وكلام أحمد فى هذا ول على 
الإفراط فى ذلك » محيث بحمل المركات حروقاً » وعد فى غير موضمه . فأما تحسين القراءة » والترجيم” » 
فغیر مكروه . فان عبد الله بن الل قال : « معت رسسول الله كله وء فتح مكة يقرأ سورة الفتح » 
قال : فقرأ ابن اقل » ورَجّم فى قرراءتم » » وفى لفظ قال :قرا الى صلى الله ع عليه وسل عام النتح 
فى مُسير له سورة الفتح » على راحلته » فر جم ی قراءتير» قال معاوية بن رة : «اولا أل أخاف أن 


ee 


نتمم عل الناس لمكت لک قراءت « رواها مسل . وى بعض الألفاظ فقا : « أأأ ».وروی أو 

(1) ان" : إسراع القراءة وقطعما » وهن الشمر الإسراع بقراءته . والعى أن الذى يقرأ القرآن 
فى أقل من ثلاثة أيام لاتسكون قراءته قراءة عبوبة للقرآن » وإنما يكون مسرعاً لقراءة الشعر . 

( ۲ ) الدقل : ردی“ القر » ونثره : رمیه‌وللعاده » والثى* الردى” يرى لسرعة انه لايحتاج إلى إمعان 
فهک لايحتاج إلى الاحتفاظ به » فشبه أبن مسعود رضى الله عنه الذى برأ القرآن فى أقل من ثلاث 
بالنى ينثر الدقل فى سرعته وعدم اهتتامه » تقبيحاً لهذا الفعل . 

(۳( رجع فى قراءته : خم فیا وحسن صوته . 


لأنقدامة ۳۹ 


هریرۃ قال : قال رسول الله ملي : « ماأَذنَ ال لت كاده لى حن الوت بخن بالقرانٍ 
تحبر به » يعنى استمع” ماسو اين 
انی صلى الله عليه وسل ١‏ ليس من من لم يعفن بالقران » وقد اختلف السلف فى معنى قوله يهى 
بالقرآن . فقال ابن عييْنة » وأو عبيد » وجماعة وغيرها : معناه يستغنى بالقرآن . 
قال أو عبد : وكيف جوز أن ما ل على أن من ل من بالقرآن ليس من النئّصلى الله عليه وسل ؟ 
وقالت طائفة منهممعناه : نحن قراءته ويتر 2 ه20 ب ال ار برت انو سلا 
عليه وسل : لوعامت أنك تسمع قراءفى ایر 0 برا “. وقال الشافى”: رفم صو ته به . وقال أنو 
0 
عبد الله : حر نه » فيقروه يمحن مثل صوت ألى موسو . 
وع کل حال فقد ثبت أن تسين الصوت بالقرآن » وتطريبه تحب غير مكروه » مالم رج 
ذلك إلى تغيير لفظه » وزيادة حروفه . فقد رُوى عن عائشة رضى الله عنها » أنها قالت اله عليه 
لام او ا ا و e‏ 
وسل: « أستمم قراءة رَجل فى السجد لم | م قراءة أحسن من قر فراءټر . فقام م البى م وكا فاستمع 
قرات » ثم قال :هذا سالم وای ل »> المج له الى جل فی مت م ا » . وقال 
1 ا ع ل 1 


يق مخ 5 
النى صلى الله عليسه وسل لأبى موسى 0 إن مَرَرْتُ بك البآرحّة »وّانت تقرأ » فقد أوتيت 


مزماراً دن مزامیر آل داو ¢« . 


و و 


فقال أو موسى : « 1 5 أن سدم احيزته لك 
مع ماذ كرنا من الأخبار والله أعلر 1 


١ (‏ ) أذن إليه ولهء أذنآ بفتح الممزة والذال : استمع له معجباً» وهذا كناية عن رضى الله عن الى 
الذى يتغنى بالقرآن » وقد بهنت مافى هذا الحديث من أنواع البلاغة فى شرحى لكتاب الجازات النبوية 
للشريف الرضى » فللرجع ليه من شاء 

(۲( لايكق تفسير الآاذن بالاستماع فقط وإا ,نبغى أن تال : يعى أستمع راضياعرا للسماع 

(۳) حبرته لك تحبيراً : جلته لك » وحسنت صوق به أكثر مسا حسلته فى قراءتی بدورن علمى 
باستماعك لى . 

( 4 ) كان فى صوت أنى موسی الاشعرى خشوع عند قراءة القرآن » حتى كان النى صلى الله عليه وسل 
بول له إذا أراده أن يقرأ القرآن : « ذكرنا ربا با أا موس » . 

ش (م ۱۷ - مغ ثانى ) 


۳۰ الي 


E باب الإمامة‎ E83 


الجاعة واجبة لاصاوات اجس ء رُوى نحو ذلك عر ابن مسعود » وألى مومى . وبه قال عطاء» 
والأوزاعى *» وأو ثور ولم و جما مالك » والثورى” > وأو حنيفة » والشافم می“ » لقول النى مكاي 
« سل صااة الماعة لى صلا الم اس وعثر رن درج » متفق عليه . ولأن النية را 
i‏ كر على اللذين فالا : صليناً فى رحالنا . ولو كانت واجبة لأنكر عايهما . ولأنهبا لوكانت واجبة 
فى الصلاة لكانت شرطا فا كا لحمة . 
ولنا : قول الله تعالى ( 4 ٠١١:‏ وَإِذَا كنت فم امت لمم الصّلآةَ ) الآبة . ولول تسكن واجبة 


٤‏ ول ير الإخلال * نواجبات الصلاة من أجابا . وروی أو هريرة أف 


لرخّص فهها حالة الحوف 
سول الله صلى الله عليه وسل قال : « وای ت سی بیو OS‏ 2 محا لقاب 2 م ا 
بالصّلاة 3 ناء م 2 رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى جال لايشيدون الصلاة فأحرق 
عل ب و 3 » متفق ule‏ 
وفيه : مايدل على أنه أراد الجاعة » لأنه لو أراد اة لما هه بالتخلف عنما . وعن أبى هريرة قال : 
« أت الت صلى الله عليه وسل رجل” أعى » فقال : يارسول الله » ليس لى فاد يقودنى إلى المسجد » 
فال ان ر خم له أن صل فق يته » فرخّص له . فلا وَلى دعاه » قال : مم الداء بالصلاة ؟ قال 
نم » قال : کاب » رواه سل A N‏ 
1 ت 5 r7‏ سا واه ا 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسل : « من" هسم اأتأوى کل ند" ون انماع 


عذر . قالوا : وما العذر ؟ قال ا الصلاة اى صبّى » أخرجه أو داود. 
وروی أبو الدرداء عن عن النبىّ صلى الله عليه وسل أنه را ا قال : « ممن لانم فى فرب » أو بر 
ام فبهم الصلاة إلا استخود عم الك E‏ فن ال مأ 5 ؛ القاصية»0© 


١(‏ ) وجه الاستدلال : أن الماعة لو كانت غير واجبة أى غير مفروضة لرخص فيها » أى لجاز تركبا 
حالة الخوف والفزع فى الحرب » ولكنها لم يرخص فيباء لاما مشروعة فى صلاة الخوف » وأحسكامبا 
موجودة فى باب صلاة الخوف من صلاة طائفة مع الإمام وانتظار طائفة أخرى للحراسة » وأخذ السلاح 
فى أثناء الصلاة وغير ذلك مما لايكون فى الصلاة العادية . وسيأتى ذلك مفصلا إنثاء الله . ومعنى وجوب 
صلاة الماعة وفرضيتها أنبا فرض كفاية متى قام بها البعض سقطت عن الباقين . 

٣ (‏ ) ورد الحديث بألفاظ تغاير ألفاظ هذه الروايةمتها ‏ ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن اجماعة » 

(م) القاصية : البعيدة ‏ المنفردة » وا)راد بأ كل الذئب القاصية المنفردة من الغنم » فشبه النى صلى الله 


أخرجه أبو داود . وحديثهم يدل على أن الجاعة غير مشترطة » ولا نزاع يبننا فيه » ولا يازم من الوجوب 
الاشتراط » كواجبات الحج والإحداد فى العدة . 
2 نسل 9ه 
ولبست الجاعة شرطا اصحة الصلاة » نص عليه أحمد . وخَرتج ابن عقيل وجهاً فىاشتراطها » قياساً 
على سائر واجبات الصلاة » وهذا ليس بصحيح » بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما » والإجماع . فإننا 
لانم قائلاً بوجوب الإعادة على من لى وحده » إلا أنه وى عن جماعة من الصحابة » منهم ابن مسعود 


E 6 :‏ 
واب موسى : انهم قالوا : من مع النذاء من غير عذر فلا صلاة له. 


+8 فصل 488 

وتتعقد الجاعة باثنين فصاعدا » لانم فيه خلا . وقد رو ىأو مومى أن النى ولاق قال :م الاثيان 
فا فوا اع » رواه ابن ماجه . وقال الننى صل الله عليه وسل مالك بن اثأويرث » وصاحبه : 
« إا حَضَرَت السلا هلود اد کا ولي گا أ ركا » وأ النى صلى اله عليه وسل ا 
صي”ة » وان مسعود مر › وان عباس ر . 

ولوأ ارجل عبدّه أو زوجته » أدرك فضيلة الجاعة . وإن أَمَّ صَدِي جاز فى التطوع » لأن البو 
صل الله عليه ول أمّ فيه ابن عباس وهو صب » وإن امه فى الفرض . ققال أحد : لاتتعقد به الجاعة» 
لأنه لايصلح أن يكون إماماً » لنقص حاله » فأشبه من لاتصح صلاته . وقال أو الحسن الأمدى” : فيه 
روابة أخرى : أنه يصح أن يكون إماما » أنه مُتفدّل » لجاز أن يكون مأموماً بالفترض »كالبالغ » 


e Ba er 


ولذلك قال النى كلاق فى الرجل الذى فاتته الجاعة : « من بعصدف عل هذا فيصل َع » . 
9 فصل .8 


ووز فعلبا فى الببت » والصحراء » وقيل فيه رواية أخرى : أن حضور المسجد واجب إذا كان 


قريب مئه » لأنه وى عن النى لق أنه قال :9 لآصَلاة لجار السجد إلا فى الشجد 7 8 


و 


ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل : « أغطيت تنا لم يعطهن أحد قَبْلى : جلت لى الأرضُ 
2 م( 2 2 20 
عليه وسلم المنفرد من الناس عن اجماعة بالشاة القاصية > ويه الشيطان بالذئب »> ووجه الشيه حدوث 
الضرر فى كل من المشية والمشمه نه . 
)۱( أى فتخلف عن الماعة من غير عدر 


)۲( رواه الدارقطنى عن جاب وأبى هريرة لسند ضيف ٠‏ 


۲ الى 


ء٤‎ 


طب وَطْبوراً مدا 2 رَجْلٍ ادر ر كته الصلاة صل حيث كان » متفق عليه . وقالت عالشة : 
0 ق فى بیع » وهو شاك » صلی جالساً وص وراءه قوم قياماً » فأشارَ ام أ 
الجْلمُوا 276 رواه البخارى” . وقال النى صلى الله عليه وسل ارجلين : « إذا صلا في رالا ê‏ 
ادر كشا اا ف م 0 CSI‏ 6 «. 


السجد إلا فى السجد » لا نعرفه إلا من قول على" ناسه . كذلك رواه سعيد 


6ه 


وقوله : لاصلاة لار 
فى سننه . والظاهر أنه إنما أراد الجاعة » وعبّر بالسحد عن الجاعة » لأنه محلا ومعناه : لا صلاة لجار 
السجد إلا مع الجاعة » وقيل : أراد به الكال والفضيلة » فإنّ الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة 
فى غير السحد حويحة جائزة . 


9 فصل 448 
وفمل الصلاة فيا كثر فيه الم من المساجد أفذإ ل ول النى يكل : « صلا ابل مم 


اجار ا کی من صَلاتو وَخْده ؛ رصا ته مم أذ من صلاته م ل .وما كن 
أكْز ف اح ِل 5 تعالى » رواه أحد فى اللسند . فإن تساويا فالجاعة » ففملها فى مسجد العتيق 


أفضل” » لأن العبادة فيه أ كثر ° , 

وإ ن کان فى جواره أو غير جواره مسجد » لاتنعقد الجاعة فيه إلا حضوره ففعلما فيه أ ولى » لأنه 
يمره بإقامة الجاعة فيه » و مصلا لمن 09 فيه . وإ نكانت تقام فيه » وکان فى قصده غيره کسر قاب 
إمامه » أو جماعته » بر قلومهم أولى . وإن لم يكن كذلث » فبل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب ؟ 
فيه روايتان : 

( إحداما ) قصد الأسد : لك خطاء فى طالب الثواب » فتكثر حسناته . 

( والشانية ) الأقرب : لأن له جواراً » فكارت أحو بصلاله »كا أن الجار أحوٌ مهدي جاره » 
ومعروفه من البعيد . 

وإنكن البلد ثغراً ء فالأفضل” اجتماع الناس فى مسجد واحد » ليكون أعلى للتكامة » وأوقع لابيبة . 


. کہ f,‏ 578 ؟ 3 
وإذا جاءم حجر عن عدوم موه جيم 2 وإن أرادوا التشاور ف اأص حصر جيم . وإن جاء عن 


(1) پروی هذا الحديث بلفظ وصل وراءه د رجال » بدل قوم » ولميرد فيه لفظ , شاك » وأصلبا 
شا کی : أى متوجع من امرض . 
(؟) يريد أكثر واباًء وهو مسجد مك الذى فيه الكعبة . 


لان قدامة ۳ 


الكقار“ رام » قأخبر بكثرتهم . قال الأوزاعى“ : لوكان الأمس إل“ لسرت أبواب ااساجدالتى 
فى الثغر أو نحو هذا ايجتمع الناس فى مسجدر واحد . 
8 فصل 55 

ولا يكره إعادة الجاعة فى ا مسجد » ومعناه : أنه إذا صل إماءث اللي » وحضرجاعة” أخرى استدب" 
هم أن يضارا جاعة > وهو قول ابن مسعود » وعاء » والحسن » والنخهى” » وقتادة » وإسحاق . 
وقال سالمء وأبو قلآبة 2 وأبوب » وابن عون » والايث » وال » والثورى » ومالك » وأو حنيفة » 
والأوزاعى” » والشافم : لالعاد الجاعة فى مسجد له إمام راتب فى غير مم الناس . 

فن فاتته الجاعة : صل منفرداً » لثلاً يفضي إلى اختلاف القلوب » والعداوة » والنہاون فى الصلاة 
مع الإمام ء ولاه مسجد له إمام راتب » فَكره فيه إعادة الجاعة > كسجد النى لا 5 

ولنا : عموم قوله صلى الله عليه وسل : « ضَلدهُ الجباعة قصل لى صَلاة الف مس وعشْرن 

ا - - د عه 
کا 5 5 0 و اب ر واي ته 5 2 0 
درّجة - وف رواية ‏ سبع وعشر ين وَرَجِسَة » وروی أبو سعيد قال : « جاء جل وقد صلى 
رسول الله پک قال : اک يدر عل هدا ؟ فقام رجا فصل مع » قال الترمذی هذا حديث 
٤ 5‏ 0 6 ص دق و ا ."عرق ع2 
حسن » رواه الاثرم » وأو داود . فقال : « ألا رجل يتصق على هذا فيدلى معه » . وروی الأثرم 
نه ع لات : ال من ل ع 
بإسناده عن أنى أمامة عن النى” م مثله وزاد : « قال : فلا صلياً قال : وهَذان جماعة » ولأنه قادر 
على الججاعة فاستبدي له فعلها كا ل وكان المسجد فى ممر” الناس . 
19 فصل 3 

قأما إعادة الجاعة فى المسجد ارام » ومسجد رس ول الله ولي » والسجد الأقصى » فقد رُوى عن 
أحمد :كراهة إعادة الجاع فيبا . وذكره أحابنا » لثلا يتوانى الناس فى حضور الجاعة مع الإمام الراتب 
E E 5 5 5 5 7 3 a‏ 2 
فيها » إذا أمكتهم الصلاة فى الجاعة مع غيره . وظاهي خبر آلى سعيد > وآ أمامة : أن ذلك لاکره 2 
لأن الاه : أن هذا كان فى مسحد النى صلى الله عليه وسل » والعنى يقتضيه أيضا . فإن فضيلة الماعة 
تحصل فيها ‏ كدوها فى غيرها . 

« مسألة » قال ( و يوم القوم أقرؤم لكتاب الله تعالى ) . 

لاخلاف فى التقديم بالقراءة » والفقه على غيرها . واخشلف فى أيهما يقم على صاحبه ؟ فذهب أحد 
رجه الله : تقد القارىء » وبهذا قال ابن سيرين » والثورى » وأسعاب الرأى . وقال عطاء » ومالك » 


١ (‏ ) عين الكفار : جاسوسهم الذى يتلس أخبار المسلبين ليبلنها للتكفار . 


Ft‏ الف 


والأوزاعى” » والشافعى” » وأو لور : يوْمم أفقهّم إذاكان يقرأ مابسكنى فى الصلاة » لأنه قد ينو به 
فى الصلاة مالا يدرى مايفما ” فيه إل بالفقه » فيتكون أوألى »كالإمامة الكبرى » والأسك . 


e ٤ 5‏ 0 ء۶ سات 18 ع ير 
ولنا : مارّوى أوس بن ضمعج» عن ألى مسعود » أر البى يكل قال : «يوم الوم اقروم 
يكتاب الث » فان کانوا فى القراءة سواه ءلمب بالسّة » ذإن انوا فى الست سواء قاقد رة 


أو ع 


فان کانوا 86 أطحرة سوا 0 قدمهم سما » أو قال وسل € . وروی أ وسعيد أ الى ولق قال 
کا سے ر کہ ل ےت ول عل وى | ٤وہ‏ ا 
« إذا اجتمم ثلاثة فليو ميم حدم 2 وأحقيم بالإمامق قروم » رواها مسل . وعن ابن عر قال : 
2 ع و سام 
م مو ألى حَدَيفَة وکان 


2 ا ا 5 1 عاسم 
أ کر قر آنا » رواه البخارئ وأو داود . وكان فيهم عر بن الخطاب » وأو سآن بن عبد الأسد . 


2006 ا ی و م 5 
« لا قدم الباجرون الأولون المصبة - مواض ءا بقبأء - کان يوم سا 


وم 
وفى حديث عر ب : « أن النى مكلا قال : 2 28 کر GT‏ 4 ولأن القراءة رکن 
فى الصلاة» فكان القادر” عليها أؤلىكالقادر على القيام مع العاجز ا 

فإن قيل : إها أ البى مَل بتقديم القسارىء لأن أسمابه كان أقرؤم أفقبهم » فإنهمكانوا إذا 
الوا القرآن تعأوا ممه أحكامه . قال ابن مسعود : كنا لاتجاوز عَشْرَ آیات حتى ەرف أمرها » 
ونيم » وأحكامها . قلنا : اللفظ عام* فيجب الأخذ بعمومه » دون خصوص السبب . ولا منص مالم يقم 
دليل على تخصيصه » على أن فى الديث ماببطل هذا التأويل . فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « فإن 
استووا فاع الست » قفاضل ينهم فى الام بالسنة مع نساويهم فى القراءة » ولو قدّم القارىء لزيادة 
عل لما نقلهم عند التساوى فيه إلى الأعل بالسنة » وأ و كان العسلٍ بالفقه على قدر القراءة لازم من التساوى 
فى القراءة القساوى فيه » وقسد قال النى يكل : « أقروك : أ وأقضام : عل وأعهسم بالمسلال 
ورام : معاذ بن جبل » وأفرضٌ؟”” : زيد بن ثابت » فقد فصل بالفقه من هو مفضول بالقراءة » 
وفضل بالقراءة من هو مفطول بالقضاء والفرائض » وعل الخلال والحرام . 

قيل لأنى عبد اللہ : حسديث النى پا : « مروا أبا کر بص بالناس » أهو خلاف حديث 
أنى مسعود ؟ قال : لاء إنما قوله لألى بكر عندى ‏ « يْصَلّ بالتّاس » للخلافة » يعنى أن اللليقة أحدة 
بالإمامة » وإنكان غيره قرا منه » فأمر” النى مك أبا بكر بالصلاة يدل“ على أنه أراد استشلافه . 


(1) أى إسلاماً . 


(۲) أفرضك : أعلكم بالفرائض » وهي مسائل الميداث » وکا ذيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم 
الص-زية بالميراث , 


لان قدامة e‏ 
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ويُرجّح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن ‏ لقول النى“ صل الله عليه وسل : « لمكم 
أ كترسأ رآ6 » وإن تساويا فى قدر مايحفظ_كلءٌ واحد منهما » وكان أحدها أجود قراءة » وإعراب » 
فبو أولى » لأنه أقرأ » فيدخل فى عموم قوله : « يوم القوم أقرؤم لكتاب اللو «. 

وإ ن كان أحدها أكثر حففاً » والآخر أقل لحناً» وأجود قراءة » فهو أولى » لأنه أمظ أجر 
فى قراءته لتوله صلی الله عليه وسل : «مَن قرأ القرآن فأغرَبه فَلهُ یکل حرافر عر حَسَنَات » ومن قرأ 
وَلَدّن” فيه 71 کل حرا ف کن » » رواه الترمذىء » وقال حديث حسن صححيح . 

« مسألة » قال لإ فإن استوئوا فأقتههم 4 . 

وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « فان کا نوا فالقراءة سواه فأغْلسهُم بالسّنة » . ولأن 
الفقه تحتاج إليه فى الصلاة » للإتيان بواجباتها » وسننها » وجَبرها إن عَرَض ما وج إليسه فيها » فإن 
اجتمع فقيبان قارئان » وأحدها أقرأ » والآخر أفته » قدم الأقرأ » نص عليه » لاخبر . وقال ابن عقيل : 
الأفقه أولى لقيزه ما لا يُستغنى عنه فى الصلاة » وهذا مخالف عموم الخير » فلا يمول علي . 

وإن اجتمع فقيبان أحدها : أل بأحكام الصلاة » وَالآخرٌ : أعرفُ عا سواها . فالأعلم بأحكام الصلاة 
أولى » لأن عامه بتر فى تكيل الصلاة مخلاف الآخر . 

« مسألة  »‏ فإن استووا اسم 4 

يعنى : أ كبرم سنا » يقدّم عند استوائهم فى القراءة » والفقه . وظاهى قول أحد : أنه يقدم أقدمّهما 
هجرة ثم أستهما » لأنه ذهب إلى حديث أبى مسعود وهو مرب هكذا . قال المطابى” : وعلى هذا الترتيب 
توخا أ كثر أقاويل العهاء . ومعنى تقدام المحرة أن يكون أحدها أسبق هحرء من دار الحرب إلى دار 
الإسلام » لأن المجرة قر بة وطاعة » فيقدّم السابق إليبا لسبقه إلى الطاعة9؟ . 

فإذا استويا فيا إما هجرتهما معا » أو عدمما منهما » فأستهم » لقول النبى صلى الله عليه وسل مالك 


01١‏ قد يفسر أقرؤك : بأعلك بالقرآن أحكامه ومواعظه » وخاصه وعامه وناخه ومفسوخه» وغير 
ذلك » فيكون معنى الآقرأ هو الافقه . وقد وافق ابن عقيل هنا مذهب الشافعى وغيره عى سيق قولهم 
بتقديم الافقه» لاله قد ينوبه فالصلاة شىء فيكون عالاً بأوجه العمل ويتصرف على مقتضى عليه » مخلاف 
القارىء غير الفقيه فلا يستطيع التصرف . 

(؟) ليس المراد الاقدم رة فقط » ولوكان أقل علاً بالقرآن والسنة » وإنما المراد الأقدم مجرة مع 
فضله فى العلم بالقرآن والسنة » لان سبق اهجرة علامة على السببق فى العلم والفقه , 


هن "كني 


ان الأورث وصاحبه : « ل کیک » متفق عليه . ولان الاس أحن بالتوقير » والتقدم : 
وكذلك قال النى صلى الله عليه وسل لعبد الرحمن بن سل » لا تکام فى خي“ « كبُركبر» أى دع 
e 1 5 5‏ و 2 
الاكير يسك . وقال ألو عبد الله بن حامد : أحقبم بعد القراءة » والفقه أ ثم أقدمهم 
وس يه 01 3 
هحرة م أسنهم . 
والصحيح : الأخذ عا دل عليه حديث النى” صلى الله عليه وسل فى تقد السابق باهجرة » م الاس“ 
لتصريحه بالدلالة » ولا دلالة فى حديث مالك بن اللو يرث على تقد الأسن” » لأنه لم يثبت فى حقهما 
هجرة 5 ولاتفاضلهما ف شرف 3 ويرجح بتقديم الإسلام کالترجیتح بتقد رم اطحرة ¢ فان فی بعص ألفاظ 
حديث أبى مسعود : « فإ نكانوا فى الهجرة سواء فأقدثيم سلا » ولأن الإسلام أشرف من المجرة » فإذا 
قم بتقد مما U‏ فتقلمه 55 5 
فإذا استووا فى هذا كله قدم أشرفهم » أى أعلام نسباً » وأفضلهم فى تسه » وأعلام قدراً » لقول 
رسول ا :» دموا فرَيشا ولا تَقدموها 22 
+838 فصل ,488 
فإن استووا فى هذه اللصال » قددّم أتقام وأورعبم ؛ لأنه أشرف ف الدين » وأفضل » وأقرب 
إلى الإجابة » وقد جاء : «إذا أب لجل اتوم فيم من هلو یر مغ ل" ين الوا فى قال » ذكره 
أحمد فى رسالته . وحمل تقديم هذا على الأشرف » لأن شرف الدين خير“ من شرف الدنيا » وقد قال 
تمالى : ( 3١ : ٤۹‏ إن 0-6 عد ا ا که 3 
فإذا استووا فى هذا كله قرع ينهم » نص عليه امد » رجه الله . وذلك لان سعد بن ألى وَقُاص 
ا ا 1 2 0 ANE‏ 3 
افرع ينهم فى الآأذارت » فالإمامة أولى . ولانهم تساوؤا فى الاستحقاق » وتعذر الم 0 فارع 
ينهم كسار الحتوق . 
)١(‏ أى لا أراد أن يتكلم هو قبل أخيه » وكانا حضرا إلى الى صسلى الله صل الله عليه وسل ليكلماه 
فى بعض ثأنها . 
(؟) أشرفبم : أوثقهم قرابة برسول الله مي وليس الراد أشرفبم أعلام فى شأن الدنيا من جبة 
المال وال جاه » والآوثق صلة بالرسول صلى الله عليه وسل لاخو من علم وفضل » فبو الاحق بالتقديم لذلك . 
() رواه الشافعى واابييق وغير هما بأسانيد صحيحة كا فى الجامع الصغير » ومعنى ولا تقدموها : 
لاتتقدموا عايها » فأصل تقدموها » تتقدموها » غذفت إحدى التاءين تخفيفاً . 
( ۽ ) السفال : الأسفل » والمراد أنهم فى انتقاص ونزول من الدرجات العليا التى عا الله ورسوله » 
وهذا تحذير من فعل ذلك . 


لان قدامة ۷ 


0 


وإن كان أحدهها يقوم بعارة السجد » وتعاهدم فهو أو به . وكذلك إن رضى الجيران أحدهها 
دون الآخر قم بذلك . 
ولا يقد محسن الود لأنه لاسَدْخَل له ف الإمامة » ولا أثر له فيها » وهذا كله تقدم استحباب » 
لاتقديم اشتراط » ولاإيجاب » لانمل فيه خلاقاً . فلو قم الفضو لكان ذلك جائزا » لأن الأمى بعد هذا 
أ أدبر واستحباب . 
« مسألة » قال ( ومن صل خلف من يعلن ببدعة أو يكر أعاد 4 . 
الإعلان : الإظبار » وهو ضد الإسرار . وظاهر هذا : أن من 5 عن بغار بدعته » ويتكلم ما 
ويدعو إلا » أو يناظر عليها فعليه الإعادة . ومن لم بطر بدعته فلا إعادة على الو تع به » وإ نكان معتقداً 
ها . قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : الرافضة الذين يتسكامون با عرف ؟ فقال نعم » أمثره أن يعيد » 
قل لأبى عبد ا وهكذا أهل” الدع كلهم ؟ قال : لاع إن منهم من سكت 2 وم من يقن » 
ولايتسكلم . وقال : لاتصل” خلف أحد من أهل الأهواء » إذا كان داعية إلى هواه . وقال : لاتصل 
خلف آل إذا كان داعية . وخضيضة الداعية » ومن يكلم بالإعادة دون من يقف » ولایتکل 
يدل“ على ماقلناه . وقال القداضى : امعان بالبدعة من يعتقدها بدليل » وغير امعان من يعتقدها تقليداً . 
ولنا : أن حقيقة الإعلان هو الإظبار » وهو ضد الإخفاء والإسرار » قال الله تعالى ( ٦٤‏ : ؛ وإ 
أ 
ر أو اعد ع يلالق و ا م e SE E a‏ 7 
مانُسررُون وما لون ) وقال تعالى مخبراً عن إبراهي ( EAN ١4‏ ربتا إنك تمل ما تخنى وما لن ) 
ع ا 0 كِِ 
ولان المذابر لبدعته لاغذر لفصلى خلفه » لظهور حاله »والح ها مرن 0 خلفه معذور» 
وهذا له أثر فى مة الصلاة » وهذا ل بجحب الإعادة خلف الحدث » والنجس”" » إذا ل بر حاهما 
1١‏ 
نخفاء ذلك منبما . ووجبت على مصلل خلف السكافر » والأمى” لظبور حالما غالباً . وقد رُوى عن أحد 
“f 2 ê 8 ٠. 1 5 oe 5‏ 5 8 5 
أنه لايصلى خلف مبتدع حال . قال فى روابة أبى الأارث : لايداى خاف مراجىء ولارائفى » 
ولا فاسق » إلاأن مخافهم ء فیصلی ثم E‏ . وقال أنو داود» قال أحجد : مت ماصليت” خلف من بقول : 
2 القران لوق » فأعد » قلت : وتعرفه ؟ قال : اھ ٠‏ وعن مالاك : أنه لايصلٌ خلف أهل البدع . 
١‏ 0 م 
صل من هذا : أن من صل خلف مُبتدع مُعلن ببدعته » فعليه الإعادة . ومن ل يُملئها ففى الإعادة 
خافه روايتان . وأباح الحسن » وأبو جعار » والشافعى* : الصلاة خلف أهل البدع » لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « صَلُوا حل من قال لآ إله إلا ايل » رواه الدارقطنى” . ولأنه رجل صلاته ميحة» 
)١(‏ المرجىء : أحد المرجئة > وهم طائفة يقولون إن أم المسلم مفوض إل الله إن شاء عذيه ورس 
شاء أثايه > ولا يحكنون با بين الله فى كتابه من إثابة المطيع وتعذيب العاصى . 
0( النجس : أى المتنجس » لان المؤمن لايتنجس حياً ولا منتا . 


۱۳۸ ا 


فص الاتام به کغیره .أوقال ناذ فع : کان ابن عر 0 مع اشاي 2 ع زمن ابن الز ير » 
وم بقتتاون » فقيل له : أتصل مع هؤلاء » ومع هؤلاء » وبعضهم بقل بعضاً ؟ ققال : من قال :حي 
على الصلاة أجبته ؛ ومن قال : حى على الفسلاح أجيته » ومن فال : حى على قتل أخيك السل » وأخذر 
ماله » قلت : لا » رواه سعيد . وقال انث النذر » وبعض الشائمية : من تكفره ببدعتهكالذى يمكذاب 
الله ورسوله » لايْصلٌ حلم » ومن لاتكفره تصح الصلاة خلفه . 


TE 


ولنا : مارّوى جار قال ودعت ويرل امل I‏ :لا اما 
رَجُلاَء ولاه ا واطه أو سيقة» رواه ابن ماجه . وهذا 
اا فتميّن تقديعه . وحدينهم نقول به و ف الثم والأعياد» ولاثءاد2"©» وهو مطلق » فالعمل 

له فى موضم * حصل الوفاء اك منقوض باش والأى” . وروی عن حبيب بن عر 
الأنصارئه »عن أ أبيه قال : سألت وال بن الأمنم فلت :اأص خاف الْقَدَرى” ؟ قال : 05 ل 
ثم قال :أ ما آنا لو صایت خلفه لأعدت؛ صلا » رواه الأثرم . وأما قول ارق" : اوذ گر » فإنه عى 
ا من أى” شراب کان » فإنه لابِضَلى خافه لفسقه . 

وإ نما خصه بالذكر فها برى منسائر الفاق لنص أحمد عليه . قال أو داود : سألت أحمد » وقيل له : 
إذا كان الإماء” يسكر . قال : لاإ خلفه البَّة . وسأله رجل قال : صليت خلف رجل » ثم مامت أله 
يسكر » أعيسلة ؟ قال : نعم عد . قال : أيتهما صلانى ؟ قال : التى صليت وحدك . وسأله رجل » قال : 
رأيت رجلا سكران » صلی خلفه ؟ قال : لاء قال : فاص وحدى ؟ قال : أبن أنت ؟ فى البادية ؟ المساجد 
كثيرة » قال : أنا فى حانونى » قال : تخطاه إلى غيره من المساجد 

فأما من يشرب من النبيذ الختلف فيه مالايسكره معتقداً لد » فلا بأ س بالصلاة خلفه . نص عليه 
أحمد . فقال : يصل خلف من يشرب للسكر» »على التأويل » تحن نروى عنهم الحديث » ولا نصلى خلف 
من سك کر » وكلام اعأْرّقَ عفبومه يدل على ذلك » لتخصيصه من سكر بالإعادة خلفه . 

وفى معنى شارب ماک ر کل فاسق » فلا بصلی E‏ . فقال : لاتصلٌ خلف فاجر » 
ولافاسق داود : معت أحمد رجه اه ستل عن إمام قا ل :أصلى بم رمضان بكذاء وكذا 
درا . قال : أسأل الله العافية » من بيصا ی خلف هذا ؟ وروی عنه أنه قال : لاتصلوا خلف من لا يؤدّى 


. الخشبية : لصيغة النسبة إلى الخشب : طائفة من الجهمية‎ )١( 
لفل ر لام ساقط من الخ المطبوعة ولا بل منه لان المعنى : لاتعاد امعة والعيد إذا صليتا‎ ( ۲( 
: وراء المبتدع‎ 


لابن قسدامة ۳۹ 


الزكاة » ولاتصلّى خلف من بشارط” ء ولابأس أن يدفموا إليه من غير شرط . 

وهذه النصوص : دل على أنه لايصلى خلف فاسق . وعنه روابة أخرى : أن الصلاة جائزة ذ كرها 
أسعابنا » وهذا مذهب الشافمى” . ١‏ ل النى ا :» ا ات 08 كَل لا 2 إلا الله » . وكان ابن ` 
ستاك 0 ؛ والحسن” ؛ وغيرها من الصحاءة كانوا يصلُونَ مع موا » والذين 
كانوا فى ولابة زياد وابن هكانوا يصاون معبما . وضلا وراء الوليد بن عُدْبَة » وقد شرب ار » وص 
الصبح أريماً . وقال :أزيدم ؟ فصار هذا إجاعاً . وروی عن ابی ذز قال : قال لی رسول الله چیا : 
« کف أنت إا کات عَلَئِك أَمَرَلهِ يۇ حون الصَّلاة من وق ؟ » قال : قلت : فا تأمنى ؟ قال : 
« صل اللا لوَقتيا » كإن أذركم) مس فصل » فإنها للك نافلة » رواه ملل . وفى لفظ : « قإيف 
صَلَبتَ وق کات ا » وللا كنت قد أَخْرَزْت صَلدتكَ » . وفى لفظ : « فإن أذ رت الصّلاةَ 


ور 0 5 


ممم فصل ولاه : : إلى قد صایت » قلا اص » وفى افظ : « فإنها ز ا َي » وهذا فمل يقتضى 
فسقهم » وقد أمره بالصلاة معهم . وقول النى يلاق : « صلدة الججاعة تقال صلاة الف عاس وعشري 
درجة » عام فيتناول محل النزاع » ولأنه رجل نصح صلاته لنفسه قصح الاثيام بهكالمدا 

ات 6 ج SE‏ 
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ووجه الأول : قوله عليه السلام لایو فأجر مين لذأ أن يقير بساطانر 2 سير «. 
ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة » ولایو من تركه لطهاء ولایو مر 7 ا ا كاطمارة » واس 
2 اا » ولا غلبة ن يؤمنانل ذلك » والحديث أجبنا عنه » وفعل الصا به #ول على أنهم ار 
الضر رر بترك الصلاة محم ٠‏ ققد روينا عن عطاء » وسعيد بن جبار : أنهما كانا ذ فى السحذ 5 خياب 
علا بالإعاء » و إا فعلا ذلك لوفمما على أتفسبما إن صأها على وجه ٣‏ مهما . ورويناه عن قسامة بن 
0 . قال : ا کان من شأن فلان ما كان » قال له أو بكر . تن عن مُصلاناء فإنا لالضل لفك . 
وحديث أبى ذرّ : يدل على متها نافلة » والنزاع فى الفرض . 

38 فصل 45- 
فأما أما ام والأعياد ا ع فی خاف كل” بر“ وفاجر » وقد کان امد يشبدها مم العتزلة . وكذالك 
3 2 س 
(1) إشارط : يشترط أن يأخذ كذا أجراً لإمامة ااناس فى مصلاه . 
(؟) رواه أحمد والبخارى » وابن ماجه ببذا اللفظ عن أبى سعيد » ورواه مالك واجماعة إلا أبو داود 
بلفظ « تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وقد سبق أن ذكر الشارح الروايتين . 

والفذ : هو النفرد الذى يصلى وحده . ومن هذا المعنى يقال للمتفوق فى عله أو فنه : هر فذ» أي 

منفرد عن غيره لايجامعه أحد ولا يساويه فى ماتفوق فيه . 


6 الفنى 


العلماء الذين فى عصره . وقد روينا أن رجلا جاء مد بن التضْرء فقال له : إن لى جيرات من أهل الأهواء 
لابشبدون الله 0 : حَسَبْك » ماتقول فيمن رد على ألى بكر وعر ؟ قال : رجل سوء » قال : فإن 
رد على النى مكل ؟ قال : يكفر . قال : فإن رد على العلى” الأعلى ؟ ثم عى عليه ثم أفاق » فقال : ردُوا 
عليه والذى ا إلا هو › فإنه قال ( ê ٩ : ٩۲‏ الزن آمنوا ذا ودی لسلا ن يوم اة ؛ 
فاسْما اکر الله ) وهو بل أنبنى العباس سَيَلومبَا » ولأن هذه الصلاة منشعائر الإسلام الظاهرة » 
وتليها الأمة دون غيرم » فتركها خاتهم فی إلى تركها بالسكلية . 

إذا ثبت هذا : فإنها تماد خلف من يماد خلفه غيرها . قال أحد : أما الع فينبغى شهوذها» فإن 
كان الذى صلی منم أعاد . وروی عنه أنه قال : من أعادها فبو فهو مبتدع » وهذا يدل بعمومه على آنا 
لاثماد خاف فاسق . ولامبتدع ؛ لأنها صلاة أ بها فل تحب إعادتها كسائر الصلوات . 

8 فصل 43“ 

الباشر ها عذلاً » وا لرل له غير* مرضي المال لبدعته أو فته دهاء نمل غل 
وقيل له : إنهم يقولون ل J.‏ و 
صلاته إبما ترتبط بصلاة إمامه » فلا بضر“ وجود معتى فى غيره »كالحدث ل » وعنه او 
والصحيح : الأول . 

1 فصل 47 

17 إن ! يعم فق إمامه » ولابدعته حتى صل معه » فإنه يميد » نص عليه . وقال ابن عقيل : لاإعادة 
عليه » لأن ذلك ماق » فأشبه اديت والتجس . والصحيح : أن هذا ياس 
بدعته وفسوقه » سحت الصلاة خلفه لما ذكرنا فى أول مسألة . وإ ن كان ممن يُظهر ذلك » وجبت الإعادة 
خلفه » على الرواية التى تقول بوجوب إعادتها خاب اع یری يه 
وعدمه )کا وکن اش . والحدث والنجاسة يشترط خفاؤها على الإمام » والأموم مما » ولاق على 
الفاسق فسق” وان الإعادة إا ات خلف من علن ببدعته » ولس ذلك فى ملي اللفاء» 
مخلاف الحدث والنجاسة . 0 

ج© نسل 48 
وإن 1 يم حاله ول | بظبر منه ماع الاثيام به ؛ فصلا الأموم سميحة » نص عليه أحمد . لأن الأصل 
فى المسامين السلامة » ولو ص لی خلف من شك كف إا سلامه» فصلاته عيحة » لأن الاه أنه لا يتقد 
للإمامة إلا مس 1 


لابن قدامة E‏ 


38 فصل 85 

فأما الخالقون فى الفروع »كأحماب أبى حنيفة » ومالك » والشافعى” . فالصلاة خلفهم ميحة غير 
مكروهة نص“ عليه أحمد . لأن الصحابة والتابعين » ومن بعده لم بزل بعضهم بأ ببعض مم اختلاقهم 
فى الفروع » فسكان ذلك إجماعا . 

ولأن الخالف إما أن يكون مُصيباً فى اجتهاده » فله أجران : أجر” لاجههاده » وأجر* لإصابته . أو 
مانا فله أجر على اجتهاده » ولا إثم عليه فى اخأ » لأنه محطوط عنه . فإن عل أنه يترك ركنا » أو 
شرطا لعتقده الأموم دون الإمام » فظاه ر كلام امد عة الاثهام به . قال الأثرم : معت أبا عبد 5 
أل عن رجل 0 بقوم وعليه جلود الثعالب » فقال : إن کان يلسّه وهو يتأوًا ل î»‏ إهاب بغ 
د طب » فيصل خافه . قيل له : أفتراه أنت جائزاً ؟ قال : لا » نحن لانراه جائزاً » ولكن إذا كان 
هو يتأوكل فلا بأس أن على خلنه .م قال ل أو عبد اله : لو أن رجلا مير الوضوء 1 من الام ل صل 
خلفه ؟ ! ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم » فلا يُصبّى خلف ميد بن المسيب » ومالك » ومن سل 
فى الدم ؟ أى بلى . ورأيت لبعض أحاب الشافی مسألة مفردة فى الرد على من أنسكر هذا . واستدل بأن 
الصحابة كان إلى بعضهم خاف بعض مع الاختلاف . ولأن كل يجتهد مُصِيب” أ وكالصيب فى حط 
الأتمرعنه » وحصول الثواب » وسمة الصلاة لنفسه » غاز الاثهام به »كا لو لم يترك شيا . وذكر القاضى 
فيه رواية أخرى : أنه لايصح اهاه به » لأنه يركب مايعتقده الأموم مفسداً للصلاة » فل يصح 
امه به کا لو خالفه فى القبلة حال الاجتهاد فيها . 

89 فصل 88“ 

وإن فمل شيا من تلف فيه يعتقد تحرعه » فإ ن كان بترك مايعتقده شرطاً للصلاة » أو واج 
فباء فصلاثه فاسدة » وصلاة من يأ 0 نه . وإنكان الأموم مخالفه فى اعتقاد ذلك » لألله ترك واحباً 
فى الصلاة » ففسدت صلاته » وصلاة من اثر به كالم عليه . وإ نكان يفعل ما يعتقد نجرعه فى غير 
الصلا كالتزوتج بغير ول من يرى فساده » وشارب يسير النبيذ ممّن يعتقد محريمه » فهذا إن دام على 
ذلك فبو فاسق » حكه حي سائر الفسّاق . فإن لم يلام عليه » فلا بأس بالصصلاة خلفه لأنه من الصغائر . 
ومتىكان الفاع لكذالك عاميًا قلّد من يمتقد جوازه » فلا شىء عليه » لأن فرض الماع“ ؤال الملماء» 
وتقليدّم لقول الله تعالى ( +1 : ٣ء‏ فَأسْأنُوا آَل ال کر إن لا مون 

8 فصل 6ه 


ولا تصح الصلاة خلف مجنون » لأن صلاته لنفسه باطلة » وإ نكان جن تارة » ويفيق أخرى 


۲ الى 


فصل وزاءة حال إفاقته حت صلاته . وينكره الاثيام به اثلا کون قد احتلم حال جنونه » ول بل . 
ولثلاً يمرتض الصلاة للا بطال فى أثنائها لوجود الجنون فبا » والصلاة حيحة » لأن الأصل السلامة » 
قلا تسد بالاحتال 
+8 فصل 385 

وإذا أقيادمت الصلاة » والإنسان فى المسجد » والإمام ممن لايصأح للامامة » فإن شاء صل خافه 
وأعاد . وإن نوى الصلاة وحده » ووافق الإمام فى الركوع والسجود » والقيام والقمود » فصلاته ميحة 
لأنه أنى بأفمال الصلاة » وشروطها » على الكال . فلا تفسد موافتته غير فى الأفمال کا أو لم بقصد 
الوافقة . وروى عن أحمد أنه يميد . قال الأثرم : قلت لأنى عبد الله : الرجل يكون فى السجد » فتقام 
الصلاة » وييكو نار جل الذى بصلى بهم لابرى الصلاة خلفه . ويكره المروج من المسجد بعد النداء » 
لقول النى لا : كيف يتما ؟ قال : إن خرج كات فى ذلك شُئمة » ولكن هل ينه ويد 
وإن شاء أن يصلى بصلاته ويكون يض لنفسه ثم يكر لنفسه » ويرك لنفسه » ويسجد لنفسه » ولا الى 
أن يكون سجوده مع سجوده » وتتكبيره مع تسكبيره . قلت : فإِن فمل هذا لنفسه » أيميد ؟ قال : نعم » 
قلت : فكيف يُميد » وقد جاء : أن الصلاة هى الأول . وحديث النى ظا : « الجا صلاتك* 
َع بده 206 ؟ قال : إنما ذاك إذا صل وحده » فنوى الفرض . أما إذا صل معه » وهو ينوى أن 
لايتعند مها » فليس هذا مثل هذا » فقد نص على الإعادة » ولكن ليله إفسادها بكونه نوى أن لارمتدٌ 
بها يدل على متها » و إجزائها إذا نوى الاعتداد اء وهو الصحيح » لما ذكرنا أولا . وكذاك 
وكان الذين لابرضوان الصلاة خلفه جماعة قاس أحدم » ووافقوا الإمام فى ا ركوع والسجود كان 
ازا »الله أعر , 

« مسألة » قال : ل وإمامة العبد والأعى جائز: ) . 

هذا قول أ كثر أهل الم . وروی عن عائشة رضى الله عنها : أن غلاما ما كان يها . وص ابن 
مسعود وحذيفة » وأبو ذز وراء أبى سعيد » مولى 0 أسيد » وهو عبد . ومن أجاز ذلك : الحسن » 
والمب » والتخى » والحك » والثورئ » والشاق > » وإسحاق » وأصصاب الرأى . وكره أبو مار 
إمامة العبد . وقال مالك : لايؤمُّهم إلا أن يكون قار وم أن : 

ولنا : قول النى ا و :  :‏ بوم القوام قرو لكتاب الله 55 » . وقال أبو ذز : « إن خَليل 


وساي ما 


أوصانی أن اسم وأطيم” » وإ ن کان عبد دع الما راف » ؛ وأن أَصَلْ الصَّلاي لوقتا » فان أدركت 


)۱( سبحة : صلاة تطوع » أى اعتدوها نفلا لك لا فرضاً 


لابن قدامة E‏ 


القوم وقد صَلَوا كنت أَخْررْت صادتك » و إلا كانت الك کک سل ولاه إجماع الصحابة 
فملت عائشة ذلك . وروی أن أبا سعيد مولى ): 0 : زوجت وأنا فت فدعوت را 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل > فأجانولى » 00 فم أبو در » وابن مسعود » وحذيفة » 
ضرت الصلاة” وم فى a‏ إل او يمز 
قال E 1١‏ قال الم . ققدمونى » وأنا عبد » فصليت بهم » رواه صا فى مسائله 
بإسناده . وهذه قصة مثلها ينقشر وم يسكر» ولا عرف مالف لما » فسكان ذلك إجماعا . ولأن ارق 
چو ثبت عليه » فم منم صحة إمامته »كالدّين . ولأنه من أهل الأذان للرجال يأنى بالصلاة على الكل » 
فكان له أن يوم مكار . وأما الأعى ذلا انم فى صة إمامته خااقا » إلا مالحكى عن أنس أنه قال : 
ماحاجنهم إليسه ؟ وعن ابن عباس أنه قال :“كيف أَؤْمهم وم ندا أوتنى إلى العَْية ؟ والصحيح عن ابن 
عباس : أن هکان يوم وهو أمحى ؛ وعتبار ان بن مالك » وقتادة » وجابر . وقال أنس : « إن النى ا ا 


0 
0 1 مكو 2 الان وهر اغ ۽ » > رواه أبو داود . وعن الشعّ أنه قال : « غرا 


مر 


ابی مكلا له علاث عر غروة و ذلك يقدم ان 4 ” مكتوم يلي بالنأس « وااو بكر 5 
ولأن ابي فقد حاسة لاخ بشىء من أفعال الصلاة » ولا بشروطبا » فأشبه فتد الثم" . 

إذا ثبت هذا فا أولى من العبد» لأنه أ كل منه » وأشرف . ويصلى الجعة والعيند إماماً » 
مخلاف العبد . وقال أبوالطاب : والبصيرث أوالى من الأعى » لأنه يستقبل القبلة بعامه » وبتوقٌ النحاسات 
ببصره . وقال القاضى : ها سواء » لأن الأعى أخشم' لأنه لايشتغل فى الصلاة بالنظار إلى مايلبيه فيتكون 
ذلك فى متابلة فضيلة البصير عايه » فيتساويان”؟ ؛ والأول أصح . لأن البصير لو أغض عين هكان 
مكروهاً » ولو كان ذلك فضي لة لكان مستحياً » لأنه ا بتغميضه ماحل الأعمى 2 ولأن البصير 
إذا غض“ بصره مع إمكان النظ ركان له الأجر فيه » لأنه يترك المسكروه مم إمكانه اختياراً» والأعمى 
یت رکه اضطراراً » فسكان أدلى حالاً وأقل* فضيلة . 

8 صل 5ه 

ولا تصح إمامة الأخرس : عثله ولا غيره » لأنه يترك ركنا وهو القراءة ركا مأبوساً من زواله » 
فم تصح إمامته »كالماجز عن الركوع والسجود . 0 
+88 فصل 488- 


وتصح إمامة الأ“ : لأنه لامخرة بشىء من أفءال الصلاة » ولا شروطبا» فأشبه الأعى . فإن 


. وهذا مذهب الشافعى‎ )١( 


6٤‏ الى 


کان آم أعى عت إمامته لذلك . وقال بعض أعمابنا : لاتصيح إمامته » لأنه إذا سا لاکن تذيميه 
بتسبيح » ولا إشارة » والأولى عنما » فإنه لابمنع من صة الصلاة احتمال عارض لا يتين وجوده » 
كالحنون حال إفاقته . 
-8 فصل ,488 

اما أقطع اليدين : فقال أحمد رجه الله : 0 مم فيه شیا ؛وذكر الأمدى” فيه روايتين : 

( إحداها ) تصح إمامثه : اختارها القاضى » لأنديجز لايخلة بركن فى الصلاة » فل ممنع صمة إمامته » 

( والثانية ) لاتصح : اختارها أو بكر » لأنه حل بالسجود على بعض أعضاء السجود » أشبه العاجن 
عن السجود على جبهته . وحك أقطم اليد الواحدة gk‏ فى قطعرما حميعاً . وأما أقطم الرجلين فلا يصح 
الاتهام” به »لاه مأوس من قيامه ) فم نصح إمامته »كال من > وإ ن كان مقوطوع إحدى الرحلين » 
و عسكنه القيام ص إمامته » و يتخركج على قول ألى یکر أ لالص امامت لإخلاله بالسجود على عضو » 
والأول أصح » لأنه يسجد على الباق من رجله أو حائلها . 


« مسأل » قال : ل( وإن أ أ امي 


م وقار أعاد القارىء وحده 1 8 


5 0 


الوه : من لاحن الفاتحة » أو بعضّهاء أو خأ حرف منها » وإ ن كان بحسن غيرها » فلا جوز 
لن تحستما أن يأتمة به » ويصح لثله أن بآم به » ولذلك خص لرن القسارىء بالإعادة » فيا إذا أب“ 
ا وقارثاً . وقال القاضى : هذه السألة ممولة على أن القارىء مع جماءة أميين » حتى إذا فسدت صصلاة 
القارىء بق خاف الإمام اثنان فصاعداً » فإن کان ممه أ" و احد وكانا خلف الإمام » أعادا جميسا » 
لأن الى“ صار فذا . 

والظاه أن ارق إا قصد'بيان من تفسشد صلاته بالائمام بالأعية » وهذا بخص القسارىء دون 
الأ . ووز أن تصح صلاة الأمة لكونه عن ين الإمام » أو كونهما جميعاً عن عينه » أو معبم أعىة 
آخْر . وإن فسدت صلاته لكو نه فد ها فسذت لاثتامه مثله » إا فسدت لدتى آخر . ومهذا قال مالك » 
والشافى فى ال مديد . وقيل عنه : يصح أن بأ القاریء بالأمى” فى صلاة الإسرار » دون صلاة الجهر . 
وقيل عنه : يجوز أن بأ به فى الحالين » لأنه تجز عن ركن » لجاز للقادر عليه الاثام به كالقاعد 
بالقائم . وقال أبو حنيفة : تفسّد صلاة الإمام أيضاً » لأنه لما أحرم معه القارىء لزمته القراءة عنه » لكون 
الإمام مختمل القراءة عن الأموم » فعجر عنها » ففسدت صلاته . 

ولنا : على الأول أنه التي عاجز عن ركن سوى القيام » بقدر عليه الأموم » فلم تصح كال 
بالعاجز » عن الركوع والسجود . ولأن الإمام يتحمّل القراءة ء نالأموم » وهذا عاجز عن التحمل للقراءة 


الواجبة على ال ىأموم » فل يصح له الاثيام به للا يففى إلى أت بطل بغير قراءة » وقياسهم يبل 
بالأخرس » والماجز عن الركوع » والسجود والقيام . ولا محل للتحمّل فيه مخلاف القراءة . 
ولنا: عل مايا لزنه 141 بن ES E‏ لوانت اراد 
جلا أ ونساء » وقولم : إنه يازم القراءة عن القسارىء لايصح لأن اللہ تعالى قال ( ؟ : ۲۸۹ لآ كانه 
د تنا إل وا ومن لاحت عليه ارا عن تنه فح ليزه أرق > و إن أ الأ ورا واا 
۰ تصح صلاة واحد منبما » لأن الي نوى الإمامة » وقد صار فذّ] . 


+98 فل 85 
وإن ص القارىء خلف من لال حاله فى صلاة الإسرار ٠‏ ڪٽ صلاته » لأن الظاهر : أنه لابتقدم 
إلا من مُحسن القراءة » ولم يرم الظاهر » فإنه أسَرَ فى موضم الإسرار » وإنكان بسر فى صلاة الجهر » 
فيه وجها لٺ : 
أحدها : لاتصمٌ صلاة القارىء » ذ كره القاضى . لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لير . 
والثانى : تصحٌ » لأن الظاهر أنه لايو الناس إلا من مسن القراءة » وإسراره محتمل أن يكون 
نسياتاً أو مله » أو لأنه لاسن أ كث من الفاح » فلا بطل الصلاة بالاحتال » فإن قال : قد قرأت 
ف الإسرار حت الصلاة على الو جين ¢ لأن الظاهر صدقه 2 
وستحبٌ الإعادة احترازاً من أن يكو ن كاذب » ولو أسر فى صلاة الإسرار ثم قال : ما كنت قرأت 
الفائحة » لزمه ومن وراءه الإعادة . وقد رُوى عن عمر رضی الله عنه : أنه صل بهم” الفرب» فللا سا قال : 
أما معتمولى قرأت ؟ قالوا : لا » قال : فا قرأت فى نفسى » فأعاد هم الصلاة . 
8 فصلل 85 
من ترك حرفاً من حروف الفاتمة لمجزه عنه » أو أبدله بغيره »كالألتغ : الذى بحل الراء غير 3 
7 والأرت: الذى دم حرفا فى حرف » أو بان لا نميل المعنى » كالذى متكي الكاف من إياك ؛ أو 
بض التاء من أنممت » ولا يقد ر على إصلاحه » فب وكالاى * لايصح أ أن بام ˆ به قارىء ل 
017 بم مثله » لأنهما سان »كاز أده إلا هئ م بالآخ ركالادٌ إن لاحب نان شيئا . وإن نكان 


يقدر على إصلاح شىء من ذلك فل يفمل 1 نصح َصلانه » ولا صلاة من با به 
+8 نسل 8ه 


إذا كان رجلان لا بحسن واحد منهما الفانحة » وأحدها يمسن سبع آيات من غيرهاء والآخر لاحن 
(۴ ۱۹ - مغنی ثانى) 


ادال الى 
شيثًاً من ذلك » فهما أمّيانَ » لكلى واحد متها الام بالآخر . والح أن لايم الذى نحسن 
الآيات » لأنه أقرأ . وعلى هذا كل مر لاتحسن الفائحة جوز أن بو من لاممسنباء سواء استويافى 
الجهل » أو كانا متفاوتين فيه . 
E‏ فصل - 
كره إمامة السكان » الذى لايل الممنى » نص عليه أحمد . وتصح صلاته من لايلكن » لأنه ألى 
بفرض القراءة . فإن أحال امعنى فى غير الفاحة لم م صصة الصلاة » ولا الاثهام به إلا أن يتعسده» 
فتبطل صلاتهما . 
BF‏ فصل 5 
ومن لايفصح ببعض الروف »> كالضاد » والقاف . فقال القاضى : تتكره إمامته » وص أحمياً 
كان أو عربياً . وقيلفيمن قرأ ولاالضالين بالظاء : لاتصح صلاته لأنه تحيل امعنى. يقال ظل يفملكذا . 
إذا فمله نهاراً » شكه حك الألئغ . وتكره إمامة القتام : وهو من يكزر التاء . والنأفاء : وهو من يكرر 
الفاء . و نصح أ الصلاة خلفهما » لأنهما يأتيان بالحروف على الكل » ويزيدان زيادة هما مغلويان عليبا 
فعتى عنها » ويكره تقد عمما ذه الزيادة . 
« مسألة » قال ل( وإن صل خلف مشرك » أو اسرأة أو خُتى مُشكل أعاد الصلاة 4 . 
وجملته : أن الكافر لاتصح الصلاة خافه محال » سوا عل بکفره بعد فراغه من الصا 5 أو قيل ذلك . 
وع من صل وراءه الإعادة ٠‏ ومبذا قال الشافعى *» وأصحاب الرأى . وقال أو ثور » و 26 : لاإعادة 
على من صل خافه » وهو لال ؛ لاه اتر عن لال حاله » قأشبه مالو 5 محدث . 
ولنا : أنه اثر يمن ليس من أهل الصصلاة » فل تصح صلاته .کا دام بمحنون . وأما المحدث 
فشترط أن لال حدث نفسه » والكافر ر بعلل حال نفسه . وأما ارا ة فلا يصح ر أن بأ ما الرجل محال » 
فى فرض » ولا انل » فى قول عات الفقباء . وقال أ و ثور : لاإعادة على من صلی خلفبا ء وهو قياس 
قول اليه . وقال بعض أسعابنا : جوز أن توم الرجال فى التراو ج » وتسكون وراءم » ا رُوى عن 
أ ورت بنت عبد الله بن الحارث « أن رسول الله يليه حمل لها مو دت بوذن لهاء وأمر ها أن توم“ 
أهل” دَارها » رواه أبو داود . وهذا عام فى الرجال والنساء . 
ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل ١‏ لامو اما ر » ولأنبا لاتؤدن لارجال فل 
١ (‏ ) عفرج الضاد قريب جداً من الظاء » ولذلك ترى من مخرجبا من عخرجما المضبرط يشمما شيئاً 


من الظاء والآولى العفو عن ذلك والحك بصحة صلاة من نطق الضاد ظاء ولا سما أن بعض الملا محم 
لحه به صللا زه ٠‏ وقال ابن كثير فى تفسيره إن الحم ارده ة صلانه فر الصحيح من مذاهب الملاء . 


لان قسدامة 6۷ 


٤ N 5 3‏ ¢ : 
بز أن تؤمهم »كالحنون . وحديث أم ورَقة إا أذن لما أبن تؤم” نساء أهل دارها كذلك » رواه 
الدراقطنى” . وهذه زيادة يحب قبوها» وأو م يذ كر ذلك لتعيّن حل البر عليه » لأنه أذن لما أن تؤم” 


فى الفرائض بدليل : أنه جمل لها مُوذْنا » والأذان ما شرع فى الفرائض ولاخلاف فى أنها لاتؤمهم 
فى الفرائض . ولأن خصيص ذلك بالتراويم » بوا ا ها محم الف الأصوا ل بغير دليل »؛ فلا 
جوز الصير إليه . ولو كدر “بوت ذلك 0 وَرَقَةَ لکارن ا مها ؛ بدليل أله لالشرع لغيرها 


من ع النساء أذان ولا إقامة » فتيختص * بالإمامة ؛ لاختصاصها بالأذان والإقامة . 
وأما المنثى : فلا يحوز أن يوم رجلا ؛ لأنه محتمل أن يتكون امأ . ولايؤء” خنثى مل » لأنه 
جور 0 الإمام لأ 7 والأموم رجلا . ولانجوز أن تو مه ل 8 لاحتال أ نيكون رحلا 1 


قال القاضى : ر يت لای حفص البرم؟”: *: أن اللنثى لاتصح صلاته فى جماعة » لأنه ل 


احتمز ل أو وحده أو اث بامرأة:احتمل :أن يكون رجلاً » وإن أ“ 
الرجال احتمل أن يكون امرأم رانم النساء فقام 5 احتمل أنه رجل ؛ وإن قام ۽ بين أيديين 
احتمل أنه امرأة . ومحتمل أن تصح صلاته فى هذه الصورة » وفى صورة أخرى » وهو أزيقوم فى صف 


الرجال مأموماً » فإن الرأة إذا قامت فى صف الرجال لم تبعل صلاتها » ولا صلاةٌ من يليها . 
+8 فصل ,8“ 
کا ه 0 الرجل” نساء أجانب لارجل معن » لأن الى صلى الله عليه وسل « تَبَى أن 
ا ال ر حل بار أ الأجنبية «. 
ولابأس أن يۇء“ ذوات حار رمه » وأن يوم النساء م » فإن النساء کن بين مم النى 
صل الله عليه وس فى السجد » وقد أَم التو صلى e‏ 2 وقد َم انى صلى الله عليه وس 
أن وأمّه فى ينهم . 
+8 نسل 8ه 
ذا صلی خلف من شك إسلامه » أو كونه نى » فصلاته صميحة مام يبن کفره » وكونه خنثى 
مشكلاً ء لأن الظاهر من الصلين الإسلام » سيا إذاكان إماماً » والظاهر السلامة من كونه خنتى » سيا 
من يوم الرجال . فإن تبيّن بعد الصلاة أنه كا نكافراً » أو خنثى مشكلا ء فعليه الإعادة على مايا . وإن 
53 الإمام 0 من يل تارة » وبرقد أخرى لم بصا خلفه حتى بعلم على أى” دين هو . فإن ف لی خلفه » وهو 
لم پل ماهو عليه نقارنا . فإن كان قد عل قبل الصا مامه اتاو ردت دكين مسل ٠‏ وإن عل ردته 
و > صلاته . فإ ن کان ء عل إ سلامه فصل الوزاة ا E‏ : ما کشت سامت 


أو ارتددت” ؛لم تبطل الصسلاة . لأن صلات كانت حيحة كا » فلا قبل قول هذا فى إبطالها » 


۱۸ النسى 


ع اس 4 ت 2 ٤ء‏ 2 
لانه من لايقبل قوله . وإبٺ صلى خلف من عل ردته . فقال بعد الصلاة : قد كنت اسل » قبل 
قوله » لأنه من يقبل قول . 

“E, فل‎ B3 


قال أسابنا : 7 إسلامه بالصلاة » سوا ء كان فى دار الحرب » أو فى دار الإسلام اوسۇاء صل 


١ 09 5 .ٍ‏ 5 
حاعة أو فَيَادَى . ف ن أقام بعد ذلاك على الإسلام فلا كلام و إن يقم عليه فهو مرتد » مجری عليه 
3 5 ر 5 5 
أحكام المرتدين 8 وإن ات قبل ظهور مابئاق الإسا لام و مسل ر 7 الس امون »دون الكائرين : 
وقال أو حنيفة : إن 0 ماع أو منفرد دای ١‏ المسحد كة ولنا : وإن صلى ورای و فى غير المسحد » <ê‏ 


بإسلامه ١5‏ وقال يعض الشافعية AY:‏ بإسلامه محال » لأن الصلاة من فروع الإسلام ¢ 8 ەر 0 
a r 5 1 535 54 3 8‏ ر 
بنعلها » كالحج والديام » ولان الى" صلى الله عليه وسل قال : « أمر'ت أن أقآتل الناس حت يقولوا : 
له إا اش َِذًا نوما ؛ عصمُوا مسنى دام واوا إا 0 » . وقال بعضهم : إن صل 
فى دار الإسلام فليس مسل . لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة » وإخفاء دينه . وإن صلى فى دار المرب 
. 0 
نبو مس » لاله لاتبمة فى حقه . 
75 صا 7 کر م لام سوست و سرع ٠.‏ 

ولنا قول النى ل نهيٽ عن ققل الصلين » وقال : « بيدا وَبَيِنَيُم الصّلآة» مل الصلاة 

٠. 5 4‏ ون ١‏ 7 5 ا 2 و © م وس 
حدا بين ا والكفر » فمن صلى فقد دخل فى حد الإسلام . وقال فى المملوك « فإذا صلى فمو خوك » 
ولأنها عبادة مختص” بالسامين » فالإتيان بها إسلام”كالشمادتين . وأما احج : فإن التكفا ركانوا يفعلو نه 
والصيام إمساك عن النظرات ¢ وقد قعله من لبس بصائم ٠.‏ 

899 فمل 4 
فأما صلاته فى فته » ؤأص يبنه وبين الله تعالى » فان غل أنه قد أسلء م" توضاً » وص بنية صمييحة » 
0 

فصلاته سميحة . وإن 5 ن كذلك » فعلينه الإعادة » لأز ن الوضوء لايصح من كافر 2 وإذم سم قبل 
الصلاة » كان حا ل شر وعه فما غير مسل » ولا متطبر فل يصح مله . 

« مسألة » قال ل( وإن صدّت ت اصرأة بالنساء قامت معن“ فى الصف“ وَسَط 4 . 

اختافت الروابة : هل إستحبة أن تصلى لمر 5 اسا ٠‏ ماع ؟ فرُوى أن ذلاك 4 مستحب . وممن رُوى 
عنه أنالرأة تؤم النساء :عائشة » وأمه سامة » وعطاء » والثورى » والأوزاعى” » والشافى' ا 


وأو ثور ٠‏ وروی عن ع امد رجه الله : أن ذلك غير مُستحب> . وكرهه اعاب الرأى » وإن فعلت 


(۱( رواه البخارى وغيره . 


لابن قدامة ۱6۹ 


أجزأه. * . وقال الشعبى” » والنخعى” » وقتادة : هن" ذلك فى التعاوع دون الكتوبة . وقال الحسن » 
وسيم بن يسار : لاتؤمٌ فى فريضة » ولا نافلة . وقال مالك : لاينبنى لدرأة أن توم أحدا » لاله يسكره 
ها الأذان » وهو دعاء إلى الجاعة » فسكره ها مائراد الأذان له . 
ولنا : حديث أم ورقة » ولأنهنَ من أهل الفرض » فأشبهن الرجال » وإنما صكره هي الأذان » 
اا فيه من رفع الصوت » ولسن من أهله . 
إذا ثبت هذا : فنا إذا صت مهن" قامت فى سط » لانمل فيه خلا بين من رأى ها أن تمن 
ولأن الرأة مُستحبة ها النستر » ولذلك لايُستحبة ها التجانى . وكونها فى وسط الصف أستر لهاء لأا 
آستتر من“ من جانبهها » فاستحب لها ذلك » كالعر يان . فإن صلّت بين ادن“ احتمل أن يصح » لأنه 
موقف فى الجلة » ولمسذا كان موقت للرجل . واحتمسل أن لايصح لأنّها خالنت موقفبا » أشبه مالو 
خالف الرجل موقفه . 
8 نسل 8ه 
وهر فى صلاة الجهر » وإ ن كان © رجال لأنجهر إل أن يكونوا من حارمها فلا بأس . 
8 فضل 4€ 
ويُباح هن حضور الجاعة مع الرجال » لأنالنساء كن بل اين مع رسول الله صلی الله عليه يبلت 
عائشة : دكن الأساه س مع رسول الله ا e‏ 06 2 معلدمات عرو وون قار 0 
من الاس » منفق عليه ؛ وقالالنبى صلی‌الله عليه وسل : « لامتموا إمَاء اللو سَسَاجِدَ الله » يرجن 
تفلآت » يمنى غير متطيّبات » رواه أو داود . وصلاتها فى بنتها خير لها وأفضل . لما رَوى ابن عر 
قال : قال رسول الله ا : « لار ۱ اي لْسَاجِدَ » وبیو نین حير لَب » رواه أبو داود . وقال 
مل اھ علي وسل :ساو اراو ف تیا أل ون ملاتا ى حجري » ومان ني عد 
اف ون صلانما فى بَيْقباً » رواه أبو داود . 
8 نسل عه 
إذا أَمت الرأة امرأة واحدة » قامت اارأة عن ينها »كالأموم مع الرجال » وإن صأت خلف رجل 
قامت خلفه » لقول النى كلاق : « خرو من حيث خرن اله » 3 ممما رجل قام عن مين 
07 » واار 6 خلفبما .کا رَوى أنس « أن رسول الل َكل صل بر و م ا خالقم فا انی عن 


5 


واقا م رأة امتا » روا مسر . وإن کان م مع الإمام »؛ رجل وصبى” واسرأة » وكانوا فى تطوّع 


لل المفنى 


قاما خلف الإمام » والمرأة خافبما ۔ کا روى أنس « أن رسول الل مكل باو صلى ب » قال : فصقت 
وا لیے ورا والرأة لا تل لتا رول اله لا تان 2 امَف » متقفق عليه . 
وإ ن کانت فرضاً جما ارجل عن يمينه » والثلام عن يساره »كا فعل عبد الله بن مسعود بلق » 
والأسود » ورواه عن النى ككل كي أنه نمل ذلك » رواه أنو داود . وإن وقنا جيماً عن عينه فلا بأ » 
وإن وقنا وراءه aR‏ : أن أحمد توق فى هذه المسألة » وقال : ما أدرى ؟ فد كر له حد بی 
أنس . فقال : ذاك فى التطوكع . 
واختاف أصحابنا فيه . فقال بعضهم : لايصح ء لأن الصبى” لابصلح إماماً الرجال فى الفرض » فل 
ام كالرأة . وقال ابن عقيل : يصح » لأنه يصح أن إُصافة الرجل فى التفل » فصح فى الفرض » 
كالتنقل يقف مع الفترض . ولايشترط فى حة مصافنه تحة إمامته » بدليل الاسر وال وااو ى اة 
والمفترض مم المتنفل . ويةارق امرأة » لأنه ص أن يضاف الرجال فى التطوتع ويؤمهم فيه فى رواية » 
حلاف الرأة . وقال الحسن فى ثلاثة أحدم ام أة : بقومون متو ارين فم حاف بض . 
وانا : حديث أذ بن وهو قول ا كي آهل العلل E‏ أحداً خالف فيدء إل الحسن » واتباع 
السنّة أولى . وقول الحسن : يمغى إلىوقوف الرجل وحده فد . ويرده حديث وابصّة » وعلى” بن ثيبان . 
وإن اجتمع رجال » وصبيان » وخَناى» ونساء » تمذم الرجال ؛ ثم الصبيان » ثم اکلنای» مالنساء» 
لأن البى مو صل فصن الرجال » ثم صف خلفهم الخلمآن » رواه أ بو داود . 
88 فمل 85 
وإن وقفت اارأة فى صف الرجال ره »ول تبط صلاتها » ولا صا من يامبا » وهذا مذهب 
الشافى” . وقال أبو بكر : تبطل صلاة من يلما » ومن خَلْقها دونها . وهذا قول ألى حنيفة » لأنه مني 
عن الوقوف إلى جانا » أشبه مالو وقف بين بدى الإمام . 1 
ولنا : أنها لو وقفت فى غير صلاة لم تبطل صلاله » ذلك فى الصلاة . وقد ثبت أن عاأشة 
كانت تمتر ض بین يَدَئْ رسول الله ا اة وهو يل » وقوهم : إنه منهى” . قانا : هى النبية 
: 0 تفس صلاتها » فصلاة من لبها أولى 
فيال » قال ل( وصاحب الببت أحق بالإمامة » ل أن يكون بعضهم ذا سُلطان ) . 
وجملته : أن الجاعة إذا أقيمت فى بدت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره » وإ ن کان فبهم من هو أقرأ 
منه » وأفقه » إذا كان م من حكنه إمامتهم » وتصح صلاتهم وراءه » فل ذلك ابن مسعود» وأو ذز » 
وة » وقد ذكرنا دهم . وبه قال عطاء» والشافعى> » ولا نمل فيه خلا . والأصل فيه قول النى 


لان قدامة ١و١‏ 


مكلا : « ولا يِوَمّنَ اَل فى بيت » وَلآف سلطأ نو» ولا ياس كل کر سنه إلا باذنو» رواه مسل 
وغيره . وروى مالك بن تورث عن النى كلاق : « من راا او ون وليو جل Cees‏ 
رواه أو داود جوان ةق الببت ذو سلطاز ن فق اح من ناسل ارت :لاق" ولايته على البيت » 
وعلى صاحبه » وغيره . وقد أ اللیئ لا عبان بن مالك 2و انشا ىو مبما. 
8 نسل 8ه 
وإمام ااسجد الراتب أولى من غيره » لأنه فى معنى صاحب البيت والساطان . وقد رُوى عن ابن 
عر : أنه أتى أرضاً له » وعندها مسجد بِصَك فيه مول لابن. عر » فصل معهم 6 فسألوه أن يصلى بهم » 
8 فمل اه 
وإذا أن لاستحوة من هؤلاء لرجل فى الإمامة » جاز » وصار بزل من أذن فى استحقاق التقدم > 
اقول النى وليه : « إل نر » ولأن الإمامة حو له » فله نقلها إلى من شاء . قال أحمد : قول النى 
صل ك عليه وس E‏ ار 1 “فى سلطانه »ولا ا کی نكر متيو ف تقد إلا بإذنو» 5 
أن يكون ادن فى اک »ول بر بأساً إذا أن له أن يصلى 
+18 نسل 8ه 
وإن دخل السلطان بإراً له فيه خليفة فهو أحقٌ مرن خليفته » لأنّ ولايته على خايفته » وغيره . 
ولو اجتمع العبد » وسيّده فى بوت العبد » فالسّد أولى » لأنه المالك على الحقيقة » وولايتة علىالمبد . وإن 
م يكن سيده معهم فالعبد أولى لأنه صاحبٌ البيت . ولذلك لا اجتمع ابن مسعود 2 
يكنا دمن أبى أعريد > وهو ليلب تد E‏ مهم » فقالوا له : وَرَاءَكَ » فالقفت 
إلى أحابه » فقال : أ كذلاك ؟ قالوا :نم ٤‏ فتأخّر وخر بهم . و إن اجتمع الو 
وااستأجر فى الذار الو رة » فالمستأجر أوليت اا ات والمتفعة . 
٤‏ چ 3 2 کے 5 
وامقے أولى من المسافر » لأت إذا كان إماماً حصلت له الصلاة كلها فى جماعة » وإن أمّه المسافر 
احتاج ف إغام الصلاة مُنغرداً 5 وإن ادر بالسافر حاز 2 و الصلاة دعل لام إمامه . فإن أنم المسافر 


“چ 55 ا 2 
الصلاة جازت صلائهم . وخ عن أحمد فى صلاة القيمين روابة أخرى ء ها لا جوز » لآن الزيادة نفل 


؟ه١‏ 5 الى 


مه ا مغر ين" ؛ والصحيح :الأول . لأن اللسافر إذا نوى إِتمام الصلاة » أو لم ينو القصس لزمه الإتهام 
فيصير اجيم فرضاً . 

« مسألة » قا! ل ١‏ ويأتم بالإمام مَنْ فى اعا ى المسحد ؛ وغير المسجد » إذا اتصلت الصفوف ) . 

وجملته : أنه جوز 5 مساو للإمام » وأعلى منه »كالذى على سطع السجد » أو على 
دك عالية» أو رفت فيه : وى من أ أبى ھر رة : أنه صل بصلاة الإمام على سطح المسجد ء وفعله سال 
وبه قاله الشافعى” » وأسعاب الراى . وقال مالك : يميد اللجعة إذا صل فوق ساح المسجد بصلاة الإمام . 

وانا : أنهمافى السجد » ولم بعل الإمام » نصح أن بأ دهكالتساويَين » ولا يمير اتصال” 
العنوف 0 جيعاً فى السجد . قال الأمدى : لإخلاف فى الذهب أنه إذاكان فى أقمى المسجد » 
ولاس بينه وبين الإمام معنم الاستطراق والشاهدة 04 آله يصح اقتداؤه 4 ¢ وإن 1 قصل الصفوف ¢ 
وهذا مذهب الثافى” . وذلك لأن المسجد بى للجاعة » فكل" من حصل فيه فقد حصل ىمل“ الجاعة . 
وإ ن کان الأموم فى غير المسجد أ و کانا جميعاً فى غير مسجد صح 0 بم به مواد كان شاو للإمام» 
أو أعلى منه » كثيراً كان الهاو أو قليلا » بشرط كون الصفوف متصلة » ويشاهد من وراء الإمام . 
وسواءكان الأمو م فى رَحْبةرالجامع » أو دار » أو على سطح » والإمام على ساح آخر» أوكانا فى #راء » أو 
سفينتين » وهذا مذهب الشافعى” » إلا أنه يشترط أن لايكون يينبما ماعنع الاستطراق فى أحد القولين . 

ولنا : أن هذا لاتأثيرله فى المنع من الاقنداء بالإمام » ول يرد فيه نی » ولا هو فى معنى ذلك » 
فم ينع سعة الاتقام به » كالفصل اليسير . إذا ثبت هذا فإ معنى اتصال الصفوف : أن لايتكون يينهما 
يدم تير العادة بهء ولاعنم إمَكانَ الاقنداء . وك عن الشافعى” : أنه حدً الاتصال” عا دون ثلاث مائق 
فراع . والتحديدات انها التوقيف » والمرجم” فيا إلى النصوص والإجماع » ولا نمل فى هذا نص ترجع 
إليه » ولا إجماعاً نعتمد عايه ؟ فوجب الرجوع فيه إلى العف »كالتفرثق والإحراز » والله أعل . 
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فإ نكان بين الإمام والأموم حائل ينم رؤية الإماء » أو م وراءه . فقال ابن حامد : فيه روايتان : 

إحداها : لايصح الائهام بهء اختاره القاضى . لأن عائشة قالت لنساء كر يصاين فى حجرت ا : 
لاتصلين بصلاة الإمام » فنك دونه فى حجاب » ولأنه ولا »27 يكن الاقتداء به فى الثالب . 

والشانية : 3 . قال أحمد : فى رجل بصا لي خارج السجد يوم الجءة » وأنواب السجد مُثْلقَة : 


اُرجو أن لايكون به بأس . وسئل عن رجل صل بوم الجعة » وينه وبين الإمام سُترة » قال : إذا لإيقدر 


(1) حرف « لاء سافط من الأسخة التي علقنا عليها » برهو لابد منه . 


لابن قدامة or‏ 


على «غير» ذلك . و قال فى انبر : إذا قطع الصف لايش » ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه 
به من غير مشاهدة كالأعى . ولأن المشاهدة راد لعل محال الإمام » والعم يحل بسماع السكبير » غرى 
مجرى الرؤية . ولا فرق بين أن يسكون الأموم فى السجد » أو فى غيره . واختار القاضى : أله يصح إذا 
كانا فى السجد » ولا يدح فى غيره . لأن السجد عل الجماعة »وفى مظنة القُرب » ولا يصح فى غيره » 


لخدم اها العلى كروتطج عائشة . 


ولنا : أن العنى الجوّز أو المانع » قد استويا فيه » فوجب استواؤها فى الج » ولابد ان لابشاهد 
اق إسمع الفتكيير"؛ لفكنة الاقتداء » فإن لم يسمع لم يصح اماه به محال » لأنه لايم كنه الاقتداء به . 
-982 فصل 83> 
وكل موضع اعتبر نا الشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام » سواء شاهده من بابر أمَامَه» 
أو عن ينه » أو عن يسآره » أو شاهد طرف الصف الذى وراءه »فان ذلك كن الاقتداء به . 
ا 4 . 3 ع 
وان كات المشاهذة حصل فى بعض أحوال الصلاة » فالظاهر ضّة الصلاة » لما رُوى عن عائشة قالت : 


لات سا 


«كان رسول الله مكاي صلی من اليل » وجِدَارٌ الجر PAE‏ 


5 کے ر م و ا £ عطس ی کے ی ٤‏ 
كلا 2 فام اا ان بصلاتو ؛ وأصبدوا يتحدثون بذاك . فقام الليلة الثانية » فقام معه أ ناس 


بصاون بصلاته » رواه البخارى ؛ والظاهر : آنہم إنما كانوا يرونه فى حال قيامه . 
+89 فصل 88 

وإذاكان ينما طريق » أو نہر نجرى فيه السفن » أ وكانا فى سفينتين مفترقتين » ففيه وجمان : 
أحدها:لايصح أن بأ به » وهو اختيار أصحابنا » ومذهب ألى حنيفة » لأن الطريق ليست محلا اصلاة » 
فأشبه مانم الاتصال . والثانى : يصح » وهو الصحيح عندى . ومذهب مالاك » والشافعى” ؛ لأنه لانم 
فى منع ذلك » ولا إجماع » ولاهو فى معنى ذلك » لأنه لابمنع الاقتداء » فلن ادر فى ذلك مايمنع الرؤبة» 
أو ماع الصوت » وليس هذا بواحد منهما . وقوم : إن يينهما ماليس بحل للصلاة قأشبه ماعنع . 
وإن سانا ذلك فى الطريق فلا يصح" فى الغهر » فإنه نصح الصلاة عليه فى السفينة . وإذا كان جامداً » 
ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصسلاة فيه . أما لمنع من الاقتداء بالإمام قتحكمٌ محض » لايازم 
اللصير” إليه » ولا العمل به . ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد ل بؤثر ذلك فيه » لأنها نصح 
فى الطريق » وقد صلى أنس فى موت ميد بن عبد الرنمن بصلاة الإمام » ويينهما طريق . 


. كلمة غير ساقطة من النسخة الى علقنا عليبا » والمعنى تصح صلاته إذا لم يقدر على غير ذلك‎ ) ١( 


١‏ الى 


« سألة » قال ( ولا يكون الإمام أعلى من الأموء 4 . 

المشبور فى المذهب : أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من الأمومين » سواء أراد تعليمهم الصلاة » 
أو 1 رد» وهو قول مالك » والأوزاءي“ » وأعاب الرأى . وروی عن أحمد مابدل عل أنه لا كز 
فان ع“ بن الدب“ قال : شال أحمد عن حديث سبل بن سعد » وقال : إعا زفت" أنالنى” مك كان 
أعلى من الناس » فلا باس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث . وقال الشافم : أختار للإمام 
الذى إل من خلفه أن يصلى على الشىء الرتفع » فیراه من خلفه فيقتدون به » لما رَوى O‏ 

1 

» لد رات رول الله مو قام عل ا فى الْديرٌ - فكير» وكير الناس وراءه » ثم ركم ؛ وهو 
على لير » ثم رق : فل القبهرى » حی سبحل 5 فى أصا ER‏ فر غ من آخر صلاته »م 
أقبل على الناس » فقال : أا الاس < إثما فا هذا اتسا ى وتوا صّلآتى » متئق عليه . 

ولنسا : مارُوى أن عمار بن ياس ركان بالمدائن ان نقام على و کان 
والناس أسفل منه ۰ فتقدم ا فأخذ بيده » فأتيعه مار حت أنزله 3 يفة . قاض فرغ من صلاهء 
قال له جد فة : أ ۾ تسمع رسول الله و بول : « م الجا ل القوام اا يقوس فى مكان أرقم 


ن ماهم » ؟ قال عار : فإزلك اتبعشك حين أَخِدتَ على كَدى عو هام :أن خد 3 الناس 


بالمدائن على كان » فأخذ أو مسعود بتميصه » وَدَبَذْه » فلن فرغ من صلا أنه قال 1 0 أنهم كانوا 


نيوان ع ذلك ؟ قال : بلى » فذ كرت حين دوت » » رواها أبو داود . وعن أبن مسعود : أن رحلا 
تفلم يم بقوء على مسكان » فقام على د کان » فنهاه ابن مسعود . وقال للإمام استو مع سابك . 
E‏ ا عر وأ لقي ی ي لاسن ا ٤ E‏ : 
ولانه تاج أن يفتدى بإمامه » فينظر ر کوعه وسحوده . فإذا کان أعلى منه » احقساج أن رفع بصره 
إليه ليشاهده » وذلك منهى” عنه فىالصلاة . فأما حدیث سمل » فالظاه : أن النى” مش كان على الدرجة 
اسل لثلا حتاج إلى عمل كبير فى الصعود ؛ والنزول ؛ فيتكون ارتفاعاً بسيراً » فلا بأس به جما بين 
الأخبار . ومحتمل أن مختص” ذلك بالنى لي لاله قعل شما ؛ ونبى عنه » فی کون فعله له » ونه 
ليره » وإذلك لان لغير الننى” صا لى الله عليه وسل » ولأن النى” 1 بم الا ءا لی اشر 2 
فإن سحوده » وجلوسه إا كانا على الأرض ؛ حلاف مااختلقنا فيه . 


+8 فصل 488 
ولا باس بالعنو اليسير الحديث سهل » ولأن الم بن معلل ا ينضى إليه من رفع البصر فى الصلاة وهذا 


١ (‏ ) الدكان : بناء يسطح أعلاه القعود فيه » والمكان المر تفع » و يطلق على ال حانوت » لاله يكون 
مي تفعأ عن الأرض . 


لان قدامة ه6١‏ 


خم السكثير » فعلىهذا يكون اليسير مث درجة المنبر » وتحوها لما ذاكرنا فى حديث سبل » وال أعل . 
88 فصل .8“ 
فإن ص الإماء ف ا أعلى E‏ المأمومين 3 فقال ان اھ : لاتصح صلاتهم 01 وهو 0 
١ 5 1 8‏ 0 2 5 5 
الأوزاعى” » لان النبى يقتذئ فساد الى عنه . وقال القاضى : لاتبطل» ودو قول ااب الرأى » 
لأن عتّاراً أ صلاته » ول وكانت فاسدة لاشتأنفها » ولأن المبى محلل عا 'يفضى إليه من رفع البصر 
فى الصلاة » وذلك لا يفسدها » فسببه أوالى . 
+88 فصل ,468“ 

وإنكان مع الإمام من هو متاو أو أعلى منه» ومن هو أسفل من احتصت الكراهة كن هو 
أسفل منة »الأن العنى و جد فم .دون غيزه :او محتمل أن يتناول الغبى الإمام لكونه منبي) عن القيام 
۰ ٤ء‏ 5 1 م 01 1 
فى مكان أعلى من مقامهم » فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهى . 

» ما «( قال 1 ومن س خلف الضف وحده 2 7 قام بحتب الإهام ا إساره 3 أغاد الصلاة 1 . 

وجملته : أن من صلى وحده ركمة كاملة لم تصح صلانه » وهذا قول النخعى” » والحكم » والمسسن 
ابن صالح » وإسحاق » وابنالنذر . وأجازه المسن » ومالك » والأوزاعى” » والشافم » وأسمابالرأى . 
لأن أا بكر ركع دون الصف » فلم بأعسه الب مدل اله عليد و ستل بالإعادة » ولان موقف لمرأة» 
فكان موقناً لارجل »كا ل و کان مع جماعة . 

ولنا : ماروی وابصة بن مَمْبَد « أن النى يلل رَأى رجلا صل حاف الصف وخده » فأمَرَهُ 
0 كزواء او داو وغيزمة وقال أحمد : حديث وابصة حسن . وقال اناد بت ادي 
أحد وإسحاق . و لفظ : ستل النى يكل عن رجل صل وراء الصفوف وحده . قال« يميد » رواه 
نمام فى الفوائد - وعن على بن شيبان « أنه صلی بهم” بی الله صلی الله عليه وسا ؛ فانصرّف ورجل 
ل الصف » فوقف ئ الله او تی انضرف اَل » فقال النى” مله ستل صَلبكَ » 
ولا صَلاَةَ لتر لف الصف 4 » رواه.الأثرم . وقال : قلت لأى,عبد الله : حسديث ملازم بن عمرو - 
یی هذا الحديك فى هذا أا جسم يقال:: نم . ولأنه خالف الوقف » فل تصح صلاته » كا لو 
وقف أمام الإمام . فأما حديث أنى بسكرة» فإن الى ملي قد نباه » فقال « لاع » » والنبى 
يقتضى الفساد » وعذره فها فعله لله بتحرعه » وللجهل تأثير” فى العفو » ولا بلزم من كونه موقفا 
للدرأة كو ته موقفاً للرجل » بدليل اختلافهما فى كراهية الوقوف واستحبابه . 


وأما إذا وتف عن سار الإمام فإ ن كان عن يتين الإمام أدين عرق صلاته » لأن ابن مسءود صل 


١ Î‏ المخدن 


بين عَلقَمَة والأسود » فلا فرعُوا قال : «هگذا رت رسول الله مل فمل » » رواه أنو داود . ولأن 
وسط الصف موقف للامام فى حق النساء » والعراة » وإن لم يكن عن عينه أحد + فصلاة من وقف 
عن يساره فاسدة » سواءكان واحداً » أو حاعة . وأ كثر أهل العلل يرون للهسأموم الواحد : أن بقف 
عن مين الإمام ٠.‏ وأنه إن وقف عن ساره خالف السنّة 3 وڪ عن سعيد ق الب : أنمكان إذا ْ 
يسكن معة إلا مو واحد حوله عن شارة . وقال مالك » والشافعى” 04 وأصاب الرأى 07 إن وقف عن 
3 4 0 0 د كلات ۽ 21 

يسار الإمام حت صلاته . لان ابن عباس لما احرم عن سار رسو لاللّه 2 آداره عن عينه » و تبط 
حر مته ولول يكن موقا لاستأنف التحر ية >كامام الإمام » ولأنه موقف فيا إذاكان عن الجانب 
الآخر آخر””" فكان موقفاً » وإن لم يكن آخر كالمين » ولاه أحدٌ جانى الإما فأشبه اليين . 

ولا : أن ابن عباس قال : « قام البو َكل : بص لى من اليل » لخنت » ففمت » قواققت 2 


کک س 8 
فدمت » وو فوت عن 


فا + لماه قر رو صن ل عا دن 1 1 
ساره » فأخذ ا 00 فاداری عن _عينه » متذق عليه . وروی جار قال : « قام النى صلىاللّه عليه 


ا 


وسل يصل جلت ء فرققت عن يسارم » َدَارَقٍِ عن ينه » راه أبوداود . وقولم إِنَه لم يأمره 
بابتداء التحرعة . قلنا : لأن مافمله قبل الركوع لاور نإن الإمام ترم قل الأمومين » ولا يضر اتفراده 
بما قبل إحرامب. . وكذلك الأمومون حرم أحدم قبل البساقين » فلا يض . ولا يازم من العفو عن ذلك 
العفو عن ركعة كاملةر : وقوهم : إنه موقف إذا كان عر يمين الإمام آخره . قلنا: كونه موقا 
فى صورة لایازم منه کونه موققاً فى أخرى »كا حف الصف » فإنه موقف لاثنين » ولا يسكون موقا 
اواحد » فإن مَنعوا هذا أثبتناه بالنصُ . 
+ فصل &4 

فإن وقف عن يسار إمامه » وخَلف الإمام صف » احتمل أن صح صلانه » لأن النبى مل جلس 
عن يسار أنى بكر . وقد رُوى أن أبا بك ركان الإمام » ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به . فصح الوقوف 
عن يساره »كا لوكان معه عن يمينه خر » واحتمل أن لاتصح » لأنه ليس بموقف» إذا ل يكن صف » 


)١(‏ تحريمته : تكبيرة الإحرام الى افتتح بها الصلاة . فلوكان الوقوف على يسار الإمام يبطل الصلاة 
ويقتضى إعادتها لام الرسول صل الله عليه وسل بإعادة تكبيرة الإحرام وابتداء الصلاة من جديد . 

( ؟) كأمام الإمام : أى لو وقف اللأموم أمام الإمام فإنه يحب أن يرجع ويستأتف الصلاة ويبطل 
مافعله وهو أمام الإمام . 

( ۴ ) أى ولان الوقوف عن يسار الإمام موقف إذا ف الجازب الآخر وهو يمين الإمام شخص آخر 
واقف » فيكون موقف الآتى بعده يسار الإمام » فصحت صلاته إذلك , 

(؛ ) الذؤابة : مقدم شعر الرأس فوق الجببة . 


لان قبدامة 0% 


فر يكن موقا مع الصف »كأمام الإمام ارق ماف كانيعن يدها “له لاک ق الضف » فكان 
ماو لكا رق ا 


-889 فصل 488- 
السئة : أن يقف الأمومون خلف الإمام » فإن وقفوا امه نصح وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى” . 
وقال مالاك 3 وإسحق 2 تصح 04 ان ذلك لامع الاقتداء 4 ¢ فأشبه من ل . 
ولنا : قوله عليه السلام : « إنها 0 ع به » ولأنه تحتاج فى الاقصداء إلى الالتفات 
إلى وراه » ولان ذلك تل عن النى مي ؛ ولا هو فى معنى المنقول فل يصح ٦‏ کا لو صلی فى ينته 
بصلاة الإمام » وكيفارق من خلف الإمام » 3 لايحتاج ف الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه . 


88 فصل ,444“ 
وإذا كان الأموم واحدا ذ كرا . فالسّكّة : أن يقف عن ين الإمام » رجلاً كان أو غُلام » لمديث 
ان غاس :ولس .وروی جابر بن عبد انه قال 7« برت جم رشو اف چا ف بور ام بم 


و 


ا 0 جت ڪچ قمث عر ن يسار و و ا بيلى 3 + 0 أقامی عن 


اا . ا انوا 5 O HES‏ وط بجا بر بزعا 
وللين با اوا ادر رعا ع ای فن ان مود و لن فز ل جامد 

ولنا : أن النى او خر جبارا وجا برا » لیما خلفه » ولا صلى باس والیتے جعلهما َل » 
وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك . وحديث جار وجار یدل على الفضل » لأنه جعلهما خلفه 
ولا ينقلا إلا إلى الأ كل . فإن كان جه الأمومين صييًا كانت الصلاة تطعا ء جعلهما خلفه » لبر 
أنس . وإ نكانت فرضاً جعل الرجل عن بمينه › والغلام عن يساره »كم جاء فى حديث ابن مسعود . 
1 إن جعلهما جنيعاً عن عيننه جاز . وإن وقنهها خلفه » فال بعض أصحابنا : لانصح » لأنه لايؤمّه › فر 
يصافه”" كامرأة . ويحتمل أن نصح » لأنه نزلة التنقل يصح أن يصاف الفترض » كذا هاهنا . 


-82ز فصل 85 
ونا اسرأة وقفت خلفه » لأن النبى م قال :» ووه ان حي | ا ا » ولأن 


10 فى جميع النسخ المطبوعة : « اخرج جباراً » والصحيح أخر اما متاق حورحة بعد ذلك . 
2 يصافه : أى يكون معه فى صف واحد » وأصله يصاففه » فأدغعت الفاء فى الفاء . وفى النسخخة 
الى علقنا عليبا : د يصادفه » وهو تصحيف . 


4 6 8 0 05 5 ع 
أم أنس وقفت خلفهما وحدها » فإن كأن معهما رجل وقف عن عينه » ووقفت امرأة خلفهما . و إن كان 
٤ 01 2‏ ۶ > 
معهم رجلان وقفا خلفه » ووقفت المرأة خافهها . وإ ن كان أحدها غلاماً فى تطوّع » وقف الرجل والفلام 
وراءه » والرأة خلفهما لحديث أنس . وإن كانت فريضةً » فقد ذكرنا ذلك » وتقف الرأة خلفيما . وإ 
وقفت ممم فى الصف فى هذه الواضم » صح » ولم تبطل صلاتها » ولا صلاتهم على ماذكرنا فما تقدّم . 
وإن وقف الرجل الواحد » والرأة خاف الإمام . فقال ابن حامد : لانصح » لأنها لاتؤمّه فلا تكون ممه 


5 


هنع 


وقال ابن عقيل : نصح على أصح الوجهين » ولأنه وقف معه مفترض صلانه ميحة » فأشبه مالو 
وقف معه الرجل . وليس منالشرط أن يكون ممن تصح إمامته » بدليل القارىء مع الأ“ » والفاسق » 
وامتنفل مع المفترض . 
-138 فصل 48 
i‏ 0 1 01 0 1 ود 3 
إذا کان ماموم واحدا فشكبر عن سار الإماء 04 أداره الإمام عن ينه وم تبطل حر كته كا قل 
كلا u Ê. Tr‏ ۾ ك 5 جب و 
النية ل بان عباس » وجار . وإن کہ ذذا خلف الإمام م تقدم عن ينه » أو جاء أخر” فوقف 
َة أو تقدّم إلى صف بين بده » أو كانا انين فكير أحدهما وتو سوس الآخر” م كبر قبل رفم 
م 2 ك2 ب 
ااا أو و '؟ عن ينه » فأحس بآخر » فتأخر معه قبل أن حرم الشانى » 
ر 8 : ٤‏ 
ثم أحرم معه » أو أحرم عن ساره » خاء اخر قوفف عن ينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع سحت 
صلاتهم . وقد نص أحمد فى روابة الأثرم فى الرجلين بقومان خلف الإمام ليس خافه غيرها . فإن كبر 
أحدها قبل صاحبه خاف أن يدخل فى الصلاة خلف الصف » فقال : ليس هذا من ذاك » ذاك فى الصلاة 
بها . أو صل ركم ةكاملة وما أشبه هذا . فأمّا هذا فأرجو أن لايكون به بأس . ولو أحرم رجل 


خلف الصف » ثم خرج من المف رجل » فوقف ممه صح لما ذ كرنا 


ج© نسل 8ه 
كه لدوم أن عن لأساو ثم بجا ادر ' فكي عن يساره أخرها الإمام إلى ورانه كم فمل 
النىة صلی الله عليه وسل يجار وجار . ولا يقم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيّق » وإن تقدم جاز . 
وإن كير الثالى مع الأو ول عن المين » وخرجا جاز . وإن دخل الثالث وهما فى التشهد کبر وجلس 
عن مين صاحبه » أو عن ن ساره ل تاران فى التشّد » فإن فى ذلك مشقة . 


+ فصل 8ه 


فإن أحرم اثنان وراء الإمام ؛ ارج أحده لمذر ».أو لفير عذر » دخل الآخر' فى الصفة أو نيه 


ووب 


. ف النسخة الى علقنا عايها ر أو كير واحداً ) بالنصب وهو تصحيف‎ ) ١( 


لابن قدامة : ١6‏ 


5 لفرج معه . أو دخل فوقف عن يمين الإمام » فإنلم بمسكنه شىء من ذلك نوى الانفراد » وأ 
متقرجا ٤‏ لاه عدر يلت لو فاخ مالو عق إنامه ادت 
9 فصل 95 
إذا دخل الأموم فوجد فى الصف فر جة دخل فيها ء فإن ل يمد وقف عن جين الإمام - ولاإشععب 
أن جذب رجلا فيقوم معه . فإن لم يككنه ذلك نبّه زجلا تغرج فوقف معه . وبهذا قال عطاء » والنخهى” » 
قالا : يذب رجلا فيقوم معه . وكزة ذلك مالك.»:والأوزاغى* واستقبعه أجد » و إشحق . قال ابن 
عقيل : جوتز أسحابنا جذب رجل يقوم معه صفا » واختار هو أن لا يفمل » لما فيه من التصرتف فيه 
يشير إذنه . والصحيح : جواز ذلك » لأن الحالة داعية إليه » لاز كالسخود ع لی ظهره ».أو قدمه حال 
الزحام . وليس هذا تصرّقا فيه » إأما هو تنبیه له » ليخرئج ممه » ری مجری مسألته أن يُصلى معلة 
وقد رُوى عن النىء بۇ أنه قال : «لیتوا فى أبْى إِخْوَانِكُر' » يريد ذلك . فإن امتنع من اروج 
معهلم يكرهه » صلی وحده . 
0-6 فيل 4 
قا ل أحمد : يصلى الإمام رجا ل واا رم . وقال ا م برجلين أحدها غير طاهر 
اتر“ الظاهر ممه . وهذا بحتمل : أنه أراد إذا عل الحدث بحده نفرج » ائم الآخر إن كان عن 
کین الإما > وإن لم يكن عن يته سارن بیت کا ذكرنا ‏ فاا إن کان خلفه » وع المد فاج 
الصلاة لم تصح . وإن ل 5 الحدث مده حتى تمت الصلاة حت » لانه ل و كان إماماً صح الاثعامء به » 
فان تصح مصافته أولى . 
+8 فمل 4 
ومن وقف معه كافر » أو من لاتصح صلاتة غير ماذكرنا » لم نصح اف . لأن وجوده وعدمه 
واحد . وإن وقف ممه فاسق » أو متنقل صارا صناء لأنهما رجلان صلاتهما تحيحة .:وكذلك لو وؤقفت 
قارىء مع أ“ > أو من به سَأسالبول مع صمي ح ؛ أو متيمَم مع متوضىءكانا صقا » لا ذكرنا . فإن 
ب 2 3 5 )ع ٤‏ کج 5 53 
دم يا لم يكن صننًا معه » إلا عند من اجان وقوت الزاة مع ارججل + لاله يحتمل 
أن يكون امأ 


. لفظ أتم يدل ائتم فى بعض الفسخ‎ ) ١ ١1( 
. عند » ساقط من النسخ المطبوعة‎ ١ لفظ‎ (۳( 


۰ اللفسنى 


8 فصل 85 
ولو کان i‏ الإمام خی مشكل وحذه » فالصحيح أ شقه عن عينه » لاه إن کان رحلا ؤقد وقف 
5 35 ع2 
فى موقنه . و إن کان اسرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام »ك6 لاتبطل بوقوفها مع الرجال . ولا جوز 
أن يقف وحده » لأنه حتمل أن يكون رجلا . فإ ن كان معبما رجلوقف الرجل عن مين الإمام » واكلنثى 
عن يساره . أو عن مين الرجل » ولا يقف خلنه » لأنه يحتمل” أن يكون امسأ إلا عند من أجاز مصافة 
المرأة . فإ کان معهم رجل آآخر وقف الثلائة خافه صتا لما ذ كرنا . فإ ن کان مع الحتتى خننى آخرث » 
ذقال عابنا : يقف اللنثيان صقا خلف الرجلين » لأنه حمل أن يسكونا اصرأتين » ومحتمل أن يقفا مع 
الرجلين . لأنه محتمل أن يتكون أحدها وحده رجلا فلا تصحمّ صلاته ؛ وإنكان معهم نساء وقفن خلف 
الناى . قال أبو الطاب : إذا اجتمع رجال » وصبيان » وخنائى » ونساء ؛ تقدم الرجال » ثم الصبيان » 
ثم المناتى » م النساء . وروی أو مالك الأُشعرى” ¢ عن أ بيه أنه قال 22 ألا انگ بصلاة البو" 
ملل ؟ قال : أقام الصلاة » صف الرجال ؛ وص خلتهم الغادان » ثم ص بهم » ثم قال هكذا صلاثه 
قال عبد الأعلى : لا أحسبه إلا قال : صلاة عق » رواه أو داود . 
<8ةا فصل 85 

3 01 و‎ 98 3 e at a 
السنّة : أن يتقدم فى الصف الأول أولو الفضل » والسن » ويل الإمام أ كلهم وأفضلهم . قال أحد:‎ 
بلى امام الشيوخ » وأهل القرآن » وتؤخر الصبيان » والغامان » ولا يلون الإمام م . لما رَوى أبو مسعود‎ 
» الأنصارى قال :كان رسول الاش نامك برسم يقول : « لي فى ینک 7 الالام وَالشعى‎ 
ثم الذين و ادن ب » رواه مسل . وعن أنس قال : «كان رسو الله صلی الله عليه وسل‎ 
ب أن 0 اجون رالا نصا 2 الياخدوا عن » وقال أو سعيد : « 8 رسول الله صلی لله عليه‎ 
ال قو‎ 8F و رای ف أَنهَابد تارا قال : 0 وا 3 2 ا 35 من بعد‎ 


عر وَل » رواه مسل وأبو داود ٠‏ وروی امد فى مسنده » عه ن فس 


ابن قباد قال : « أتيت الدينة للقاء تخاب مذ مَك كلاق فأقيمت الصّلاة ورج 2 27 رمع أسماب رسول الله 
کے ر و ¥ 


صا لان علية وتسم ت ف الصف ال ول » اء رجا اه وجوه القوم » فعر فهم غ غَيْرى » فنانی 


وَقَامَ في في مكانى » قا 68 صَلآتى » ص قال 3 ب ل سل ا کا تك الُذى 


امهو 
و 


. الأحلام » العقول » واانهى : العقول أيضاً » فهو من عطف المرادف‎ ) ١( 


لان فندامة NW‏ 


اتيت فاا الکن رسول اله صل ا له عليه وسل قال ا EEE‏ ای ا 


ری و ر فعرفتهم غر » وكان الرآجلٌ ا ب نكب:: 

وخير صفوف الر حال | ها وش رها الخرهااء لإخيراصتوقت الثماء آذ رها » وشرتها أو ها . لقول 
ستول ان ل ار صقف ال جال أُوَفاء وها آخْريهًا » وخر صفوف النساء آخرثهًا» 
ني 2 ع 1 1 5 
وَشررُها اوها » رواه مسل وابو داود . وعن ای“ بن كعب فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 

أ 5 أ 

« الصف الأول عل مغل صف اللا ئسكة » واا اعون فضيلعه لا بعد ركه » روا امدق السند. 

٤‏ 0 1 سات ٤ء‏ م ده اخ کر ع اا 
وعن أنس أن رسول الله ميقي قال : « أ موا الصّفة الْقَدّم » فما كان 3 نقص فليكن فى الصف 
لون اغى عاش ةاقالت ت :قال :رسبول الله صلى اه عليه وشا .: آل وَمَلا کته 0 
عل میامن الصفوف « رواها أو ذاود . 

+8 فمل ,448 

وحصي أن يقف الإمام فى مقابلة وَسَط الصف » لقول النى صلى الله عليه وسل rE‏ 
ا واد وجتكرة آنل اا اقبلة إن کون اا 
8 #وكرهدان مسعود » توطائية وان و| راط + وان کان جب وا یا ادن 

: 0 

لای“ » وقيس بن أبى حازم : 

ولننا : أنه يستتر به عن بعضن المأمومين فكره » كا لو جعل با ويح سانا 

+88 فصل ,488“ 

ولايكزه للآآمام أن يقف :نين السوارى > ويكره للهأمومين » لأنها تقطم صفوفهم.. وكرهه ابن 
منءود » والنخعى” . وروی عن خلا وان عباس ور حص فيه ابن" سيرين » ومالك » وأصات 
ارأئ :وان النذر . لأنه لادليل على النع منه . 

جا عرو 2ه ات جاه عل 

ولا فارع كو وا و أبيه قال ا ان تعبت دا توارى » 
١ (‏ ) الخلل : المكان المنفرج بين الشخصين فى الصف . 
6 السوارى : جمع سارية » وهى العمود فى المسجد . 

زم م مغنی أول) 


۱1۲ الغفى 


57 ساك ره رهم جرع ع 7 

على عهد رسول الله كلد » نطو عنها طرادًا » رواه ابن ماجه » ولأنها تقطم الصف » فإ ن كان 
امد ة صا | 

الصف صغيراً قدر ماين السار ريتين ل یکره لأنه لايتقطم بها . 


« مأ ) قا ل وإذا صل إمام الى" جلما صل من وراءه جلوساً 4. 
ا مام إذا مض 2 ور عن القيام : ان تاف 3 لأن الام ى اختافوا ف صو إمامته خڅ 
فيخرج من اللا : ولأن صلاة القائم أ كل » فيستحبٌ أن يسكون الإما مكامل الصلاة . فإن قيال : 
ب قاعدا لن الجواز ¢ واستحاف مر 


أخرى » ولأن صلاة الي لا أفضل من صلاة غيره قاتا . إن صلى بهم قاعداً ا اون 


قد صل انى يلل فاعداً بأسمابه » ولم يستخلف . قانا : ص 


مر وراله جلوساً » فسل ذلك أربعة م الصحابة : سيد بن حر » وجار » وقيس بن فد » 
وأبو هريرة . وبه قال الأو زام : أ و حماد بن زيد » و إسحاق » وان المنذر . وقال مالاك فى إحدى روايتيه 
لاص صلاة القادر على القيام خاف القاعد » وهو قول تمد بن امسن . لأن الشعبى رَوى عن النى ا 
أنه قال : « لايومن أحد دى جااساً » أخرجه ارقا . ولأن القياء ركن ؛ فلا يصح اتتام القادر 
عليه بالعاجز عنه » كسائر الأركان . وقال الثورى » والشافمرة » وأصاب الرأى ر خافه قياما > 
اروت عائشة « أن النىّ صل لی اللہ عليه وس استَخاف أب بكر إن الب مكل وَجَدَ فى سد 
قرع ا ع ناه إل ا 00 كر يدل وهو فام بصَلاةٍ 
الى ل والناس 1 ل بصلاة E‏ بكر » والنئّْ صلی الله عليه وسل اعد » متفق عليه . وهذا 
2 غر الأصرين من رسول الله مل . ولأنه © كن قدر عليه » فل جز له 5-0-7 اثر الأركان . 

ولنا : ماروى أو هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إت جعل الومام” 
00 بدء قلا تلقو ا علي . وَإِذَا صلی جال لوا لو سا اجون ا متفى عليه . وعن اة 
رضى الله عنباقالت : « صل بنا نا رسول الله كلاق فى بير » وهو شاك 0 جَالسا » صلی وَرَاءه قوام 
يام فأشار إلمهم : أن اجْلِسُوا » کا امرف قال : إا جل الامام لیو بد فاا رگم فأ كوا » 
EF‏ 7< راء و إا قل تم الله امن مده فقولا : ربا ول ال وَإِذَا صل جال 
فوا جاو سامون » وروى أنس نوه ؛ أخرجهما البخارى » ومسل . وروی جابر عن النى ما 


مثله » أخرجه مسل . ورواه أسَيد بن حَصَيْر »وعمل به . قال ابن عبد البر : رُوى هذا الحديث عن الى 


(۱( يزوى أهل الحديث «حضيراً, بفتح الحاء وكسر ااضاد » ولكنها فى القاموس انحرط الفير زا بادى 
بض الحاء وفتح الضاد بصيغة التصغير » وهو أضبط وقد سبق ذلك فى الجر الأول من هذا الكتاب 


لابن قددامة ا 


صل الله عليه وسل من طرق متواتوة ٤‏ من جديث أنس » وجار » وأبى جويرةء وان عبر وتوعائقة» 
ركلا بأسانيد سحاح . ولأنها حالة قمود الإماعيفكان على الأمومين,متابمته كال التشبد . 

فأما حديث الشعبى” فرسل » برويه جابر الل وهورمتروك» وقذ فمله أربعة من أجاب النى 
0 بعده . قأما جديث الأخرين ٤‏ فقال ,أ جد : ایا »لأن أبا بكركان ابتدأ الصلاة فإذا 
ابتدأ الصلاة قائماً صلا قياماً » فأشار أحمد إلى أله يمكن الجع بين الَدِيئينِ حمل الأول على من ا بتدأ 
الصلاة جالساً » والثانى : على ماإذا ابتدأ الصلاة فاع م لا غلبن ومس أمكن المع يوق الل شن 
وجب » و1 يل على النسخ 2 3 تحمل أن أبا بسك ركان الإمام . قال ,ابن المنذر : فى بعض الأخبار أن 
انی صلی الله عليه و صلی بالناس . وف بعضها أن أبا بكر كان الإمام . وقالت عاتشة : « صل النىة 
صلی الله عليه وسل EE‏ ماراق بوك الدى مات فيد a ED RL‏ 
عليه وسل فى رضم خلب ا بكر قاعدا فى تاب وح به » قال الترمذى” : کال 2 
i‏ عرف للنی و خاف E‏ مكلو لايق الاک ی ورد ا عن ر 
اديت فال :,وكان د أ بكر الإمام ٠‏ .وكان.رسل الله صلى الله عليه وسا م دة أ کو 


وقال : « مامات ع ek E E‏ مر ن معد »قال مالك :العمل عفدنا على جديث ربيعة هذا » 
وهو اڪ اك 3 فإن قيل ل وکان أو 7 الإمام لكان e‏ سار رسول اه صل ابه عليه وسيم 5 
قلنا : محتمل أنه فعل. ذلك لأن وراءه صقا . 

+8 فصل 48 


فاخ هيا | A‏ فيه وحبان : 


أجدهما : لاتضح صلاتهم: أومأ إليه أحمد » فإنه قال : إن صل الإمام جالساً والذين خافسه قياما ل 
يقتدوا بالإمام » إما اناعم له إذا صلل جالساً صلا جلوساً » وذلك لأن الننى” كا أسرم با اوس », 
2 6 


ونهام عن القيام.. فقال فى 'حديث جائر : 9 إا صل الإمام” قاعداً مسرا را و دا ف ]6 تاا 


افا ».ولا تو موا والإما.” جالس »كا يمل هل قرس يماما » فتعدنا » والأم يقتظى الإتجوب » 
ای مشن شجاة الى عه ولا ترك اتباع اماه “مع فزت عليه » أشبسة تارك القيام 
فى حال قيام إمامه . 
والثانى : نصح : لأن النى صل أله عليه وسر أا صل وراءه قوم قياما لم بأمرم بالإعادة » قعلى هذا 
تحمل الأمس على الاستحباب » ولأنه يكلف القيام فى موضع يجوز له القمود أشبه الريْض » إذا تكف 
القيام » ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود » دون العام بذلك » کقولدا فى الذى ركع دون 


4 الى 


الصف » فأما من وجب عايه القيام فتعد » فإنَ صلاته لاتصح” »أنه ترك ر کنا يقدر على الاتيان به . 


+8 فس ل € 
ولا بو القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين : 
أحدها : أن إمام الى نس عليه أحد تال : ذلاث لإمام الى لأنه لاحاجة بم إلى تقدم 
عاجز عن القيام ٠‏ 00 الإمام الراتب ؛ فلا يتحمل إمقاط ركن فى الصساهة لفير حاجة . والنى 
صلی الله عليه و 38 حيث فمل ذلك كان هو الإمام الراتب . 
الشانى : أن كوا مرطه بجی زواله 2 لأنّ ااذ ازن » ومن رعق قدر له عل 0 
ماما راتا ْفى إلى رکم القيام على الدوام ولاحاجة إليه » ولان الأصل ذ فى هذا فما * النبى س 
والنى صل الله عايه وس كان بجی روه 
« مسالة » قال ( فإن اتدأ . نهم الصلاة قاماء 3 اعقل » خلس اموا خلفه قياماً 4 
| کان كذلك » لأن أيا بسکر حيث ابتدأ بهم الصلاة قائما » ثم جاء الب صلى الله عليه وسل 
ا الصلاة بهم جال أتَنُوا قياماً : وم عابرا . ولأن القيام هو الأصل . فن بدأ به فى الصلاة ازمه 
فى جميعم! إذا قدر عليه »كالتنازع فى فى صلاة للقي » يلزمه ماما » و إن حدث مُبيح القصر فى أثنالها . 


+138 فصل 488 

إن استخلف بض الأمة فى زمانناء ثم زال عذره لضر» فبل نوز أن يفمل كفل الى صلل 
الله عليه وسل مع أبى بكر ؛ فيه روايتان 

إحداها : ليس له ذلك . قال أحمد فى رواية ألى داود : ذلك خاص” لني صلى الله عليه وسل دون غيره » 
:أن هذا أمس مخالف التياس » فإن اتتقال الإمام مأموماً » وانتة ال المأمومين من إمام اا لامجوز» 
إل لعذر لحوج إليه » ولمس فى تقد الإماء الراتب مانحوج إلى هذا » أما الى مَل فسكانت له من 
الفضيلة على غيره » وعظم التقدّم عليه مالس لغيره » ولهذا قال 0 لابن أفى قحا أن 
یتقدم بين يد" رسول الله صلى الله عليه وسل 

والثانية : تجوز ذلك لغيره . قال أحمد فى روابة أبى الحارث : من فمل كا فعل رسول الله ل 
مد إلى جنب الإمام يبتدىء القراءة من حيث بلغ الإمام » ويصى للنساس يام . وذلك لأن 


الأصل أن مافعله النى صلى الله عليه وس كان جائزاً لأمده » مالم بقم دليل على اختصاصه به . وفيه رواية 


ات 


ور 
كبر 


ثالثة أن" ذلا لا نجوز إلا الخليفة دون بقية الأنمة . قال فى رواية ار وزی : لس هذا لأحد إلا لاخليغة . 


)۱( الومن : المقمد » التى لايستطيع القيام . 


لابن قدامة و 


ذلك لأ وة اللسلافة ا اثر الأئمة افلا باحو ی سا غبيرهاء وكان ذلك الخليفة لأ“ 
خليفة النئّ صلى الله عليه وسل يقوم مقامه . 
+9 فصل 488 
ومجوز للعاجز عن القيام أن يَوْمْ مثله »-لأنه-إذا أم" القادرين على القيام فثله أولى » ولا ترط 
فى اقتدائهم به أن يكون إماما راتباً » ولا صرجوًا زوا مرضهء لأنه ليس فى :إهامته هم ترك ركن 
مقدور عليه » بخلاف إمامته للقادرين على القيام . 
+28 فصل 8ه : 
e2 E:‏ : 
ولابجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحدٍ » كالضطجع ؛ ؤالعاجز عن الر كوع والنائفود., ودا 
قال أو بمضفلة» وغالك وال القافئ: حر دالأنهفحل أجازة الرض» فل E:‏ ب ا 
كالقاعد بالقائم 4 
ولنا : أنه أخل ركن لايسقط فى النافلة ف 00-0 الاثتيام به کالقاریء بالأنى” » وحم 
القيام حق بدليا لى سقوطه فى النافلة » وعن للتندين بالعاجز ولان لنی صل و عليه ونیم أ فن 
خلف الجالس ى بالاو وس » ولاخلاف فى ك الضل خلف المضطجع ا 4 امان إ9 مثله N‏ 
لهب ته » لأن الى" صلى اه عليه E‏ ص بأصصابه فى المطر بالإماء 2 اة عار جماعة” 
بالإجاء” . وكذلك حال السايفة 
+8 نمل هه 
= المتوضىء بالقيمم لاأعلم فيشه خلاقا > ا عمرو بن العاص تل بأمانه ا > وبلغ 
لانم و فم ا ثره . و وام ابن” عباس أحابه متيسماً . وفبهم عبار نل امیر فخ تھ .شر لاپ رسول 
ت Fhe‏ دغ كوه ١‏ ولأنه متظير طهارة حيحة ¢ فأشية المتوضى ء . ولايصح اتام الصحيح 
عن به ا البول .و لا غير المستحاضة سباع لأنينا سكن مع مع خروج الحدث من غير طهارة له » 
مخلاف المتيمتم . فأما من كانت عليه جاسة » فإنكانت على بدنه فتيمّم ها جاز للطاه الائْتام” به عند 
القاضى » لأنه كالمتيه: تيمم للدت . وعل قياس قول آي الطاب لامجوز الاثهام به . لأنه أوجب عليه 
الإعادة . وإ ن كانت على ثوبه لم يصح الاثيام به » لأنه تارك لشرط . ولامجوز اتام المنوضىء ولاالتيمّم 
)١(‏ هذا على رأى من يجين ذلك,أما عندالشافعى وغيره فعلهم القيام والركوع وإتعام أفعالالصلاة . 


(؟ ) المسايفة : امحارية بالسيوف عند شدة المعركة » فيصلى ا محارب بالإعاء » ومثل المسايفة كل شغل 
فى المعركة بمنع من إتمام أفعال الصلاة » فإنه يجوز معه الصلاة بالإبماء . 


3 الى 


مادم | ناء و الم راب و لا اللا 


وس بالعارى ¢ ولاالقادر على الاستقيا! ل بالمأجن عه لأنه تارك | ر هدر 


1 


عليه ا لأموم ¢ قأشبه الاق 0 00 البول » و يصح ا واحد من هؤلاء عثله اکر ا العر 3 


راون عاعة اوقد ري هنا 
يصاون ` وقد سيق 


“8, فل‎ B~ 
: وی صا چ چ اتر رص 1 خلف اللتتفل روايتان‎ 


إحداها : لاتصح : نص عليه أحمد فى روابة أى الارث » وحتبل . واختارها أ أتعابنا» وهذا 


قولاز هری" » ومالك » وأسعاب الرأى » لول البى ر ej»:‏ 0-8 الإ 8 3 به فاقوا 


و 
علي ») متفق عليه » و 3 ن صلاة اا لاتتادى بنية الإماه : أشبه صلاة امعة خلف من مص الور : 


ا 7 انمي 42 5 7 e CE RA 5 io‏ 9 
والثانية جوز : نقليا إسماعيا' ين سعك . ونقل انو داود قال : ”معت امد سكل عن رجل صلی 

9 و ا © 3 00 35 5 
اهر »2 3 حاء فسی 8 فتقداء بصلى بقوم تلاك الصصلاة م ذکر لاان صل ركعة ٠‏ می فى صلايه ؟ 
قال : ا »وهذا قول عطاء » وطاوس » وأ رجاء» والأوزاعي” : والشائعئ » وسامان بن حرب » 
a»‏ 3 2 و" A‏ جا 3 5 ۳ f2,‏ 
وأبى نورء وابن امنذر » وآبى إسحاق الحو ز جا“ ؛ وهی اصح لا روی حابر ن عبد الله : « أن معاذا 


لات ور 


ا 5 7 0 
كان بصا سام ص چ فيصل بقومد ا الصا 5 2« متاق عليه . وروی عن النى 


صالله عليه وسل « ا م بط E‏ تابر فى وف ر تین . ع سز ثم صا بالطائفة الآ 
د وثار العتوں .ثم س 2 م صلی ب 
ر مين لم 0 » رواه أنو والأثر م . والثانية منهما نقم افلة » وقد اَم بها مفترضين . 


0 


وروی عن ابی خلدة قال : U‏ با رجاء لتْسلَ ممه الأولى » فوجدناه قد صل » ققلنا : جثناك لنص 


معك » فقال : قد صاينا » ولكن لا خی » فقام فصل وصأینا ممه . رواه الأثرء » ولأنهما صلاتان 
اتفقتا فى الأفعال » غاز اثياء الصلى فى إحداها بالصلى فى الأخرى كالمتتفل خلف الفترض . فأما حديثهم 
فالراد به لا ختلفوا عليه فى الأفعال » بدليل قوله :فد کم فار موا ۰ وَإِذَا رقع قارفو اء وَإِذَا سَحَدَ 
دوا ء و إا صل جال قرا جرا أنْمَمُونَ » وهذا بصع اتتام التفل بالفترض مع اختلاف 


aA 00 5 7 55 3 2004 9 3‏ 
نيما » وفياسب. ينتقض بالسبوق فى امعة ؛ يدرك اقل من و » ينوى الفاهر خلف من إص لي اجمعة . 


8 فصل 05 
ولاتختاف المذهب فى عة صلاة التفل وراء الفترض + ولا م ين أهل الل فيه اختلاةا » وقد دل 


عليه قول ابی ا و رجا" يتصدق عل هذا فيصل م » والأحاديث التى فى إعادة الجاعة ء 


36 ۹ 0 


و ن صادة الأموم ت تتادى ى بنية الإمام » بدليل مالو و لوی مكتوباً فباز ن قبل وتا , 


لان قدامة ۱۷ 


-9ة فصل ,88“ 
فإن صل الظهر حاف من يصلى العصرء فيه أيضا روايتان ؛ نفل إسماعيل بن سعد جوازه» ونقل 
غيره المع منه , رل یل ن نشكا ال :قلت لخ ارق إن مدق فى رمضان خلف إمام 0 
بهم التراويج ؟ قال : و جوز ذلك من المسكتوبة . وقال فى رؤابة الروزى” :لا يمجبنا أن يصكى مع قوم 


05 


التراوخ ويأتم”" بها لمكم » وهذه فرع على اتنام لمفترض بالمتنفل » وقد مضى اكلام فيها . 
+88 فصل 88 
فإ ن كانت إحدىالصلاتين تخالف الأخرى ف الأفعال » كصلاة الكسوف » أو اللجعة حاف من يصلى 
غيرها ء وصسلاة غيرها.وراء مرن بصليمماء ل تصمٌ روابة واحندة » لأنه بف إلى خالفة إمامه 
فى الأفعال » وهو منبى” عنه . 
8 فصل €8 
ومن صل النجر » ثم شك » هل طلم النجر أولا ؟ أو شك فى صلاة صلاها : هل فعلها فى وقتها أو 
قله ؟ لزمته إعادتها » وله أن يم فى الإعادة من لم بل . وقال أسحابنا : مخرتج على الروايتين 
فى إمامة المتنفل مفترضاً . 
ولا : .أن الأصل بقاء الضلاة فى ذمته » ووجوب فملباً » فيصم أن يوخ فيها مُفترضا كا لو شك » 
هل صل أم لا ؟ ولو فانت الأموم ركمة » فصل الإمام نخسا ساهياً . فقال ابن عقيل : لامد للدأموم 
بالخامسة » بأنها سبو وغاط . وقالالقاضى : هذه الركمة نافلة له » وفرض للمأموم » فيخرج فبا الروايتان . 
وقد سئل أحمد عن هذه المسائلٌ فتوقف فيها . والأولى أن' محتست له ا لأنه لولم تحتسب له بها للزمه 
أن يصلى خمساً مع عامه بذلك . ولآن الخامسة واجبة على الإمام . عند من يوجب عليه البناء على اليقين » 
وعند استواء الأصرين عنده . ثم إنكانت نفلا فالضحيح صحة الاثتام به » وقوله : إنه غلط » قلنا : 
لاخر جه الفلط عن أن يككون ثفنلا مقاب فية . فاذلك قال الث صل الله عليه وسل OLE‏ 
والسجدتأن فة » . 
وإن صل بقوم الظهر بظم| المصر . فقال أحد: يميد » ويميدون » وهذا على الراية القى مع فيا 
اتام المفقرض بالمتنفل . فإن ذد كر الإمام وهو فى الصلاة فاا عصراً كانت له نافلة » وإن قلب نيه إلى 
الظهر بطلت صلاته »لما ذكرناة متقدّما . وقال ابن حامد : ياء والفرض باق فى ذمته . 
8 فصل 85 


ولايصح الام البالغ بالصبى” فى.الفرض » نض عليه أحد » وهو قول ابن مسعود » وابن غباس وبه 


۱۸ المنسنى 


قال عطاء و حاهد » والشعى"” ومالك » والثورى » والأوزاعى“» وأ وحنيفة . وأجازه الحسن » والشافي” » 


وإسحاق » وار 2 ويتخرج لنا مثل ذللك بناء على إمامة المتنفل لأمفترض » ووجه ذلك عموم قوله : 
وك ا : > لكتاب اث امات » وهذا داخل فى عومه . وروی عرو بن اة الری : 


١ 8 1 : ٤‏ 5 لكيه 5 م > ع اوم 
« أن البى” تة قال لقومه : يو كم كرو كم . قال : فتكنت أَوْمهم وأنا ابن سبلم سين أو تمان 


7 0 


3 


غ او 


سنين » رواه أن داود : وغيره . ولاه يون للرجال» كاز أن يم مم ا بالغ 
ونا كول ابن موه وايق عباس » ولأن الامامة ] اس من أهل الكل . 
فلا بو 0 الرجال كالمرأة ؛ ولأنه لا يوم من الصى الإخلال بشرط من ثرائط الصلاة» أو 
القراءة حال الإسرار 
فأما حديث عمرو بن ساة الآ راي . قال اعطاق :کان أحمد لعف أ عمرو بن سادة . وقال 
َة : دعه ٠‏ امس بثىء بين . وقال أنو داود : فيل لأحمدء حديث ث عمرو ين سامة ؟ قال : لاأدرى أىّ 
ثىء هذا ؟ ولمله إتما وقف عنه . اين بنوغ الأس إل لى ان صل الله عليه وس » فإ كان 
بألبادية فى حى" من العرب » بعيد من المدينة » وقو"ى ا الاحتال قوله فی الحخديث : وكنت إذا 2 
خرخت استی » وهذا غير سال : 
+8 سال هه 
فأما إمامته فى النفل ٩‏ ففمها روايتان : 
١‏ إحداها) لاتصع :لما ذ كرنا فى الغرض 
والثلى ( تسح NE‏ ل بوم متنغاين »و وکن النافلة يدخلما التخنيف » ولذلاك تنءقد اماعة 
8 إذا کان مأموماً . 
فصل 8ه 


یکره أن يم قوماً کر ه له كار رهون ى أو أمامة فال r‏ اله عليه وسل : 


سے ور و ر 53 
ES »‏ لااو کک اذ ا : المي ا حت رج 6و واصأة بات وره وحهاأ ابي ساخط 3 
ت س 


35 ت مه ت وس جاه ت ؟ 
رسول الله مكلا + « اة لا بل مم ولاه :من تدم فو ما م کا E‏ ای 


C 
0 


الصَّلاةَ دباراً ‏ والدبار : أن يأى بعد أن بنوته الوقت - ورجل اعت 


)1( أعتيد عوراً: أى جوا ب الجر عيداً بأناشترا وأو باعه » وإن الجر لابباع , ولاإشترى »ومن باعه 
أ اشتراه فقد عبده واعتيده أى جعله عيداً » وقد وردالتهى فى الأحاديثالكثيرة عن ب بيع ا حر وأ كل هنه. 


5 


لابن قدامة 135 


وقال على ارجل ام قوماً وهم لهمكارهون: إتك لَحَروملٌ > وا امد رهه اله إا كرهة واحند أو 
اثنان أو ثلائة فلا بأس » حت يكرههأ كثر القوم . وإ ن كان ذا دين وسئّة فكرهه القوم لذلك لم 
2 يي 1 چ 
: ن أقام 


الفا لا 7 ٤‏ 5 
» قال منصور : أماً إا سألنا آم الإمامة » فقيل لنا : إتما عنى ذا الظلمة » فأمّا من أقا 


تكره إمامتهم 
السنّة فعا الإثم” على من كرهه . 
139 فصل - 
ولاتكره إمامة الأعرانىة إذا كان يصلّح ها » نص عليه . وهذا قول عطاء » والثورئ » والشافنى» 
وإسحاق » وأسحاب الرأى . وكره أنو از إمامته وقال مالك : لايؤمهم » وإنكان أقرءه » لقول الله 
لمال : ( ۹ : بنه الأعرابة اشد گا E‏ ج أن ا جود ار 0 ا 
ولنا : قول النى صلى اله عليه وسل : د يوم الَو أقروم يكتاب اشر تال » 
من أهل الإمامة أشبه المهاجر » والمهاجر ا نه قم علا مسبوق بالحجرة » قن لاهجرة له 
قال أنو الطاب : واللْصرئ أولى من البدوئ . لأنه مختلف فى إمامته» ولأن وت ازم 4 وقلة 
معرقتهم EE‏ 3 
8 فصل 88 
ولا إمامة ولد الزنا إذا سل دیته . قال عطاء : له أن يوم إذا كان مرضي . وبه قال سلمان 
ابن موسى » والحسن » والنخمۍ » والزهرى » وعرو بن دينار» وإسحاق . وقال أسماب الرأى : 
لأنحوىء|الفبلاه خلفه دو كه مالك أن يدل إماما راتا - وك القافر؟ إمامعه» لأن:الإثامة:موضم 
« لس ا رمن و زر او 


فضيلة » فكره تقديمه فما كالعبذ 
ولنا : قوله « يوم القوم أقرَؤْتُمْ لكتاب اله » وقالت عالشة 
0 + » وقد قال تمالی (5: FEE ١54‏ ا وو ارت )اغ E:T.)‏ ارک 
العبد ناقص فى أحكامه » لايلى 


عند الله ات ك ) والعبد لاتكره إمامته وَإنما الك أولى منه » ثم 
النكاخ ولا لال ولا قبل شهادته فى نض الأطياء » لاف ذا 
+18 فصل 88 
ولا تكره إنامة الأندئ واكم ذا سل ذينهُها »لا ذ كرنا فى العبد » ولأنه عدل من أهتل 
الإمامة أشبه غيره . 
)١(‏ الخروط : الدابة الجوح تجتذب رسنها من يد ممسكها ثم تمضى » واارأة الفاجرة » ومن يتخرط 
امار جيل ویک تفسير الخروط هنا بالدابة الجوح على التشبيه » بمعنى عدم الانقياد للحق » أو بمن 


بنخرط في الأمور جهلا » وااتفسير الأول عندى أولي 


۱۷۰ الى 


8 فصل 88 

من شروط عة الماعة أنينوى الإمام والأموم حالما » فينوى الإمام أ امام 2 ولاقو أنه مأموم 
فان صلی رجلان ينو ی كل واحد منهما أنه إمامٌ صاحبه » أو مأموم له : فصلاتهما فاسدة » نص عليهما . 
أنه اث عن ليس بإمام فى الصورة الأو! وا من ل يأ , نه فى الثانية . ولو رأى رجلين يصليان 
فنوى الاثنء , بالأموم <1 نصح کک م ينو إمامته . وان وى الاتهام بأحدما لا لابعينه 1 بص + 
حی ين الإمام 0 لأن اعینه شر ط. وإن نوی ااام مهمأ 5 يسح 0 لأنه نوی الاتتاء ن ليس 
إمام » ولأنه نوى الاثتام بائنين . ولاتجوز الاثنام بأ كثر من واحد . ولو نوى الاتاء بإمامين لم حر . 
لأنه لمكن اتباعرما ا 


<88 فصل ,8 
ولو أحرم منفرداً 3 3 ا فصي ممه » فنوى إمامته صح فى النفل » نص" عليه أحمد . واحتج 
حديث ابن عباس » وهو أن ابن عباس قال : « بت عند حال مو 07 فقام النىة ا متطو” 


O 01‏ ل يي از د ات که ت روو لم صا اس مس ا 2000 
من الليل مام إلى القرا بة م فتوضأ فقام فعلى : فقمت لا را يته صاع ذلك » فتوضات من الةر ربق » 


ث# قت إلى عقر الأ ٠‏ اح یکدی من ورَاء ظَبرء بدي كذلك إلى الى الأَمن » متفق 


5-8 


عليه » وهذا افظ رواءة مسل . فأمًا فى الفريضة فإ ن كان ينتظر أحداً ا المسجد حرم وحده » وينتظر 
من يأى فيصلى TEY‏ ذلك أيضاً » نص" عليه أحمد . لأن النى صلى الله عليه وسل أحزره كلاه + 
ثم جاء جابر وجا فأحرما معه » فصل بهماء وم ینکر فعلبما » والظاهر أنها كان 00 مغروطة » 
لأنهم كانوا مسافرين » وإ إن ل د بك ن كذلك . قد رُوى عن أحمد : أنه لايصح ء هذا قول 0 


وأصصاب الرأى فى ا رض والنفل جيساً » لأنه ل ينو الإمامة فى ابتدا ء الصلاة » ف يصح .کا أو 


٠.‏ و 


عاموم . وروی عن أحمد أنه قال : فى النفس منبا شىء ؛ مع أن حديث ان عباس و »> وهذا مذهب 
الشافم“ » وهو الصحيح » إن شاء الله تعالى . أنه قد نبت فى النفل محديث ابن عباس » وحديث عالشة : 
« کان رَسوك ایل لا ا بل من الل وجار الأجرة قصيرث . رى الاس شخ رَسُول اللو 
ل ا يمار ن بصلاتم » وقد ذكرناه » والأصل مساواة الفرض النفل فى النية . وقوى ذلك 
حديث جاير » وجبار فى الفرض . ولأن الماجة تدعو إلى تقل النية إلى الإمامة » فصأ كالة الاستخلاف » 
وبيان الحاجة أ ن النفرد إذا جاء قوم فأحرموا ور ا ا 5 وار اله قبح » وكان 
ر رکا للنبى © بقوله ا( عم وَل تبطلوا اعات ) وان أ الصلاة مهم ثم أخيرم 


ساد صلاتهم كان أقبح 3 و اشق . ولأن ۾ الاتقراد خت حالتی عدم الإمامة 8 ی الصادة 04 غاز الانتقال 


لان قدامة ۱۷۱ 
منها إلى الإمامة »كا ل وكان مأموما » واقياسهم ينتقض .ا0 الاستخلاف . 
189 فس ل 448“ 

وإن أحرم منفراً » ثم نوى ب ري 2 5 2 تماغة وى الدخؤل مم 
فى صلاتهم » ففيه روايتان : 

إخذاها :هو جار ۽ سواء كان ف أول المسلوة © او قد ]بر ة فا كان الا قل تيد 
إلى الجاعة» غاز كا لو نوى الإمامة . 

ورالثانية : لأمجوز :لاه تقل سه إل جعله مأموما من غير حاجبة ٤‏ قم حر كالإمام » وفارق نقله 
إلى الإمامة “لان الحاجة داعية إليه . فعلى هذا يقطع ص صللانه 6 و شتا تالالا مي قال جد ف رجل 


ی 


دحا ل اللسجد فقا ر كتين ٠‏ أو ادم يتوى الغا راء ثم جاء الؤذن فأقام الصلاة »لمن هذه » وتصير” 
له تطوعاً » ويداخل معهم » قيل له :'فإن 'دخذل فى الصلاة مع القوم واحتشب نه .قال :الأ معي اليلق 
ینوی ها الصلاة مع الإمام » فى ابتداء الفرض . 


8 فصل ,488 


وإن أحرم مأموما » ثم نوى مفارقة الإمام وإمامها منفرداً لعذر جاز » لا روئ جار قال كن 


ظا و 


معاد إصل مع رسول و و e‏ برجم STI‏ فا البو ميل ال 
عليه وسإصلا ا ۰ 2 0 3 دجم ر إلى ة ومر ف عر سورة ال فتأخر ا ف د 
فقيل له : فقت 002 » قال : مانافقت ؛ ولان 2 رسول ل الل یکا کا خیرم 0 فاا ص لىالله 
عليه وسل 8 ردنك #افقال» انان لنت اوماد ؟ ان نت اماد مود قرا سور 
كذ » وسورة 6 كنا قات وسورة ات ب لوج ¢ اليل ذا 0 2 وَالسََاءِ ارف 2 وها" ل 
EOE‏ » متفق عليه » ولم يأمي النبى يكل الرجل بالإعادة » ولا گر عليه فسله » والأعذار 
التى خر ج لأجلبا,مثل الشقة.بدداويل الإمام أو امرض و أو خشية غلبة الاس أو شىء فيد صلاته » 
أو خوف فوات مال » أو تلفه » أو فوت زفقت » أو من مرج من الصف لاجد من يمف معه » وأشبام 
هذا » وإن فعل ذلك لغير عذر ؛ ففيه روايتان : 

إحداها : تفسد صلاته : لأنه ترك متا بعة إمامه لغير عذر » أشبة مالو ت رکا من غير يّةامفارقة . 

والثانية :“نصح ؛ لأنه لو نوى النفرد كونه مأموماً اصح ف :رواية » فدية الا نراد أولى. .خان 


الأموم قد بصير منغرداً إخير نية ؛ وهو للسبوق إذا سل إمامه ۽ وغيرة لايصير مأموما نير ية حال . 


رذن الى 


6 فصل ,448 


إن أحرم مأموماً » ثم صار إماما » أو تقل نفسه إلى الاثيام بإمام آخر جاز فى موضم واحد» 


وهو إذا سبق الإمام الحدث فاستخاف من يتر بهم الصلاة » وقد ذكرنا هذا » ولا يصح فى غيره » إلا 
أن يدرك اثنان بعض ااا الإمام » فنا 2 اتر" أحذها يصاحبه فى بقية الصلاة » ففيه وجهان . وإن 
نو ىكل واحد ا أنه إمام صاحيه » 0 َ فسدت صلاتهما » لا د كرناه من قبل . وإن نوی 
الإمام الاثهام بغيره لم يضح » د فى موضم واحد » وهو إذا استخلف الإمام من 0 3 ثم جاء فى أثناء 
الصلاة » فتقدم فصار إماماً ؛ و بى على صلاة خليفته » ننى ذلك ثلاث روايات قد ذكرناها . 

« مسألة » قال ل( ومن أدرك الإمام را كما فركم دون الصف » ثم مشى حتى دخل فى الصف » وهو 

لال بقول النى مكلا 3 لأا بكرة : راد ا حر ما ولا ذ» قبل له : لانم » وقد أجزأنه صلانه» 

فان عاد سای ره صلاته 3 ونص أحمد رهه اله على هذافی روابة أبى طالب 4 : 

وجملة ذلك : أن من ركم دون الصف »ء ثم دخل فيه » لامخاو من ثلالة أ حوال : 

إما أن بص ركد ةكاملة . فلا تصحم صلاته » لقول النى شا : «الآصّلاة رو حف انه . 

والثالى :أن یدب كم حتى بدخل 8 فى الصف قبا ل رفع الإمام رأسه م ن الركوع 2 أو 0 NG‏ 
ار فيقف معه قبل أن يدفم الإمام زاس ا رکوع 3 فان صلاته نصح" . الأنه أدرك مع الإمام فى الصف 
مايذرك به الركمة . ومن رخص فى ركوع الرجل دون الصف : زيد بن ثابت » وفعله ابن" مسعود» وزيد 
ابن وهب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعّروة » وسعيد بن حير » وابن جرح » وجوّزه الزهرى » 


والأوزاعئ؛ » ومالك » والشافعى إذا كان قربا من الصف . 


الخال الثالث : إذا رفع رأسه من الركوع » ثم دخل فى الصف ء أو جاء آلخرث فوقف ممه قبل اما 
الركمة » فهذه الال التى َمل عليها قول انرق . وص الإماء أسمد . فتىكان جاهلا بتحريم ذلك 
ست صلاته » وإ إن عل لم : تصحة . وروی أو داود عن أحمد : أنه يصح وم يفرق ا 
مالك » والشافعي” » وأحاب الرأى . لأن أبا بكرة فمل ذلك ٠‏ وفعله من ذكرنا من الصحابة 

ولا : مارُوى « أن أا بَكْرة اتتمبى إلى النى صل فى الله عليه و سل وهو راكع » فرکع قبل أن يمل 
إلى الصف » فذكر ذلك انی مک فقال : رادل الله خرصا » ولا تمد » » رواه ابخاری ٠‏ ورواء 


نابا بر جاء ورسول الله 2 لى الله عليمو سل ركم فركم كه وون الصفة : 


(1) عم يفرى : أى لم يفرق بين من علم بالنى عن ذلك.و من لم إعلم » عل صلاة الاثنين كحيحة . 


لان قدامة ۱V۴‏ 1 


ےت 


ای إلى الصف » فلا قضى الدج ماي الصلاة قال العم اذى رگ تافو لش 7 
إل ال فال او بعكو : أناء فقسال النى صلى الله عليه وسل : راك 4 حر'ضاً ولا 7 )افر 
بأسه بإعادة e‏ نبأهيعن القؤاد » والنبىيققضى النساد» 'فإن قيل عا شماه عن الہا ور » 
والتخلف عن الصلاة . قلنا : إتما يعود النبى إلى الم كور » والمذ كور الركوع دون الصف » ولم ينسبه 
ال | 3 اون٤‏ واا ساك 5 رئص » ودعا له بالزيادة فيه » فسكيف یناه عن التمهاون » 
وهو منسوب إلى ضدّه ؟ وروی عر أحمد رجه الله رواية أخرق : أنها لاتصح صلاته عالاً كان 
أو جاهلا » لأنه لم يدرك فق الس ماندرك و الركضةء هة هار ص رکف کا درو عل رهدذًا ميل 


3 


حديث ألى بكر على أنه دخل فى الصف قبل رفع النى بوك برأسه.. وقد :قال" أبو عريرة : لا بر كرا 
س . ید 


E Ty‏ را د 
اعد ك حى بَأَخْذَ مام من الم . ول يفرق القاضى فى هذه السألة بين من رفع رأسه من ا ركوع » 
ثم دخل » وبين من دخل فيه راكنا . وكذل ككلام أحمد » والخرق » ولا تفريق فيه . والدليل بققفی 


ليه ».وقد ذ كره أو الطاب جوا مما د كرا .د 


+18 نسل :8ه 


وإن فمل هذا لثير عذر » ولا حَشى الفوات » ففيه وجهان 


التفريق 3 فمل کم - 


أحدها : زه : لأنه لولم مجر طلقا لم يمر حال المذر »كل ركىة كلها . 

والثانى : لا زيه : لأن الأضل أن لايخوز لكونه يفو ته فى الضف ماتفو ته الركمة” بفواته ».و إنها 
4+ 5 1 و مور 0 
أبيح فى العذور لحديث ألى بسكرة » فى غيره يبق على الأصل :. 

9 فمل 5ه 

إذا أحس بداخا ل وهو ف الركوع يد الصا ممه ».وكانتاحاعة كتيرة هتار :لاه 
تك أن کون مهم من ا 5 عليه .ا قان فت ت الجاعة لسيرة ٠‏ ون اتطاره نشی الم ا أ 
لأن الذين ممه أعفل/ مهرم ادال قلا يكو علبي لد ؛ وإن ل بشو لکوت یا قداو 
أحمد : ينتظره » مالم شق علىمن خافه . وهذا مذهب أنى جار » والشعى » والنخعى” » وعبد الرحمن 
ابن أنى ليل » و إستحاق٤‏ وأى ثور وقال الأوزاعي> » والشافيى» وأنو حنيفة : لاينتظرة » لأن انتظاره 
شای العبادة » فلا يشر ع كلرياء . ١‏ 

ولنا EE ET‏ اركمة » وتخفيف الصلاة و ثبت أن الى 


وقال : («3 ا هذا الى گر اَن أ س 9 :» 9 59 کاء الي 3 


:1,7 المغى 


5 
كاه 


ف الصا فا مر گرا أن َع على أ « وقال 2 من 3 الاس ف ا إن م لكي 3 


اي »وذ . وشرع الانتظار فوصلاة اللوف لتد ركه الطائفة الثانية » ولأن مُنتظر الصلاة 
صلاة . وقدكان النى كلاق ينقظر” المجاعة » فال جابر : « كان النئ صلى الله عليه وسل 08 

م e ٤‏ سير م 03 
العشأء ایا واا إذا رآ قد اجنوا عا ل وإذا رآ قد ينوا اح » . وسپ ذا كاه 
بطل ماذ كروه من التشريك . قال القاضى : والانتظار جار » غير مستحبة » وإنما ينتفار م ن كان ذا 
حر مةب کاهل الم » و رانيم من أهل الفضل . 


« مسألة » قا ل ( وشترة الإماء سترة لمن خلفه 4 . 


و لته : أنه سحب للتصل أن 00 إ1 لى سارت » فإ ن کان فى سد أ و بیت صلل | إلى لاط 


سازية :رو إن كنا فا سل" إل کی شان ن زليه + أو قدي ن کد > د أو 0 1 


أو عرض البعير فصلل إأيه 
والسذ E‏ 0" ارتل نای استحباب ذلك خلاقا . والأصل فيه أن النىئ 
تلات ا عدر 

يلاي كان م الربة فل إلمها ا اهر رض البعير ف 


. أو جما رَحَلِد بين يديه . وسل أحد : يُصل الرجل إلى سترة فى الحضر 


0 إليه ية ورواو جديفة :م 0 ن الى 


EAA re 3‏ رسع سر ا 
ص الله عليه وسل كزت د ل الم( ' ققدم » وصل الظلور ون ع بين يديه عرو الْكَابُ 
"هس 01 1 وص 6ع 
لاعتم » متفق عليه . وعن طاحة بن عبد الله قال : قال رسول الله مكاي : ذا رضم اد 

بع م وو 3 بن عبد الله رسوا الله و رضم 3 ۳ لين 


بى بم ر مل مؤحرة ار 5 ا Ng‏ مال ل من مر وَرَاء ذلك 8 خرحه مس . 


إذا ثبت هذا فإن سُترة الإمام سترة لمن خلفه » نص على هذا أحمد » وهو قول أ كثر أهل الل » 
كذلك قال ابن المنذر . وقال الترمذى ء قال أها ل العم : سترة الإمام سترة لن خلفه . قال أو ا 
كل من أد ركت من فتباء المدينة الذين يتم ی إلى قوم ا ناتک 6 وعروة بن اال ر 
والقاسے بن تمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد ء وعلبيدالله بن عبدالله بن عتتبة » وسلمان 
ابن نار > وغيره يقولون سترة الإمام سُترة من خلفه . ورُوى ذلك عن ابن عمر . وبه قال الى - 2 
والأو: زاعى” » ومالك » والكافعى » وغيرم . وذلك لأن البى ا ص إلى سرج و1 | بأ أصصابه 


م رهم م ماحد 


نض ستزء ادر CC‏ حار انا تان والنى ل 


وى 


)١(‏ آخرة الرحل : مد أهمزة و ڪر الخاء ضد قادمته » أى مؤخرته .والرحل : هو مأيو ضع 
على البعير ليركب عليه . وستاتی فى كلام ابن قدامة بعد قليل . 

(۲ ) العئزة : خشبة فى آخرها حديدة يمكن ا غرزها فى الآرض » ومعنى ركزت : غرزت . 
ومعنى يمر بين يديه الخار والكلب : مر أمامه من وراء العنزة لابينها وبين النى صلى الله عليه وسلم . 

( ۳ ) الاتان : تى الما 1 1 


لابن قسدامة ۷ 


مر مه 


2 لى بالناس ع إلى غير داو E‏ ع يدى بعض ُهل اى داو سالات الان 
ارتم جلت فاش “فر E‏ أله متفق عليه . ومعنى قوم : سترة الإمام سترة أن 
خلفه . أنه مت لم حل بين الإمام وسترته شىء يقطع العلؤم» داق ا لامر مان ةة لاان ها رون 
شیء ين يديهم فى يعض الضف » ولاف بهم وين الإمام : و إن ضر مايقطع الصلاة بين الإمام م وستر 4 
قطع ضا 2 و صا“ rr‏ . وقد ول" ى هذا مارّوى رو ب Ee.‏ ¢ عن 1 بيه ٤‏ عن ا قال 8 ھا 
مم البى” م ِن ل صرت الصّلاة » نی إلى جر © فاذذها قباد ».وحن خلفه» 
e‏ وضاقة سدق ROT a i‏ عار O‏ ع RS dE E‏ فس دك 
اءت مہمة ۰ مر بين دیو » مازال يدرؤها حتى لصق بطنه باجسدر » شركت من ورالد » 


رواه أو داود . فلولا أن ترت سترة لم لم يسكن ن بین صورها بين بده » وخلفه فرق ٠‏ 


0 فور جيل “E,‏ 


وقدر السترة فى اوها : ذراع » أو تحوه .قال الأثرءاء ستل أ أو عبد الله غر آخرَة الرحل > 


مقدارها ؟ قال : ذراع كنذا قال عطاء : ذراع . ومېذا قالالثورئ » ا الزائ .وووى عن أحمد 
أثبااقذر 2 الذراع » وهذا قول مالك ؛ والشافمى” . والثلاه أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد . 
لأن انى“ َل رها بآخرَة الرحل ؛ وآدِرَة الرحل مختافة فىالطول » والقصر » قتارة:تسكون ذراعاً » 
وتارة تسكون أقل" منه » ها قارب الذراع(أجزأ الاستتار به »و الله أعم . 

فأما قدرها فى الغاظ والدقة » فلا حده عله غ.فإنه جوز أن تتكون دقيقة كالسهم وار 
وة اطاط ؛ فإن النى عر كان بستتر با Sa les‏ نستتر بالسهم » والإجر 
الصا . ودوك ن ا سيره أن النى مَل قال :» استتروا و فى الصّلاتر واو يسيم » رواه الأثرم . 
وقال الأوزاعى” : زيه السهم » والسوط . قال أحمد : وما كان أعرض 7 فمو أتحب إلى » وذلك لأن 


26 5 سم‎ TET 
فصل 8ه‎ 8 
: الم اسه ني شب تومتعيل نأف اة مخ باد نبئ يكال أنه قال‎ 
ذا صلى اح دک إلى سارة فليدن ما لبقم الان لير ملا 6 وام اق اوي وعن ا‎ » 
. أذاخر : بفتح الهمزة وكسر الخاء » موضع قرب مكة » والثنية : الارض المرتفعة أو العقبة‎ ) ١( 
. الجدر : بفتح الجم وسكون الدال » الحائط 6الجدار‎ 2 


( ۳ ) اللجمة : بفتح الباء وسكون الماء؛ أولاد الضأن والمعن والبقر.. 
( ؛ ) يدرؤها : يدفعها ويبعدها عنه حتی لامر أمامه بينه وبين الجدن.. 


٠ ۱۷۹‏ امدق 


باب 


٤ 
1 


8 2 لات ج ر صلل ۹ مايه ° 33 054 
سعيد قال : قال رسول الله مكل : «إذا صل د فيصل إلى سارة ء لين مناه رواه الأثرم . 


وعن سبل بن سعد قال : « كان يْنَ انى َكل وَبَيْنَ القبلة مم الشاة » رواه البخارى . وعن عالثة 


رضى الله عنما قالت : قال رسول الل مكل : « ارهقو ا القبلته رواه الأثرم . وذكر الحطالى” فى معام 
a 0‏ فر ا ا 2-6 5 90 

ااسنن : أن مالك بن نس »کان على نوما متنانيا عن السترة » مر له رجل لايعرفه فقال : ااا الصلى» 

55 . 2 ر ےآ س کل رص جه و ل جه و ل م قاس 

دن من سْترتك . لحمل مالك يتقداء وهو يقرأ ١١:4(‏ وَعَلهاك مالم تک نهل کان فضا الله عايْك 

س ت 2 م 5-3 1 - ار 
ات e‏ ات مره + عي 3 ۶ 
عظيا ) ولان فر به من السترة اصون لصلاته » وابعد من ان ر بدئة وها شىء حول انه وسا ٠.‏ 


ES 


إذا ثبت هذا فإنه يمل بينه وبين سترته ثلاثة أَذْرُع فا دون . قال مهنا : سألت أبا عبد الله 


ص 


ارا 0 اه 5 5 
دن الرجل ص5 بفيعى ان يخون احله وبين القيلة 0 قال :دو من العيلة مااستطاع 3 ۴ قال امد : 


3 

وس 

ابر عر قال : « صلی النئا كلاق فى الكفية ‏ فكان يدنه وبين المائط تلام أذرع » قال 

د 5 - ع 5 ١‏ - الام 

اليمول : ققد رأيتك على نحو من أربعسة . قال : بالسبو . وكان عبد الله بن مُمَفْل تجصل بينه و بين 
عد E 1 E‏ 2 ا هة 

مسترته ستة اذرع . قال عطاء : اقل مايكفيك ثلا أذرخ » وبه قال الشائعى”»؛ لبر ابن عمر عن بلال 
3 ا کا ده َه غو بوي کا سمو كي .9 . 

« أن الى م صلى فى مقدم البيت » وينه و بين الحدار ثلاثة أذرْع » وكلما دنا فهو أفضل » 

ما د كرنا من الأخبار والمعنى . 


+8 فصل 8ه 


ولا انیا ل ستتر ببسير » أو حيوان . وفمله ابن عمر . وأنن » وك عن الشافي” : 
أنه لابستتر بدابة . 


ولنا : مارّوى ابن عر أن الى ية صلى إلى بعير » رواه البخارى ومسل . وفى لنظ : «كان 
زس ول الله ا بەر ض راحاعه . وَيِصَلِى إليها » قال : قلت : فإذا ذهب ال كاب ؟ قال : عرض 
الرتَحْلَ ويصلى إلى ارتو » فإن استتر بإنسان فلا بأس » فإنه يقوم مقام غيره من السترة . وقد وى 


ع 6س مشاه 


5 رع عمسم وات رو رسك 5 سو 2 A‏ 
عن هید بن هلال قال : « رای 0 بن الخطاب رجلا يصلى ¢ والناس كرون بين يدير فرلا 7 


ہر وقال بتو به هكذَاء وَبَسَط يدم هگد » وقال : صل ولا تسل » وعن نافع قال : « كان 
if aE‏ 
ان مر إذا م“ تعد سبيلا إلى سأري من سواری الْسْجد . قال : ولنى ظيْركَ » رواها البخاری بإسناده . 


00 


١ (‏ ) ارهقوا القبلة : ادنوا منها » وفعله رهق كفرح . 
(۲) يعى أن عر رضى الله عنه » وقف أمام المصلى الذى لم يستتر وجعل ظهره سترة للدصلى بدل 
السترة التى لم يضعبا هو وبسط يديه » وقال له صل ولاتعجل فأمامك السترة . 


لان قدامة ۱۷ 


س5 نسل اه 
E 2 : 5‏ 0 5 
فإن ل جد سترة خط خطا وصلى إليه » وقام ذلك مقام السَترّة » نص عليه أحمد . وبه قال سعيد بن 
کی الا وای اجک بالغ اط وي الین معي ول و جنينة. وقال الشاقرة بالط اراق . 
وفال بمصر : لايخ المصلى خط إل أن يكون فيه سئّة تلم . 
ولنا ماروي أب هريزة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال EE‏ د لذ 
جر شيا کا 3 فَلِيَتْصِبْ عَماً 0 ل الم تكن اة ay‏ حط 0 5 50 ا 
میا مان 0 6 يواه يردا وده و2 النى صلی الله عليه وسل أولى أن تتبع 
8 فصل ,448 
وصفة انخط مثل الملال ٠‏ قال أو ذاود : “معت أحمدذ بن حتبل يقول غير م فة وسل عن الط > 
فقال : هكذا عر'ضاً مثلٌ الهاال . قال:: و معت مُسَدَداً قال : قال ابن داود : الفط بالطول . وقال 
فى روابة الأثرم : قالوا » طولا . وقالوا : عرضا . وقال : أما أنا فأختاز هذا » ودر بإصبعه مثل القنطرة 
وكيفت ماخطه أجزأه ققد تقل “حنبل * أنه قال : إن شاء مُعتزضا و إن نشاء.طولا:# وإذلك:لأن :الاي 
مطلق يق اخلط م فكيق ارا فوش أى بلط فبجزيه كلل وشاع + 
0 م 
+8 فصل ,48“ 
وإ ن كان معه عصاً » فل يمكنه نصبها . فقال الأثرم : قات لأحد : الرجل يسكون ممه عضا ل يقذّر 
0 1 
على عَرْزها » فألقاها بين يديه » أيلقيها طولا أم عر'ضا ؟ قال : لاء بل عرضاً . وكذلك قال سعيذ بن 
حبڊر ٠‏ لاور وکرهه النجم 2 
ولنا : أن هذا فى معنى الط » فيقوم مقامه » وقد ثبت استحباب الخط بالحذيث الذئ رويناه . 
+8 فصلل 5 
وإذا صل إلى .عُود » أو عمود » أو شىء فى معناها.» اسب له أن يتحرف عنه » ولا يصمد له 
ندا » لا روى أو داود » عن القداد بن الأسود ؛ قال : « مارات رسول الله ماه صل إلى مُودٍ 
أو إلى عمود » ولا شجرة ؛ إلا جعله على حاجبه الأعن » أو الأيسر ء ولا يصمد لد .صدا +60 أى 
لاجنفلا روس تومي ال د ا 


(1) مد صداً : قصد قصداً » أى لايقصد العود ولا العمود ولا الشجرة قضدآًء عيث يملا فى 
مواجهته تماماً بل بميل عن قصدها قليلا بحيث تسكون على بمينه أو على بساره . 
( ۴۳ مغی ثانى ) 


٠ ۱7۸‏ المغفدى 
8 نسل 8ه 


N 2. 5 5 15 1‏ کا . 
تلكره الصلاة إلى المتحدثئين لثلا يشتفل بحديثهم » واختلف فى الصلاة إلىالنام فروى أله شكره . 
ورُوى ذلك عن ابن مسعود ؛ وسعيد بن جبير . وعن أحمد : مايدل على أنه يكره فى الفريضة خاصة » 
ولا يكره فى التطوّع لأت الى وكات : «كان يُصَلَى من الليل » وعائدة مر ضة بين يدير 
کاغتراض انار » متفق عليه . قال أحمد : هذا فىالتطوّع » والفريضة أشدٌ . وقد وى أن النى لا 


« تهى عن الصلاة إلى النام » والمتحدّث » رواه أو داود . تارج التطوع من عمومه » لحديث عالشة » 


ارو 


بق الفرض على مقتضى العموم . وقيل : لا شكره فما » لأنّ حديث عالشة ميح » وحذيث الى 
ضعيف . قال اللطابى : وقد قال أحمد : لافرق بين الفريضة والنافلة» إلا فى صلاة الر اکب » وتقديم 
قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف . 

+28 فصل .€8“ 


٤‏ سے a 2 : E‏ 4 5 ء 
وبكره أن يمل مستقباد وجه إنسان » لآن عر أدب على ذلك . وفى حديث عالشة : « 


٤ 
| 


ن التي 
صلى الله عليه وس کان يدك حذاء وسَط الس بر » ا6 مضطححة بيغ وَبِيْنَ الل » کون لي الاجة 
فا كر أن أقوم » فاستقبله » كَأَنْسَلَ ملآلا » » متفق عليه . ولأنه شبه السجود إذلك الشخص . 
ويكره أن بصلى إلى نار . قال أحمد : إذا كان التنور فى قبلته لايصى إليه » وكره ابن سيرين ذلك . 
وقال أحمد : فى السراج والقنديل يكون فى القبلة » أ كرهه » وأ كره کل“ شىء » حتىكانوا يكرهون أن 
مجعلوا شيا فى القبلة » حتى لصحف » وإنما كره ذلك لأن النار عبد من دون الله » فالصلاة إلا تشبه 
الصلاة لما . وقال أحمد : لانْصّل إلى صورة منصوبة فى وجهك » وذلك لأن الصورة 5 دون ا : 
وقد رُوى عن عائشة قالت : « كان لنا توب فيه تاور » فحَملمه_بيْنَ يَدَى رسول الله صل الله عليه 
وسل وهو يلى » قرا یی - أو قالت : كره َلك » رواه عبسد الرحمن بن أبى حاتم بإسناده » ولأ 
التصاو بر نشغل الصأ بالنظر إلا » وتذهله عن صلاته . وقال أمد : يكره أن يكون ف القبلة شىء 
تقو نصح أو ار اول بأس أن يكون موضوعاً بالأرض . وقد رّوى حاهد قال : « 7 كن 


1 اريس ا و وسو نے © وت سم م دع 4 وت 3 

عبد اللو ن غار ع شيا بينه و بين القبلة إلا رع »لاسيقا » ولا مُصْحَماً » رواه الملل بإسناده . 

2 يد ايد 5 ع. م ع 

قال أححد : ولا بک فى القبلة شىء » وذلك لأنه يشغل قلب المصلى » ورعا اشتغل بقراءته عن صلانه . 
١‏ 2 5 عراس 5 ١‏ 5 اف 2 

وكذلك يكره تزويقه » و كل مابشفل المصلى عن صلاته » فقد رُوى أن النى مكلت صلى فى خميصة ها 


أعلام فلما قضى صلاته قال : « اَذعَوا يذه إل أب جم بن حَذَيمَة » فنا لی آنا عن صللاتى 


ا عم ماس a 0 5 3 5 ٤‏ 
وائتو لى بانبانیته » متفق عليه . وروی أن النى صلی الله عليه وسل قال لعائشة : « أميطى عتا 


لان قدامة ۷4 


قر مك٩‏ > فاته لا رال تصاو 6 عرض لى فى لان » رواه البخارى” . وإذا كان النى ات 
مع ماأيده الله تعالى به من العصمة والخشوع شغله ذلك » فغيرّه من الناس 5 


8 نسل 4 
© ر 


کک انشا وأقامه اضرا تل ؛ لقول النى مكل خر ون بخ جا و الذة > 
ار ب و وبي سل قالت : كن فرَاثى 
حال مصلی انی صلى الله عليه وسل « وإنكانت عن يعينه » أو يساره لم يكره وإ نكانت فى صلاة . 
27 أخد أن يصل بو بن يديه افر :وزو ذلك عن إسجاف؛ الأن الکن س 
88 فصل ,88“ 

ولا ان کا غر . ورُوى ذلك عن ابن الزبير » وعطاء » ومجاهد . قال الأثرم : 
قيل لأحد : الرجل بصل بمكة ء ولا بستتر بشیء ؟ فقال : قد روى عن النى” يلو أله صل تم » نس 
ينه وبين الطواف سترة . قال أحد : لأن مكة لبس تكنيرها » كأن مكة مخضوصة:» ذلك لما روى كثير” 
ابن كثير بن للطلب » عن أبيه » عن جد الطلب قال : « رأيت" رَسُولَ الله يكل بص حيال امبر 
والناس مرون بین يديه » رواه الخلال بإسناده . ورّوى الأثرم بإسناده عن المطلب » قال : « رأيت” 
رسول الله او إا فرغ من سبع جاء حتى اذى الركن ينه وبين السقيفة » فصلل رركي 
ف حاشية الطافة »نوكيس به ين الطؤاف أحد ».ا وكال باق أي عتا :ايها الزيير أجاء 
صل » والطواف ينه » وبين القبلة ٤‏ تة الرأة” بين يدنه فينظراهاً حتى كر » ثم يضع جَببته فى موضع 
قدمما » رواه خنبل » فى كتاب المناشك . 'وقال تمر : قلت لطاومن : الرجل صل فو فك فة 
بين يديه الرجل » وامرأة ؟ فقال : أو لايرى الناس بعضيّم بعضاً » وإذا هو يرى أن لهذا البلز حالاً ليس 

)١(‏ القرام : بكسر القاف بطلق على الستر الاحمر » وعلى الثوب الملون من الصوف الذى فيه رقم 
ونقوش » والمراد هنا الثانى لان النى صل الله عليه وسلم قال : د فإن تصاويزه تعرض لى » والمخيصة : كساء 
له أعلام » والانيجانية : كساء منصوف وهو ثوب مصمت ليست فيه نقوش ولا أعلام » وهو من أردأ 
الثياب الغليظة ء و إنما بعثه النى صل الله عليه وسلم لابىجهم » لآنه الذى كان أهداه الخيصة التى شغلته عن 
طلاته حينها صل فبها » وما طا مله أنبجا نيت كلا کم فيه برد حال بل د(9 مايا عى 
تتكون هدية مكان الحدية المردودة » وهى منسوبة إلى أنبجان » وقيل منسوبة إلى منبج وأندلت المم همزة 
وزيدت الآلف والنون للنسب » والوجه الأول أحسن » وقد سبق معنى الانبجانية باختصار » فى موضع 
الصلاة فى الثوب المنقوش » والافصح أن تنطق بكر الباء » ويحوز فتحها . 


0 الى 


لغيره من البلدان »ود ذلك لأن الناس كرون ع كه »أجل قضاء E‏ م“ وزد همون قبا » ولذلك 

رس 12 E‏ ا ام 
میت( که ) لأن الاس باک ون فا » أى زد مون “7 ودقع اعضمم عضأ » فلو منم المصلى من 
تمتاز بين بده لضاق على الناس . و > ار كله حك مكة فى هذا » بدليل مارّوى ابن عباس قال : 
« أقبات راک عا فى حار أتان » والنى' مكل يصلى بالناس _ييتى إلى َي جار ) متفق عليه » ولأ 
ارم كله محل المشاعر » والمناسك » ری جری مكة فى ما ذكرناه . 


$ فسل 49 


ولو صلی فى غير مكة إلى غير سُترة ل يكن به بأس . لما رَوى ابن عباس قال : « صلی البو كلاق 


فى قضاء لیس بين يديه شئ » رواه البخارئ . ورُوى عن الفضل بن عباس : « أن انو صلى الله 
عليه و سل 3 ف باد RE‏ 0 إل ير سر »و لان السترة بست شر طّ فى الصلاة » و إا 
هى مستحبّة » قال أحمد فى الرجل صل فى فضاء لبس بين يدبه سترة ولا خط : صلالله جائزة . وقال : 


a= 4‏ 8 ع 
أحب أن بفعل » فإن ل يفعل جره . 


حب ا لعن 
« مسألة » قال ¥ ومن مره بين بدى الصلى فليردده 4 . 


وجملته : أنه لس لأحد أن يمرت بين دى المصلى إذا لم يكن بين يديه سْكّرة » فإن كانت بين يدنه 
سترة لم مر“ أحد يبنه وینها» لارتوى أبو جم الأنصارئ » قال : قال زول انه ا : « او َس 


ص و س 


الما ين دى الْصَل اذا عليه ر من الام کان أذ ف ارين حيرا له مر ا مر بين يديد » 


متفق عليه . ولسل : د ر قفا خد با عام خير له من أن كرت ین دئ اوهو 
َل . وقد تك البى مكل الذى به بين بدى المصل شيطاناً » وأ برد ه ومقاتلته . وروی عن يزيد 
ابن تمر أنه قال : « رايت رجلا بَِبُوكَ مُقمَداً » فقال : مرت ین دی رَسُول الله مكل وأنا على 
ار » وهو صلی » فقال :ال اقام آَم . فا من عل سس 0 
» عع صلاتنا عام اله ا » . وإن أراد أحد” امرور بين يدى الصى فله مه فى قو لأ كثر أ 
الع . منهم أبن مسعود » وأبن عر » وسا 1.وهو قول الثافى » وأى ثور » وأسعاب الرأى » و 


ا ار فيه مارتوى أبو سعيد قال : « معت النبى' ملا يقول : إا کان اد کم با 


ع 
ل 5 0 5 ع که و ےو سره کو 66س و فا 
EE ٤‏ إساتره من لا س » فار 8 ا ان جتاز بين يديو 00000 »فإ ن ایی فا 20 e‏ 


)۱( ) هذا أحد قولين فى تسمية مكة , بكة ء ١‏ وقيل إنها سميت « بک , لما تبك أعاق الجيايرة » أى 
تدقہا وتسكسرها . فلم يقصدها جبار نسوء إلا قصمه الله . 


لان قدامة ۱۸۱ 


شان معفق عليه دروام او کاک + وا وواه :< إذاكان أحد کم يصلى فاا یدع احا 
ا بین ی A‏ اممقطاع » فان أى فليقائله فیا هی شان .ومسياء 10 : أي 
ليدفنه » وهذا فى أول الأص لايزيد علي دفي . فإن ن أى ولخ فليقائله » أى يعتفه فى.دفمه م من اأرور» 
انعو شيطان, أى فل فل شيطان + أو 'القيطان مل عل ذلك..:وقيل معناه :أن مه شيطا : 
وأكثر الروايات عن أنى عبد الله : أن الاك بين يتق لصن إذا فى الرور » وأنى الرجوع » أن الصلى 
يشت عليه فى الدفع » ومجتهد فى رده » ما لم تخرجه ذلك إلى إفساد صلاته 6 بسكثرة العمل فیا وروی 
عنه أنه قال : يدا مااستطاع » وأ كره القتالنى الصلاة » وذلك ما يُمضى إليه من الفتنة » وفساد الصلاة . 
وان مكل إا أس رده ودفعه » حفظاً للصلاة عا ينقصها » فيل أنه برد اش ھا ون 
عست أبلم من الدفم الأول ؛ والله أعلم 

وقد روت أ سام قالت : «كان النبئة صلى الله عليه وسل يدل ت شيع أده بلق قر الزن يدينه 
عبد اله أو ر بن ؟ أى سام فقال بيد کے فرجع "فوت ریف بذلت آم سلةء قال ودوهكذاء 
فلت الما صل سوك امامل اهاي وسل قال : « هن اعاب » رواه ابن ماجه وهذا يدك كل أن 
الب صل الله عليه وسل لم يجتبد فى الدقع . 

+1398 فصل 8ه 

و پت أن برد ماص بين يذيه من كيير وصخير » وإنسان وبهيمة .لما روينا من رد النى 
صل الله علية وسل عر » وزينب » وها صنيران . وفى حديث عرو 7 یپ عن اھ وخر چ 
« أن الى صلى الله عليه وسل 1 لى إلى جر فاده قبل > وحن کله ) لافنا بهيمة کر بين 


. » ا لص بعلن بلأدار فرت" من وراه‎ O 


فإن مي بین يديه إذ نان فيو 6 لم ستعصي رذه من حيث جاء 2 وهذا قول الشعى" » والثورى" » 
وإسحاق » وابن النذر . وروی عن ابن مسعود : أنه بره من حيث جاء » وفعله سال لأن النى صلى 
لله عليه وسل أعس بردّه » فتناول العابر . 


(۱) أى ممق .فليدرأه : فليدفعه . 

(؟) قال بيده : أشار بيده . وقد ورد إطلاق القول على الإشارة كثيراً فى الحديث النبوى الشريف . 

(+ ) سبق هذا الحديث قريباً » والجدر : الجدار . وورد فى الرواية الاخرى : فرت بمة ؛ بدل 
بجيمة » وقد بينا معناه هناك , 


۱۸۲ المغستى 


ولنا أن هذا صرور ثان فينبنى ألا يُنسب إلي هكالأول » ولأن المارٌ لو أراد أن يعود منحيث جاء 
لكان مأموراً مته » وم حل للعابر الود » والمديث لم يتناول العابر » إها فى اللبر : «فأراد خد أن 


0 7 


تار بين يديه يدفم » وبعد العبور فليس هذا صريداً للاجتياز . 


88 فصل 9ه 
والرور بين يدى الصلى ينقص الصلاة ولايقطهها . قال أحمد : يسم“ من صلاته ولكن لايقطمها . 
وروی عن أن مود 9 أن مر الجل بصم نعف الملا . وكان عبد اللو إذا م بين يدير 
رجل المَرْمَهُ حى رده » رواه البخارى” » بإسناده . قال القداضى : بنبنى أت حمل نقص الصلاة 
على من أمكنه الرد فل يفعسله » أما إذا رد فلم يمكنه الردُ » فصلاته تامّة » لأنه لم بوجسد منه ماينقص 
الصلاة » فلا بور فيها ذنبُ غيره . 
8 فصل 55 
ولا بأس بالعمل اليسير فى الصلاة للحاجة . قال أحمد : لا بأس أن محمل الرجل رده فى الصلاة 
الفريضة » لحديث ألى دة » وحديث عالشة : « أا افحت الاب أقتَى النوة صلی الله عليه وسل 
وهو فى الصلاۃ حت فت » لها وأ النى> صلى الله عليه وسل قعل الأسودين فى السو » فإذا رأى 
المرب خط ليا وأحذ التَل » وَقَعَلمَ » ورد امل إلى موضعها » لأن ابن عر نظار إلى ريشة لحسبها 
عقرب فضربها بتعلو . وحديث النى” ا ol:‏ الف بإزاره وهو فى الصّلاة « فلا باس إن س 
0 وبنت 
على صلاته! » وقال : من فعل كفمل أهى بر رة حين مشى إلى الدابة » وقد أفلتت منه » فصلاته جائزة . 
وهذا لأن النى” مَك هو المشرع » فا فعله أو أ به فلا بأس به . 
ومثل هذا ما روى سل بن سعد أن النى صلالله عليه وسل صل على مشبره » فإذا أراد أن بسك 


بحس اعمس كسس بغرن کو ره هيا ای له يام اسل 
تزلَ عن انبر فسحد بالارٴض ؛ “ثم رسع إلى السبر كذيت حت فى صلاته” » . وحديث جار 


رداء ار جل أن يَر'قَمَدْ » فإن امحل إزاره أن يَشدّه . وإذا عتقت الأمة وهى تصلى اختمرت 


فى صلاة الكسوف قال : « ثم تأر وتأخّرت الصفوف حاف » حى انمي إلى الساءء ثم تقدمء 
وتقدّم الناس مَعَدُ » حى قام فى ممه » متفق عليه . وعن ألى بَكْرَةَ قال :کان رسول الله صلى اللہ 

(1) يضع من صلاته : حط من قيمتها وينقصبا . 

(؟) حديث عائشة رواه أحد وأصعاب السنن » وحسنه الترمذى . وحديث أمره صل الله عليه وسل 
بقتل الاآسودن فى الصلاة الحية والعقرب » رواه أحمد وأصعاب السئن » وصمحه ابن حبان وا جا ك . 

(ع) اختمرت : لبست انار » وهو ( الطرحة ) أو مثلبا ما يغطى رأسها ورقيتها . 


لابن قدامة A۳‏ 


عليه وسل یصلی ت » فکان ألخدن' بن علی یی وو صؤيرت» کان کنا سد النئ صلى الله عليه 
وسل ونب على ظهره ويَر'قع“ الو صلى الله عليه وسل رأسه رفم رفيقا حى بصم بالأرْض » رواء 
الأثرم ‏ وحدیت عبرو بن شیب 4 أن آي صلل ال عليه وسل ل برل یداری, اليم حى لفق 
لخر » . وحديث أبى سميد » بالأمس بدفع الما بين يدى الصلى » ومقاتلته إذا ألى الرجوع . فكزه 
هذا وأشباهه لابأس به فى الصلاة » ولايُبطلها . ولو فمل هذا لغير حاجة ره ء ولايُبطلها أيضا » 
ولايتقدّر الجائز من هذا بثلاث » ولابفيرها من العددء لأن فمل الذي صل الله عليه وسل الظاهر” منه 
زيادثه على ثلاث » حتى تأخ ركنأ عر الرجال » فاتتهؤا إلى النساء > وق مله أمامة وَوَضْعها فى كل ركعة 
وهذا فى الغالب -تزيد على ثلائة أفمال » وكذلك مئ أ رة مع ابه » ولأن التقدير باب التوقيف 
وهذا لاتوقيف فيه ولك نيرجم فى التكثير » والیسیر إلى العرف فما بعد كثيراً أو يسيراً » وکل ماشابه 
فمل النئّ صلى الله عايه وسل فهو معدود يسيراً . 

إن قل أفقالا' معت قد الو املك قات كيز + وکل والح نبل رده انی ر فخ علد السيلاة 
بدليل حل النى بلي لأ مامة ىكل“ ركعة » وضع ؛ وما كر وزاد على فمل الت صلى الله عليه وسل 
بطل الصلثة #“سواكان خلالية أو غيرها : إلا أن يكون لضرورة » قيكون حكه حك الخائف» فلا بطل 
صلاته به . وإن احتاج إلى الفعل الكثير فى الصلاة لغير ضرورة قطع الصلاة وفعلّه . قال أحمد : إذا رأى 
صَبِيّْنِ يقتتلان يتخوف أن يلق أخدها صاحبه فى البثر » فإنّه يذه اليما فيخلصهما ويعود فى صّلاته » 
وقال إذا ازم رجل رجلاً فدخل السجد » وقد أقيمت الصلاة » ذلها سجد الإمام خرج الملزوم » فإن الذى 
کان يام يحرج فى طلبه » يعنى ويبتدىه الصلاة . وهكذا لو رأى حريقاً بريد إطفاءه » أو غريقاً يريد 
إنقاذه خرج إليه » وابتدأ الصلاة » ولو انتهى المريق إليه » أو السيل وهو فى الصلاة » ففر” منه » بنى 
على صلاته » وأا صلاة خائف »لما ذكرنا من قبل" » والله أعل . 

« مسألة » ل ولايقطم الصلاة إلا الكل الأسوده البيم 4 . 

يعنى : إذا مر” بين يديه » هذا المشبور عن أحمد رجه الله » تقله الجاعة عنه . قال الأثرم : شل 
أبو عبد الله مايقطع الصلاة ؟ قال : لايقطعها عندى شىء إلا التكلب الأسود الہ » وهذا قول عائشة . 
وحُسكى عن طاوس » وروی عن مُاذ » ومجاهد أنهما قالا : السكلب” الأسود الہے شيطان » وهو يقطم 
الصلاة . ومعنى اليب الذى ليس فى لونه شىء سوى السواد . 

وعن أحد روابة أخرى : أنه يقطعها الكلب” الأسود » والمرأة إذا مركت » وال جار . قال : وحديث 


(1) يدارىء المبيمة : يدفعبا عن المرور أمامه وهو إصلى . 


A4‏ ال 


عائشة من التاس مر قال : ليس ية على هذا . لأن الا غير اللابث » وهو ف التطوّع » وهو 
اسل والارض1 كن : 

وحديث ابن عباس رت بين دی يعض الصف . ليس عة 8 لأن ا الإمام س أن خلفه. 
وروى هذا القول عن أنس » وعكرمة E‏ » ووجه هذا القول ماروى أ:وهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « بقطم الله رأة وار والگاب » وبق ذلك مثل 


و ارتخل ۲ . وعن أ ذز قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسل : « E‏ ِل لى 
0 و 1 


فان رة مل حرق الَحْل > فإذًا لم يكن بين يديم مل ا ارحل > فإ بم صا 
: أب 


لجار » ولارأة » والگا الأْود »قال عبد الله بن الصامت : يإآبا ذر” » مابأل التكلب الأسود من 
اكاب الأحمر » من السكلب الأصفر ؟ قال ياابن أخى : سألت رسول الله صل لی الله عليه وسل كا سألتنى 
فقال : « الكل الأسود شيطار” » رواها مسل وأو داود وغيرها . وقال النى صلى اله عليه وسل 
للذى م بين بده على مار : « طم صَلَانَنا » وقد ذكرنا هذا الحديث . ا ؛ وعطاء 
يقولان : يقطع الصلاة » الكاي” و أة الحائض . ورواه ابن عباس» عن النى موكلا مكب أخرجه أو داود 
وابن ماجه . قال أبو داود : رفعه شعبة » ووقفه سید » وهشام » وهام » على 2 عباس . وقال عروة 
والشمبى” » والثورىة » ومالاك » والشافم » وأسحاب الرأى : لايقطم الصلاة شىء . لا روى أو سعيد 


قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وسل o:‏ طم الصااة سو » رواه أو داود . وعن الفضل . 


0 عر 


عباس قال : « اتا رَسُولُ اله صلى اه عليه وسل وحن فى بادية . فصل فى راء لجس بين يدير 


وڈ کہ 


سترَة » وحار یا و لبان عبان بين يديم » فا بال ذلك » رواه أنو داود . وقالت عائشة : « کان 


رسول الله صلی الله عليه وسل الى صلاته من الايل » وأنا معتر 8 بيه وبين القئلة » وحديث ابن 
عباس « اقبت را كا تل مار أتآن » والنوث صلى الله عليه وسل ذل رودت عل تل الت + 


e 2‏ 1 0 لو ا اله 
ور ت فارسّلت” الاتان " 0 IEE‏ فى الصف ف یکره على اس » متاق علمبما 3 


وحديث زيلب بنت 1 سَآمة حين مرت بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسل م يقطع صلانه » 
وروی : «أن النى” ص ل الله عليه وسل کان بِصَل غاءت جار يتان من 5 عيذ الطلب حق أا 


2 ا 3 


و2 امي و سو ا ر 
ر نيه ورک 2 نيما فا بإلى 


١ (‏ ) رواه أحد ومسل وان ماجه . () رواه أحمد ومسل وأععاب السنن . 
)۳( قرع بنا : د يماو لم يبال ما , 


لان قدامة 6/ ١‏ 


ولنا حديث أ هريرة وألى ذر” » وحديث ألى سعيد : « لقعم الصّلة تثى: » برويه مجالد 
ابن سعيد » وهو ضعيف فلا يُمارّض به الحسديث الصحيح » ثم حديثنا أخص” » فيجب تقدعه لصحته 
وخصوصه . وحديث الفضل بن عباس فى إسناده مُقاتل.: ثم يحتمل أن السكلب ل يكن أسود ولا ببها » 
ووز أن يكونا بعيدين . ثم هذه الأحاديث کاہا فى للرأة وا جار يفارض: حديث ألى هريرة وأ ىذه 
فيهما » فيبق التكلب الأسود خالا عن ماوض» خيجب القؤل أيه لبو اوخاه عن يغ ازن 


+8 نسل 8ه 

ولا يقطم الصلاة شىء سوى ماذكرنا » لا من السكلاب » ولا من غيرهاء لأن الى صلى الله عليه 
وسل خصها باذكر . وقيل له : مابال التكلب الأسود » من لكاب الأحمر ؛ من التكلب الأصفر ؟ قال : 
« الكلب الأسود عَيّطان» . التكلب الأشود إذا لم يكن a‏ الذكر.» 
لقوله عليه السلام :لالا أن التكلاب أمّة من الم لامر بقلي » اشوا نا كل سود بے 
فاته طن » فبين أن الشيطان هو الأسود البہے . قال ثعلب : البمير” :كل لون لم بخالطہ لون آخرث » فهو 
بے » فى كان فيه لون آخر” » فليس بہہے » وإ نکان بين غينيه نتكتتان خالا لونه لم مخرج بهذا 
عن کون جا بلق به أحكام و elya N‏ 


ror‏ اكه 


روى فخ خد عع" السود الہ رى الغر ين فاته شَيطان 
® فصل 483“ 
ولا فرق فى بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع » لمموم الحديث فى كل صلاة » ولأن مبطلات 
الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع فى غير هذا » فكذلك هذه . وقد رُوى عن أحمد كلام” يدل على 
التسبيل فى التطوع » فالصحيح النسوية . وقد قال أحمد : بحتجون بحدايث عائشة > فإنه فى التطوع » 
وما أعلم بين التماو ع والفريضة فرقاً إلا أن التطوع يصلى على الدابة . 
+8 فصل 85 
ن كان اكاب کو اليج راقن كن يدض الضل ا ناما » ولم يمر بين يديه » فعنه روايتان 
: عم 5 
إحداها : تبطل : لأنه بين يديه » أشبه الما » وقد قالت عائغة : عد لثمو اوت ار 
وذكرت ف معارضة ذلك نما كانت کون ممعترطة بين یدی رسول اله ی وهو صل كاغتراشن 
النازة .«فيدل” ذلك عل القسونة اء ولان ن النبى” صل الله عليه وسل قال : « بقعم الصلاة الوأ 
واخادُ» والكَلْبُ » وم بذك ووا 
والثانية : لاتبطل الصلاة به :لاز ن الوقوف » والنوم حالف ف جک المرورء بدليل ا لانت 


۱۸٦‏ الي 


تنام بين يدى رسول الله مكلت فلا يكرهه » ولا بنکره . وقد قال فى المان : « لأن يقف أر'بعين خير 


م ان IES‏ امعان مير » ولوم بين بده لم يدعه » وطذا منع المهيمة من اأرور . 
وکا ن ابن عمر يقول لنافع : وَل ار رك ليست نه » من عر بين بده . وقمد عر بين يدى الْصل ساره 
من الرور . فدل” على أن الوقوف ليس فى > حم الرور » فلا يقاس عليه . وقول النى اة : « يفط 
الصلاة » لا بد فيه من إمار الرور » أو غيره فيتمين حمله عليه . 
-885[ فصل :55 
ومن صل إلى سترة فر من ورانا مايقطع الصلاةلم تنقطم » وإن مر" من ورائها غير مايقطعها » 
لم يكره لما مر من الأحاديث . وإن مر يدنه و ينها قطعها إن کان ما يقطءها » وإن لم يكن بين يديه 
سترة فر“ بين يديه قريباً منه مايقطعها قطعها .و إن كانت مما لابقطعها كه . وإنكان بعيداً ل تعلق 
به حك ولا أل أحداً م ن أهل الم حد البعيد من ذلك » ولا القريب » إلا أن عكر مة قال : إذاكان 
بنك وبين الذى يقطع الصلاة دة حجر : م يقطم الصلاة : 
وقد روى عبد بن حميد فى مسنده » وأو داود فى سننه » عن عسكرمة » عن أبن عباس »> قال : 
أحسبه عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « إا صل أَحَدُ 1 إل غير سر فإنه بقطم صلاته 
الاب » وال جار » واتيز يرث » والجوسئ » واليبودعة» والرأة© . وى عنه ذا مروا بين يدي 
قذفة بجر » هذا لفظ روابة أبى داود . وق مسند عبد بن ميد : « والتّضْرَافعٌ » والَرأَةُ » الال » 
وهذا الحديث لو ثبت لتعين المي إليه »قير آنل غرم برقه » وقية ماهو مروك بالإجاعء وهو مادا 
الثلاثة الذكورة » ولامكن تقييد ذلك رح ا وا و 
بين يديه مثل الذرة ارخا ل قم صَلاَبَكُ الگلب الأسسْوَدُ » يدل على أن ماهو أبعد من الدترة 
تنقطم صلاتهعرور السكلب فيه » وا لسترة تكون أبعد من موضع السجود . والصحيح : نحديد ذلك با 
إذا مشى إليه » ودفع الما بين يديه لاتبطل صلاته » لأن البى لا أمى بدفع السار بين يديه » فتقيد 
لدلالة الإجماع ا يقرب منه » بحيث إذا مشى إليه لم تبطل صلاته » والافظ فى الحديئين واحد . وقد تعذر 
حمامما على إطلاقهما » وقد تقيّد أحدها بدلالة الإجماع بقيد» فتقيّد الآخر” بهء وله أعل . 


)00 قال أو داود إن زيادة الندير والهودى والجوسى فى هذه الرواية فها نكارة . 


لان قدامة AY‏ 


8 فصل 44 
إذا صل إلى سُترة مفصوبة » فاجتاز وراءها كلب أسود » فبل تنقطم صلاته ؟ فيه وجبات » 
ذكرها ابن حامد '. 
أحدها : قبطل صلاته : لأنه ممنوع من لَصّبها والصلاة إليها » فوجودها كعدمها . 
والثانى : لاتبطل : اقول النى: مو « بت دلت مل رة الرخْل » هذا ق وج . وأصل 


الوجبين إذا صل فى ثوب مغصوب هل نصح صلاته ؟ على روايتين . 


۸۸ ۰ الفنى 


و باب صلاة المسافر 52 


الأصل فى قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله تمالى ( ع 
E‏ صرت فى فى الار 'ضٍ فل لى لیم جاح أن تقمروا من الصسلاة إن خت أو بت 5 


و عور 


ان گفرّوا ) قال : بمنى ابن أمّيسة « قلت لمر بن الطاب 5 ا جنا أن قروا من 


الصلاة إر” أن يفقت این گ فوا ) وقد أمن الناس . فقال : تبت مما محبت” منه» 
فسألت رسول الله كلت فقال : « صَدَفَة صد الله 38 ایک » فاقبئوا صدتة » أخرجه مسل 


وأما السنة : فقد ا الأخبار أنّ رسول الله صلى الله عليه وس كان ب يقر فى أسفاره » حاجًا» 


د عة ر صو ا 
e‏ بت رول اہ مكلا حت قبض ٠‏ إعنى فى السفر » وكان 


لايد عل ر مین » وأا بكر و وکان لار رید تين » ور » وَعْمْان كذلاك » . 
وقال ابن مسعود : وملام الب E‏ کين » مم أى بكر تن » ومع 


د 


سس مداه به" جدرية ها جل 0002 2 66س سه وره 
عر ر تین 7 نم تفركقت ¢ الطركق 5 وَوَددت ار 2 دن لعرد رَكْمََينِ متقبلتين » . وقال 


س : ور سي 1 ل ا » اقا 
حك عشرا نقصر الصّلاة حي رَجَم » متفق عليه . 

وأجمع أهل العم على أن من سافر سفراً تقر فى مثله الصلاة فى حير أو عرة » أو جهاد :أن له 
أن يقصر الرباعيّة » فيصلَيها ركمتين . 

« مسألة » قال ل وإذا كانت مسافة سغره سعة عشر فرسحا » أو مانية وأربعين ميلا بالهاثمى> 
فله أن بقصر 4. 

قال الأثرم : قيل لأى عبد الله : فى ك فصر الصلاة ؟ قال : فى أربعة يرنوءقيل له : مسيرة بوم انام ؟ 
قال : لا ٠‏ أربعة رد : سکة عر رسخا ء ومسيرة امن فدهب ان لله :أن القصر لامجوز 
فى أقل من ستة عر فرسخاً » والفر رسخ : : اة أميال » فيكون ممانية وأربعين ميلا . قال القاضى : 
واليل : اننا عشر ألف قدم » وذلك مسيرة ومين قاصد بن . وقد قدّره ابن عباس فقال : من عسفان 
إلى مسكة » ومن الطائف إلى مكة » ومن جدّة إلى مكة . وذكر صاب السالك : أن من ومَشق إلى 
القطيفة أربعة وعشرين ميلا » وم دمشق إلى الكسوة اثنى عشر ميلا » ومن الكسوة إلى حاسم 
أربعة وعشرين ميلا . فعلى هذا تكون مسافة القصر بومين قاصدين . وهذا قول ابن 00 

وإليه ذهب مالك » والليث » والشافبى” » وإسحق . 


وروی عن ابن ۶ ر :أنه كان 8 یاود لعو فراسخ » قال انن النذر ت أف ابن ع ركان 
يأر إلى أرض له» وهی ثلاثون ميا 

وروی غو ذلك هن أت عبان لل قار فى اليوم » ولا يقر فيا دونه . وإليه ذهب 
الوا اعى” . ؤقال : عامة الماماء يقواور”كف 000 الوم م تام »ونه 2 . وروی عن ابن مسعود : أنه 
فصر فى مسيرة ثلاثة أيام » ونه قال الثورى” » وأو حنيفة » لقول النى” صلى اشع لله وبي 2 01 
للسافرة ادن ام روان © وهذ قيضي أن كل مبإفروافيذللت روان الثلاثة متفق عليمهااء ولنس 
فى اقل“ من ذلك توقيف ولا اتفاق . 

وروى عن جماعة من الساف رحمةاللّه علبهم مايدل على جواز القصر ف أف من بوم . فقال الأوزاعى“ 
كان أ نس بقصر فما بينه وبين خمسة فراسخ و ق ھا بن علوت وها نيدت كوم ران 2 
يقر ون فما بين الرملة وببت المقدس . 

ورُوى عن على" رضى الله عنه : أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أنى و فصل ميا الظهر > 

ع 


والعصر» ركعتين مرجع من نومه » فقال اا سك ٠‏ وعن حبير بن نفير 


قال : « حرجت مم شر خبيل بن السّمط إلى قر ية عل داس مده عن اا او ماه کا 
فصل ر کن ٠‏ قات له ال رآ عمر بن الاطاب ا با نة ر کين » 
رایت الى صل الله عليه وسل 0 » رواه ملل . 

وز أن ححية الكل خرج من قرية من دمشق مرّة إلى قدر ثلاث آمیال »فی رمضان . ثم إنه 
أفطر » وأفطر معه أناس ٠‏ وكره آخرون أن “يفطروا » فلما رجم إلى م يته قال : « اله لق رَأَيْتْ ايام 
ارا ما كنت اظن أ ارام » إن قؤما ربوا عن هذى رول الله لاله » قول دلت لين صآمُوا 
قب » لو سس سيو ع اس 
قال : د کن یسون اله ل إا شاف E‏ ع را » . وقال ع کن سوك اللو ل 
إذا خرج مسی تة أميال ٤‏ أو لاثم فراتمخ کل ركيين » عة الشاك » رواه مسل » وأبو داود . 
واحتج أصحابنا بقول ابن عباس » وابن عر » قال ابن عباس : ياأهل مكة » لاتقصروا فى أدلى من أربعة 
برد » من عفان إلى مسكة . قال المطابى” : وهو أصح الروايتين » عن ابن عر . ولأا مسافة تجمع 
تق السفر » من اذل والشدّ ‏ از القصر فيها > كسافة الثلاث »ولم بجر فما دونها . لأنه ل يثبت دليل 
بوجب القصر فيه » وقول أنس : « إت رَسول الله يكاب کان إذَا حرج مسيرة اة ميال » 


أو ثلانة فراسح صلى ر كمعن »حمل أنه أراد به إذا سافر سفراً طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال . 


4۰ اللفنى 


کا قال فى لفظه الآخر :» سن النىّ صلى الله عليه وس صلىبالديكة أرب » وبذى الأليقر ر كتين «. 
قال المصنف : ولا أرى ما صار إليه الأعة ححة » لأب أقوال الصحابة مُتعارضة مختلفة » ولا <ّة 
فيها مع الاختلاف : 

وقد رُوى عن ابن عباس » وان عر » خلاف” مااحتج به أسمابنا . ثم لولم بوجد ذلك لم يكن فى 
قوم حه مع قول النبى مكل ولا وفعله . وإذالم م تبت أقواللم امتنع تنم المصير” إلى التقدير الذى ذ كروه لوجهين : 

أحدها : أنه خالف لسئة الى" م5 َكب التى رويناها » ولظاهر القرآن . لأن ظاهره إباحة القصر لمن 
ضرب ف الأرض . لقوله تعالى : ( 4 ٠٠١:‏ اوم ناي الس ات جم أن تقسنوا 
من الصدّلآة ) وقد سقط شرط الخوفى باللبر المذكور عن يعلى بن أميّة » فبق ظاهر الآبة متناولا كز 
صرب فى الأرض . وقول النى لا : « كسح لان رُ ثلاثة أيام » جاء لبان أ كثر مده السح . 
فلا بصح الاحتجاج به هاهنا » وعلى أنه ق المسافة القصيرة فى أ 


ثلانة أيام ٠.‏ وقد ماه النبى مكل 
سرا فقال : « لاحل لام رأة تومن باه واليَْم_الآخر E‏ ا ذى ترم » . 
والثانى : أن التقدير بابه التوقيف . فلا يجوز الصير * إليه برأى جرد سيا ولس له أصل ير إليه» 


ولا نظير بقاس عليه » والحّة مع من أباح القصر لکل مسافر إلا أن يتعمد الإجماع على خلافه . 
38 فصل 35 
وإذاكان فسفينة فىالبحر فم وكالبرت » إنكانت مسافة سفره تب مسافة القصر أبيح له » وإلافلاء 
سواء قطعها فى زمن طويل » أو قصير اعتباراً بالمسافة . وإن شك هل السفر مبيح للقصر أولا؟ ل ييح 
له » لان الأصل وجوب الإتمام » فلا بزول بالشك" . وإن قصّر لم نصح صلاته . وإن تبين له بمدها أنه 
طويل ٤‏ لأ صلی شا کا فى عة صلاته » فأشبه مالو صل شا کا فى دول الوقت . 


B>‏ 0 ا 
والاعتبار بالقيّة لابالئما ل » فيمتبر أن ينوى مسافق تبح الآصر . فلو خرج بقصد سفراً عيداً» 
فقصر الصلاة » ثم بدا له فرجم »کان ماصلاه مايا مميحاً » ولا بقصر فىرجوعه » إلا أن تكون مسافة 
الرجوع سُيحة بنفسها » نص أحمد على هذا . ولو خرج طالب عبد ر آبق » لايل أين هو ؟ أو منج 
فيثاء أو كلأس وده فام وز رجع » أو سا فى الأرض لا بقصد مكانا ل ببح له القصر ٠‏ وإنسار 


عي م 


يما . وقال ابن عقيل : بباح له القصر إذا بلغ مسافة مُبيحة له » لأنه مسافر سفراً طويلا . 


ولنا : أنه لم يقصد مسافة القصر » فل يبحلهكابتداء سفره » ولأنه لم يبسح القْرَ فى ابتعدائه » فر 


يُبحَه فى أثنائه » إذا لم إشير ننه »كالسفر القصير » وسفر العصية . ومتى رجم هذا يقصد بلده » أو نوى 


مسافة القصر » فله القصر لوجود نيه البينخة . ولو قصد بارا بعيداً أوافى عزمه أنه مى وجد طَلبَّة”' دونه 
رح مأو أقام »ل بح له القصر لان جزم بسفر طويل . وإ ن كان لابرجم » ولا اك و راكاد لمر . 
8 فصل ,448“ 
وم ى كان للقصده طريقان يُباح القصر فى أحدها دون الآخر » فسلك البميد ليقصر الصلاة فيه أبيح 
ع 4 ء 5 - ر 5 8 
له » لأنه مسافر سفراً بعيداً مباحا » فأبيح له القصر »كا لو لم يمد سواه » أ وكان الآخر” كوا أو شاق . 


8 نسل که 

وإن خرج الإنسان إلى السفر مكرهاً »كالأسير » فله القصر إذاكان سفرٌه بعيداً » نص عليه أحمد . 
وقال الشافمى” : لايقضر» لأنه غير” ناو للسفر » ولا جازم به فن نيه أنه متى أفلت رجع . 

ولنا : أنه مسافر سفراً بعيداً غير حرم » فأبيح له القصر » كالرأة مع زوجبا » والعبد مع سيّده »> 
إذاكان عزمهما أنه لو مات ؛ أو زال ملكهما رجع » وقياسهم مُنتقض بهذا . 

إذا ثبت هذا فإ م إذا صار فى حصو نهم » نص غا الاه فد انتی شفزه :و تمل أنه 
لايازمه الإا أن ف عرمه ألهامى أفلت زجع الأشبة ليون للا ؛ 

« مسألة » قال ل إذا جاوز بيوت قريته 4 . 

وجملته : أنه ليس لمن نوى السفر” القصر” حتّى مخرج من بيوت قريته » وبجعلها وراء ظهره . وبهذا 
فال ماللة» والشافتى” ٠‏ والأوزاعي » وإتتحاق ٠‏ وأو ور “و ختكتذلك عن جاعة شن الاين . 
وخ عن عطاء » وسليان بن موسى » أنهما أباحا القصر ف البلد لمن نوى السفر . وعن الحارث نن 
ای رین ان اراد شرا فصل چم ق مار ر کین وم لاسرد ن رید 4 وغيرة و اعد امن ااب 
عبد الله » . وروی عبّيد بن جير قال : كنت مع أهى رة الففارئ فى سفينة » من الفطاط فى شور 
رمضان » فدفع »نم ترب غذاؤه » فر يجاوز البيوتة حتى دما بالشثرَة . ثم قال : اقتربْ » قلت : لست 
ترى البیوت ؟ قال أبو بصرة : راغب عن نة رسول اله يك ؟ ذأ گل » رواه أبو داود . 

ولنا : قول الله تعالى ( TEE ٠٠١٠: ٤‏ ی جا انا 
من الصَّلآة ) ولا يكون ضارباً فى الأرض حق يرج + وقد رُوى عن النى صلل « أنه كن ببترىه 
القضْرَ 1 َرَج من الديتةر » قال أنس : « صليت مع النى صلى الله عليه وسل الظهر بالديتة زيما » 
وى اللْليْفةَ رَكْمَمَينِ» متفق عليه . فأمًا أبو رة إن لم بأ كل حتى دفع » وقوله : لم يجاوز البلويك : 
معناه ‏ والله أعلم - لم یبد منها » بدليل قول عير له : ألست ترى البيوت ؟ 


(1) طلبته : حاجته . 


4۲ الى 


إذا ثبت هذا : فإنه يجوز له القصر وإ نكان قريباً من البيوت . قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ 
عنه من أهل العم أن للذى يريد السفر : أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القربة التى مرج منها . 
ورُوى عن #اهد أنه قال : إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة نومك ذلك إلى الليل » وإذا رجعت ليلا 
فاو تقر لياتنك حق أصبح : 

ولنا : قول ع م و اضرم فى الأرْض ع جناح أن قروا 
من الاد و )وأ النى لله کان د حرج دن المد ية 2 د :ى e‏ ص ر ج 
إلا «( وحديث أبى الصرة ال بقارن 2 : خر جد | مععلى رض ىالل عنه رجه إلى صفين » 
فرأبته ص ر لعتين بين الم وقنطرة الكوفة . وقالالبخارى : جرج على" فعس وهو برىالبّيوت» 


فها رجع قيل له : هذه التكوفة . قال : لاء حتى تَدْخُلبا » ولأنه افر » فأبيح له القص ركا لو بد . 


8 فمل 8 


وان رج من الباد وصار بين حيطان بساتينه فلهالقصر » لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره » وإنكان 
حول البلد خراب قد تدم » وصار فضاء أبيح له القصر فيه إذلك » وإ نكانت حيطانه قابمة فكذلك . 
فاله الأمدى . وقال القاضى : لا باح » وهو مذهب الشافعى” » لأن السك فيه ممكنة » أشبه العا . 

واما : أنها غير معدّة للكت » أشببت حيطان البساتين » وإ ن كان فى وسط البلد نهر فاجعازه 
فليس له القصر ء لأنه لم مخرج من البلد » ولم 'بفارق البنيان » فأشبه الرّبّة » والميسدان فى وسط البلر . 
وإنكان للبلد محال كل كله مُنفردة عن الأخرى كبغداد » فتى خرج من لن أبيح له القصر إذا فارق 
كَل . وإنكان بعضہا مصلا ببعض لم يقصر حتى 'يفارق جیما . ولوكانت قريتان متسدانيتين فاتُصل 
بناء إحداها بالأخرى فما كالواحدة » وإن ل قصل فلكل” قرية. حك نفسها . 

8 فصل هه 
وإذاكان البدوئ فى حل لم يقر حتی “يفارق حلّته » وإنكانت حلا » فللكل” حا حك تفسهاء 

كالقرى » وإنكان ببته مُفرداً تی يفارق منزله » ورّذله » وجعله وراء ظبره »اضر ی . 

« مسألة » قال ل إذا كان سفره واجباً أو ماح 4 . 

وجملته : أن الرذخص المختصّة بالسفر » من القصر » والح » والفطر » والمسح ثلا » والصلاة 
على الراحلة تطؤعاً » بباح فى السفر الواجب » واللندوب » والمباح » كسفر التجارة » ونحوه » وهذا 
قول أ كثر أهل الل . 


وروی ذلك عن على » وان عباس » وان عر . وبه قال الأوزاعي” » والشافبى”» وإسحاق ¢ 


وأهل المدينة » وأصحاب الرأى . وعن ابن مسعود : لاير إلا فى َعم أو جهاد » لأن الواجب لاأيترك 
إلا لواجب . وعن عطاء كقول الماعة » وعنه : لابقصر إلا فى سبيل من سبل اير » » لأن الى صلى 
لله عليه وسل إنما قصّر فى ستر واجب أى متدوب.: 

ولشا + قول الله تقال( غ ٠١٠:‏ وَإِذَا سه 2 ا الأوض كتين E A‏ 
من الصلاة )وقول تقال( ) 0۸ فم“ کان رگ کر اشا او ل سر فاو اا e‏ 
وقالت عائثة : « إن الصا وَل مافر ضت ر تان ٠‏ فأقركت صلا السةر وات صلاة اضر » 
متفق عليه . وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : « فْرَض الله الصّلاةَ على لسآن 0-0 ف 
أرب » وفى السَمْرٍ ر تين » وى مواقي رة «( رواميسبم ه وقال عبر رض ,الله عة : «صلاة 
السفر ركمتآن » اة ر كمتآن » وَالعِيدٌ E‏ 03 ر فصر على لسآن حم كلاق » وق 
CE E‏ راسمس وان فاجه:. 

وروئ عن إبراهي أنه قال : « أى رول الله صلى الله عليه ول ر جل فقال.: يأرسُول الوء 
إن أريدُ ارين فى ارب كي 10 ری ف الصلاة ؟ فقال لعريتيلة ان ر ولب : صل رمن » 
ربة يفيض زرو لزي ی دام ١‏ وقال مجان ان عسالية امو ]:رشول الله 
صل الله عليه وسل إ5 كنا مسافرين أو" سفرا أن لا نز ع حتفنا 0 أبامر ليون « 
وهذه النصوص” ندل على إباجة ارحص فى كل سفر ». وقد د كان النوة صلى الله عليه وسل ترج 
فى عوده من سقرم » وهو مباح . 

8 فسل 8ه 

ولا تباح هذه ارحص فى سفر المعصي ةكالإباق » وقطع الطريق » والتجارة فى الجر » والحرّمات؛ 

(1) وردت هذه الآية فى الطبعة انى علقنا علا » وفىطبعة انار التى عليها الشرح الكبير : هكذا 
د وإن كنتم مرضى أو جل فر فد من آم أخراء وجدات ورطيي ابيع امد افق إل ود کت 
السورة الثانية » وقد أميتنا الآية هنا حبيحة وصحنا رقم السورة . 

(۲) لفظة « أو » ساقطة فى هذا الموضع من النسخة الثى علقنا عليها » ومن الطبعة الأولى التى عليها 
الشرح الكبير » ا لمح لا أذ ق ار : هل قال النى صل الله عليه وسل إذا 
كلتم مسافرين أو قال : إذا كنم سفراً » والفرق بين المسافرين YE a‏ السَفر اسم جع للبسافن ؛ 
1111111010110 

(ه؟ س مغنى ثالى.) 


14٤‏ الى 


نس عليه آحد » وهو مفو مكلام ارق لتخصيصه الواجب والباح » وهذا قول الشافهى” . وقال الثورئ 
والأوزاع“ » وأو حنيفة : له ذلك » احتجاجاً بما ذكرنا فى النصوص » ولأنه مسافر » فأبيح له 
الترخ ص كالطيع ٤‏ 

ولشا قول الله تعالى ( فمن اط ع باغ ولآعاد َلآ إِثم عَلَيْو ) أباح الأ كل لن لم يكن عاديا 
ولا باغياً » فلا بباح لباغ ولا عاد . قال ابن عباس : غير باغ على الاين » مفارق لجاعتهم » تخيف 
السبيل » ولا عاد عايهم . ولأن الترخّص شرع للإعانة على تحصيل اللقصد المباح » توضّلا إلى للصاحة . فو 
شرع هاهنا لشرع | إعانة على الحرم محصيلا للنفسدة » والشرع منزته عن هذا . والنصوص وردت 
فى حق الصحابة » وكانت أسفاره مُباحةً » فلا يبت الح فيمن سفرثه حالف اسفره » ويتمين مله 
على ذلك جمعاً بين النصيّن » وقياس المعصية على الطاعة سيد لتضادها . 


28 فصل هه 
ذإن عدم العابى بسفره الماء فعليه أن يمسم لأنالصلاة واجبة لانسقط » والطبارة ها واجبة أبضاً » 
فيسكون ذلا عزعة . وهل تازمه الإعادة ؟ على وجهين : 
أحدها : لا تازمه : لأن التيسم عزعة بدليل وجوبه » والرخص لابجب . 
والثانى : عليه الإعادة : لأنه حم يتعاق بالسفر » أشبهبقيّة ال رخص » والأول أولى » لأنه أتى ما س 
به من التيمم والصلاة » فم يازمه إعادتها » ويفارق بقية الرخص » فإنه 3 منباء وهذا جب فعله" . ولأن 
حك بقية الرخص الثم من فعلها . ولا يمسكن تعدية هذا الحم إلى التيسم » ولا إلى الصلاة ؛ لوجوب 
فعلهما ؛ ووجوب الإعادة ليس حك فى قضية احص » فكيف يمكن أخذه منها » أو تعديته عنما . 
ويباح له السح يوماً وليلدً » لأن ذلك لا معن ضر ؛ فأشبه الاستسجار » والتيسّم » وغيرها من رخص 
صر . وقيل لا يجوز لأنه رُخصةء فل تبح له كر خص السفر » والأول أولى » وهذا ينتقض بسائر 
رُخص الحضر . 
8 نسل 5ه 
إذاكان السفر مباحا » فير نيته إلى الممصية انقطع الترخّص » لزوال سسيبه . ولو سافر لمصية فشر 
نيته إلى مباح صارسفراً مباحاً » وأبيح له مايباح فى السفر المباح » وتمتبر مسافة السفر من حين غير النية » 
ولوكان سفره مباحاً فنوى المعصية بسفره » ثم رجع إلى نية المبا اح اعتبرت مسافة القصر من حين رجوعه 
ا ا حم سوه اج لحي فار وى القن د و ار فأما 
إن كان السفر مُباحاً لكنه يمعى فيه م يمنع ذلك الترحخص » لأزالسبب هو السفر ألباح » وقد وجد غبت 
حكه » ولم ينمه وجود معصية »كا أن معصيته فى الحضر لاتمنع الترخص فيه . 


لان اة 4 


8 فصل ,43“ 
وق سفر التتزه والتفرٌج روايتان : 
إحداها : تبيح الترخص : وهذا اه ركلام ارق » لأنه سفر مباح فدخل فى عموم النصوص 
الذكورة » وقياساً على سفر التجارة . 
والثابية : لا يترخّص فيه . قال أحد : إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان ها » وتانذاً » وليس 
فطلب ديت »ولا حجء ولا عرة + ولا بجارة» فإنه لأآبقصر” الصلاة » لأنه إإتما شرع إعانة 
على حصيل المصاحة » ولا مصاحة فى هذا » والأول أولى . 
+88 فصل 8- 
فإن سافر لزيارةالقبور والشاهد . فقال ابن عقيل : لايباح له الترخص » لأنه منهى” عن السفر إليبا . 
قال النى ملقو : « لأَنْشَدُ الخال إلا إلى اة مَساجد » متفق عليه ..والصحيح إباحثه » وجواز 
القصرفيه » لأن البى مكلا كي كان بأنى قباء راک » وماشياً . وکات يزور القبور . وقال + « رُورُوها 
0_0 الآخرة « وأما قود لا :ال تة الل إل إل ا ة ماد « و ل على نفى 
التفضيل » لا على'الحرى » وليست الفضيلة شرطاً فى إباحة الین فاد ار انتفاؤها.. 
8 فصل ,48“ 
ولاح الذى سير فى سفينة 2 وليس له بیت سوى سفينته فما أهله » وتثُورُه » وحاجته » لايباح 
له الترخص . قال الأترم : معت أبا عبد الله يُسأل عن الالح : أيقصر و يفطر فى السفينة ؟ قال : أما إذا 
كانت السقينة بدته فإنه * ويصوم” » قيل له : وكيف تكون بيه ؟ قال : لا يكون له بيت غيرُها » 
معه فا اهل » وهو فيا مم . وهذا قول عطاء وقال الشافي : روط[ لعموم النصوص . 
وقول النى صلى الله عليه وسل : « إن الله وص عن السافر لصوام 5 الصَّلاةَ » رواه أو داود . 
ولان کون أهله ممه لايمنع التر< خسن اال . 
ولبا : آنه غير ظاعن عن منزله » فم یح له الترخ ص کالقے فى الدن . فأما النصوص » فإن ٠ا E‏ 
الظاعن عن منزله » وليس هبذاكذلك CART‏ ری فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم . 
١(‏ ) يعنى أن امال الذى يسافر يحمله لتوصيل المسافرين » ومعه أهله » بباح له القصر والإفطار» 
فكذلك ملاح السفينة . 
(۲) المكارى : الذى يكرى دابته سواء كانت حماراً أو حصاناً أو غيزهما ليركبما المسافرون » فبذا 
إذاكان معه أهله ومتاعه فى سفره يباح له قصر الصلاة والإفطار والمسح على الخفين . ومثل اجمال والمسافز 


ا انى 


قال ل أو داود : معت امد بقول فى الأشكارى الذى هو دهره فى السفر E‏ يدم » فق 
الوم » قيل : فيقم اليوم واليومين » والثلاثة فى تبيئه لاسفر . قال : هذا يقر . وذكر القاضى » 
وأبو الطاب :أله لس اله اقفر ر للاح » وهذا غير يح » لأنه مسافر مشفوق عليه » فكان له 
القصر” كغيره . ولايصح قياسه على ال لأح » فإن اللآح فى مازله سفوا وحضراً » ومعه متصالحه ونور 
وأهله » وهذا لايوجد فى غيره . وإن سائر هذا بأهله كان اش عليه » وأبلغ فى استحقاق الترخص . 
وقد د كرنا نص أحمد فى الأرق نيما » والنصوص متناولة لهذا دمومما » ولس هو فى معنى المخصوص » 
فوجب القول بثبوت حك النص" فيه » والله أعل . 

« مسألة » قال ( ومن لم ينو القّصر فى وقت دخوله إلى الصلاة | يقعثر ) . 

وجملته : أن نية القصر شرط فى جوازه » ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة » وهذا 
قول ايْأْرَقَ واختاره القاضى . وقال أبو بكر : لاثشترط نيه لأن من خر فى العبادة قبل الدخول فا 
خير بعد الدخول فا كالصوم . ولأن القصر هو الأصل » بدليل خبر عائشة » وعمر » وان عباس » فلا 
يحتساج إلى ني ةكالإتمام » فى الحضر . ووجه الأول : أن الإتمام هو الأصلء على ماسنذ كره فى مسألة 
( لسار أن ير وله أن" يني ) وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل » ولابنصرف عنه » إلا بتعبين 
مايصرفه إليه »كا لو نوى الصلاة مطلقاً » وم ينو إماماً ولا مأموما » فإِنّه ينصرف إلى الانفراد » إذ هو 
الأصل ء والتفرد يقع على هذا القول . فلو شك فى أثناء صلاته : هل نوى القصر فى ابتدائها أو لا؟ 
زمه إتامها احتياطاً . لأن الأصل عدمّها . فإن ذكر بمسد ذلك أنهكان قد نوى القصر لم كدر له القصر » 
لأنه قد ازمه الإتهام » ف بزل . ولو نوى الإمام أو اثر تيم قسدت الصلاة وأراد إعادتها لزمه الإتهاء” 
أيضا , لأا وجبت عليه تامّة بتلرسه بها بها خلف القيم » ونية الإتمام » وهذا قول الشافعى" . وقال 
الثورى” » وأبو حنيفة : إذا فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله . 

ولنا : أنها وجبت بالشروع فما تام ثل جز لہ قصم ھا کا لو ل تسد . 

-138 فصل 8ه 

ومن نوى القصر 32 نوی العام “أو نوى مأبازمه به الإهام من الإقامة » أو قلب نيه إلى سفر 
ضيه أو مالس o‏ ل ا » وجو هذا لزمه الإتمام” » ولزم 
من خلفه متابعته » وبهذا قال الشائعى” . ؤقال مالك : لايجوز له الإتمام » لأنه نوى عدداً » فإذا زاد عليه 
حصلت الزيادة بغير نية . 


صاحب السيارة أو الطائرة أو سائقبا الذنى يقل ما المسافرين ¢ فيباح فؤلاء جميع رخص السفر ¢ وإن 
كان معہم أهليم 3 


لابن قبدامة 4۷ 


ولنا: آ نای ما القت قن وجدك و أربع » وإنما أبيح ترك ركن خصة . فإذا 
سقط نية الترخص صنت إلضلاة بنيتهما» وازمه الإتهام ».ولأن الإتمام الأصل” » وإنما أبيح تركه بشرطر» 
نإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله : 

<8ز سل 6ه 

وإذا افص أسافر مُعتقداً لتحريم القصر نصح صلانه » لأنه فعل مايعتقل” محرعه فل وة 1 
ص يعتقد أنه عفدا ولان نة النقرب#الضلاة شا » وهذا اهتقد أنه عاض فل تحمل نية التقر"ب ٠‏ 

« مسألة » قال [ والصبح وااغرب لابقصران > وهذا لاخلاف فيه ) . 

قال | ان اندر E‏ نم اتل الس عل أن لابتشرى علا المغزب » والصبح » وأن القصر إتما هو 
فى الرباعية » ولأنالصبح ركمتان » فلو ES‏ » ولس فى الصلاة ركعة إلا الوتر » والمغرب 
وتر النہار » فلو قصر منها ركعة لم تبق وا اک کان کارت رک کون | خان اة 
اط لذ كثرها ء وقد رو على" بن عاصم » عن داود بن أنى هند » عن عاص » عن عالشة أم المؤمنين 
قالت :(افترض له الصلاة على نيكم م صلی اللماعايديو سار رکه ر کین راان لأ شاه 
ا مغرب ؛ فا هاج ل الذينة 0 فأقام ملا وا 26 56 هجر را5 e‏ ا كمعن إلا 
صا الما » لصو ل القراءق فيم) > و إلا صلاة اة ا ءوإلاً 6 امرب فاو تر التبار» 


بخاص جر 


فافترضا الله عل عبآدة إلا هدم الصلاة » فإِذًا سار صلى الصلاة 180 اتر ضما ال لم « 

« مسألة » قال وللمسافر أن يم" » ويقضركا له أن يصوم ويفطر ) . 

المشهور عن أحد: أن السافر إن شاء صر تين > وإن شاء أ . ورنوى ينه أله توقف وقال : 
آنا أحبة العافية من هذه السألة . ومن روى عنه الام فى السفر عمان » وسعد بن أ وقاص > واب 
مسعود » وابن عر ؛ وعائشة رضى الله عنهم . وبه قال الأوزاعى“ » والشافمى » وهو اللمشبور عن مالك . 
وقال اد بن أبى سلمان : لنس له الإتمام فى السفر » وهو قول الثورى » وألى حنيفة . وأوجب حماد 
الإعادة على من أتم” . وقال عاب الرأى :إن کان خاس تعد نا كين هار التَشبّلٌ فطلا تييح 
وإلاً ل نصح . وقال عمر بن عبد العز تر : الشلاة فى السفر و تان حم “الايصاح غيرهها وروی عن ان 
E‏ سلاف الت E‏ ملق مشر للد “وعدا بأن ضلاة السنفر 
ركعتان » بدليل قول عر » وعائشة » وابن غباس على ماذ كرناه . وروی عن صفوان بن رز أنه سأل 
1 ع ب ب E‏ ما ا كر ES‏ 
تركهما إلى غير بدل » فلم جز زيادتهما على ال ركمتين المفروضتين »كا لو زادهما على صلاة الفجر . 


38 المفنى 


کے اج سروف و ت ی © EF‏ 
ولنا قول الله تعالى : ( غ ٠٠١:‏ فيش a‏ جاح أن تقْصُروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفك الذي روا ) وهذا يدل على أن القصر رخصة خير بين فعله وتركه » كسائر الرخص . وقال 


ع ساس 


1 ل بن أمية :“قلت لمر ن الطاب :) فليس 


2 أن نوا قر 8م 


علي جُتاح أن تقر من الكلاة إن خفتم أن 
يفقت ” الّذينَ گفروا) فال : بت ما حبت منه » فسألت رسول الله 10 الله عليه وسل فقسال : 


سس ردقه 2 د ل ا مر سدس : أنه نة 
« صدقة تصدق الله بها عل فاقبلوا صدقته » رواه مسل . وهذا يدل على أنه رخدة » ولس 


5 3 ی کے 3 7 اشر 

لعز عة » وأنهامقصورة E‏ عائشة أنها قالت : « حر رجت مم رَسُول اش صلی الله 
ت مس عرو حم طلءء هس ع ركع کا 

عليه وس فی عرق رمضانة 6 و 2 و 6 526 ارول اشوانت بار ىأفطارت 


ت 


وت » وَقَصْرت » وأ o‏ فقال : أَحْسَنْتِ » رواه أبو داود والطيالسى” فى مُسنده . وهذا صرح 
فى الذي . ولأنه لو اثر عتم صل أريماً » وصحت الصلاة » والصلاة لاتزيد بالاثمام . قال ابن عبد اليرت : 
وف a‏ اجمبور من الف ناء على أن المسافر إذا دخل فى صلاة المقيمين » فأدرك منها ركمة أن يلزمه أربعه 
ليل واضح على أن القصر رُخصة » إذ لوكان فرضه ركمتين لم يلزمه أرب محال . 
وروى بإسناده عن عط عطاء عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان ب فى السفر » ويقصر : 


سوءر 


وعن أنس قال : « كتا - صاب رسول الله صلل ار ا ا 0 
007 مضنا » ويفطر” بعضتا » قلا يعيب أل “عل ار » ولأن ذلك إجماع الصحابة رحمة 
الله علييم . بدليل أن فمهم من کان 2 ب الصلاة » ول يكر الباقون عليه » بدليل حديث أنس « وكانت 

اة يم الصلاة » روا مسل والبخارۍ وا اغمان » وان مسءود وسعد . قال عطاء : كانت 
عالشة وسعث يُوَفيان الصلاة ف السفر » ويصومان . وروىالأثرم بإسناده عن » سعد : أنه أقام مان٩‏ 
شرن ؛ فکان ١‏ صل ر کمتین؛ ويل أو . وعن المسور بن خرمة قال : أقنا مع سعد ببعض قرى 
الشام أربعين ليلة » يقصرها 6 ویتمباً . 


وسأل ابن عباس رجل فتا! ل :كنت“ أت الصلاة فى السفر فم يأصه بالإعادة . فأما قول عائشة : 
هرضت الصلاة ركعتين » فإنما أرادت أن ابتداء فرضها كان ركتين ثم أ عت بعد الطجرة » فصارت 
أربعاً » وقد صرحت بذلك حين شرحت » وإذلككانت تم الصلاة » ولو اعتقدت ماأراد هؤلاء / 
أت" » وقول ابن عباس مثل‌قوها . ولا يبعد أن يتكون أخذه منها » فإنه ل يكن فى زمن فرض الصلاة 
فى سن من يقل الأحكام » ويعرف حقائقها » ولعله لم يكن موجوداً » أ وكان فرضما فى السنةالتى ولد 
فيها » فإنها فرضت بمكة ليلة الإسراء قبل المجرة بثلاث سنين . وكان ابن عباس حين مات النى مكلا 


10 معان : موضع طاريق حجاج الشام . 


3٦ E 


ان لات فش سئةة وف حلايقه فاا فی غل ترك وهر قوله واو رة > والظاهرة آنه اراد 
ما أرادت عائشة من ابتداء الفرض » فإذلك ل يأمس من أتم” بالإعادة » وقول عر : « تام غير قمر » 
أراد بها ام فى فضلها » غير” ناقصة الفضيلة » ول يرد أنها غير” مقصورة الركمات » لألله خلاف ما دات 
عليه الآبة » والإجماع إذ الخلاف إثما هو فى القصر والإتهام . 

وقد ثبت بروابته عن النى يكل فى.حديث مى بن أميّة أنها مقصورة » ويشبه هذا مارواه عاهد 
قال : « جاء رَجُل” إل ابن عباس قال : ی وصاحب لی كنا فى سَفْرٍ ركان ادى يتمد ا 
أنه “ال 1 ا ا ا كنك ا N‏ * » رواه الأثرم . أراد أن فعله أفضل” من 
فاك . ثم لو ثبت أن أصل الفرض ركعتان لم نع جواز الزيادة عليهما »کا لو الم" عقي » ونخالف زيادة 
ركمتين على صلاة الفجر » فإنه لا جوز زيادتهما محال . 

« سألة » قال ( والقصر” والفطر أب إلى أنى عبد الله ره الله ) . 

أما القصر : فهو أفضل من الإتمام فى قول جمهور العاماء » وقدكره جماعة منهم الإتمامَ . قال أحمد : 
مايعجبى > وقال ابن ,عباس للذى قال له كفت 2 الفلا وصاجى يؤضر” : لنت اني كنت تق" 
وصاحبك بتي وشدّد ابن عر على من آم الصلاة 1 فوع آ ہنی رعلا آل يعن ےا5 السفر تيل 5 
عاو ل چا ال ٠‏ وقال بش بن حر'ب:: تاا ابن ركف صلاة الراب 


- عن عدب 


الرححن ؟ قال انتم إا تیعون سه بي ولاق أخبرئى » وَإِمّا لا تَدبمُونَ سه تبك" قلا 
1 وت اح كور 
أخيلك” ؟ قلدا : هر مااي سه بي با عبد الرحمن . قال : كان سول اسل اليا را 


ا ع 1 


إِذَا خَرَج م ن الديقة الم رد على ومین » حت جع الیم ]6 رزؤاه سهيد': قال تخشدتنا ماد تن 
زيذا ان اشر ؟« وكا بلع ان سمو أن عفان صلل أربت اسْلَاجَم ا : ليت مع ارول الله 
صل الله عليه وسل ركعتين » ومع ألى بكر ركعتين » ومع عر ركعتين » ثم تفركقت بک الطرق وودذت 
E‏ أرب ركمتان » متقبلتان » . وهذا قول مالك » ولا أعلم فيه الفا من الأئمةء إلا 
الشافم” فى أحد قوليه » قال : الإتمام” أفضل » لأنه أ كث علاء وعدداً » وهو الأصل » فكان أفضلٌ 
كشسل الرجلين . 

لتا آل الم صل وليه وم اوداق ل ار 1 0 من الأخبار. وال 
ا :» حبنت رمش ول الله كل فى اسر فل رد د على كتين > 4 کی قب الل » وحصبت أب 


کی وا 


کر فل رد على وَكْعَكين حَق قبا 42 » و تبت عر 8 زد ال كسمن حك بض ا 


١ (‏ ) ف النسخة التى علقنا عليبا ! قال إما أنتم متبعون » وهو تصحيف . 


٠‏ 2 الى 


تمان » متفق عليه . وعن ابن مسعود » وعمران بن حصّين ؛ مثل ذلك . وروی سعيد بن السيّب » عن 
النى مكلاب أنه قال : ا ف ) صر فى افر وَأَفْطرَ » رواه الأثرم ؛ مع ماذكرنا من أقوال 
الصحابة » فما مى . ولأنه إذا قضر أدَى الفرض بالإجماع » وإذا أ اختلف فيه » وأما التّسل فلا 
نسل له أنه أفضل من اسح » والفطر” ت كوه فى باه . 
+19 نسل © 

واختلفت الروابة فى الحم » فرئوى أنه أفضل من التفريق » لأنه أ كر محفيف) وسهولة » فكان 
أفض لكالقصر » وعنه التفريق أفضل لأله خروج من الللاف » فكان أفض لكالقصر . ولأنه لم بقل 
عن النبى” صلى الله عليه وسل الداومة عليه » ولوكان أفضل لأدامهكالقصر . 

« مسألة » قال لإ وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو بريد أن برنحلصلاها وارنحل » فإذا دخل 
وقت العصر صلأها » وكذلك الغرب والمشاء الآخرة ؛ وإ ركان سار فاح أن يودر الأولى 
إلى وقت الثانية غاز 4 . 

جملة ذلك : أن الحم بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهها جائز فى قول أ كثر أهل العم . ومن 
رُوى عنه ذلك سعيد بن زيد » وسعد » وأسامة » ومعاذ بن جبل » وأو موسى » واب بن عباس » وابن 
عر » وبه قال طاوس » ومجاهد » وعكرمة » ومالك » والثورى » والشاففى” » وإد_حاق » وأو ثورء 
وابن النذر . 

وروی عن سلمان بن أخى رريق بن 0 » قال : مر بنا نالل ربيعة » وأبو الزناد » وتمد بن 
كدر » وصفوان بن ل ؛ وأشياخ” من أهل الدينة ؛ فأتيدام فى منزهم » وقد أخذوا فى الرحيل 
فصاوا الفاهرت والعصر جميعاً » دين زالت الشمس » ثم أتينا مسجد » فإذا زوين حك دل شان 
الظهر . وقال الحسن » وابن سيرين » وأصحاب الرأى : لامجوز الم إلا فى بوم عر سة إعرفة » ول 
مزدلفة . بها » وهذا رواية ابن القاسم عن مالك ؛ واختياره . واحتحوا بأ المواقيت تثيّت بالتوائر» 
فلا جوز رکا خبر واحد . 

ولنا : مارّوى نافع عن ابن عر : « أنه کان إذا جد به السيرٌ جمس بين المغرب والمشاء » يقول : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل کان ا ج به لسر مم بيت » . وعن أنس قال : د كان رسول 
الله فا ی اله عليه وسل إ1 ر قبل أن تز ر ب الس أخْر - الذأ" ˆ إل وقتر العصْر ee‏ و 
مم م یتما » وإن زاغت الس قبل أن برحل صل لار ٤‏ 3 كب » متفق عايهما . ولل 


(1) اذل ا ؟ ميل فيو جد ألظل » وهو المسمي بالزوال ؛ وهو وقت صلاة الظبر . 


لابن قدامة ۲۰١‏ 


کے سو ص ون 


عن النبى” صلى الله عليه وسل : « إا عل كليم اليد يؤر الفأيل إلى رقت المصر يمم بيا 
ویر الِب حَق مجم یتما و بین المشاء خی بيب لَه » . وروى المحم ماد بن جبل » وابن 
عباس وسن ذكر أحاديثهما فيا بعد » وقوطم : لانترك الأخبار المتواترة . قانا : لانتو كما » وإما 
اهيا » وخصيص التواتر بانلبر الصحيح جائز بالإج-اع . وقد جاز مخصيص الكتاب مخبر الواحد 
بالإجماع » فتخصيص السئّة بالسنّة أولى » وهذا ظاهر جداً . فإن قيل : معنى الحم فى الأخبار أن بص 
الأولى فى آخر وقنها» والأخرى فى أول وقتها . قلنا : هذا فاسد لوجهين : 

أحدها : أنه قد جاء الخير صر ححا فى أنهكان جم ہما فى وقت إحداها » على ماسنذكره » ولقول 
أن دا ار إل وق الطثر + 2 ول قي يننا رور لزي ی يننا 
وَين العشاء » حى تذيب لمق » فيبظل التأويل . 

الثانى : أن امم رُخصة » فل و كان على ماذكروه لكان شد ضيقاً ؛ وأعقم حَرَجَا من الإتيان بكل* 
صلاة فى وقنهاء لأن الإتيان بكل” صلاة فىوقتها أوسم منصراعاة طرف الوقتين » حيث لايبتق من وقت 
الأولى إلا قدر فعلها » ومن ندر هذا وجده كا وصفنا . ول و كان الجم هكذا لا ام بين العصر » 
والغرب » والعشاء » والصبح . ولا خلاف بين الأمة فى محريم ذلك » والعمل باعابر على الوجه السابق 
إلى اہم منه أولى من هذا التسكليف الذى بصا ن کلام رسول الله صلى الله عليه وسل من هاه عليه . 

إذا ثبت هذا ففهوم قول ارق : إن الجسم إن يجوز إذاكان سائراً فى وقت الأولى » فيؤ خر إلى 
وقت الثانية » ثم مجمع يدنهما . ورواه الأثرم عن أ هد : وروی نحو هذا القول عن سعد » وابن عبر » 
وعكرمة » أخذاً باعميرين الاذين ذكرناها . وروى عن أحمد جوادٌ تقد الصلاة الثانية إلى الأولى » 
وهذا هو الصحيح ؛ وعليه أ كثر الأصماب . قال القاضى : الأول هو الفضياة » والاستحباب » وإن 
أحبً أن مع بين الصلاتين فى وقت الأولى منهما جاز» نازلاً كان أو سائراً أو مُق فى بلد إقامة لاتمنع 
القصر » وهذا قول عطاء » وجمهور عاماء المدينة » والشافعى” » وإسحاق » وابن المنذر . لما روى مُعاذ بن 
حل قال : م حرجت مم رَسول الله صلى الله عليه وسل فی عَرْوَةَ بول فكأن إا ار حل قبل بغر 
الس خر اله حى يسا إلى التضر فيصليمما جيم" » و إذا حل قبل ربغ الس صلى 


الفاهل” لمر کدی نه سار ء ودا رل قبل الخرب أخر لغرب حى يُصلَيها م المثاء » إا 

(1) ذيغ الشمس : ميلها عن وسط السماء » وابتداء حدوث ااظلللاشياء وهو وقت صلاة ااظبر . 
والمعنى أن البى صلى الله عليه وسل كان إذا سافر قبل وقت الظبر أخرها إلىالعصر » وهكذا السنة فى المع . 
فن كان سائراً فى وقت الصلاة الآولى منالصلاتين الجموعتين » صلاهما فى وقت الآخيرة » ومن كان سائراً 
في وقت الآخيرة صلاها فى وقت الأول . 


حك المفى 


0 


رل بعد فرب 2 المشاء تاها مم رب » رواه أو داود » والترمذى” »> وقال :هذا 


حل رث حسن . 


وروی ان عباس > عن انی كي فى الظهر » والعصر > مثل ذلك » وقيل : إنه متفق عليه » وهذا 
مرح فی حل ر مالك فى الموطأ ء ن أن الزيير عن أ أذ ی الطفيل أن ثانا أخره : « أ 


خر جوا مع رشول اله ر ا فى عرو ولد »کان رول دام عم ین ار والقصر ٤‏ 
وار ب » والعشاء » قال : فار الماد وما م حرج قصل الت وَالْمَصْر جديماً » م َكَل م 
حرج فصل لغرب » والعشآء هيما » . قال ابن عبد البرت : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . 

وقال أهل السير : إن غزوة تبو ككانت فى سنة اسع » وى هذا الحديث أوضح الدلائل » وأقوى 
الأجج فى ارد على من قال : لاحمم بين الصلاتين إلا إذا جد به السّير» لاله كان جمع وهو نازل غير 
سائر . ما كث فى خبائه » مخرج فيصل الصلاتين جميماً » ثم ينصرفُ إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسل 
فی یه » قال : « کان 02 ا“ والعمه یا 2 وارب والمشآء ميم » والأخذ مهذا الحديث 
متعين لثبوته » و ونه مرم فى الأ ولا مُعارض ل ولأن المع رحمة من وحص السفر» فر 
تصن محالة السير » كالقصر » والمسح . ولك الأفضل التأخير » لأنه أخذ بالاحتياط » وخروج 
من خلاف القائلين بالجم » وعمل” بالأحادي ثكلما . 

8 نسل 8 

ولامجوز المع إلا فى سفر يُبيح القصر . وقال مالك والشافعى" فىأحد قوليه : تجوز فى السفر القصير» 
لأن أهل مكة مجمعون بعرفة » ومز دة » وهو اسه 

ولنا: أنه رخصة تبت ادنع الشتة فى السفر » فاختصت بالطويل »كالقصير» والمسح ثلاث » ولأنه 
تأخير” للعبادة عن وقتها » فأشبه الفطر . ولأن" دليل المع فمل النو“ صل لی الله عليه وسل » والفمل لاصينة 
له » وإنما هو قضية “فى مین فلا ثبت کا إلا معلا ول يقل أله جم إلا فى سفر طويل . 

+18 نسل :8ه 
ويجوز الجم لأجل الطر بين ا مغرب والعشاء » وثروى ذلك عن ابن عر » وله أبان بن عمان » 
فى أهل المدينة » وهو قول الفقماء السبءة ؛ ومالات والأوزاعى" » والشافى” وإسحق . وروی عرق 

مروان » وعمر بن عبد العزيز » ول تمزه أسحابب الرأى . 

ولنا أن أبا سامة بيه ن عبد الرحن . قال : إن من السُّنّة إذا کان نوم ”مطير أن جمع بين بين المغرب 
والمثساء » رواه الأثرم » وهذا ينصرف إلى سن رسول الله ية . وقال نافع : إن عبد الله بن ع ركان 


لان قدامة و 


يجمع إذا جسم الأمراء بين الغرب والمشاء . وقال هشام بن عُروة : رأيتة أبانَ بن عسْمان مجع ينف 
الصلاتين فى الليلة الطيرة لغرب والعشاء » فيصايرءامعه عروةبن الزيير » وأنو َة بن عبد الرحن » وأو 
بكر بن عبد ال رحن » لایتکرو نه ؛ ولاإغرف لم فى عصرم مالف » فكان إجماعا » رواه الأثرم . 
فصلل 8ه 
فام الح بين الظهر والعصر » فير جائز . قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : المع بين الظهر والعصر 
فى المطر ؟ قال لاء ماسمعت » وهذا اختيار” ألى بكر » وابن حامد » وقول مالك . وقال أبوالحسن القيمى": 
فيه قولان » أحدها : أله لابأن به وهو قول أنى الطاب » ومذهب الشافي” » لما روى خی إن 
واضح » عن موسى بن عُقبة » عن نافع » عن ابن عر : أن لن صل الله عليه وسل بم مم فى ادنم / ب 
اشر و لمر ف في لطر » ولأأنه م تی أباح امم فأباحه بين اافاهر والمصر »كالسفر . 
وانا : أن مستند الى ماذ كرناه من 0 ألى اة والإجماع »ول يرد إلا فى الثرب والمشاء» 
وحديئيم غير صميح » فإنّهِ غير مذاكور فى الصحاح والَّن . وقول أمد : متعتة يدل على أنه لس 
بشىء » ولايصح القياس على لغرب » والعشاء » لما فمبما من المثقّة لأجل اافألمة » والضّركة » ولا قياس 
على السذر » لأن مَتْقنَه لأجل السير » وفوات الرفتة » وهو غير موجود هاهنا . 
ا نسل 4ه 
والطر البيح لالجمع هو : ماي الثياب » وتاحق” المشقة باروج فيه . وأما الطلءُ والطره اللفيف » 
الذى لايل الثيابة فلا يُبيح » والثل ج كالطر فى ذلك » لأنه فى معناه » وَكذلك البرّد . 
3 فصل ,448 
فأما الوَحَل رده . فقال القاضى : قال أعابنا :هو عذر » لأن المشقة تلدَقّ بذلك فى النعال 
والثياب »كا تلحق بالطر » وهو قول A‏ ر أبو الطاب فيه وجا انیا :أله لاببيح » 
وهو مذهب الشافئ 2 وأ ثورء لأن مشقته دون مشتة الطر » فإن المطر 0 النعال » والثياب » 


َالوَحَلَ لاء فر يصح | قباسه عليه + والأول أصح . لأن ارا ل بايث الثيابة » والال » 


وبتعرتض الإنسان” لز في أقّى نفس وتيا » وذلك أعظم من البلل » وقد ساوى المطر فى العذر 
فى ترك الجمة والجاعة » فدل؟ على تساومهما فى الشقة الرعية فى الحم . 


+8 فصل 85> 
فأما الريح الشديدة فى الليلة الظامة الباردة فما وجمان : 


أحدما : يُبيح المع . قال الأمدى : وهو أصحّ » وهو قول عر بن عبد المزيز» لأسف ذلك عذر 


٤‏ القت 


فى الجعة والجاعة » بدليل مارّوى ممد بن الصاح حلّثنا سفيان » عن أبُوب عن نانم عن أبن عر » 
قال :كان رسول الله مكلت ينادى متاديه فى الل الطيرة »أو ال » ابردم دات ارح : : صلا 
في رحالگ' a‏ ماجه » عن يد ر بن الصباح . 

والثانى : لاببيحه : لأن للشقة فيه دون الشقة فى المطر ». فلا يصح قياسّه عليه » ولأن مشقتها من 
غير جاس مدقة اأطر ؛ ولا ضابط لذلك مجتمعان فيه » فل يصح إطاقه به . 

8 فصل 5 

هل يجوز الجسع انفرد » أو من كان طريقه إلى المسجد فى ظلال عنم“ وصول الطر إليه » أو من كان 
مقامه فى المسجد ؟ على وجم نل 

أحدم : الجواز : لأن ال ذر إذا وُجد استوى فيه حال وجود المشقة » وعدمها كالسفر » ولأن 
الحاجة العامّة إذا وُجدت أثبتت اذ کف حق من ليست له حاجة م اقتناء الكاب 
للصيد » والاشية فى حو من لامتاج إلبما ء ولأنه قد ر وی : « أن الي صلی الله عليه ول جم 
فى الل » ولیس ن حُجْرته وَللَدْجِدٍ + » . 

والشانى : النع : لأن الج لأجل الشقة » فيختص” بمن تاحقه الشقة » دون من لاتلحقه »كالرخصة 
فى التخلف عن الجمة » والجاعة » مختص عن تلحقه المشقسة » دون من لاتلحقه »كن فى الجامع » 
والقريب منه. 

-13 فصل 88 

ويجوز الحم لأجل امرض » وهو قول عطاء » ومالك . وفال أسماب » الرأى والثافى” : لاجوز » 
فإن أخبار التوقيت ثابتة » فلا ترك بأص محتمل . 

ولنا : مارتوى اءن عباس قال :» جع رسولا َكل 3 ابر والعمثر »و بين اله رب والمشاء 
من غر خف وَلآ مر » وف رواية : « ون غر حاف ولا سير » رواها مسل . وقد أحعتا على أن 
المع لامجوز لیر عذر » ثبت أن هکان ارض . وقد رُوى عن ایی عبد الله أنه قال فى حديث ابن عباس : 
هذا عندى رخصة لمريض » وار ضم . وقد ثبت أن الى“ صلى الله عليه وسل اس بت سيل 

» الس : هو دفع من الثىء للبائئع لإحضاره له فى وقت معين» وهو غير موجود عند دفع القن‎ )١( 
فبو شراء شىء غير اضر » وهو ممنوع فى الاحوال العادية . ولما كانت الحاجة تدعو إليه أبيح لحساجة‎ 
بعض الناس إليه » مع أرن كل الناس لاعتاجون السلم » ولكنه ه أصبح مباحاً جميع الناس وكذلك اقتناء‎ 


السكلب » أصل السبب فى إباحته الحاجة إلى اقتنائه » كالصيد e‏ الا » ولكن أصبح مباحاً بيع 
الناس » سيب احتياج لعضهم إليه. 


م و رم عر وص سه عم 


وة بت حش ل كانتا مستحاضتين بأخیر ابر وجل العَصر + واكم بيتميا بل اجار 
تأباح لها ابم أجل الاسْتحَاضّة » وأخبارٌ الواقيت مخصوصة بالصّوّر التى أجممنا على جواز الجع فيها» 
فيخَص منها حل النزاع بما ذكرنا . 
+88 فصل 83 
ورين الببيح للجمع هو ماياحقه بتأدية كل صلاة فى وقنها سببه مشقة » وضعف . قال الأثرم : 
قيل لأى عبد الله : ريض مع بين الصلاتين ؟ فقال : إنى لأرجو له ذلك إذا مف » وكان لابقدر 
إلا على ذلك . وكذلك يجوز المع للشتحاضة » ولمن به سلس البول » ومن فى معناها . لما روينا 
رن الحديث » والله عل . 
+89 فصل 448 
والربض مخير فى التقديم والتأخير > كالسافر » فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى » لما ذكرنا 
فى المسافر . فأما لجع للمطر » فإما يجمع فى وقت الأولى » لأن السلف إتماكانوا يجممون فى وقت الأولى » 
ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضى إلى ازوم المشةة » والحروج فى الظلمة أو طول الانتظار 
فى السحذ إلى دخول وقت المشاء » ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب » فإذا حبسم فى المسجد ليجمع بين 
الصلاتي ن کان أشن من أن بص کر“ صلاة فى وقنها » ور ما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى » 
قيب ل الج وعتنع . وإن اختاروا تأخير اج جاز » والستحبة أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيا . 
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن المع ين الصلتين فى ال ؟ قال : م مجع ہما » إذا اختلط 
الظلامٌ قبل أن يغيب الشفق » كذا صنع ابن عر . قا ل الأثرم : وحدثنا أنو أسَّامة » حدثتا عبيد الل > 
عن نافع قال :كر ن آمرا ؤنا إذاكانت الليلة المطيرة أبطئوا بالخرب ل أن نشب القيق : 
فكان ابن عر يل ممم » ولا يرى بذلك باس . قال عبيد الله : ورایت القاسم ؛ وسالا رسایان 
معهم فى مثل تلت الايلة . قيل لأبى عبد الله : فان تة لجع ين الصلانين فى للطر عندك أن حم 
قبل أن يذيب الشفق » وفى السفر 'يؤخر حتى بغيب الشفق ؟ قال : نم . 
+8 فصل 8 
ولا تجوز E‏ بن شبرمة : يجوز إذا كانت حاجة أو شىء مالم يتخذه عادة » 
لحديث ابن عباس : « أن الب ل اا م ن ابر امسر ودرب والمشآء » من 2 غير خف 
وَل مطل ر » فقيل لابن عباس عل ذلك ؟ قال : أراد أن لا حرج أمته «. 
ولنا : عموم أخبار التوقيت » وحديث ابن عباس حملناه على حالة الرض » ووز أن ينناول من عايه 


۴۹ لبجل 


مشقة »كال ضم » والشيخ الضميف » وأشباههماء من عليه مشقة فى ترك اللجع . ومحتمل أنه صل الأولى 
فى آخر وقتها » والثانية فى أول وقتباء فان عرو بن دينار رَوى هذا الحديث عرن جابر بن زيد » 
عن ابن عباس . قال عمرو : قلت لابر : أبا الشعثاء » أغظلله أخر الظاهر » وتحل المصر » وأخر المغرب » 
ويل العشاء ؟ قال : وأنا أظرة ذلك . 
88 فصل 85 
قال : ومن شرط جواز المع نية المع فىأحد الوجهين » والآخر لايشترط ذلك » وهو قول أبى بكر 
والتفريع على اشتراطه » وموضع النية مختاف باختلاف الجع . فإن جمع ىوقت الأولى فوضعه عند الإحرام 
بالأولى فى أحد الوجهين » لأنها نية يفتقر إليها » فاعتبرت عند الإحرام كديّة القصر . والشالى موضعما 
من أول الصلاة الأولى إلى سلامها » أىة ذلك نوى فيه أجزأه » لأن مو ضع المع ين ال راغ من 1" 
الأولى إلى الشروع ف الثانية . ذإذا م تتأخر النية عنه أجزأه ذلك . وإن جمع فى وقت الثانية » فوضع 
النية فى وقت الأولى من أوله إلى أن يبق منه قدر” مابص ايا » لأنه متى أخر ها عن ذلك بغير نية صارت 
قضاء لاجمماً . ويحتمل أن يكون وق النية إلى أن يبق منه قدر مايد ركا به » وهو ركعة » أو تكبيرة 
الإحرام على ماقدَّمنا » والذى ذكره أححابنا أولى » فإنّ تأخيرها » من القدر الذى يضيق عن فعلها حرام . 
B8‏ فصل ,4“ 
فإن جمع فى وقت الأولى اعتبرت الواصلة بينبما » وهو أن لايفرق ينهما إلا تفريقاً يسيراً .نإت 
أطال الفصل يينهما بطل المع » لأن معنى المع المتابعة أو المقاربة » وم تكن التابمة قم يبق إ إل القارية » 
فإن فرق ييهما تفريقاً كثيراً بطل المع » سواء فركق يينهما لنوم » أو سبو » أو شفل » أو قصد أو غير 
ذلك . لأن الشرط لايثت الشروط بدوانه . وإنكان يسيرا لم ممنم » لأنه لايمكن التحراز منه » والرجع 
فى البسير والكثير إلى الم فى والعادة » لاح له سوى ذلك . وقدّره بع ضأحابنا بقدر الإقامة والوضوء 
والصحيح : أنه لاحد له » أن مالم برد الشرع بتقديره لاسبيل إلى تقديره » والمرجم فيه إلى اليف » 
کالإحراز » والقبض . ومتى احتاج إلى الوضوء والتيمّم فسله » إذا لم يطل الفصل . وإن تكلم بكلام 
سیر م بطل المح » وإن صلى ينهما السنة بطل المع » لأنه فرق يينهما بصلاة » فبطل المع .کا لو صلی 
بينهما غيرها . وعنه لاببطل لأنه فر سير » أشبه مالو توضأ . وإن جع فى وقت الثانية جاز التفريق 
ام دي ؛ لأمخرج بتأخيرها عن كونها مؤدّاة . وفيه وجه آآخر : أن التابعة 
شترطة » لأن| + مع حقيقته ض الثىء ٠‏ الالء » ولا يحصل مع التفريق » والأول : أصحد . لأن الأولى 
0 عويحة لارا ل بشىء اور بمدها » والثانية : لاتقم إلافى وقتها . 


لان قدامة ا 


+8 فصل 8ه 
ع ا ع 
ومتى جمع فى وقت الأولى اعتبر وجودٌ العذر المبيح حال افتتاح الأولى » والفراغ منما » وافتتاح 
الثانية » فتى زال العذر فى فى أحد هذه الثلاثة لم يبح المع . وإن زال المطر فى أثناء الأولى » ثم عاد قبل 
EAE 5507‏ » کے 
الفراغ منها »أو انقطم بعدالإحرام بالثانية » جاز لجع لمم »لان الءذر وُجد فى وقت النية » 
وهو عند الإحرام بالأول » وى وقت الجسم وهو اخْرٌ الآولى » وأول الثانية »فلم يضر" عدمه فى غير 
ذلك . فأما المسافر إذا نوى الإقامة فى أثناء الصلاة الأولى انقطع الجسم والقصر » ولزمه الإتمام . ولو عاد 
فنوى السفر لم يبح له الترخّص حتى يفارق البلد الذى هو فيه . وإن نوى الإقامة بعد الإحرام بالثانية » 
أو دخات به السفينة بإده فى أثنائها احتمل أن يتما » ويصح قياساً على انقطاع لطر . قال بعض أصعاب 
٠. 3‏ 2 5 31 ع 3 42 عير 5 
الشافعى” : هذا الذى يقتضيه مذه ب الشاففى” . وتحتمل أن يتقلب نفلا » ويبطل المع لأنه أحَد رخص 
السفر » فبطل بذلك »كالقصر والمسح » ولآنه زال شرطما فى أثنائمها : أشبه بسائر شروطها . ويذارق 
انقطاع الطر من وجهين : 
أحدما : أله لايتحقق انقطاعه لاحتال عو'ده فى أثناء الصلاة . 
8 ¢ ت . 5 : 5 0 
والثالنى : أن امه عذر مُبيح » وهو الوحّل » مخلاف مسألتنا . وكذلك الحم فى الريض يبرأ » 
و زول عذره ف أثناء الصلاة الثانية ٠.‏ فأما إن جمع يينهما فى وقت الثانية اعتير بقاء المذر إن دين دخول 
وقنها » فإن زال فى وقت الأولى ».كااريض يبرا » والمسافر يعدم ¢ والمطر ينقطع ¢ ب الع » لزوال 
سببه . وإن استمرة إلى حين دخول وقت الثانية > جم » وإن زال المذر لم أصارنا واحبتين فى ذمته » 
8 نسل 8ه 
وإن أ الصلاتين فى وقتالأو ى« م زال العذريعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته» 
#4 بير 
و تلزمه الثانية فى وقتها » لأن الصلاة وقعت حيحة ؛ زه عن مافى ذمته » وير نْت ذمته منها 0 3 
تشتغل الذمة مها بعد ذلك » ولأنه أذّى فرضه حال العذر ؛ فل يبطل بزواله بعد ذلك كالتيسم إذا وجد 
المساء بعد فراغه من الصلاة . 
+3 فصل 5ه 
وإذا جمع فى وقت الأولى فل أن يعلى سه الثانية منهما » ويو تر قبل دخول وقت الثانية » لأن 
ا تابعة لها » فيتبعها فى فعلها » ووقتها . والوتر وقته مابين صلاة المشاء ء إلى صلاة الصبح » وقد صل 
المشاء فدخل وقته . 


+ فصل 443 


و إذا صل إحدى صلالى المع مع إمام » وصلى الثانية مع إمام آخر » وصل معه مأموم فى إحدى 


۳۰۸ الي 


الصلاتين » وصلى معه فى الشانية مأموم ثان صح . وقال ابن عقيل : لايصح لأن كل واحد من الإمام 
والأموم أحد من تر به الع » فر يز اختلافه » و إذا اشترط دوام هكالعذر اشتّرط دوامه فى الصلاتين . 

ولنا : أن لكل صلاة حك نفسها > وهى منفردة بنيتها » فل يشرط اتحادٌ الإمام ولا اأأموم 5 
الجموعتين . وقوله إن : الإمام والأموم أحد” من ]تي به المع لايصح ء فإنه يجوز امريض والساقر الجم 
منفرداً » وفى الطر فى أحد الوجهين . وإن قلا : إن الجع فى المطر لایصح إلافى الجاع » فالذى تيه به 
الجم الجاعة لاعين الإمام وا لأموم » ول تحتل الجاعة » وعلى مادك كرناه لو اث المأموم بإنا ارق 
ا مم ؛ فنواه للأموم » فنا سل الإمام صلالأموم الثانية جاز » لأننا أبحنا له مفارقة إمامه فى الصلاة 
الواحدة لمذر » ففى الصلاتين أولى » ولأن يتما ل مختلف فى الصلاة الأولى » وإنما نوى أن يفمل فصلا 
فى غيرها » فأشبه مالو نوى المسافر فى الصلاة الأولى مام الثانية . وهكذا لو صل المسافر” يمين » فنوى 
الم » فلا صلى مهم الأولى قام » فصل الثانية جاز على هذا . وكذلك لو صلى أحد” صا لای الجسم منفرداً » 
E‏ بسار ن الثانية » فام فما » أو صلی معبم مأموماً جاز . وقول ابن عقيل : بقتضى 
أن لا جوز شىء من ذلك . 

« مسألة » قال : ل( وإ نسى صلا حضر فذكرها فى الدفر » أو صلاة سفر فذكرها فى الحضر » 
صل فى المالتين صلاة حضر ) . ١‏ 

نص أحمد رجه الله علىهاتين المسألتينفى روابة أىداود والأثرم . قال فيرواية الأثرم : أما لقم إذا 
ذكرها فى السفر فذاك بالإجاع بصلى ريما » وإذا نسيها فى السفر فذكرها فى الحضر صلى أرب بالاحتياط» 
فإ وجبت عليه الساعة » فذهب أو عبد الله إلى ظاه الحديث « فایس إِذَاد رها » أمّا إذا نسى 
صلاة ار » فذكرها فى السفر » فعليه الإتهام” إجساعاً » ذكره الإمام أحمد » وان المنذر . لأن الصلاة 
مین عليه فعلها أرب »فلم مجر له النقصان من عددها »كا لو سافر » ولأنه نما بقغى مافاته » وقد فاته 
أريع . وأما إن نسى صلاة السفر فذكرها فى اضر لال ا E‏ . ونه قال الأوزاعي> 
وداود » والشافنى" » ف أحد قوليه . وقال مالك » والثورى » وأماب الرأى : يكير صلاة سفر » لأنه 
نا تقضى مافانه » ول فته إلا ركمتان . 

ولا : أت القصر رُخصة من رخص السفر » فيبطل بزواله »كالسح ثلا » ولأنبا وجبت عليه 
فى اضر » بدليل قوله عليه السلام : « فيصلا ذا د رها » ولأنها عبادة تلف باتلْضر» والسفر . 
فإذا جد أحد طرفيها فى اضر عب فيا حكه »كا لو دخات به السفينة البلد فى أثناء الصلاة » وكالمسح . 
وياسهم ينتقض با عة إذا فاتت » وبالمتيسّم إذا فاتته الصلاة » فقضاها عند وجود الماء . 


لان قدامة ۲۰4 


28 فصل 484 
ع ء۶ 2 ٤‏ 
وإن نما فى سنر » وذكرها فيه » قضاها مقصورة » لأنبا وجبت فى السفر . وفعلت فيه » أشبه 


مالو صلاها فى وقتها . و إن ذكرها فى سفر آخر فكذلك » لما ذكرنا . وسواء ذكرها فى اكَلْضر » أو 1 


0 


يذكرها . ونحتمل أنه « إذا ۾“ ذكرها فى اضر لزمته تامّد » لأنه وجب عليه فملم) تامّة بذ كره إياها 
فبقيت فى ذمته » والأول أولى . لأن وجوبها وفعلها فى السفر » فکانت صلاۃ سفر » کا لولم يذكرها 
فى اضر . وذكر بعض أحابنا : أن من شرط القصر كون الصلاة مؤدَاةلأنبا صلاة مقصورة » فاشيرط 
ها الوقتكالجعة > وهذا فاسد . فإن هذا اشتراط بالرأى » والتحك »لم يرد الشرع به . والقياس 
على الجعة غير حي . فإن البعة لاتقضى » ويشترط لها اناطبتان » والمدد » والاستيطان » از اشتراط 
الوقت ها بحلاف صلاة السفر . 
B:-‏ فصل 5 

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة . فقال ابن عقيل » فيه روايتان : 

إحداها : قصرما . قال ابن النذر : أجمع كل“ من حفظ عنه من أهل الم أن له قصرها » وهذا قول 
مالك » والأوزاع » والشافعى” » واب الرأى » لأنه سافر قبل خروج وقنهسا » أشبه ما لو سافر 
قبل وجوبها. 

والثانية : ليس له قصرها : لأنها وجبت عليه فى اضر » فلزمه إتمامها .كا لو سافر بعد خروج وقتها 
أو بعد إحرامه بها » وفارق ماقبل الوقت » لأن الصلاة ل مجحب عليه . 

« مأل » قال : (١‏ وإذا دخل مع مقر وهو مُسافر ار 4 . 

وجملة ذلك : أن المسافر متى اي 3 زمه الإمسام » سواء أدرك جيم الصلاة أو ركمة أو أقل” . 
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن السافر » يدَخُل فى نشد للقي ؟ قال : بص أربماً . وروی ذلك عن 
ابن عمر » وابن عباس » وجماعة من التابعين . وبه قال الثورى » والأوزاعى” » والشافى"؛ وأو ور » 
وأحاب الرأى . وقال إسحاق : للمسافر القصر » لأنها صلاة يجوز فعلم! ركعتين » فل زد بالاثمامكالفجر . 
وقال طاوس » والشمبى” » وتي بن حَذٍ فى للسافر يدرك من صلاة للقبم ركعتين : .زان . وقال امسن » 
والنخمى” » والزغعرى » وقتادة » ومالك : إن أدرك ركمة مم » وإن أدرك دونها قصر . لقول النى 

(1) لفظ « إذا » ساقط من النسخ المطبوعة . 

(؟) هكذا بالآصول » ولعلا : , أتم , أى صلى الصلاة تامة لإمامه يمن يتبا » وهو الإمام الق . 

٣۷ (‏ - مغی ای ) 


صلى الله عليه وسل : دمن أَذْرَكَ من الصّلار ر عة قََدْ أَدْرَكَ الَا » ولأن من أدرك من اة 
ركعةً أا جمعة » ومن أدرك أقل“ من ذلك » لا يلزمه فرضبا . 

ولنا ماروى عن ابن عباس أنه قيل له : « مابال امسافر صلی رَكْمَتين فى حال الاشراد » 
وربا إذا انم عم ؟ فقال : تالت الست » رواه أحمد فى اليد . وقوله « السنّة » ينصرف إلى س 
رسول الله صلى الله ملا وسو ولأ فل من تهنا من المحاية > ولا تغرف هم فى عصرم مخالفاً . 
قال نافع : کان ان عر إا صلی م صلاها أر'بما» وإذا صل وده صلاها ر مين » 
رراه مسل . ولآن هذه صلاة مردودة من أربع إل لی ركعتين » فلا بصا ها خاف من صل الأربع »كالجمة . 
وما ذكره إسحاق لايصح عندنا » فإنه لاتصح له صلاة الفجر خاف من 0 الرباعية » وإدراك الخعة 
خالف مانحن فيه » فإنه لو أدرك ركه وا ركعتين » وهذا مخلافه . ولأن النى صلى 
عليه وسل قال : إا جل الإمام لو 8 فلا كتاقوا علي » » ومفارقة إمامه اختلاف عليه » في 
هم إمكان مجاسته . وإذا ترم للمائزون جات سسا لأحندث + واستخلف مُسافراً خر » فلم 
القصر لمم م ياوا علقم . وإن استخاف مقما لزمهم الإمام » لأنهم انتما رقم . وللإمام الذى أحدث 
أن صلی صلا المسافر » لأنه 1 ا ثم و لو صل المسافرون خلف مقي ؛ فأحدث » واستخلف مسافراً 
أو مُتَماء لزمهم الإمام لام اترا قم . فإن استخاف مسافراً 1 ب معهم فى الصلاة فله أن بى 
صلاة السفر» لأنه لم به عق . 

8 فصل 85 

وإذا أحرم السافر خلف مثيم » أو من يغاب على ظلته أنه مق » أو منبش هل هو مقبم أو مسافر ؟ 
أزم العام » وإن قصر إمامّه » لأن الأصل وجوب الصلاة تامّة » فلس له نية قصرها اف ق خر 
إتمامها و يلزمه إتمامها اعتباراً بالئية » وهذا مذهب الشافهى” . وإن غلب على ظنه أن الإمام مُسافر لرؤية 
حاية السافرين عليه » وآثار السفر » فله أنينوى القصر » فإن قصر إمامه قصّر معه » وإ نأتم” لزمه مُتابسته . 
وإن نوى الإتهام ازمه الإتمام » سواء قصر إمامه » أو أت » اعقباراً بالنية . وإن نوى القصر فأحدث 
إمامّه قبل علمه بحاله » فله القصر » لأن الظاهس أن إمامه مُسافر لوجود دليله » وقد أبيحت له نية القصر » 
بناء على هذا الظاهن . ومحتمل أن يازمه الإتهام احتياطً . 


8 فصل 2 
إذا صلى السافر صلاة اللوف مسافرين ففرّفهم فرققين » فأحسدث قبل مفارقة الطائفة الأولى » 
واستخلف مقا ازم الطائفتين الإنمام” » لوجود الائمام عم . و إنكان ذلك بعد مفارقة الأولى أت الثانية 
3 5 1 


لان قداءة ؟ 


وحدها ؛ لاختصاصها بالاثهام 2 إن كان الإمام تما » فاستخلف مُسنافراً من ع كان همه فى الصلاة » 
5 المع الإ انلیا كد العام باقتدائه بالق » فصا رکال . وإن | يكن عه 
فى الصلاة » وكارك استكلافه قبل هفارقة الأولى فمايهبا الإا لا ثتامها کے »> ويقطر نر الإماء 
والطائفة الثانية . و إن استخلف بمد دخول الثانية هده » فعلى اليم الإثقامء وللسشخاف القم” وحدة» 
لأنه 0 بام عتم ٠.‏ 

« مأل » قال : ¥ وإذا ص مسافر » ومقم خاب مسافر » أن لے د إذا سل إمامه 2:١‏ 

أجم أهل العلل على أن الت إذا اي بالمسافر وس اسافر من ركمتين » أن على لقم اام الصلاة . 

رُوى عن عمران بن حصين قال : « شبنات الفح 0 رسو ل اشر صل الله عليه وسل اقام aa‏ 


ع مه 6 قرس مخ ىم له امس ١‏ 
ما عشرة لاا إلا 7 عن > نم يقو لاهل الباد : صنوا أر'بعاً فنا سورك 7© رواه 


أو داود » ولأن الصلاة واجبة عليه أريعاً م يكن له ترك شىء من ركماتها کاو يأ عسائر . 


29 فصل 7ه 
وشحب للإمام إذا صل عقيمسين أن بقول لهم عقيب تسليمه » أَعُوا» فنا سقر» لما ذصكرنا 
ب ل 1 
من الحديث » ولثلا يشتبه على الجاهل عد ركمات الصلاة » فيظن أن الرباعية ركمتان . وقد روى الأثرم 
عن الزهرىة : أن عثمان إنما أ الصلاة لأن الأعراب حَدُوا » فأراد أن يمرتفهم أن الصلاة أربع . 


أ 
38 فل 8 
وإذاأت السافرٌ المقيمين فآ بهم الصلاة » فصلائهم تامّة حيحة . وبهذا قال الشافعى” وإسحاق 
وقال أو حفيفة » والثورى” : تفس صلاة القيمين » وتصح صلاة الإهام » والمسافرين معه . وعن أحد عو 
ع2 مله ي ر 
ذلك . قال القاضى : لان ال ركمتين الا خريين تفل من الإمام فلا يوم بها مفترضين . 
ولما : أن للسافر يازمه الإتمام بني » فيكون الهم واجباً : ولوكانت نفلا » فاثام اللفقرض بالتتقا. 
جار على مامفى 
28 فل ههه 
وإن أ امسافر” مسافرين » فنسى » فصلها تاه » معت صلاته وصلاتهم . ولايلزم اذلك سجود 
سبو لأبها زيادة لا يطل الصلاة عدها » فلا تحب السجود لسبوها » كزيادات الأقوال » مثل القراءة 
فى السحود » والتمود . وهل شرع السجود ا ؟ رج على الروايتين فى الزيادات المذ كورة . واختار 


(1) سفر : اسم جمع للسافر » أى فإنا مسافرون . 


ابن عقيل : أنه لايحتاج إلى سجود ٤‏ لأنه أثى بالأصل »ف حتج إلى خبران . ووجه مشروعيته أن هذه 
زيادة تقصت الاضيلة » وأخلت بالكل » فأشمبت القراءة فى غير علا » وقراءة السورة فى الأحْربئن : 
وإذا E‏ الإمام بهذ قيامه إلى الثالثة ل يازمه الام » وله أن مجلس » فإ ن ااوجب للام ننه » أو 
الانهام 555 »> ولم بوجد واحد مهما . وإن عل الأموم أن قيامه لسو » لم يلزمه متابمته وسبّحوا به 2 
لأنه سبو + فلا يحب انباعه فيه . وهم مفارقته إن لم يرجم »كا لو قام إلى ثاأشة فى الفجر . و إن تابموه ل 
تب لى صلاة الإمام » فلا تبطّل صلا المأموم بمتابمته فيها » كزيادات الأقوال . ولأنهم لو فارقوا الإمام 
ونوا ّت صلاتهم » فم موافقته أولى . وقال القاضى : تسد صلاتهم لأنهم زادوا ركمتين عمداً » وإن 
ل يعادوا : هل قام سهواً أو عمداً » لزمهم متابعته » ولم بسكن هم مفارقته » لأن حي ؟ وجوب المتسابعة 
ثابت فلا يزول بالشك . 

« مسألة » قال : ل( وإذا نوى المسافر الإقامة فى بدأ كث من إحدى وعشرين صلاة أت 4 . 

المشبور عن أحمد رحمه الله : أن المدة التى تازم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيبا » هى ما كان أ كثر من 
إحدىوعشرين صلاة . روه الأثرموا لمروزى وغيره. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أت » وإن نوى 
دوا قصّرء وهذا قول و وأو لور . لأن الثلاث حد القبلة بدليل قول النى لق «بقم 
المباجر بعد قضاء منسكه ثلاثاً» . ولا أخلى عر رضى الله عنه أهل الذمّة ضرب لن قدم منهم تاجراً ثلاما » 
ندل“ على أن الثلاث فى حك السفر ومازاد فى حك الإقامة . وروی هذا القول عن عمان رضى الله عنه . 
وقال الثورى وأسماب الرأى : إن أقام خجسة ءشر بوماً مع اليوم الذى مخرج فيه أتم” . وإن نوى دون 
ذلك قصر . وروی ذلك عن ابن عر وسعيد بن جبير والليث بن سعيد »لما رُوى عن ابن عمر » وان 
عباس : «أمهما قلا إذا دمت وفى تفسك أن تي بها خس عشرة ليسلة فأ كل الصلاة» ولا يعرف م 
مخالف” . ورُوى عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول . ورّوى عندقتادة قال : إذا أقت أربماً فصل 
أربعاً . وروی عن عل“ رضى الله عنه فال : يت الصلاة اذى بق عشراً » ويقصّر الصلاة الذى يقول : 
أخرج اليوم » أخرج غداً شهراً » وهذا قول تمد بن على » وابنه والحسن بن صالح . 

0 ل ار E‏ 
أخرج غدا » فأقت ا . وعنة أنه قال : : إن النى مكل ولاق أقام فى بعض أسفاره تسع عشرة 
بص ركمتين . قال ابن عباس : فنحن إذا قنا 7 اسع عشرة نصلى ركمتين » وإذا زدنا على ذلك أتممنا» 
رواه البغارى . وقال الحسن :صل oT‏ مصراً ۰ فا الصلاة وصم > وقالت 


(١)سيأق‏ رد هذا القول » وروی البيبق بإسناد حح » أن اب عر : أقام بأذرييجانستة أشبر 
قەر الصبلاة . 


لان قدامة 1۳ 


عالشة : إذا وضعت الزاد واأزاد » فأتم الصلاة » وكان او : إذا قدم مكة :صل أريما : 


ولنا : ماروى أنس قال : « حرجا م رول ل اشر 2 سا كل إلى 57 فی رک لوتر حت 


اقام : ة عشرا بقع العدّلآة » متفق عليه . وذكر أحد حديث جابر » وابن عباس : « أن اللو 
5 قدم لصح رأة » اقام ان صلى الله" عليه وم اليو رايم » وَاتَْامِسَ is‏ 
رصل الم با ل © وم الاين » کا ير" الاه في هذ اليم » , وقد أج © 

على إقامتما قال : فإذا أجمع ان بق ےکا أقام الي قر »٠وإذا‏ أجمع على أ كثر من ذلك أتم” . قال 
الأثرم : و معت أبا عبد ا يذ كر حديث أنس ف الإجماع على الإقامة للمسافر » فقال : هو كلام ليس 
يفقيه كل أحد . وقوله : « اقام التي صلى الله عليه وسل عشرا يقر الصّلاة » فقال : « قم النوحُ 
ولق لمح اة ء وخايسة » وَسَلوِسَة » سابع - م فال - وتاي رام لوي » وتاي » 
وَعاشرة » فإما وجه حديث أنس أنه 0 مُقَام النئ صل الله عليه وسل بكة ومن ولا فلاوجه له 
عندى غير هذا » فهذه أربعة أيام » وصلاة الصبح بها بوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاء بيقع 
فبذا يدل على أن مرن أقام إحدى وعشرين صلاة يقر » وهى تزبد على أربعة أيام » وهسذا صرح 
فى خلاف من حذه أربءة أيام . وقول آسحاب الرأى : لم نعرف لم تخالا فى الصحابة غير صميح » فقد ذكر نا 
الملاف فيه عنهم . وذكرنا عن ابن عباس نفسه خلاف ماحكوه عنه » رواه سعيد فى سنته » ول أجد 
ماحكوه عنه فيه . وحديث ابن عباس فى إقامة م عَشْرة ‏ وجهه أن النىّ مكل لم نمم الإقامة . فال 
أحمد : أقام النبى صلى الل عليه وسل بمسكة ثمانى عشرة زمن النتح لأنه أراد حنيتاً » ول يكن ثم إجماع 
امقام وهذه إقامته الثى رواها ابن عباس » والله أعل . 

2 فصل ا 

ومن قصد بلدا بعينه فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فبها > سفره فله القصر فيه » قال 
أحمد فيمن دخل مكة لم جع على إقامة تزيد على إقامة النى جو مها ء وهو أن يدم رايم ذى اة : 
فله القصر » وذلك لان الى صلى ا عليه وسلم كان فى أسفاره يقصر حتى يرجسع » وحين قدم م 
وأقام مها ماأقام » يقر قبا ey‏ خلاف قول عائشة » والمسن . ولا فرق بين أن يقصد الرجوع 
إلى لد کا فمل النى َلاق فى َة الوداع ع على ماني حديث أنس » وبين أن يريد بلدا آخر »کا فمل 


صلى اش عليه اف ر الفتح ¢ على ماق حديث ابن عباس 


. مسيل !)اء الذى فيه دقاق الح‎ )١( 
. أجمع على إقامتها : نواها ورتب أمء عليها‎ ) ۲( 


٤‏ الى 
28 فصل 95 

و إن ص فى طربقه على بلد له فيه أهل أو مال . فقال أحمد فى موضع : 2 ٠‏ وقال فى موضم بتر“ إلا 
أن يكون مارا » وهذا قول ابن عباس . وقال الزهرئ : إذا مر بمزرعة له ألم . وقال مالك : إذا مر 
بقرية فيا أهله » أو ماله آم إذا أراد أن 'بقے بها بوم وليل . وقال اشام“ » وابن النذر : يقر 
مال تجمع على إقامة أريع » لأنه مُسافر لم تمع على أريع . 

ولنا : مارُوى عن عثمان أنه ص کی می آربع e‏ . ا ال : اپا الناس : إلى 


HD 


تاهات 0 متك قدت وإق معت رسول ا بتو a:‏ او ف ل ليل Sw‏ 
لقم 7 و الإمام اجر ف اك . وقال ان عباس : إذا قدمت > على أهل لك ¢ أو مال » » فصل 
- 
صلاة للقيم 2 ولاه 1 مقي ببلد فيه اه 2 قأشبه البلد الذى سافر منه . 


+8 نسل ©ه 
قال أحد: من کاں مما ا عكةء ثم خرج ل لى اج » وهو بريد أن ادجم إلى مكة » فلا يقي اح 
ينصرف » فهذا صل !رة ر اعتين »2 لأنه حين خرج من مكة أندأ السفر فيو فى سەر مرن حين حرج 
من مكة . ولو أن رجلا كان يا ببغداد » فأر راد الخروج إلى التكوفة » فعرضت له حاجة بالنهروان » ثم 
رجہ فر داو اما إل الك وفه صلی ركمتين 0 إذا کان عرة ببنداد مجتازاً » لابريد الإقامة . e‏ 


کان نالذى خرج | إلى عرفة فى نيته الإقامة e‏ إذا رجم فإنه لايقصر ل 


وإن 7 رجل مك" يقر الصلاة بعرفة ركهتين ثم أقام بعد صلاة الإمام » فأضاف إلمها ركمتييكف 
e‏ ٤ء‏ . 0 
آخربين سحت الصلاة » لأن المكى؟ يقر بتأويل”" » فصحت صلاة من يأتم” به . 


+8 نسل 4€ 


وإذا خرج المسافر فذ كر حاجة » فرجع إلا فل القصر فىرجوعه » إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا 


رجع مدة تقطع القصر» أو يكون أهلد أو م فى البلد الذى رجم إليه لماذكرنا » هكذا حكى عن أحمد. 
وقوله فى الرواية الأخرى : أ> إلا أن يكون مارًا يقتضى أنه إذا قصد أذ حاجته » والرجوع من غير 


)١(‏ هذا حديث منةطع , والمسافر الذىيتم بو جود أهله وماله خاص بئان رطى الله عنه ومنوافته 
والصحيح أنه لابجب عليه الإتمام لذلك ‏ وقد قيل إن جمهور الصحابة أننكروا على عثان هذا الرأى . 

(؟) هذا عليرأى من عد د مسافة القصر )فر الطويل » أما من ببيح القصر فالسفر الطو يلو القصير 
فيجز لاهل مک النصرء وقد صلى أهل م5 مع النى پیا ومنى قاد 0 امم بالإتمام : 

(؟) ا هو أن القصم ر مباح فى السفر عمرءاً ؛ مله بعضٍ الفقم اء علي الطو بل فقط ء وأجازه 
يعضوم فى الطويل والقصير 


لابن قدامة 16 


إقامة » أنه يقضّر . والشافمى" : برى له القصر مالم ينو فى رجوعه الإقامة فى البلر أريعاً » قال : ولوكان 
آم أحبة إلى . وقال مالاك : يتم" حتى مخرج فاصلا للثانية » و حوه قول الثورى . 

ولنا : أنه قد یت له حم السفر مخرو جه » ول بو جد إقامة” تقطم حكه » فأشبه مالوأنى قرية غير حر جه 

« مسألة » فال ل( وإن قال اليوم أخرج » غداً أخرج قصر » وإن أقام شبراً ) . 

وجلة ذلك : أن منلم ممع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر » ولو أقام سنين 
مثل أن قم لقضاء حاجة برجو #احها » أو لجهاد عدو ؛ أو حبس ساطان » أو مض . وسواء غلب 
علىظته انقضاء الحاجة فى مدة يسيرة » أو كثيرة » بعد أن يحتمل انقضاؤها فىالدة التى لاتقطم > السفر . 
قال ابن المنذر : أجم أهر ل الل : أن للمسافر أن يقصر مالم ممع إقامة » و إن ألى عليه سنون . وقد روى 


هم سم ساس رسك 


ابن عباس قال : « ا التَئ مَك ني بض أسفاره م ْم رة ا فى ر تین » رواه البخارى . 
وقال جابر : « قم النىة صلی الله عليه وسا عة ة توك عشرين و ينض الصمّلاة » رواه الإمام 
امد فى مسنده . وى حديث عمران بن حُصين : « أن انى صلى الله عليه وسل أقام 0-7 ماي 
س وماس ور 3 سس ٠.‏ ا 5 

عشرة لأيصَل إ إلا ر عن » رواه أبو داود . وروی عن عبد ارهن بن السور » عن | أبيهء قال : 


0 


« اق مان أ اسان کان صل رَكمكْنِ 2 ريص ا ريما » فد گر دلت ل . 
قال : ن اغ » واه الأثرم 


20 ت 
ا 9 ا 


وروی سعيد بإسناده عن الور 2 #رمة قال م مع 7 عض قرَى الشام رين 
ليله بطر ها سعد ويتمها . وقال نافم : أقام ابن عر بأَذْربيجَان سّة أشهر صلی ركمتين » وقد حال 
الل بينه وبين الدّخول . وعر e‏ : أن أنس بن مالك أقام باك ام سنين يى صااة 
السافر . وقال أنس : أقام حاب رسول الله مكل ر امه رز سبعة أشبر » يقضّر ون الصلاة . وعرن 
الحسن » عن عبد الرحمن بن تمر قال :نمه تين يكاب يقمر الصلاة» ولا می . وقال راھ : 
كانوا يثيمون ا أرى السَنّةَ وأ كش من ذلك » وبسجستان » السلتين لاجمعون » ولا يصومون . وقد 
ذكرنا عن عل“ رضی الله عنه أنه قال : وقصر إذا قال اليوم أخرج غداً أخرج شهراً » وهذا مثل قول 
ارق » ولمل المرق رحمه اله إا قال ذلك اقتداء به » ولم يرد أن نهاية القصر إلى شمر » ونما أراد أله 
لانهاية للقصر » والله أعلل . 


+8 فصل 0ه 


وإن عزم على إقامة طويلة فى رستاق يتنقل فيه من قرية إلى قربة لاجم على الإقامة بواحدةر منها 


)١(‏ الرستاق » والرزداق» جاء القرى» أو السواد المرروع مر الارض ؛ يسكنه الناس وهو 
سعرب د رستاق » . 


"5 الى 


9 0 007 1 4 5 و ع6 امه مي ا 
مدة بطل حك السفر لم يبطل حك سفره » لأن الى صلى الله عليه وسل أقام دشرا بمكة وعرفة ومتى » 
فكان يقصر فى تلك الأيام كلها . 

وروی الأثرم بإسناده عن مورف » قال : سألت؛ ابن عر : قات : إلى رجل” تاجر » آلى الأهوار » 
کک من قرية إل نانم الشبر وأكثر من ذلك » قال : تنوى الإقامة ؟ قلت : لاء 

ل : لاأراك إا مسافراً »> صل صلاة المسافرين . ولأ ينو الإقامة فى بإد بعينه » فأشيه المتنقل فى سفره 
من منزل إلى مزل 
8 نسل 8ه 
و 2 3 nem,‏ و 
وإذا دخل بلدا فقال : إن ليت فلا أت » وإن لم أله ل أقم »لم ب ل حك سغر » لأله ل يزم 
بالإقامسة ¢ ولاز" ا مط ل السفر هو العزم على الإقامة ¢ و الوجد 43 وأا ا شرل 04 
ولس ذلك بحراء . 
چ فصل 4 
١ 5 5‏ 5 20 5 ا نرم عر 
ولا بأس بالتطواع نازلا » وسائراً على الراح_لة ؛ للا رَوى ابن عر : « أن رول الہ و کان 
تت 02 7 هر راحلقه دين کان رجو ¢ 20 براه «( وكان ان عر يقمله . ٠‏ وروی 7 ذلك 
e‏ “وروت أنه هالىء بنت ؟ أنى طالب :» أن الي“ ۰ دوم فح 57 8 
امسر ر سوام سق کر 8 
اغسل فى بیتہا » فصلى على ر کمات » متفق عليه . وعن على“ رضى ل عنه : « أ الى صل ا 
عليه وسل کان بتع في اسر » رواه سعيد » وإصسلى ركعت الفجر » والوثر » لأن ابن عر روى : 
«أن انی پک کان وتر قل عرد » وس نام النىة صلی ال عليه و ملم عن صّلدَة الفجر حت طامت 
الذءس صلى ركعتى الفجر قبلها » متفق علمهما . 

اما سائر السنن » والتطوعات قبل الفرائض وبمدها . فقال أحمد : أرجو أن لايكون بالتطوع 

فىالسفر بأس . ورُوى عن الحسن قال : کان تاب رَسُول الله صلی ال عليه وسل ل سآفرون فيتطوعون 
قبل الكت بة وَدَهَا . 

وروی ذلك عن عرو » وع“ » وان مسعود » وجابر »واس ؛ وابن عباس » وأ ور وجماعز 

من التامين كثير ۽ وهو قول مالك » والشافعى” و أسحاق »وای ور 04 وان الدذر . وکان أبن عر 


لايتطوّع مع الفريضة قبلها » ولا نما إلا مو عرف الل و و 


)۱( اسبح : يصلى 2 


لابن قدامة ۱۷ 


2-907 


ابن جير » وع“ بن الأسين » لما وى : « أن ابن عر ادم سبدون بد الضّلآة . د 


ذقال : 
و كنت مسا امات صلآنى . يإابن أخى » بت رول اثر ل فل ر 2 رد على ركعتين » حت قبضه 
EE‏ .م > وعمانَ وقال ( م عم : وم لين 
کن نك فوَسُول ل او أسوة حَسَنَة ) متفق عليه » ووجه الأول مارُوى عنابن عبان قال : « فَرَضَ 
رول الله صلی ال عليه وسل صَدَةَ اضر » كتا نص فى قبلها وَبَمْدَهَا » وکنا نص في اسر قا 


ا 


وسا «( رواه ابن ماجه ٠‏ وعن ای رة تفار » عن البراء بن عازب قال :» توت رسول اللو 


صلى 421 عايه وسم مانية ع ی سرا ¢ فم را 2 ا إا راغت N‏ ۴ ل الور id‏ 
رواه أو داود . وحسديث الحسن عن أصماب رسول اله مكلا ی قد ذكرناه » فهذا يدل" على أنه لا رأس 
هلما ¢ وحديث ابن ٤ر‏ 3 يدل على أنه لابأس بتركها الم ين الأحاديث » والله أعلم 7 


1۸ الى 


2 كتاب صلاة الجرعة‎ gg 


الأصل فى فرض اجمة اللكتاب » والسئّة » والإجاع . 

أما الکتاب . فقوله تمالی ( ۲ : ٩‏ يها الذرن آمتوا إا بودي للصّلاة من كوم الطمعة فاسمونا 
ِل زكر الل وَذَرُوا لبم ) ؛ فأ بالسعى » و يقتضى الأمس الوجوب » ولا جب السعى إلا إلى الواجب 
ونهى عن البيع » اثلا يشتفل به عنها » فلو لم تسكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها . والراد بالسعى 
هاهنا : الذهاب إليها » لا الإسراع » فإن السعى فى كتاب ايله لم رَد به التَدو » قال الله تمالى : ( ۸۰ :۸ 
وَأَمّا من جَاءكَ سی ) » وقال : ( ۱۷ : ۱۹ رسکی ل سيب  )‏ وال اه" سی فى الأردض 
ليلد فیا ) » وقال : ( ٩‏ : ۰۳۳ 14 وبع فى لاض فاا ) » وأشباه هذا ل برذ بثىء 
ف ن العو . وقد وى عن عر أنه کان بقرأها : ( قامْصوا إل ذكر اشر ) . 


سروس ا 3 


وأمّا السنة : فقول النى صلى الل عليه وسل : « يرين أقوام عن وَدْعوم اعات » أو ليختن 
ال عل ويم »م ليكوب من الْافلينَ » متفق عليه . 
اه و ل لات د مخ رس عدي 2 بوسنم 0 س 
وعن ای اعد الضمر ی أن رسول اله ما قال : « مرن تر E‏ طبع ا 
ت اہو 2 
عل فلب » » وقال عليه السلام : « لمعه حو اجب على ل مل » إلا اة عبد مارك 
أو امْر رأة أو ص٠‏ أو مريض”» » رواها أبو داود . وعن جابر قال : « حملا ر سول ا ذ كلاق » 


o 


قال : واعلوا أن ايله تعالى قد اررض عل المع فى مقي هذا فى تي هدا فی ری 


هذا من ن ایی هَذَا » فمن تر گا فى حیانی e‏ عادول ٤‏ أو جار الى خا 
يال جوا sS‏ “ى | وال و ا 1ك أل ويه 267 
6 ق صر ص 5 ا ص سر مي 


لد آلا وه حي ل ألا ولا صوم ل ولا e‏ يتوب » فإن تاب تاب الله عليز » » 
رواه ابن ماجه » وأجم المسدون على وجوب امعة . 

« مسألة » قال : ولا رالت ت الس بوم اججمة صعد الإمام م على انبر {4. 

الستحبة : إقامةٌ الجمة بد الزوال . لأن الى ملل كان ينمل ذلك : قال سل ة بن الأ كوع : 
دک 0 مم ان صلی ال عليه وسل ذا زات ب ال ارجم ا ا لىع »متاق 


رمع 


عليه . وعن أنس : « أن الى" مكاي كن بص ل اة حيث ميل الس » أخرجه البخارى” . ولأنَ 


)١(‏ الىء : الظل 


لابن قدامة ۲۱۹ 


فى ذلك خروجاً من ن الخلاف » فإن عاماء الأمة تفقوا le‏ لى أن مابعد الزوال وقت” لاحمعة » و إنما الحلاف 

فم قبله » ولا فرق فى استحباب إقامتها عقيب الزوال » بين شدة الر” » وبين غيره . فإن الجمعة جتمع للها 
الناس » فلو انتظروا الإبراد شق" عليهم . وكذلك كان الى طا ينعلها إذا زالت الشمس فى الشتاء 
والصيف » علىميقات واحد» قيتع أنيصعد الخطبة على مدير » ر لوم الناس » وكان النوة صل الله 
عليه وسل : مخطب الناس على مره . وقال سمل بن سود ا رسو م يكل إل فان ارا 
اها سر : أنْ مُرِى عُلامَك اجار يمل لى أغْواداً اجاس نَ إا كلت الاس » متفق عليه. 


وقالت 3 هشام بنت حار ر بن النمان ماحد « قاف 2 إلا عر ن لسن رَسُول ا صل الل 


مه 


عليه وس 57 کل عة عَلَ انبر إدَا حَطب الاس » » وليس ذلك واجبا » فلو خطب على الأرض 
أو على رَنْوَةْ » أو وسادة » أو على راحاته » أو غير ذلك جاز » فإن النى صلى الله عليه وسل قدكان 
قبل أن يصع المدير 5 م على الأرض اه 

+88 فصل 8ه 

ويستحب أن يكون انبر على عين القبلة » لأنّ النئ ماي مكذا صنع 

« مسألة » قال : ( فإذا استقبل الناس س1 | عم » وردُوا عليه » وجلس 4 . 

تحب للإهام » إذا خرج أن على الناس » 9 إذا صعد د المنبر » فاستقبل الحاضرين 7 سا علمهم 
وجاس إلى أرنف فرغ لاون من أذائهم .کان ابن الزبير إذا علا على التير سل ؛ وقمله عبر بن 
عبد العزيز . وبه قال الأوزاعى” والشافى” . وقالمالك » وأو حنيفة : لامب السلام عقي بالاستقبال » 
أنه قد سل حال خروجه . 


ولنا : ماروى جار قال : دكن رَسُول الله ن كلق 2 إِذَا صد الم س 4« رواه ابن ماجه ٠‏ وعن ان 


ھت 


عر » قال : « کن رَسول الله صلی الله عليه ولإ E‏ ) سج ب 2 م اة سل ى من عند ابر 


جال 2 إا صد د امبر تو جه الاس ڪلم » رواه او کر بإسناده » عن الشعبى” »قال : « کان 


اواس سم سے س و سے 


رَسُول ان ی إذا صعد افير يوم اة ر استقبل الاس »قال : السلام” لیک وره اله ومد الله 


hs‏ وس سر رمدو م 


55 ؛ ونی عليه يقرا سورة ي س “م يوم فيط » وان أ م بو بكر ٤‏ وع فعا نه 
رواه الأثرم . ومتى سل ردّ عليه الناس . لأن رد ال لام 1 كد منا نابتدائه » م يجلس حتى يفرع انون 


وس موق صو 


ليسترييج . وقد رَوى ابن تمر قال : « كن التئ مكلاب عب حطبتین لس دا صمدَ انر حت يفرع 


)00 لعني : مالعلات سورة و قاف» إلا من لسان النى صلى الله عليه وسلم . 


° المفتى 


2o و‎ 


الوذ نون ˆ 3 ع 3 5 لس قل 55 کا قوم ا » رواه أو داود . 

« مسألة » قال  :‏ وأخذ الوذ نون فى الأذان » وهذا الأذان الذى نع البيم » وبازم السمى إلا أن 
منزله فى امد » فمليه أن بی فى الوقت الذى يكون به مُذْركاً الشئعة ) . 

أما مشروءيّة الأذان عقيبصعود الإمام فلا خلاف فيه » فق د كان بدن لان مط . قال السائب 
ش أبن بزيد : « كن الثداه ذا صم وما طََ الجر م عه سول اله صلی ا عليه وس » وای بكر 
ور فسا کان عُثْان ر الاس » هراد التّداه اثالث كل الزكوراء » رواه البخارئ . وأما قول : 
هذا الأذان الذى عنم البيع » ويم السعى » فلآ اللہ تعالى أمس بالسعى » ونهى عن البيع بعد النداء ؛ 
بقوله سبحانه : ( ٩ : ٩۲‏ إذا نودى لاصّلاة من يوم للم فاسا إلى د اه وَدْرُوا لبم ). 
والنداء الذ ى کان على عمد رسول الله م هو النداء عقيب جلوس الإمام على امثير » فتعأق الك به 
دون غيره » ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو مده . وحك القاضى روابة عن أحد : : أنالبيع 
يرم بزوال الشمس » وإن لم مجلس الإمام على الجر » ولا يصح هذا » لان الله تعالى عاقه على النسداء » 
لاعلى الوقت » ولأ القصود بهذا إدراك اة »وهو يحصل ما ذ كرنا » دون ما ذکره » ول و کان حرم 
البيع مُعلا لوقت لما اختص” بالزوال » فإن ماقبله وقت أبضا » فأما مَنْ كان مزل بعيداً لايد رك الطمعة 
بالسعى وقت النداء » فعليه السعى فى الوقت الذى يكون به مُدركاً لاجمعة » لأنّ الجمة واجيق"» والسمى قبل 
النداء من ضرورة إدرا كما ومالابت. > الواجب إلا نه فهو واجب »كاستقاء الماء من البثر للوضوء » إذا ل 
يقدر على غيره » وإمساك جزء تن ا النهار فى الصوم » ونحوما . 


8 فم ل هه 

ولحرم البيع ووجوب السعى يختص” بالخاطبين بالأّمة » فأما غيرم من النساء والصبيان وامسافرين » 
فلا ينبت فى حقه ذلك ٠‏ وذکر ابن أنى مومى فى غير الخاطبين روايتين » والصحيح ماذكرنا» فر “° 
اه تعالل إعا ہی عن البيع م 7 ر أمره بالسعی » غير ر الحاطب بالسى و النبى » ولأن رم البيع 
ممل عا حصل به من الاشتغال عن الأمة وهذا معدوم | حم . فإ ن کان اأسافر فى غير الصر » أو أو کان 
إا مما بقر به ة لاحمعة على هلما 3 رم البيع قولة واحداً وم ل یکره 5 وإنكان اڈ ياين ا 
والآخرٌ غير خاطب » حرم فى حق اللخاطب » ودره فى حقّ غيره لما فيه من الإعانة على الإثم » ومحتمل أن 
حرم أيضاً نقوله تعالى : ( ه : ؟ ولا مووا عل الم وَالْعْدوَان ) . 


لان قدامة 5١‏ 


8 نسل 8ه 

ولا يحرم غير البيم مرن العقود » كالإجارة » والصلح » والنكاح » وقيل : بحرم . لأنه عقد 
مُعاوضة أشبه البيع . 

ولنا : أ الى مختص بالبيع » وغيرُه لايساوبه فى الشذل عن السعى » ثقلة وجوده » فلا يصح 
قياسه على البيع . 

8 نسل 8ه 

وللسعى إلى الخعة وقتان : وقت وجوب » ووقت فضيلة . فأما وقت الوجوب : فا ذ كرناه . وأما 
وقت الفضيلة : فمن أول النبار » فكما كارك أبك ركان أولى » وأفضل . وهذا مذهب الأوزاعى » 
والشافنى” » وابن المدذر » وأسحاب الرأى . وقال مالك : لابسعحب القبكير قبل الزوال » تقول النى 
ويل : « من راح ِل اة 5 » . والرواح بعد الزو وال » والعدو د قبله . قال النى صلى الله عليه وسل : 


5 لال چ کی 0 تي عه 2 58 
فغ الله أو روحة خير من الدَّنياً وَمآفيهاً» . ويقال : ترَوّحت عند انتصاف النهار . 
le 8 25 -‏ 
قال اسرىء القس : ٭ ترو ای % 
ولنا : مأرَوَى أو هريرة : أن ر e‏ :م اسل يوم اة غل اللاب » 


- جوع > لمعه 500 5 ت‎ e ا‎ FEK: 
و > فَكَأنا فب و 5 فى السَاعة اللَانية» گا 5 قرب‎ 


0 » وَسَْ راح فى السّاعة الال ٠‏ فَكأَنَا تب گیا افر ومس دج ا ار ابعة» 


فَكَأنَا 27 وجا » ون راح فى ا لاء ة اتَلْامسّة» ا نما قرب ا 2 لذا خرچ الإمام 
E IE‏ . وفى لفظ : « إا کان رم اة ون عل كله 


باب من اراب الجر مَلايْكة ‏ بون الأ مَك فَالْأَكَلَ » فإذا حرج الْإِمَامٌ ووا الصْحّف وَجَادوا 


سْتَمِدُونَ » متفق عليه . وقال اة :» 3 جت م عبد اله ِل عة وَوَجَدت 35 ES‏ موه 3 
ال غ5 5 2 72:6 39 ت 
فال رَابم' أ ؛ ماراب رس بيد ى معت رول الله ملا قول : « إن التاس 


3 


0 عر وجل يوام م القيامة لی ر ر راهم إلى اة » رواه ابن ماجه . وروى أن 


انی يق : « من عسل يام اة وَاغْتَكَلَ » وَ کر واب گر » کان له بَكُلَّ خطوة أطوهاً 


ا 00 وقيأمهاً » أخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن . رواه ابن ماجه » وزاد : « وَمَشَى 


(۱) روى هذا الحديث برواية أخرى الغدوة » بلام القسم فى أوله . 
(؟) البدئة : الناقة العظيمة الجسم . 


و ب » وتا من مام 177 ر » أى خرج فى ببكرة ال 
ولم 5 »ودنا من الإما e‏ ولم | يلم » . قوله « کر » أى رج فى بكرة النهار» 
وهی أوله . و« ابتکر » لغ تبك » أى جالى أول البسكرة على ماقال اسو القبس : 
* روح من > اط م تبكر 3# 

وقيل معناه : ابتسكر العبادة من يُكورة . وقيل : ابتسكر اللْطبة » أى حضر اللحطبة » مأخوذ هن 
باكورة الم » وهى أَيَطا » وغيرُ هذا أجود . لأن من جاء فى بمكرة النهار» لزم أن يحض ر أل الطبة . 
وقوله : « َمل واتْتتل » أى جامع امرأنه » ثم اغنسل » وهذا قال فى الحديث الآخر : « من اسل 
وم اة عسل الجنابقر » قال أحمد : تفسير قوله : من ا ل واغتسل © مُشدّدة» ر ا 
وغيرٌ واحد من التابمين : عبد الرحمن بن الأسود » وهلال بن يساف » يستحيُون أن مسل الرجل أهله 
الوم اجعة » و إا هو ءإ لى أن 5 00 وإنما استتحب ذللك ليكون أسكن لئفسه ؛ وأغضة لطرافه فى طريقه . 
وروی ذلك عن وكيع يسا ٠‏ وقيل : الراد به عسل رأسه » واغتسّل فى بدله . کی هذا عر:. ابن 
ا النابة » على ه -ذا التفسير . أى كمسل الجناءة . وأما قول مالك : فخالف 
ا . لأن الجيّعة بستح فملها عند الزوال » و كارن اله ىأ ولق بكر بها . ومتى خرج الإمام 
طويت الصحف» فل كةب من ألى الجعة بعد ذلك » فأئ فضياة هذا ؟ وإن أخر بعد ذلك شيئاً دخل 
فى النہی والذم .کا قال النى” مكلا لازی جاء يتخطى الاس : « رابك ١‏ تيت راذب ۾ , أى 
غ2 ت 3 2 . 
أخرت الجىء . وقال عمر لمان حين جاء » وهو طب : أي ساعة هذه ؟ على سبيل الإنكار عليه » 
وإن أ وا کار من هذا فاتته الجعة 2 فكيف يكون لمؤلاء ا 5 بقرة 0 أو فضإ 0 وم من أهل 
الم" . وقوله : « راح إلى اة » أى ذهب إليها » لايحتمل غيرَ هذا . 


-28 فصل ,48“ 
والستحبة أن يمثى : ولا ر رکب فى طريقها » لقوله : « وَسَتَى لَمْ رگ » . وروی عن النبى” 
صل الله علية وسل : « أنه لم يركب فى عيدٍ » ولا تارتم » » والجعة فى معناما » و إا لم يذكرها . لأنّ 
النى ماي كان باب حجرته شارعاً فى المسجصد » مخرج منه إليه . فلا يحتمل الركوب » ولأ الثواب 
a‏ مارويناه » ويُستحبة أن يكون عليه السكينة » والوقار نى حال مَشيه » لقول النى 
: « اليم الإقامة فَمْمُو ا ویک السكيتة وَالوَقَرْ » وَلاً 0 عوا » » ولأن الساثى 
إلى الصلاة فى صلاة » ولا يُشبّك بين أصابعه » وارب بين خطاء » لكر حسناته . وقد روينا 


(۱) آنيت : أخرت حضورك إلى المعة , وآذيت:من تخطيت رقاهم بتخطيك » فإن الناس بكر هون 
أن يأنى المتأخر فيسير من فوق رءوسهم . 

( ؟ ) ويقارب بين خطاه : ليس داخلا فى حيز الى » بل هو استثناف » أى من المستحب أن يقارب 
بين خطاه » فإ نكل خطوة تحسب » وكلما كثرت الخطا كثر الثواب . 


لابن قدامة r‏ 
عن النى ل ا حرج م ريد 9 ثاب إلى اللا فقارب بين خطاه » ثم قال : إا فع ات 
لتكثر خطانا فى طلب الصلاة » وروی عن عبدالله بن رواحة : « أ كن ؟- ر إلى اة ؛ ولم 
عليه م و شی حاف عتم فى مليد » » رواه الأثرم و کی قر اله عر ر لصره › 
ويقول ماذ كر ناه فى باب صفة الصلاة ا» ويقول أيضا lo:‏ ا من او من ترجه إِلَيك » 
اقرب من وسل ليك ء وَأفضّل م ر سأك » وَرَغبَ ليك » . ورويتا عن بعض الصحابة أنه 
2 إلى الجعسة حافيا » فقيل له نى ذلك » فال : إلى سم معت رسول لله ب يقول : مر ن اغيرت 
E‏ ف سبيل اه جر ا القّار 64 ٠,‏ 
3 فصل 44“ 

ونجب الجعة » والسعى إلمها سواء كان م ن يقيمها سيا » أو مُبتدعاً » أو عللاً » أو فاسقاً » نص عليه 
أحمد . ورُوى عن العباس بن عبد المظليم : أنه سأل أيا عبد الله عن الصلاة خلفهم ‏ يمنى العتزلة ‏ بوم 
المُّعة قال : أما اللْمْعٌَ فينبنى شبودّها » فإ ن کان الذى صلل منهم أعاد » وإ ن کات لابدرى أنه منهم 
فلا يميد . قلت : فإ ن كان يقال : إنه قد قال بقوطم . قال : حتى يستيقن »ولا أعلٌ فى هذا ين أهل العم 
خلا » والأصلٌ فى هذا عموم قول الله تعالى : ( ۳ : ٩‏ إذا تودى للصلاة من يوم اللْمعة فأسموا 
EEN‏ الله ؛ وَدَمُوا لبجم ) وقول انى مكل : من رگا فى حَيآنى » أوا بد وَل إمام عاد 
وا ایڈنا ا أذ دوا ا ٤‏ قلا مم ا ل ل * » وإجماع الصحابة رى الله عنهم . فإنّ 
لدان عو روه بابر لان َل کانوا يشبدونها مع اجاج » ونظراله» ول شم 
من أحد منم التخلّف عنما . وقال عبد الله بن أنى لديل : مذاكرنا الجعة أيام الختار ° ٠‏ فأجع رأيهم 
على أن ينوه » فما عليه كذ به » ولأن اللمُّعة من أعلام الدين الظاهرة » ويتولاها الأئمة وَمَنْ ولوه » 
قت رك خلف من هذه صفته يودّى إلى سُتوطها . 

وجاء رجل إلى تمد بن التَضّر الحارثى” قتال : إن لى جيرا من أهل الأهواء » فكت اعم 

ل 5 ل 2 ت ء 

وأتنقضّهم » اء وهی فقالوا : مارج تذ كرنا ؟ قال : وای شىء يقواوت ؟ قال : أول ما أقول لك : 
أنهم لابرون الجعة . قال : حبك ماقولك فيمن رد على ألى بكر وعر رحههما الله ؟ قال : قلت رجا 

١ (‏ ) هو الحجاج بن يوسف الق » وكان والياً انى أمية شديداً علىمن خالفوم من المسابين » حتى قتل 
عبد الله بن الزبير بعد أن حاصر مدياة رسول الله مل » وكان بعض الصحابة بعتبرونه حا كا جائراً . 

(؟) الختار : هو الختار بن عبيد الله الثقن » كان خارجياً ثم صار من الشيعة الذين يناصرون الإمام 
على رضى الله عنه » وهو رئيس الطائفة الكيسانية من الشيءة » وكان مغالياً فى التشيع . 

(r)‏ رد على ألى بكر وعر : يعنى رد أحدصا ولم ينفذه » وكذلك معنى رد علىالنى صلى الله عليه وس 
ورد على الله : أى عص أمره وأنى تنفيذه . 


Af‏ امف 
سوء . قال : ها قولك فيمن رد على النی م ؟ قال : قلت كافر » فسكث ساعة » ثم قال : ماقولاث 
فيمن رد على العلل الأعلى ؟ أ عشى عليه » فسكث ساعة » ثم قال : رُذُوا عليه والله » قال الله تعالى : 
كد :هيما اد ين آمتوا إ1 توو للصلاة من يوم اليد اموا إل ر اله ) قلها وال » 
وهو بعلم أن بی العياس يسألونها ١‏ 

إذا ثبت هذا فإنها لاثماد خلف من يعاد خلفه بيه ي الصلوات . وحكى عن ألى عبد الله رو 
أنها لاساد » وقد ذكرنا ذلك فما مى . والفلاهى من حال الصحابة رة الله علمهم » أنهم 
عيدو نما › فاته 1 يقل عنهم ذلك . 

« مسألة » قال فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قاع 4 . 

وجلة ذللث : أن الخطبة رط فى الججعة » لاتصح بدونها ء كذلك قال عطاء » والتخمى” » وقتادة » 

والنورى ؛ واا إشافبى” » وإسحاق »وأو ثور » وأصحصاب ارأى » ولا نعل فيه الا إلا الحسن » قال : 

زم تَميمهم خطب الإمام » أو لم مخطب لأنها صلاة عيد » فم تشرط ها الخطبة » كصلاة الان . 

ولنا : قول الله تمالی : ( ٩ : ٩۴‏ قاسموا إلى ذ كر الم ) والذ كر هو الطبة » ولأرت النى لاا 
مائرك اعاطبة لاجمعة فى حال . وقد قال : « اوا گا رایشیو نی اص » . وعن عر رضى الله عن أنه 
قال : قرت الصّلدةٌ لجل اللطبة » وقول عالشة بحو من هذا . وقال سميد بن جُبيْر :كانت الجمة 
ریا » عات الخطبة مكان ال ر كتين . وقوله : خطبهم قاتا » محتمل أنه أراد اشتراط القيام فى اتاطبة » 
وأنه متى خطب قاعداً لغير عذر م صح » ومحتمله كلام أحمد رحمه الله . قال الأثرم : معت أا عبد الله 
يسأل عن اتلطبة قاعداً » أو يقعد فى إحدى المطبتين فلم يمجبه » وقال الله تعالی : ( ۹۲ : ١١‏ وت کول 
ا( وكان النوعٌ صلى الله عليه وسل عاب قائما . فقال له الي بن خارجة :كان عر بن عبد المزيز 
انك N‏ مذهب الشافمى“ . وقال القافى ر :نه اللحطبة قاعداً » وقد 


اس و فى خطبته » فظهر منه 


1. 


نر“ عايه أسمد »> وهو مذهب أى حنيفة » لأنه ذ کا ليس مرن شرطه الاستقبال » 0 حب له القيام » 


كالأذان . ووحه الأول مارّوى ان عر : «أن ن النىّ ا کان یا کر ب ن وو قا“ صا 


سو 


با حوس » متفق عليه . وال جابر بن تمرة : « إن رول الله ر مكل کان عب ؛ ما 


سه ھە ت سكام واو 


حلاس 2 < 20 ف 6 ٤‏ فمن ا أ عب جال سا فر ٠‏ كدب 3 06 وا صليت 0% 


2 من ألو صلا )أ رجه مس » وأو داود » والتسانى” اما إن قمد ل 3 سرض » أو بز 
عن القيام فلا زان ¢ فإن الصلاة نصح م ن القاعد الاجر ع 5 ¢ فالخطية أولى . وقح ان الشرع 


فى الطبة عند فراغ المؤدّن من أذانه » لأن الب صلى الله علية وسل كان يفعل ذلك . 


لابن قدامة ف 


88 فصل 5ه 

ويستحبةٌ أن يستقبل الناس الحطيب إذا خطب . قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : يسكون الإمام 
متباعداً » فإذا أردت أن حرف إليه حولت وجهى من القبلة . فال : تنحرف إليه » ومن كان يستقبل 
الإمام ابن عمر» وأنس » وهو قول شرح وعطاء ومالك والثورى والأوزاعى وسعيد بن عبد المزيز 
واءنجابر»ويزيدين أبى م والشافعى و ساق وأسمابالرأى . قال ابن المنذر : هذا كلإجاع ٠‏ وروی 
عن الجسن أنه استقبل القبلة و1 ينحرف إلى الإمام . وعن سعيد بن المسيب أن هکان لاسقبل هشام بن 
إسماعيل إذا خطب » فوكل به هشام شرطياً يعطفه إليه » والأول أولى » لا روى عدى بن ثابت عن أبيه 
عن جده قال : «كان النبى صلى الله عليه وسل إذا قام على النبر استقبله أسمابه بوجوههم » رواه ابن 
ماجه . وعن مطيع بن حي الدنى 2 عن أبيه» عن جده قال : دكآان.رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
قام على المنبر أقبلنا بوجو هنا إليه » أخرجه الأثرم . ولأن ذلك أبلغ فى سماعهم » فاستح بكاستقبال 
الإمام اام . 

«مسألة » قال : ( خمد اه وأثنى عليه وصلى على الى صلى الله عليه وسل ؛ وجلس وقام » فألى 
a‏ بالجد به والثناء عليه والصلاة على النى م وقرأ ووعظ و إن اراد أن يدعو لإنسان دعا ) 8 


و لته ل أنه يشترط للحمعة<+طبتان» وهذا مذهب الشافعى 8 وقال ماللك والأوزاعى وإ 


5 


دخان 
وأنو ثور وان المنذر وأسحاب الرأى : زه خطبة واحدة . وقد روى عن أحمد مايدل عليه » فإنه قال : 
لاتسكون اللطبة إلا كا خطب البى صل الله عليه وسل أو خطبة تامة . ووجه الأول أن النى ملا كان 
مخطب خطبتی ن کا روينا فى حديث ابن عر وجابر بن مرة » وقد قال : «صاوا كا رأيتمدوف أصل» ولأن 
الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين . فكل خطبة مكان ركمة » فالإخلال بإحداها » كالإخلال بإحدى 
اركمتين . ويشترط سكل واحدة منهما حمد الله تمالى » والصلاة على رسوله . صلى لله عليه وز » 
لأن النی یی قال : « كل اس ذى بال لاببدأ فيه محمد الله فهو أبتر » وإذا وجب ذكر الله تعالى 
وجب ذكر التتى صلى الله عليه وسل . لما روى فى تفسير قوله تمالى ( 44 : ١‏ ألم نشرح لك صدرك 
ورفعنا لك ذ كرك ) فال : لا أذكر إلا ذكرت معى» ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى » والثناء 
عليه »ةو جب فيه الصلاة على النى بلي كالأذان » والتشبد . 

ويحتمل أن لاحب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلء لأن النى إو لم يذ كر فى خطبه ذلك » 
فأما القراءة » فقسال القاضى : بحتمل أن اشترط لكل واحدة من المطبتين » وهو ظاه مكلام املق . 
لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين » فسكانت القراءة شرطاً فيهما كا ركمتين . ويحتمل أرك تشترط فى 

( ۲۹ -معی انی ) 


قا الم 


إحداما » لما رَوى الشمبىّ قال : « كان رول الله يلل : إا صَمِدَ امير تام الجعة استقبل الاس . 
قال : الام میک ومد الله و عليه » ويرأ سور » م خلس“ م يدوم فيخطب » 
م" یز . وكان أبو بكر » وعر »يانه » رواه الأثرم . فظاهى هذا : أنه ما قرأ فى الحطبة الأولى . 
ووعظ فى الخطبة الثانية وظاه كلام ارق" : أن الموعظة غا تتكون فى الخطبة الثانية لهذا الخير . وقال 
القاضى : تحب فى اناطبتين لأنها بيان المقصود من الخطبة » فل يز الإخلال بها . 

وقال أو حنيفة : لو ألى بتسبيحة واحدة أجزأ » لأن الله تعالى قال : ( 56 : ٩‏ فاسعوا إلى £ 
الل ) ول بعين ذکرا » ا e EE‏ 2 
« أن رَجُلاً جاء إلى ال ی ا » وفال : عي HEG‏ بو به اله . فقال : لن أقصَرات الطب 
قد اا ا “فی اا » وعن مالك TI‏ 

8 : أن الننى صلى الله عليه وسل فر الذ كر بفعله » يجب ب الرجوع إلى تفسيره . قال جار بن 

: وكات صلاة رَسُول الله كلق تَمْداً » وخطبة” قدا ا آيات من العم ران ٤و‏ د کر 

ا جار : « کان رول الله صلى الله عليه وسل عب النّاسَء عمد ايل وكبثى عليز 8 
اھ م قول :7 من هده أ 38 مضل 4 2 يطلل ۴ عَادِىَ له » وقال ابن عر : 
دكن رَسُولُ الله صلی الله عليه وسل عط قات . ثم س 5 بق »كا يفعلون اليوم . فأمًا 
النسبيحٌ » والتهليل فلا بى خُّطبة . والمراد بال كر : الاطبة . وما روو » مجاز» فإن السؤال لى 
خطبة » ولذلك لو ألق مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك اتفاقاً . وقال أسحابنا : ولا يكنى فى القراءة 
أقله من آبة » لأن الى صلى الله عليه وسل لم يققصر على أقلَ من ذلك . ولأن الحم لايتماق با دونها 
بدليل منع الب من قراءتها » دون ماهو أقلُ من ذلك . 

وظاه مكلام أحمد : أنه لايشترط ذلك ٠‏ لأنه قال : القراءة فى المطبة على المنبر ليس فيها ثىء 
مؤقت”" . ماشاء قرأ . وقال : إن خطب بهم وهو جُتْبٍ . ثم اغتسل » وصلٌ بهم فإنه جيه » 
والب منوع من قراءة آبة . والمرق” قال : قرأ شيت من القرآن » وم يدي المقروء . و تمل أن لامجب 
شىء سوى جحد الله والوعظة . لأن ذلك سى خطبة » کک ن 
على اشتراطه دليل . ولا يحب أن مخطب على صفة خُطبة النبى” ككل يديه بالاتفاق » لأنه قد وى أنه كان 


)1 أعر ضت فى المسألة : أكثرت فبا ٠‏ يعنى أن تقصدير الخطبة يثاب عايا کا شاب من الله تعالى 
بكثرة سؤاله . 
لق ( مؤت ؛ لعنى محدد » أى لدست مقدرة لاباية ولابغيرها . فاو قرأ أقل من آية كق : 


لان قدا عة خف 


قرا ناث ت » ولا يحب قراءة آيات » ولكن يستحبُ أن يقرأ E‏ هشام بنت 
حارثة بن النهان » قالت : «ما أَحَدتَ ( ق والقر ان الَجِيد )إلا ِن 5 "© رسول الله لۇ » عاب 4 
ا فی کل ممم » وعن أخت لسَْرَةَ كانت أ كير منها مثل هذا » رواها مسل . وفى حديث الشمو : 
مأ الى صلى الله عليه وسل کان ا . 
+28 فصل 95 
تحب أن يلس بين اللطبتين جلسة خفيفة » لأن الت مُكل كان ينمل ذلك » كا روينا 
فى حديث ابن عر » وجار بن تمر » وليست واجبةً فى قول أ كثر أهل الملل . وقال الشافى :هى 
واجبة لأن الب صلى الله عليه وسلكان يلها . 
ولنا : أنها جلدة م ذكر مشروع » فل 7 سكن واجبة كالأولى » وقد سرد الخطبسة جماعة . 
منهم : المغيرة بن :: شمبة» وأ بن كەب ء قله اد وروی عن ألى إسحاق قال : رأيت علي خط 
على امبر »فل يحل حت فرع . وجاوس النى صلى الله عليه وسل کان للاستراحة » فل تسكن واجبة 
كالأولى »ولکن سق . فإن خطب جال لهذْر »> فصل بين اعاطبتين بسكتتر ؛ وكذلاك إن خطب 
قاع غ يجاس . قال ابن عبد الب : ذهب مالك » والعراقيون » وسائر فقماء الأمصار إلا الشافمي أن 
الجلوس بین اعفطبتين لاشىء على من تركه . 
8 فس ل 85 
والسدّة : أن مخطب متطهرا . قال أنو االخطاب : وعنه أن ذلك هن شرائطها » ولاشافمى” قولان 
كلروابتين . وقد قال أحمد فيمن خطب وهو جيب »ثم اغتسل وصل بهم : زيه » وهذا إنما يكون 
إذا خطب فى غير السجد » أو خطب ف المسجد غير عالم حال نفسه» ثم م بعد ذلك » والأشبه بأصول 
الذهب اشتراط الطهارة من الجنابة » فإ أصحابنا قالوا : يشترط قراءة آية » فصاعداً . وليس ذلك 
لادب » ولأن ايْفْرَق” اشترط للأذان الطبارة من الجنابة » فالحطبة أولى . 
فأما الطبارة الصفرى : فلا تشترط » لأنه ذكر يتقدم الصلاة » فلم تكن الطهارة فيه شر طا ٤‏ 
كالأذان » لکن يُستحب أن يكون متطوراً من الحدث » والنجس » لأن النى يكل كان بص عقيب 
الحطبة » لا يفصل بينهما بطهارة . فيدل على أنه كان متطهراً » والاقتداء به إن لم يكن واجباً فبو سُنة » 
ولأننا استحببنا ذلك للأذان » فالطبة أولى . ولأنه لولم يكن متطوراً احقاج إلى الطهارة بين الصلاة » 
والخطبة » فيفصل بنهماء ور عا طول على الحاضر ين 


00 « فى » رسول الله : أى فه » فهو من الامماء الستة يجرور بالياء . 


۸ الى 


+18 فصل 488 

و الست : أن يتو ل الصلاة من بتو 9 اة . لأن الى م ول كاف يتولاهما بنفسه » وكذلك 
خلفاؤه من بمده . وإن خطب رجل » وصلى آلخرث لمّذْر جاز . نم“ عليه أحمد . ولو خطب أمير قزل 
وول غيرثه » وصلٌّ بهم » فصلاتهم لامّة » نص عليه » لأنه إذا جاز الاستخلاف فى الصلاة الواحدة 
للعذر ؛ فى الخطبة مع الصلاة أولى . 

وإنلم يكن عذر . فقال أحمد رجه الله : لا يُحبنى من غير عذر » فيحتمل انع » ؛ لأن النى” 0 
كان يتولاهما » وقد قال : « 5002 ا ريثمو تى 056 « ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين > ويحتمل 
الحواز» لأ اللطبة منفصلة عن الصلاة » فأشببتا صلاتين . وهل يشترط أن يكون المصل من حضر 
اأطبة ؟ فيه روايتان : 

إحدام : يشترط ذلك » وهو قول الثورى » وأصصاب الرأى » وألى ثور » لأنه مام فى الجمة » 
فاشترط حوره الخطبة »کا لولم يستخلف . 

والثانية : لايشترط » وهو قول الأوزاعى” والشافى" ؛ لأنه من تنعقد به الججعة » از أن يوم فيها » 
كا لو حضر الططبة . 

وقد رُوى عن أحمد رحمه الله : أنه لاوز الاستخلاف لهٌذر ؛ ولا غيره » قال فى روابة حنبل » 
فى الإمام إذا أحدث بمد ماخطب قفدّم رجلا بص بهم : لم يل بهم إلا أرب » إلا أن يميد الخطبة» 
ثم يس بهم ركمتين » وذلث لأن هذا لم يُنقل عن النى صل الله عليه وسل » ولا عن أحد من خلفاله » 
والأول الذهب 8 

8 نسل 8ه 

ومن سان المطبة أن يقصد الخطيب تلقاء وجوه » لأن انى ملل كا ن يفعل ذلك » ولأنه أبلغ 
فى سماع الناس » وأعدل ينهم > فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجائب الأخر » ولو خالف 
هذا واستدبر الناس » واستقبل القبلة ّت الخطبة » الحصول المقصود بدونه » فأشبه مالو أذَّن غير مستقبل 
القبلة . ويستحبٌ أن رفع صونّه لوسم الناس » قال جاب : کان رسول ال ب دا خاب المركت 
يغام وَعَلا صو ۽ واشتد عضب ۽ یی کان متذره جَبْش يقول : ص و ا ؛ ويقول: 
أي بم » قن خََيْرَ اعأديث كتاب الله تمال » وَدََ اا هی هئ مر صلى 1 عليه وسل 2 


ير 21 


0 
الأمور د اتا » وکل بذعت صا » 


لان قدامة الف 


ومُستحببٌ تقصير الخطبة . اا روى عار قال : « إلى تمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
إن طول صلاة الكجُل وقصر خطبخه مينة ين فقهد » كَأَطينوا الصّلاة » وأقصر وا املطبة » . وقال 
جار بن رة :دكت 0 مع | لنبى وله ؛ وكانت صلاته فعبداً » وحطبته قَصْداً » رَوى هذه 
الأحاديث كلا اسم . وعن جار بن سمرة قال : کان رول الله صلى اله عليه وسل لابطيل الواعفة 
وم اله 3 إا هى كان سِيرَات » رواه أبو داود . 

ويستحبٌ أن متمد على قوس » أو سيف + أوعصى ؛ لما روى ال بن حون الحلنى » قال : 
« وَفْدت ِلَ سول الله صل الله عليه وس أ اما هد فيا اة م مم رول انه صل الله 
عليه وسل فام متو لی عَصَى » أو قوش ؛ خمد الله اى علي کیاد طيبآات حفيفاتِ 
بار کات » » رواه أبو داود . ولأن ذلك أعون له » فإن ل يفمل فيُستحبٌ أن سكن أطرَاق » إا 
أن بضع عينه على ثماله » أو رسلهما ساكنتين مع جنبية . 

ويُستحبٌ أن يبدأ بالجد قبل الموعظة » لأن النى مكل كان بفمل ذلك + ولأ ن كل أمس ذى بال 
ابد فيه محمد الله فهو أبتر » ثم ”یکی بالصلاة على الت صلی الله عليه وسل » شم يل » فإن عكس ذلك 
صح 2 0 ل القصود منه . 

وة أ أن يكون فى خطبته رساد اک میا 2 مرب كه فا » ولا ما م وأن أن :کون 
مشا ما عا يمظ الناس به » لأنه قد وى عن اله ره : « عرض عل" 


قوم تقر ض شاه عقأ ريض مر ون تار 2 فقول لى : هو لآء ء خُطباه من أ متك را مل فال ¢ . 


+9 فصل 5 
شثل أحصد عن قراءة سورة الج على الدير : أله ؟ قال : لاء لم بزل الاس مخطبون بالثناء 
على اله تمالى » والصلاة على رسول فسن لقعي وبر اولال لازي عملي إلا كا خطب النوخ 
كلق ؛ أو حُطية أنامّة » ولأن هذا لاشتَى خطبة » ولا تحمع شروطها » وإن قرأ آیات فما حمد الله 
عالق وااو ا لى على الدئ ا صح لاجتماع الشروط . 
8 فل 48 
وإن قرأ السجدة فى أثناء الحطبة » فين شاء رل فسّجد » وإن أمكن السجود على انبر سيجد 
(1) مثنة : اة هى قول إنه كذا » ومعنى مثنة من فقبه » يترتب عليها أن يقال إنه لفقيه . 
(؟) مترسلا : متمبلا على رسله وهينته لامسرعاً , 


r‏ اللغستى 


E N‏ » ورك . ومبهذا قال الشافعى “» ورك عثان » وأو موسى 
وعار » والنهان بن بشير ؛ وعقبة بن عاس . وبه قال حاب الرأى » لأن السجود عندم واجب . وقال 
مالك : لاينزل » لأنه صلاة تطوّع » فلا يشتغل بها فى أثناء المطبة » كصلاة ركمتين . 

ولنا: فمل عر ء وتركه » وفمل من كينا من الصحابة رحة الله عايهم » ولأله سن وجد بسببها 
لابطول الفصل بها » فاستحبٌ فعلها » كمد الله تمالى إذا عطس » وتشميت الماطس . ولا يجب ذلك » 
لا قدمنا من أن سجود التلاوة غيرُ واجب » ويذارق صصلاة ركمتين » لأن سَبَبها لم بوجد ؛ ویول 
الفصل بها . 

8 فمل 9 

والوالاة شرط فى سعة اعاطبة » فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل » أو سكوت طويل »أ 
شىء غير ذلك يقطم الموالاة استأتفما . واللرجم فى طول الفصل وقصّره إلى المادة » وكذلك 1 
الموالاة بين المطبة والصلاة » وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته » مالم بطل الفصل . 


6 فصل ,8 

ويستحبةٌ أن يدعو لاؤمنين واأؤمنات » ولنفسه والماضرين . وإن دعا ااطان المسامين بالصلاح 
خسن » وقد روى صَبَّهُ بن حصن : أن أبا موس ى كان إذا خطب مد اللهوأثنى عليه » وص على انى 
صل الله عليه وسل » يدعو لمر وأبى بكر » وأنكر عليه ضَيّة البدابة بعر » قبل الدعاء لأأى بكر » 
وفع ذلك إلى عر ء فقال لضدَّة : أنت أوثق منه » وأرشد . وقال القاضى : لايستحبٌ ذلك » لأن 
عطاء قال : هو محدث » وقد ذ كرتا فمل الصحابة له » وهو مُقدام على قول عطاء » ولأن ساطارنف 
للسامين إذا صلح و فيه صلاح فم » فی الدعاء له دعاء لهم » وذلك مستحب غير مكروه 

« مسألة » قال لإ ويمزل فيصل مهم الجءة ركمتين » يقرأ فى كل ركعة : اد لله وسورة 4 . 

وجملة ذلك : أن صلاة الجعة ركعتان عقيب الخطبة يقرأ فىكل ركمة : الجسد لله وسورة » و مجهر” 
بالقراءة فيهماء لاخلاف فى ذلك كله . قال ابن المنذر : : أجمع السدون على أن صلاة الْجعة ركعتان ؛ وجاء 
الحديث عن عر : أندقال : « صلا اة كمتان » ام عير قمر 2" » على ليسآن ب تیک ركلا كلاق » 
رواه الإمام أحد » وان ماجه . 

ويستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الججعة » والثانية بسورة المنافقين » وهذا مذهب الشافى" » وأ 


لور . لما رُوى عن عبید الله بن أبى رافم » قال 5 «صل بنا أو هر رة الادعة » فقرأ سُورَة الد 


(1) تمام : غير قصر : يعنى أن اجمعة فرضت ركعتين » ولم تفرض أربعاً ثم قصرت ركعتين . 


لان قدامة ۲۳۱ 


: ا ا وت E‏ لاهن کے هر 

فى الك كمة الأول » وى ر لمة الآخرَة إا جاءكَ التائونَ » فنا قى أو هرز الملا أذْر كه 
66 :يا أباهيبرة» نلك 3 أت ورتين > كانت عل يقرأ هما فى الكوفق » قال : إلى تمت 
رسول الله صلى اله عليه وسل يكرأ مهما فى اللمُءة » أخرجه مسل . وإن 00 بااغاشية سن » 

| يقرأ مب 1 

فإن ااضحاك بن قيس سأل النمان بن ثيه : « مادا كن روه رسول الله لا كوم اة و لى ار 
سُورَةاجعة ؟ فقال : كان يقر e),‏ لك حديث الفأشية ) أخرجه مسل . 7 قرأ فى الأولى يسبّح » 
7 6 0 د 4 + ٠١‏ اسم 
وفى الثانية بالغاشية » فإن النمان بن بشير قال : « کان رول اللو صل الله عليه وسم يقرأ فى العيدن » 
وف الجمة سب ام ربك الأخلى 2 ول ا6 حديث المآشيّة ET‏ اليد وا فم 
واحد فأ 5 ) ا فى العلا تين » أخرجه مسل . 

وروی سمرة بن جندب « أن رَسُول الله ا كان ,د 2 رأ فى صلاة اة سياس رَبك الأخل » 
وَعَلْ أل حديث الفآشيّة مما » رواه أو داود » والأسائى> . وقال مالك : أما الذى جاء به الحديث : 
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هل أتاك حديث الناشية » مع سورة الجمة . والذى أد ركت عليه الناس : : بسح الم ربك الأغلى . 

وك عن ألى بكر عبد المزيز : أن هكان يستحبٌ أن يقرأ فى الثانية : سح » ولعله صار إلى ماحكاه 
مالك : أنه أدرك الناس عليه » واتباع رسول الله صلى الله عليه وسل أحسن . ومبما قرأ فهو جالزء 
حسن » إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل أحسن » ولأن سورة اللجعة تليق بالجمة »لما فيها 
من ذكرها » والس ها والحث علا . 

«مسألة» قال لإ ومن أدرك مع الإمام متها ركيةً سحدتها أضاف إلمها أخرى » وكانت له حعة 4 . 

أ كثر أهل الل ترون أن من أدرك ركعة من الجمة مع الإمام فهو مدرك لما ء يضيف إلا أخرى 
و زه » وهذا قول ابن مسعود » وابرل : عر » وأنس ويد ق ال “الل وعلقة: 
و لأسود » وعروة » والزهرئ » والندي > ومالات » والثورئ » والشافس » وإسحاق » وألى لور » 
وأسحاب الرأى . وقال عطاء » وطاوس 0 وتجاهد » ومكحول : من لم يدرك الحطبة صلل أربم] » لأنّ 
ْلْطبةٌ شرط لاجمءة » فلا تتكون جمعة فى حو من ل نوجد فى حقة شرطها . 

ولنا : مارّوى الزھری » عن أ E‏ »> عن ألى هريرة » عن النى كلاق مله قال : « من EEN‏ 
الفمق رة هقد أذْرَلكَ الصّلآةَ » رواء الأثرم . ورواه ابن ماجه » ولفظه « فيصل إليم أخرى » . 
وعن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل « من أَذْرَكَ رَكْعَة من الصلدة فق ارك الصَّلاةَ » 
متفق عليه . ولأنه قول من سينا من الصحابة » ولا غخالف لم فى عصرم . 


۲ الى 


« مسألة » قال ل ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عايما ظبراً » إذا كان قد دخل بنية الظهر ‏ . 

أما من أدرك أقلَ من ركمة » فإنَّه لاينكونٌ مدركاً للجممة » وبْصَلٌ ظهراً أربماً » وهو قول جميع 
من ذكرنا فى السألة قبل هذه » وقال الح » وحتاد» وأو حنيفة : يكون مُدرَكًا للجمعة بأئ قدر 
أدرك من الصلاة مع الإمام » لأن من لزمه أن نى على صلاة الإمام | إذا أدرك ركمة لزمه إذا أدرك أقل 
منها » كالمسافر يدرك للق ولانه أدرك ئ جزءاً من الصلاة » ف كان مد رکا ها كالظاهر . 

ولنا : قوله عليه السلام : « من أذرك ر كمه من اة ققد أذْرك الصَّلآةَ » ففهومه أنه إذا 
أدرك أقلٌ من ذللك لم يكن مد ركا لما » ولأنه قول من تَمينا من الصحابة والتابيين » ولا تالف لهم 
فى عصرم » فيسكون إجماماً . وقد رَوى بش بن معساذ الزيات » عن الزهرئ عن ألى سَامة » عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « من أذرك يام الأفعة رَكمة » فليضف إليها أخرى» ومن دولك 


دوا صلاما أدبا 4 ولأنه لم يدرك ركمة نصح له الجمة > كالإمام إذا انفضواق, لى أن يسود .أوأما 


المسافر فإدر اكه إدراك إإزام » وهذا إدراك إسقاط للعدد » فافترقا .وكذلك 2 المسافر خلف القم » ولا 
2 
يقصر” الم خلف المسافر » وأما الظهر : فايس من شرطها الجاءة » لاف مسألتنا 
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فأما قوله بسجدتہا » فيحتمل أنه لاتا کید كقوله تعالى : ( ۴۸:۹ ولا طَائر بطي ماحیر ) 
ويحتمل أنه للاحتراز من الذى أدرك الركوع » ثم فاتته السجدتان » أو إحداها » حتى س الإمام » لزحام 
أو نسيان » أو نوم » أو َل . وقد اختلعت الرواية عن أحمد فيه ن أحرم مع الإمام نم زرحم فل يقدر 
على الركوع » والسجود ؛ حتى سز الإمام . فروى الأثرم > واليموف" ؛ وغيثها : أنه بکورن مدرک 
لاجمعة » يصلى ركعتين » اختارها الال » وهذا قو لالمسن » والأوزاعي» > وأسداب الرأى » لأنه أحرم 
بالصلاة مع الإمام فى أول ركعة » أشبه مالو ركم وسل معه . وتقل صالم » وابن منصور » وغيرها : 
أنه يستقبل الصلاة أر اء وغو غاص قول انارق » وان ای موسی » واختیار ألى بكر » وقول قتادة 
وأنُوب السختيان“ » ويوس بن عبَيد ؛ والشاففى"»؛ وأى لور » وابن النذر» لاه 1 '© يدركركمة 
كاملة» فل يكن مد رکا للجمعة کالتی قبلها . 


8 نسل 8ه 
وھی قدر اأزحوم عل السحود على ظهر إنسان ¢ أو قدمه) أزمه ذلك ¢ وأجزأه ٠.‏ قال امد ف روانة 


. لفظ هلم » سافط من النسخ المطبوعة‎ )١( 


لابن قدامة زاوف 


أجد بن هاشم : يسحّد على ظهر الرجل » والقدم » و كن الجبهة والأنف ف العيدين » واللجعة . وبهذا 
قال الثورئ » وأو حنيفة » والشافعى" » وأو ثور » وابن المنذر . وقال عطاء » والزهرى » ومالك : 
لاإفمل . قال مالك : وتبطل الصلاة إن فمل » لقول النىّ صلى الله عليه وسل : « وکن جيك 
دن اررض . 

وانا : مارُوى عن عر رضى له عنه أنه قال : « إ1 اش الحا ليخد عَلّ ەر أخيد 2.6 
رواه سعيد فى سنه » وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرم » فى بوم جمعة » ولم إظهر له مخالف » فكان 
إجاعا » ولأنه أنى عا يمسكنه حال المجز » فصح » كالريض يسحد على امر'وقة ”° » والخبر لم يتناول 
الماجز . لأن الله لكأف نفا إلا كسعها ء ولا يأ العاجن عن الشىء بفمله . 
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وإذا 4 إحدى الركعتين لم بحل من أن بزحم فى الأولى » أو فى الثانية . فإن زحم فى الأول » 
ول يتمكن م رن السجود عل کر اجنم »اعرد رول العام م رسكد ويَتْبّمْ إمامه » مل 
مارُوى عن النىّ صل الله عليه وسل فى صلاة اكأُواف » بشفان . سجد ممه ص » وبق صف لم يسيد 
ممه » فلا قام إلى الثانية سجدوا » وجاز ذلك للحاجة » كذا هاهنا . فإذا قضى ماعليه » وأدرك الإمام 
فى القيام » أو فى الركوع اتبعه فيه » وسحت له الركمة » وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه ؛ رض » 
أو نوم أو نسيان » لأنه معذور فى ذلك » فأشبه المزحوم . فإن خاف أنه إن تشاغل بالسيجود فاته ا ركوع 
مع الإمام فى الثانية » زمه متابسته » وتصير الثانية أولاءٌ » وهذا قول مالك . وقان أو حنيفة : يشتغل 
بقضاء السجود » لأنه قسد ركم مع الإمام فيجب عليه السجود بعده » کا لو زال الزحام والإمام قألم . 
وللشافى” كالمذهبين . 

ولنا e‏ د ا جل امام لیوتم بد » فاا رگم فا گرا » ذإن 
قيل : فةد قال : م ذا سيد فاسج دوا » قلنا : قد سقط الأمر” با لمتابعة فى السحود عن هذا لعذره » 
وبق الأمس بالتابمة فى الركوع توا لإمكانه » ولأنه خائف فوات الركوع » فازمه متابعة إمامه فيه » 
كالمسبوق » نأما إذا كان الإمام قابا » فليس هذا اختلاقاً كثيراً » وقد فمل التو صلى الله عليه وسل 
مثله بعسقان 5 

إذا تقرر هذا فإنه إن اشتغل بالسجود معتقداً محرعه لم تصح صلاته » لأنه ترك واجبا عدا وفمْل 
مالا جوز له فعله . وإن اعتقد جواز ذلك فسجد لم يعتد بسجوده » لأنه سجد فى موضع الركوع جَهلاً » 


. المرفقة : الخدة ونحوها ما هو لين عال يستطيع معه المريض السجود بسبولة لمرضه‎ )١( 


۳¢ لفن 


فأشبه الماهى . ثم إن أدرك الإمام فى الركوع ركم معه » وححت له الثانية دون الأولى » وتصير الثانية 
أولاه . فإن فاته الدكرع سيحد معه » إن سحد السحدتين معه » فقال القاضى : 2 مهما الركمة الأول 0 
وهذا مذهب الشافعى” . وقياس المذهب أنه مق قام إلى الثانية وشرع فی ر ركوعها © أو شي ىء من أ فاا 
اللقصودة أن الركعة الأولى تبطّل على ماذ كر فى جود الهو » ولكن إن لم يقم » ولكن سد جد 
اأسحدتين من غيرقيام يكت ركمقة 8 وقال أنو الطاب : إذا سحل قد جواز ذلك ع له د ¢ و نصح 
له الركمة > کا لو سد و إمامه قائم» ثم إن أدرك الإمام فى ركوع الثانية ست له الركمتان . وإن أدرك 
بعل رفم رأسه من ركوعه فینبنی أن رک > وبتيعهء لأن هذا سبق سير » ومحتمل أن تفواثه الثانية 
بغوات الركوع . وإن أدركه فى التشبد تابه » وقضی ركءة بعد سلامه كالسبوق . 

وفال أو الطاب : واس لاسو » ولا وجه لاسحود هاهنا : لأنّ الأموم لاسحود عليه لسهو » 
ولأن هذا قمله عمداً » ولا شرع السجود للعمد » وإن حم عن سجذة واحدة »أو عن الاعتدال بين 
السحدتين » أو بين ار كوع والسحود» أو عن جميع ذلك » ك فيه ak‏ فى الزحام عن السجود . 
فأما إن زرحم عن الجود فى الثائية » فزال الزحام قبل سلام الإمام » سد واتبعه » وصّت الركمة 
وإن لم بزل حت سل » > فلا خلو من أن يكون أدر رك الركمة الأولى أو م رکا ان أدركا قد وره 
الجعة بإدرا كبا » ولسحد الثانية بعك سلام الإمام » ويتشهد و سم » وقد يت معت » وإن 0 يكن 
أدرك الأول فإنه يسحد لف سلام إمامه »> وصح كله الركمة » وهل کون مدرک لاجمعة بذلك ؟ 
على روايتين . 
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وإذا ركع مع الإمام رک فلن قام ليقضی الأخرى ذ كر أ يسجد مع إمامه إلا سحدة واحدةٌ . 
٤‏ 2 
أو شك : هل سجد واحدة أو ائنتين ؟ فإنه إن لم يكن شرع فى قراءة الثانية رجع فسجد للاولى 
o DOS 5 7 ٤ 58 2 E 5 0 ef,‏ 
فأعرَا» وقضى الثانية » وت جمعته »عن أجد على هذا فى روابة الأرم . وإ نکان شرع فى قراءة 
الثانية بطلت الأولى » وصارت الثانية أولاه . وعلىكلا الالتين يقس جمدة على مانقله الأثرم » وقياس 
ارواية الأخرى فى الزحوم أنه يتسا اهنا ظوراً » أنه لم يدرك ركمة كاملة » ولو قضى الركمة الثانية 
ثم عم أنه ترك سحدة من إحداها لايدرى من ای ال ركمتين تركها ؟ أو شك فى تركبا » فالحم واحد» 
ويجعلها من الأولى ويأنى بركمة مكاتها . وفى كونه مُدركا للجمعة وجهان : بناه على الروابتين » فأمّا إن 
شك فى إدراك الركوع مع الإمام 2 مثل أن كير والإمام را كم 2 فرقم إمامه رأسه 3 فشك هل أدرك 
۸ ص 3 53 7 58 ك 7 ٠ ٤‏ 
الجحزى من ا روع مع الإمام أو لا ؟ لش يعتد بتلك الرحكمعة » ويصلى ظهراً » قوللا واحداً ء لاآن الأصل 
أنه ما ألى ها ممه . 


لان قدامة Yo‏ 
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وك من أدرك مع الإمام ماللا م به ا » فإنه فى قول ارق ینوی ظهراً »> فإن نوی جمەة | 
تصح فى ظاه سكلامه » لأنه اشترط لليناء على ماأدرك أن يتكون قد دخل بنية الظهر » ففبومه أنه إذا 
gl E E ES‏ تال هذا اقول قو أخرم» 
نم يحم عن ا رکوع والسحود » حجّ حتی سل إمامه قال : يستقبل ظير ٤‏ أريماً » فيحتمل 1 نه أراد أنه يستأنف 
الصلاة » وذلك لأر الظاهر لاتتأدى بنية اللجمة ابتداء » وكذلك دواماً > كالظهر مع العصر » وقال 
أو إسحاق بن شاقلا : ينوى جممة لثلا خالف نية » إمامه ثم يبنى عايها ظمراً . وهذا ظاه قول قتادة » 
وأتوب » ويونس » والشافس" . لأنهم قال وا فى الذى أحرم مع الإمام بالجعة ثم حم عن السجود حتى 
سل الإمام : أتمها أربسا » زوا له إغامها هرا + مع كونه إنما أحرم بإجمة . وقال الشافعى“ : من أدرك 
ركمة فنا سل الإمام ع أن عليه منها سجدة قال : ود سجدةً » ويألى بثلاث ركمات » لأنه جوز أن 
0 يمن بص الجعة » e‏ او ری أنه مأموم » 
و بعد سلام إمامه منفرداً . يصح أن ينوى الظهر درن فى ابتدائها » وكذلك 
فى أثنائها . 
8 فصل 55 
وإذا 7 الإمام الجعة قبل ازوال ¢ فأدرك الأمومٌ معة دون الركعة ع ل يكن له الدخول مه( لأنها 
. ع 5 2 
فى حقه ظهر » فلا يوز قبل الزوال » كعذر يوم الجءسة » فإن دخل معهكانت تفلا فى حقة » ولم زئه 
عن الظهر . ولو أدرك منها ركعسة ثم رَّحُم عن سجودها » وقلا : تصيرُ ظيراً فإنها تنقلب نفلاً ثلا 
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ولو صل مع الإمام ركمة » ثم زرحم فى الثانية » وأخر ج من الصف ؛ فصار قدا » فنوى الاتفراد 
عن الإمام » قياس للذهب . أنه ينها جعة » لأنه مدرك لركمة منها مع الإمام ؛ فيبنى عليها عمد »ا 
لو أدرك الركمة الثانية » وإن م ينو الانفراد » وأتمها مم الإمام » فغيه روايتان : 
(إحداها) لاتصح : لأنه فد فى ركمة كاملة » أشبه مالو فمل ذلك عدا . 
(والثانية) تصح » لأنه قد يبمنى فى البناء عن كيل الشروط > کا لو خرج الوقت » وقد صأوا 
رححعة » وكا لمسبوق ركعة » يقضى ركمة وحده . 


« مسألة » قال + ومتى دخل وقت العصر وقد صلا رکم موا بركعة أخرى وأجزأًتهم جعة ) . 


۳ الغنى 


ظاه مكلام انرق أنه لايد رك الحة إلا بإدراك ركمة فى وقتها » ومتى دخل وقت المصر قبل ركمة 
لم تكن جمعة . وقال القاضى : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أنمها جمعة » وتحوَ هذا قال أو 
امطاب » لأنه أحرم بها فى وقنها » أشبه مالو آنا فيه » والنصوص عر ألمد : أنه إذا دخل وقت 
المصر بعك لشيده 2 وقبل سلامه » سم وأجرأثه 04 وهذا قول ی بوسف 2 ومد . وظاص هذا : أنه مق 
دخل الوقت قبل ذلك بطلت » أو انقلبت غظهراً . وقال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمة قبل فراغه منها 
بطلت » ولا يينى عامها ظهراً » لأنهما صلاتان مختلفتان » فلا بينى إحداها على الأخرى »كالظهر والعصر . 
والظاهى أن مذهب ألى حنيئة فى هذا کا ذكرنا عن أحد » لأن السلام عنده ليس من الصلاة . وقال 
الشافى”" : لاسا ج El‏ علا ظهر 3 لأنهما صلا وقت واحد ¢ غاز بناء إحداما على الأخرى ¢ 
اكصلاة المضر والسفر » واحقجُوا على أنه لابْتسا جمعة بأن ما کان شرطا فى بعضها كان شرطاً فى جیما 
كالطهارة وسائر الشروط . 

ولنا : قوله ملا :م أَذْولف من الأمُعقَ رة فَيَدْ دولك المثَّلآة » ولأنه أدرك ركمة من 
الجعة فسكان مدركاً لها كالسبوق بركمة» ولأن الوقت شرط مختص الجعة » فا كمّق به فى ركمة #لججاعة» 
وما ذ كروه ينتقض باججاءة » فإنه يكتنى بإدرا كبا فى ركمة » فملى هذا إن دخل وقت المصر قبل ركمة 
فع » قياس قول انرق تفس » وبستأنفها ظهراً » كقول ألى حنيفة . وعلى قول ألى إسحاق بنشاقلا » 
يشما ظمراً »كقول الشافى” . وقد ذكرنا وجه القولين . 

8 فصل ,488 

إذا أدرك من الوقت ما كته أن بطب ثم بص ركمة » فقياس قول ارق أن له التايّس بها . 
لأنه أدرك من الوقت مابدركها فيه . فإن شك : هل أدرك من الوقت مايدركها به أو لا ؟ عك » لأن 
الأصل بقاه الوقت وكدّتها . 

« مسألة » قال ل ومن دخل والإمام مخطب لم يجاس حتى يركم ركعتين يوجن فيهما 4 . 

وبهذا قال الحسن » وابنعيينة » ومكحول » والشافهى” » وإسحاق » وأبو ثور » وان المنذر . وقال 
شري » وان سيرين » والنخعى" » وقتادة » والثورى » ومالك » والليث » وأو حنيةة : لس ) 
ويكر أن يركم » لآن النى م قال للذى جاء يسَحَطَى رقاب الناس : «اجلس » فقدا ذَيتوآكَيت» 
روأه أبن ماجه 43 ولان الركوع لشغله عن استماع اتخطية 03 فكره > كركوع غير الداخل 5 

ولنا : مارّوى جابر قال : جاء رجل والفئ صلى الله عليه وسل يمخطبُ الناس فقال : « وَصَليْتَ 


: کس بو س د‎ - ٠ و که‎ e r 
. یا فلان » ؟ قال : لا ء قال : « قم فار ثم » وفى روابة : « فصل ر كُعَتَيْن » متفق عليه‎ 


لان قدامة TY‏ 


ولسل قال : قال : « إا جاء ادگ تو مادق والإمام ' لاطب ليد گم ر ر تین او 
فيهما » وهذا e E SE‏ له الركوع » اقول النى 
كيه : « إا دحل اح للَمِْدَ فلآ اس حَتى بر“ كم رَكْمَكَيْن » متفق عليه . 

و في فى عين » يحتمل أن يكون الوضم” يضيق عن الصلاة » أو يكون فى آخر اللطبة » 
حيث لو نشاغل بالصلاة فاتته تسكبيرة الإحرام . والظاهس أن النى صلى الله عليه وسل إنما أميه بالجلوس 
لكف أذاه 3 الناس » لتخطيسه إيام » فإن كان دخوله فى آخر الخطبة بحيثُ إذا تشاغل بالركوع فانه 
أو ل الصلاة » لم يستحب له التشاغل” بار دكوع . 


+38 فصل 5ه 
وينقطم التطراع حاوس الإمام على المنبر » فلا بى أحد غير الداخل : إلى ية السجد » ويتجوز 
فيهماء لا رَوى ثملبة بن أبى مالك : أنهم كانوا فى زمن عر بن اتلطاب يوم الحمة يصاون حتى مرج 
عر » فإذا خرج عر » وجاس على النبر » وأذن الؤذّنون » جلدوا يتحدثون » حتى إذا سكت الؤدّن 3 
وقام عر سكتوا فم بعکم أحد » وهذا يدل على شهرة الأ يننهم . 
8 نسل 8ه 
وب الإنصات من حون يأخذ الإمام فى اللطبة » فلا يجوز السكلام لأحمٍ من الخاضرين » ونهى 
عن ذلك عثان » وابن عر . وقال ابن مسعود : إذا رأيته يكل » والإمام” مخطب فاقرع راس لْمَصَى» 
وكره ذلك عامّسة أهل الل » منهم مالك » وأو حنيفة » والأوزاعى” . وعن أحسد رواية أخرى : 
لايحرم” الكلام » وكآن سعيد بن جبير » والنخعى” والشعىّ » وإداهم بن مباجر » وأو بردة يتكامون 
واعأجَّاج طب » وقال بعضهم : إنا لم ؤم أن ثنصت هذا . ولاشافعى” قولا ن كالروابتين ؛ واحقج 
من أجاز ذلك عا رَوى أنس قال : « بيت النئ صل الله علد وض . عب ب يام الأممة إذ قم رج“ 
فقال : يأرَسُولَ اللہ 200 e‏ » وهلا الات ا أن يَسْقيّمةَ ‏ وذ كر الحديث » إلى 
أن قال - م دحل جل من دلا الباب فى اة ا و » ورسُولاشْ ال ا حب » فاستقيله 
قاتا » فقال : يسول اش ملكت الأموَاك واتقطم ال ل فاع الله "فما عتا » متفق عليه . 
ورُوى : «أَنّ رجلا قم والنيئ بلي طب يوم الجعة » فقال : يارسول اطرء مى السّاعة ؟ 


ص صو 


فأء رض النئ مل في واوا الاس إل بال كوت » 0 عاد اكلام 
قال له ال صلى الله عليه وسل : « وتنك » ماد ذَا أَعْدَدْتَ 0 : قال : حب الل وَرَسُولهر » قال : إ 


٠ ۳۸‏ الى 


سر سوم ومة ا سمس 


مع من | حبيت »و لت لكر عام مهم الى صلى اه عليه 50 4 ووج حم رم عا يهم لاکره لم 5 

ولنا: مارّوى أو هريرة قال : إن رول الله ی قال قال : م إا قل ساك أنيت وم 
الجعة ت والإمام "ع E‏ وت « متغفى عليه ٠‏ وروی ء عن أ كت 0 أ رسول ا ر ا 
کک ( تارك ) دك بأيّم الله 


9 5 م 0606 رم 


بود دن يمز ى . لت :می 
ا كت » لا انْصَرَفوا قال : سأك 


وار 
رت هَِهِ السورةء کی لم اجام ك 0 528 


مه 


مي أ لت هذه السورة ؟ 1 ہنی . قال أ : لجس لت من صلاتك اليم ! ل ل . ذهب 
11 0 کے ر ودر بام مه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ فد کر له > واجيره عا قال أ » فقال رسول الل ف ول : صدق 
أ » رواه عبد الله بن أحد فى السند وان ماجه . وروى أو بكر ن أ شيبة » 5 ألى 
هريرة حوه » وعن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( م ا 2 اة 
الإا خب ېو گنل ال جار مل تفار أ » روآه ابن ألى خيثمة . 

وما احتجوا به فيحتمل أنه مختص E‏ 2 أ و كمه الإمام » لأنه لايشتفل EE‏ 
خطبته » ولذلك سأله التو كلق هل صل ؟ فأجابه وتال عر عمان حين دخل وهو عطي » فأجابه 
فتعین مل أخبارم على هذا ء جمماً بين الأخبار » وتوفيقاً بها » ولا يصح قياس غيره عليه » لأ ن كلام 
الإمام لايكون فى حال الاطبة خلاف غيره » وإن قدر التعارض » فالأخذ محديثنا أولى » لأنه قول 
النىّ صلى الله عليه وسل واه » وذللك سكو » والنص؛ أقوى من السكوت . 


-188 فصل 82 


ولا فرق بين القريب والبعيد » اعموم ماذ كر نام » وق وري عن معان ررمي ام :ابقل : 


2 7 


م س کان قري امعم وينصت » ومن ا سيدا يلصت 0 5 لصت الذى ليسم دن اذو 


0 اس صق سے 


مسيم » . وقد روى عبد الله بن عرو » عن النبى ا ذا 5 : « ضر عة ثلاثة فر :وجل 


سس رسا ر ع شو ها م 3 02 
حضرها ياخو» وهو 0 مهسا : وَرَخُل” حر ھا دعو ¢ 0 وجل دع 7 ¢ فان شاء اا ¢ 


52 


2 
وس 


وان شاءَ متف J55‏ 2 ها بإنصات » کون “ ولم ا رق ار 22 يوذ داحخدا 
e 2 2‏ يه 
فى > كنار ِل 8 عم الو تی تلا » وزيادة لاتق ايام : وذلاك ان ا ال شرل :)1 :۰ من 


سر امنا ذأ 


8 | ) » رواهأم داود. 
+ فصل 35 


وللبميد أن يذكر الله تعالى » ويقرأ القرآن » ويِصَلى على النبى صلى الله عليه وسل » ولا يرقم صوته 


َأ اة 2 غر 


لابن فدامة ۳۹ 


6 عراء 0 7 1 
قال أحمد : لاباس أن يصلى على النئ صلى الله عليه وسل فما يدنه وبين نفسه » رخص له فى القراءة » 
والذكر عطاء » وسعيد بن يبر » والتخمي” » والشاففى” . ولوس له أن يدفم صوته » ولا هذا كر 
فى الفقه » ولا يصى » ولايحلس فى حاقة . وذكر اءن عقيل أن له اذا كر فى الفقه » وصلاة النافلة . 


ولنا وم مارو یناه وان انی لا ہی عل الق وم الجمة ¢ قبل الصّلاةَ ¢« رواه 
أو داود . ولأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع » فيتكون مذي له » فيسكون عليه 
2 من آذى المسامين » وصدّ عن ذ كر الله تعالى . وإذا ذكر الله فما ببنه وبين نفسه من غير أن شع 


أحدا فلا باس ¢ وهل ذلك أفضل و الإنصات ؟ بمحتمل و<هين : 
(أحدها) الإنصات أفضلٌ ء لحديث عبد الله بن عرو ؛ وقول عثان . 


(والتانى) الذكر أفضل » لأنه حصل له ثوابه من غير ضرر » فسكان أفضل كا قبل اللخطبة . 


+8 فصل 55 
ولا يحرم السكلام على الخطيب » ولا على من سأله المطيب » لأن النى و : « سال شيلم 
لاحل وهو طب : أَصَلَيْتَ ؟ فال : لا » وعن ابن عر : « أن عر بيدا هو عاب بوم الدع 
ِذْدَغَلَ جل من اتاب رَسُول اه © صلى الله عليه وسل ء َنَدَاهُ عر : أيه سأعة هذه ؟ قال : 
ى شك الیو 0 ن اقب ى لی ى ووت النداءء 1 رذ 7 ًد رات »قال عمر : 
الوصو أيضا ؟ وقد لمت أن رول الله صلى لله عليه وسل کان يأمر” بالل » ؟ ! متفق عليه . ولأن 
رم السكلام علته الاشتفال به عن الإنصات الواجب + وسماع اللطبة » ولا يحصّل ها هنا . وكذلاك 
م نكام الإمام لحاجة » أو سأله عن مسألة » بدليل الخبر الذى تقدم ذ كره . 
+8 نسل 8ه 
وإذا سمع الإنسان مسك لم ينهه بالكلام » لقول النى مَك : « إا قلت لاحك أنصت » 


رعو م کہ کے 


الام مخطب ققد لغوات» 0 ولكن ا إليه » نص عليه اد فيضع أصبعه علىفيه . ومن رأى 


اها » 


7 يس 0 5 2 2 
أن يشير » ولا بتكلم زيدٌ بن صوحان » وعبد الرحمن بن أنىليلى”؛ والثورىة » والأوزاعى” » وابن النذر 
وكره الإشارة طاوس . 

١0)‏ ( الحلق : بفتع الحاء واللام : اسم جمع لاحلقة > وهى اجتماع القوم مستديرين كالحاقة 0 وبکر 
المساء وفتح اللام جمع -اقة » ووز هنا نطةبا على الضبطين المذ كورين 

() هو عثيان رضى الله عه» كا تی فى الاحاديث فى هذا الكتاب . 


٠‏ 1 ۲ المعسساى 


ولنا : أن الذى قال للنى” صلى الله عليه وسل متىالساعة ؟ أومأ الناس إلبه ةرم رسول الله مكلا 
بالسكوت ء ولأنّ الإشارة تحور فى الصلاة التى يُبطلها الكلام ؛ فنى الاطبة أولى . 


88 فصل 5ه 

واس اكلام الواجب كتحذير افر ر من اليئر ¢ أو من حاف عليه نار ¢ أو حية ¢ أو 2 4 
ونحو ذلك » فله فمل » لأن هذا جوز فى نفس الصلاة مع إفسادها » فماهنا أولى . فأمّا تشميت” العاطس » 
ورد السلام » ففيه روايتان » قال الأثرم : معت أبا عبد الله سئل : برد الرجل السلام بوم اللجمة ؟ فقال : 
نم » يشت العاطس ؟ فقال : م ؛ والإمامٌ مخطبُ » قال أنو عبد الله : قد فمله غير واحد . قال ذلك 
امسن" ٠‏ والشمبى” » والنخعى” 2 و الح » وقتادة » والثورى” » وإسحاق . وذلك لأنّ هذا واجب» 
فوجب الإتيان به فى الخطبة » كتحذير الضرير » والرواية الثانية : إن كارن لايسمم رد السلام وشمّت 
العاطر © ؛ وإنكان يسمع لم يفعل . قال أبو طالب : قال أحد : إذا سمعت الخطبة فامع وأنصت » 
ولا تقرأء ولا نشمّت ؛ وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وثمّت » ورد السلام . وقال أبو داود» قلت لأحد : 
يرد السلام والإمامٌ مخطب » ويِشمّت الماطس ؟ قال : إذا كان ليس يسمع الطبة فير » وإذاكان يسم 
فلاء لقول الله تسالى : ( ۷ : 5١4‏ فَاسْتَمِمُوا ل وأنصتوا ) . وقيل لأحد : الرجل يسم تمه الإمام 
باالحطية » ولا يدرى مايقول يرد السلام ؟ قال 1 لاء إذا ممع شيا وروی بحو ذلك عن عطاء » وذلك 
لأن الإنصات واجب » فل يجز السكلام لانم منه ؛ من غير ضرورة »كالأصي بالإنصات » مخلاف من 
م يسمع 0 وقال القاضى : لايرة ولا بشت 0 وروی بحو ذلاك عن ابن عر وهو قول مالك والأوزاعی“ 
وأسماب الرأى . واختلف قول الشافى” » فيحتمل أرل يكون هذا القول مختصاً عن يمع » دون من 
لم إسمع » فييكون مث الرواية الثانية . وتحتمل أن يكون عاما فى كل حاضر يمم »أو ل يسمع » لأنّ 
وجوب الإنصات شاملٌ لم ؛ فيكون النع من رد السلام » وتشميت العاطس ثابتا فى حةم م كالسامعين . 

-39 فصل ,443“ 

لايكره اللكلام قبل شروعه فى الخطبة » وعد فراغه منها » ومهذا فال عطاء » وطاوس » والزهرى” 
وبكر الرَنى” » والنخمى” ٠‏ ومالاك » والشافمى” ¢ وإسحاق > ولعقوب »ومد . وروی ذلك عن ابن عمر 
وکرهه اج . وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم السكلام ٠‏ قال امن عبد البرك : إن عمر ؛ وان 
عباس كانا يكر هان اكلام » والصلاة بعد خروج الإمام » ولا الف هيا فى الصحابة . 

١ (‏ ) ف الطبعة الأولى للاغنى والشرح الكبير » وتش ميت العاطس وماهنا هو الصحيح . والمراد إن 
كارت المع الخطية امتح عن رد السملام وتش ميت العا طس » و إن كان لا اهما أبعده مثلاء رد السلام 


وشت العاطس . 


لان قدامة 3 


E‏ النئّ ول قال O E‏ لصّاحبك ت وَالْإمَام عا أنصت فق ل 02 نخصه نوقتت 
الخطبة 0 بن أ مالك : إنهم باق بعر ]ذا رص لح ا ورد 
خلا يتحدثون » حتى إذا سكت الوذ نون » وقام عر » سكتوا فل يتكلم أحد . وهذا يدل“ على شمهرة 
الأس ينهم » ولأنّ الكلام إنما حرم لأجل الإنصات لاخطبة » فلا وجه اتحریه مع عدمم ا . وقوهم 
لاخالف لما فى الصحابة » قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول . 

8 نصل 8 
أا اكلام فى اتفلسة بين المطبتين فيحتمل أن يكون جائز؟ لأن الإمام غير خاطب ولا مُتَكلّم » 
فأشيه ماقبلها وبعدها » وهذا قول الحسن . ويحتمل أن يمنع منه وهو قول مالك › والشافعى” والأوزاء, - 
وإسحاق » لأنّه سكوت بسير فى أثناء الخطبتين » أشبه السكوت ناتنس . 
+8 فصل 35 
إذا باغ الخطيب إلى الدعاء فهل وغ الكلام ؟ فيه وجهان : 
أحدها : الجواز : لأنه فرغ من المطبة » وشرع فى غيرها » فأشبه مالو نزل . وبحتمل أن لامجوزء 
لاله تابم للخطبة » فيثبت له مائبت لها »كالتطويل فاموعظة » و حتمل أنه إنكان دما مشروعا كالدعاء 
لامؤمنين والمؤمنات وللامام العمادل 0 أنصت له و إن کان لغيره لم یازم م الإنصات 0 لأنه لاحرمة له . 
+8 فصل 33 
يكره العبث والإمام مخطب » لقول النى ا : « ومن مَس الى ققد لعا » رواه مس . قال 
الترمذى : هذا حديث حيح واللغو : الإ » قا لاله تعالی : ( مكنم رالد م عن اشر مبرضؤن) 
ولأ العبث عنم المشوع والفهم ؛ ويسكره أن يشرب والإمام يخطب إن کان ممن يسمع » ويه قال : 
مالك » والأوزاعى” » ورخّص فيه مجاهد » وط طاوس » والشافمى: » لأنه لايشفل عن السماع . 
ولنا : أنه فل يشتفل به » أشبه مس اكأصى . فَأما إنكان لايسمع ؛ فلا يسكره نص عليه » لأ 
لايستمع »فلا يشتغل به . 
+9 فصل 455- 
قال أحمد : اردق على الّؤال والإمام خطب» وذلك لأنهم فعلوا مالا جوز فلا يعينهم عليه . 
قال أحمد : وإن حصيه سب كان أعجب إلى » لأ ابن عمر رأى سائلا سال والإمام تخطب وم المعة خصية 


. يعنى : لايتصدق على السائلين ( الشحاذين) والإمام خطب‎ ) ١( 
) س مغنى ثانى‎ ۴۱( 


ع أل 


ق لأمد : فان تصدق عليه إنسان » فتاوله والإمام #طب » قال : لايح منه . قيل : فإن سأل ق 
وقيل 1 لإمام طب فيل : فإ قبل 
خطبة الإمام » ثم جلس » فأعطالى رجل” صدقة أناوها إنَاه ؟ قال : نم » هذا | بأل والإمامٌ مخطب . 


38 فصل 444 

ولا بأس بالاحتباء2 والإمام يخطب » رُوى ذلك ء نابن حمر » وجماعة من أحاب رسول ا اة 
وإليه ذهب سعيد بن اليب » والحسن » وابن ن سيرين » وعطاء » وشرييح » وعكرمة بن خالد » وسالم » 
ونافع » ومالك » والثورئ ؛ والأوذاحية ؛ والشافهى” » وأسماب الرأى . قال أو داود E‏ أن 
أحدا كرهه إلا عبادة بن” نس » لأنّ Je‏ بن مُعاذ روى : « أٺ النىَ صلى الله عليه وسل تھی 

عن البو وم الم الاه ا2 طب » رواه أبو داود . 

ولنا : ماروى يَعلى بنش داد بن أوس » قال e‏ 
مات » لدا جك من في الدْحِدٍ تخاب رول الله ولق » فر أبعم تبن » والإمام طب 
وفمله ابن عر » وأنس » ولم تمرف م غالا » فكان إجاعاً » والحديث فى إسناده مقال » قله اين النذر 
والأولى تركه لأجل امبر » وإ نكان ضعيةاً » ولأنه يكون مهي للنوم » والوقوع » وانتقاض الوضوء » 
فيكون ركه أولى » والله أعل . وحمل النهى فى الحديث على التكراهة ؛ وحمل أحوال الصحابة الذين 
فملوا ذلاك على أنهم ل يَبلفهم الخير . 

« مسألة » قال : 8 وإذا لم يكن فى القربة أربمون رجلا عُقلاء لم يحب علمهم الجمة ) . 

وجملته : أن المعة إا حب بسبعة شرائط : إحداها : أرل تكون فى قرية . والثالى : أن يكونوا 
أربعين . والثااث : الذكورية . والرابع : الباوغ . والخامس : العقل . والسادس : الإسلام . والسايع : 
الاستيطان . وهذا قول أ كر أهل العل . فأما القرية : فيمتبر أن تسكون مبنية بما جرت العادة يينائها نه 
من حجر » أو طين » أو لين" » أو قصب » أو شجر » وتحوه . فأمّا أهل الخيام » وبيوت الشر » 
والمركات » فلا جمعة ا ولا نصح منهم » لأن ذلك لا بمب للاستيطان“ غالبا » وكذلك كانت 
قبائل المرب حول المدينة » فلم يقيموا جمءة » ولا أمرم بها البئ ملي » ولوكان ذلات لم 5 وم يكرك 
نقله » مع كثر نه » وعموم الباوى به » لکن إنكاوا مقيمين عوضمع إسمعون النداء » فيه لزمهمالسعى 

. الاحتباء : أن رک ةبه إلى رظنه‎ )١( 

. الحبوة بفتح لاء أ شہر من ضما ؛ وسكون الباء اسم للاحتباء الذى سبق بيا نه‎ )١( 

(م ) اللبن : الطوب الاخضر الذى لم عرق ؛ وااقصب : الوص . 

( ؛ ) الاسقيطان : التوطن بالمكان حيث يمتبر وطاً يمود إليه إذا خرج منه » ولا يتركه إلى مكان 
آخر إلا فی النادر غير الغالب . 


لان قدامة ين 


إلمها »كأهل القرية الصغيرة إلى جا نب الصر ‏ » ذكره القاضى . ويُشترط فى القرية أيض) أن تسكون 
قمعة البناء ما جرت به العادة فى القرية الواحدة » فإ ن كانت مُتفرتقة المفازل تفرئقا لم تحر العادة به لم يحب 
عليهم الجعة » إلا أن يجتمع منها مايسكثه أربمون » فتجب الجعة بهم » ويقبعهم الباقون . ولا شترط 
اتصال البنيان بعضه ببعض . و حك عن الشافى” أنه شرط ء ولا يصح . لأن القرية المتقارية البنيان قرية 
مبئيّة غل بمارت به عادة الرى » فأشبهت التملة . وم ىكانت القرية لتب اإجسة على أهلها بأنفسنهم 
وكانوا محيث يسمعون النداء من ار » أو من قرية تقام فيها اللجعة » لزمهم السعى إليها لعموم الآية9©. 
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فأما الإسلام » والعقل»والذكورية » فلا خلاف فىاشتراطها » لوجوب الجمة وانمقادها » لأن الإسلام 
والمقل شرطان للتتكليف » وة العبادة الحضة » والذكورية شرط لوجوب الأّمة واتعقادهاء لأن ا ية 
جتمع لما الرجال » والرأة ليست من أهل الحضور فى مجامع الرجال » ولسكنها صح منها لصحة الجاعة 
منها » فإن النساء كن“ يصاين مع النى صلى الله" عليه وسل فى الجاعة . 

وأمًا الباوغ : فمو شرط أيضاً لوجوب اللعة ؛ وانعقادها فى الصحيح من الذهب وقول أ كثر أهل 
العم »> لأنه من شرائط التكليف » بدايل قوله عليه السلام : « رفع الق عن ثلاث :عن الى 
ست سوس ٤‏ 
حتی يبلغ » . وذکر عض * أسحابنا از فى الصى المميز روا آخر ى : أنها واجبة عليه » بناء على تسكليفه » 

0 
ولا معول عليه . 
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با لاروق : فالشهور ف ف الاي أله قرط رجرب الجعة وصحتها . ورُوى ذلك عن عر بين 
عبد العزيز > وعبّيد الله بن عبد الله بن عتبة »وهو مذهب مالاك » والشافمى” ورُوى عن أحمد 72 
لاننمقد إلا مخمسين . لما رَوى أو بكر النحّاد » عن عبد الماك الرتفائى” » حدثنا رجاء بن سَآمَة » حدثنا 
عبّاد بن عباد الهَلى ؛ عن جمفر بن الْزبّير » عن القاسم » عن أى مام قال : «قال رَسُول الله ا : 
تحب ادمع على مين رجلا »وَل تحب على مَادُونَ دلت » وبإسناده عن الزهرى » عن أنى سل » 


> ص ّم 


قال : قلت لأبى هميرة : کی ر تحب لمعه يِن دَجُل ؟ قال : « لم بل اتاب رسول الله وا 


لين جم بهم رَسُول اللو صلى الله عليه وسل » . وعن أحمد أنها تنمقد بثلاثة » وهو قول الأو زاعى 


(۱) المصر : هو البلد الذى فيه حا م سياسى كالحافظ والمد ير ونحو ذلك . 
( ۲ ) الآية هى قوله تعالى : و ياأيها الذين آمنوا إذ! نودى للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله 
وذروا البيعءل بخص أهل قرية رلا أهل مصر . 


tt‏ الى 


وأبى ثورء لاه يتناوله اسم الم » فانعقدت به الججاعة »كالأر بعين . ولان الله تعالى قال : ( ٩ : ٩۳‏ إا 
تودى للصّلاة من بوم الخمعة قاشعو إلى ذ كر الله ) » وهذه صيفة المع » فيدخل فيه الثلائة . وقال 
أو حنيفة ؛ تنعقد بأراعة لاله عدد يزيد e‏ أا ل الح الطلق » أشبه الأربعين »> وقال ربيعة : تنعقد 


ڪات 1 > 


بای عشر رجلا » لما رُوى عن التى” وكات أنه كتب إلى معب بن مير بالمدينة » فأصره أن ل 
0 


الجدمة عند الزوال کین راو شک پیا کے تا با E‏ باو 


ع رل » وعن جار قال : كنا مع رسُول انلق وم الجمة» ققدت ع فرج الاس ا ب 
»2 و 


فل ببق إا دا عشر رجلا أنا فبهم » فأنزل الله تعالى :( > SAE‏ لوا نضا 
ها تروك انا ) إلى آخر الآبة رواه مسل . ومايُشترط للابتداء يُشترط للاستدامة . 


ولنا : مارو ی كمب بن مالك قال f:‏ وَل من ج م بنا اسم بن زُرَارَة في هزم التَبِيت 
0 حر ی بيأضة في تقيع يقال له : تيم امات . قلت ل E‏ ومذ ؟ فالا“ « 
رواه أو داود والائرم ٠.‏ 

وروی خصیف ¢ عن عطاء 4 عن جابر ن عك أ 4 قال :2 مت السك أ فى كا* أرْبمِينَ فم 
فقا َة » » رواه الدارقطنى> . وضعفه ابن الجوزى » وقول الصحاى : « مَصّت السّنّة » ينصرف 
إلى سن رول اللو صل اله عليسه وسل . فاا من رَوى أنهمكانوا انى عشر رجلا فلا يصح » فإ 
مارو يناي أصح” منه » رواه أصاب السن » والخير الآخر حتمل أنهم عادوا لحضروا القذر الواجب » 

5 2 5 ا ع اس‎ 2 5 ٤ 

وبحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل . فأما الثلائة والأريمة کم بارأی فما لامد خل له فيه » فإن 
التقديرات بايمّها التوقيف » فلا مدخل للرأى فما » ولا معنی لاشتراط كونه جما » ولا لازيادة على الجسم » 
إذ لانم فى هذاء ولا مى نص » ول وكان ابم ع انيا فيه لا كد بالاثنين » فإن الجاعة تنعقد مهما . 
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فَأمًا الاستيطان : فهو شرط فى قول أ كثر أهل الم > وهو الإقامة فى قربة على الأوصاف المذكورة 
لايظعنون عنها صيقاً ولا شتاء » ولا يجب على مسافر ولا على مقيم فى قرية بظمن أهلها عنما فىالشتاء دون 


١ (‏ ) هزم النبيت : المزم مااطأن من الارض » أى الماخةض › والحرة الأرض ذات الحجارة 
الدقيقة المشة » والنبيت أو قبيلة من العرب » واسمه عمر بن مالك بن الأاوس » وبياضة بطن من الانصار 
وهو بياضة بن عام بن ذريق بن حارثة ٠‏ وحرة بى بياضنة بينها وبين المدينة ميل . والاقيع : 
تمع فيه الماء » أى يستمر مدة فإذا شربته الآرض نمأ بعده التبات » فتخضمه الدواب » ا فى 
نقیع الخضمات وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة > يسلك المرب إلى مكة منه » وقد حماه عبر 
ان الخطاب رضى انه عنه لخيل المسلمين » وهو على مسافة عشرين فرطاً من المدينة » أو نحو ذلك . 


لابن قسدامة ET‏ 


الصيف » أو فى بعض السنّة » فإن خر بت القرية » أو يعضما » وأهاما مقيمون مها عازمون على إصلاحبا 
كما باقر فى إقامة الجعة بها » و إن عزموا على الندّلة عنما لم بجحب عايهم » لمدم الاستيطان . 
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واختافت الرواية فى شرطين آخرين: 

أحدها : الحرية » ونذكرها فى موضهم إن شاء الله تمالى . 

والثانى : إذن الإمام » والصحيح أنه ليس بشرط » وبه قال مالك » والشافعى” » وأبو لور ء والثانية 
هو شرط ؛ رُوى ذلك عن الحسن » والأوزاعى * » وحبدب بن ای ثابت » وألى حنيفة » لال لابقيمما 
إلا الأئمة ىكل عصر ء فصار ذلك إجاعا . 

ولنا: أرت عليًا صل لجعة بالناس وعثمانُ محصور”» فل يسكره أحد » وصرتب ذلك عثان» وأ 
بالصلاة معهم » فروى هيد بن عبد الرحمن عن عبید الله بن عد بن اطيار : « أنه وجل على نا عشمَآنَ 
وهو تُصور”» فقال : إت قد مرل بك مَايررَى » وات ہام امامو وهو بص 8 ا إمام فش ء ون 
ارم من الصااة مم » فقال : إن الصّلاةَ ِن اخسن ميم الاس » لذا سوا اخسن مم 

AE‏ َاَجِيَزَبْ اسا » أخرجه البخارى » والأثرموهذا لفظ رواية الأثرم . وقال أحمد : وقعت 

الفتئة بالشام سم سنين » فكانوا ون 

وروی مالك فى الوطأ » عن ألى جعفر القارىء : أنه رأى صاحب القصورة فى الفتتة حين حضرت 
الصلاة » شرج يقبع” الناس يقول ا ؟حتى اتتهى إلى عبد الله بن عمر » فقال له عبد الله 
ابن عر : تقدّم أنت فصل“ بين يى الناس » ولأنها من فرائض الأعيان » ر بشترط لها إذن الام 
كالظبر » ولأمّها صلاة أشمهت سائر الصلوات . وماذكروه إجاءا لابصحح » فإ الناس يقيمون امات 
فى القرى من غير استئذان أحدا» 3 أو صح > أنه ل يقع إلا ذلك لكان إجاعاً على جواز ماوقم » لاع 
حرم غيره »الج يتو لأه الأئمة » وليس بشرط فيه . 

فإن قلنا : هو شرط فم بأذن الإمام فيه» لم مز أن يُصَلُوا َة » روصلا ظبراً » و إن أذن فى إقامتها 
ثم مات » بطل ذه عوانه » فإن صلا نم” بان أله قد مات قبل ذلك فبل بهم صلاتمم ؟ علىروايتين : 
اسما أنها تحزيهم » لأنّ السادين ف الأمصار النائيةعن بلد الإمام لايُميدون ماصاوا من امات بعدموانه » 
ولا نل أحداً أنكر ذلك عليهم » فكان إجماعا » ولان وجوب الإعادة يَشقّ » لعمومه فى أ كثر البلدان 
وإن تعذر إِذْنُ الإمام لفت . فقال القاضى : ظاهس” كلامه عتما بير إذن على كلتا الروابقين » فملى هذا 
يكون الإذن مُعتبراً مع مکانه » وتسقط اعتباره 507 : 


6 انى 
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ولا يشترط للجمعة اضر » رُوى بحو ذلك » عن ابن عر » وعمر بن عبسد المزيز » والأوزاعي” » 
والليث » ومكحول » وعكرمة » والشافمی" . وروی عن على" رضى الله عنه أنه قال : لاجمعة ولا شرق 
إلا فى مر جاع . ونه قال الحسن » وابن سيرين ؛ وإبراهي » وأبو حنيفة » ومد ين الحسن » أنه 
قد روى عن انی مكل أنه قال : « اة ولا نربق إلا فى مر جاع 6 
١‏ ولنا: ماروى كنب بن مالك : أنه قال : « أسعد بن زُرَارَةَ أ أول من قم ٤‏ ينا فى م التبيت ء 


من حر ی باص ؛ فى ني مع ال ل : يما ابات » رواه أبو داود . وقال أيه ن جع : قلت 


م عه 


امطاء : تمنى إذا كان ذلك بأس التبى صلى الل عليه وس ؟ قال : نم . قال المطاى : حرة بى بياضة 
على ميل من الدينة . وعن ابن عباس قال : « إن أول حمق بقعت بعد عة لديف اة م 
جوا من ؛ الترين ؛ من ری عبد الوس » رواه البخارى” . وروی أبو هربرۃ : « اگ 
إل عر يالك عن اة کنر ن امل علا » گیب لیم عر » جوا حي کن 
رواه الأثرم » قال أجد : | ساد جيد نا خيرم فل بص . قال أحد : ليس هذا محديث » ورواه 
الأعش عون ای سعيك اتر وم بل . قال اد : : الأعش إسمع من ی سيد » إأماهو 
عن عل » وقول عر ماله . 
+ فصل 55 

ولا بشترط لصحة الججعة إقامته! فى البنيان » و جوز إقامتها فما قاربه مرن الصحراء » وبهذا قال 
بو حنيفة . وقال الشافعى” : لا جوز فى غير البنيان ؛ لأنه موضم جوز لأهل الصر صر الصلاة فيه» 
فأشبه البعيد . 

ولنا : أن مُصعب بن عير جع بالأنصار فى هرم التبيت فى تينم امات ؛ والنقيم : با 
من الأرض يفقم فيه الما مده فإذا ّي الام ترت الگاا» و لان موم صلا الميد» لازت 
فيه الجعة »كالجامع . ولأنّ الع صلاة” عيدٍ غازت فالمصلٌ كصلاة الى . ولأن الأصل عدم اشتراط 
ذلك › ولانص فى اشتراطه » ولا معنى نص فلا يشتر 

«مسألة » قال ل وإن صَلَّوًا أعادوها ظهراً 4 . 

وجملته : أن ما كان شرطا لوجوب الجعة » فهو شرط لانمقادها » فتى صلوًا “جممة مع اختلال عض 
شروطها لم يصحت ؛ ولزمهم أن يصَلُوا ظهراً » ولا بعد فى الأربعين الذين تنمقد بهم الجمة من لامجب عليه 


. التشريق : صلاة العيد‎ )١( 


لابن قدامة 23 


ولا يمتير اجتماع الشروط لاصحّة » بل نصح" من لاتجب عليه » نبا لمن وجبت عليه » ولابُعتبر فى وجوا 
کو نه من تنعقد به » فنا تحب على من يسمع النداء من غير أهل الصر » ولا تنعقد به . 
8 نسل 8ه 

ويمتير استدامة الشروط ف القدر الواجب من الخطبتين . وقال أبو حنيفة فى رواية عنه :لا يشترط 
المدد فيهما » لأنه ذكر” يتقدّم الصلاة » فل يُشترط له العدد كالأذان . 

ولنا : أنه ذكر من شرائط اة ؛ فكان من شرطه المد د كتكبيرة الإحرام » ويفارق الأذانَ 
فإته ليس بشرط » وإنما مقصوده الإعلام » والإعلام » للغائبين . واثلأطبة مقصوذها التذكير والواعظة » 
وذلك إِنما يكون لاحاضرين » وهى مُمْتقّة من الطاب » والمطاب إمَا يكون للحاضرين . فعلى هذا إن 
انَمْبُوا فى أثناء الخطية ثم عادوا فضروا القَدْرَ الواجب أجزأم » وإلا م جزم » إلا أن بحضروا 
القدر الواجب » ثم ينفضيُوا » ويعودوا قبل شروعه فى الصصلاة » من غير طول الفصل . فإن طال الفصل 
لزمه إعادةٌ اللطبة » إن كان الوقت متسما » لأنّهم من أل وجوب الجمة » والوقت مُتسع لها لصح للم 
الجمة » وإن ضاق الوقت صلا ظهراً » والرجم فى طول الفصل وقصّره إلى العادة . 

8 نسل 8ه 

وشار استدامة الشروط فى جميع الصلاة » فإن نقص العدد قب لكالا فظاه مكلام أحد : أنه لايتمباً 
عة » وهذا أحد قولى الشافى” . لأنه فقد بض شرائط الصلاة » فأشبه فقد الطهارة . وقياس قول 
ارف أنهم إن انفضوا بعد ركمة أنه بم نمم : وهذاقول مالك . وقال ازى ؛ هو الأشبه عندى » 
لقول النبى صلى الله عليه وسل « من أَذْرَكَ من الم ركم أضاف لإي أخرَى » . ولأنهم أدركوا 
ركم فصت لم ع كال بوقين بركمة » ولأن العدد شرط مختص” اللجعة» فل يفت بفواته فى ركمة » 
كا لو دخل وقت العصر وقد صلُوا ركءة . وقال أو حنيفة : إن انفضُوا بعد ماص ركمة سد واحدة 
أا عة . لأنهم أدركوا مُمظٍ الركمة . فأشبه مالو أدركوها بسجدتيها . وقال إسحاق : إن بق معه 
اثنا عشر رجلاء اترا جمة . لأ أعاب النى صلل اقضوا عنسه فل يق ممه إلا اثنا عشر رجلا . 
َتنا جممة . وقال الشافمى“ فى أحد أقواله : إن بق معه اثنان أَتبَا جممة » وهو قول الثورئ » لأنه أقل 
لجع . وحك عنه أو ثور : إن بق معه واحد تما جممة » لأن الاثئنين جماعة 5 

ولنا : أنهم لم يدركوا ركمة كاملة بشرط الجمة » فأشبه مالو انض الجيم قبل ال ركوع فى الأولى . 
وقوهم : أدرك معام الركمة بطل يمن لم يفت من الركمة إلا السجدتان . فاته أدرك معظمها . وقول 
الشافعى” : بق معه من تنعقد به الجاعة لايصح » لأن هذا لايكنى فى الابتداء » فلا يكنى فى الدوام . 


إذا ثبت هذا فشكل" موضع قلنا : لابقا جمة » فقياس قول ارق : أنها تبطل» ويستأنف 
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ظبراً إلا أن مسكنهم فع ل اللجعة عة أخرى » فيءيدونها . قال أبو بكر : لا أعلم خلا عن أحد إن | 
کے امد فق الصلاة والخطبة انهم يميدون الصلاة . وقياس قول ألى إسحاق بن شاقلا :آم شونا 
ظهراً ؛ وهذا قول القاضى » وقال : قد نص علا أحمدٌّ فى الذى ر زرحم عن أفعال الجعة » حتى سل الإمام 
يتما ظهراً » ووجه القولين قد :لام . 

« مسألة » قال ل وإذاكن البلر كبيراً يحتاج إلى جوامع » فصلاة الجنعة فى جميمها جائزة 4 . 

وجلته : أرث البلد مت ىكان كبيراً دق على أهله الاجماع فى مسجد واحد . ويتعذّر ذلك لتباعد 
أقطاره » أو ضيق مسجده عن أهله » كبنداد » وأصيهان » وحوها من الأمصار الكبار » جازت إقامة 
اللمعة فما محتاج إليه من جوامعها » وهذا قول عطاء » وأجازه أبو يوسف فى بنداد دون غيرها . لأن 
المدود تقام فيهافى موضمين » وامعة حيث تقام المدود » ومقتضى قوله : أنه لو وجد بلد آخرث تقام 
فيه المدود فى موضعين » جازت إقامة الجعة فى موضعين منه . لأن الجعة حيث تتام الحدود » وهذا قول 
ابن امبارك . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى” : لاتجوز الججعة فى بلد واحد فى أ كثر من موضع 
واحد . لأن الى" صلى الله عليه وس لم يكن ممع إلا فى مسجد واحد » وكذلك الخلناء بعده » ولو جاز 
ل يوا للساجد » حى قال ابن عمر : لا تقام الأمة إلا فى المسجد الأ كبر » الذى يصل فيه الإمام . 

ولنا : أنها صلاة شر ع لها الاجتماع » والحطبة » غازت فما حتاج إليه من المواضم كصلاة الميد . 
وقد ثبت أن علدا رضى الله عندكان مخرتج يوم العيد إلى الْصَلْ ويستخاف على صَمَفَمَ الناس أبا ملعو د 
البذرئ » فيصل بهم . فأما ترك الى" لل إقامة عن ام عن إحداها ء ولأنّ أسمابهكانوا 
ترون اع ا ::وشرود يممته ؤب و إن بدت مناز .. لأله الغ عن الله تعالى » وشارع الأحكام . 
ولا دعت الحاجة إلى ذلك فى الأمصار صُلَيِتْ فى أما ؟ ن »وم نكر » فصار إجاعا وقول ابن عر 
م اا لاتقام فى المساجد الصغار » ويرك التكبير » وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له . قال 
أبو داود : معت أد يقول : أىئة حدر کان تيقام بامدينة ؟ قدمّها م صعب بن عير وه تبون 
فى دار ر مم بهم » وم أ ربعون . 
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أمّا مع عدم الحاجة فلا يحوز فى أ كثر من واحد » وإن 7 اذى باثنين لم نمز الثالثة » وكذيك 
a‏ غا إلا أن عطاء قيل له : إن أَمْلَ لا يسمي الَسْجِد الأ کر . قال : 
لکل قوم م جممون فيه » ونجزى ذلك من ا کر واه اموه أولى » 
إذم ينقل عن ف الى صلى اله عایه وسل وخَلفائه أنهم جمموا أ كار من . عة إذ لم ندع الحاجة إلى ذلك » 
ولا يحوز إثبات الأحكام بالتحكم بفير دليل » فإن صَلوا جمعتين فيمصر واحد من غير حاجة » وإحداها 
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جدة الإمام فى يحة » تقدّمت أو تأر ت » والأخرى باطلة » لأنّ الك ببطلان جمعة الإمام افتيا 
عليه » وتقويتاً له الجمة » وان يصى معه » ويقغى إلى أنه متى شاء أربعون 0 يقصدوا صلاة أهل البإد 
أمكنهم ذلك » بأن يجقمموا فى موضع » ويسبقوا أهل البلد بصلاة اة » وقيل : السابقة هى الصحيحة 
لأمها لم يتقدّمها مايفسدها » ولا تقد بعد دّتها عا بءدها . والأولى أصح »لما ذكرنا » وإ كانت 
إحداها فى السجد الجامع » والأخرى فىمكان صغير لايسم المصلين » أو لايمكنهم الصلاة فيه » لاختصاص 
الساطان وجنده به » أو غير ذلك . أوكان أحدها فى قصبة ‏ البلر» وَالَآخْر فى أقصى المدينة »كان 
من وأجدت فيه هذه اأمانى صلاتهم ميحة دون الأخرى » وهذا قول مالك » فإنه قال : لا أرى الجمة إلا 
لأهل القصّبة » وذلك لأن هذه العانى مر ية تقتضى التقديم » فقدم بها كمءة الإمام . ويحتمل أن تصح 
السابقة منهما دون الأخرى . لأن إذن الإمام 7 كد » ولذلك اشترط فى إحدى الروايتين » وإن لم يكن 
لإحداها مزية » لكونهما جي مأذوثا فيهما » أو غير مأذورك ف واحدة مهما » وتساوى المكانان 
فى إمكان إقامة اللجمة ف ىكل واحد منبما . فالسابقة هى الصحيحة . لأ نا وقەت بشروطها» ول براحم 
مايبطلها اءولا سبقها مايدنى عنما » والثانية باطلة > لكونها واقة” فى مع أفبمت فيه -ممة تخيحة نی 
عا سواها . ويعتبر السب بالإحرام . لأنه متى أحرم بإحداها حرم الإحرام بفيرها » للذنى عنما » فإن وقع 
الإحرام ما مما » فهما باطلتان معا » لاه لمكن نما مما » وليست إحداها بالفساد أولى من الأخرى 
فبطلتا E‏ أختين . أو إذا فج الوَليّان رجلين وان م تلم الأولى لی مهما . أو لم بل كيفية وتوعبما 
بطلتا أيضا » لأثّ إحداها باطلة » ولم 2 ينما » وليست إحداها بالإبطال أولى من الأخرى ؛ فبطاتا 
كالسألتين » ٤‏ إن عامنا فساد الجعتين لوقوعبما معا » وجب إعادة الجعة إن أ أمكن ذلك » ابقاء ارم 
لاله مص ماأقيمت فيه حممة سحيحة » والوقت 35 eê‏ .کاو ' سلوا شيعا » وإن تيقنا 
عة إحداهما لابمينها » فليس هم أن يعوا إا ظهراً . لأنه مص تيقتًا سقوط فرض الجعة فيه بالأولى 
منبما . فل يز إقامة الجعة فيه » 2 لو عامناها . وقال القاضى : تحتمل أن لم م إقامة هة أخرى . لان 
حكنا بفسادھا مما »> فكأن الأصر ماصليت فيه جمعة تديحة » والصحيح الأول . لأن الصحيحة ل تفسد » 
وإعالم يمكن إثيات 8 الصحة ها بعيمها لما ؛ فيصير هذا كرس وزوّج الوليان أحدها قبل الأخر » 
وجهل لساب منهما » قله لايثبت حك الصمّة بالنسبة إلى واحد بعينه » وثبت حك التكاح فى حت الرأة 
محیث لا حل ذا أن تتكح روجا آخر » فأما إن جملنا كيفية وقوعبما » فالا وى أن لاجوز إقامة ا جمة 
أيضاً » لأنّ الظاهس حة إحداها » لأنّ وقوعمءا مما حيث لابسبق إحرامٌ إحداها الأخرى بعيد جداً » 
وما كان فى غاية التّدرة لحسكه حك الممدوم » ولأنَّا شككنا فى شرط إقامة عة »فل يحز إقامتها » مع 


+ قصة البلد : وسطها ومكان اجتاع أهل النإت‎ ) ١( 
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اذك فى شرطها » ومحتمل : أن لهم إقامتها . لأننالم نتيقن الام من متها » والأول أولى . 
+59 فصل 35 

وإن أحرم بالجعة فبيّن فى أثناء الصلاة أن اة قد أقيمت فى المصر بطلت اة » وازمهم استثةاف 
الظهر ء لأننا تيتا أنه أحرم مها فى وقت لايحوز الإحرام بالؤْمْمة فلا نصح » فأشبه مالو تبيّن أنه أحرم 
بها بعد دخول وقت العصر . وقال القاضى : ستحبٌ أن يستأنف ظهراً » وهذا من قوله يدل" على أن له 
إتهامها ظهراً » قياساً على المسبوق الذى أدرك دون ا ركمة » وكا لوأحرم بالجعة فاتفض” المده قبل إتعامها » 
والفرق ظاهم » فإن هذا أحرم بها فى وقت لاتصحالمعة فيه » ولا يحوز الإحرام بها . والأصل الذى قاس 
عليه مخلاف هذا . 
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وإذا كانت قرية إلى جانب مع يسممون النداء منه » فأقاموا جممةً فيها لم تبطل جمة أهل الصر » 
لأنهم ففغير الصر » ولان لجمعة الصر مزيّة بكونها فيه . ولوكان معان مُتقاريان يسمع أل كل مصر 
نداء المصر الآخر »كأهل مصر والقاهية”" لم تبطل جمعةٌ أحدها يجممة الآخر وكذلك القر يتان المتقار بتان 
لأن لكل قوم منهم حك أنة-مهم بدليل أن جمعة أحد الفريقين لاير عددها بالفريق الآخرء ولا تلزمهم 
اة 0 اليدّة بالفريق الآخر . وإفا بازمهم السعى » إذا لم يكن لم ەة » فم مكأهل اغلة 
القريبة من 

00000 

وعن أنى عبد الله رجه الله فى العبد روايتان : إحداها : أن لامر عليه واجبة » والرواءة 00 
ليست عليه بواجبة . أما الرأة فلا خلاف فى أنها لاجمءة عايها . قال ابن النذر : أجمم كل“ من حفط 

من أهل الم : أن لاحدءة على النساء » ولان المرأة ليست مرن أها ل الحضور فى مجامع الرجال » ولذلك 
لاحب علا جماعة . وأما المسافر فأ كثر أهل العم يرون أنه لاجمعة عليه كذلات + قاله مالك فى أهل المدينة 
والثورى” فى أهل العراق » والشافى" » وإسحاق وأو ثور . ورُوى ذلك عنعطء » وعمر بن عبد المزيز 
والحسن » والشعبى” . وحُك عن الزهرى" والنخعى” أنها تحب عليه » لأنّ الجاعة تحب عليه فالجمةأ ولى . 

ولنا : أن النبى صلى الله عليه وسل كان يسافر فلا يل عة فى سفره » وكان فى حَجّة الوداع بعرفة 
يوم جمعة » فصل الظاور والعصر ء جمع يينهما » ول صل جمعة . واتخلفاء الراشدون رضى الله عنهمكانوا 


١(‏ ) كانت القاهرة مدينة حديئة منفصلة عن مصر الاصلية وهى مصر ااقديمة ؛ وحك الشارع مبى 
على هذا الذى كان » أما الآن فالقاهرة ومصر القدية كلما مدينة واحدة » أى مصر واحد . 
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بسافرون فى الحج” وغيره » فل يل أحد منهم اة فى سفره » وكذلك غير من أسحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسم » ومن بسدم . وقد قال إبراهى لوح ست ا 


وبسجستان السنين لامسمُون » ولا رون" 


. وعن الحسن » عن عبد الرحن بن رة قال : أ 
معه سنين بكا بل يقر الصلاة » ولا تم . رواهما سعيد . وأقام أنس بنيساءور سنا » أو سنتين » 
فكان لامع » ذكره ابن المنذر » وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته . 
B+‏ نسل 8ه 

فأما العبد ففيه روايقان : 

(إحداها) لامجب عليه الجعة » وهو قول من سمينا فى حق السافر . 

(والثانية) تحب عليه » ولايذهب من غير إذن سيّده » نقلها الروزئ » واختارها أبو بكر » وبذلك 
قالت طائفة » إلا أن له تركها إذا منعه السيد » واحدجُوا بقوله تعالى : ( ٩ : ٩۲‏ بأ الذرن آمتوا إا 
تودى للصلاة من بوم البق فَأسْما إل كر اله ) ولان الجاعة تحب عليه » والجمة آ كد منها » 
فتكون أولى بالوجوب . وحُ-كى عن الحسن » وقتادة أنها جب على العبد الذى يؤدَّى الضريبة » لأن 
حقّه عليه قد كل إلى المالء فأشيه م ) عليه الدين . 

وانا : ماروى طارق بن شہاب » عن الى صل الله عليه وس أنه قال : « اة ق واج س 

کل نار إلا رة : عبد ولك أو مأ أو ص أ ميض" » رواه أبو داود . وقال طارق 

رأى النىّ م و يسمع منه » وهو من أسحابه . وعن جابر « أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من كن يون بام واليؤم_الآخر فليم ال عة نام المة إلا مر يا » أو مسافراء أو امراق 
28 صبيا أو وكا » رواه الدارقطنى . وعن تي الدارئ قال : «سیمت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : الوم واج إل على فة : امأ » أوا ص أو مر يض ا مسف » أو عَبْدٍ » رواه 
رجاء بن مروجاء الففاری » فى سننه » ولأن الجعة يجب السعى إلا ممن مكان بيد » فل جب 
عليه »كالحجّو الجهاد » ولأنه موك اللمتفعة » حبوس على اليد » أشبه الحبوس بال »ولأنها لو وجبت 
عليه لجاز له الى إليها من غير إذن سيّده » ول يكن لسيده منم منها » كسائر الفرائض . والآية 
مخصوصة بذوى الأعذار » وهذا منهم . 

١ (‏ ) لايشرقون : لايصلورن. العيد » ولايحتفسلون بأيام التشريق بعد عيد الاضمى » کا حتفل 
المقيدون فى بلدم . 


YoY‏ الى 


:3 فصل 443“ 
54 0 4 5 و 5 5 2 
والکاتب والْدر”"2 حكبءا فرذلك حك القن ابقاء ارق فما » وكذلك من بمضله حر" » فإنّ حق 
56 متعاق به وكذلك لامجب عليه شیء م1 سا عن الميد 8 
<38 فصل 5ه 
إذا أجمم السافر إقامة تمنع القصر » وار 2 استيطان الباد »كطلب العل » أو الرباط » أو التاجر الذى 
قم لبيم مقاعه » أو مُشترى شىء لایتجر إلا فى ملّة طويلة » فة ن: 
م ابيع مماعه ٠‏ أو مسر ی یع يبعز 1 ف مده طويلة ؛ هيه و<بهان : 
(أحدها) تلزمه الجمة » لموم الآبة » ودلالة الأخبار التى رويناها » فان الذي صلى الله عليه وسل 
أوجبها إلا على الجسة الذين استثناه » وليس هذا منهم . 
(والثاى) لاحب عليه » لأنه ليس عستوطن » والاستيطان مرن شرط الوجوب » ولأنه لم ينو 
الإقامة فى هذا البلد على الدوام » فأشبه أهل القرية الذين يسكنونبا صيقاً » ويظمنون عنها شتاء » ولأنهم 
كانوا يقيمون الستة وَالسَلْدَئْن لاون ولا رفون » أى انم ولا عدا ٠‏ فإن قلنا : 
جب الجعة عليه فالظاهى أنها لاتنعقد به اعدم الاستيطان الذى هو من شروط الانعقاد . 
8# فصل 44 
ولا مجحب الجمة على من فى طريقه إايها مطر يبل الثياب » أو ول بد امشو إامها فيه . وحكى 
عن ماللك أنهكان لاجمل المطرث عذراً فى التخاف عنما . 


ا 


وانا : مارُوى عن ن ابن عباس « أن أ رلوم انارق ار مطير ر إذا قلت :1 
ن دا | رول لل f‏ 1 : حى كل الصّسلاة ¢ 3 : نوا ف و 3 :فان 


استنگر وا ذلك . تقال : ون من ؟ مل 8 من 77 ان 57 ¢ 8 المع ا ٤و‏ وَإِقُ 


2 


ل iS‏ خرچ 0 ليبا 3 فتمشُوا ف اين » ؛ واد خض 7 5 55 مسل ¢ ولأنه على ر فى الماعة » 
فكان عذراً فى الجمعة كالرض » وتسقط الجمعة بكل عذر إسقط الجاعة » وقد ذ كرنا الأعذار فى آخر 
صفة ااصلاة » وإ نما ذ كرنا المطر هاهنا لوقوع الللاف فيه . 


)١(‏ المكاتب : العبد الذى اتفق معه سيده وكتب معه عقداً أن يعتقه عند سداد میلغ من المال أو 
القيام يعمل أو نحو ذلك . والمدر : هو العبد الذى قال له سيده أنت حر بعد موتى . والقن : هو العييد 


لأن قدامة Tor‏ 


8 فصل 55 
نمب اة على الأعى » وقال أو دديفة : لاتجب عليه . ولنا عموم الآبة والأخبار وقول : « اللّمة 
واج إلا عل اة » وما ذكرنا فى وجوب الجاعة عليه . 
«مسألة» قال لإ وإن حضروها أجزأتهم » يعنى تجزيهم الجمعة ع نالظهر » ولا نمل فى هذا خلا 4 . 
قال ابن للنذر : أبعم كل ن تحفظ عنه من أهل العم أن لاجءة على النساء » وأجمعوا على أن 
إذا حذران فا | اللجعة أ ذلك حُزى عنبن » لأن إسقاط المعة للتخفيف عنهن » فإذا ناوا المشقة 
وصلا أجزأه کار : 
8 نمل 8ه 
والأفضل للمسافرحضور الجمعة لأنها أ كل . فأما المبد فإن أَذْنَّ له سيده فى حضورها فهو أفضل » 
لينال فضل الجمة وثوابها > ويخرج من الللاف . وإن منعه سيده لم يكن له حضورها إلا أن تقول 
وجوبها عليه » وأما للرأة فإنكانت مده فلا بأس بحضورها » و إت كانت شابة جاز حضورها » 
وصلاتهما فى بيوتهما خسير لها کا روى ف اللبر « د حر ل » وقال أو عرو الشيبالى” : 


01 4 5 
رأيت ان مسعود حرج الساء من الجامع 2 الجممة 0 ول 06 رجن ل وک ا اک 


~2 فصل 2 
ولا نامك الجمة بأحد من وؤلاء 0 ولا يصح أن کون alaf‏ فما ٠.‏ وقال أو حنيقة والشافى" 
جوز أن يكون العبد » والمسافر إماماً فا » ووافقهم مالاك ف المسافر . وحدكى عن ألى حنيفة : أن 
الجعة نص بالعبيد » وللسافرين » لهم رجال نصح منهم الجمعة . 
1 0 ارا 5 . 5 5 + d4‏ 
ولنا :أنهم من غير أهل فرض الجمعة » فلم تتعقك الحمعة ee‏ وم بحز ان يؤموا 2 » كالنساء 
والصبيان » ولأن الجمعة إنما تنعقد rr‏ تبعاً لمن ن العقدت به » فلو انمقدت بهم » أوكانوا أمة فيها صار 
التبم متبوعاً © وعليسة حرج 24 لم 2 ولأن الجمعة اوانعقدت ېم لالمقدت ee‏ منفر دين كالأحرار 
المقيمين ¢ وقياسهم متنقض بالنساء 0 
+8 فصل ,488 
فأما امريض ومن حبسه العذر من المطر واحوف » فإذا تتكاف حضورها وجبت عليه وانءقدت به» 
١ (‏ ) هكذافى أصول الكتاب » ولاشك أن ضير جمع النسوة هو النون المشددة » فكان ينبغى أن 
يقال ¢ فإذا تمان » وصلين أجزأهن ¢ والكن هذا تصحيف . 
( م ) هذه اخ ساقطة من النسخة الآازهرية 


of‏ المأس, 


ويصح أن يسكون إماماً فما » لأن سقوطما عنهم عا كان لمشقة السعى » فإذا تتكلفوا » وحَمَلوا 
فى الطامع » زالت المشقة فوجبت عايهم » كغير أهل الأعذار . 

« مسألة 6 قال ل( ومن صلى الظهر يوم الجمة من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد 
صلاته ظهراً 4 . 

يمنى من وجبت عليه الجعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلى الإمامٌ الجعة لم يصح » ويازمه السعى 
إلى لجمعة » إن ظن أنه يدركها » لأنها المفروضة عليه » فإن أدركبا معه صلاها » وإن فاتقه ذعليه صلاةٌ 
الظهر » وإن ظنّ أنه لايد ركم انتظر حتى يتيقرن أن الإمام قد صل » ثم يُصلى الظهر . وهذا قول 
مالك » والثورىّ » والشافعى” فال مديد . وقال أو حنيفة » والشافعى” فى القديم : نصحم خاهر”ه قبل صلاة 
الإمام » لأن الظهر فرض الوقت » بدليل سائر الأيام » وإتما المعة بدل عنما » وقائمة مقامها . ولهذا 
إذا تعذّرت الجمة صلل ظهراً » فن صل الظهر فقد أنى بالأصل » فأجرأه كسائر الأيام » وقال أو حنيفة : 
ويلزم السعى إلى المعة » فإن سعى » بطلت ظهرةٌ » وإن لم يسم أجزأنه . 

ولنا : أنه صل مالم يخاطب به » ورك ماخُوطب به » فم تصح »كا لو صل العصر مكان الظهر . 
ولا نزاع فى أنه خاطب بالجمُّمة فسقطت عنه الظهر »كا لوكان بعيداً » وقد دل عليه النص” والإجماع » 
ولا خلاف فى أنه يأتم” بتركها » ورك السمى إليها» ويلزم من ذلاك أن لا مخاطب بالظمر » لأنه لايخاطب 
فى الوقت بصلاتين » ولاه يأنم” بترك الجعة وإن صلى الظهر » ولا يأ بفمل الجعة وترك الظهر بالإجماع 
والواجب مايأتم” بتركه دون مالم بم به . وقوهم : إن الظهر فرض الوقت لابصح » لأنها لوكانت 
الأصل لوجب عليه فعلها » وم بتركها » وم تمزه صلاء الجعة مع إمكانها » فن البدل لايُصار إليه إلا 
عند تعذر ادل » بدليل سائر الأ بْدَال مع مُبدلاتها » ولأنّ الظهر لو ست ل قبطل بالسعى إلى غيرها » 
كسائر الصلوات الصحيحة » ولأنّ الصلاة إذا ت ر تت الذمّة منها » وأسقطت الفرض عى صلاهاء 
فلا حوز اشتفاله بها بمد ذلا » ولان الصلاة إذا غ اال بشىء من مُبطلاتها » فكيف تبطل 
ما لبس من مّبطلاتها » ولا ورد الشرع به . فأمّا إذا فاتته الجمة » فاه بصي إلى الظهر » لأنّ الجمة لمكن 
قضاؤها » لأا لاتصح إلا بشروطها » ولا بوجد ذلك فى قضائها » فتعيّن المصيرٌ إلى الظهر عند عدمها » 
وهذا حال البدل . 


+©8 فصل 8 
فإن صلى الظهر » ثم شك : هل صل قبسل صلاة الإمام أو بمدها ؟ لزمه إعادتها » لأن الأصل بقاء 
الصلاة فى ذمّته » فلا يبرا منها إلا بيقين » ولاه صلاها مع الشك فى شرطها » فل تصح کا لو صلاها 


لان قدامة م 


مع الشك فى طهارتها . وإن صلها مع صلاة الإمام لم تصح » لأنه صلاها قبل فراغ الإمام منها » أشبه 
مالو صلاها قبله فى وقت بعل أنه لاید رکا . 
8 نسل هھ 

فأمّا من لاتحب عليه الجعة »كالمسافر » والعبد » والمرأة » والمربض » وساثر المعذورين » فله أن يصل 
الظابر قبل صلاة الإمام » فى قول أ كثر أهل الل . وقال أبو بكر عبد العزيز : لاتصح صلاته قبل الإمام 
لأ لاينيقن بقاء المذر » فل نصح صلاته كغير لامذور . 

ولنا : أنه لم يخاطب باججعة » فصيدّت منه الظهر » كال و كان بعيداً ِن موضع الجمعة » وقول : لابتيقن 
بقاء المذر . قلنا : أما المرأة فعلوم بقاه عذرها . وأما غيرُها فالظاهى بقاه عذره » والأصل استمراره » 
فأشبه اتمم إذا صل فى أوّل الوقت » والريض إذا صلی جااسا . 

إذا ثبت هذا فإله إن صلآها » ثم سعى إلى الججمة م تیل ظهره » وكانت الممة تفلا فى حقه » سواء 
زل ل . وقال أو حنيفة : تبطل ظهره بالسعى إليها كالتى قبلها 

ولنا : مارّوى أو العالية قال : سات عب ام بن الات » فقلت : صل يام الما حَلفَ 
مرا » قي ون السا ؟ فقال : سَأَلْتْ أب در عن ذلك » ققآلَ : سات رسول الله صل الله عليه 
وسل ء ن ذلك فقال : « صَلُوا الصَّلاة لوقتا ؛ واجماوا مات مم فة » » وف لفط : « فَإِدًا 
ادرک مدي 2 م لك ت فة « ولأنها صلاة صويدة أسقطت فرضه» وأرأت اة فأشہت 
مالو صلى القامر منفرداً ٠‏ سعى إلى الجاعة » والأفضاه أن لابوا إلا بعد صلاة الإمام » ليخرجوا من 
الملاف » ولال يحتمل زوال أعذارم » فيد ركون اة . 

ق فسل 8ه 

ولا يكره لن فاتته اللجمة » أو م يكن م من أهل فرضها أن صل الظير فى جاعة إذا مر ن أن ب لحن 
ى محالنة الإمام » والرغبة عن الصلاة ممه » أو أنه رى الإعادة إذا ص معه » فعل ذلك ابن مسعود » 
وأو ذز > والحسرن بن عبيد الله » وإياس بن معاوية » وهو قول الأعمش » والشافعى” » وإسحاق » 
وكرهه الحسن » وأبو قلابة » ومالك » وأبو حنيفة » لأنّ زمن النىّ مت لم ل من معذورين » 
فر يقل أنهم صلا ججاعة . 

ولنا : قول النى صلىالله عليه وسل : « صلة اطماءة ول صله ام عمس وَعشرن درج 
وروی عن أبن مسعود أنه فاتته لجعة فصل بعاقمة » والأسود . واحتجّ نه اجر او E‏ من 
فل وفطر ف و رام ؛ قال أنو عبد الله : ماأتحب الاس يتكرون هذا ! » فَأمّا زمن البى” ل 
بنقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذورون يحتاجون إلى إقاسة الجاءة . 


۲۵ ۰ الى 


إذا ثبت هذا فإنَّه لايستحبة إعادتها جاءة فى مسجد النى صل الله عليه وسل » ولاقى مسجل تكره 
إعادة الجاعة فيه » وشسكره أيضاً فى المسجد الذى أقيمت فيه الجمة » لأنه ْفى إلى النسبة إلى الرغيسة 
عن الجعة » أو أنه لابرى الصلاة خلف الإمام » أو يميد الصلاة معه فيه » وفيه افتيات على الإمام » ورا 
أفضى إلى فتنة » أو كوف ضرر به وبغيره » و[ نما يصليما فى مازله » أو موضم, لاتحصّل هذه الد 
بصلاتها فيه 

« مسألة » قال : ( ويستحبٌ لمن أنى الجمة أن يفتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ) . 

0 ذلك ؛ وفيه آثار كثيرة صحية » منها ماروى سَأمان الفارسى“ قال : قال 
رسول الله شل : « ابن رجل يوام الأمعة» و بعر ما أشتطاع من طهر و يدهن من دهن 
2 3 ا بيه 0 7 رج قلا ی اين 2 ل ما كوب زه ثيه يننصت إد ذا 
گر الإمآم 1 غر ل له مابينة وبين نة الى » رواء البخارى” » ولس ذلك بواجب 
فى قول أ كار أهل الع . قال الترمذى” : الإ ل علىهذا عند أهل العلم من أصعاب النبى صلى الله عليه وسل 
ومن بعدم » وهو قول الأوزاعى” » والثورى ؛ ومالك والشافيى” ؛ وان النذر » وأسماب الرأى . 
وقيل : إن هذا إجماع » قال ان عبد البرت : أجع عاماء المسامين قد ما وحديثاً على أن عسل اة لسن 
بفوض وأجب . وک ء : واعدرودة اعم الو واج . وروی ذلك عن ألى ہر رر » وعمرو بن 

سام . وقاول عمّار بن ياسر رجلا فقال عار : إنه إذاً شر من لا يتل يوم اة » ووجهه قول 
اني صل اله عليه وسل ع اناي عل ل تر » وقوله عليه السلام « من أل مر 
الجممة فَليَدْتَمِلْ » وعن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « < ئ عل كل لل اَن 
موق کاس ایا یوما كبر وات ود وای فين 

ولنا : ماروى رة بن جُندُبقال : قال رسول الله پا : « من توا بوم اة ما ون 
ومر ن اغْتَدَلَ فار افا » » رواه النسالى » والترمذی »> وقال : حديث حسن . وعر ا 

عن النىّ صلى الل ا :طمن م 24 لضو ثم أى اة ؛ فأستمم e‏ 
غفر له ما بين وبين ين المع » وزيادة اة اام ومن مر اتَخْصى » فد لها » متفق عليه . وأيضا 
فال إل إجاع » حيث قال عر لمثان : أي ساعَة هذ ؟ فقال : إلى شدلت اليو قبإ إل ام أهلي » 
حتی معطت الدّاء 3 زد لى الرؤضوء . فقال له عمر : والواضوه أيضاً - وقد عات ا امكل 

١ (‏ ) أى لايفرق بين انين جالسين فى المسجد بأن فر تما مشى من بدم.! » وهذا هو تخطى الرقاب 


اہی عنه 


لان قدامة ۷ ۵ 8 


كان يأمر بالفسّل ؟ - ولو كان واجباً ارده » ولم ف على عثمان » وعلى من حضر من الصحابة وحديثهم 
0 1 1 5 5 35 سے 9 

ول على تأ كيد الندب » ولذلاك ذ كر فى سياقه : « وسواك وان ين طيباً » كذلك رواه مسل » 

والسّواك ؛ ومس" الطيب لامجب » ولا ذكرنا مرن الأخبار . وقالت عائشة : دكن الاس هة 

نسي ٤‏ و انوا ب وحن إلى اة ا تم U a‏ :د غق » 


رواه مسل بحو هذا ا 
<138 فصل 8 
وقت الفسل بعد طلوع الاجر » فن اغتسل بعد ذلك أجزأه » وإن اغتسل قبله ل جره » وهذا ' قول 
مجاهد ؛ والمسن » واانخبى » والثورئ » والشاففى" » وإسحاق . وجك عن الأوزاعي” أنه زه 
النسل قبل النجر . وعن كد دسل إلا أن يتعقبه ”* الرواح . 


ولنا : قول النى مكلا كلل « من اتدل بوم ال » واليوم من طلوع الجر » وإن اغتسل م 
أحدف اا ال ا ا رن عافن و ن » ومالك ؛ والأوزاعي» » والشافعى . 
واستتحب" طاوس » والزهرى » وقتادة » ويحى بن أبى كثير إعادة لفل , 


هاه 


ولنا : أنه اغتسل بوم الجعة » فدخل فى عموم اللبر » وأشبة مر“ م تحدث ء والحدث إا يؤر 
فى الطهارة الصذرى » ولا يؤر فى المقصود من الل » وهو التدظيف وإزالة ارانحة » ولأنه عسل فلا 
يؤر الحدث فى إبطاله ء كمسل الجنابة . 


9 نسل 40 


ويفتقر الل إلى النية » لأنه عبادة عة » فافتقر إلى النية » كتدديد الوضوء » فإن اغتسل 
لاجمعة والجنابة سلا واحداً ونواها أجزأه »ولا تع فيه خالا : 


وروی ذلك عن ابن ا والأوزاعى” » والشافمي" » 
وأبى ثور . وقد ذكرنا أن ممنى قول النى مط «من عسل واغْتسّل» أى جامع » > واغتسل » ولأنهما 


AM 
. مبلة : بكسر المم وسكون الهاء وبفتح المم والماء » وبفتح امم وكسم الهاء : الخدمة‎ (۲) 
نص كلام عاثشة رضى الله عنها : كان الاس أهل عمل » ولم يكن لحم كفاة » فكانوا يكون هم‎ ) ۳ ( 
تفل » » فقيل هم : لو اغقساتم يوم اجبمعة ؟ والكفاة :ج مع كاف » وهو من يقوم بأص غيره ويكفيه » وهذا‎ 
معنى قوا فى الشرح « مينة أنفسهم » أى خدم أنفسهم » والتفل تغير الراحة » يقال تفل يتفل من باب‎ 
فرح يفرح إذا تغيرت راحته . وهذا مفسر فى الشرح بقوله على لسان السيدة عائشة « فتظهر لهم را‎ 
. يتعةبه الرواح : يكون الرواح إلى المعة عقب الغسل مباشرة : أى يغتسل فيذهب إلى ابجمعة‎ ) ٠ ( 
) (مم - مغى ای‎ 


غسلان اجتمعا ؛ قأشبها غ الحيض والجنابة » وإرث اغتسل لاجنابة » ولم ينو غسل العة » ففيه 
وجهان : أحدها لا زه . 
وروی عن بعض بنى ألى قتادة : أنه دخل عليه بوم جعة هعسلا فقال : للجمعة اغتسلت ؟ قال : 
رسن للجنابة » قال : فأعد EE‏ . ووجه ذلك قول النى ا « وإ ما لأمرىءماتوَى » 
والثانی زه » لأنه مغتسل » فيدخل فى عموم اتون القصود التنقليف » وهو حاصل بهذا 
الفسل » وقد رُوى فى بعض الحدیث « من اغْسَلَ يوم المعة غل الاب  »‏ 
8 نسل 8ه 
ومن لا يأتى المعة فلا غسل عليه . قال أحمد : ليس على النساء غسل بوم الخة » وعلى قياسون 
الصبيان » والمسافر » والمريض . وكان ابن عر وعاقمة لابنتلان فى السفر » وكان طلحة يغتسل . 
وروی عن مجاهد » وطاوس » واملهم أخذوا بعموم قوله « غل اة راجب لى كل مقر « 
وغيره من الأخبار العامة . 
ولنا : قوله عليه السلام : « من أل اجه فيل » ولان القصود التنظيف » وقطم الرانحة » 
تی لا يتأذى” غيرثه به ؛ وهذا مخقص” عن أتى الجعة » والأخبار العامة براد بها هذا . وهذا ماه غسل 
الجعة ؛ ومن لابأتيها لأيكون عله غسل الجمة » وإن أتاها أحد من لامجب عليه استيحب له الفسل » 
لعموم الخبر » ووجود المعنى فيه . 
9 فصل 8 
وإستتدمة أن بلاس وبين نظيفين ؛ لما رَوى عبد الله ب سَلامر أنه تم رسول اش و فوم 
الجعة» يقول : «ما 15 اح أو اشترتى لوم عمق سوى وی مهنتدر ¢ رواه مسل 2 
وأبو داود » وابن ماجه . وجاء فی‌حدیث « من لب ا تيردام اة وَاغْدسّل » وذ كر الحديث 
وأفضلها البياض لقوله عليه السلام : « حير ني بم ا السو خا ا حیاء ا ا فا 
ر 2 » . ويستحبة أن يع ويرئدى”" لأن النى صلى الله عليه وسل كان ينمل ذلك + والإمام 
فى هذا ونحوه آ كد من غيره » لأنه المنظور إليه من بين الناس . 
)١(‏ المراد : مثل غسل الجناية » ولوس المراد نفس غل الجناية . 


( ؟) أى غير الثوبين الذين يعمل فما عله » وعدم نفسه فما . 
( ع ) أى يليس الرداء : وهو الثوب الذى يغطى الصدر والظهر . 


لابن قدأمة ۲۵۹ 


8 فصل 85> 
والتطيب مندوب إليه » والسواك » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « غل اة راجب ےکر 
ا وسوا وان بن طيباً » . 
وروی ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : « إن هذا بوم عیلر جل الله ين فر جاء 
ينك" إلى الأمعة ليل 3 و إن کان طيب فا فايس مه 2 وليك الراك « وشتحبّ أن 
يدهن » ويتنظف بأخذالشعر» وقطم الرائحة » لقوله عليهالسلام « لايعديل رجل يو م ا جعة » ويتطهره 
مااسقطاع من طز يدهن من دَهْئْرٍ 3 أ و عش من طب بيه ئ رج 5 ی ف انين ٤‏ 
نم صل ما كتيب ل » ثم ينصت إا تک الإمام إلا غْر له مابيئةة وَين الزمعة الأذرَى » . 
8 فصلل 85> 
إذا انى المسجد ثره له أن بتخطى رقاب الناس » لقول النى صل الله عليه وس فلا يرق ين 


انين » وقوله دول يشخط رقبة مل 2 و يوذ أحداً » وقوله فى الذى جاء يتّطّى رقاب الناس 


ذه م 


« اجلن فق اديت وَأَنَيْتَ » . 


a‏ ر 


وروی عن النى ر أنه قال : « من تى رقاب الاس يوم الجعة المخد چسرا ا ا جَيثم » 
زوا اواو واازمنى ٠‏ قل اة الأامى داك رون بن مد وقد شن يعض أهل العم 
من قبل حفظه . فأما الإمامٌ إذا لم يحد طريقاً فلا كره له التخطى » لأنه موضع حاجة . 

+8 نسل 8ه 

فإن رأى فَرْجَة لايل إليها إلا بالتخطى » قنيه روايتان : 

(إحداهما) له التخطى » قال أحمد : يدخل الرجل مااستطاع » ولايدع بين يديه موضماً فارعا » فإن 
جبل » فترك بين يديه خالا » فليتخط الذى يأنى بعده » ويتجاوره إلى الوضع الخالى » فإنه لاحرمة لمن 
ترك بين يديه خالياً » وقعد فى غيره . وقاز. الأوزاعى- > : يتخطام إلى السّمقر ٠‏ وقال قتادة : يتخطام 
إلى مصلا . وقال الحسن : تاره '! رقاب الذين مجاسون على واب المساجد » فإِلّه لاحٌرمة للم . وعن 
أحمد رواية أخرى : إن كان يتخطّى الواحد والاثنين » فلا بأس » لأنه سيك فى فّ عنه » و إن كثر 

كرهناه . وكذلك قال الشافم » إل أت لاد السبيل إلى ماده ل بأن يتضطى فده التخطى 
إن شاء الله تعالى . 


ولهل قول أحمد ومن وافته فىالرواءة الأول فا إذا تركوا مكانا واسعاً » مثل الذين يصون فىآآخر 
السجد » ويتركون بين أيديهم صفوقاً خالية » فرؤلاء لاحرمة لهم »كا قال الحسن » لأنّهم خالفوا أس 
الى جاو ورعبُوا عن الفضيلة وخَبر الصفوف وجاسوا فى شرها . ولأن طبهم من لابد منه » وقوله 
الثانى فى حق من لم يروا » و إنما جلسوا فى مكانهم لامتلاءمابين أيديهم » لكن فيه سعة مكنا اوس 
فيه لازدحامهم ؛ ومتىكان لم يكن الصلاة إلا بالدخول » وتمخطيهم جاز » لأنه موضع” حاجة . 

+8 نسل 9ه 

إذا جلس فى مكان ثم بدت له حاجة » أو ا إلى الوضوء » فله المروج . قال عقبة : « صل 

وَرَاء النىّ صلى الله عليه و و بالدينة العم 2 > م قام رعا فَسَقَطَى رقاب الاس إلى حجر 


٠. oo 


عض نسائ . فقال:ذ د کرات شيا من تبر عند فكرهت أن بی » فأمرات بقسمتار » رواه 


ابخارى » فإذا قابمن مجلسه » نم رجع إليه » فبو أحق 2 لقول النى وليه وي اسه شم 


مه 


دج ليه ر فو احق بر » وحكه فى التخطى إلى موضعه f>‏ من رَأى بين يدنه فج . 
8 فصلل 55 

ولوس له أربت يقيم إنساتا ولس فى موضمه » سواء كان الکن رات لشخص يحلس فيه » 
اموت فق أن حلت E‏ ز لافقماء عدا گر ون فیہا » أو لم یکن ؛ لمارّوى ابن عر قال : 
2 لي ايسول الله صلى الله عليه وسل أن - ا 3 مر أخام” دمن م مقعكره ولس فيه » 
متفق عليه . ولأن المسجد بيت اه ا فيه سواء » قال الله تعالى ( ۲۲ :۲۵ سوا العا كف فيد 
0 د ) فن سبق إلى مكان فهو أحق به » لقول الت ق « من سبق إلى ما يق الي مك 

ا به » رواه أبو أبوداود . وكتاعد الأسواق » ومشارع الياه » والعادن » فإن قم صاحبا له » 

ا » حتى إذا جاء قام النائب » وأجاسه جاز » لأن النائب يقوم باختياره . وقد رُوى أن" 
د بن سير ين كان 00 يوم الجعة فيجلس'” فيه » فإذا جاء تمد قام الفلام » وجلس عمد فيه . 
نإن لم کن نائباً فقام ليجاس ١‏ خر فى مسكانه فل الجلوس فيه » لأنه فا م باختيار نفسه» فأشيه الاب . 
وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذى ٢رہ‏ به فى القرب » وسماع الحطبة » فلا بأس . وإن انتقل 
إلى مادو نه کره له » لأنه يئر على نفسه فى الدين » ويحتم ل أن لايسكره » لأن” تقد أهل الفضل إلى مايل 
الإمام مشروع » ولذلك قال الب صلى الله عليه وسل « لِيَدتي ينگ" ورا الأخلام والتيّى 
ولوآثر شخصا كانه لم جز لنيره أت يسبقه إليه » لان" الح لاجالس آثر” به غيره » فقام مقامه 


لان قدامة لعف 


فى استحقاقه »كا لو حجر 2" موا » أو سبق إليسهء ثم ر غيره به . وقال ابن عقيل : نحو ذلك » 
لأن القسائم أسقط حقه بالقيام » فبق على الأصل » فسكان السابق إليه أحق به »كن وسم لرجل 
فى طريق » فرت غير”ه » وما قلناه أصح » و يقارق التوسءة فالطريق » لأنمها إ "ما جملت للمرور فيها . فن 
انتقل من مکان فيها لم ببق له فیا حق يور به » وليس كذلك السجد » فإنه للإقامة فيه » ولا يسقط 
حق المنتقل من مكانه إذا انققل لحاجة » وهذا إ ما انتقل مورا لغيره » فأشبه النائب الذى بمثه إنسان 
لیجاس فى موضع يحفظه له » ولوكان الجالس ماوكا لم يكن لسيده أن ميمه » لءموم اعلير . ولأن هذا 
ليس مال » وهو حقٌ دينى” » فاستوى هو وسیده فيه »كالحقوق الدينية كلها » والله أعل . 
8 فسل &4 
وإه فرش مل له فى مكان » ففيه وجهان . 
أحدم : جوز والجلوس فى موضمه » لأنه لاحرمة له ؛ ولأن السب ا طئة » 
والصليات » ولآن ركه يقفى إلى أن صاحبه يأر م يتخطى رقاب الْصلين > ورفعه بن ذلك . 
والثانى : لاجوز» لان" فيه افتيات على صاحبه » رعا أفضى إلى الخصومة » ولأنه سبق إليه » فكان 
كتحير الوات . 
+58 فصل 433 
ویس الدئوت من الإمام » لقول الت مك : «من غسّل واغْتسَل »وبکر وابشكر » ونی 
وا" رک »دن من ع امام فاستمم وا يلم كن هه کل ور ع سن أ * صيامباً 
وقياميا 0 لفظه 


۶ مع‎ ٠ 


وعن تمر أن الى مكلا قال : « حضوا ال أ ء وادنوا من الإمامرء فإن” الرتجل لاسرال 


سے س رر 


یاعد حت" يو خر HE‏ »ون دحلا » رواه أو داود » ولأنه أمسكر” له من السماع . 
:138 فصل 483 
وتسكره الصلاة فى القصورة التى 9 ل عليه أحمد . وروی عن ابن مر أنه کان إذا حضرت 
الصلاة وهو فى القصورة خرج » وكرهه الأحنف » وابن ميري والشبى . وإسحق . ورخّص فيها أنس » 
والحسن » والمسين » والقاسى » وسال » ونافع » لأنه مكان من الجامع فلم تكره الصلاة فيه كسائر 
المسحد . ووحه الأول : أنه نع الئاس من الصلاة في هكا مغصوب ¢ فكره لذلك . فأما إنكانت لانحمى 
( عض مراما :الزات الرس الو اين ها مالي م رة رها سور يما وفع 
ہا ء فليس لغيره الاعتداء عليه فہا (؟) تحمى : أى ينع غيره من الصلاة فيا . 


۹۲ الغنى 
فيحت.ل أ لاتسكره الصلاة فيها » اعدم شبه النصب . ومحتمل أن تسكره » لأنها تقطم الصفوف » 
فأشيهت مابين السوارى . واختلفت الرواية عن أحد فى الصف الأول » فقال فى موضم : هو الذى يل 
القصورة » لأن المقص-ورة تحمى » قال ماأدرى : هل الصف الأول الذى يقطمه النبرء أو الذى يليه ؟ 
والصحيح : أنه الذى يقطمه النبر » لأنه هوالأول فى المقيقة » ولوكان الأول مادونه أفضى إلى حو مايلى 
الإمام » ولأن أسحاب النبى لا كان يليه فضلاؤم » ولوكان الصف الأول وراء امنبر لوقنوا فيه . 
+8 فصل 448 
ويُستحبٌ لمن امس بوم الجمة أن يتحول عن موضعه » لما روى ابن عر قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « إذا نمس حل يوام المع فى جاه ليحرل إلى عرد » رواه أبو 
مسعود أحمد بن الفرات فى سننه » والإمام أحمد فى مُسنده » ولأن تله عن مجلسه يتصرف عنه الوم . 
- فصل 95 
ويستحبٌ أن كار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الجعة» لما رُوى عن ألى 
الدرداء قال : قال رسول الله يكلا « أ كُثرُوا من الصّلاة ل يوم الجمة فإ مشود ليده 
ادنك » رواه ابن ماجه . وعن أوس بن أوس قال : قال النوةٌ صلى الله عليه وسل « افا < 
يوم الجعة » فيه حل آذ » وفيه قبض ٠‏ وفيه ال » وفيه الصنقة » فأ يروا عل" من اللا 
فيوء فن ملا مَمرنوضّة ل » قلوا : يارس ول الله » وف عرض صلا عليك » وقد 
5 نت0؟ ‏ أى بَليتَ - قال : « إن الله عر وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ع 
السّلآم » رواه أو داود 
8 فمل 483“ 
ويُستحبٌ قراءة الكمف يوم الجمعة »لما رُوى عن عل“ رضى الله عنه قال : قالرسول الله لل : 
« من قرا الكرف يوام الجتة فمو ممصوم إلى بماتية يام ِن كل فة » فلن حرج الدّجَالُ 
عص مه ۾ » رواه زيدون بن عل“ فى كتابو بإسناده . وعن ای سعيد انَلْدذرئ أنه قال ن قرا شور 
0 يوام المع أضاء ل 2 ن الور مابيت وبين لبت 0 » وقال خالد بن معان : « من 
ا وة الک ب 2 الجمة قَبْلَ أت" حرج الإمام كانت له كفارة مايق وَين الجسة » 
9 نورها البَيْت المَتيق 
(۱) أرمت : أصابا أرعت » ميمين غذفت إحداهها تخفيفاً » بعد نقل حركة الم الآولى إلى الراء » 
کا حذفت إحدى السينين فىأ حسست تخفيفاً » فصارت أحست . 


لان قدامة ۹ 


88 فصل 484 

تح الإأكثار من الدعاء يوم اللجمة » لمل بوافق ساعة الإجابة » لأ اننى صلى الله عليه وسل 
ذكربوم الجعة فقال : « فيه ساعَة لا واا عبد م وهو صل بأل الَا إلا أَغْطَادُ إيأه » 
وأشار بيده يقللبا » ونی لظ « وهو 4 اا « متفق عليه . واختلف فى تلك الساءة » فقال عبد الله 
ابن سام وطاوس : ھی آخر ساءة فى يوم البعة . وفسر ابن سلام الصلاة بانتظارها . وروی مرفوعاً 

سا 1 ا ر 0 ٠‏ 5 

عن الى كلا » فروى عن عبد الله بن سلام قال : « قلت وََسُولُ لله صلى الله عليه وسل جال : 
نا جد ف ىكتاب الث :فى يرام الجعة ساعة لأبوَافقم) عبد من صل نال الله فا عب إلا 
فض حاجِن' 5 قالعيد له بن سلام : فأشار ل الى un‏ أ لە م ساعة » فقت : صدقت » أو بعض 
ساعة » قلت : أى ساعة هى ؟ قال : فى ارم ساعة من ساعات النبار س قات : إا لست ننا صلاة 
قال : بل إن العبد اومن إا 1 ل م ن لاا إا اللا 0 ر فى صلا ۾ ' رواء ابن 
ماجه » ويكون القيام على هذا بمعنى الملازمة والإقامة » كقول الله تعالى ومن من إن ا 
وير ليده ليك إلا مادمت علي ا » وعن أنس عن النى مي أنه قال « التَمسُوا السّاعَة 
التى ری فى بوم الفسمة بد لمر إلى عو ب الس » أخرجه الترمذى” © وقيل : ھی ماين 
أن بحاس الإمام إلى أن يقضى الصلاة »لاروى أبو موسى قال : مهت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « هی مان أن بلس الإمآم إلى أن يض الصّلاة » رواه مسل ۽ وعن عمرو بن عوف ازى" 
قال : معت رسول الله صلى الله عليسه وسل يقول : « فى المع ا من المآر لا ينال الب فيا 
شیا ل أعطی ول » قيل : أى ساعة هى ؟ قال : ين lC‏ المااة إلى الانصرّاف ما » قال 
الترمذى 1 هذا حديرث حسن ريك ¢ فعلى هذا التفسير :حون الساعة ممتلفة فتكون ف ح قكل قوم 
فى وقت صلاتهم » وقيل : هى مابين النجر إلى E‏ » ومن العصر إلى غرو مم اء وقيل : 
هى الساعة الثالثة من انار . وقال كمسب قم الإنسان ”> ليه فى جم مع ألى على تلاك الساعة » وقيل 
فى مُتََفَّلةَ فى اليوم . وقال ابن عر : إن طلب حاجة فى يوم ليسيرٌ > وقيل : أخق الل تعالى هذه 
الساعة ليجتهد عباده فى دعاله » فى جي يع اليوم طلباً لها » كا أخنى ليلة القدر فى ليالى رمضان > وأولياءه 
فى الخلق لسر الظر ن بالصالحين كلهم . 

)00 فى الحديث انقطاع واضطراب . 

(؟) فى بعض روانه ضعف » ووصف بالكذب . 


¢ الى 


« مسألة » قال : ( وإن صلوا اللجءة قبل الزوال فى الساعة السادسة أجزأتهم ) . 

وفى بعض النسخ فى الساعة الخامسة » والصحيح فى الساعة السادسة » فتاه مكلام ارق أنه لايحوز 
صلائها فما قبل السادسة . ورٌوى عن ابن مسعود » وجابر » وميد » ومعاوية: اهم صأوها قبل الزوال . 
وقال القاضی وأسحابه يجوز فءلها فى وقت صسلاة الميد . وروی ذلك عبد الله عن أبيه قال : نذه 
إلى أا كصلا الميد . وقال ماهد : ما كان للناس عيد إلا فى أل النهار . وقال عطاء : كله عيد 
حين تد الضيحى اة والس » والنطر » لما روى عن ابن مسعود أنه قال : « ما کان عبد إلا 


ورك 


ف اول لمر »ولد کان رَسُول' الله شاو بل بنا الجمة فى ظلّ اطي » » رواه ابن البتخترى » 
فى أماليه بإسنااه . ووى عن ابن مسعود » ومعاوية أنهما صلا الجهة ا وفالا : إا كَل ية 
لخر میک ٠‏ وووى الأثرم حديث ابن مسعود » ولأا عيد غازت فى وقت اامي د كالفطر والأنضى » 
والدليل على أنها عيد » قول النبى صل الله عليه وسل : « إن هذا يوم جل أله يدا لابين » وقوله 
« قد د أَجِعَمَمً لح ف يوی هذا عيدان » . وقال أ ا كثر امل اسم : وقنها وقت الظهر » E‏ 
فی نجاف رل وتبا قول ةن ع دكن نسم مم البئ لا إا رات الس 
0 تراجم تیم * الؤاء » متفق عليه . وفال أنس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بص اة 
جين ميل الس » رواه البيخارى » ولأمَّما صلاتا وقت فكان وقتبءا واحداً »كالمقصورة والتامة » 
ولأن إحداها بدل عن الأخرى وقائمة مقامما » فأشبه الأصل ال ذكور » ولأن آخر وقتهما واحد » فكان 
أوله واحداً »> كصلاة الحضّر والسةر . 

ولنا : على جوازها فى السادسة السنة والإجاع . أما السمّة : فا وی جار بن عبد الله قال : کان 
زشول ال ككل بعل اين الجمة ‏ ثم ذهب إلى جال فارعا - خی تر ول الشملر» أخرجه مسل . 
وعن سهل بن سعد قال دما کي یل ولا نتغدّى إل بد اة زف عبد رَسُولٍ الل ل ول 
عليه . قال أبن قتببة : لاجس غداء » ولا ا ( )© ب بد الزوال . وعن سلمة قال « کنا نص 
مم رول اشر كلاق الةم تنصر اولس لاديطآن و فك » رواه أبو داود . وأما الإجماع : 
فروى الإمام أجد عن وكيع »> عن جعفر بن ر قان ؛ عن ابت بن المجاج ٤ء‏ عن عبد الله ان‌سید ان 
قال : شهدت اللخطبة مع أبى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار » وشهدتها مم عر بن اللطاب» 


. القء الظل ؛ ولا بوجد الظل إلابعد الزوال . فهذا يدل على أن صلاتها كانت بعد الزوال‎ )١( 
. (؟ ) لفظ ( إلا ) ساقط من جيع الاسخ المطبوعة ترتب الارفام‎ 
هو نابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة ک) قال الحافظ ابن حجر > قال البخارى : لارتابع‎ )*( 
. على <ديثه | ه رشبد رضا‎ 


لان قدامة 1 


فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد ينتصف النهار » ثم صليتتها مع عنان بن عفان » فسكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول : قد زال النبار» فا رأيت أحداً عاب ذلك » ولا أنكره » قال : وكذلك وى 
عن ابن مسعود » وجابر » وسعيد » ومعاوية : أنهم صنُوا قبل الزوال » وأحاديئهم تدلة على أن النبىة 
صل اله عليه وسلم لما بعد الزوال ف فى كثير من أوقاته » ولا خلاف فى جوازه» وأنه الأفضل” والأولى . 
وأحاديئنا دل“ على جواز فعلها قبل الزوال » ولا تنانى بينهما . وأما فى أول المار فالصحيح : أنها 
لا جوز لما ذكره أ كثر أهل العم . ولأن التوقيت لايثبت إلا بدليل من نص" » أو مابقوم مقامه » 
وما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل » ولا عن خلفائه أنهم صنّوها فى أول امار . ولأن مقتضى الدليل 
كون وقنها وقت الظبر » وإنما جاز تقدعما عليه عا ذكرنا من الدليل » وهو مختص” بالساعة السادسة » 
فر يز تقدعها عليبا وات أعل. . ولأنها لو صلَيّت فىأول الهار لفاتت أ كر الصلين » فإن العادة اجتماعهم 
ها عند الزوال » وإنما بأتباً س ” احا“ من الناس » وعدد سير »کا روى عن ان مسعود أنه أتى 
الجمة » فوجد أربءةً قد سبقوه . فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد . 

إذا ثبت هذا : فالأولى أن لانصَل إلا بعد الزوال » ليخرنج من اللاف » ويفعلها فى الوقت الذى 
كان الننى صلى الله عليه وسل 58 فيه فى أ كثر أوقاته » ويمجّلبا فى أول وقتها فى الشتساء والصيف » 
لأن النى” صلى الله عليه وسل كان يلما » بدليل الأخبار التى رويناها . ولأن الاس تمعون لها 
فى أول وقتها » ويبَكرون إلمها قبل وقتها . فلو اننظر الإبراد بها لشق على الحاضرين » وإنما جمل 
الإبراد بالظهر فى شدّة ار“ دفماً للمثقة التى بحصّل أعظّم منها بالإبراد بالجمة . 
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وإن اتفق عيد فى بوم جمعة سقط حضور” امعة عن صل العيد » الا الإمام » فإنبالاسقط عنه» 
إلا أن لايجتمع له من يصلى به الجعة » وقيل : فى وجوبها على الإمام روايقان » ومن قال بسقوطما : 
الشعبى” » والنخمى" » والأو زاعى” . وقيل : هذا مذهبعمر » وعمان » وعلى » وسميد » وان عر » وابن 
e‏ . وقال أكثر الفقهاء: تحب اللممة » » لعموءالآبة والأخبار الدالة علىوجوبها . ولأنهما 
صلاتان و اجبتان » فم اسقط إحداها بالأخر ىكالظهر مع العيد . 


سود شاه 


ولنا : هاروى إياس” بن أبى مله الشاى قال « شهدات ماويه يسال ريد بن ارقم :هل شهدت 
م رل الله کے عدن اجا ف يوم واحلٍ ؟ قال : نعم . قال : فگیف صم ؟ قال : صل 
اليد » مر حص فی اما »> فقال » من شاء أن م فيصل » رواه أبو داود والإمام أجد » 


و لات 


ولفظاسه « من شاء أن ممم ليسم » . وعن ألى هريرة » عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 


كف الفسنى 


«اجْتَمَم فى فى يمك" هذا عيدّان » فن شاء حرام من اة » وإِنَا َسمُونَ» رواه ابن ماجه . وعن 
ابن عر » وابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسل نحو ذلك . ولأن المعة إنما زادت عن الظهر 
بااطبة . وقد حصل سماعها فى العيد » فأجزأه عن ماعما ثانياً » ولأن وقتهما واحد بما يياه » فسقطت 
إحداها بالأخرى » كالمعة مع الظهر . وما احديمّوا به خصوص عا رويناه » وقياسهم منقوض بالظهر مع 
الجعة . ذأمًا الإمام فل اسقط عنه » لقول النى صلى الله عليه وسل « ونا حَمونَ » ولأنه لو تركها 


لامتنع فمل الجمعة فى حق من جب عليه » ومن بريدهاً من سقطت عنه » مخلاف غيره من الناس . 
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وإن قم الجعة فصلاها فى وقت العيد » فقد رُوى عن أحمد قال : تجزىء الأولى منهما » فعلى هذا 
نه عن العيد والظمر » ولا يازمه شىء إلى العصر » عند من جوز الجعة فى وقت العيد . وقد روى 
أبو داود بإسناده » عن عطاء » قال : جسم يوم الطمعة ويوم فط ر عَْدِ ابن ل بر » فقال : 
ميد ان قد اجتمماً فى بو يوم واج لخمعهما » وصلاها ر کمتین م 02 عا حتی صل 
ال ٠‏ ورُوى عن ابن عباس أنه بلنه فمل ابن الزبير » فقال : أصاب السة“ . قال المطابى” : وهذا 
لايحوز أن تحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجعة قبل الزوال » فعلى هذا يتكون ابن الزبير 
قد صلى اة . فسقط اليد » والظهر » ولأن الجعة إذا سقطت مع تأ كدّهاء فالميد أولى أن يسقط ا . 
أما إذا قدّم الميد» فإنه يحتاج إلى أن يى الظهر فى وقتهاء إذا ل صل اللجمة . 

« مسألة » قال لإ وتجب الجعة على من ينه وبين الجامع فرسخ 4 . 

هذا فى حق غير أهل الممثر » أما أهل المصر فيلزمه م كلهم اللجعة » بمدوا أو قرثبواء قال أحد : أما 
أل اللصر فلا بذ لهم من شهودها ؛ “موا التداء» أو لم يسمموا . وذلت لأن البلد الواحد ب لاجمعة » 
فلا فرق بين القريب » والبعيد » ولأن صر لايكاد يكون أ كثر من فرسخ » فهو فى مَظِنَة القرب » 
فاعتبر ذلك » وهذا قول أسحاب الرأى » و توه قول الشافهى” . فأما غير أهل المصر » فن كان بينه وبين 
الجامع فرسخ ما دون فعليه الجعة » وإ ن كان أبعد فلا جمعة عليه . ورُوى نحو هذا عن سعيد بن السب » 
وهو قول مالك » والليث ؛ وروی عن عبد الله بن عمرو قال : الجمة على من سمع النداء » وهذا قول 
الشافى: » وإسحق . لما وى عبد الله بن عرو : أن الى صلى الله عليه وسل قال : « الم كلى من 
وع القدّاء » رواه أبو داود. والأشبه أنه م نكلام عبد الله بن عرو » ولأن النى” صلى الله عليه وسل 


(1) روأه النسانی بسند يح . 


لابن قدامة ۹Y‏ 


قال للأعمى الذى قال : ليس لی قائد يودای « أ لاء ؟ قال : نعم ء قال : فأ فأجب » ولان من م مم 
النداء داخل فى عموم قول الله تعالى ( ؟5 : ٩‏ ااا ادن آمنوا إا نود للصلام من بوم اة 
فاسموً! إلى ذكرالل ) ) وروی 0 0 »؛وأس » والحسن » و نافم ؛وعكرمة» 
ا : أنهم قالوا اة کل من آوام ال إلى الي a Ul.‏ 

أن الف“ صلی الله عليه وسل قال e‏ کل م آوَاه ال ىال » وقال اعاب الرأى : لاتجمّعة 
على من كارف خارج مصر . لأن عمان رضى الله عنه 00 العيد فى يوم جمعة »ثم قال لأهل الموالى : 
من أراد 7 أن بنصرف فلينصرف » ومن أراد أن قم حتى بص الجمة فليم » ولأنهم خارج 
الصر» تأشبه أهل الل 99 , 

ولنا : قول الله تعالى ( ؟5 : ٩‏ لذا ثودى للصلاة ون يرام للحم فاسموا إلى كر الله ) . وهذا 
يتناول غير أهل المصر إذا سمموا النداء » وحديث عبد الله بن عمرو» ولأن غير أهل المصر يسمعون 
النداء » وم من أهل الجمة » فازمهم السعى إليهاء كأهل الصر . وحديث ألىهريرة غير صحيح » برويه 
عبد الله بن سعيد لبر ئ » وهو ضعيف . قال أحمد بن المسن : ذكرت هذا الحديث لأحد بن حنبل 
ففضبوقال : استذفر رَبك : استغفر رَبك > و إتما فلأ مد هذا لأنه : بر الحديث شیا » لال إسناده » 
قال ذلك القر_ذى . وأما ترخيص عبان لأهل العوالى فلأل إذا اجتمع عيانان اجدقء الد 
وسقطت الجعة » عن حضره » على ماقررناه فما مضى . وأما اعتبار أهل القرى بأهل الملل فلا يصح » 
لأن أهل الكل غير مستوطنين » ولاهم سا كنون بقرية ولا فى موضع جُمل للاستيطان » وأما اعتبسار 

حقيقة النداء فلا يكن » لأنه قد يكون من ن الناس الأصم” ؛ وثقيل السمع » وقد يسكون النداء بين يدى 
امير » قلا سمعه إلا من فى الجامع » وقد يكون :الؤذن حو الصوتٍ “أوفى يوم ذى رځ » ويكون 
الستمع نات » أو مشفولا عا نع الماع » فلا يسمع » ويسمع من هو أبعد منه» فيفضى إلى وجوبها 
دون القريب . وما هذا اس يذبغى أن يقدّر عقدار لايختلف . والموضع الذى يسمع منه النداء 
فى الغالب إذا كان المنادى صي فى موضم عل ء ولاح سأكنة » والأصوات هادئة» والمستمع ميع 
غير سام ولالام س فرستخ » أو ماقاريه » د به » والله أعل . 
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وأهل القرية اجون من حالين : إما أن يكون يننهم وبين الصر أ كثر” من فرسخ » أولاء فإن 

. الخال : جع حلة يتشديد اللام وكسر الحاء : وهى الاما كن النفصلة عن المد :ة‎ )١( 

)؟) صيتا : رفيع الصوت عاليه . 


نيياك ب ادنساى 


كان ينهم أ کر من فرسخ لم يحب عام السعى إليه ؛ وحاهم معتبر بأنفسهم . فإ نكانوا أربعين اجتمعت 
فمهم شرائط الجمة فعايهم إقامتما » وم مير ون بين اسیا الصر » وبين إقامتها فى قريتهم » والأفضل 
إقامتها » لأنه مت سعى بعضهم أخل عل الباقين اللممة » وإذا أقاموا حضرها جيم » وفى إقامتها عوضعهم 
تسكثير جاعات لاسلدين » وإ نكانوا من لاحب عامهمالجعة بأنفسهم » فهم يرون بين السعى إليها » وبين 
أن بصلوا ظهراً » والأفضل السعى إلا » لينال فضل الساعى إلى المعة » ومخرج من الحلاف . 

والال الثالى : أن يكون بدنهم وبين الصر فرسخ فا دون » فيمظر فم . فإ نكانوا أقل” من أربعين 
فعليهم السعى إلى اججعة لما قدّمنا » وإن كانوا ممن تحب علمهم الجمعة بأنفسهم ؛ وكان موضع اجمة القريب 
منهم قربة أخرى لم يازمهم السعى إليها » وصَلًا مكانهم » إذ ليست إحدى القريتين بأولى من الأخرى 
وإن أحبوا السعى إليها جاز » والأفضل أن يصو فىمكانهم كا ذ كرنا من قبل » فإن سعى بعضهم فنقص 
عدد الباقين لزمهم السمى » ثلا يؤْدّى إلى ترك اللجعة من جب عليه . وإنكان موضع الجءة القريب 
2 سرا فم مخير ون أيضا بين السعى إلى المصسر » وبين إقامة ا مكانهم ؛ کالتی قبلا » ذ كره انن 
عقيل . وعن أحمد : أن السعى يلزمهم إل أن يكون لم عذر » فيه لون حمة » والأول أصح » لأن أهل 
القرية لاتنعقد ببمجعة أهل الصر فكان لم إقامة اللجعة فىمكانهم »كا لو سمعوا النداء من قرية أخرى » 
ولأن أهل القرى تبقيمون المع فى بلاد الإسلام » وإ نكانوا قريباً من المصر من غير نكير . 

فصل 3 

وإذا كان أهل الصر دون الأربمين » لخاءم أل القرية فأقاموا الجمة فى المصر لم بصخ » لأن أهل 
القرية غير" مستوطنين فى اللصر » وأهل العصر لاتنتمقد مهم ال+ءة لقلتهم » وإ ن كان أهل القرية من يجب 
علمهم اة بأنقسهم » ازم أهل اللصر لسع إل 0 ن يدنه وبين موضع اجمعة أقلٌ من فرسخ » 
فازمهم السعى إلا کا يلزم أهل القرية السعى” إلى المصر إذا أقيمت به » وكان أه ل القر بة دون الأربعين 
وإ ن کان فى كل واحد منهما دون الأربعين ل جز إقامة اججمة فى واحد منهما . 
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ومن تحب عليه الجمة لا جوز لهالسفر بعد دخول وقتهاء وه قال الشافبى“ » وإسحاق » وان المنذر . 
وقال أبو حنيفة : يجوز » وسل الأوزاعى” عر ن مُسافر يسمم أذان اة وقد سرج داب » فقال : 
مض فى فر » لأنّ عمر رضى الله عنه قال : « اللْممة لتيس عن سر » 

واا : ماروى ابن عمر « أن رسول الله 3 الله عليه 3 قال : من ساف من دار إقامتر يوام 
ن ی حا جته » رواه الدارقطيّ فى الأفراد 


تت ا 


وهذا وعيد لاياحقبالمباح 6و لأن الجءة قد وجبت عليدفي حر له الاشتغال ما يهم منها » كاللبو والتجارة » 
وما رُوى عن تمر » فټد روى عن ابنه وعائشة : أخبارٌ ندل على كراهية السفر يوم الجعة فتمارض قوله 
ثم حمله على السفر قبل الوقت . 
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وإن سافر قبل الوقت فذ كر أن امطاب فيه ثلاث روايات : 

(إحداها) امنع : لحديث ابن عر 

(والثانية) الجواز : وهو قول الاسن »وان سيرين »وأ كثر أهل العم » لقول مر . ولان الجمة 
ل جب » فل حرام السفر كالليل . 

(والثالثة) يباح لاحهاد دون غيره . وهذا الذى ذكه القافى ا رَوَى ابن عباس 2 أن انی 
پو وجه زيد بن حارثة » وجعفر بن أنىطااب » وعبد الله بن رَوَاحة فى جوش مو تة » فتخاق عبد الله 
فرآه النىّ صلى الله عليه وسل فقال : ماحَلمك ؟ قال : الأْمعةٌ ء فقال البى كلاق ا فى سبل اله 
2 ول غدوة س ا دن o‏ وما فيا . قال : فراح مُا » رواه الإمام , أحمد فى المسند . والأولى 
الجواز مطلقاً » لأن ذمته بريئة من الجمة » في عنعه إمكان و جوا عليه كم ل وما . وذکر أو 
امطاب : أنالوقت الذى نع السفر » ويمختلف فما قبله زوال الشمس » ولم يفرق القاضى بين ماقبل الزوال 
وما بعده » ولعله بنى على أن وقتها وقت الميد» ووجه قول ألى الطاب علىأن تقد يها رخصة على خلاف 
الأصل 0 تعلق به 2 الدع » كتقدم الآخرة من الجموعتين إلى وقت الأولى . 
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وإن خاف المسافر فوات رُفقته جاز له ترك الجعة » لأن ذللك من الأعذار الأسقطة للجمعة والجاعة » 
وسواءكان فى بلده فأراد إنشاء السفر » أو فى غيره . 

قال أحمد : : إن شاء صلى بعد الأمعة ركمتين › و إن شاء صل أر 8 > وف روائة إن شاء سٿا . وكان 
أبن مسعود » و النتجعى” ¢ وأحاب الرأى دون 9 صل بعدها ارما U.‏ رَوى أبو رة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :م کان ت م بعل اة AGE‏ بعدها ارا » رواه 
مسل . وعن على" وأنى مومى › وعطاء > وجاهدء ويد بن عبد الرحمن » والثورى : أنه بص سي 0 


کے ےرک ه شدي عة عه . ا 
لارُوى عن ابن عر 5 د كن إا کان ع فصل المعة قم فصلى ر كتين 6 ¢ تقد فصل 


¥۰ الم 


1 أرما » وإذا كان فى المدينة صلى اة 0 ثم رجع إلى بيه فصلل رکمتين » ولم صل فى السجد » فقيل 

له » فقال : کان رسول الله لق يفم ذلك » رواه أبو داود . 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسل كان ينمل ذلك كله » بدليل مارُوى من الأخبار » ورُوى عن 
ان عر « اَن رَسُولَ الله و صلی اله عليه وسل کان يسك ند اللمعة رَكْمَكَيْنِ » متفق عليه “وف انغ 
لل «و ون لأَيْصلٌ فى الَسْجد حت َك يضرف فيصل ر کمن ق بیقر » وهذا يدل على آنه مهما فمل 
من ذل ك كان حسياً . قال أحمد فىرواية عبد الله : ولو صل معالإمام » م م صل شیا حتى صل الع 
كان جائزاً » قد فعله عثرانُ بن حسّین . وقال فى رواية أنى داود : يُمجبنى أن يُصلى » يعنى بعد الممة . 

8 فصل 44 

نما الصلاة قبل الجة فلا آعم فيه إلا مارُوى د أن الب يع كان ب “ين قبل اة أ ا 
أخرجه ابن ماجه . وروی عرو بنسميد بن الماص » عن أبيه ل : گنت أبنى اب رول اله 
ا زَالت الثم سر قامُوا فاا ارب . قال أبو بكر : کت کون مع حبيب بن 
ألى ناب فى الجءة فيقول : أزالت الس بد ؟ وبلتفت » فإذا زالت الشمس صلى الأريم” التى قبل 
الجعة ‏ » وعن أى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود « أن هكان اسل قبل العة اربع ر کات 2 


رو 


وبمدها ازيم ر کات » رواه سعید . 


© فصل 4 
ويستحبٌ لمن أراد الركوع يوم الجعة أن يفصل يينها ويينه بكلام » أو انتقال من مکانه» 
أو خروج إلى منزله » لما رَوى السائب” بن يزبدابن أخت الر» قال ؛ لذ صَلَيت مه معاوية ا 
ف القصورة رقا الإمام فت فى متي فَصَأيت » فامًا دحل اسل إلى" فتال : لاام ل مات 
E EN‏ بصلاة و تی ی اگل 9 كراج ؛ فان سول الله مك أمرنا با بذرك » 
أن لآ مُوْصِل صلا تى عت تك »أو رج » 5 سل » وعن نافع أن ابن عر رأى رجلا يُصَلُ 
يوم الجعة ركمتين فدفعه وقال : أتصلى الجمة أربماً . وكان عبد الله يصلى يوم الجعة ركعتين فى يبته » 
ويقول: هسكذا فمل رسول الله صل الله عليه وسل . 
9 فصل 44 
قال أحمد : إذا كانوا بقرءون السكتاب يوم الجعة على الناس بعد الصلاة تحب إلى" أن يسمع » إذا 
كان فتحأ من فتوح المسامين » أو كان فيه شىء من أمور السلمين فلتّسدمع » وإن كان شيا إنما فيه 
ذكرم فلا تمع » وقال فى الذين بصأّون فى الطرقات : إذا لم يكن ينهم باب مغلق فلا بأس » وسثئل 


الف ۷1 


عن رجل يصلى خارجاً من للسجد يوم الجمعة » وأبواب السجد مفلقة » قال : أرجو أن لايكون به 
بأس » وسثل عن الرجل يصلى يوم الجمة وينه وبين الإمام سترة » قال : إذا لم يكن يقدر” على غير 
ذلك“ وقال : إذا دخلوا يوم الجعة فى دار فى الرحبة » فأغلقوا عايهم الباب » فم يقدروا أن مخرجوا 5 
وكانوا يسمعون التسكبير » فإ نكان الباب مفتوحاً يرون النا سكان جائزا » ويعيدون الصلاة إذا كان 
مغلقا » هؤلاء لم يتكونوا مع صلاة الإمام > وهذا والله أعلٍ لأنهم إذا كانوا فى دار ول روا الإمام 
كانوا متحّيزين عن الجاءة » فإذا اتفق مع ذلا عدم الرؤية لم يصح » وأما إذا كانوا فى الر'حبة » 
أو الطريق » فليس ينهم إلا باب المسجد » ويسممون حس الجاعة » ول يقت إلا الرؤية » فل عم 
مرن الاقتداء. 
892 فصل 8ه 
وبستحب أن يقرأ فى صلاة الصبح بوم الجمة (ألم . السجدة) ) و (مَل أ عَلَ الإشآن ) 

نص" عليه أحمد . لما روى ابن عباس » وأو هريرة « أن" النبى” ولي كان قر فی صلا افر 
يوم اة ( ألم . زيل ) و هَل أل على الإنسان حين” م ا . قال امد 
رحمه الله : ولا أحب أن يداوم عايها » لثلا يمن الناس أنها مفضلة بسجدة » و تمل أن يستحب المدأومة 
علباء لأن لفظ انبر يدل" عليهاء وکان النبى صلى الله عليه وسل إذا تمل تملا أثبته » ودام عليه » 
وکان عل و 4 


(1) لعى: يحوزء 


. دية : فعلة من الدوام » أصلبا « دومة » فقلبت الواو السا كنة ياء لوقوعبا بعد الكسرة‎ )  ( 


VY‏ لان قدامة 


2 باب صلاة العيد ن “E‏ 


الأصل فى صلاة العيد الكتاب” والسنة » والإجاع . أما التكتاب : فقول اله تعالى . ( ه١٠‏ :؟ 
فصل رَبك وار ) الشهور فى التفسير : أن الراد بذلك صلاة الميد . وأما السنة : فثبت أن رول 
الله صلى الله عليه و 0 بالتوائر أنه كان صل صلا المِيدَين . قال ابن عباس « مدت صلاة النطر 
م رَسُول الله رول 8 و 3 بكرء ور » » کا ہم بصلا قبل الأطبةر 6 وعنه « أن التي“ صلى الله 
عليه وسل ص العيد شير أَذَانِ وَل فام » متفق علا . وأجمع سامون على صلاة العيدين ؛ وصلاة 
الميد فرض على الكفاية » فى ظاهر المذهب » إذا قام بها من يسكنى سقطت عن الباقين » و إن اتفق أهل 
بار على تركها قاتلهم الإمام » وبه قال بعض أتحاب الشافعى” . وقال أنو حنيفة : هى واجبة على الأعيان » 
وليست فرضا » لأنها صلاة شر عت ها الحطبة »> فكانت واجبة على الأعيان » ولاست فرضا كالجمة . 


1 E 


وقال ابن أبى موسى : وقيل : إنها سنة مؤكدة غير” واجبة » وبه قال مالك » وأ كثر أحاب الشافى” » 


اقول رسول الله صلی الله عليه وسل للأعرابىة حين ذكر تقس صلواتر » قال : هَل عل غَيْيُهُن” ؟ قال : 
دلآ إلا أن نطو » وقوله عليه السلام « س صَلوَاتٍِ عيبن الله على امبر » الحديث . 
ولأنها صلاة ذات ركوع » وسجود لم يُشرع لما أذان »فل جب ابتداء بالشرع » كصلاة الاستسقاء 
والكسوذ ف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : إذا امتئعم جم يم الاس مرن فعلها قاتلهم الإمام علييا » 
وقال بعضهم : لا يقاتلهم . 

ولنا : على أنها لاتجب على الأعيان : أنها لاُشرع لها الأذان » فل بحب على الأعيان كصلاة 
الجنازة . ولأن ابر الذى ذكره مالك ومن وافقه يقتضى نف وجوبصلاة سوى الس » وإ ما خُولف 
بفعل النی“ صلى الله عليه وسل » ومن صل ممه » فيختص” ينكان مثلهم » ولأنها لووجبت على الأعيان 
لوجبت حُطيتها » ووجب استاعها كالجعة . 

ولنا على وجوبها فى الا : أعس الله ته-الى بها بقوله ( ٠١8‏ : ؟ قصل رَبك وار ) والأص 
تتضى الوجوب » ومداومة النى” صلى الله عليه وسيم على فعلها » وهذا دليل الوجوب » ولأنها من أعلام 
الدين الظاهرة » فسكانت واجبة كالجعة . ولأنها لو لم بجحب لم يجب قتال تاركيبا »كسار الان » مته 
أن القتال عقوبة لاتتوجّه إلى تارك مندوب »كالقتل » والضرب . فأما حديث الأعرابىة فلا حجة لهم 
فيه » لأن الأعراب لاتلزمهم الجعة » لمدم الاستيطان » فالميدٌ أولى . والحديث الآخر مخصوص با 
ذكرناه » على أنه إا صرح بوجوب اتجس » وخصما باکر ء لأ كيدها » ووجوبها » على الأعيان » 


VY المنسلى‎ 


ووجوبها على الدوام ؛ وتسكرترها فى كل بوم وليلة » وغيرثها يجب نادراً » ولمارض ء كصلاة الجنازة » 
المنذورة » والصلاة الف فا » فلم يذكرها » وقي-اسيم لايصح » لأن كونها ذات ركوع وسجود 
لاأثر له » بدليل أن التوافل كلها فما ركوع وسجود ؛ وهى غير واجبة » فيجب حذف” هذا الوصف » 
لعدم أثر < ¢ ينقض قياسهم بصلاة الجنازة » وينتقض على كل" حال بالمنذورة . 
« مسألة » قال لإ ويظهرون التسكبير فى لي-الى العيدين » وهو فى الفطر 5 كل . لقول الله تعالى 
(۲: ۱۸۰ وَلعَكُماوا المدّة » ولشُكيْرُوا الله عل مهدا ومک 4 كرون 4 . 
وجملته : أنه يستحب للناس إظهار ال بير فى ليلتى العيدين : فى مساجدم 3 ومنازهم » وطرقهم » 
مسافرين كانوا أو مقيمين » لظاهر الأبة الذكورة . قال مض أهل العم فى تفسيرها : لعكلوا عدج 
رمضان » ولتكيّروا الله عند | كاله على ماهدا 3 ؛ ومعنى إظمدار التتكبير رقم الصوت به . واستحب 
ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام » وذ كير الذير . وکان أبن عر يكير فى فشي ٤ی‏ رمع آهل 
السجد » فيكيّرون وكير أهل الأسواق » حتى رم مئی تسكبيراً . قال أحمد : كان ان عر يكير 
فى العيدين جميماً » ويمجبنا ذلك » واختص الفطر” عزيد تأ كيد » لورود النص" فيه » وليس التكيير 
واجبا . وقال داود : هو واجب فى الفطر » لظاهر الآية . 
ولنا: أنه تكبير فى عيد » تأشبه تكبير الأضى . ولأنّ الأصلَ عدم الوجوب » و ليرد من الشرع 
ا دق عل الأمل » والآبة ليس قيا أس ء ما أخير الله مالى عن إرادته فقال : ( ؟ : مم١‏ 
يريد الله بک البسر ولا بريد 0 الع وكمارا المدّة ولشَكيدُوا الله على ماهد کی ) 
+38 فصل 444 
وستتحبة أن يكير فى طريق العيد » و يحبر بالتكبير . قال ابنألى مومى : يكير الناس فى خروجهم 
من مناز لم لصلانى العيدين جهراً » <تى يألى لإا اص » وبکر الاس بتسكبير الإمام فى خطبته » 


مم إل . 
ويتصتون فیا سوق ذلك . قال سعيك : حل يمنا 3 72 لعز ر ن متمد ) حدثنا عبيد ألله ن عر 4 عن افع ¢ 


عن أبن عمر « اه 53 احرج من بيقر ِل المي د كبر حت أن الصكل » ورُوى ذلك عن سعيد 


أبن جبير » وعبد الرحمن بن ألى ليل » واختاف فيه عن ارام 8 


<38 فصل 488 
قال القاضى : التسكبير فى الأضى : مطاق » ومقيد . فالقيّد : عقيب الصلوات . والمطاق : فى کا ” 
حال » فى الأسواق » و ىكل زمان . وأما الفطر: فسئونه مطلق غير مقيّد . على لاه كلام مد » 
( مع - مغى ثانى ) 


VE‏ ال 


وهو ظاه مكلام انرق . وقال أو المطّاب : كبر من غروب الشمس من ليلة الفطر » إلى خروج 
الإمام إلى الصلاة » فى إحدى الروايتين » وهو قول الشافمى” » وف الأخرى إلى فراغ الإماممن الصلاة . 

« مسألة » قال ل فإذا أصبحوا تطهروا 4 . 

وجملته : أنه يُستحبٌ أن يتطبرر بالفّسل للعيد » وكان ابن عمر يتل بوم الفطر . ورُوى ذلك عن 
على رضى الله عنه . وبه قال علقمة » وعروة » وعطاء » والنخمى” » والشعىّ » وقتادة » وأو الزناد » 
ومالات » والشافعى” » وابن النذر . لما رَوى ابن عباس » والفاكه بن سمد « أنّ سول الله و کان 
تسل بوم الفطر الان » . ورُوى أيضا أن ان صلى الله الله عليه وسل قال فى جما من بلع هخ 
هدا وم جَمَله الله عيداً مين فاغت وا » وَمَنْ ن کات عند طيبة فلا يضر أَنْ س مه » 
و الوا » رواه ابن ماجه . فملى هذه الأشياء تسكون المع عيداً ولا 1 تيم 
الاس فيه للصلاة » ستوب الف لا كام اة » وَإِن قعص على الْوْضُوء أجْرَأهُ لان إا ) 


5 


جب اشر لاجمعة مم “لمر 4 ر فما فرشا أوالّ . 


+88 فصل 8 

وتيعيدب ان نظف 4 ونان SS‏ 

ف با النىّ 
صلى الله عليه وسل فقال: ار رَسُولَ الله » ابتعم هذه تدر ا فى الميدين الور »فقال الوك 
مكل : ] عا هذه لباس من لأخلاق ْم 4 متفق عليه . 

وهذا يدل على أن التجمّل عندم فى هذه المواض مكان مشهوراً . ورّوى ابن الأحمر فالميدين والججعة 
e‏ صل الله عليه وسل لن فى لين ر جو © 
وبإسناده عن عالشة قالت : قال رسول الله يكل « ما على أحد ؟' أن کون له تو بان سوی ٣وی‏ 
مهنتو وعيده » وق مالك + ت أهل الم يستحون الطيب » والزينة » فى كل عيد » والإمام بذلك 
أحقّ » لأنه المنظور إليه من بيهم » إل أ : رن العتسكف ست ب له اروج فى ثاب اعتكافه ؛ ليبق 
عليه أثر العبادة والنسك . وقال أحمد فى روابة المروزئ : طاوس كان يأ بزينة الثياب . وعطاء قال : 
هو يوم التخشّع » واستحستهما جميعاً » وذ کر استحباب خرو+ه فى ياب اعتكافه فى غير هذا الوضم 


من الحديث 8 وقال عبد الله بن عر 0 ر ا 2 ن إسْتبرق فى الوق فَأَحَذَهَا كأ 


. والوفد : أى عند مقابلة وفود العرب الى تآتی إلى النى صلى الله عليه وس‎ ) ١( 
. برد حبرة :هو من برو ود المن» وهى ثاب عنخططة جميلة معدودة من غر الثياب عند العرب‎ 2) 


لان قدامة (Vo‏ 


8 فصل 444 

ووقت الفسل بعد طلوع النجر فى ظاهس كلام انرق » لقوله : « فإذا أصبدوا مروا » . قال 
القانى والآمدى : إن اغتسل قبل الفجر لم صب سمه الاغتسال » لأنه عسل الصلاة فى اليوم » فل نمز 
قبل الاجر » كل الجعة . وقال ابن عقيل : النصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده » لأن زمن الميد 
أضيق من وقت الجمة » فلو وُقف على الفجر رما فات » ولأن المقصود منه التنظيف » وذلك محصّل 
بالل فى الليل » لقربه من الصلاة » والأفضل أن يكون بعد الفجر » ليخرج من الللاف » ويكون أبلغ 
فى النظافة » لقربه من الصلاة . وقول انرق : تطهروا لم حص به الثسل » بل هو ظاه فى الوضوء » 
وهو غير مختص عا بعد الفحر . 

« مسا » قال وا كنا إن کان فطراً 4 : 

السئّة أن يأ كل فى الفطرقبل الصلاة » ولابأ كل فى الأنص -يّ تی سء وهذا قول أ كثر أهلالمي» 
منهم : على" » وابن عباس » ومالات » والشافعى” » وغيرم » لانمل فيه خلا . قال أنس «کان الدئ مكلا 
لابندو توم الفط ر حق تی بأ كل رات » رواه البخاری ؛ وف روابة استشهد بها « يأ كلمن ور 6. 

ووی عن رة قال : دكات النئ ولاق لا 58 21 القع ر حت طن »ولا يطعم 07 
الان حى 0-9 » رواه الأثرم » والترمذئ . ولفظ رواية الأثرم : « حى يى » ولأن بوم الفطر 
بوم حرم فيهالصيام عذيب وجوبه » فاسب تعجيل الفطر » لإظهار المبادرة إلىطاعة الله تعالى : وامتثال 
أمره فى الفطر على خلاف العادة » والأنخى مخلافه » ولأن فى الأضحى شر ع الأويّة » وال كل منها » 
فاستنوبٌ أن يكون فطرةٌ على شىء منها . قال أحمد : والأعصّى لايا كل فيه حت يرجع » إذا كان له 
دخ » لأن الت كلب أ كل من ذبيحته » وإذا لم يكن له فع لم يُبال أن يأ كل . 

88 فصل 48“ 

والستحّبٌ أن “يفطر على القر ؛ لأن انب ولي كان يفطر عليه » ويا كلو وتراً » لقول أنس 

وبا لبن ورا » ولأن الله تعالى وتر ب e‏ سةب له الفط ركذلك9؟ . 

« سألة » قال« ثم غدوا إلى المصلى مظم ربن للسكبير » . 

السُنّة أن صل » اليد فى الْصل » أسي بذلك عل رضى الله عنه » واستحسنه الأوزامي” » وأسماب 
الرأى » وهو قول ابن المنذر . وحكى عن الشافعى” : إن كان مسجد الباد واسعاً » فالصلاة فيه أولى » 
لأنه خير البقاع » وأطهرها » ولذلك يُصلى أهل مكة فى السجد المرام . 


(1) يعنى : يستحب له الفطر على القر » وأن يكون العدد المأ كول منه عند الإفطار عليه وتراً . 


۲۷۹ الى 


4 اا 851 
ولنا 0 ان الى مكلاب كان يراج إلى الصلى ¢ ويد مله ¢ وكذلك الخلقاء لوه 6 ولا يترك 
النٌ صلى الله عليه وسل الأفضل مع قربه » ويتسكاف فمل الناقص مع إعده » ولا شرع لمعه تر 
النضائل 4 ولأننا قد أيرنا باتباع النىّ والاة قتداء au‏ 0 ولا جوز أن يكون الأمور ههو الناقص 3 واللہی 
1 2 1 ور 2 3 
هذا إجماع المسامين » فإِنْ الغاس فى كل عصر » ومصر ء تخرجون إلى الصلى فيصلون العيد فى الصلى »مع 
سعة لأسجد وضيقه » وکان الدئ لا صل فى المصلى مع شرف مسجده » وصلاة النفل فى البيت أفضلٌ 


عنه هو الكامل . ول ل ينقل عن الاي صل الله عليه وسل أنه ۶ العيد عسجده إلا من عَدْرٍ . ولأن 


منها فى السجد مع شر نه » وروينا عن على" رضى الله عنه « أله قيل له : قد اجتمع فى امسجد ضعفاد الناس 
وسميانهم » فلو صليت بهم فى المسجد ؛ فقال : أخاليف اة إذاً » ولكن مخرج إلى الصلى » وأسْعَذْيفُ 
م ن لمم فى السجدار با «. 
8 نسل 6ه 
وشحب للإمام إذا خرج أن حاف من يصلى بضدفة الناس فى المسجد » كا فمسل على رضى الله 
عنه » فرتوى هليل بن ربیل . قال « قيل لطر رض الله عنه : لذ أمرات رجلا صل بضعقة 
الاس هونا ف الَدْحِدٍ الأكبر؟ قال : إن أمرات رجلا بِصَلى أمراته أن صل طم أرما » رواه سميد» 
ورُوى أنه استخلف أبا مسعود » فصلى بهم فى السجد . 
+2 فصلل 5ه 
وإن كان عسذر” عنم اروج دراج تمظرء أو خف أو عيرم ضارا فى الجامع .كا روى 
أو هريرة أنه أصابهم مطر فى بوم عيد » فصَّكّل مهم النو صلى الله عليه وسل ضَّلاة الميد فى السجد » 
رواه أبو داود » وان ماجه. 
+8 نسل 8ه 
حب التبكير إلى اميد بعد صلاة الصبح » إل الإمام » فإله يتسآخر إلى وقت الصلاة » لأن 
انی صل 0 يفعل كذلك . قال أبو سعيد «كان النى ا و رج بوم الفط رالاس 
إلى الصل » فأوّل” ی بیدا به اللا » رواه مسل . ولأن الإمام ينعار » ولا ينتظر . ولو جاء 
إلى الما لى وقعد فى مكان مستتر عن الناس» فلا بأس . فال مالاك : مضت السئة أن حرج الإمام 
من ممُزله قدر مابباغ مصّلاه » وقد حلت الصلاة » فأما غيرث ه تحب له التبسكير » والدنوً م نالإمام » 


لابن قدامسة ۷۷ 


ليحصّل له أجر التبسكير ¢ وانتظار الصلاة 3 والدنو" م من الإمام ھن غير می رقاب ألا ¢ س » ولا ادى 
أحد . قال عطاء بن السائب :كان عبد الرحمن بن أبى ايلى » وعبسد الله بن ممقل يصَليان الفحر يوم 
العيد » وعلمهما ثيامهما 2 3 يتدانعان إلى الجا 2 »أحدما يكير و الأجه يلل . وروی عن ابن عر 
« أن هکان لاتخرج حتى خر الثمس » . 
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وإستحب أن مخرج إلى العيد ماشياً » وعايه السكينة والوقار »كاذ كرنا فى الجعة . ومن استحبً 
المت عر بن عبد المزيز » والنخعى » والثورى” » والشافعى” » وغيرم .لا رُوى أن النى* صلى الله عليه 
وسل م يركب فی عيد » ولاجنازة . وروی ابن عر « أن النى" ل كلاق کان حرج 58 الي مآشيا » 
رواه ان ماجه . وقال على" رضى الله عنه « من السنة أن يأ بأ العيد ماشياً » رواه الترمذى” » وقال : 
حديث حسن . وإن کان له عذر » وكان مكانه بعيداً ف رکب فلا بأس » قال أحمد رہہ اللّه: نحن نمثى 
ومكاننا قريب » وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب . قال : حدّثنا سعيد » حدّثنا الوليد بن مسل » 
عن عبد الله بن العلاء بن زیر ¢< » أنه یع م غر 0 عبد ر المي على المغبر يوم اة يقول : إن الفط 
دا فامشوا | ا ؛ فإن ؛ ذلك کان قل » ومن كن 2 ن هلر القری فلي كب 50 5 0 
ادبي ليمش إل اأصلى» . 

+8 فصل 445 
وبکر فى طريق العيد» وررفم ر وهو معنى قول ارق : مظورين للتسكبير . 
قال أحمد : يكير جهراً إذا خرج من يته حي بای المصل . رُوى ذلك عن عل“ »وان غر » وأى 
أمامة » وأبى رلم » وناس من أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسل »وهو قول مر بن عيد لزز »2 
0 6 5 2 3 

وآبان بن عمان وأبى بكر بن مد . وفدله النخعى” » وسعيد بن جَبير » وعبد ال حمن بن ألى ايلى . وبه 
قال الحسكم » وخاد » ومالك » وإسحاق » وأبو ثور » وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يكير يوم 
الأضمى » ولا يكير يوم الفطر » لأن ابن عباس مم التسكبير يوم الفطر فقال 0 التاس؟ فقيل : 
كرون » فقال : أَعجا نون الاس ؟ وقال ارادم 0 OA‏ وا 

١ (‏ ) الحواكون : المراد مهم هنا السوقة الذين لايفقبون معنى الخشوع ف العبادة والذ كر ٠‏ فيرفعون 
أصواتهم بطريقة منكرة يأباها العباد الخاشعون . فإنكار ابن عباس رضى الله عنه للتتكبير لم يكن [ نكاراً 
للاصله وإعا إنكار طا صاح 4 ٤ا‏ فر مه .و معد ه عن مظاهر العبادة 2 ولا کن أن نکر ان ع اس 
أصل السكيير ٤‏ فو ابت . 


۷۸ الى 


ونا : أنه فمل من ذكرنا م نالصحابة رضى الله عنهم » وقوشم . قال نافع :كان ابن عر يكير يوم 
الميد فى الأخهى والفطر » ويمكيّرويرفم صوته . وقال أبو جميلة : رأيت علي رضى الله عنه خرج يوم الميد 
فل بزل يكير حتى انتهى إلى ال مب نة » فأما ابن عباس فكان يقول : يكيّرون مع الإمام ؛ ولا يكيرون 
وحدھ » وهذا خلاف مذهيهم . وإذا ثبت هذاء فإتہ کر حتی يأنى الْصَلى » لما ذكرنا عن على 
رضى الله عنه وغيره . قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله فى الجهر بالسكبير : حتى يأتى الْصل » 
مخرج الإمام ؟ قال : حتى بان لى . وقال القاضى : فيه رواية أخرى حتى مخرج الإمام . 
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زل باي زوع اننا يوم اليد إلى الل وفال ان ساس امعط دك وقد واي 
عن ألى بكر وعلى” رضى الله عنهما أنهما قالا : « حو على كل وات نطاق أن ترج إلى العيدن » 
وكان ابن عر خر ج من استطاع من أهله فى المي دين . وروت أم عطية قالت « أمر نا رول الله 
صل اله عليه وسل أن رجن فى الفط والأنْحى : المواتق » وذوات انور . فأما الحيّض فيمتزلن 
الصلاة » وبشهدن اير » ودعو السادين » قلت : يارسول الله : إحدانا لايكون لما جلباب ؟ قال : 
لبم أحمها من جلبيها » متفق عليه . وهذا لفظ رواية مسل . ولفظ روابة البخارى . قاات 
دكن ومر أن ٣‏ حرج يوم العيد ی رج ج البكره من خذرها » وحَتَى رج ايض يكن 
خلف الاس فی گن يعكييرم » ویدعون بذعا برجن بتركة ذلك اليوام طهر » . 
وعن أم عطية « أن رَسُول الله صلى لله عليه وسل > مم سء الأنصار فى بت قوسل إلينا عر 
ابن اللخطاب » فتام على الباب E‏ عليه » فقال : أنا وَسُول” رَسُول الله صل الل عليه وسل 
إليكُن” » وأمسنا بالعيندين » أن رج فما الحيض » والعدق ”° » ولا ممع عَليْناً ونا عن 
اتباع اناز » رواه أبو داود . وقال القاضى : ظاه ر كلام أحمد : أن ذلك جار غير مسحب » وكرهه 
التخمى” » وبي الأنصارى » وفالا : لاتعرف خروج المرأة فى العيدين عندنا » وكرهه سفيان » وابن 
الببارك - ورخص أهل الرأى للمرأة الكبيرة » وكرهوه لاشابّة ؛ لما فى خروجهن” من النقنة . وقول 


١ (‏ ) العتق : جمع عاتق » وهى المرأة أولماأدركت أوالتى لم#زوجء أو التى بين الإدراك وال نيس. 
والمراد غير انمره جات . 


لابن قدامة ۷۹ 


عائشة رضى الله عنها : لا رَأى مَسُولُ الله صلى الله عليه وسل ما أَحْدَث السام متمم لاجد » کا 
مي ١‏ فسا 56 سر تمل ؛ وسنة رسول اه ول لله أحق أن تشبع . وقول عالشة ختص عن اعت 
دون غيرها . ولا شك بان تلاك یکره لما اروج وإما و طن" اللروج غير متطيباتر 2 


ولايايسن واب شا ت » ولازينة د البذلة 08 لقول رسول الله صل اله عليه وسل : 


ول 


لخر < ن فلات « “» ولا نا لمان الر جال بل 5 ا . 

« مسألة » قال فإذا حلت الصلاة تقدّم الإمام فصلى بهم ركعتين 4 . 

لاخلاف بين أهل الم فى أن صلاة الميذ مع الإمام ركعتان » وفما تواتر عن النى“ مي أنه صل 
العيد ركمتين » وفعله الأعة بعده إلى عصر ناء ل تمل أحداً فمل غير ذلك » ولا خالف فيه . وقد قال عمر 
رضی الله عنه : « صلا المید ركعتان تام غير قمر ٩‏ » على لان تیک وَل » وقد خاب من 
افْتّرىّ». وقوله : حلت الصلاة » تمل معنيين عدم : أن معناه إذا دحل وقتهسا » والصلاة هاهنا 
صلاة الميد» وحلّت من ال ملول كقوهم » حل" الدَين : إذا جاء أجل > والثاتى اہ إذا أبيحت 
الصلاة » يعنى النافلة . ومعناه إذا خرج وقت النبى » وهو إذا ارتفعت الشمس قيد ر 0 وحلّت 

ن > وهو الإباحةء كقول الله تعالى (7: ٠٠١‏ ول مم الطيبآت ) وهذا الى أحسن » لأن فيه 
تفسيراً لوقتا » وتعريقاً له بالوقت الذى عرف فى مكان آآخر » 1 القول الأول ليس فيه بيان لوقتها » 
فعلی هذا يكون وقنها من حين ترتفع الثمس قيد رشح » إلى أن يقوم قائم الظميرة » وذلك مايين وقق 
النبى عن صلاة النافلة . وقال أصعاب الشافعي” : أول وقتها إذا طامت الشمس »لما روى يزيد بن هير 
قال : « حرج عبد ار بن بسر صاحب رسول الله صلی الله عليه وسل ف يوم عيد فط أذات 
فاگ إبطاء الإمام_» وقال : إا كتا قن فرَغتا ساعَيناً هذم » ذلك حين صلا الي ^ 2 


رواه أو داود وابن ماجه . 


)١(‏ تفلات : التفل الوسخ والقذر وليس الراد أن خرجن قذرات فى يوم العيد بلا اراد أن خر جن 
غير منز ينات زينة تلفت الاظر وتدعو إلى افتتان الرجال من . 

( ۲ ) أىإنها فرضت من أول الاس ركمتان » ولم تكن أربعاً ثم قصرت . 

(۲) قد رح : قدر رح , والرع معروف» وهو خشبة فى آخرها سلاح ؛ کالسو نکی > الذى مع 
الجيش المصرى وغيره . 

( 4 ) الرواية » حين التسبرح . 


VA.‏ اا ی 

ولا : ماروى عُقبة بن عام قال : لاٹ ساتات کان رَسُولُ الل پا بنا أن نصَل فين » 
أن قير فبهن مو6 س جين طلم الس باز حَتَ رتفم » ولأنه وقت نى عن الصلاة 
فيه » فل يكن وقتا لاعيد > کقبل طاوع الشمس . ولأن النى صلى الله عليه وسل ومن" بده اا حتى 
ارتفمت الشمس » بدليل الإجماع على أن الأفضل فعاها فى ذلاك الوقت » ول يسكن النى ماو يفل إلاً 
الأفضل » والأولى »> ولوكان ا وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس كا بفير نص ء ولا 
معنى نص » ولا يجوز التوقيت بالتحك . 

وأما حديث عبد الله بن بسر فإِنّه أنتكر إبطاء الإنام عن وقتها اّمم عليه » فإنه لو تمل على غير 
هذا م يكن ذلك إبطاءء ولا جاز إنكاره » ولا يجوز أن حمل ذلك على أن الدب صلى الله عليه وس 
كان بف ل ذلاك فى وقت النهى » لأنه مكروه بالاتفاق » على أن الأفضل خلافه » و م يكن البى مكلا 
ليداوم على الملكروه » ولا الفضول » ولوكان بداوم على الصلاة فيه لوجب أن يسكون هو الأفضل + 
والأولى » فتعبن حمله على ماذ كرنا . 
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وسن تقديم الأ ليتسع وقتُ التضحية » وتأخير الفطر ليتع قت إخراج صدقة الفطر » وهذا 
بذع لقاو مولا امراف كلو وقد رُوى أن الى صلى الله عليه وسل كتب إلى مرو بن حزم 
«دأن أي : صَلاَةَ الفطر ء وَعّلْ صَلآةَ الأمْسّى »”""ولأن لكل عيدٍ وظيفة . فوظيقة الفطر إخراج 
الفطرة » ووقها قبل العاف ء وَوَظيفة الأضعى التطحية ةو وقنما بعد الصلاة » وفى تأخير النطر » وتقديم 
الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما . 

« مسألة » قال ( بلا أذان ولا إقامة 4 . 

ولا نعل فى هذا خلا من يمتدّ بحلاف : إلا أنه رُوى عن ابن الزبير أنه أَذّن وأقام » وقيل أو 

من أَذَّن فى الميد ابن" زياد » وهذا دليل على انمقاد الإجماع قبله على أنه لان ها أذان » ولا إقامة . 

وبه يقول مالك » والأوزاعى” » والشافعى” » وأحاب الرأى . وقد ثبت أن النى صلی الله عليه وا 
0 العيد بلا أذان » ولا إقامة . فروى ابن عباس « أن الى م كلاه صل اميد ر SEES‏ 
إِقَآمَمَ » وعن جابر مثله » متفق علمهما : وقال جار بن رة « ميت م ولول اه صل الله عليه 
وسل العيد غير مرة ولا مرن بلا دان َلآ إَأمَمَ » رواء مس . وعن عطاء قال : « َخْبرتى جار 


١ (‏ ) رراه الشافعى من طريق شيخه إبراهم بن حد ؛ وهو ضعيف . 


لان قدامة 434١‏ 


أن لا ان يام الفطر جين مرج امام » ولا بد مارج الام » وَل إِقَأمَه ‏ ولا ندَاىء وَلاً 

شی ولا ندام ومر » ولا إقامة » رواه مس . وقال بعض أحابنا : 4 لما : الصلاةٌ اة 0 
وهو قول الشافمي” . وسَّةُ رسول الله صلى ايله عليه وسل أحق أن تت« 

« مسألة » قال ل( ويقرأ فى كل“ ركعة منها بالجد لله » وسورة » ويجبر بالقراء ) . 

لانم خلاقاً بين أهل الل فى أنه شرع قراءة الفائحة » وسورة فى كل“ ركمة من صلاة العيد » وأنه 
سن امير » إلا أن رُوى عن على رضى الله عنه : أن هكان إذا قرأ فى الميدين أَنْهَم من يليد » ول ره 
ذَلِكَ اكلم . وقال ابن النذر :1 كثر” أهل العم يرون الجهر بالقراءة » وفى إخبار من أخبر بقراءة الب 
ماب دليِلٌ على أنه كان مجهر » ولأنها صلاة عي » فأشهت اة . 

ويُستحبٌ أن يقرأ فالأولى بسح » والثانية بالفاشية » نص عليه أحد . لأن النمان بن بير قال : 
کان رول اللو صلى الله عليه وس يكرا فى الميدبن وف الم ( سحام رَبك الأغلّ ) و (عَل 
أ6 حَرِيث العاشية ) وما اجتما فى نام اح » ففرا ما » رواه ملم . وقال الشافتى” يقرأ 
( بق ) ( واقتريت الساعة ) لا رُوى أن عمر سأل أباواقدٍ اللي « مادا کان رَسُولُ الہ كلاق ع 
به فى الفطر وَالْأضْسَى ؟ قال : كان يقرأ (بتى » والقرآن للجيد) و ( افتربت الساعة اندي الق ) » 
رواه مسل . وقال أو حنيفة : لبس فيه شىء نوقت . وكاناءن مسعود يقرأ بالفائحة وسورة من المفصّل» 
ومهما قرأ به أجزأه » وكان حساً » إلا أن الأول أحسن » لأن عر رضى الله عنه تيل به ؛ وكان ذلك 
مذهبه » ولأن فى ( سبح ) الث على الصلاة » وزكاة الفطر » على ماقاله ميد بن السك ء وعمر بن 
عبد المزيز فى تقسير قوله تعالى ( ۸۷ : ١4‏ قد فلح من َر کی ) فاختصّت الفضيلة ها »كاختصاص 
الججعة اسورتها . 

+8 نسل 8ه 

وتكون القراءة بعد التسكبير فى الركءتين » نع عليه أحمد . ورُوى ذلك عن ألى هرررة » وفتهاء 
المدينة السبعة » وعمر بن عبد الءزيز » والزهرئ » ومالك » والشافعى" » والليث . وقد رُوى عن أحمد 
أنه ثوالى بين القراءتين » ومعناه أن يكبّر فى الأولى قبل القراءة » وفى الثانية بمدها » اختارها أو بكر . 


١(‏ ) يفوم من قول الشارح ٠‏ وسنة رسول الله آحق أن تقبع . أن الشافعى » قال : ينادى بالصلاة 
جامعة للعيد من عند نفسه . ولم يروه ع النى صلى الله عليه وسلم . ولسكن روى عن الزهرى أن النى صلى 
لله عليه وسلم كان يأ المؤذن فينادى للعيد : الصلاة جامعة . 

(؟) بوقت : بحدد وبخصص من السور الى يقرأ بها . 


YAY‏ الى 


وروى ذلك عن ابن مسعود » وحُذّيفة » وألى موسى » وألى E‏ وان سرن 
والثورى »وهو قول أصحاب الرأى . لمارُوى عن أبى موسی قال « كان ن سول الله صلی الله عليه وسم 
کار رة عل اطتارَةٍ وای 59 الق راء تين » رواه أو داود . وروی أو عائثة جلرس لذن 
هريرة « أن سَمِيدَ بن لماص سال أبا مُوسى وخد فة : گی کان رول اله صلى الله عليه ول 
گر فى الأضحى » والفطر ؟ فقال أو موسى :كات يكير أريماً » تسكبيره على الجنازة » فقال 
حُذيفة : صدق » . 

ولنا : مارّوى كثير بن عبد الله » عن أبيه عن جدّه « أن النيّ صلی الله عليه وسل كير فى العيديْن 
فى الأول سب قبل القراءة » وف الانيا تخا قبل الق راء » رواه الأثرم » وابن ماج » والترمذئ 
وقال : هو حديث حسن »© وهو أحسن حديث فى الباب . وعن عالشة « أن يسول اله اي كان 
كير فى الويدين سبع » وتنا قبل القراءة » رواه أحمد ف المسند . وعن عبد الله بن عمرو قال : 
« قل النىّ صلى الله عليه وسل : اكير فى الفطر اق الآ ل » وس فى الأخيرة » والقراءة 
بعد ھا _كليهماً » رواء أبو داود» والأثرم . ورواه ابن ماجه ؛ عن سعد مدن ان يه مث ذلك . 
وحديث اى مومى ضعيف . قاله اعلطّاى : ولیس فى روابة أنى داود أنه وال بين القراءتين » 93 تحمله 
على أله والى بين الفانحصة والسورة » لأرث قراءة الركمتين » لمكن الموالاة يينهما » للا يينهما 
من الركوع والسجود . 

« مسألة » قال ل ويكيّر فى الأولى سبع تسكبيرات » منها تسكبيرة الافتتاح ) . 

قال أبو عبد الله : يكير ف‌الأولى سبعاً مع تسكبيرة الإحرام ولا يمد بتكبيرة الركوع » لأن بينم 
قراءة . ويكبر فى الركمة الثانية مس تكبيرات ولا ند بتكبيرة المُّوض » ثم يقرأ والثانية »لم يكير » 
ويركع . ودوى ذلك عن ققنهاء امدينة السبعة » وعر بن عبد العزيز » والزهرئ » ومالك » والزفىة . 

وروی عن ألىهريرة » وألى سعيد اتْفْدْرَىَ » وابن عباس » وابن عمر » ويحجبى الأنصارئ » قالوا : 
مكبر فى الأولى سبعاً : وفى الثانية خس] . وبه قال الأوزاعى” » والشافى” » وإسحاق » إلا أنهم قالوا : 
سكير عا فى الأول سوى تسكييزة الافتتاح » لقول عائشة «كان رَسُول الله كلق كبر فى الميدين 
اف عَشرة کیره سو یت کیرة الإفتتا » . ورُوى عن ابن عباس » وأنس » والمغيرة بن شعبة 
وسويد بن المسبب »> والنحعيى” « کر سب ٤‏ سيدا » وقال أو حنيفة » والثورئ : فى الأولى والثانية » 
ثلا » لا . واحتخوا بحدبنى أبى مومى اللذين ذكرناما . 


ولنا: أحاديث كثير » وعبد الله بن عرو » وعائثة التى قدمناها . قال ابن عبد الإر: قد رُوى 


لان قدامة AT‏ 


عن الى صلى الله عليه وسل من طرق كثيرة حسان « أنه كير فى الميد ل 
فى الثاني 4 ن حديث عبد الله بن عمرو » وابنعر » وجابر» وعائشة » وأبى واقد » وعرو بن عوف 
الزنۍ . ولم برو عنه مر وجه قوۍ ولا ضعيف خلاف هذا » وهو أولى ما عمل به . وحديث 
عائثة للعروف عنما : « أن رول الله لاله گر فى الفطر والاأضحی سا وا روتكدل 
اله کوع_» رواء أبو داود ؛ وابن ماجه . وحديث ألى موسى ضعيف » يرويه أبو عالشة جليس لأبى 
هربرة »؛ وهو غير معروف . 

« مسألة » قال ل( ويرفم يديه م مكل تسكبيرة 4 . 

وجماته : أنه يستحب” أن يدفم يديه فى حال تسكبيره > حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام » وبه 
قال عطاء» والأوزاعى” ؛ وأبو حنيفة » والشافهى” » وقال مالك ؛ والثورى : لايرفعهها فما عدا تسكبيرة 
الإحرام » لأنها تتكبيرات فى أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود . 

ولنا : مارثوى أن النى” ل كان يرفم' يايد مع القكبير . قال أحمد : أمًا أن فأتى أن هذا 
الحديث يدل فيه هذا "كله . وروی عن‌عر « أنه كن برام بد یکل تَكيرة » وف العيد » 
رواء الأثرم » ولابمرف له مخالف فى الصحابة» ولاُشبه هذا تسكبيرٌ السجود » لأن هذه بقع طرفاها 
فى حال القيام » فهى عنزلة تسكبيرة الافتتاح . 

« مسألة » قال ل( ويستفتح فى أولها وبحمد الله » ويثنى عليه » ويْصك على النى ماي بين كل 
تکبیرتین » و إن حب قال : الله أكبر” كبيراً » والجد له كثيراً ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلاً 0 
وصل الم على عمد الى“ الى“ ؛ وعليه السلام . وإبٺ أحبة قال غير ذلك » و يكيرفى الثانية هس 
تكبيرات شوى التسكبيرة التى يقوم بها من السجود » ويرفم يديه م ج كل" تسكبيرة 4 . 

قوله : يستفتح . يعنى يدعو بدعاء الاستفتاح » عقيب التسكبيرة الأولى » ثم يسكيّر تسكبيرات العيد » 
3 يتعوذء ثم يقرأ . وهذا مذهب الشافعى” . وعن أحمد روابة أخرى : أن الاستفتاح بعد التسكبيرات 
اختارهان الملل » وصاحبه » وهو قول الأوزاعى” » لأن الاستفتاح تايه الاستعاذة » وهى قبل القراءة . 
وقال 3 بوسف : بتع وذ قبل اكير ؛ لفلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة . 

ولنا : أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة » فسكان فى أرّلها كسائر الصاوات » والاستعاذة 
شرعت للقراءة » فهى تابمة لما » نتسكون عند الابتداء بهاء لقول الله تسالى ( +1 : هه فإدا قر أت 

١ 0‏ ) رو بنعوف المزنی : هو جد كثير بن عبد الله روى تسكبير النى صل الله عليه وسل فى العيدين 
سبعاً فى الآ ولى وخمساً فى الثانية . 


At‏ الم 


سمس هما 


اران سعد بال م ين ايعان اجيم .). وقد رَوى أب سعيد « أن النبى: صلى الله عليه وسل کان 
مود E‏ القراءة » وإعا جم 000 الصلوات » لأن القراءة تلى الاستفتاح من غير فاصل » 
فلزم أن يليه مايسكون فى أوّها » بحلاف مسألتناء وأيًا ماف( ل کان جا ا وإذا فرغ من 
تمد الله » وأثتنى عليه » وصل على النى” صلى الله عليه وسل » نم ل هذا بين كل تسكبيرتين . 
قال ماذكره ار“ لسن » لأنه جمع ماذكرناه . و إن lT‏ سيان الله 0 
شولا إله إلا ال وا أ كير » أو ماشاء من الذكر ‏ غاز . وبهذا قال الشانعى” . وقال أو حنيفة » 
ومالك » والأوزاعيى" : يكير متواليا » لاذكر ببنهء لأنه ل وکان نه ذ كر مشروع اقل كا نقل 
التسكبير » ولأنه ذ کر من جنس مسنون » فكان متوالاً »كالتسبيح فى الركوع والسجود . 

ولنا : مارّوى علقمة : أن عبد اله بن مسعود » وأيا موسى »و حذيفة » خرج عامهم الوليدثبن عقبة 
قبل العيد يوماً » فقال هم : إن" هذا المي قد دناء فسكيف التسكبير” فيه ؟ فقال عبد الله : تبدأ فسكير 
تسكبيرة » تفتح بها الصلاة » وحم ربك » وتصلى على النبى” صلى الله عليه وسل »ثم لدعو » وتسكير» 
وتفعل مثل ذلك » ثم تدعو » وتسكيّر » وتفمل مثل ذلك » تدعو » وتسكيّر » وتفعل مثل ذلك » ثم 
تدعو » وتسكبّر » وتفمل مثل ذلك » ثم تدعو 2 وتسكيّر » وتفمل مثل ذلك › ثم تقرأء ثم تكبّرء 
وركم » م تقوم » فتف رأ » وحم رَبك » وال على الت كلا 0 ثم تدعو » وتسكيّر » وتفمل مثل 
ذلك » ثم تسكبّر » وتفعل مثل ذلك » ثم تسكبر وتفمل مثل ذلك » ثم ركم » فقالحذيفة » وأبو موسى: 
صد أبو عبد الرحمن » رواه الأثرم فى سَنّنِه . ولأا تسكبيرات حال القيام » فاستتحبً أن يتخللما 
ذكر ء كت كبيرات الجنازة » وتفارق التسبيح » لأنه ذ كر حى ولا بظر » بحلاف التسكبير » وقياسهم 
منتقض بتسكبيرات الجنازة . قال القاضى : يقفْ بين كل" تسكبيرتين بقدر آبة » لاطويلة » ولا قصيرة » 
وهذا قول الشافعى" . 

832 فصل ,448 

والتكبيرات والذكر بنا سنة » ولیس بواجب » ولا تبطل الصلاة بتركه عدا » ولا سهواً» 
ولا أعل فيه خلا . إن سى السكبير » وشرع ف القراءة لم يمد إليه قاله ابن عقيل » وهو أحد قولى 
الشانى ") لأنه سنة» 0 يعد إليه بعد الشروع فى القراءة كالاستفة ستفتاح . وقال القاضى : فما وجه آآخر : 
أنه يعو إلى التكبير » وهو قول مالاك » وألى ثور . والقول الثانى لشفب" » لأنه ذكره فى عله » 
فيألى به كا قبل الشروع ف القراءة ؛ وهذا لأن عله القيام » وقد ذ كره فيه . فعلى هذا يقطم القراءة » 
ويكير » ثم يستأنف القراءة » لأأنه قطعها متعمداً بذ كر طويل » وإن كان انى“ شيا بسيراً احتمل 


لان قدامة ۸0 


أن يبنى » لأنه لم يطل الفصل » أشبه مالو قطمما بقول آمين » واحتمل أن ستدىء » لان عا ل التسكيير 
قبل القراءة ؛ ول القراءة بعذه ؛ فيستأتفها 2 ليأنى” مها اهاه » وإن ذكر الك بير مد القراءة فآتی به 1 
يعد القراءة » وجا واحداً » لأنها وقمت موقعما » وإن لم يذ كره حتى ركم » سقط وجب واحداً » لأنه 
فات الجل » وكذلك السبوق » إذا أدرك ا رکوع 1 مكبر فيه . وقال أبو حنيفة : يكير فيه » لأنه 
عزلة القيام » بدليل إدراك ال ركعة به . 

ولنا : أنه ذكر مسون حال القيام » فلم ات به فى الركوع » كالاستفتاح » وقراءة السورة » 
والقّدوت عنده » ونا أدرك الركمة بإدر اكه » لأنه أدرك ممظمها ول نه إلا القيام ؛ وقد حصل منه 
ماتحرَى فى تسكبيرة الإحرام » فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تسكبيره » فقال ابن عقيل : يكير 
لاه أدرك تحله » ويحتمل أنلا سكير لأنه مأمو ر بالإنصات إلى قراءة الإمام » وتحتمل أنه إنكان بس 5 
قراءة الإمام أنصت » وإ نكان بعيداً كبر . 

+8 نسل 0ه 

وإذا شك فى عدد التسكبيرات بنى على اليقين » فإن كبرء ثم شك" : هل نوى الإحرام أو لا؟ 
ابتدأ الصلاة هوه ومن كله » لأن الأصل عدم النية » إلا أن يركون وَسُواسا » فلا لعفت إليه » 
وسائر المسألة قد سبق شرحها 5 

« مسألة » قال ل فإذا سلم خطب بهم خطبتين » يجلس يينهما » فإن كان فطرا حضّهم على الصدقة 

2 5 ا E‏ ا ا ع # 

وبين هم مائخرجون » وإ ن كان أضحى رغم فى الأضحية » وببين هم مايضحَّى به ) . 

وهاه : أن خطبتى العيد ن بعد الصلاة » لانمل فيه خلا بين المسامين » إلا عن بنى أمية . 

وروی عنعَهان » وان الزبير : أنهما فعلاه 2 وم يصح ذلاک عنهماء ولا بعت حلاف بى أي 
لأنه مسبوق بالإجماع الذى كان قبليم ؛ وتخالن لسنة رسول الله صلى ا عليه وسل الصحيءة » وقد 
أننكر عليهم فمليم » وعد بدعة » وخا للسنة . فإن ابن عمر قال : « إن البى" كلق وأبا ڪر 0 

5 2 5 م 

وعمر» وعمان » كانوا بص لو ن العيدين قبل | لمطبة » متفق عليه . 

وروی ابن عباس مثله » رواه مسل » ورواه عن النی“ صلى اله عليه ا جماعة . ورّوى طارق بن 
شاب قال : قدم دم روان الطب قبل الصلاة َم رج فقال : خالفت السئة »کا5 نت الططبة 55 
الصّلاة فقال : ترك الك 838 الانية قم اد قال :ا هدا التكلم فر فی ماعليد » قال 
دا رسول لله یا :دمن رای E E‏ بطم" فليشكر'ة 


بلسائو ف ل لم سقط لسم ا 4 قك 2 وَذَلكَ ضف الإمآن 6 › رواه أو داود الطيالسى » 


YA‏ افش 


عن شعبة » عن قيس بن مسل » عن طارق » ورواه مسل فى سميحه » ولفظه : د فَليْمَيرَهُ » . فمل هذاء 
من خطب قبل الصلاة فهو كن لم مخطب » لأنه خطب فى غير حل“ الاطبة » أشبه مالو خطب فى اة 
بعد الصلاة 5 

لذا ب ثبت هذا : فن صئة الخطبتين ڪصفة حُطبتى الجمة» إلا أنه يستفتح الأو لی بتسم دع کرات 
رالات » والثانية بسبع مُتواليات . قال القاضى : وإن أدخسل بينهما تهايلاً » أو ذكراً سن . وقال 


٤ :‏ م ل وا 
سعيد : حدثنا لعقوب بن عبد الر من »عن أبيه » عن ع اله ن عبد الله بن عتبة قال : کر الإمام 


2 


على المنبر بوم العيد » قبل أن خطب نسم خيرات » ثم مخطب » وفالثانية سبع تسكبيرات ويسمحبُ 
أن يُكثر التكبير فى ضاف ۳ خطبته . 

وروی سعد مؤڏن النبى> صلى الله عليه وسل : « أن النى” با كان كبر بين أضماف الحطبة » 
يمكثر ال کبیر فى ُطبتى العيدين » رواه ابن ماجه . فإذا كبر فى أثناء الحطبة كير الناس بشكبيره . 
وقد رُوى عن أفى موی : اکان يكير بوم الميد على انر اثثتين وأربمين تسكييرة » ويجلس 57 
الحطبتين » لما روی ابن ماجه تامعن جابر قال : « حرج رَسُولُ ل الله مكل يام فط ر أو انى 
طب قال * 4 كل عة › 7 كام » وحاس عقيب صعوده المنبر . وقيل 0 
لأنّ الجلوس فىالمءة للأذان » ولا أذان هاهنا . فإن كان فى الفطر أمرهم بصدقة الفطر » وبين لهم وجوبها 

050 3 9 ار 0 00 0 

وثوابها» وقدر ارج وجنسّه » وعلى من جب » والوقتة الذى تخرج فيه . وف الأنحى يذ كر الأنحية 
وفضلباء وأتها سنّة مؤكدة » ومايجزى فيها » ووقت حم » والميوب الى منم منها » وكيفية تفر قتا 
ومايقوله عند ذحها » لا رُوى عن ألى سعيد قال : « کان رَسول الله صلی ال 2 عر بوم 


3 8 ول لس يي رتنا كماع ص و 8 هن 
الفط ؛ وَالْأَضْسَى إلى اأص » فأول مايبدأ بد الملا » م يتصرف » فيقوم مُقابِلَ الاس وَالتَّاُ 


o 


جرس کل توفي يطبم ااتوسية تأترا ا 0 سما قطمه” » اوه 
54 شار بوء م برف » رواه البخارى وروی مسو وہ٤‏ وعن جار قال :وات 
مم رسول الله صلى الله عليه وسل الصلاة يوم الميد » فبك أ بالصّلاة قبل اللطبة بلا أ ان ولاقام 
فام متو وکنا على بلآل » كَمَرَ بعتوى الل » وَحَثْ ل طاعتھ » ووعظ الاس فد كرك » م مَضَى 
کی أل النساء ‏ فوعظرن ود رهن » متفق عليه . وعنه قال : قال رسول الله مكلت « مَن د قبل 


)01 أدعاف الخطيه : أثناؤها . 


لابن قدامة 1 YAY‏ 


أن يصلء ر م وشاة ل کا اهل من تن السات ق ر رمن دع قبل التو دغ 
کات أخرى» ومن دح بد الصّلآة ققد تم كه » وقد صاب س لين » . 
+ فمل 2ه 
واللاطبتان 0 استاء پا » لا رَوى عبد الله بن السائب » قال : « شهدت 


og mo 


تم مول لله كلق © العيد » ا قى الصّلآة » قال : إا خب فين حب أن ياس > ا 
فيخس » ومن أَحَب أن يذهب فَلْيَدْهَبْ » رواه النسائىة . وابن ماجه » ورواه أبو داود وقال : 
هو مرل :درق ا ح رلك ف ن الصلاة والله أعل » لأنها لگا كانت غير واجبة جُعات فى وقت يتمكلن من" 
| د . وقد رُوى عنالمسن » وابن سيرين 
e‏ بوم العيد » والإمام مخطب » وقال ا : طب الإمام بوم النيد) رماع 
النساء إلى بوتيو . وهذا يد على أنه لاإستحّسبة هن الاوس » لاستاع الحطبة » كا مخدلطن بار جال 
وحديث النىّ صلى الله عليه وسلفی موعظته التّساء بعد فراغه من خطبته دلي على أنهن لش ضرفن قبل 
قراغ 3 وستّة النئ 0 لق بالاتباع : 
38 فصلل 443 

وڈ أن مخطّب فاا »لما روىجابر . قال : « حر سول اللو صلىالله عليه وسل َم فطر 
او أنحى فاب فاا » م قم م فام » رواه ان ماجه » ولأنها خطبة عيد » فأشبهت خطبة المعة . 
وإن خطب قاعداً فلا بأس » لأنها غير واجبة » فأشبهت صلاة النافلة . وإن خطب على راحلته خسن . 


35 - ِ. 3 5 ركه مس ل موس ر 
قال سعيد : حد نا هد ؛ حدثنا حصين » حدثنا أو ميلة 2 قال : رايت عليا صل لام عي قدأ 


6 
بالصّلاة .3 اة م حَطب عل ذابعر 3 ورا عن بن عفان خط كى راحلقه » ورايت 
الغيرة ن شمبة محلب كَل رَاحِلمه . 

« مسألة » قال ل( ولا يتنقل قبل صلاة العيدين » ولا بمدها 4 . 

وتملته : أله ُكره التنفل قبل صلاة الميد وبمدهاء للإمام » والأموم » فى موضع الصلاة . سواء 
كان فى لَص » أو السجد » وهو مڏھب ابن عباس » وان مر . وروی ذلك عن على" » وان مسعود 
وخذيفة » وبر يداة 04 وسَلَة بن الأ كوع » وجابر ¢ وابن أنى اوی . وقال به شري » وعبد الله بن؛ 
مُنقل » والشموء E E A‏ وان جرج » ومسروق . وقال 
الزهرئ :لم امع أحداً من علاٹا يذ كر أن أحداً من سلف هذه الأمة »كان يصلى قبل تلك الصلاة » 


ولابعدها » يعنى صلاة العيد . وقال : ماصل قبل العيد بدری . ونبى عنه أنو مسعود البدرئ . وروی 


A۸‏ الى 


7 ےہ 
م 


أن علا رضىالله غنه راق قوم يلون كيل لديف ال ما كن ا ا ل لعو رَسُول الول . 


وقال أحد : أل الريكة لأ يتطوعون قبلا » ولا يدها » وَأهل البصرة يتطوعون قبلا وَبَعْدَهَا » 
وأهل” الكوفة لايتطوعون قبلا ؛ وبتطوعون بَدْدَهَا » وهذا قول علقمة » والأسود ؛ وتجاهد » وابن 
ای ليلى » والتخعى" » والثورىّ » والأوزاى” » وأ#داب الرأى . وقال مالك : لطع فى الصكى قبلبا » 
ولا بمدها . ولهفى السجد روايتان : إحداها بقطوع لقول النئ لا : « إِذَا دحل أحَدُ ٣‏ اساج فل 
ES‏ رَكْمَدَيْن» وقال الشافعى” يكره النطوع للإمام دون الأموم » لأنالإمام لاشعحرة 
له 57 عن الصلاة » وم يكره للمأموم » أله وقت ل يه عن الصلاة فيه » أشبه مابمد الزوال . 
ولنا : ماروى ابن عباس « أن النّ صلى الله عليه وسل حرج بوم الفطر فى ر كتين ل صل 
امم ولا يدها » هتفق عليه . وروی ابن عر وه » ولأنه إجاع کا ذكرتاه عن الزھہی » وغيره » 
نهى ااب رسول الله ا عنه > و رووا الحديث» وعملوا به » ولأنه وقت تھ ى الإمام عن التنفل 
0 للنأموم »كسائر أوقات النهى » وكا قبل الصلاة عند ألى حنيفة » وكا ل و كان فى المصل عند 
مالك . قال الأثر م : قل تلأحمد : قال كيان بن 0 : | ترك الد صلى الله عليه وس التطوع لاه 
كان إماماً . قال أحمد : فالذين رووا هذا عن النى” ولاق 


م بغار 


وَعُوا . ثم” قال ابن عر » وان عباس : 
ها راوياه » وأخذا به » يشيروالله أعم إلى أن 507 0 له تفسير له » وتفسيره يدم على تفسير 
غيره » ولو كانت الكراهة للومام ء كيلا يشتذل عن الصلاة » لاختمّت يما قبل الصلاة » إذ لم يبق 
بسدها مايشْتخل به » ولأنه تتفل فى الصل وقت صلاة العيد » فكره »كالذى لو ؛ وقياسهم منتقض 
اما وقد وو عن عرو بق عرب عن ايه عن جد « أن الب صلى الله عليه وس کان يكير 
فى صا العيد سَبْعا » وتخا » ويول : لاصلاة قبلا » ولا بها . حكى ابن عقيل : أن الإمام ابن 
بطة رواه بإسناده 
88 فصل 48 
قيل لأحد : فإ ن كان رجل 00 ذلك الوقت ؟ قال : أخاف أن يقتدى به بعض من براه » 
بمی لابْصلٌ. قال ابن عقيل : وكره أحمد أن يتعمد لقضاء صلاتر » وقال : أخاف أن يدوا به . 
+83 فصل 825 
وما جره التنفز ل فى موضم الصلاة » فام فى غيره فلا بأس به » وكذلك لوخرج متهه م عاد إليه 
بعد الصلاة » فلا بأس بالتطورع فيه . قال عبد الله بن أحمد : معت أنى بقول : رَوى ابن عباس : أن 
الى صلی الله عليه وسم < يدل قبلا ولا يعدا . ورأیته 0 بعدها ركنات فى البيت ؛ورما 


لان قدمة ۲۸۹ 


س 


ملاعا الطريق يكن بعض الساجد . وروی عن ألى سعيد قال : « کان رسول الله مک لأ نص 
قبل > العيد شيا » فلار بم إلى مزل 3 ر كتين » » رواه ان مأجه » ولال إعا 1 الصلاة 
عد لعواذ قا بلاس إن طون راك .رن له تر E‏ 
معدوم فى غير موضم الصلاة . 

« مسألة » قال ل وإذا غدا من طريق رجع من غيره 4 . 

وحلته : أن الر جوع ف غير الطريق التى غدا منها سن » ومهذا قالمالك » والشافمى” . والأصل فيه 
أن رسول الله مكل كان بعل قال أبو هريرة : «كآن رَُولُ الله صلى الل عليه وسل إا حرج يوم 
ا فى عرو » قال الترمذى” ا چ سين . وقال بعض أهل المم : : إعا فمل 
هذا قصداً اسلوك الأبسد فى الذهاب » يكوا A‏ إلى الصلاة » ويعود فى الأقرب » لان 
اا ؛ وهو راجع إلى منزله . وقيل :كان 3 ب أن يشهد له الطريقان . وقيل :كان حب الساواة بين 
أه هل الطريقين فى البرك بعروره بهم » وسرورم برؤيته » وينتفمون عسألته . وقيل : لتحصّل الصدةة 
من تبه" على أهل الطريقين من الفقراء . وقيل : لتبرّك الطريقين بوطثه عليهما . وفى الجلة الاقتداه به 
سن » لاحتال بقاء المعنى اك مدي e‏ ا تی » ويبق فى حق” غيره سُنّة » مع 
زوال الى عكاركمّل » والاضطباء “فى طواف القدوم » وله مو وأتحابه لإظهار الل لالكقار» 
وبق سه بعد زواهم » وهذا رُوى عن عر رضى الله عنه أنه قال : 2 رَ ارتمَلان الآنَ ؟ ولن تبرى 
م كبا » وقد تق ال اشر کین ؟ ثم” قال مع ذلك - : لاتدع ینا فلا مم رَسُول الله طا . 

« مسألة » قال ل( ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركمات كصلاة التطوع » وإن أحب فص بسلام 
بین كل" ركعتين 4 . 

وجملته : أن من فاتته صلاة الميد فلا قضاء عليه » لأنها فرض كفابة » وقام بها من حصلت الكفابة 
به فإن حب قضاءها فهو خير إن شاء صلاها أر با » إما بسلام واحدء وإما بسلامين » روى هذا 


عن ابن مسعود » وهوقولالثورئ » وذلك لما رُوى ع نعبد الله بن مسمود أنه قال : ام ن فاته المية 


)١(‏ الرمل » والرملان : الحرولة والإسراع عند السعى بين الصفا وا مروة » وقد فعله النى صلى الله 
عليه وسلم فى أول الإسلام ليرى المشركين قوة المسلمين . والاضطباع : أن يدخل الرداء من تحت إبطه 
الآيمن ويرد طرفه على إساره » ويبدى منكبه الأمرى . ويغطى الايسر » وسمى اضطباعاً لإبداء أحد 
الضبعين فيه » والضبع مابين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه » وقد فعل النى صبىالته عليه وسل الاضطباع 
فى الطواف فى أول الإسلام 2 ليرى المشركون منا كب الملمين » فيجدوها قوية متائة . فيدخل الخوف 
من ن المسليين ف فلوم 2 


بم - مغنی ثانى ) 


4s‏ الف 


ا 


عه 9 ۰ 2 0 
فليصل ارا ومن فاتك الأمعة فارسا 


| 


م » . وروی عن عل رضى َه عد » أنه قال : : «إن 
مات رَجُلاً أن صل 2 الما مرا أن بص أرب » رواهما سعيد . قال أحمد رحمه الله : 
قوی ذلك حديث عا“ « ا ا وَجُلهُ ا بصعنة الاس أرب وَل عب » ولأنه قضاد صلاة 
عيد» فسكان أربماً »كصلاة اللممة » وإن شاء أنيصَلٌ ركدتين » كصلاة التطوتع . وهذا قول الأوزاعى”» 
لأن ذلك تطوع » وإن شاء صلاها على صنة صلاة العيد بتكبير » نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد » 
واختاره اتلْورجانى” » وهسذا قول النخعى” » ومالك » والشافهى” » وألى ثور » وابن المنذر » لما رُوى 
عن اس : أنه كان إذا لم يشهد العيسد مع الإمام بالبهم ا > قام عبد الله بن 
ألى عب مولاه » فصلى مهم ركمتين » سكير فما > ولاه قضاء صلاة » فكان على صفتها » كسائر 
الصلوات » وهو خير إن شاء صلاها وحده » وإن شاء فى جماعة . قيل لای عبد الله : أبن يُصَلٌ ؟ قال : 
إن شاء مضى إلى الْصلٌ » وإن شاء حي شاء . 


<398ز فصلل 35 
وإن أدرك الإمامَ فى النشيّد جاس معه » فإذا سل الإمام” قام فصلى ركمتين » يأنى فيهما بالتسكبير » 
1 
لآأنه أدرك بعض الصلاة التى ايست مُيْدلة من أربع » فتضاها على صفتها » كائر الصلوات وإن أدركه 
فى الطبة » فان كان فى السحد صل ية السجد » لأنها إذا صرت فى خطبة اللمعة التى يجب الإنصات 
اء فنى خطبة الميد أولى » ولا کون حکه فى ترك التحيّة َك من أدرك العيد . وقال القاضى 
مجلس فيستوم الفطبة 4 ولا 0 3 ل يشغل بالصلاة ع ن استماع a‏ ¢ وهذا التعلي| ل يبعال بالداخل 
فى خطبة الججعة » فإن الى مكل أس الداخل بالركوع » مم أن خطبة الجمة 1 كد » فأمًا إن م يكن 
فى المسحذ » فإنه بحاس فیستمم <۴ ےم إن أحب قفى صلاة العيد على ماذ كر ناه 
+8 فصل 44 
إذالم بعلم بيوم الميد إلا بعد زوال الشمس خرجمنالقد فصل ne‏ م اليد » وهذا قول الأوزاعي” 
والثورى ؛ وإسحاق .وان ن المنذر » وصو به اعلطاابى» . وک عن أ ى حنيفة أنها لا تق . وقال 
الشائعى” : إن e‏ بعد غروب الشمس كقولنا » وإن عم بعد الزوال لم 2 لأا صلاة شرع ها 
الاجتاع » واللطبة »> فلا 0 بمد فوات وقتها » كصلاة الجعة » وإنما يضَليها إذا إذا عم بعد غروب 
الدشمس »لان العيد هو الد 3 قول النىّ صلى الله عليه وسل « فر" يوم تفطروث 2 واا 


ت 25 ae‏ 
يوم عدون ورگ يوم تعر فون ) . 


ولنا : مارّوی أو عير بن أنس عن عومة له » من أسعاب رسول الله ملا : « أن ر كا جادرا 


لان قدامة ٨4۱‏ 
ِل انی صلى الله عليه وسل فتمدوا آم دوا اهال ا كَأمَرَم أن يفط رو اء ذا أصبجوا 
أن دوا إلى مُصَلام» رواه أو داود . وقال الخطابى : سُنة رسول الله مكلا أولى . وحديث أ.وعير 
حيح » فالمصيرٌ إليه واجب . ولأنها صلاة مؤقتة » فلا تسقط بفوات الوقت » كار الفرائض » وقياسهم 
E‏ > لأنها معدول ا عر الظمر بشرائط » منها الوقت » فإذا فات واحد منهاء 
جم إلى الأصل . 
+8 فصل 28 

قأما الواحد إذا فاتته حتى زو ل الشمن :2 وأَحَب قضاءها قضاها متی أ حب . وقال ابن عقيل : 
لايقضيها إلا من الند » قياس على المسألة التى قبلا » وهذا لايصح لأن مايفعله تطواع » فتى أحبة ألى به » 
وفارق ما إذا لم بعلم الإمام والناس لأن الناس تغرقوا يومئل على أن الميد فى الغد » فلا يجتممون إلا 
من الد » ولا كذلت هاهنا » فإته لاحتاج إلى اجتاع الجاعة » ولأن صلاة الإمام هى الصلاة الواجبة » 


عه 7 2 . 
الق يعتبر ها شروط العيد » ومكانه » وصفة صلاته » فاعتبر لا الوقت » وهذا مخلافه . 


38 فلل ,8 

ويشترط الاستيطان لوجوبها » لأن الب صلی الله عليه وسل لم يصلها فى سفره » ولا خلفاؤه » 
وكذلك المد المشترط لاحممة » لأنها صلاة عيد » فأشهت اة . وفى إذن الإمام روایتان : اما : 
ليس بشرط » ولا يشترط شىء من ذلك لصحتها » لأنها نصح من الواحد فالقضاء . وقال : أنوالمطاب : 
فى ذلك كله روايتان . وقال القاضى : كلام أحد يقتضى روايتين : إحداها : لايقام الميد إلا حي 
تقام” الججعة ا بم ألى حنيفة » إلا أنه لا رى ذلك إلا فى مع > لقوله + لا سمعة 
ولا تشر ريق إلآفى مه رجیم . والثانية : يْصَّليها التفرد » والسافر» والعبد » والساء على 
كل حال » وهذا قول الحسن » والشافمي”: » لاه ل س من شرطها الاستيطان » فل سكن م ن شرطها 
الجاعة كالنوافل » » إلا أن الإمام آذ خط ثم أرادوا أن 1 را رملا ر طب 
كيلا ودی إلى تفريق السكامة » والتفصيل الذى ذ كر ناه أولى ماقيل به » إن شاء الله تعالى . 

« مسألة » قال لإ ويبتدىء التسكبير بوم عرفة من صلاة النجر £ 

لا خلاف بين العلناء رحمهم الله فى أن التسكبير مشروع فى عيد النحر . واختلفوا فى مُدَته فذهب 
مامّنا رضى الله عنه إلى أنه من صلاة الفنجر بوم عَرَفة إلى العصر من آخر أيام التشريق » وهو قول 
عر » وعل » وابن عباس » وابن مسعود » رضى الله عنهم . وإليه ذهب الثورئ » وان عيّيئة » 


. التشريق : صلاة العيد كا سبق بيانه‎ )١( 


4 الى 


وأو بوسف » ومحمدء وأو ثور ء والشافمي فى بعض أقواله . وعن ابن مسعود : أنه كارف :سكير 
من عدا رف ال افر من ١‏ ار . وإليه ذهب علقمة » والتخمر » وأنو حنيفة لقوله تمالى : 
):5 روا ا أله في أ مامات وی اشر . وأجمعنا على أنه لايكتر قبل يوم 
ا ل ا . وعن ان عر » وعمر ابن عبد المزيز : أن التسكبير 
من صلاة الظهر بوم النحر إلى الصبح مار أيام التشريق . وه قال مالاك » والشافعى” فى المشمور عنه » 
لأن الناس تبع للحاج . والحاج يقطمون التلبية مع أول حصا » ويكبّرون مع الرى » وإنما برمون 
بوم النحر . فأوّل صلام بعد ذلك الظبر » وآآخرث صلاة ص لون عى ادر من اليوم الشالث » 
من أيام التشريق . 

ولنا : ماروى جابر : أن الى مكاي صلى الصبح يوم عرَفَة » وأقبل عليناء فقال : « الله أ كير 
الل أ كير » ومد التكبير إلى المَضْر » من آخر أيام التشريق » أخرجه الداراقطنى” من طرق . 
وف بعضها « الله کی ایل أكبرث »لآ إل إلا ال » وان ا كين وله اد » ولأنه إجماع الصحابة 
رضى الله عنهم . رُوى ذلك عن عر » وعلى” » وابن عباس » وابن مسعود » رواه سعيد عن عر » وع 
وابن عباس . وروی بإستاده عن مد بن‌سعید « أن عبد الله کان کر من صلا العداق يوم عرق 
إلى العصر من بوم التخر » فأنا6 عل“ بده فكيّر من غداة عرفة إلى صلاة المصر من خر 
ابام التشریی : ال 1 یڑ اھ أ كيد » لا إلا اش واش أ گی الله أ کر وش اد 
. قيل لاد رحمه الله : بأى حديث تذهب إلى أن التسكبير من صلاة النجر يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق ؟ قال : لإجماع عمر » وعلى” وابن عباس » وابن مسعود رضى الله عنهم » ولان الله تعالى قال : 
۰٢:۲ (‏ واذ کر وا ام فى یام رِمَْدُودَات ) و أَيّام التشريق » فتعين الذكر فى جميعها . ولأنها 
أيام ری فيها » فسكان التسكبير” فما کیوم النحر . وقوله امال ( ۲۲ :۲۸ وید روا اس" | ال 

فى أيّام مامات ) والراد به ذكر الله تعالى على المدايا » والأضاحى- 

وستحبة الشسكبير” عند رؤية الأنعام فى جميع اشر » وهذا أولى من قوهم وتفسيرم » لأنهم ل 
يعملوا به فى كل" المشر ولافى أ كثره . وإن صح قوهم فقد اس الله تعالى بالذكر فى أيام معدودات » 
وهى أيام التشريق » يعمل به أيضا . وأما الحرمون فإ نهم يكيّرون من صلاة الظور بوم النحر »لما 
ذكروه » لأنه مکانوا مشغولين E EEE‏ ؛ لمدم لمان فى حقهم » 
مع وجود القتضى . وقوهم : إن الناس تبح" لهم فى هذا وَعْوَى ترتدة » لادليل عليها » فلا ُسمم . 


لان قدامة rar‏ 


8 فصل 9ه 

وصفة التسكبير : الله أ کیر الله أ كير ء لا إله إلا الله » والله أ كبر الله أ كبر وله الج . وهذا 
قول عر » وع" » وان مسمود . وه قال الثورىة » وأبو حنيفة » وإسحاق » وابن المبارك . إلا أنه 
زاد : على ماهدانا : آقوله ( ۲۲ : ۴۸ وكيوا لل تل ما عدا و ) وقال مالك » والشافعى” : يقول : 
اہ أ كبر » اللہ أ کر » ملام » لأن جابراً صلى فى أيام التشريق » فلا فرغ من صلاته قال : الله أكبر » 
الله أ كبر » الله أكبر » وهذا لابقوله إلا توقياً » ولأن التتكبير شعار العيد» فكان وبر كتكبير 
الصلاة وانفطية . 1 

ولنا : خبر جابر عن النى ا » وأنه قول اللليفتين 
الراشدين . وقول ابن مسعود » وقول جابر : لامع مع قول النى ما كلت , ولا يقم على قول أحد 
من ذكرنا » فكيف قدموه على قول جميعهم ؟ ولأنه تكبير خارج” ا ا ا ر 
الأذان » وقول : إن جابراً لايفعله إلا توقيقاً فاسد . لوجوه : 

(أحدها) أنه قد روى خلافُ قوله » فكيف ترك مارح به لاحتال وجود ضدّه ؟ 

( الثانى ) أنه إ نكان قوله توقيًاً » كان قول من خالفه توقيقًاً » فكيف قدّموا الضعيف على ماهو 
أقوى منه » مع إمامة من خالفه » وفضلهم فى الع عليه » وكثرتهم 

(الثااث ) أن هذا ليس عذحب لم » فإن قول الصدابى” لاجمل ل على التوقيف عندم . 

( الرابع ) أنه إنما تحمل على التوقيف ماخالف الأصول » وذ كرالله تعالى لامخالف الأصل ٠‏ ولاسرمًا 
إذا كان وتراً . 

« مسألة » قال له ثم لايزال يكير د ر كل“ صلاة مكتوبة صلآها فى جماعة . وعن ألى عبد الله رجه 
الله : أنه يكبّر اصلاة الفرض » وإ ن كان وحده ؛ حتى كبر لصلاة المصر من آخر أيام التشريق » 
نم يقلع ) . 

الشروع عند إمامنا رحمه الله التكبير عقيب الفرالض فى الجاعات » فى الشهور عنه . قال الأثرم : 
قات لأنى عبد الله : آذه إلى فعل ابن عر أنهكان لا يكير إذا صل وحذه ؟ قال أسمد : نعم . وقال ابن 
مسءود : ما التكبيرُ على من صل فى جماعة » وهذا مذهب الثورىّ » وألى حنيفة . وقال مالك : 
لا يكير عقيب النوافل » ويكبر عقيب الفرائ كلها . وقال الشاففى : يكبر عقي ب كل“ صلاة فريضة 
كانت أو نافلة » مُتفرداً صلأها أو فى جاءة . لأنها صلاة مفعولة » فيكيّر عقيهها كالفرض فى جماعة . 


ولنا : قول ابن مسعود » وفعلل ان عر » ول برف لبا مخالف في الصحابة » فسكان إجماعا . ولأأنه 


۹٤‏ الى 


ذكر مختص" بوقت العيد » قاختص” بالجباعة » ولا يلزم من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل » 
كالأذان والإقامة . وعنأحد رحمه الله رواية أخرى : أنه يكير لافرض » وإ ن كان منفرداً » وهو مذهبٌ 
مالك » لأنه ذكر مُستحبةٌ للسبوق » فاس للمتفرد كالسلام . 
8 فصل 95 
وللسافرو نكالقيمين فما ذكرنا » وكذلك النساء يكبن فى الجساعة » وفى برهن فى الانفراد 
روایتان »كلرجال . قال ابن منصور : قات لأحمد : قال سفيان : لايسكبر النساء أيام التشريق إلا 
فى جماعة ؟ قال : أحسن . وقال البخارى :كان النساه بكرن خلف أبإن بن عثان وعمن بن عبد المزيز » 


عة 32 


لال التشريق مع الرجال فى السجد » وينبنى هن أن خفضن أصوَاتَيُن حى لاسممهن الرجال . وعن 
أحمد روابة أخرى : أنهن لا يكسبرن > لأر الكبير ذ كر شرع فيه رفم الصوت » فل شرع 
فى حقمن كالأذان . 
سو فصل 488 
وللسبوق ببعض الصلاة يكبّر إذا فرغ من قضاء مافاته » نص عليه أحد . وهذا قول كثر أهل 
المل . وقال الحسن : يكير ثم يقضى . لأنه ذكر مشروع فى آخرالصلاة . فيأنى به امسبوق قبل القضاء» 
كالتشيد . وعن مجاهد » ومكحول : يکر ثم يقغى » م يكير لذلك . 
ولنا : أنه ذكر شرع بمد السلام » فلم يأت به فى أثناء الصلاة »كالتسليمة الثانية » والدعاء بعدها » 
2 5 0 
وإن كان على الصلى سجود سو بعد السلام سجده » ثم كر . و ذا قال الثورئ » والشافي" » 
وإسحاق » وأحاب الرأى » ولا اعم فيه خالا » لأنه سجود مشروع لاصلاة » فسكان التسكبير بعده» 
وعد ليده کسجود صاب الصلاة ¢ واه مد اكير العصر” هر آخر 5 التشريق » لما 
ذكرناه فى السألة التى قبلها . 
+2 فصل هه 
وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها» لكا حك المؤدّاة فى التسكبير لأنها صلاة فى أيام 
التشريق . وكذلات إن فاتته من غير أيام التشريق » فقضاها فيها كذلك . وإن فاته من أيام التشريق 
فقضاها فى غيرها لم يكير ؛ لأن القسكبير ميد بالوقت » فل “يفعل فى غيرمكالتلبية . 
38 فصل 8ه 
ويکر مستقبل القبلة ¢ حکاہ أحمد عن إبراهيم . قال أبو بكر : وعليه العمل » وذلك لأنه ذ كر 


مختص” بالصلاة » أشبه الأذان والإقامة » ويحتمل أن يكثر كينها شاء » لا روى جابر : أن النى” لاي 


أقبل عليهم فقال : « انُه أ كبر » الل أ كبر”» وإن سى التسكبير حتي خرج من السجد لم يكار » وهذا 


لان قدامة 46 


قول عاب الرأى » لأنه مختص” بالصلاة من بعدها » فأشبه سجود السهو » ويحتمل أن يكير لأنه ذ كر 
فاسةب » و إن خرج » ومد > کالرعاء والذكر المشروع بعدها ء وإن ذكره فى السجد عاد إلى مكانه » 
غاس » واستقبل القبلة » فكيّر . وقال الثافم : كير ماشياً » وهذا أقس » لأن التسكبير ذ كر 
مشروع بعد الصلاة فأشبدسائر الذ كر . قال أصعابنا : وإذا أحدث قبل التسكبير لم يكير » عامداً كان أو 
ساهياً » لان الحدث بطع الصلاة عمدّه وسسهوه . وبال ابن عقيل » فقال : إن ت رکه حتى تنسكا لم یکر » 
والأولى إن شاء الله أن يكير » لأن ذلاك ذكر منفرد بعد سلام الإمام » فلا تشترط له الطهارة » 
كسائر الذكر » ولأن اشتراط الطبارة إمّا بص" » أو معناه » ولم بوجد ذلاك . وإذا نسى الإمام القسكبير 
كير الأموم م ؛ وهذا قول الثورئ » لأنه ذ كر يديم * الصلاة » أشبه سائر الذ كر . 
8 نسل 8ه 
قال القاضى : ظاه مكلام أحد أنه يكبّرءقيب صلاة الميد » وهو قول أبى بكر » لأنها صلاة مفروضة 
فى جماعة فأشمهت الفجر . وقال أبواناطاب : لايس لأنها ليست من الصلوات اجس » أشبهت النوافل » 
والأول أولى » لان هذه الصلاة أخص” بالعيد » فك نت أحقٌ بتسكبيره . 
8 نسل هه 
ويُشرع التسكبير فى غير أَذْبآر الصلوات » وكان ابن عر يكبّر بی فى تلاك الأيام خلف الصلوات 
وعلى فراشه » وف فُسْطاطه » وکسه » مشاہ » تلك الأيام جميما » وكان يكير فى فته با بسمعه أعله 
المسجد » في كرون ويکر أهل الأسواق 2 حتى ترا می تكبيراً . وكذاك ڪب التكبير 
فى أيام العش كلها » لقول الله تعالى ۲٢(‏ : ۲۸ وید کروا أ لھ فی ایام معلومآت) کا قال : ( ۲۰۳:۴ 
وَاذْ كر وا الله فى أَيَام مَمْدُودَات ) . والأيام العلومات أيامُ المشر » والمعدودات أيام التشريق . قال 
البخارى : وكان ابن عر وأبو هريرة تخر جان إلىالسوق فالعشر ء يكثران وکر الناس بتسكبيرها » 
ويتح الاجتهاد فى عمل المير فى أيام المَشْر » من الد كر » والصلاة » والصيام » والصدقة » وسائر 
أعمال البرت » لما رَوى ابن عباس » عن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما لمر فى 0 فض ما 
فى هذه لاام قارا ولا اليك فى سبي الله ؟ قال : ولا الاد » إلا رَجُلك حرج حاط بناسيه » 
ومألو » ف بجع بشئء » أخرجه البخارى . 
+3 فصل 8ه 
قال أحمد رجه الله : ولابأس أن يقول الرجل للرجل نوم العيد : تقبل الله مدا ومنك . وقال حرب : 
سكل أحمد عن مول الئاس فى الميدين : تقبل الله منا ومنک » قال : لابأس به » يرويه أهل الشام عن أبى 


۴۹٦‏ المفسدى 
أمامّة » قيل : ووائلةن الأسقع ؟ قال : نعم . قيل : فلا تسكره أن يقال هذا يوم الميد ؟ قال : لا.وذكر 
ابن عقيل فى تهنئة الميد أحاديث » منها : أن عمد بنزياد » قال :كنت“ مم أبى أمآمة الباه!” » وغيره 
من أسعاب النى صل الله عليه وسل » فسكانوا إذا رَجَمُوا من اليد » يقول بعضهم لبعض : تقل الله 
متا ومنك . وقال أحمد : إسناد حديث أبى أمَامة إسناد جيد » وقال على بن ثابت : سألت مالك 
ابن أنس : من نمس وثلاثين سنة ؟ وقال : يرل يعرف هذا بالدينة . ورُوى عن أحد أنه قال : 

لاأبتدى به أحداً > وإن قال أحد رددته عليه . 
<88 فصل 85 

قال القاضى : ولا بأسبالتعريف عَشْيّة عَرفة بالأمصار . وقال الأئرم : سألت أبا عبد الله عن التعريف 
فى الأمصار » محتمعون فى المساجد يوم عرّفة ؟ قال : أرجو أن لايتكون به أن » قد فمله غير واحد . 
وروی الأثرم عن الحسن قال : أول من عر”ف بالبصرة ابن” عباس ره الله > وقال أحمد : أول 

٠. 2‏ ا 
من فعله ابن عباس » وعمرو بن حَرَيث . وقال الحسن وبکر » وثابت » وتمد بن واسم :کانوا يشهدون 
المسجد يوم عرّفة . قال أحمد : لابأس به » إا هو دعاء ¢ وذ كر لله » فقيل له : تفعله أنت ؟ قال : أن 
أنا فلا . ورُوى عن يحي بن مين : أنه حضر مع الناس عشية عرق . 


لان قدامة 4V‏ 


7 كتاب صلاة الخوف‎ G82 

صلاة الحوف ثابتة بالتكتاب والسنة » أما بالسكتاب : فقول الله تعالى ( 4 : ٠١۴‏ وإ كنت فم 
69 م الصّلاة ) الآبة . وأما الستة : رت أن النبى” صلى الله عليه ول كان يُصلى صلاة الموف . 
وجمهور العلماء متنقون على أن حكها باق بعد النى وَل . وقال أبو بوسف : إنما كانت محص" بالنبى 
صلی الله عليه وسل لقوله تمالى : ( وإ كت فيوم ) ولس بصحيح » فإن مائبت فى حق الى“ صلى 
الله عليه وسل ثبت فى حقنّنا . مالم يقم دليل على اختصاصه به ء فإن الله تعالى أعس باتباعه بقوله ( 
فاتبعوه ) . وسئل عن القَبّْلة للصائم » فأجاب بأتى أفمل ذلك » ققال » السائل : لدت مَدَلَنا » فنضب 
وقال « إلى لأنجو أن أكون اعا له تما » وک ما اق » ولو اختص بنعله لما كان 
الإخبار بفعله جواباً » ولا غضب من قول السائل 
أحماب” النىّ صلى الله عليه وسل ن بأفعال رسول الله ی » ويروانها تار لقوله » وناسخة 
له » واذلك لا برت عالشة وأ سَامة بأن التي“ صلی الله عليه وسل « کان ١ه‏ یح جنبا من غور 
اختلام 3 تسل » ويصوم ذلك اليم » تركوا به خبر أبى هريرة « مَنْ ا جنب فلا صو 
2 ولا ذكروا ذلك لأبى هريرة قال : هن أغْل ما انى به الفْضل بن عباس » ورجع عن 
قوله » ولو لم يكن فعله حيّة لفيره لم يكن مُعارضاً لقوله . وأيضاً فإن الصحابة رضى الله عنهم أجعوا 
على صلاة اعلوف . فرثوى أن عاي رضى الله عنه صلل صلاة اللوف ليلة امبر » وصلى أو موسى 
الأشعرى” صلاة الحوف بأصابه . 

وروی أن سميد بن العا ص كان أميراً على الجيش طبر تان » فقال : ایک صلی مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل صلا الموف ؟ فقال حُدّيفة : أناء فقدمه فصلل بهم . فأمًا تخصيص النى صل الله 
عليه وسل بالطلاب » فلا يوجب مخصيصه ا »لما ذكرناه . ولأن” الصحابة رضى الله عنهم أنسكروا 
على مانمی اازکاة قولهم إن الله تعالى خص بيه بأخذ الزكاة بقوله ( ۹ : ٠۴‏ ذا من اموا م صَدَهَة) 
وقد قال الله تعالى ( 55 ١:‏ أا التئ ل ماحل اله ل ) وهذا لامختص" به . فإن قيل : 
فالنبى” ملي حر الصلاة يوم الحندق » ول صل“ ؟ قلنا : هذاكان قبل نزول صلاة الهوف » وإ ما يؤخذ 
بالآخر » فالآخر » من أمس رسول الله م » ويسكون ناسحا لما قه م إن هذا الاعتراض باطل 
فى نفسه » إذ لاخلاف فى أن ن التو ی“ صلی الله عليه وسل كان له أن 0 صلا الأوافر »وقد أصره الله 
تعالي بذلك فى كتابهء فلا يجوز الاحتجاج عا تخالف ' اللكتاب » والإجماع . ومحتمل أن النى” صل الله 
() ار ادير ؛ صرت ال محل من غير ميشتية » وا إرام ليلة وقعة امل , 


۹۸ الي 


عليه وسل أخر الصلاة سيا > فاته رزوی أن النى لقو سأ مر صلاتها » فقالوا : ماصليما . 
وروی أن عر قال : ماصايت” العم » فقال التي صلى الله عليه وسل « وال ماصايتباً » أو کا جاء . 
ويدل“ على صعة هذا أنه لم يسكن ‏ تم قتال نمه من الصلاة » فدل” على ماذكرناه . 

« مسألة » قال لإ وصلاة الحوف إذا كان بإزاء المد » وهو فى سذرر صل بطائفة ركمة » وأتمت 
لأنفسها أخرى » بالجد لله » وسورة » ثم ذهبت رس . وجاءت الطائفة الأخرى التى بإزاء المدو » 
فصت معه رة » وأتمّت لأنفسها أخرى» بالجد لله وسورة » ويطيل التشبد حت يتوا 
التشهد » و {ee‏ 

وجلة ذلك : أن الحوف لايور فى عدد الركمات فى حق الإمام والأموم جميماً » فإذا كان فى سفر 
يبح القصر » 08 ركعتين ؛ بكل” طائفة ركمة » و لأنقسها أخرى » على الصفة للذ كورة » و إنما 
يحوز ذلك بشرائط - منها : أن يسكون العدو مباح القعال » وأن لاب من هجومه . قال الةضى : 
وکن را کون :ادراق بز جبة ابا . ولص أحمل على خلاف ذلك فى رواية الأثرم » فإنه 
قال : قات له : حديث سهل نستعمله » مُستقبلين القبلة _كانوا أو مستد رين ؟ قال : نعم » هو أنكى 
ولأن المدو قد يتكون فى جمة القبلة على وجد لايمكن أن يِصَلٌ بهم صلاة مُسسيَان0 لانتشارم » 
أو استتارم »أو والللوف من کین » فانم دن ٠‏ هذه الصلاة يفضى إلى تفويتها . قال أو امطاب : 
شرطها أن يكون ف المصلين كثرم” يمسكن رشبم ا فتين »كل طائفة ثلانة” » فأ كثر . وقال القاضى : 
إن كانت كل فرقة أقل” من ثلاثة كرهناه » لأن أحد ذهب إلى ظاهر فعل النى” صل الله عليه وسل . 
ووجه قولها : أن الله تمالى ذكر الطائفة بلفظ المع » لقوله تمالى ( ٠١١ : ٤‏ فإذا سَجَدوا قلِيَكُوثوا 
من ورا" ) أل لفظ المع ثلاثة » والأولى أن لايشترط هذا . لأن مادون الثلانة عدد تصح به 
الجاعة » غاز أن يكو نوا طائفقً كالثلاثة . وأما فمل النى” لو » فاته لامشترط”" فى صلاة الموف 
أن يكون الصلون مثل أححاب الى صلى الله عليه وسل فى المدد » وجب واحداً » ولذلاك اكتفينا 
بثلاثة » وم يكن كذلك اعاب النى” صلى الله عليه وسل . 

ويتحبةُ أن مخذف بهم الصلاة » لأن موضوع صلاة االكوف على التخذيف » وكذلك الطائفة 
التى تقارقه تصلى لنفسها » تقرأ بسورة خفيفة » ولا تقارقه حتى يستقل” فا » لأن اللبوض إشتركون فيه 


)١(‏ صلاة عسفان : ساق صفتها بعد صفحات » وعسفان موضع على م حاتين من مک ؛ كانت فيه 
غزوة للنى صل الله علية . 
(؟ ) فى النسخ المطبوعة : لايشترك بدل لايشترطوهو تصحيف » ولم ينبه علا فى الخطأ وااصواب. 
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جميعاً ء فلا حاجة إلى مفارقتهم إِيّاه قبله » والمفارقة إتماجازت للعذر . ويقرأ» ويقشد ويطيل فى حال 
الانتظار حتى يدركوه . وقال الشافهى” فى أحد قوليه : لابقرأ حال الانتظار ؛ بل يؤر القراءة ليقرأً 
بالطائفة الثانية » ليسكون قد سوكى بين الطائفتين . 

ونا : أن الصلاة ليس فيها حال سکوت » والقيام ل لاقراءة » فينبنى أن يأتى بها فيه »كا 
فى الأشيد إذا انتظرم » فإنه يتشد » ولا يسكت »ء كذا هاهناء والتسوية بيهم تحصل بانتظاره إيام 
فى موضمين » والأولى فی موضع واحار . إذا ثبت هذا فقال القاضى : إن قرأ فى انتظارم قرأ بعد ماجاءوا 
بقدر فائحة الكتاب » وسورة خفيقة » وإن لم يقرأ فى انتظارم قرأ إذا جاءوا بالفائحة وسور تر حفيفة 2 
وهذا على سبيل الاستحباب » ولو قرأ قبل يهم » ثم ركع عند جيم »أو قبله » فأدركوه راک ١‏ 
ركموا ممه » وصمّت لهم الركعة مع ترك السنة . وإذا جلس للتشرّد قاموا فصأ ركمة أخرى » وأطال 
التشيكد بالدعاء » والتوكسل » حتى ید رکوہ » وبتشپڈواء نمه 9 بهم . وفال مالك : يتشپ دو ن ممه » 
ذإذا س الإماء” قاموا » فصوا ماقا كير ق . وماذ كرناه أولى . اقول الله تعالى ( 4 ٠١١:‏ ولقات 
طا أذْرى 1 e‏ | ایلوا مَمَك ) وهذا يدلّ على أن صلائهم كلها معه . 

وفى حديث سهل « أن الي صلى الله مايه وسل فد حت صلی الین حل ركم » مه 3 
رواه أنو داود . وروی : أنه سل بالطائقة الثانية » ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام » فينبفى أن 
م لابا یری ينم » ونا نال مالك اداد ی . إلا فما ذد كرنا من الاختلاف . وقال أو 

حنيفة : حنيفة : بل کا روى ابن عمر . قال : « صل الى صلى الله عليه وسل صلاةً الحوف بإحدى الطائفتين 

ركعةٌ وسجذتين » والطائفةٌ الأخرى مواججبة لاد ٠‏ ثم انصرفوا » وفاموا فى مقام أسحابهم » مقباين 
على المدو » وجاء أولتك » ثم صل هم الد مَك ركد » مس ؛ م قى هؤلاء ركةء وهلا 
رَكْمَةَ © متفق عليه . وقال أبو حنيفة : صل بإحدى الطائفتين ركم » والأخرى مو اجب مدر 
ثم تنصرف الت صلت ممه إلى وجه المد » وهی فوصلاتها» ثم کی ٠‏ الطائفة الأخرى » فتصل e‏ 
الركمة الثانية » ثم بس الإمام > وترجم الطائفة إلى وجه المدوك ؛ وهى فى الصلاة » ثم تأتى الطائفة الأولى 
إلى موضع صلاتها » فنص رک مُنفردة » ولا تقرأ فما » لأنها فى حم الاثيام 2 3 تنصرف إلى وجه 
المدو . ثم تأنى الطائقة الأخرى إلى موضع الصلاة » فصل الركمة الثانية منفردة » وتقرأ فيها » لأثتها قد 
فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة » كما f>‏ السبوق إذا فارق إمامه . قال : وهذا أولى GN‏ 
جورم لامو تزاف إا قبل فراغه مرن الصلاة » وهى الطائفة الأولى » وللثانية فراقه فى الأفمال 3 
فيسكون حالما وم قيام ؛ بأتون ب ركمة وه فى إمامته . 


e“‏ الى 


ولنا : مارّوى بم بن وات عن صلى مع التي صلى الله عليه وسل وم دات ار صلاة 
اتأوف « أن طائفة صل 2 وا و حا 6 الم 3 فصل بالتى ع 5 ٤‏ ت 6ا 
0 2 ا ا ي ےت ا 
و ا ٤‏ انضرفوا 6 و صفوا وحاة المد . وَجاءت الطائفة الأخرى » فصلى مهم ار كمه 


ال عمس سا سه 


الى بقِيت 4 ن صلاتہ ؛ تبت جال واوا لأ م ا re‏ » رواه مس 


وروی سهل بن أنى حَنْمَة مثل ذلك » والعمل بهذا أولى . لأنه أشبه بكتاب الله تعالى » وأ .وط 
للصلاة » والحرب . أما موافقة الكتاب » فإ قول الله تعالى : ( 4 ٠١١:‏ ولات طائة أخرى لأ 
بوا 0 مَك ) يقتضى أن جميم صلاتها معه » وعنده تصلى ممه ركدقً فقط » وعندنا جميع صلاتها 
إحدى ا رکمتین توافقه فى أفعاله وقيامه » والثانية تأ مها قبل سلامه » م ا ممه » ومن مفهوم 
قوله : ( ل لا ) أن الطائفة الأولى قد صأت جميع صلاتها » وعلى قوم :لم ل إلا بمضّما . وأمًا 
0 للصلاة » فإن كل“ طائفة تأتى بصلاتها متوالية » بضّها توافق الإمامَ فيها فطلا » وبمضها تارقه 
وتأنى به وحدها كالسبوق . وعنده تنصرف ف الصلاة » فإمّا أن تمثى » وإما أن تركب » وه ذا عمل 
كثيرٌ . وتستدبر e‏ يناف الصلاة » وتفرسق بين ال ركعتين تفريقا كيرا عا ينافيها . لم جملوا 
الطائفة الأولى مو نة بالإمام بعد سلامه » ولا يجوز أن يكون الأموم مأموما فى ركعة يأتى بها بعد سلام 
إمامه . وأما الاحتياط للحرب »ء فإنه يتمكن من الغرب والطمن والتحريض » وإعلام غيره ما تراه مما 
حى عليه من أعس العدو » وتحذيره » وإعلام الذين مع الإمام عا محدّث » ولا يمسكن هذا على وهم . 
ولأن مَْبتى صلاة الحوف على التخفيف » لأنبم فى موضع الحاجة إليه » وعلى قوم تطول الصلاة 'ضءاف 
ما كانت حال الأمن » لأنّ كل“ طائفة محتاج إلى مُعَىّ إلى مكان الصلاة » ورجوع إلى وجّاه المدو» 
وانتظار اذ ى“ الطائفة الأخرى » ورجوعها . فعلى تقدير أن يكون بين السكانين نص ميل » حداج كل“ 
ان مشی ميل » وانتظار للأخرى قدر مشی ميل » وھی فی الصلاة » ثم تاج إلى تسكاف از 3 

إلى موضع الصلاة » لإتمام الصلاة منغير حاجة إليه » ولا مصلحة تتملق به » فلو احتاج الآمنٌ إلى 
هذه الكلفة فى الماعة لقعت عنه » فتكيف يكن المائف هذا » وهو فى مَظنّة التخنيف » و 0 


)١(‏ ذات الرقاع 3 الرقاع جمع رقعة وهى القطعة الخالفة لاق الثوب ؛ وسميت هذه الغزوة بذلك 
لان المسلبين لفوا على أرجابم الخرق والرقاع حماية لحا من حر الأرض وعسف السير » وكاتت أرجلهم قد 
تا کلت منكثرة المثى » وقيل “ميت بذلك باسم جبل فيه بت ع حمر و بببضوسود » وكانت الغزوة قر وة منه 

(؟) وجاه : على وزن فال من المواجبة » وغااباً تبدل هذه الواو تاء للتخفيف » لآر._ الواو 
المكسورة والمضهومة فى أول ال كلمة ثقيلة » فيقال تجاه » ويحوز ضما وكسرها » ومن ذلك حديث الى 
صلی اله عليه ول لان عباس «احفظ ا تجده تجاملك, » أصلبا و جاهك؛ فأبدإت الوا تاء لإتخنيك  .‏ 


لان قدامة ١‏ 5 ۳ 


إلى الرفق به . وأما مُفارقة الإمام خَائَرةٌ لاعذر » ولاب منها على القولين » فإنهم جوزوا للطائفة الأولى 
مُفارقة الإمام » والذهاب إلى وجه المد" » وهذا أعظم مما ذ كرناه . قله لانظير له فى الشرع » ولا بوجد 
مث فى موضع خر . 
82 فصل 8ه 
و 17 بو كذهب ی حنيفة جاز » نص عليه أحمد . ولكن يكون تارك الأول والأحسن » 
وبهذا قال ابن جرير » وبعض أححاب الشافى” . 
8 فصل 55 
ولا تحب التسوبة بين الطائفتين » لأنه لم برد بذلك نص ولا قياس » ولا جب أن تسكون الطائفة 
التى بإزاء المد من حصل الثقة بكفايتها » وح راتما » ومتى حى اختلال حالم » واحتيج إلىمعُوتهم 
بالطاثفة الأخرى » فللإمام أن تد إلمهم عن معه » ويبتوا على مامضى من صلاتهم . 
-85 فصل 835 
فإن صلوا الجمة صلاة الموف جاز » إذا كانت كل“ طائفة أربمين ؛ فإن قيل : فالمدد شرط فى الججمة 
كلها » ومتى ذهبت الطائفة الأولى بق الإمام منفرداً » فتبطل كا لو نقص المدد . فالجواب : أن هذا جاز 
لأجل السذر » ولأنه بترو ىء الطائفة الأخرى » بخلاف الانفضاض » ولا يحوز أن خب يإحدى 
الطائفتين » ويْصّى بالأخرى » حتى بصلى معه من حضر أنلطبة » وبهذا قال الشافعي” . 
8 فصل ,448 
والطائفة الأولى فى > الاثعام قبل مفارقة الإمام » فإن سما لتم f‏ سوه فما قبل مفارقته » 
وإن سوا لم يازمهم f‏ سوم ؛ لأنهم مأمومون > وأما بعد مفارقته فإن سها لم يلزمهم حك سهوه 2 
فإن سوا للقهم ج سهوم » لأنهم منفردون . وأما الطائفة الثانية فيلحقها 35 سهو إمامها فى جميع 
صلاته » ما أدركت منها » وما فاا » كالسبوق يلحقه حک سو مامه فما لم پد رکه » ولا يلحقها ج 
سبوها فى شىء من صلاتها » لأنها إن فارقته فملاً لقضاء مافاتها فهى فى حك لاؤتم” به» لأنهم يلون 
بسلامه » فإذا فرغت من قضاء مافاتها سجد » وسجدت ممه » فإن سجد الإمام قبل إتهامها سجدت » لأنها 
مؤئمة به » فيلزمها متابعتة» ولايد السجود بعد فراغها م نالتشهد» لأنها لم تنفرد عن الإمام » فلا بازمما 
من السجود أ كثر مما يلزمها » مخلاف المسبوق . وقال القاضى : ينبنى هذا على الروايتين فى السبوق إذا 
سجدمع إمامه » ثم قضى ماعليه » وقد ذ كرنا الفرق بينهما . 


(1) د : تمض 


۴ المفنى 


ب شو 0ك شنم 


«سألة » قال ( وإن خاف وهو متم صلل بكل” طائفة ركمتين » وأتّت الطائفة الأولى بال جد لله 
فى كل ركعة » والطائفة الأخرى تر" بالجد لله » وسورة 4. 

وجلة ذلك : أن صلاة الموف جائزة فى الحضّر » إذا احقيج إلى ذللك بنزول المد قريباً من البإ » 
وه قال الأوزاعى” » والشافعى” . وك عن ماللك ألا لاوز فى اضر » لأنالآية إا دآت على صلاة 
ركدتين » وصلاة الحضّر أريع » ولأن النى كيه ل ينملها فى الحضّر » وخالفه أسمابه » فقالوا كقولنا . 

ولنا : قول الله تمالى : ( 4 : ٠١١‏ ودا كت فيم فأقمت لم اللا ) الآبة » وهذا عام فى كله 
حال » وترك النى صلی اللہ عليه وسل فملها فى الحضّر إا كان افتاه عن فملها فى الحضّر » وقوطم : إنما 
دات الآبة على ركمتين . قلنا : وقد يكون ف الحضّر ركهتان » الصبح » والجعة » والغربُ ثلاث . ومجوز 
ذعلها فى الوف فى السقر » ولأا حالة خوف » لازت فبا صلاة اللو فكالسفر . فإذا صلى بهم الرباعية 
صلاة اللموف فرقم فرقتين » فصلى بكل“ طائفة ركمتين » وهل تفارقه الطائفة الأولى فى التشبّد الأول » 
أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ على وجبين» أحدها : حين قيامه إلى الثالثة > وهو قول مالك » 
والأوزاعى” » لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار . والتشهد تدب فيه » ولذلك كان النى> 
صل الك عليه وسل إذا جلس للتشبك کا ن کا تہ على ارک ٩‏ حتی يقوم » ولأن ثواب الام أ کر 
ولأنه إذا انتظرم le‏ غاءت الطائفة فإتّه يقوم قبل إحرامهم » فلا حصل اتباعهم له فى القيام . 

والشانى : فى التشبّد » لتدرك الطائفة الثانية جميم الركمة الثالثة » لأن” الانتظار فى الجلوس أخفً 
على الإمام » ولأنه متى اننظرهم قان احتاج إلى قراءة السورة فى الركمة الثالئة » وهو خلاف اسن » 
أن مافم لكان جائزاً » وإذا جلس الإمام للة شبد الأخير جلست الطائفة معه فتشيدت التشبد الأول » 
وقامت وهو جالس » فأتءت صلاتها » وتقرأ فى كل” ركمة با جد لله وسورة » لأن” ماتقضيه أول” صلاتبا» 
ولأا م يحصل' لها مع الإمام قراءة السورة . وبطول الإمام التشيد » والدعاء » حتى صل الركمتين » 
ثم يتشهد »و ب بهم . فأما الطائفة الأولى : فإ ما تقرأ فى ال ركمتين بعد مفارقة إمامها الفاحة وحدهاء 
لأنها آخر” صلاتها » وقد قرأ إمامها با السورة فى الر كعتين الأوليَيْن » وظاهر المذهب أن ماتقضيه 
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الطائفة الثانية أول صلاتها . فعلى هذا 7 


تسح إذا فارقت إماسها » وتستعيذ » وتقرأ الفاحة » وسورة. 
وقد رُوی أله خر سادا › ومقتضاه ألا استفتح »ولا تستءيذء ولا تقرأً السورة » وعل ىكل- حال 


١ (‏ ) الرضف : هو الحجارة انماة عر اللار » وهو اسم جس جع واحده رضفة » يسكون 


الضاد وفتحبا . 


لان قدأمهة Pf‏ 
فينبغى لما أن ّف 5 وإن قرأت سورة ملنسكن من أذن السور » أو تقرأ آية أو اثنتين من سورة 5 
وينبئى للارهام أن لاحل بالسلام > حت حت يفراغ ا أ كنم م رن التشهدء فإن سا قبل فراغ يعضوم 
ألم شمه 43 وسل 5 
38 فصل 335 

واختلفت الرواية فما يقضيه المسبوق » فرُوى أنه أول صلاته » ومايدركه مع الإمام آخرها» وهذا 
ظاهر الذهب » كذلك قال ابن عمر » ومجاهد » وابن سيرين » ومالك » والثورىئ . وخكى عن الشافعئ 
وألى حنيئة » وأبى بوسف » والحكسن بن حى . وروی‌عن أحمد أن مايقضيه آخر/ صلاته » ونه قال سعيد 
ابن السب » والحسن » وعمر بن عبدالءزيز » ومكحول » وعطاء » والزهرى” » والأوزاء,” ؟» وإسحق » 
سس ع 2 
والْرَّقّ » وأو ثور » وهوقولالشافعىّ . ورواية عن مالك » لقول البى مكل دوم ناتك فأوا» 
متفق عليه » ولأنه آخر صلاته حتيقة » فكان آخر ها حكاً » كير السبوق . ولأنه يتشد فى آخر 
مايقضيه » ويم » ولوكان أول م صلاته لما تشهد» وكان يكفيه تشيده مع الإمام . ولارواية الأولى قوله 
دوم ٤گ‏ فاقوا » وهو سميح » ولأنه سى قضاء » والقضاء للفاثت » والفائت أول الصلاة . 
وممنى قوله « فأ را » أى اقضوا ء لأن القضاء نام » ولذلك ماه فا » والفائت أول الصلاة . ولأنه 
يقرأ فما يقضيه الفاحة » وسورة » فكان أول الصلاة كغير المسبوق . ولا أعل” خلاقاً بين الأعة الأربعة 
فى قراءة الفاحة » وسورة . قال ابن عبد الت : كل هؤلاء التائلين بالقولين هيما يقولون : يقغى مافاته 
بالجد لله وسورة » أعلى حسب ماقرأ إمامّه إلا إسحاق »> وال زى“ » وداود » قالوا : يقرأ بالجد وحدها» 
وعلى قول من قال : إنه يقرأ فى القضاء بالفانحة وسورة لا تظهر” فائدة اللملاف » إلأأرف يكون 
فى الاستفتاح و الاستعاذة » حال مُفارقة الإمام » وفى موضم الجلسة لتشم الأول » فى حق من أدرك 
ركعة دن الغرب 4 والرباعية 4 واله أعم 5 


138 فصلل (482- 
واختلفت الرواية فى موضع الجلسة والتشمد الأو ل فى حق م من أدرك ركعة من المغرب » أو الرباعية » 
إذا قضى . فروى عن أحمد : أنه إذا قام استفة ع فصل ركعتين متواليتين » يقرأ فى كل" واحدة بالجد لله 
وسورة» نص عليه فى رواية حرب . وفعل ذلك جتدّب » وذاك لأمهما أل صلاته » فل يتشهد بها 
كغير السبوق . ولأن القضاء على صفة الأداء » والأداء لا جاوس فيه » ولأنهما ركمتان يقرأ فى كل 
واحدة منهما بالجد لله » وسورة » فل يجاس يينهما كالدُؤٌدَاتين . والرواية الثانية : أنه يقوم فيأتى بركمة» 


يقرأ فما بالجد لله وسورة » ثم تجلس » ثم يقوم » فيأتى بأخرى بالجد لله وسورة فى الغرب » أو ركمتين 


11 اغى 


متواليتين فى الرباعية » يقرأ فى أولاها بالجد لله وسورة » وف الثانية بالجد وحدها . نقلبا صالح » وأو 
داود والأثرم ؛ وفمل ذلك مسروق . وقال عبد اله بن مسعود : کا فمل مسروق بفعل » وهو قول 
سميد بن سيب » فإنه رُوى عنه أنه قال لازهرۍ : ماصلاة يلس فى کل“ ركمة منها . قال سعيد : 
هى لغرب » إذَا أد ركت منها ركسة » ولأن الثالثة آذ صلاته فعلاً » فيج أن يجلس قبلها » 
كغير المسبوق . 

وقدروى الأثرم إسناده » عن إبراهم ؛ قال : جاء تدب » ومسسروق » إلى الم_جد » وقد صارا 
ركمتين من الغرب » فدخلا فى الصف » قفرأ جُندُب فى الركعة التى أدرك مع الإمام » و( قرا مسيروق ؛ 
فلا سل الإمام قاما فى ال ركمة الثانية » فقرأ جنب » وقرأ مسروق » وجلس مسروق ف الركمة الثانية » 
وقام جَندُب » وقرأ مسروق ف الركمة الثالثة » ولم يقرأ ندب » فلا قضيا الصلاة أتيا عبد الله » فسألا 
عر ذلك » وقضًا عليه القصّة » فقال عبد الله : کا فمل مسروق قعل . وقال عبد الله : إذا أدركت 
ركة من الغرب فاجاسن فيهن كله » وأيًا مافمل من ذلك جاز إن شاء الله تعالى » ولذلك لم بكر 
عبد الله على جندّب فمله » ولا أسره بإعادة صلاته . 


8 نسل 8ه 

إذا فرقهم فى الرباعية فرقتين فصلى بالأولى ثلاث رَكمات وبالثانية ركعة » أو بالأولى ركمة » 
والثانية ثلاث ّت الصلاة » لأنه لم بزد على نتظارين » ورد الشرع بمثلهما . و-هذا قال الشافعئ ؛ إلا أنه 
قال : سج لاسهو » ولا حاجة إليه » لأن السجود لاسهو » ولا سمهو هاهنا » ولو قدّر أنه فمله ساهياً 
ل حت إلى سجود » لأنه مما لامُبطل عمده الصلاة » فلا سلج لوه » کا لو رفع يدبه فى غير موضع 
رفع » وترك رفعهما فى موضمه . فأما إن فرقهم أربع فرق » فصلى بكل” طائفة ركمة » أو ثلاث فرق » 
فصلى بإحداهن“ ركعتين » والباقين ركعةً ركمة » ّت صلاة الأولى » والثانية » لأمهما اتا يعن صلاته 
سميحة » ولم بوجد منهما مايُبطل صلاتهما » وتبْطالصلاة الإمام بالاننظار الثالث » لأنه لم 'ينقل عن الى 
صل الله عليه وسل » فزاد انتظارا لم یرد الشرع به » فتبطّل صلاته به » كا لو فعله من غير خوف . 
ولا فرق بين أن تسكون به حاجة إلى ذلك » أو لم تكن » لأن احص [ نما ي,صار فيها إلى ماورد 
الشرع به» ولا تصح صلاة الثالثة » والرابعة » لاثيامها عن صلاته باطلة » فأشبه مالوكانت صلاته باطلة 
من أوّها ء فإن ل يماما ببطلان صلاة الإمام » فقال ابن حامد : لا تبطّل صلاتهما » لأنّ ذلك مما حى » 
فم تبطل صلاة الأموم »كا لو اثر يحدث . وينبنى على هذا أن يخ على الإمام » والأموم » كا اعتيرنا 
فى حة صلاة من ائم بمُحدث خفاءه على الإمام والأموم » ويحتمل أن لا تصح صلاتهما » لأن الإمام 


۹ سو O:‏ 8 3 
والأموم لان وجوة المبطل » وإنما خنىعليهم حكه » فل يمنهذلك البطلان »كا لو عل الإمام . والأموم 


لذن قداآمة مع 


حدث الإمام » ول يعاما كوته بطلا . وقال يعض أعاب الشافعى” » كقول ابن حامد » وقال بعضمهم : 
نصح صلاة الإمام والأمومين جيم » لأر الاجة تدعو إلى ذلك » فأشبه مالو فرتقهم فرقتين . وقال 
بعضهم » اانصوص أن صلاتهم تبطل بالانتظار الأول » لأنه زاد علىانتظار رسول الله صلى الله عليه وسل 
زيادة ل بره الشرع بها . 

ولنا على الأول : أن احص إعا تت من الشرع » وذ برد الشرع بهذا . وعلى الثالى : أن 
طول الانتظار لاعبرة به »كا لو أبطأت الثانية فما إذا فرقم فرقتين . 

« مسألة » قال ¥ وإنكانت الصلاةمغر با صل بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركمتين » قرأ 
فمبمابالجدالهك لله » و بصلى بالطائفةالأخرى ركدة » وأتم تلأنفسهاركعتين » تقرأ فما بالجد له وسورة 4 . 

و ذا قال مالك » والأوزاع » وسقيان » والشافعى” فى أحد قوليه . وقال فى آخر إلى بالأولى 
ركمة » والثانية ركمتين » لأنه رُوى عن عل رضى الله عنه : أنه صلى ليلة اهدر هكذا » ولأرتف 
الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدّم ؛ فرنبفى أن لزيد الثانية فى الركمات » لجر قبي 
وأساوى الأولى . 

ولنا: أنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به » ولأنه عبر مافات الثاني بإدرا كا السلام 
مع الإمام » ولأنها تصل جميم صلاتها فى حك الاثيام » والأولى تفمل بعض صلاتما فى حك الانفراد » 
وأا ما فل فهو جائز على ما قدّمنا . وهل تفارقه الطائفة الأولى فى التشهد » أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ 
فى وجهين » و إذا صل بالثانية الركمة الثالئة » وجلس لاقشد » إن الطائفة الأولى تقوم » ولا تتشبّد 
ممه » ذكره القاضى » لأنه ليس عوضع لتشم دها » حلاف الرباعية . ويحتمل أن تشد ممه » لأنها تقضى 
رکمتین متواليتين ؛ على إحدى الروابتين » فیفغی إلى أن تصل ثلاث رگات بنشبد واحد » ولا ناير 
لهذا فى الصلوات . فعلى هذا الاحتال تشهد ممه التشبد الأو ل » ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء . 

2 فصل 5 

ويستحبٌ أن حمل السلاح وصلاة اللوف اقول الله تعالى : (::؟ ١‏ وَليَأخُدُو احذرم وَأسْسين) 

ولأنهم 00 أن نجام ۾ عدوم » فيميلون علميم . كا قال الله تعالى : ( 4 : ٠۰۲‏ ود ادن ا 


1 ع 


7 ل" لفاون سا : 


0 “ل سس # اس صم سر س بس 3-0 م 

مقع ' فيميلون e‏ يله وَاحَدَةَ ) والستحب من ذلك : مايدفم 
به عن تقسةء 0 والسكين » ولا بقل کاتطواشن » ولا عنم من | كال السجود كاده © 
1١)‏ ( اهدر : صرت البعير فى غير شاشقة » والمراد يوم وقعة امل . 

0 3 ( الجرشن : الدرع > وهر و مايق الصدر فى الحرب من الطمزات . 

(۳( المغفر : حلتأت من الحديد ونحوه يضعبا امحارب على و جه كالقناع على وجه المرأة فيق وجهه . 
زوع مغی ثا ) 


۳۹ الفدى 


e‏ إذا كارت معو سا » فإن كان فى الماشية ل يسكره . ولا جوز حمل جس 
ولاماتخك يركن من أركا الصلاة » إلا عند الضرورة » مثل أن مخاف وقوع المجارة » أو السهام 
aT‏ أحابنا : ولا يجب حمل الس ع > وهذا قول ألى حنينة »وأ كثر 
5 ل العم » وأحد قولى الثافمى” » لأنه لو وجب لكان شرطا فى الصلا ةكالستر: » ولأن الأس به 
للرفق بهم والصيانة هم » فل 0 للإيجاب » کا أن النی ملي لا نى عن الوصّال”" رفا بهم لم 
يكن للتحريم . ومحتمل أن يكون واجباً . وبه قال داود » والشافعى” فى القول الآخر » والححة مم . 
ذل اهيز اناس رجرب نواه ارق بن نايسن اراد الإمحاب به » وهو وله تمالى : ( ٠١:4‏ 
لجح لیک إن کان پک“ اوی من مطر أ كنم مراطى أن تَصَمُوا اسل ) ونق 
ارج مشر و بالأذى دليل aT‏ بهم أذّى من مطر » أو مض »فلا 


يجب غير خلاف » بتصريح الفص بننى الحرج فيه . 
18 فصل :8ه 

ويحوز أن بص صلاة انلوف علىكل” صفة صلآها رسول الله صلى الله عليه وسل » قال أحد :كل 
حديث يروى فى واب صلاة الموف فالعمل به جائز . وقال : ستة اواو عة وى فمها كلها 
جائز . وقال الأثرم : قلت لأنى عبد الله : تقول بالأحادي ث كلما كل" حديث فىموضهه » أو ختار واحداً 
منها ؟ قال : أنا أقول من ذهب إلمها كلها سن » وأما حديث سل فأنا أختاره ؛ إذا تقرر هذا فنذ كر 
الوجوه التى بلغنا أن النى ب صل عايها » وقد ذكرنا منها وجهين : 

( أحدما) ماذكره ارق » وهو حديث سبل . 

( والثالى ) حديث ابن عر » وهو الذى ذهب إليه أو حنيفة . 

( والثالث ) صلاة النئ صلى الله عليه وسل بشفان » وهو ماروى أو عياش الردُرَقٌ قال : کا مع 
الب صلى الله عليه وسل سافان وعلى الشركين خالدٌ بن الوليد » فصلينا الظهر . فقال الشركون : لقد 
أصبنا رة لو حملنا علمهم فى الصلاة» فنزلت آلة القصر بين الظهر » والمصر . فاا حضرت اله 0 
رسول الله مكلا مستقبل القبلة » والمشركون أمامه » فصف خلف رسول الله صلى الله عليه 7 مداع 
وص خات ذلك الصف صف ار e‏ > وركموا جیما 0 


وسعد الصف الذى ليه ¢ وقام الآخرون ' ګر ر “وم ¢ و( صل لاء الحدتين وقاموا سود الأخرو 


5 ( الوصال : هو مواصسلة الصيام' ليلا ونباراً يدول ن سحور ولا غيره من المفطر ات بالليل » وقد 
مم أذ ى صلی الله علية وسل عنه رة بالمسلدين » ولدكنه فى ذانه غير محرم إلا إذا أدى إلى ضرر بالصام » 
كالضعف الشديد » أو تأخير اندمال جرح أو نحو ذلك . 


لان قدامة ۳ 


الذي نكانوا خلفهم » ثم تأر الصف الذى يليه إلى مقام_ الآخرين » وتقدّم الصف الآخر إلى مقام الصف 
الأول » ثم ركم رسول الله صلى الله عليه وسل 0 > ثم سجد وسجد الصف الذى يليه » وقام 
الآخرون رسو لمم » فلها جلس رسول ان كلاق والصفٌ الذى يليه سجد الآخرون م جلسوا ج( 
فل بهم . فصلاها بسفان » وصلاها بوم بی 9 » رواه أبو داود . وروی جار عنالنى صلى اللهعایه 
وسم نحو هذا للمنى » أخرجه مسل . 

وروی عن حذيفة : أله أس سعيد بن العاص عبر سْتَانَ حين سام أ شهد مع رسولالله كل 
صلاة اتثوف ؟ فقال حُدَية : أناء وأعره بنحو هذه الصلاة » قال : وتأمى أسعابك إن هاجهم هي 
فقد حل لهم القتال » والكلام . رواه الأثرم بإسناده . وإن حرس الصف الأول فى الأولى » والثاى 
فى الثانية » أو لم يتقدم الثانى إلى مقام الأول 6 أو عرني سحن الک وعد الباقون از ذلك که 
لأن اللقصود يحصّل » لسكن الأولى فمل مثل مافمل الننى صلى الله عايه وسل . ومن شرط هذه الصلاة 
أن يكون المد فى جبة القبلة » لأنه لايمكن حراستيُم فى الصلاة إلا كذلاك » وأن يكونوا محيث 


لاحنی ممم على عض 3 ولا حاف كين طى 5 


+8 فصل 448 
الوجه الرابع آنا E‏ مہا ء کا روی أو بكر . قال رسول الله 
صلى الله عايه و فى خوف الظبر فص بعضّهم خلفه» و عي بإزاء العدوء فصر لی ركعتين ” مغر 
فانطلق الذين صاوا ٤‏ م اموقف أا هم م جاء أولتك » فصوا خلفه » فصلى فى مهم ركمتين › ˆ م س2 
فكان ارسول اله كلا كلاق أريم” » ولأصابه ركمتان . أخرجه أو داود» والأثرم » وهذه صفة حسنة» 
قليلة الكلفة» لاام فيها إلى مُفارقة الإمام » ولا إلى تعريف كيفية الصلاة . وهذا مذهب الحسن » 
وليس فيها أ كثر من أن الإمام فى الثانية مغل يرم مفترضين . 


189 فصل 5ه 

الوجه الحامس : أن يصلى بالطائفة الأولى ركمتين » ولا م أل الطائقة وتتصرف » ولا تقضی 
شيت » وتأنى الطائفة الأخرى > فيصلل بها ركعتين ويسم بها ء ولا تقضى شيثاً . وهذا مثل الوجه الذى 
اقبله » إلا أنه لايل فى الركمتين الأو ليين » لما روى جابر قال : أقبلنا مع النى صل لی الله عليه وسيم حتّى 
إذا كدًا بذات لقاع » فذ كر الحديث . قال : فنودى بالصصلاة فصل بطائفة ركمتين » ثم تأخروا وصل 
بالطائفة الأخرى ركمتين » قال : وكانت ارسول الله صلى الله وسم أريع رمات وللقوم ركعتين » 
ركعتين » متفق عليه . وتأول القاضى هذا على أن الب كلل صلل بهم كصلاة اضر » وأ نكل طائفة 
قضت ركهتين » وهذا ظاهر الفساد جداً » لأنه حالف صفةالرواية » وقول أحمد » وتحمله على تمل فاسد . 


۳۰۸ الق 


أما الروابة : فإنه ذ کر أنه صل بكل” طائفة ركدتين » ول کر قضاء . ثم قال فى آخرها : وللقوم ركمتين 
ركمتين . وأما قول أحد : فإِلَهُ قال : 3 أوخه أو شيمة زوئ ا اغا جائز » وعلى هذا التأويل 
لاتتكون سكّة ولا دة . ولأنه فال :كل حديث وى فى أبواب صلاة اللوف فهو 550 
#الف هذا التأويل » وأما فساد ممل فن لوف يقتضى تخفيف الصلاة و 0 »عل قال الل تعالى : 
( :۱۰۱ في میک جاح أ أن مروا من اللا إن e‏ أن ينتک الذي گر وا) 
وعلى هذا التأويل يجمل مكان ال كتين أر يما و ” الصلاة القصورة» و1 ينل عن النى م أنه أ 
صلاة السفر » فكيف حمل هاهنا على أنه مها فى موضع و جد فيه مايقتضى التخفيف . 
8 نسل 8ه 

الوجه السادس : أن بص لل كل اا ر كم » ولا تقفى شيئا . لما روى ابن عباس قال : « صل 
رسول الله صلى الله عليه وسل بذى کرو صلاة ة الحوف » والشركون بيغ وبين القبلة فص صتا حل 
0 موازى السدو .ف فصل بم ركم 2 ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف مؤلاء ورجع دؤلاء إلى مصاف 
هولاء › فا dd‏ مهم رکم 0 سل علييم ؛ فكانت رسوا لاله كل تان » وكانت طم ركمةء 
رک » رواه الأثرم . 

وعن دة و أن النئّ صلى الله عليه وسل 7 صلاة الحوف مبؤلاء رق » ومبؤلاء رة و 
موا شیا » رواه أو داود . وروی مثله عن زيد بنثابت » وأنى هريرة » رواهن الأثرم, وكذلك 
قال أو داود فى السنن » وهو مذهب ابن عباس » وجابرء قال : إنما القصر رَكمة عند الققال . وقال 
طاوس » وتجاهد » والحسن ء وقتادة» والحكم كذا يقولون : ركعة وهر اكوم وء إعاء . 
وقال إسحاق : 3 ك عند الذدة و توىء إعاء » ذإرت ١‏ يقدر فسحدة واحدة > فإن لم يقدر 
فتسكبيرة » لأنها ذكر له تعالى . وعن الضحَّاك أنه فال : ركم » فإن لم يقد ر كبر تسكبيرةٌ حي ثكان 
وجه . فهذه الصلاة يققضى عوم كلام أحد جوارّها . لاله ذكر ستة أوجه » ولا أعل وجا ناذه 
سواها » وأحابنا ينتكرون ذلك . قال القاضى : لاتأثير للخوف فى عدد الركمات . وهذا قول أ كثر 
أهل الم » منهم : ابن عر » والنخمى” » والثورئ » ومالات » والشافعى” » وأو حنينة » وأصدابه » وسائر 
أهل العم من عااء الأمصار > لانحيزون ركمة » والذى قال منهم ركمة » إا جملها عند شدة القتال : 
ا : كلانه أ کرم م بنقصوا عن ركمتين » وابن عباس لم يكن من محضر 

ا فى ذرواته » ولا بل داك إلا بالروابة عن غيره » فالأخسذ برواية من ن حطر 
الصلاة ا تی“ صلی الله علي عليه وسل أولى : 


1 ) ذو قرد: مم وضع قرب المدينة أغار فيه الكفار على لقاح رسول الله صل الله عله وسل » 
فغزاهم » وجيت هذه الغروة غزوة ذى قرد. 


لابن قنامة ۹ء۳ 


-1283 فف ,8 


Ee 4 1 8 5 9 1 ٠ 7 ٠. 0 8‏ . - و 
ومتی صلی مهم صلاة الحوف من ذيرخوف فصلايه وصلاتهم فاسدة » لايا لا مخلو من مقارق إمامه 


لغير عذر ؛ وتارك مُتابعة إمامه فى ثلاثة أركان » أو قامس لاصلاة مع | إتسام_إمامه » وكل ذلك 'بفسد 
الصلاة ٠‏ إلا مُفارقة الإمام ایر عذر على اذتللافت فيه 9 وإذا فسدت 59 م فسدت صلا a‏ : الإمام له 
ص إمام ن صلاته فاسدة » إلا أرتف يعلى er‏ صلانين كاملتين » فاته لصح صلاته وصلاة الطائفة 
الأولى » وصلاة الثانية تبنى على انام الفترض بالتنفل » وقد صر نا جوازه . 
« مسالة » قال ( وإذا كان الحوف شديداً وهم فى حال المسايفة » صلُوا رجالا » ور كبا » إلى 
القبلة » و إلى غيرها » بو مون e‏ ؛ يبتدئون تسكبيرة الإحرام إلىالقبلة » إن قدروا » أو إلى غيرها م . 
أما إذا اشقدّ الحوف والتحم التقا . فلهم أن يلوا كيفا أمكنهم » رجالاً ور كباناً » إلى القبلة 
إن أمكنهم » وإلى غيرها إن ۾ کم » وكرت بار کوځ والمعودة عل قدر الطاقة » و جملون السجود 
ل فسير اس 
ار كوع ؛ وبققمون وبتأخرون » ويضربون ويطءذون اوا کر ون ویر ون انولا 
يو خرون الصلاة عن وقتها . وهذا قول أ كثر أهر ل العم وفال أو حنيفة » وان أنى ليلى : لايصلى مع 
الساينة » ولا مع الى » لأن الدئ مايه لم صل يوم المندق » وأخر الصلاة » ولأن ما منم 3 
8 
فى غير شد الموف منعها ممه » كالحدث و الصياح وقال الشافعى" : يصلى » ولكن إن تابع الطمن » 


أو الضرب » أو المثى » أو فمل مأيطولٌ بطلت صلاته » لأن ذلك من مُبطلات الصلاة » أشبه الحدث . 


ولنا : قول ان تمالی ( ؟ : ٣۴۹‏ کان ن خم رجالا أو ركبا ) قال ابن عر : فإ ن کان خوى” 
أشْدٌ من ذلك صو | رجالا قياماً على أقدامهم » ون كبساناً مستقبلى القباة » وغير مستقبام ا . متفق 
عليه وروی ذلك عن النبى" صلى الله عايه وسل »> ولأن الو ب“ لله ملى بأصماءه فى غير شدة الحوف » 
فأمرهم بالمى إلى و جاه المسدوت ثم , إعودون فاا من صلاتهم »؛ وهذا مشى” كثير » وعمل” 
طويل » واستدبار” للقبلة » وأجاز ذلك من أجل اعاوف الذى ليس بشديد » فم الحوف الشديد أولى . 
ومن العجب أن أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه » التى لانشتمل على العمل فى أثناء الصلاة » 
وسوّغه مع الذتى عد عنه » وإمكان الصلاة دونه ثم منعه فى حال يدر إلا عليه ؛ وكان المسكس 
أولى » سيا مع : ص الله تهالى على الرخصة فى هذه اذا| ل» ولأنه كاف نصح طبارته » قل 4ه إخلاء 
وقت الصلاة عن فعلها كااريض . و بخص الشافمى“ بأ عل بی من أجل الحوف . فلم تبطل الصلاة 
به » كاستدبار القبلة » وا ركوب » والإعاء » ولأنه لا ملو عند الاجة إلى العمل الكثير من أجل ثلائة 
آمو إنا تا خو الفا من ازا ر عاب غا فى مره ار ر اانه اوقل 
اله تال ( ۲ :مور ولا تاقوا ابویک ِل الملكة ) » وأجمع الساموي على أله لايازمه هذا » 


۳1 اله 


كم 


أو متابعة العمل للمتنارّع فيه » وهو جائز بالإجماع » فتعيّن فمل » وسمة الصلاة معد » ثم ماذكره مطل 
الثى السكثير وَالمَدْوَ فى المرب » وغيره . وأما تأخير الصلاة يوم ادق . فروى أو سميد : أنه كان 
قبل نزول ص_لاة الحوف » وبحتمل أنه شغله الشركون فنسى الصلاة » فقد تقل مايدل على ذلاك . 
وقد ذكرناه فیا مغى » وأ كده أن انى“ صلى الله عليه وسل وأصصابه ل يكونوا فى سَاية توجب 
قطع الصلاة . وأما الصاح » واكلدّث : فلا حاجة بهم إليه » و حكنهم اليثم » ولا يلزم من كون الشىء 
مبطلاً مع عدم العُذْر أن بطل معه » كروخ النجاسة من الستحاضة » ومن به ساس البول . 

وإن هرب من العدو هربا مُباحاً » أو من سيل » أو سبع » أو حريق » لاعكنه التخاص منه بدون 
اهرب » فله أن بم صلاة شددة اتلوف » سواء خاف على نفسه » أو ماله » أو أهله . والأسيرث إذا 
خافهم على نفسه إن صلل ؛ والغتفى فى موضع يصليان كينها أمكنهما » نص عليه امد فى الأسير . ولوكان 
فاعداً لايمكنه القيام » أو مُضطجماً لاعسكذه القمود» ولا المركة » صلى على حَسّبٍ حاله » وهذا قول 
محمد بن اسن . وقال الشافس : صل ولعيد » ولاس بصحيح . لأنه خائف صلى على حب ما عکنه» 
فلم تلزمه الإعادةكالهارب » ولا فرق بين الحضر والدفر فى هذا » لأن بيج خوفة سلاك » وقد تساويا 
فيه . ومتى أمكن التخلص بدون ذلك :كاهارب منالسيل يمد إلى ربو ة » والائف من العدو” 'يمكنه 
دخول حصن يأمن فيه صولة المد » ولخو ق الضرر » فيصلى فيه » ثم يخرج » لم يكن له أن بصلى صلاة 
شد الموف » لأا إا أ بيحت لاضرورة : فاختصت توجود الضرورة . 

+8 نسل 8ه 

والعامى بهرنه كالذى برب من حق وجه عليه » وقاطم الطريق » والاص” ؛ والسارق » ليس 
له أن يُصلى صلاة اللموف . لأنها رخصة ثبت الدفع عن تفسه فى بحسل مباح » فلا تيت بالعصية 
ن الس 

+18 فسل 8ه 

قال عابنا : يحوز أن يَُلُوا فى حال شدة اللوف جماعة » رجالا > وركبانا . و>تمل أن لابحوز 
ذلك » وهو قول أنى حنيفة » لأنهم يحتاجون إلى التقدّم والتأخر » ور تما تَقدّموا الإمام » واتعذر 
علمهم الاثيام” . واحقج أصابنا بأنّهسا حالة يجوز فبا الصلاءٌ على الانفراد » غاز فبها صلا الجاعة » 
ك ركوب السفينة » ويم عن تقدّم الإمام للحاجة إليه ؛كالمفو عن العمل الكثير » ومن تعس الأكل 
أن يقول : العفو عن ذلك لا يثبت إلا بنص” » أو ممنى نصح » ولم بود واحد منهماء ولوس هذا 
فى معنى العمل السكثير » لأن العمل السكثير لامختص" الإمامة » بل هو فى حال الانفراد »كال الاثيام » 
فلا يؤر الانفراُ في نفيه » حلاف تقدّم الإمام , 


لابن قبدامة ۳١۱‏ 


+8 فصل 485 
وإ إذا عار اصلاة اللموف ظتا منهم أذ 1 عدوا فبان أنه لاعدو » أو بان عدو لکن بيهم و بينه 
مايمنم عبورّه إليهم » فعامهم الإعادة » سو اء صلوا صلاة شدّة الو ف »أو قيرها. وسو اءكان فام 
مُستنداً إلى خبر قةر »أو غيره أوارُؤية سوا »أو محوه . لأنهم تركوا مض واجبات الصلاة ظيّ 
منهم سقوطما » فلزمتهم الإعادة .كا لو ترك امتوضىء عسل رجليه » ومح على فيه » ظنًا منه أن ذلاك 
تحزى عنه » وصل » ثم تین أن حم کان مره . وکا لو ظن” اأحدث أنه تطبر » فصل . ويحتمل أن 
لاتازم الإعادة إذا كان عدوا ينهم و يدنه ميعنم المبور . لأن السبب للخوف متحقق » وإنما خف الانع . 
« مسألة » قال ( ومن أمن وهو فى الصلاة أمّبا صلاة آمن » وكذلك إن كان آمناً » فاشتدٌ خوفه 
أعها صلاة خائف 4 
وجملته : أنه إذا ص بعض الصلاةحال دة الحوف م مع الإخلال بشىء من واجباتهبا» كالاستقبال 
وغيره » فأمن فى أثناء الصلاة أعها تا واجباتما . فإذا 0 راک( إلى غير القبلة تزل مسقل القبلة » 
وإنكان ماشياً » وقف » واستقبل القبلة » وبنى على مامضى » لأن مامض ىكان ميا قبل الأمن » لاز 
البناه عليه .لو لم ير بشىء من الواجبات » و إن ترك الاستقبال حال نزوله أو أخل ل بشىء من واجباتها 
بمد أمنه» فسدت صلاثه . وإن ابتدأ الصلاة آمنا بشروطما » وواجباتها » ثم حدث شدّة خوف »ء اما 
على حَسسَبٍ ماحتاج إليه » مثل أن يكون قاتا علىالأرض مُستقبلا » فيحتاج أن يركب ويستدبر القبلة آنا 
على حسب مايحتاج إليه » ويطءن ويضرب + ونحو ذللك » فإته يصير إليه » ويينى على مامضى من صلاته . 
وك عن الشافي” : أنه إذا أمن نزل فبنى » و إذا خاف فركب ابتدأ . لأن الركوب عمل كثير » 
ولا بص » لأناركوب قد يكون بسيراً » فثله فى حق الآمن لايبطل . ففى حق الخائف أو ىكالئزول » 
ولأنه عمل أبيح للحاجة » فل عنم عة الصلاةكاطرب . 


۳۲ الى 


2 كاي صلاة الكسوف “E‏ 
الكدوف وانأسوف شىء واحد » وكلاها قد وردت به الأخبار » وجاء القرآن بلفظ الأسوف . 
« مسألة » قال أبو القاسم ( وإذا ست الشمس» أو القمر » فزع الناس إلى الصلاة» إن أَحَيُوا 


جاع » وإن أَحُوا فرَادَى 4 


صلاة الكسوف 'ابتة بسنة رسول الله 5 و على مستا کرہ » ولا نل بين أهل الم فى مشروعيتها 


اتكسوف الشمس خلاقاً . وأ كثر أهل الم على أمهَا مشروعة لوف القمر : فعله ابن 0 ويه قال 
عطاء » والحسن » والنخمي" » والشافم e‏ . وقال مالك : ليس الكسوف القمر تة . وحكى 
ابن عبد الب عنه » وعن ألى حنفيفة : أمهما لا : ا ى الناس” دوف القمر وُحْدَانا ركمتين » ركمتين » 
ولا يصاون جاع لأن فى خروحهم إلمها م rs‏ 

ولنا : أن النىّ صا لی الله عايه وس فل 00 نال“ وال ١‏ يتآن من آبات الله لفان لموات 
اح وَل لحياته » ذا راب CE‏ ما » متفق عليه . فأص بالصلاة لما أمراً واحداً . وعن ابن 
عباس : أنه صل بأهل البصرة فى حُسوف القمر ركمتين » وقال : ما صليت لأتى رأبت” رسول الله 
كات بُصلى» ولأنّه أحدٌ الكدوفين » فأشب د كسوف الهس » وإْسن فعلبا جماءة ادى . وبهذا قال 
مالك » والشافمى“ . وحُكى عن الثورى أنه قال : إن صلاّها الإمامٌ صأوها ممه » وإلاّ فلا ُصَلُوا . 

ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لذا رَأيْمْيُوهَا قارا » ولأا نافلة لخازت فى الانفراد كسائر 
النوافل . وإذا ثبت هذا فإن فعلها فى الجاعة أفضل لأن الننى” صلى الله عليه وسل صلها فى جماعة » والسدّة 
أن يلها فى للسجد » لأنّ الى م فما فيه . قالت عائشة « حَسَفت”'' الهس فى حياة رَسُول الله 
صلى ای عليه وسل َرَج إلى اج ف فص الاس وَرَاءَهُ » رواه البخارى” . و 5 وق الكسوة ف 
يضيق » فلو خرج إلى الصلى احتمل التجلى قبل فملها . وتشر ع فى اتأضر ؛ والسةر » بإذن الإمام » وغير 
إذنه . وقال أبو بكر : هى كصلاة العيد » فعا روايتان . 

ونا : قول النبى” صلى ال عليه وس : « فإدًا ربش وها فصا » » ولأنها نافلة » أشبهت سائر 


النوافل » وأشرع فى حق” النساء » لأ" عالشة وأسماء : صلا مع رسول الله مف . رواه البخارى” 


(1) خسفت الامس خف : منباب ضرب يضرب لازم ونی مت.دياً » فيقال: خسف اللهالشمس 
مخسفها ٠‏ مثل ضرب يضرب أيضاً » والآولى أن يقال فى الشءس كسفت الشمس » وف القمر خسف القمر» 
وكسف وخسف»› وزنهما واحد »› ويستمملان ماحد يبن 2 ولازمين ما سيق انه » ومعئاهها واحد وهو 


احتجاب كل من الشمس والقمر . 


لان قدامة ۳ 


ون أن ادى لها : الصلاة جامءة” لا رزوی عن عبد الله بن عرو قال : لا كنت اعمس طٍ 
عد سول الله مايه ودی بالعمّلاةٌ جام : متفق عليه » ولا 30 لها أذان » ولا إقامة » لأن النى” 
ل صاذها بنیر أذان ولا إقامة > ولأنّها من غير الصلوات اجس » فأشمهت سائر النوافل . 

« مسألة » قال ل( يقرأ فى الأولى بأ الكتاب » وسورة طويلة » کر بالقراءة ء ثم رکم ء فيطيل 
ا رکوع 2 3 يدقع » فيقراً ؛ وإليل القهام »وهو دون القيا م الأول 2 م ركم » فيطيل ال رکو وع 2 وهو 
دون الر کرع الأول » ثم يسجدٌ سجدتين طوياتين » فإذا قام فمل مثل ذلك » في کون أريم” ركماتر » 
وأريع' سجدات » ثم يتشد وبل ). 

وجاته : أن للستحب فى صلاة الكسوف أن يصلى ركدتين » رم بالأولى » ويستفتح » ويستعيذ» 
ويقرأ الفا حة » وسورة البثرة » أو قدرها ف فى الطرل » م کی فيسبّح الله تعالى قدّر مالة» ثم يرقم » 
فيقول : سمع الله إن مده » رر اولك الخد م يقر أ الفاحة » وآل ععران » أو قدرتها م ركم كدر 
ثلثى رکو عه الأول ثم رفع فيس 297 ومد » نم يسيج » فيطيل السجود فبهما ء نم يقوم إلى ا رة 
الثانية » فيقرأ الفاتحة » وسورة النساء» ثم ب ركم فيسبّح بقدر ثلثى تسبيحه فى الثانية » ثم يرقم » فيقرأ 
الفانحة وللائدة » ثم رر رکم » فيل دون الذى قبله » ثم رفع » قم يسم ويحمد » ثم سحد » فيطيل کون 

يع كتين » فى کل ركعة قامان ؛ وقراءنان ؛ وروما وردان وهر بالقراءة » ايلا کان 
أو 1 » ولاس هذا التقدير فى القراءة منقولا عن أحد . لكن قد تقل عنهأن الأولى أطول منالثانية . 
وجاء التقدير فى حديث ابن عباس أن النى ا قام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة متفق عليه» 
ونی حديث امالشة : حَرَرْتُ قرَاءة رول الله صلى الله عليه وسل فرأيْت أنه قرا فى اة الأول : 
سور البكَروْ » وف الثانية : دو ره آل ران . وبهذا قالمالاك » والكافمى : إلا أنبماقالا : لايطيل 
السحود حكاه عنهما ان النذر . لأ ذلك ! يتقل > وقلا : لابجهر فى كسوف الشّمس 
ىگ 0 


وف الشمس » ويجهر ى خسو القمر » ووافقهم ألو حنيفة » لقول عائشة : حَرَرْت قر اة سول 


© وهر 


1 اه 
3 .0 


الله صلی الله عليه و وسل » و جهر بالقرَاءة لم غص إلى الظن والتخمين . وكذلك قال ان عباس :قم 
فاا طويلا وام 


ا 


ا 0 صو 595 قال الترمذى” : هذا حديث حسن ميح » ولأنها صلاة نهار » 3 هر فما كالظور 


رن سورة : البقرة . و روى رة م أن الدب ا صل فى وف الس » j‏ 


وقاا لأو حنيفة : لص لی ركعتين © كصاد لاة التطوّع “لما رَوى النهان بن بشير » قال : انكسفت الشمس” 


لعدين 


على عهسك رسول لله صلى له عليه وسل ¢ شرج ¢ فكان 2 صلی ركمتين ¢ وم 0 وص رک 


ويس حتى انجلت الشمس » رواه أحهمد عن ن عبد الوهاب الثنى” » عن أيوّب.» عن أبى قلابة » عن النمان. 


(۱) يعني قول : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك المد 


1€ الى 


وروى قبِيصّة : أ الب * صل الله عليه وسل قال : « فإذَا راوها فصوا كأحدث صلا 
أ ١‏ ر صلا 
ص ها من الكتوبة » . 


ولنا : أن عبد الله بن عمرو قال فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى التكسوف f:‏ 
سد کل بد ررقم رواه أبو داود . وفى حدديث عالشة : لم" رفم e‏ يلاء 
“مقاب قياماً وبلا خو دون القیسام الأول » م رگم دوعا طَريلاً » وهو دون اله وع 
الأول < سد شيجو دا طو يلاء وهو دون السحود الأول ؛ رواه البخارى” » وترك ذكره 
فى حديث › لا كشع" مش عينته إذا ثبت عن النى“ ا . وأما ار فد يُوى عن عل“ رذى الله عنه ء 
وفعله عبد الله بن زيد » و محضسرانه البراه بن/ عازب » وزد بن أرقم . وه قال أو وسف » وإسحاق 0 
وان النذر . وروت عائشة « أن انى صلى الله عليه وسل صل صلاة الكشوف وجي فا 
بالقرّاءة » قال الترمذى” : هذا حديث حسن سميح »ولأنها نافلة شرعت لا الجاعة » فكان من ننا 
الجهر” » كصلاة الاستسقاء » والميد ء والتراويع . فأمّا قول عالشة رضى الله عنها : َرَت قراءتة » 
ففى إسناده مكّال" » أنه من رواية ابن إسحاق . ويحقل” أن تكون ممت صوته » ول تفهم لبعد » 
أو قرأ من غير أوّل القرآن بقدر البقرة » ثم حديثنا تحيح صرح » فسكيف يمارّض مثل هذا . وحدبث 
تعرة يحوز أنه لم يسمع اجمده » فإن فى حديثه فت إلى اأسجد» وهو بأزرٌ يعنى مُدْمَنا بلزحام » قله 
الاملای“ . ومن هذا حاله لايصل” a‏ سم مه 9 هذا ی“ حتول لأمور كثيرة» فكيف برك 
من أجله الحديث” الصحيح الصريع » وقياسهم منتقض بالؤمة » والعيدين » والاستسقاء . وقياس“ هذه 
الصلاة على هذه الصلوات أولى من قياسها على الظبر » لبمدها منها » وشييّها ببذه . 

وأما الدليل على صفة الصلاة فركوت عالشة فالت : حَسَنَت الت فى حيو رول الله صلى الله 
عليه وسل » مرج رَسول الله صلى الله عليه وسل إل المسجد ققام وكير » وضّفة الاس وراه » 
ذاقتراً رول الله صل الله عليه وسل قر راء طَو يل 00 . فرك ذوعا طُويلاً مرق راا ( 
نقال :م مع اين" لمن مده ؛ رَبْنَا ولاك الم » ثم قام فايرا قرَاءة طويلة م أذ ى من الراك 
الأول م كي فر کح وما موبلا هو أذ بن ات وع الأول » ثم فال « تيم ال لمن 
تمده ربا ولات الملل نم سبد ممه َل فى الك كْمة الأول » مثل دلي » حتى استسكل ازيم 


ر کات » وَأَرْيَوَ دات » وا جات ا 55 ل أن ينصر رف . 


وعن ابن عباس مثل ذلك : وفيه : أنه قام في الأولى قياماً طويلا » حواً من سورة البقرة » متفق 


لابن قدامة ۳16 


عليهما . ولأنها صلاة شرع ها الاجتاع » نفالفت سائر النوافل »كصلاة العيدين » والاستسقاء . قأما 
أحاديثهم فستروكة غير معمول بها » باتفاقنا » فإنهم قالوا : ملي ركمتين » وحديث النمان فيه : أن 
0 ركفتين » ثم ركعتين » حدتى انجلت الشمس » وحديث قبيصّة فيه : أنه يُصل كأحدث صلار 
صَليشسوها » وأحد الحديثين حالف الآخر 2 3 حداف ية مرسل . 9 حتمل أله 02 ركعتينى ک * 
ركءة ركوعين » ولو قدّر التعارضٌ لكان الأخذ ,أحاديثنا » أولى » لصيدّتها» وشم ر تما » واتفاق الأ 
على تما » والأخذ بها » واشتالها على الزيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ثم هى ناقلة عن العادة » وقد 
رُوى عن شُروة أنه قيل له : إن" أخاك صلى ركدتين فقال : إته أخطأ الدّنة . 


88 فصل 88 
١ e‏ 
1 عمد 2 ر پوه رايس کر ر ر ساسم 
صلى الله عليه وسل کان بل فى كوف ااشمس وَالقمر اربع 8 2 اریم سحدات »2 وة 


فى الأولى بالمسكبوت » والروم » وفى الثانية يدس » 0 الدارقما: “ 


+8 نسل 8 
ول يبنا عن أحمد ره الله أن ها خطبة » وأحايا على أنها لاخطبة ها » وهذا مذهب مالك » 
وأسعاب الرأى . وقال الشافعى” : ماب ب كخطبتى الجعة » لا روت عائشة رضى الله عنبا « أنّ الى ر 
ارف 2 وقد انات ا » فا ب الاس وود ا وَأ 0 عليه 6 قال EE‏ الس وال 


0 (T 3 


يان ون آيات الل لآحستان ليوات اح ولا احاتم » اڏا رام دلت فلذعوا الله » و راء 
ر ر a‏ لف كشو E‏ 
وَصلوا وتصدقوا م قال س إامة د وار ماحد اغ ڈت الله أن 
مته . يأأمّة مده ل" ملو“ اع سک ليلا وگیم كيرا » متنق عليه . 

ولنا : هذا امبر » فإن النى” صلى الله عليه وسل ارم بالصلاة » والدعاء » والتسكبير » والصدقة » 

006 r . 5 8 50 تقى بخ‎ 1 ES ٠ 
ولآنها صلاة يفعاما المنفر د فى بیته 2 فل بشرع ها خطبة»‎ » NE وا‎ 
وإ ما خطب النى م بد الصلاة ا : کہا » وهذا مختم به » ولیس فى الخبر مايدلَ على أنه‎ 

خطب كطبت الممة . 
8 فمل 5ه 
وإستحب ذكر الله تعالى » والدعاء » والتسكبير » والاستففار » والصدقة » والعتق » والتقرةب 


إلى الله تعالي جا استطاع » لبر عائشة هذا . وفي خبر أف مودي « فافرعوا إلى کر اللو تال » ودعَائه 


۳۹ الى 


واستذقارو » ٠‏ وروی عن ن أسماء : آنا قالت : إن كتا ومر بالق فى الكسوف » ولأ خويف 
من الله تعالى . فينيغى أن مُادَرَ إلى طاعة اله تعالى » ليسكشفه عن عباده . 
+8 نسل 48 

ومقتضى مذهب أحد : أنه جوز أن صل صلاة التكسوف على كل” صنة رُوبت عن النئ مكلا 
كقوله فى صلاة الموف » إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصّنَةٌ الى 1 قل افر ا 
رَوى ابن" عباس » وعائشة » فى صلاة التكسوف أربم ركنات » وأربم سحّدات » وأمًا على فيقول 
ت ار 2 واج سسحّدات » فذهب إلى قول ابن عباس » وعائشة . ورُوى عن ابن عباس : أله 
صل فت ر كات م سات . وكذلك حُذَيمَة » وهذا قول إسحق » وان النذر وإععر 
آهل اال . قالوا : جور صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النئ صل الله عليه وسل ملا . وقد 
رُوى عنعائشة» وابن عباس وا النئّ ل 7 ت ر کات ١‏ ايم سحدات » أخرجه مسل . 
وول عه ألما لى أديم رکم ماتر › وا و 357 . رواه سل » والدارقطىّ ء بإسناده » عن 
طاوس » عن ابن عباس » عن الى صلى الله عليه وسل قال ابن النذر : ورّوينا عن على" ؛ وابن عباس ؟ 
اا 57 هذه الصلاة » وح عن إسحاق : أنه قال : وة امع بين هذه الأحاديث : « أن التو“ 
صلى الله عليه وسل 1 ما كان يزيد فى الركوع إذا لم بر الشمس قد ائجات » فإذا امات سجد » فن هاهنا 
0 َ 0 الركعات » ولا جاوز أربع ركءات » فى كل" ركمة » لأنه لم بأتنا عن ان صلى الله عليه 
وسلا كثر من ذلك . 

+8 فمل 48 

وصلاة السكسوف سنة مؤ دة » لأن الى جي فملها » وأمر بها ء ووقتها من حين ال سكسو ف 
إلى حين الاج »فإن فانت ل تقض . لأنه رُوى عن النّ صلفالله عليه وسل أنه قال: « ذا 7 2 م ذَيكَ» 
أفرَّعُوا إلى الصّلاة حى جل » غمل الاتجلاء غايةً للصلاة » ولأن الصلاة إنما ست رغبة إلى الله 
فى ردّها » فإذا حصل ذلك 0 متصود الصلاة » وإن انجات وهو فى الصلاة أتما » وخفقما » وإن 
استترت الشمس والقمر بااسحاب . وها منتكسفان صلى » لأن الأصل بت اه الكسوف . وإن غابت 
الشم سكاسفة » أو طلعت على القمر » وهو خاسف”" لم يْصل » لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورها » 
وإن غاب القمرث ليا . فقال القاضى : يصلى » لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره » وضوئه ٠‏ ويحتمل 
أن لا يصلى » لأن مايصل له قد غاب » أشبه مالو غابت الشمس. . وإن فرغ من الصلاة والتكسوفٌ 
لے ٤‏ + برد واشتفل بلذ كز 6 والعاء» أن الد وله + زد عل ركدنين . 


١ (‏ ) خسوف القمر نما رکون بالليل لابالتهار 


لان دمه لاقع 


+88 فصل 5ه 


وإذا اجتمع صلاتان » كالكسو ف مم غيره من الجمة » أو العيد » أو صلاة مكتوية › أ 
بدأ بأخوفهما فوت ؛ فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة لواجبة ؛ وإن لم يكن ذيبما واجبة كاللكوف » 
والوآرء أو القراويح » بدأ ا كدها » كالكسوف » والوتر» بدأ بالتكسوف» لأله ‏ كاد . ولهذا 
2 1 5 3 7 
نس له الجاعة » ولأن الوثر 'يقضى » وصلاة الكسوف لا تقضى . فإن اجتمعت التراويج » والتكسوف 
EE ۰‏ 5 0 5 م 
فبامهما يبدأ ؟ نيه وجهان » هذا قول أسحابنا » والصحيح عندى : أن الصلوات الواجبة التى تصلى فى 

05 و‎ 1 ٤ 5 

الجاءة مقدّمة على الكسوف يكل حال » لأن تقد الكسوف علمما يفغى إلى الشقة لإلزاء لاذ رين 
بتعلها مم و ا ليست واجبة عليهم » وانتظاره لاصلاة الواجية » مم أن فم الضعيف ٠‏ والكبير » 
وذا الحاجة . وقد أمى الذي صلى اله عليه وسل بتخنيف الصلاة الواجبة كيلا يش على المأمومين » فإلحاق 
المشقة مهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنها غير واجبة أولى » وكذلك الحم إذا اجتمعت مع الرارج » 
قدّمت التراويج لذلك » وإن اجتمعت عع الوتر فى أول وقت الوتر قدّمث » لأن الوتر لا.فوت ء وإن 
E 2 . 2‏ 2 عه 5 3 5 8 5 
حيف فوات لور ولم لاه بسي عکن فعله » وإدراك وفت الكسوك 0 وإن بی إا قد الور 
فلا حاجة يلتاس بصلاة الكو ف ٠‏ لأنها إتما تقع فى وقت الى » وإن اجتمع الكسوف وصلاة 


الجنازة قدّمت الجنازة » وجها واحداً » لأن الت تاف عليه » وال أعل . 


+8 نسل 8ه 

إذا أدرك الأمو م الإمام فى الركوع الثانى » احقمل أن تفوته الركمة . قال القاضى : لأنه قد فاه من 
الركمة ر کوع › أشبه مالو فاته الركوع من غير هذه الصلاة » ويحتمل أن صلانه تصح » لأنه جوز أن 
بص هذه الصلاة بركوع واحد» فاجری, به فیح السبوق . والله أعلم . 

« مسألة » قال (١‏ وإذا كان الكسوف فى غير وقت الصلاة جمل مكان الصلاة تسبيداً هذا 
ظاهر اللذهب » لأن النافلة لاتفمل فى أوقات النبى » سوا ءكان ها سبب » أو لم يكن 4 

روى ذلك عن الحسن » وعطاء > وعكرمة بن خالد 2 وان ألى مليكة > ورو بن شكيِب » 
وأنى بكر بن مد » بن عرو » بن حزم » ومالك » وأبى حنيفة » خلاقاً لاشافعئ . وقد م نى اكلام 
فى هذا » ونص عايه أحمدٌ . قال الأثرم : معت أبا عبد الله يُسأل عن الكسوف » يكون فى غير وقت 
الصلاة »> كيف يصنهون ؟ قال : يذ كرون الله » ولا يصاون إلا فى وقت صلاة . قيل له : وكذلك بمد 
الفحر ؟ قال : امم » لا يصلون : 

ورُوى عن قتادة قال : انتكدفت الشمس بعد العصر » وحن بَكّة » فقاموا قياماً يدعون » فسألت 


عن ذلاك عطاء . قال : هكذا يصدءون فسألت عن ذلاك الزهرى قال : هكذا يصنمون . 


۳۸ ا 


ازوف اال ن سد عن اند : انی سارن التكدوقة فى اوت ایی :قال او بكر 
عبد المزيز : وبالأول أقول » وهو أظهر القولين عندى . وقد تقدّم الكلام فى ذلك فى بابه . 
29 فصل 0ه 
قال أسمابنا : يصلى للزلزلة كصلاة الكسوف » نص عليه . وهو مذهب إسحق » وأبى ثور . قال 
القاضى : ولا يصق الرجفة » والري الشديدة » والظلمة وتحوها . 
وقال الأمدى” : ا لذلك » وارى الكو اكب » والصواءق » وكثرة الطر » وحكاه عن 
ابن أبى موسى . وقال أحاب الرأى : الصلاة لسار الأيات" تة » لأن النئ ول عال اللكسوف 
بأنه اة من آيات الله تعالى خف بها عباده » وصلّ ابن عباس لازلزلة بالبصرة . رواه سميد . وقال 
مالك » والشافمت : لا صل اشىء من الآيإت سوى السكسوف . لأن النى صلى الله عليه وسل لم صا 
لغيره » وقد کان فى عصره بعض هذه الآيات » وكذلك خلفاؤه . ووجه الصلاة لازازلة فمل أن عباس » 


وغيرها لابصل له لأن الي ىّ اة لم صل طاء ولا أحد من ن أسحابه » وال أعل . 


١ (‏ ) الآنات : العلامات الدالة على قدرة الله تعمالى » كالزلازل والعواصف الشديدة » والظاة 
ٻالنپار . وغيرها . 


لابن قدامة ۹ ١‏ ۳ 


“E, كتاب صلا الاس تس قاء‎ E93 


صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة » ثابتة بسنة ردول الله م وخلفائه رضى الله عنهم 
« مسألة » قال أو اام رهه اله و إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر حرجو ا فكانوا 
فى خروجهم .كا رُوى عن 0 صلى الله عليه وسل »أنه كان إذا خرج للاستسقاء خرج متواضءا مُتبذلا 
متخكما » متذللا» تطعا 4 
وجلة ذلاك : أن السّة اروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة » متواضعاً لله تمالى معدلا 
أى فى ثياب البذّلة » أى لايلبس تياب الزينة » ولا يتطيّب » لأنه م نكال الز نة » وهذا بوم تواضم » 


- ا 4ه و و اج 8 3 
واستكانة » ويكون متخ دما فى مشيه » وحلوسه ه TS‏ » متذللا له » راغبا إليه . 


قال ابن عباس : « 3 رَسُول الله مكلاب للاستسقاء مذلا ؛ مَيَوَاضعاً » متشا » متضرعاً » حى 
8 00 
5 5 الل 2 ف اطا کم م هذه ولک1 2 87 ل فى الذّعاء اضرع 8 والشکیر ؛ وَصسلى 


0 


رَكْمََئن »كنا کان يل في الميد » قال الترمذى : هذا حديث حسن سميح . ويستحبي التنظاف 
بالاء » واستمال السواك » ومايقطم الرائحة . وإستحب اروج اكافة الناس » وخروج من کان ذا دين 
وسار » وصلاح » والشيوخ أشدٌ استحباباً » لأنه ا للإجابة . فأما النساء : فلا بأس مخروج المجائز 
ومن * لاهيئة ها . فما اد وذوات الطيئة : فلا ستدحب 0 ن اروج » لأر“ الضرر فى خروحهن 
كر من النقم . ولا تحب إخراج الام » لأنّ النى” صلى الل عليه وسل ل يفعله . و إذا عزم الإمام 
على المروج استدبٌ أن بعد الاس وما خرجُون فيه » ويأصيهم بالتوبة من العامى » والأروج من الام 
والصيام » والصدقة » وترك التشاحن » ليسكون أقرب لإجابتهم » فإن المعامى سب الدب » والطاعةٌ 
تسكون سبباً لایر کات . قال الله تعالى : ( ٩۱‏ ۰ ول أن اهل القرى اموا وَاتداا ع علوم 
ر کات من السّماء ء وَالْأَرْض» وکن گ دترا کأخذ تام بها انوا بسکسبون) . 

« مسألة » قال : (فيصلى er‏ ركمتين 4 . 

لانم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلا فى أنها ركمتان . واختافت الرواية فى صفتها . ذرثوى أنه 
يكير فما كتسكبير الميد » سبعاً فى الأولى » وخا فى الثانية . وهو قول سعيد بن السيّب » وعر بن 
عبد المزيز » وأبى بكر بن تمد » بن عرو رورم a‏ فى . وک عر ابن عباس » 
وذلك لقول اسن عباس فى حدیثه : و ص ركعتين ٤‏ کا كان 00 فى العيد . 

وروی جعفر بن مد عن أبيه « أن النىًّ و و وأ بكر » وعمر > کالوا باون صلاة الاستسقاءء 
يكترون فيها سبعا » وخا » والرواية الثانية : أنه ا ركدتين كصلاة التطوع » وهو مذهب مالك » 


مم امف 
والأوزاعى- » وأى ثور » وإسحاق » لأن عبد الله ن زد قال : اسقسق الغ وه صلى 421 عليه وسل فصل 
ركمتين › وا رداءةٌ » متفق عليه . 

وروی أو هر رة : حه » ول يذكر الشكبير » وظاه”. أنه لم يكبّر » وهذا ظاه ركلام ارق » 
وكيا فم لكان جائراً حستاً . وقال أنو حنيفة : لأسن الصلاة لاس تسقاء » ولا المروج لما ء لان النئ 
مو استسق على اأنبر بوم اللجعة » ول يُصل لها . واستستى عر بالعباس » ولم يه » ولس هذا بشىء 
نه قد تبت جا رواه عبد الله بن زيد » وابن عباس وأبو هريرة : أنه خرج وصلى » وماذكروه لايُمارض 
مارووكه ‏ لاله جوز الدعاه بفير صلاة » وفمل النى يش لما ذكروه لاعن نع قل ماذ كر ناه » بل قد فمل 
انع صلى ال عليه وسل الأصرين . قال ابن المنذر : ثبت أن ال و صلى ال عليه وسل صل صلاة 
الاستسقاء » وخطب ء و به قال عوام” آهل الملل » إلا أبا حنينة » وخالفه أو بوسف » ومد بن الحسن » 


تايار لنة و رالنكة معاي EES E‏ حبر بالقر ا e‏ 


ات >* ر 


زيد قال : « حرج الى مكلا يتات فوج إلى القبلة يدعو » حول ردا 2 م 0 وَكْمَدَيْن 
جين فما بِالْقرّاءة » متفق عليه . وإن قرأ فما 2 ا رَبك الال و تك حَدِيث الماش 
خسن . اقول اين عباس : 8 رکعتین > کا کان صل فى العيد . 

وروی ابن قتدبة فى غریب الحديث بإسناده عن أنس : أن النى و خرج للاستسقاء فتقدّم فصل 
ا ,كتين » جر فمهما بالقراءة » وكان يقرأ فىالعيدين » والاستسقاء » فى الركمة الأولى : بفائحة الكتاب » 


وسح ا وك الأغلى . وفى الركعة الثانية :بق حو ب الكتاب ٤‏ و 


+1 فصل 0 


ولا ُن ها أذان » ولا إفامة » لانمل فيه خلا وقد روى أو عريرة قال : 006 م رول الله 


1 


و ص 


ا سق » فصل بناً ركْعتَين » بلا أ IRE‏ إقامة e‏ خطبنا » ودعا الله كمال ؛ وول 
و ا راف يذه اوقلت ردا فد الام لی الاد سر الاسر كَل الاين «. 
رواه الأثرم » ولأا صلا نافلة » فلإيؤذن هما » كسائر النوافل . قال أصحابنا : وناد ىا الصلاة جاءعة » 


كتو هم فى صلاة العيد والكسوف . 


١ )‏ ( حول رداءه جعل مته ساره إثارة إلى طلب تغيير الحمالء ولسن ويل الرداء فى صلاة 
الاستسقاء عند الشافعى ٠‏ ويفعل المأمومون مثله » وتحويل الرداء لارجال دون النساء فلا يسنن فعله ؛ 
و عند الشافعى بعل أعلى الرداء أسفله » وأسفله أعلاه » مع جعل بميئه يساره . 


لان قدأمةٌ دعم 


+8 فمل 48 

واس اصلاة الاستسقاء وقت معيّن إلا ا ا لاتفعل فى وقت النهى بغير خلاف » لأ وقنها متسع » 
فلا حاجة إلى فعلها فى وقت النعى » والأولى فعلبا فى وقت العيد » لما روت عالشة : « أن رَسُول الله 
صلى الله عليه و ا حن با حاب الت » رواه أبو داود » ولأا ُشبهها فى للوضع والصفة » 
ذلك في الوقت لأن وقنها لايفوت بزوال الس »ء لأسا ليس ها بوم مُميّن » فلا يكوت لها وقت 
معيّن . وقال ابنعبد لبر : المروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العاماء » إلا أبا بكر بن حزم » 
وهذا على سبيل الاختيار » لا أنه يتميّن فملها فيه . 

« مسألة » قال ¥ ثم” مخطب » ويستقبل القبلة 4 . 

اختلفت الروابة فى المطبة للاستسقاء » وف وقتباء والشهور أن فمبا خطبة بد الصلاة . قال 
أبو بكر : اتفقوا عن ألى عبد الله أن" فى صلاة الاستسقاء خطبة وصموداً على المنبر . والصحيح أنمها بعد 
الصلاة » وبهذا قال مالاك » والشافعى” » ود ن المسن . قال ابن عبد البر” : وعليه جماعة الفقباء» لقول 
ای هريرة : صلل ركعتين * نم خطبنا . ولقول ابن عباس : صمع فى الاستسقاءكا صتع فى العيدين . 
ولأنها صلا ذات تسكبير » فأشبهت صلاة العيد » والرواة الثانية : أنه مخطب” قبل الصلاة . رُوى ذلك 
عن عمر » وابن الزبير » وأبان بن عثمان »> وهام بن إ#ماعيل » وأبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم 
وذهب إليه الليث بن سعدء وابن النذر » 55 أنس وعائشة « أن الى“ صلى الله عليه وس 
ل عبد الله بن ريد قال : ر یت النبى” صلى الله عليه وسل يوام خرج يلتاق 
ول ظيرَه إلى التاس > واسْتَقبلَ القبدلة يدعو لم حول ر دا ثم صلى ر E‏ 


جهدر 5-5 بال او «( متفق عليه : 


وروى الأثرم بإسناده » عن ألى الأسود قال : أدركت” بان بن عَمان » وهشام بن إسماعيل » 
وعمر بن عبد العزيز » وأبا سكر بن تمد بن عرو بن حزم > کاوا إذا أرادوا أن يستسقوأ خرجو 
ابر از » فسكانوا مخطبون » ثم يدعون الله » و ولون وجوههم إلى القبلة » حين يدعون » ثم يحول 
أحدّم رداءه من الجانب الأعن على الأيسر » وما على الأيسر على الأعن » ويَزل أحدم فيقرأ 

فى الركمتين » يجهر مهم . الرواية الثالثة : هو مخبّر فى الخطبة قبل الصلاة » وبمدها . لورود الأخبار 
بسكلا الأمين » ودلالتها على كلا الصفتين . فيحتمل أن الننى” مكلت فصل الأمرين . والرابعة : أنه 
لامخطب » وإ يدعو » ويتضرع «القول ابن اغناس عل E O E‏ 


. البراز : الخلاء  والاماكن الخارجة عن العمران‎ )١( 


(41 - مغنی ثانى) 


۲ الى 
والتشترع »> وأيًا مافمل من ذلك فهو جائز ؛ لأن الخطبة غير” واجبة على الروايا ت كما . فإن شاء فعلها » 
وإن شاء تركبا . والأولى أن طب بعد الصلاة خطبة واحدة لتكو ن اميد » وليكونوا قد فرغوا 
من الصلاة إن أجيب دعاؤم » فأغيئوا » فلا يحتاجون إلى الصلاة فى اللطر . وقول ابن عباس : لم مخطب 
كطبتم نو لاصفة » لا لأصل اللطبة » أى ل مخماب a‏ هذه » ]ا كان جل“ خطبته الدعاء» 
والتضراع » والتسكبير . 
« مسألة » قال ل ويستقبل القبلة » ومول رداءه » فيجمل المين يدارا » والسار يمينا » ويفمل 
الناس كذلك ) . 
وجلته : أنه ُستحبة للخطيب استقبال” القبلة فى أثناء امأطبة لما روى عبد الله بن زيد « أن الو“ 
صل الله علي وسل خرچ اق وجه إلى الق يدعو » رواه البخارئ . وف لفظ « فول 
إلى الاس فهرم » واستقيل القبلة يَدْعُو » . 
ويُستحبة أن يدعو سرا حال استقباله فيقول : الهم أسرتنا دعاك » ووعدتنا إجابتك» فقد دعو ناك 
کا أمستنا » فاستحب لنا كا وعدتنا » اللهم فامينْ علينا ممغفرة ذنو بنا » وإجابتنا ف سُقيانا » وسّعة أرزاقنا» 
ثم يدعو ما شاء من أمى دين وذنياء وإ غا يمستحبة الإسرار » ليسكون أقرب” من الإخلاص » وأبلخ 
7 ادوجو شرع و ي وأسرع فى الإجابة » قال الله تالى ( ۷ : هه اذْعُوا بک 
ضما وَحُنِيًَ ) واستدبب الجهر ببعضه » ليسمع الناس » فيوْسّنوا على دعائه . 


ركسب أن يول 0 فى حال اسل القبلة » 0 الله بن زيد م 7 النى 


عليه » وهذا انظ رواه البخارى” . وف لفظ رواه « حول E‏ دين 00 الك » وفى لفظ 
« وقلب رداءه » متفق عليه . 

و تحب نحوبل الرداء للإمام والأموم فى قول أ كثر أل الل . وقال أبو حنيفة : لان » 
3 5 5 ۴ ع سو 0 1 م 
لأنه دعاء » فلا يستحسبةٌ ويل الرداء فيه »كس_ائر الأدعية . وسن رسول الله صلى الله عليه وس أحق 
أن تنيع . وک عن سيد بن المسيب ¢ وعروة ¢ والثورى”" : أن ويل الرداء منص" بالإمام 
دون الأموم » وهو قول الليث » وألى بوسف » وحمد بن المسن » لأنه تسل عن الى 
صلى الله عليسه وسلدون أعاه . 

ولنا : أن مافمله النى> صلى اله عليه وسل ثبت فىحق غيره » مام مم علی‌اختصاصه به دليل » كيف 
وقد قل المعنى فى ذلك وهو التفاؤل قاب الرداء يقاب اله ماهم من الجدب إلى الأْصّب وقد جاء ذلك 


لأن قدامة ۴ 


فى بعض الديث » وصفة قب الرداء : أ يمل ماعلى الوين على اليسار » وما على اليسار على الوين . 
رُوى ذلك عن أبان بن عثان » وعمر بن عبد المزيز . وهشام بن إسماعيل ؛ وأف بكر بن مد » بن عمرو 
ابن و . وك ن الشافم لي فقال : يحمل أعلاه أستله . لأن الدبئ مكلا امسق 
وعليه ميصة سداد » فأراد أن يمل اسما أعلاها » ذلا تقلت عليه جم لالمطاف الذى على الأيسر 
على عاتقه الأعن » والذى على الأعر: على عاتقه الأسر » رواه أو داود . ودليلنا مارّوى أو داود 
بإسئاده » عن عبد الله بن زيد : أن الت صلى الله عليه وسل حول رداءه » وجعل عطافة الأعن » 
على عاتقه الأيسر » وجمل عطافه الأبسر » على عاتقه الأمن . وفى حديث ألى هسيرة تحر ذلك » والزيادة 
التی نتلوها إن ثبتت فهىظنٌ الراوى ؛ لاثيترك ها فع التو صلى الله عليه وسل »وقد قل تحر يل الرداء 
جاعة ل يمل أحد منهم أله جمل أعلاه أسفله » ويد أن يكون انى صلى الله عليه وسل ترك ذلك 
فى جمي الأوقات لثقل الرداء . 
:3 فصل 75 

تیعر رقع الأبدى فى ذعاء الاستسقاء . لما روى البخار عن أنس قال : كان الدئ مكل 
لابرفع يديه فى شیء من دعانه » إلا الاستسقاء » وأنه يرفع حتى ری بیاض إبطیه . وفى حديث ابا 
لأنس : فرفع النىه صلى الله عليه وسل » ورفع الناس أيديهم . 

« مسألة » قال ل ويدعو » ويدعون » ويكثرو 2 الاستففار) . 

وجملته : أن الإمام إذا صمد المنبر جلس » وإن شاء لم جاس » لأن الجلوس ل يقل »ولا هاهنا أذان 
ایجاس فى وقته » ثم مخطب خطبة واحدةً » يفتتحها 0 » وڏا قال عبد الرحمن بن مبدى . وقال 
مالاك ؛ والشائمي” : خط خطبتين كطبتق الميدين » لقول ابنءباس : صنع الى ما كا صنع ف الميد » 
ولأنها أشبهتها فى القسكبير ؛ وفى صفة الصلاة » فتشبهها فى الخطبتين 

ولا : قول ابن عباس لم مخطب a‏ هذه » ولكن لم بزل فى الدعاء والتضرئع والسكبير . 
وهذا يدل على أنه مافصل بين ذلك بسكوت » ولاجلوس » ولان كل" من تقل الخطبة لم ينقل خطبتين » 
ولأن القصود إنما هو دعاء الله تعالى » ليغيثهم » ولا أثر لكونها خطبتين ذلك » والصحيح من حديث 
ابن عباس أنه قال : صل ركعتين » کا كان بص فى اميد » ولو کان التقل كا ذصكروه فهو تخول 
على الصلاة » بدليل أول الحديث . 

ويستحبة أن يستفتح الحطبة بالتكبير » كطية العيد » ويكثر من الاستغفار » والصلاة على الى 
صلى الله عليه وسل » ويقرأ كثيراً ٠١:۷۱(‏ اقفر وا ۱ کک إن كن غقاراً ) وسائر الات 
التى فا الأمس به » فإن الله ت#الى وعدم بإرسال الذيث إذا استغفروه . 


ri‏ الى 


وروی عن عر رضى له عنه أنه خرج تسق فل بزد على الاستغفار . وقال : لقد استسقيت 
ادع الساء . وعن عر بن عبد العزيز :أنه كب إلى ميمون بن مهران يقول : قد كتدت 
إلى البلدان أن مخرجوا إلى الاستسقاء إلى مو ضعكذا وكذاء وأصيتهم بالصدقة والصلاة . قال الله تعالى : 
a e AY)‏ أف من 7ک ا ام زر رفصل ) وأسيتهم أن يقولوا كا قال أ 
آم : ( ۷ : ؟؟ ربا ظا أنضستا وإن ل قفر ت رسن لتکو ين تیریخ ) وبوا فل 
توح : ( ٤۷:۱۱‏ و إلا تعفر لی ور رهی أ گن من الاين ) وبقواواکا قال يونس : ) AV:‏ 
إل إلا أت سبحانك إلى كنت م ن الظَالمِينَ ) ویقولوا کا قال موسى : 
(5:8م رب إلى لنت تی فاغفر* لى ‏ عقر ل د هو ر التو رارج ( ؛ ولأن العا ی سيب 
انقطاع الغيث » والتوية كحو الممامى > المائمة من الغيث » فيأنى اللہ هه“ ا على ال ی صلی اه 
عليمه وسل ؛ ويدعو بدعاله . قروى جابر أن النى“ صلى الله عليه وسل قال : « اللهم اسا غي مين 
7 ينا » مرا 2 فنا 2 غير ضار » اجا غر آل » رواه أو داود . قال الطاىة : مر : وى 
على وجهين » بالياء والباء . من رواه بالياء جمله من الراعة » يقال : أصرع الکن إذا أ أخصب » ومن 
رواه ربا کان معنا ميا ري . وعن عائشة قالت : « کا الاس إلى ر سول اشر كلاه خوط 
لطر وا نر وضع 2 فى الْصلى 0 ووعد د الاس ا ون فيه 2 فرج يسول الله صلى 
الله عليه وسل حِين بدا حاحب اشم » فم انبر فكيّر : ود الله ثم قال اک کو 

جاب ویار 3 واسقشحَارَ لطر عن إ 8 ن ماه عت : وقد أمرم* 2 أن تدعو و 

عو موس 0# 8 005 0 ره ١‏ 5 0 
أن ستيب 1ك لم قال : ( المد لله رب ا م . مالك تام الین ) لآ له 
نت اش ل إلا أذ ا » ور الفقراه» ازل علي اميك » 
وَاجمل ما انز لت لا قَوَةٌ وبا إلى حين ¢ رقم يدير 2 1 يرل فى الركقمر ی ا اض 
بطي .2 ول ل الاس ظېره » رقاب أو حول رداءه » وهو راقم يديم 2 3 اف َل الاس 
رل فصل ر کین » . وقال عبد اله بن رو :كان رسول الله صلی الله غاي وجل ذا ست قال : 
سق عبادلهٌ وبا بك ء وَانْشر ات »وای 75 ءَ الي » رواها أبو دواد . 

1) مجاديح الماء : جمع يجدح ¢ بكس الحم وسکون‌الدال » وهی : أنوازهاء والانواء جمع نوء : 
وهو الخالة الجوبة الى ينزل معا المطر . 


لان قدامة ۵ ۳ 


وروى ابن ققّيبة بإسناده فى غريب الحديث عن أنس « أن النة ی مكلا خرج للاستسقاء » فصلى 
هم ركمتين » مجر فيهما بالقراءة » وكان يقرأ فى العيدين والاستسقاء فى الركمة الأولى بنائحة الكتاب 


( وسح ام رَبك الْأَعْلَ ) » وفى الركمة الثانية فاتحة الكتاب ( وها أك حديث الماد 


قضی صلانه استقبل القوم بوجمه » وقاب رداءه » ورقم يدنه » وكير تكبيرة » قبل أن بق 2 


ه26 


فال : « الل اقتا غت » الل اسقنا غيعا نيئا وَحَي نَ بيما » وَجَدَا طبقاء عد مرق مُونقاً ؛ 
هنیا مَرِيئا مر با ربعا مرا ر سالا خيلا جز و دور ¢ اف 1 ضار » عا جلا َير راث . 
Shs 0y TES 90 : 0‏ 9 
ا تی بر البلآة ¢ ايت ب بو العباد ¢ وم بلاغا لحار منا وَالباد 5 الهم ازل ف أرضنا 
زینتها » وأز ل علیتا فى رضنا سگ . ال رل عليتا من الساء مأ طبرا » فأَحى ب به َة 
ميا » وأسقه عا خلقت أ نماما وَأ نامو كثيراً » . قال ابن قميبة : لأذيث : حى » بإذن الله تمالى» 
واليا الذى تحيا به الأرض والال . واِدًا : الطرث العام » ومنه أخذ جا العطيّة » واّدوّى مقصور » 
RE AT et 6‏ و 1" 5 ا ا 1 ا 
والطيقى : الذى يطبق الأرض » والنَدقُ والفدق : الكثير القطر » والونق : لعجب » والريم : ذو 
2 ص e?‏ و ت ت . عم لمم a‏ 
اأراعة وانخصب » والربعم من قولك : ربمت مكانَ كذا إذا أقت به » واريم على تقك » ارفق » 
والوئع : من ر رمت الإبل إذا عت » والسابل : من السبل » وهو الطر . 0 سابل »ا 
يقال : همر ماطر . والرائث : البطىء » والسكن : القوة » لأن الأرض سكن به . 
وروی عن عبد الله بن عر أن الننبى” صلى الله عليه وسل کان إذا استسق قال : « الل اسقهاً غي 
ميا نينا مر يما غك ا5 » طبقاً سنا دا . الب اقتا الفيلث » ولا جملا من القأنطين . 
الم إن بماد والبلاد د من الوا ' وَالضّدك ء وَاطهد مالا تشسكوة إلا ليك . المج نبت كا 
ال 52 ود 5 الع ° واسقنا من ' ر کات السّماع > ازل ا ا من بر كاك . الم ارقم 
عا الد » راوع ٠‏ رالرى وا شف عتا من البلاء مالا شف عَيرك . الم إت ففرا » 
سخ ا م : مم ور 
إنك كنت غفاراً » فأرسل الساء عليناً مدراراً » . 
)١(‏ #للا : مغطياً جميع المرتفعات » وإذاكان المطر على المرتفعات كان أفضل »2 لاله يبعد عن 
البيرت » والطرقات ٠‏ فلا يكون منه أذى » وطيقاً عام : يطبق الامكنة كلما . 
(r )‏ اللأواء : : الشدة » والضيق : : العسر فى العيش » والجبد : التعب » والمشقة . 
(*) أدر لنا الضرع : الضرع : الثدى » وإدراره إنزال الان منه . والمعنى : اجعل مواشينا تفيض 
أثدازها باللين . 


A‏ اي 


+ فصل ب 
وهل من شرط هذه الصلاة إذن الإمام ؟ على روابتين : 
إحداها : لاشتحب إلا مخروج الإمام » أو رجل من به . قال أو بكر : فإذا خرجوا بفسير إذن 
الإمام دعو * وانصرفوا بلا صلاة » ولا خطية . نص“ عليه أحمد . وعنه ا يصون لأفسهم ؛ و خطب 
بهم أحدم ؛ فعلى هذه الروابة يكون الاستسقاء مشروعاً فى حو“ كل أحد » قم ومُسافر » وأهل القرى 
والأعراب » لأنها صلاة نافلة » فأشمت صلاة الكسوف . ووجه الروابة الأولى » أن النى صلى اله 
عليه وس لم يأص بها » وإنما فعلما على صفة فلا دى تلاك الصفة » وهو أنه صلاها بأسماءه » وكذلك 
خافاؤه » ومن بعد » فلا شرع إلا فى مثل تلاك الصفة . 
8 فصل 57 
وشتحية أن إسنسق عن ظ پر صلاحه ؛ لأ أقرب إلى إحانة الدعاء» فن ن عمر رض الله عه استسق 
بالعبّاس عر" الب مكاي . قال ابن عمر : استسق عر عام الماد" الاس ؟ فقال : الام إن هذا عر 
تبي صلى الله عليه وسل نوجه ليك بع اسف »فنا بر وا ئی نَم اله عر وَجَلّ » . وروی 
أن معاوية خرج بستسق » فل جلس على امير قال : أبن يزيد بن الأسود الجرشئ ؟ فقام يزيد » فدعاه 
E‏ ابي اين 5 9 0 


2 .م م وي ٍ 200 
معاوية » فاجاسه عند رجاير 2 0 قال : الم إن أساة فم إليك ٠‏ 


برناء وَأَفْضَّلا 2 يد الود . 
ا رید ارقم يديك » فرقم بوم » وَدَعَا الله انى . اى 1 2 س وهب 
ا رح فقوا حت کادوا لا يبون مَنا لي واستسق به الضحّاك مَكة أخرى . 

« مسألة » قال : لإ فإن سقوا وإلاً عادوا فى البوم الثانى » والثالك ) . 

و هذا قال E‏ إسحق : لا خرجون إلا مَرة واحدة » لأن الى صلى اله 
عليه وسل م مرج إلا مرتة واحدة » ولكن مجتمعون فى مساجدم » فإذا فرغوا من الصلاة ذ كروا الله 
0 بوم الججمة على امبر » ويومّن الناس . 

ولنا : أن هذا أبلع فى الدعاء والتضرتع » وقد جاء عن النبى ما أنه قال : « إن اله ع 
لين فى الذعاء » وأما النئّ صلى الله عليه وسل فلم يخرج ثا » لاستغفائه عن المروج بإجابقه أول 
و روج فى الرتة الأولى 1 كد مما بعدها » لورود السنّة به . 


)1 ) عام الرمادة : يقال أرمد الناس إذا أعلوا وهلكت مواشهم ؛ وعام‌الرمادة أى امحل والجدب » 
كان فى أيام عر بن الخطاب رضى الله عنه » هاسكت فيه الناس والاموال من الجدب . 


لان قدامة ۳Y‏ 
8 فصل 5 


وإن تأهبوا لاخروج فقوا قبل خروجهم ل خرجوا © وش وا الله على نعمته » وسألوه لأزيد من 
فضله > وإن خرجوا توا قبل أن يِصَلُوا صلر"| شکر؟ لله تعالى 3 وتهدوه 3 ودعواه . وستحبة الدعاه 
عند نزول الغيث . لا رُوى أن الدئ رلا قال : « اط | استجابة الدُعاء عند ثلث : عند التقاء 
لوش » وَإِقَامَهَ الصّلآة » نزول الَيِثْ» وعن عائشة رضى الله عنما « أن" النى صلى الل عليه وسل 
کان إِذَا رای لطر قال : « ص افا » . رواه البخارى 

28 فصل 443“ 

وشتحبةٌ أن يقف فى أول المطر » ويخرج رَخله» ليُصيبه المطر . للا روّى أنس : « أن النى مكلا 
8 بزل عن عن متيره حی کی راا لاما تادر عن أديتز «( رواه البخارى” ٠‏ وعن ابن عباس أنه کان 
إذا أمطرت السماء قال لغلامه « أخْرج حلي وَفْرّائی صله 4251 2.64 

وسشتحبة أن يتوضأ م ن ماء المطر إذا سال السيل ¢ لا رُوى عن الى * صلى ا عليه 5-6 2 ال 


0 


کان إا سال الئل يقول : اخر* جوا بنا إلى هذا اذى جعله أل طبور فتتطور » 
8 فصل 85> 


ويستحبُ أن يستسقوا عقيب صلواتهم » ويوم الجمة يدعو الإمام؛ على النبر » ويؤمّن الاس . قال 
القاضى : الاستسقاء ثلاثة أضرب »أ كلها الخروج » والصلاة على ماوصفنا » ويليه استسقاء الإمام يوم 
الجعة على المنير » لا وى « أن رجلا دحل اشد وام اة وَرَسُولُ أله صلى الله عليه 0 


سو 


طب ؛ فاستقبل رَسُولَ أنه كلا كله 5 200 539 ' قال : يَأرَسُولَ َم ملكت الأسوَالُ رطمت سبل 


لله فعا رم E‏ الله عليه وسل ديه فقال : « اليم أخثنا » الله أغثنا » ال 

اغفا » قال أنس : وَلاراه ميرَى فى ال]ء من حاب ولا فرع ولا شو وَلَا بَيْثناً وبين سل 1 
ن بت ولا دار » مت ين" ورائر سحابة مثل الرس » فلا توعان الثماء » انشريت م" 
ا »فل أله مَرَأَبْنا الس سا . “م دَخَلَ من ذلك الاب رَجُل في اة القبلة وَرَسُول 


الله صلی الله عليه وسل 28 عا ؛ وقال : رول اله » ملكت الواثى » واتقطت الشبل » 


ادع لله أن يكرا عَنَا . قال : فرقم رول أله ڪل يديم » وقال : اليم حو اليا ولاعليتا› 


() صيبا : مطراً نازلا من السياء » وأصبه مفعول محذوف » والتقدير : اليم اجعله . 


ê‏ وى O‏ لاطي ادا وو رقا ب ا ل ل مد رن 
الم على الفارَ اب ” ١‏ 0 والآ كام 3٤‏ :طون الاؤديةء وَمَنابتٍ الشحر 5 قال 3 فانقطعت ¢ وَخر<نا 
على فى الشمس » متفق عليه . 


والثااث أن" يدُعُوا الله تعالى عقب صلواتهم » وفى خلواتهم . 


8 فصل ,248 


1 E ETT SE 3 0 5 01 و‎ 

وَإِذَا كر الطرث حيث يضرتم . أو مياه العيون” + دعوا الله تعالى أن حفقه » ويصرف عنم 
مر ته » وبجعله فى أماکن تنفم” ولا تضر>» كدعاء النى ر فى الفصل الذى قبل هذا » ولأن الضرر 
بزيادة الطر أحده الضررين » فكتحسبةٌ الدعاء لإزالت هكا نقطاعه . 

« مسأله » قال ل وإن خرج معهم أهلالذمة نموا »وأمروا أن یکو لوا منفردين عن المسامين 4 . 

وحاته : أنه لاشتحب” إخراج أهل الذمت» ل أعداء اله الذين كغروا 4 ودالوا نعمته ففرا 2 
ا : 4 .ت ١‏ 
فهم إعيدون من الإجابة » وإن أغيث المساءون فر عا قالوا : هذا حصل بدعائنا » وإجابتناء وإن خرجوا 

e‏ ع إن 5 5 5 ٤‏ د 

1 نموا : لانهم يطلبون أرزافهم من رم » فلا تە ون من ذلك » ولا يبعد أن ا الله تعالى . 
لأنه قد ضمن أرزاقهم فى الدنيا »كا تمن أرزاق اللمؤمنين » ويؤصوا بالانفراد عن الاين » لأنه لايؤمن 
أن يصيمهم عذاب » فيم من حضرم »إن قوم عاد استسقوا» فاسل الله عام : زعا مضنا 
تاملكمم . 


فإن قيل : فينيغى أن يمنعوا المروج يوم خرج المسامون لثا< يظنوا أن ماحصل من السقيا بدعا 


4 


مم . 
5 3 ا 500 1 0 7 ع 0 5 
قلنا : ولايؤمن ن يتفق رول الفيث يوم تخرحجون وحدم » فيكون أعظم لنتنتهم » ورا 


افتتن غيركم مهم . 


(1) اظراب : جمع ظرب بفتح الظاء وبكسر الراء . وهو الجيل المنيسط » أو الجيل الصغير . 
؟) والاكام : المر تفعات . 
ز(ءع) مياه العيون : يعني أو كثرت مياه العيون حى تكاد تغر قهم أو تغرق متلكاتهم 5 


ا ۳۹ 


+ باب الحتكم فيمن ترك الصلاة 462 


« مسألة » قال لإ ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها ء أو غير جاحد دُعى انی وقت 
كل“ صلاة ثلاث أيام » فإن' 0 jy‏ قل 4. 

وجملة ذلك : أن تارك الصلاة لاتخلو : إما أن بكون جاحداً لوجوبها » أو غير جاحد »إن كان 
جاحداً لوجوها لار فيه . فإن كان جاهلاً به» وهو من مل ذل ككالحديث الإس لاء رء والناٹى. 


ببادية - ٤رف‏ وجو اء وع e‏ 2 سكفره » لأنه مذور » فإن لم يكن ممن مل 
ذلك »كالناشىء من المسامين فى الأمصار والقرى 3 و ابل منه اواعاه الجهل » وک بكقره 2 
لأنة أدله الوجوب ظاهرة فى الك ساب والسئة » واللسكءون يفعلونما على الدوام ٠‏ فلا فى وجو ما 
على من هذا اله » ولاددها إلا دیا ر له مال » رارسوله» وإجاع الام . وهذا بصير تدا 
عن الإسلام ؛ حكه حك سائر الرتدين فى الاستتابة » والقتل » ولا أعل فى هذا خلا وإنتركما ارش 
أو ر عن أركا ا ¢ وشروطها 0 قيل له : إن ذلاك لاإسقط اللاي E1‏ أنه حب عا 0 أن ل 
على حب طاقغه . 
5 م . 75 8 5 ممق ع ا م 2 

و إن تكبا تهاونا » أو كسلا )دع إلى فعلها » وقيل له :إن صليت » وإلا قتلناك . فإن صل » 

5 ع 5 7 ۴ 
وإلأ وجب قتله » ولا بقل حتى خيس لاا » ويضيق عليه فبها » ويدعى فى وق ت كل صلاة 

5 7 3 5 . 28 € 5 7 5 
إلى فعلها > ويخوف بالقتل . فإن صَلى» وإلا قتل بالسيف 2 وبهذا قال مالك » و اد بن زيد 2 ووكيع » 
والشافءى :5 وقال الزهرى : ھک وه قالأبو حنيقة » قال: ولا 0 0 أن ال ی كلاق 


قال : 2 لا ل دم “ امریء ملل ١‏ لآ إِحْدَى ثلاث : ەر بعل إعان 0 23 زت ع إحصان 0 
أ 55 شس غير حى » متفق عليه . وهذا 1 اناد منه حل الثلاثة » فلا حل دمه » وقال النبى” 


صلی لَه عليه وسل «أيرات أن' أا ل الاس یی ولوا :لا إله إلا اء لذا اوها عَصَمُوا مى 


دماءم وا موا إل «e‏ متفق عليه E‏ > فلا بقتل بتركه » کالج » 
ر 
ولأن القدل لو شرع لشرع زجر أعن ترك الصلاة» ولا کور شرع زاجر قم عق امزجور 
عنه » والقتل” عد ينم فمل الصلاة دائماً » فلا شرع . ولأن الأصل ريم الدم ء قلا تز بت الإباحة إلا بص 
أو معنى نص » والأصا* عدمهة . 
6 07 ع اد 5 
لذا : قول الله تصالى ( ه : ه فَاقتلوا المشركين - إلى قوله ‏ فإن ابوا وأقاموا الصّلاد » 


١ 0‏ ) كلة بنع ساقطة من الفسخة التي عاقنا عاہاومن الط عا تالا ری و هي ضر ور ية ولام الكلاميدونا . 


f°‏ المكدنى 


وتوا الك کا » داكا سبي ) فأاح ققلهم . وشرط فى تخلية سبيلهم القوبة » وهى الإسلام » وإقام 
الصلاة » و إيتاء الزكاة » فت ترك الصلاة ا بشرط مخليته » فبق على وجوب القتل . وقول 
انی كل « من ترك الصّلاة مت مدا فق م رات من ” الذي » وهذا يدل على إباحه قتله . وفال عليه 
السلام « بين المبد و بين اللكفر تراك الام » رواه مسل » والمكفر مُبيح لاقتل . وقال عليه السلام 
» بيت ڪن قل اين » . وعن أنس قال : قال أبو بكر : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
5 إل إلا ال ء وأن عمد رول الله » وأقاموا الاه ء وآ توا الل كم » » 
رواه الدارقطنى” . ففهومه أن غير الْصلين بباح 3 ققلمم » ولأنها ركن من أركان الإسلام » لاتدخله الفيابة 
س » ولا مال » فوجب أن يقتل تارك هكالشهادة » وحدينهم جّة لناء لن الخبر الذى رويناه يدل“ 
على أن رکا فر والحديث الآخر اتی منه « إلا ب » والصلاة من 5 1 9 إن أحاديثنا 
خاصتة » فنخص بها حوم ماذکروه . ولا مع با عن ا انا عا فوا تار 
ولا حب القتل بفمل مختاف فيه. وقوهم : إن هذا بمْضى إلى ”رك الصلاة » بالكلية . قلفا : الظاهر 
أن من يم أنه يتل | ن ترك الصلاة لايتر” كبا » سما بعد استتابته لاله أيام » فإن رکا بعد هذا کان 
مَيكُوساً من صلاته » فلا فائدة فى بقائه » ولايتكون القتل هو الوت له » ثم لو فات به احتال الصلاة 
لحصل به صلا ألف إنسان » وتحصيل ذلك بتفويت احتال صلاة واحدر لانخالف الأصل 


« إِدَاسَهِدُوا أن لآ لله 


إذا تبت هذا فظاه ركلام انرق" أنه يحب قتلءه بترك صلاة واحدة » وهو إحدى الروايتين 
عن اد لأله تارك للصلاة » فلزم قتله كتارك ثلاث » ولأن" الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة » 
سكن لايثبت الوجوب حتى بطري وقت التى بمدهاء لأن الأولى لايم تركبا إلا بفوات وقتها » 
فتصير” فائعة لاحب القتل بقواتها > فإذا ضاق وقتها عل أنه ر يد تركها » فوجب قتله » والثانية لاحب 
قتله حتى بترك ثلاث صاواتر ؛ وبضیق وقت 0 ابعة عن فملما . لاله قد يترك الصلاة والصلاتين 
لشيْهة » فإذا تسكرر ذلك ثلا عق أنه تا ركا رغبة عنما » ويُمتبر أن بضيتق وقت الرابعة عن فعلها 
لما ذكرناه. وك ابن حامد عن أبى إسحاق بن شاقلا : أله إن ترك صلا لات مع إلى مابعدها» 
كصلاة النجر » والعصر » وجب قتله » وإن ترك الأولى من صلانى المع يب قتله . لأن الوقتين 
كالوقت الواحد عند بعض العاماء » وهذا قول حَسّن . 

واختلفت الروابة : هل يقل لسكفره أو حدًا ؟ فرثوى أنه يثتل للكفره » كالرتد . فلا يتتسل » 
ولا يكن » ولا يدفن” ين المسامين » ولا رر أحدء ولا يرث" أحدا » اخقارها أو إسحق 


ابن شاقلا » وابن حامد » وهو مذهب؛ المسن » والشءبى” » وأيُوب السّخْقياف” والأوزاعى” » وابن 


لان قدامة ۳۳١‏ 


اع 1س ساس وميه لاحي ا 
ونين افر رال الصثّلآْ » وفىلفظ عن جابر قال : معت رسول الله مكل يقول « إن بين لجل 
وبين اله ك ك ترك الصّلاة ر » وعن دة قال : قال ر لترك افعل a‏ نينتا وبحت 
ترك الصَّلام» فمن تر كها ققد گفر» رواهن“ مسل . وقال النى” چک « أول ماتفقد ون من ینگ 
الاما ؛ وار ماتَفقَدونَ الصّلام ». فال أمد :كل ثىء ذهب آخره لم ببق منه شىء . وقال عمسر 
رضى اله عنه : « لاح فى الإسلام امن ا الاچ » . وقال على" رضى الله عنه 00 ن 
ہو كاف » . وقال ابن مسمود : « من 4" صل ف دن لَه » . وقال عبد الله بن شتيق «1' يك 
اتاب رسول الله ا ترون عا من الأتمال ركه كر غير الصّلاة » ولأنها عبادة 92 
فى الإسلام » فيخرج , 00 م 
والرواية الثانية : “يفتل حدًا مع ال بإسلامه »كزان احم » وهذا اختیار ألى عبد الله بن بَطّة» 
وأنكر قول من قال : إنه يكفر . وذكر أن اذهب على هذا » لم يمد فى الذهب خلا فيه . وهذا قول 


039 


اک اترا وقول أى نةه ومالك واد . وروی عن حُذينة أنه قال : « يأ کی الاس 


ا وو 2 


رار a‏ من الإسلام إا قال لآ إله إل 4 . فقيل له : وما 0 ؟ قال :تووم 


ەسسو 2 


من ال تار ل بلك » . وعن والان قال : « انتبيت ل داری فوج دت شا مد و » فقت : 


رو 


0 لوسك . قلت : رال إن لای ص لىء فقال الو :2 ن عامنآة‎ i 
: فرجءت إلى ابن مسعود » فسألقه عن ذلك » فأصرلى بأ كلها » . والدايل على هذا قول النى مكاي لد‎ 


2 2 2 0 ده 4 ن 6ل ل إل إا ا يدتمى بذاك 8 ال » وعن ذز قال : اتوت 


0 4 بن امامت » ال في اخ رسول ا لق يقول : « من سهد أَنْ‎ es 


2 f a 


وان محمدا عبد رسو 2 و عوسی عب اله 4 رسوا رگا الاما إلى تيم م وروح م منة » وان 
اة حى » والتار حى » ادحل ال اة کی ما کان بين تمل » . وعن أنس أن رسول الله صل الله 

عليه وسل قال : « حرج من الثّآر مَنْ ل إله إلا ا »وکن في فلب من اتير ماين رکچ 
متفق على هذه الأحاديث كلم اء ومثلها كثير . وعن عبادة بن الصامت أن النى” مي قال : « تهس 
صاوات كُتَبهن الله عل العيد في اليوامر وال فمن جاء مون آم" لم ضيعم مهن 0 اسا ن 


(۱) اابرة : حبة القح » وأأراد بالخير الإيمان أى يدخل الجنة من كان فى قليه أقل قدر من الإيمان 2 
وأقله اعتقاد أن لا إله إلا الته » وأن مدأ عبده ورسوله . 


۲ المافين 


ولمع 


53 03 عند اله عهد ا دل اة ¢ وَدَنَ 3 أت ٠‏ مين فليس 0 عق اش ١ e‏ إن" شآء ع 0 
وَإن شاء او اة « ول وكا نكافراً بدخله فى الشيئة . وقال الا لال ففجامعه : حدثنا حي › حلا 
عبد الوهاب » حدثنا هشام بن حسّان )عن عبد اه بن عبد ار من ؛ عن ألى 3 2 أن الى" ا 
ر ال يق FEES‏ 2 ما ممه 5 اا مايه 09 
رخ إلى قبا فاستقيلة رهط من الا نصار مون حناز 5 َل أب فال النى ا : ماهذا ؟ قالوا 

اد E‏ عر و٠ SES EE‏ کان 

لول لآل 0 أ كن بشید أن لآ إله إلا ا ل قالوا : نوكته 

:م کان ا لي ؟ فقالوا : د کار“ ل ع 3 فقال فم : ارْحِمُوا بو و 2 


س دع 


و وة واوا علي 03 وادفنوءٌ 2 وای 0 ا 48 ' كت الَلانكةُ و بی ربلد 0 
وروی بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عر قال : قال رسول الله مكلت : « نوا عَلَ من قال لآ 
إلا ا » ولان“ ذا إجساع' المسامين . فنا لال فى عصر من الأعصار أحداً من اركى الصلاة تر ك 
سياه » والصلاة عليه » ودفته فى مقابر الاين » ولا مُنم ورثته يرال » ولا مع هو ميراث مُورئه» 
ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة 00 2 لكر 2 9 تارك الصلاة » ولو کان كافراً لثبتت هذه 
الأحكا م كلها 0 ولا مل بين المسامين خا ف ن أن تارك الصلاة حوب عليه وَضَاوما ولو كار”ت مرا ¢ 
ل جب عليه قضاء صلا ولا صيامر 

وأما الأحاديث المتقدمة فى على سبيل التغليظ » والتشبيه له بالسكفار لاعلى الحقيقة » كقوله عايه 


الالام ار وق وقعالة أيه » » وقوله : :9 فر بالله تبرق من نسب وَإِن دق » . 


1 
اا 


وقوله :من 53 لخي 0717 ف اء 95 احا » . وقوله :امن أ ا 


فی درا ف كر 3 ازل کل مر » »قال : « ومن قال مُطر'نا بنواء الكو کب ١‏ فو کار“ 


e يم‎ 


: . و 
باه ممن بالكواكب 56 ؟ وقوله من اف شَبْر ايه فق أشرك » » وقوله : « شارب اطمر 


ايد د ون » وأشباه هذا مما أريد به التشديد فى الوعيد » وهو أصوب القولين والله أ . 


١ )‏ ( تحول بنى: وبيله من كثرتهم 0 وإذا ضرت SIN‏ الكثيرة جنازة ص ۽ فلا کون کافراً 8 
وإنما يكون مؤمناً له من الفضل ماستوجب حضور اللات جنازه 

) 3 ( أى مع كثرة تار الصلاة فى جميع الاعصار 1 

( ۲ ) إذا اعتقد قائل هذا القول أن الكوا كب مؤثرة فا لطر بنفسبا فهر كافر , وأءا إذ' اعتقد أنها 
علامة تدل على ماقضاءه الله وقدره » فهو مؤمن ولاششك , 


لابن قدامسة زفق 


8 فل 8ه 


ومن ترك شرطاً £ عليه » أو ركنا كالطبارة وا رکوع والسحود› فمو کتا رکا ؛ حکمه حکمه» 


ر 


لأن الصلاة مع ذلك وجوذها كمدمما » وإرث ترك حلفا فيه » كإزالة النحاسة » وقراءة العامة 
والطءأنينة والاعتدال بين ال ركو 3 والسجود ٠‏ أو بين السجدتين معتقداً جواز ذلاك فلا ثىء عليه » وإن 
رکه دا حر مه أزمته إعادة الصااة , ولا 0-8 من أجل ذلك محال لان ف فيه 2 فأشبه ازوج 


بغير وَل » رسارق مال له فيه شمبة » والله اع 


)۱ ( من ترك قراءة الفاعة ی صلا نه وهو منفرد مع الملل والعمد» فهو غلى الصحيح تارك ركن 
من أركان الصلاة » وترك الركن أثد إنماً من ترك الشرط » والطبارة شرط لاصلاة » وقد حك الشارح بأن 
تاركبا كتارك الصلاة ‏ فالآ ولى أن يكون تارك الفاتعة ا ذكرنا تاركاً للصلاة . 


rt‏ لى 


3 ت 


22 3 
+8 كتاب الجنائز که 
تحب للإنسان د کر الوت » والاستعداد له » فاته رُوى عن النى” مكلك أنه قال : « أ يروا 
وص رل دت E‏ م 000 سے ت 
من ذ 2 هَاوْم_الاذات » فما د کر فى کشر إلا قله ولا نی قليل إلا که روى البخارى 


الى 
أوله » وإذا مض استئدب له أن يصبر . ويكره الأنين » لما رُوى عن طاوس : أنه كرهه » ولا يتمق 
الوت اضر” نزل به » لقول النى ا : « لأيتَمتَينَ اح الوت لضن رل٤‏ ولت اي 
أخينى ما كانت اعلياة حيرا لي » ؛ ونی إِذَاكاتت الفا حَيْراً لى » وقال الترمذى” : هذا حديث 
حسن توح ؛ وح ع ظنه ر بريه تعالى . قال جار : « تمت رَسُولَ الله صلى ال عليه وسل ول 0 


سرت 


موته بثلاث : لا عون 


ار ار 
|> 


دم إلا وهو سن الف ) بار ای » رواه مسل وأو داود . وقال 


مُعقمر » عن أبيه : إِنَهُ قال له عند موته : حدثى بالرشخص . 


+8 تسل 6ه 


بستعب عيادة المريض . قال البراء : « مر رَسُول الله صلى الله عليه باتباع اناز وَعيادّة 
ریش » رواء شار » ومسل :اون عل رى الله نه « أن ا ى كلاه ف قال : مأمن رجُل يعود 


رم م عه سارت 1م عق 


مر بضا عمسيأ إل حرج مع ” سبعون الف ملك عفر ون له حت ببح » وكار د ریف 2 


5 6ه لمعه 
ا او قير د e‏ 3 نه بره 


فى اة اققاتا ما حرج مع سبعون آلف ملائ ستغفر ون له حت سی » وکان لخر ف 
كه مال الرمذى E‏ ل ALA Ea‏ 5 
لأس : ياأبا رة . اشمكيت . قا ل أنس : أقلا اريك برقي رَسُول الله عل الامله وعم 61ل: 
ل . قال : د ال رب الاس » ذهب البآس » اشن أَنْت الشف » شفأء لآ اور ا ». وروی 
أبو سعيد قل : «ألى حبرل النىّ مكل دعل : باد » اشتگیت ؟ قال : نم . قال : بسلم_الله أرزقيك 


a 


من شىء يؤّذِيِكَ 2 من تقس 0 عبن حآسِدة ؛ ا تشفيك» . وقال أبو و كلا هذين 
الحديثين حیح . وروی أن النى مل ل :» E‏ + لی لر ر بض فنفسوا ل فى الأَجَل » فإ 
لابرد من قضَاء او مث وإ بطب 5 س ريض » رواه أبن ماجه ؛ وبرغبه فى التو » والوصية 


لما روى ابن عر عن الننى صلى ل عليه وسل أنه قال : « ماح امریء مسل بيت یتین وله شیب 


ور سله 


وی فيد إل وَوصلدة مسكتوابة عل ٩‏ متفق عليه . 


0 ) رواه البييق . ( ۲ ) لفظ الصحيحين : فإن كان لابد متمئيا فليقل إل 


لابن قدامة وعم 


+8 فصل 55 

واشت أن لي المريض أرفق أهله به » وأعلمهم بسياسعه » وأتةهم ارب نعالى » لیذ كره الله 
تعالى » والقوبة من اللعاصى » والخروج من!اظالم » والوصيّة . وإذا اى به اع ا حلقھ بطر 
ماء » اوه شراب فيو » ونی عير قطنم 2 وبستَةبل به القبلة . اقول رسول الله مكلا يه 
لجالس ما اسمقيل به اقل » ويلقنه قول : « لاًإ إلا اش » لقول رسول اللو صلى الله عليه وسل : 
« انواس کر ل اله » رواه مسل '. وقال الحسن : ئل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» أ الأتمَال افر ؟ قال :أن وت 50 موت وَلسانكَ ر مر EE‏ اش » رواه سعيد» 
ويكون ذلك فى أماف » ومُداراة » ولا يكرتر عليه » ولا بضجره › إلا أن بتكام بشیء يميد تلقيه » 
لتسكون لا إِله إلا الل در كلامه . نص على هذا أحد . وَرُوى عن عبد الله بن المبارك . أنه لما 
حضره الوت جمل رج مُق لا إله إلا الل » فأ كثر عليه . فقال له عبد الله : إِذَّ قلت مرة » فأ عل 
ذللك » مالم تكم . قال الترمذئ : نما أراد عبد الله مارُوى عن البئ مكاي أنه قال : دمن كن 
يرث كلامه لاًإ إلا الله دحل انه » رواه أ:وداود بإستاده . وروى سميد بإستاده » عن معاذ بن 


جَبْل : أنه لا حضرته الوفاة قال : أجلسولى . فللا أجاسوه . قال :ية عنتما ن رَسُول الل بكلا 


كت ولا ماحفر ی ين رات ks‏ ھا سمت رول ا صلی الله عليه وسل 
بقول : « من کان ار قوالم عند الوت لآ له إلا الل ود له ربك 4 إلا حدمت ما كان 
فیا من اكلْطايا » رالد ثوب » وها مو کر © فقيل : يارسول الله . فگیف اللاخیاء؟ قال : 


« هی َء ؛ واه » قال أحمد : ويقرءون عند الت إذا عضن ليحت عنه بالقراءة » يقرأ ( س ) 
وأعس بقراءة فانحة الكتاب . ورّوى سميد » حدذا فرج بن فض 31 »عن اس بن وَدَاعَة ا حص 
عضيف بن حارث الوت حَضَرَهُ خو . فقال : هل فيكم" من يقرأ سور ( :س )؟ قال رجل من 
القوم : نعم » قال : اقرأ » ورتل » وانصتوا » فقرأ» ورتل » وأسمع القوم » فاسا باغ ( فسبْحَان 1 
E N E‏ . قال اس بن داع : فمن حضره متم 
الوت » فشدّد عليه الوت » فليقرأً عند سورة ( إس ) فاه مخف عنه الوت ٠‏ 

« مسألة » قال أبو القاسم ( وإذا يقن الوت وجه إلى القبلة » عمست عيناه » ود لياه » لثلاً 


يتخي که » وجل على بطنه مرآة » أو عَيْدُها لتا يماو بطنه 4 . 


ست اللفتى 


قوله : إذا تيقن الموت : >تمل أنه أراد حضور الموت » لأن التو جيه إلى القبلة تعب تقدعه على 


الوت » واستحبّه عطاء » والتخمى” » ومالك » وأهل المدينة ؛ والأو زاعی“ » وأهل الشام » وإسحق . 


7 
والدكزة تمدن اليب ٠‏ فإ لما أرادوا أن تحولوه إلى القبلة قال : مالك ؟ قالوا : ولك إلى 
القبلة » قال : 1 أ كن على القبلة إلى يُوبى هدا ؟ والأوّل أول . لأن حدبفة قال : هوى و 
فعا E‏ بير دلبل عل أنه کان مشو E E‏ سلون > کا رم ا 


احالس ما اسا بد الب : ويحتمل أن ارق أرادٌ تين وجود الات » لأن سائر ماذكر 5 
E‏ 39 2 ا 

"بفعل بعد اموت » وهو تغميض اميت » فإنه اسر عقيب الموتءلا رُوى عن أم سَامة قالت : دخل رسول 

1 1 وأ ت وق م د 3 2 - 

الله صل اه عايه و وسل على أنى سّلة » وقد شق بصره فأغضه م قال : « إن الرذوح | اذا ا ته 


م سمس 


البيصره «( فضج الناس من أهله ¢ فال DJ:‏ لا تَدْعُوا 0 ١‏ اش إل عبر ¢ فإن ال دک ب يؤمنون 
08 ماقو لون « م قال : ا اعفن" لی سه ارقم درجت ف ادن ا ينوا فة ف عَقبه 
5 الغاب رين » وَاغْف' لن وَل برب العالمين » رافح ل فى كه ونور له فی » أخرجه مسل . وروی 


ُ راد بن أوس قال IS‏ حر نا کا شضوا البصّر فان ابص تبر 


“i 


الوح » وقولوا حبرا کات عل ماقا ل اهل الت » رواه أحد فى السند . وروی أن عر رضفى 
الله عنه قال لابنه حين حضرنه الوفاة : ادن متى » فإذا رایت روحیقڈ بات ای 20ح مہ كنك 
مه عدون جعي 2ی ° ۶ ى 2 فص 


ایی کی جَْهَتى » والذلرى حت قى » ونی »وبحب شد ليم بعصابة عر يضق رر بطها 
من فو ق رأسه » لأن الت إذا كان مفتوح العينين والفم 2 في إغمض حتی برد ٠»‏ بق مفتوحاً ٠‏ فيقبئح 
منظرثه » ولا “يؤمن دخول الموام“ فيه ء ولاه فى وقت ْله . وقال بكر بن عبد الله الى ؛ ويقول 
الذق دة » بم الله وعلى وفاة سول الله صل اللہ عليه وسل . وحمل على بطنه شىء من الديد» 
كرآة » أو غيرهاء ثلا ينتفخ بطنه . فإن لم يكن شىء من الحديد» فطين مبلول . ويستحبُ أن بلي 
ذلك منه أرفق” الناس به » بأرفق مايقدرُ عليه . قال أحمد : تمض الرأة عيئه إذا كانت ذات محرم له 

وقال : يكره لادائض » وَالَلْدْبٍ تنميضه » وأن تفر باه » وكره ذلك علقمة . ورُوى نحوه عن الشافمي” 
وكره الحسن » وان سيرين » وعطاء : أن يسل الائ واش لَب . وبه قال مالك . وقال إسحق 
وابن النذر : يفسّكه الب » اقول النبى صلى الله عليه وسل : « اومن َس جس » » ولا نعم ينهم 


( و ) اللماة : اللحمة اشر فة على الحاق » أو مابين منقطع اللسان إلى منقطع القاب ءن أعلى الفم . 


اختلاقاً فى صمة تخسيلهما » وتنميضهما له » ولكن الأولى أن يكون التولى لأموره فى تغميضه ولفسيله 
طاهرا لأنْه أ كل وأحسن . 
+8 فصل 85> 
وعدي السارعة إلى #هتزه إا تين موائد » لأب أصويا لاه والعنط من أن يعدي وس 
مُعافاته » قال أحمد :كرامة اميت تعجيله . وفما روى أو داود أن النىّ كلاق له قال « إلى لأرَى طَادد 
كد حَدَثَ فيدالؤت تاتون بد وعو إن بجی جيفة مل أن حبس ين لمران اهلد ٠‏ 
ولا بأس أن يُنتظر بها مقدار مايجتمع ها جماعة » لما مل منالدعاء له » إذا صل عليه » مالم يق عليه » 
أو بدو على الناس . نص عليه أحمد . و إن اشنبه أمر اليّت اعخبر بظهور أمارات الوت » من استرخاء 
رجليه » وانفصال کفیه » ومیل آنه 2 وامتداد جلْدة وجهه 2 وانخساف صُدغَيْه »> وإن مات اة » 
كالصموق » أو خائقاً من حرب » أو سبع » أو تردى من جيل ءا ننظار به هذه العلامات » حتى بتيقن 
موه . قال الحسن فى الصموق : ينكغار به ثلا ٠‏ 
قال أحمد ره الله : إته را تير فى الصيف فى اليوم والايلة » قيل : فسكيف تقول ؟ قال + ترك 
شر مال أنه ميت » قيل له من ءذوة إلى الليل ؟قال : نعم 
8 نسل 8ه 
ويُسارّع فى قضاء وَيْنه» لا رُوى أن النئ صلىالله عليه وسل قال« تفس امن معلقة بين حت 
بقْضَى عَنْهُ » قال الترمذى> : هذا حديث حسن » وإن تعذّر إيفاء دينه فى الال استتوب لوارثه أو غيره 
أن كفل به عنه کا ف أو فتادة » لاأ النى' ل مجتازة قر صل ع . قال أو قتادة : 
صل عايها يارسول لله » وعلى” ديئه » فص لى عليه . رواه البخارى . 
و سحب السارعة إلى 7 تفر يق وصيته ليجل له ثوابها بجريانها على الموصى له . 
2 فصل 5ه 
وشحب خلم' ثياب اليت : لثلاً حرج منه شىء ِتمد به » ويتلّث بها » إذا زعت عند» 
وسح بثواب تر ميمه . قالت عائشة : سج رسول الله صلى الله عليه وسل بثوب حرو » 
متفق عليسه . ولا بترك اميت على الأرض » لأنه أسرع لفساده > ولكن عل سرير » أو أاح » 
ليكون أحنظ له . 
١ (‏ ) لوب الحبرة ؛ من أجود الثياب » وهى ياب بمنية مخططة جميلة الشكل . 
٤۴ (‏ - مغی ای ) 


۳۴۸ الى 

« مسألة » قال : 9( فإذا أخذ فى غسله ستر من سره إلى ركبتيه 4 . 

وحملته : أن الستحبّ جرد اميت عند غسله » ويستر عورله يعار » ه_ذا ظاھی قول ارو“ 3 
ورواه الأثرم عن أحمد » فقال : ينطى ما بین سرت ور كبْتَيو» وهذا اختيار أنى الطاب » وهو مذهب 
ابن سيرين » ومالك » وألى حنينة . ورّوى الروزى عن أحد أنه قال : بجی أن مَل اميت » وعليه 
ثوب » 'بدخل يده من نحت الثوب قال : وكان أبو قلآبة إذا عسل ميا جنه بياب . قال القاضى : 
السئّة أن مسل ففقيص رقيق » يرل الاء فيه » ولا منم أن يصل إلى بدّنه » ویدخل بده 1 التييص 
فيم رها على ّنه » والله بصب » فإنكان القميص ضيقاً فق رس الدّخاريص”" » وأدخل يده منه » 
وهذا .ذهب الثافنى” » لأت انى“ صلى الله عليه وسل غسّل فى قميصه . وقال سعد : اصتموا ى كا 
صفح برسول الله كلاق ,ق ل أحمد : غدل النىة صلى الله عليه وسل فى قميصه »> وقدا رادوا خلمه» 
فنودوا : أن لا لوه ؛ واستروا تیک 

ولنا : أن بجريده أمكن لتفسيله » و أبلخ فى تطبيره » وای" يتجرد إذا اغتسل » فكذا اميت » 
ولأنه إذا اغتسل فى ثوبه تدجس الثوب؛ بما برج » وقد لابظبر بصب الاء عليه » فيتفجّس اليك به . 

فأمًا النبى ملق فذاك خاص له » ألا ترى أنهمقالوا : تدم مره موتانا» كذلك روت عائشة 
قال ابن عبد البرّ . روى ذلك عنها من وجه صميح . فالظاهر أن : مجريد ايت فا عدا العورة كان مشهوراً 
عندم » ولم يكن هذا ليخ على النى: ي بل الظاهر أنه كان نره : لأنه مكانوا تهون إلى رأبه» 
ویصدرو ن عن أسره فى الشرعيّات » واتباع؛ اسوه وفعله أولى من اتباع غيره » ولأن مالمحشى رك 
تنجيس شيصه عا مرج من هکان ۾ آمو فى حق” النى” صلى ا عليه وسل لأنه طب ومية سلاف 
غيره . وإما قال سعد : ادوا لى ادا » وانصبوا عله 1 نصياً ؛ كا ضع برشول الله كلاق . 
ولو ثبت أنه أراد الل » فأمى رسول الله صلى الله عليه وسل أولى بالاتباع . 

وأما ستر مابين السرة والركبة » فلا نعم فيه خلا » إن ذلك عورة » وستر المورة مأمور به » وقد 
قال النى” و مكلا على" : م 0 إلى فخذ حمر امت » . قال ابن عبد الب . ورُوى « التّاظر” 


5 


)وك 8 0 ۳ سے 2 سكام 
من لجال إلى فراوج_الر جال كالقاظر وعم إلى قرنوج_الأساءء وَالْسَكدن مَلْمُونّ » . 


ل ) جلله : غطأه . ( ۲ ) الدخاريص ما دعل فيه الأزرار (كالعراوى ) . 


لأن قدامة فعم 

قال أبو داود : قلت لأحد : الصةٌ بسر كا بسر السكبير ؟ » أعنى الصو“ ايت فى الفسل » قال : 

أئ شىء يُستر منه » ولست عورته بموارة » وله النساء ؟ 
50 ¢ 5 8 1 . 

« مسالة » قال : ) والاستحياب أن لاشتل نحت السماء » ولا الحضره إلا من ین ف اه 
مادام يعمل ) . 

وجملة ذلك : أن المستحب أن يمل فى بيت . وكان ابن سيرين : تحب أن يسكون البيت الذى 
سل فيه مظلناً . وذكره أحمد » فإن لم يكن » جُمل بينه وبين السماء”'© ستر؟ . قال ابن المنذر :كارن 
النخعى” بحب أن 0 ونه وبين السهاء تراج . وروی أو داود بإسناده . قال : أوضى الضحاك أخاه 
سالا . قال : إذا تمسّلتتى فاجمل حولى ستراً » واجمل يينى وبين السماء سرا . وذكر القاضى أن عانْشة 
قالت : أتانا رسول الله صلی الل عليه وسل وتحن نمل ابنته » لخملنا ساون القت شترا فال 
7 ع . ا 1 5 1 
وإ ما استحي ذللك خشية أن يستقبل السماء بسوارته » وإما ثره أن محضره من لابين فى أمره . لأ 
كره النظٌ إلى اميت إلا لاجة » وإستعب للحاضرين غض أبصارم عنه » إلا ون حاجة . وسيب 
ذلك أنه رما كان باليّت عيب م » ويكره أن يلم عليه بعك مونه ¢ ورا حدثامنة اض كاه 
الى" أن يطلم منه علىمثله » ورا ظهر فيه شىء هو فالظاهر مُتكر ؛ فِيحَدّث به ؛ فيكون فضيحة له » 
ورا بدت عورته » فشاهدها . ولهذا أحببنا أن يكون الفاسل ثقة » أميدا صالحا » لسار مايطلع عليد» 
وف الحديث عن النى و أنه قال « ایل موتا المَأمُوبُونَ » رواه ابن ماجه . 

9 ب و ا ا و ا و ر 

وروی عنه عليه السلام أنه قال : « من غسل م 2 لم يفش عليه حرج من ذنو به كوم 
مر اعم .اس 5 53 0 ۹ 
ولدته أمة » رواه ابن ماجه أيضأ : وفى المستد عن عانشة قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : 

سه دشر موس كع ا کک خرو مسق ر وو وام حت أ اعم 

« من غَسَلَ ميا ادى فيه الماتة » ولم فش علي ماي کون ونه عند ديك » خَرَج من ذو بو 


كام ولد آم » وقال : « ليَلر اقرب من إن کان بن ٤٩‏ کن کان لر فن رون 
أن عْدَهُ حَظًا من ورَع وَأَمَاَمَ » . وقال القاضى : وليه أن 'بدخله كيف شاء » وكلام ارق عام 
فى المذع » والملة تققضى التعمم » والله أعلم 1 

١ (‏ ) كلة السماء ساقطة من النسخة الى عاقنا عليها ولم يبه عليما فى الخطأ والصواب . 

(؟) إذكان يمل : أى إنكان يعلم أحكام الدين جملة » ومن بينها أحكام غسل اميت » فاذا لم و جد 
العالم بأمور الدين جملة مع العلم بأحكام الغسل » فيغسله الورع التق مع عله بأحكام غسل الميت . 


6غ ألم 


ی 


8 فصل 85 

وينبنى للغاسل ومن حضر إذا رأى من ليت شيعا مما كر ناه ما حب الوك سره أ بسجره» 
ولا نحدّث به » لما رويناه . ولأن الى صل الله عليه وسل قال : « من ستر عَورَة لر سر ان 
في الدّنيا وَالآخرَة » وإن رأى حَسَناً مثل أمارات اتَفيْر من وَضَاءة ق الوجه » والتبسم وجو ذلك 

إظهاره یکر الترحٌ عليه » وبحص لاحت علىمثل طريقته » والنشبه مجميل سيرته . قال ابن عقيل : و 
كان المت مغموصاً 0 فالدين والسئّة » مشهوراً ببدعته » فلا بأس بإظبار اشر عليه » لتحذر طريققه. 
وعلى هذا ينبغى أن ب مابرى عليه من أمارات المير » ثلا بذتر الذترت بذلاك » فيتترى به فى بدعته . 

« مسألة » قال ¥ وتن مفاصله إن سات عليه » وإلا تركبا 4 ١‏ 
معنى لین المفاصل : هو أن رد د ذراعيه إلى 1 7 و ل جنلید 2 9 > دما 3 ورد 
ساقيه إلى خد به ء وتفذيه إلى بطنه م رده » ليكون ذلك أبق للينه » فيكون ذلك أمكن لاناسل 
من ينه ولمديده 2 وخلم ثيابه » وتغسيله . قال اعانا : ميدي ذلك فىموضعين : عقيب موته » 
قبل قوتما ببرودته » وإذا أخذ فى عله » وإن شى ذلك لقسوة الت » أو غيرها ت ركه » أنه لايؤمن 
أن کين أعضاؤه ۽ ويصير به ذلاك إلى الو 4 
« سألة » قال : ل( ويلف على يديه خرقة يق مابه من نجاسة » ويمصر بطنه عَصْراً رفيقاً 4 . 

وجماته : أنه سحب أن يسل اميت على سربرء ,ترك عليه متوجهاً إلى القبلة منحدراً نحو رجليه 
لينحدر الماء ما مخرئج منه » ولايرجم إلى جهة رأسه » ويبدأ الفاسل فين المت حَنياً رفيقاً » لايبلخ به 
قريباً من الوس » لأن فى الجاوس أذ له ء ثم بعرت يده على بطنه » يمره عصراً رفيقاً » ليخرج مامءه 
من باسة » لثلاً مخرج بعد ذلك » ويب عليه الماء حين بعر" بده صا كثير؟ » ليخن مارج منه » 
ويَذْهَبَ نه الماء » ومستحبُ أن يكون بقرنه عر فيه دور » حتىلا يظهر منه ريح . وقال أحهد رمه الل : 
ابعص بط اليّت فى المرة الأولى »ولكن فى الثانية . وقأن فى موضع آخر : 00 بطنه فى الثائثة» 
33 ا رفيقا مَركة واحدة . وقال أيضاً : ع ر بطن اليّت فى الثانية 'مكن لأن الت لاياين حتى 
إصيبه الاء . ويل الفاسل على يده جرال حش ممسحه بهاء للا مس عَورَتَه » لأن النظر إلى العورة 

حرام » فانامس أولى ؛ ويُزيل ماعلى بدنه من جاسة » لأن الى“ يبدأ بذلاك فى اغتساله من الجنابة . 
ويستحبة أن لا مَس بقية بدنه إلا مخر'قة » قال القاضى : بعد الفاسل خر“قتسين » سل بإحداها 


. المثلة : الشناعة » وبشاعة المنظر‎ )١( 


لان قدامة ١ع؟‏ 


السبيلين » والأخرى سائر يدنه » فإ ن کان الت اسرأة حاملاً م بعر بطنها » ثلا يوْذِىّ الود » وقد 
جاء فى حديث رواه الال بإسناده عن أ“ عن آم سدم قالت : ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسل E‏ 


رلت تيه 


توافيتر رأة 


5 ت سے روس 


فارادوا سپا كيدا ببطناء ليست مسا رؤيقا » إن 1 کن حل » فإن 
کات ل ۴ 20 «. 

« مسألة » قال ل( ويوضئه وضوءه للصلاة » ولا يدخل الماء فى فيه » ولا فى أتفه » فإ ن كان فما 
ادى أزاله عرق 5 

وجملة ذلاك : أنه إذ جاه » وأزال عنه النجاسة » بدأ بعذ ذلك فوضأه وضوء لاصلاة » فيسل 
كفية » ثم أذ رة حَشنة يلها » و جملا على أصبمه » فيمسح أسناله » وأنقه » حتى يُنظبما» 

وی کون ذلك فى رفق » ثم سل ls‏ * وضوءه » لأن الوضوه يبدأ به فى عسل ال“ » 

قال رسول الله صل الله عليه وسل للنساء اللاتى سارہ ابنقه د ايان ياين > ومرااضع الراضوء 
متها » متفق عليه . 

ونی حديث أم سل « کا رغث من عل شقلا عَسْلاً قينا عاد ودر فَوَطَليرا وضُوء 
السلا 3 م اغسليي] » ولا يدخل الماء فاه » ولا متخريه » فى قول أكثر أهل الع کلت قال ميف 
ابن 0 ؛ والنخعى” » والثورى” » وأو حنيفة . وقال الشافعى" : مضه 3 وبنديّه کا يفمل الى" . 

ولنا : أن إدخال الماء فاه وأتفه لاير من معه وصوله إلى جوفه » فيُتغى إلى اة به ولا يمن 
خروجه فى أ كفانه . 

« مسألة » قال ( َيب عليه الاء» فيبدأ عيامنه وبقابه على حنبيه » لينم" الله سار جسمه ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا وضّأه بدأ تسل رأسدء ثم يته » نص عليه أحد» فيضرب السدر 
فيفسلهما بر ”غوله » وبغسل وجه » ومسل اليد الى من لمكب إلى الكفين » وعدفة عنقه المنى 
وشق”" صدره » وجنليه » ولؤذه > وسافه » يسل الظاهر مرن ذلاك » وهو مستاق 2 ثم يصنع ذلك 

بالجانب الأيسر » ثم يرفعه من جانبه الأعن » ولا َكل “ رجه فيفسا ل لطر ونا ما من ور كه ) 

ونفذه » وساقه » اعود يدرف على جذبه الأعن » وينسل شه الأسر حذلك . هكذا ذكره 
إداهي النخعى” » والقاضى » وهو أقرب إلى موافقة قوله عليه السلام : « ادان ايها » وهو 


أشبه بفسل الى" . 


. أنجاه : خلصه ما عليه من التذر‎ )١( 


۳۲ المفنى 


« مسألة » قال ويكون فى كل الياه شىء من السدر » وضرب السدر فيقسل برغوته 
رأعَه وليته4 ١‏ 

هذا النصوص عن أحمد . قال صالح : قال أبى : اليّت مسل بماء وسدر» ثلاث عَسّلات » قلت : 
فيبقٌ عليه ؟ فقال : أ“ شىء يسكون هو أن له » وذكر عن عطاء أن ابن جرح قال له : أنه دق 
عليه السدر إذا عسل به كلتم >: . فقال عطاء : هو طبور » وفىرواية أبى داود من أجد . قال : قلت › 
يمنى لأحد : أفلا تصبو ن ماء قراح“ ينه ؟ قال إن صَبُوا فلا بأس . واحتج أحمد محديث أم” عطيّة 
أ رسُول الله صلى الله عليه وسل جين وفيت اہنت قال : اغسلتها تلا » أو لخساء أو ا کر 
من دل“ : إن راب اء وسر » وَاجْمَنَ ف الأخرة كافوراً » متفق عليه . وحديث ابن عباس 
أن النبى” صلى الل عليه وسل قال : « اغساوه يمآ ودر » متفق عليه » وفى حديث آم“ سدم 
و اسای بعد ذلك ملآث مات اء سر » وذه بكثير من أحابنا التآخّر ين إلى أنه لابارك 
مع الاء سدراً يفره . ثم اختلفوا » فقال ابن حامد : يُطرح فى كل لياه شىء بسير” من السدر لابشيره » 
ليجمع بين العمل بالحديث » ويسكون الماء باقياً على طهوريته . وقال القاضى » وأنو الطاب : يفسل 
أول مرة بالسدر » ي يسل بعد ذلك بالاء القراح . فيتكون اللجيع سل واحدة . ويكون الاعتذاد 
بلآخر دون الأول » لأن أحمد رجه الله : شبه غل نل الجنابة » ولأن السدر إن غيّر الماء سلبه 
و ا رية٤‏ و 0 يفره فلا فائدة فى ترك يسر لايؤثر . وظاهر كلام احمد الأول » وينكون 
هذا من قوله دالا على أن تغيير الماء بالسدر ر لاخرجه عن طب ريه . قال بعض أسعابنا : يتتخذ الغاسل 
ثلاثة أوازر : أنية كبيرة مه الذى يله به اليّت » يكون بالبعد منه » وإناءين صغيرين 
بطرم من أحدها على ليت » والثالث : : قرف به من السكبير فى الصغير الذى يسل به اليّت » ليكون 
السكبير موتا » فإذا فسد اماه الذى فى الصغير وطار فيه من رشاش الاء كان مابق فى الكبي ركافي] » 
وضرب السدر فيسل برغوته رأسّه » ولحيته » وببلغه ساثر بدنه »كا فمل الى إذا اغتسل . 

+33 فصل ,488 

فإن لم محد السدر غسله عا بقوم مقامه » ويقركب من هكايلْطمى””"ونحوه » لأن المقصود يحصل منه » 
وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز» لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول ؛ وهو التنظيف » فيتعدّى 
إلى كل“ ماوجد فيه المعنى . 


)01 قراحاً : صافياً لايشوبه ثىء من سدر أو غيره . 
( ۲ ) الخطمى بكسر الخاء وفتحها: نبات نافع فى شد الجسم إذا خاط بالماء المفسول به . 


لان قدامة Er‏ 


« مسألة » قال ل( ويستعمل ف ىكل أموره الرفق به » . 

وستحبة الرفق” باليت فى تقليبه » وعر'ك أعضائه » وعصر بطنه » وتليين مناصله » وسائر أموره» 
احتراما له . نه مسب بالى فى حرمت :ولايأمن إن عن به أن ينفصل منه عضو » فيكرن مل 
به ؛ وقد قال صلى الله عليه وسل « كر عظم میت گر عام الى" » » وقال : « إن الله حب 
اردق فى الأم كل » . 

« مسألة » قال ل والماء الحا والأشنان » واطلآل» تعمل إن احتيج إليه ) . 

هذه الثلائه تستعمل عند الحاجة إامهسا مثل : أن حتاج إلى الماء الحار” لشدة البرد» أو لوسخ 
لابزول إلا به وکذا الا شان : ستل إذا كان على الت وسّخ . 

قال أحد : إذا طال ضَتَى الريض عسل بالأشنان » يمنى أنه يكير وسخه » فيحماج إلى الأشنان 
ليله . والخلآل : : محتاج إليه لإخراجثىء » والستحبة أن يكون من شجرة ايد ةكالصفصاف » ونحوه » 
ما طق تی ولا جرح » و إن اف على رأسه قطنا وَس . و بمب مأنحت أظفاره حتى ينقيه ٠‏ فإن م 
حنج إلى شىء من ذلك لم يستحب استماله » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : اأستن أولى بکل“ 
حال » لأنه يَُيَ مالا يدق البارد . 

ولنا : أن البارد مسك ء والمسخن برخيه » ولهذا يطرح السكافور فى الماء ليشده و يبرّده » 
والإنقاء حصل بالسدر إذا لم يسكت سه » فإن كثر ولم بزل إلا بالحارت صار مستحبًا . 

« مسألة » قال لإ ويفسل الثالثة : عاء في هكافور » وسدر» ولا يكون فيه سدر صحاح ) . 

الواجب فى غسل ايت مرة واحدة » لأنه سل واجب » مرن غير نحاسة أصابته » فكان رة 
واحدة » كذ لالجناءة » والحيض» ويستحبٌ أن يسل ثلا كل“ غسلة بالاء » والسدر » على ماوصفنا » 
ويحمل فى الما ءكافوراً فى الفسلة الثالثة » ليشده و يبرده ويِطَيبُهُ . لقول رسول الله جلي للنساء اللالى 
لن ابنته : « اغنيل بِالسّدْرٍ و ترا ثلا أوتغنا أو أ کر من دلت إن رابت » وَاجْمَْنَ فى الصَلٍ 


5 


الثَّالبَة » أو غَيْرهًا فاجَلى ماه 


5 


.س م 8 وس ا م افاي 

الأخيرة كافوراً » . وفى حديث 3 سلم « فإذ' کان فى آخر غل من 
5 0 لكاو a‏ € وكا - اموي ا لي شت أ 5 e‏ ا 
فيد شی من کافور وشىء هن سدر ؛ نم جعلى ذلك فى حرّة جديدة » م أفرغيه عليها » وَابدلى 


برا حك يبل رجلا و ولا تحمل ف الاء سدر يح » لأنه لافائدة فيه ؛ لأن السدر إا أ به 


١ (‏ ) الآشنان ؛ بات ورقه جامد أشد من ورق السدر يستعمل لإزالة الوسخ اللاصق با لجسم . 


t٤‏ ا 


للتدظيف » والعد للتنظيف إنما هو اللطعون » وهذا لايستعمل الْمتسل به من الأحياء» إلا كذلك . قال 
أو داود :قات ت لأحد : إتهم يأتون لديم ورقات من سدر » فيلقونها فىالماء فى الفسلة الأخيرة » فأنكر 
ذلك ولم بعجبه بارا قرع E AEN‏ على بطن الت نلا مرج منهشىء © ويقمم 

» ولوصا اليك مرة واحدة فى التّسلن الأولى » وما سمعنا إلا أنه نضأ أول رة‎ : n E 
2 وهذا وال أعم مالم محر جمنه شىء »2 وەى خر ج منه شی أعاد وضوءه » لأن ذلك ينض الوضوء من الى"‎ 
2 ولوجبه » وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث اک ونه ل يدق ك‎ 
وم يقطم الاعلى وتر . قال أحمد : ولا يزاد على سبع » والأصل فى هذا قول النى صا كلع « اعسلتباً لا‎ 
و امنا أو سَبْما » لم يزد على على ذلك » وجعل جميع هاأس به وتراً . وقال أيضا یوراد‎ ١ 
200 E E ينی سبع فالأولى غسله حتى و‎ 
» أو أ کر من دلت إن رين » > ولأن الزيادة على الثلاث ع كان للإنقاء أو لاحاجة إليها‎ ٠ سیا‎ 
وكذلك فيا بعد السبع . ولم يذ كر أصحابنا أنه يزيد على سبع‎ 

EE E EAS 

يعنى إن خرجت يحاسة من قبله أو ديره »وهو ع بعد الثلاث . غل إلى هس 2 فان خرچ 
بعد الخامسة غسله إلى سبع > ولوضيه فى الغسلة التى تى خروج النجاسة . قال صالح » قال ألى : نوذأ 
الت مرة واحدة » إلا أن يمخرج منه ثنىء » فيعاد عايه الوضوء » ويغسله إلى سبع > وهو قول ابن 
سيرين » وإسحاق واختار أو الطاب : أنه يغسل موضع النحاسة » ولوَضأ » ولا يجب إعادة غسله » 
وهو قول الثورئ » ومالك › وألى حنيفة ٠‏ لأن خروج النجاسة من الى“ بعد غسله لاببطله » فتكذلك 
اميت . وعن الشافعى كامذهبين . 

ولنا : أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطمارة السكاملة » ألا رى أن اموت جرى 
مجرى زوال العقل فى حق الى" » وقد أوجب الدْسل فى حى اليك . فكذلك هذا . ولأن البى لا 


٤ 


قال : « اغسلتا اذم » أو خا » أو سبع إن أبن دلت اء وسذر » . 
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وإن خرجت منه نحاسة من غير السبياين . قال دنا روي عار لام أسهل من الحدث » 
ومعناه : أرث الدم الذى مخرج من أنفه أسهل من الحدث فى أن لابعاد له الأسل . لأن الحدث ينقض 
الطهارة بالاتفاق » ويسوتى بين كثيره وقليله » ومحتمل أنه أراد أن الفسل لابعاد من سيره »كا لايتقض 


لابن ق_دامة ۳€ 


« مسألة » قال ل فإن زاد حَشَاهُ بالقمان » فإن لم يستمسك فبالطين ار ) . 

وجلة ذلاك : أنهإذا خرجت منه بجاسة بع دالسبع يمد إلى الل . قال أحمد : من عسل ميا لم مسل 
أ كثر من سبع » لايحاوزه » خرج منه شىء » أو لم مخرج > قبل له : فتوضيه إذا خرج منه شىء بعد 
السب ؟ قال : لا . لأن النئ مكلا كذا أ : ثلا » أو خسا أو سبعاً فى حديث أم عَطيّة » ولأن زيادة 
الفسل وتسكريره عند کل خارج يرخيه وتبفضى إلى ارج » ولكنه يسل الننجاسة » وشو كرجا 
بالقعان . وقيل يلجم بالقط ن كا تفعل المستحاضة » ومن به سلس البول » فإن لم عسكه ذلك حشى بالطاين 
الل » وهو الخااص الصّلب ء الذى له قوة سك الح . وقد ذكر أسمد : أنه لا برضأ » وتحتمل أنه 


بوذأ وضوء الصلاة »كالجنب إذا أحدث بعد غسله .وهذا أحسن : 
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والحائض واتلْنب إذا ماتا كغيرها فى الشسل . قال ابن المنذر : هذا قول من حفظ عفه من علماء 
الأمصار . وقال امسن » وسسعيد بن لاسي : ما مات ميت إلا جنب . وقيل عن المسن : إنه يسَسّل 
الجنب لاجنابة » والخائض للحيض ء ثم إلا ناموت » والأولى أولى » لأنم.ا خرجا من أحكام التكليف 
ولم ببق علمهما عبادة واجبة » و إا الفسل للميت تمد » وليتكون فى حال خروجه من الدنيا على أ كل 
حال » من النظافة والنضارة » وهذا يحصّل يشل واحد » ولأن الل الواحد زى من جد فى حقه 

موجبان له »کا لو أجتمع الحيض والجنابة . 

8 فصل 5ه 
والواجب فى عسل اميت : النيّة » والتسمية فى إحدى الروايتين » وغسله مرة واحدة » لأنه عسل 
تعبّد » عن غير نحاسة أصابته » شرط لصحة الصلاة . فوجب ذلك فيه كمسل الجناءة » وقد شبّه أحد 
غسله يتل الجناءة » ولا ترت النية ء والتسمية من ايت اعتبرت ف الناسل » لأنه الخاطب بالفسل . 
قال عطاء : زيه غسلة واحدة إن اتقو . وقال أحمد : لابمجبنى أن يسل واحدة ؛ لأن البى ولاق 
قال : « يلت ل أو تسا » وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء » لما ذكرناه . ولأن النى” 
صلى الله عليه وسل قال فی‌الحرم الذى وفص ناقنه « سوم اء وسلار » وم يذكر عدداً . وقال ابن 
عقيل : محتمل أن لاتعتبر النيّة » لأن التصد التنظيف » فأشبه عسل النجاسة » ولا يصح هذا : لأنه لو 
كان كذلك لما وجب غسل ممَتَلل» ولاز غسله عاء الررد » وسائر مامحصّل به التنظيف » وإنما هو 

عسل تمد » أشبه عسل الجنابة . 


١ (‏ ) وقصته ناقته : ألقتء فانكسر فات . 


ê‏ ال 


« مسألة » قال ( وينشغه بثوب » ويحمر أ كفانه 4 . 

وجملته : أنه إذا فرغ الغاسل من 0 اميت نشفه بثوب » ايلا يبل“ أكفانه . وفى حديث أ 
سم : فإذا فخت مہا فاق اما ميا تيد . وذكر القاضى فى حديث ابن عباس فى عسل النبى> 
صلى انهه عليه وسلم قال : مفو م تبر » ومعنى تحمير أكفانه ثيشيرثها بالود » وهو أن يترك الود 
على التار فى مر ثم خر به السكفن حتى بی رانحته » ويطيب » ويسكون ذلك بعد أن يرش عايه 
ماد ررد » لتملق الرائحة نه . وقد وى عن جار » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا 
ترام الك مسراو 051+ رار فی الو سید وان کرک وان عائنة انير | كناك ارد 
وقال أبو هريرة : يمر الت » ولأن هذا عادة الى“ عند غسله » وتجديد ثيابه» أن حشر اليب » 
والمود . فتكذيك اليك . 

« مسألة » قال لآ ويكفن فى ثلاثة أنواب بيض » يدرج فبا إدراجاً » وتجمل الوط فيا بينها) . 

الأفضل عند إمامنا رحه الله : أن يكن الرجل فى ثلاث لفالف بيض » لس فيها قيص » 
ولاعامّة . ولا بزيد عايها » ولايتقصُ منها . قال الترمذى: : والعمل عليه عند أ كثر أهل العمل 
من أحاب النى ا وغيرم » وهو مذهب الشافعى” . ويُستحبة كون الكفن أبيض » لأن الفى” 
صل الله عليه و سل كنف تلاز أثواب بيضٍ » ولقول رسول الله صلی الله عليه وسل : « الْبَيُوا من 
يبگ البياض22 فإنه اير وايب > وگمتوا فيد موت » رواء النسای . وحكى 
عن ألى حنيفة : أن المستحب؟ أن يسكفّن فى إزار » ورداء وقيص . لما رَوى ابن المنفل : أن اللي 
صل الله عليه وسل كن فى قيصه . ولأن الننى صلى الله عليه وسل الس عبد الله بن أ قيض 
فن بو » » رواه السا . 

ولنا : قول عائشة رضى الله عنما : « كةن رسول الله مَك فى ثلاثة ثاب ا سحولية » 
َس فيها قيص” ولا عنامَة » متفق عليه » وهو أصخ حديث رُوى فی كةن رسول الله صلی ال عليه 
وسل » وعالشةٌ أقرب إلى النىّ صلى الله عليه وسل » وأعرف بأحواله . و لهذا لاد کر ها قول الناس إن 
النى پۇ نف برد ء قالت : « قد 3 بایرد » ولكنهم ل گه نوه فيه » لفغت مةل غيرها 
وقالت أيضا : « أذْرج الیئ مكل فى حل يمير كانت لبد الو بن أبى کر ء ثم" فرعت عد 


١ (‏ ) أى ذات البياض ء لان البياض لايليس . 
(؟ ) سحولية : نسبة إلى حول . وهى قرية بالمن ينسج ما نوع من القطن ينسب إلا » أو نسبة إلى 
السحول » وهو القصار لانه يسحلا أى يغ لبا . 


لابن قدامة EY‏ 


رقم عبد الله بن أبى بكر ال وقال :ا گم فيا » ت قال : آم کف فیا رسول الله مكلا 
واگ فا ؟ مدق بها » رواه سم . ولأن حال الإحرام أ كل أحوال الى » وهو لايلبس الخيط 
وكذلك حالة اموت أشبه بها . 

وأما إلباس النی“ باي عبد الله بن أ قيصه : فإنما فمل ذلك كر مه لابنه عبد الله بن عبد الله 
ابن أبى“ ‏ وإجابة لسؤاله حينسأله ذلك يكرك به أبوه » و يدفم عنه العذاب ببركة قيص رسول الله 


ون ؛ وقي إا فمل ذلك جزاء لمبد الله بن أ عن كسوته العباس قيصه يوم بذر » والله أعل . 
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والمستحبة أن 'يؤخذ أحسرٌ اللفائف » وأوسعها » فيط أولاً ليكون الظاهر لاناس حستها . فإن 
هذا عاد الى محدل” الظاهر أنفر ثيابه . و تحمل عايها حتوطا » ثم يبسط الثانية التى تلمها فى اسن » 
والسَّمة عليهاء ويجمل فوقها خوط“ وكافوراً » ثم يبط فوقهما الثالثة » وحمل فوقها حَنوطاً وكافوراً » 
ولا تمل على وجه العليا » ولاعلى النعش شىء من الوط » لأن الصدّيق رضى الله عنه قال + لاتجملوا 
على أ كفانى حَنُوطا » ثم حمل الت مستوراً بداب » فيوضع علا مستاقيا » لاله اکن لإدراجه 
فا » وتجمل ماعند رأسه أ كثر ما عند رجليه » وجل من الطيب على وجهه » ومواضع سحوده » 
ومتابنه9" لأن ال يتطيب هكذا » ومجمل بقية الوط والكافور فى قطن » وحمل منهيين لي 
برفق » ويكثر ذلات ليرد شيا إن خرج 203000 فوقه خر'قة مَشْقُوقَة الطرف كالتبّان 
وهو السراويل بلا أ كام » ويحمل الباق على منافذ وجهه » فى فيه » ودره » وعينيه » اثلا تحدّث 
منهنَ حادث . وكذلاكا راح النافذة » وتبقرك على مواضع السجود منه » لأنها أعضاد شريفه » ثم یی 
طرف الافافة العليا على شق الأعن » ثم برذ طرقها الآخر” على شام الأيسر » وإنما اسجحب ذلك لثلاً 
ا عنه الطرّف الأعن ؛ إذا وضع على ينه » فى القبر » ثم ل بالثانية » والثالثة كذلك م ممع 
مافضل عند رأسه » ورجليه » رَد على وجهه » ورجليه » و إن خاف انتشارها عقدها » وإذا وضع فى القبر 


لها وا يرق امكف . 


: الحنوط ؛ والحناط : الاول بفتح الحاء » وضم النون ء والثانى بكسر الحاء وفتحالنون عتففة‎ ( 1١ 


. المغاين : الاما كن المستورة »كتحت الإبط وبين الأغاذء وتحت الركبتين‎ (r) 


۳۸ الت 


+8 نسل 8ه 
وتسكره الزيادة على ثلاثة أثواب فى الكفن » لا فيه من إضاعة الال » وقد مهى عنه الث صلى الله 
عليه وسل »ورم ترك شىء مع الت من ماله لير حاجة » لما ذ كرنا» إلا مثل ماروى عن النئ مكلا 
أنه رل تحنه قطيفة فى كَبْره » فإن ترك نحو ذلك فلا بأس . 
« مسألة » قال ( وإ ن كفن فى قيص » ومثزر » وأمافة جمل الْزر مما بلى جلده » ول ررر 
عليه القميص 4 . 
التسكفين فى القميص » والزر » والافافة : غير مكروه » و إنما الأفضل الأول » وهذا جائز لا كراهة 
فيه « فإن الغو صلى الله عليه وسل أبن عبد الله بن ا قمييصه لما مات » رواه البخارۍ . فيو زر 
بالأزر » ويُلْبَرُ التميص » م يَف بالأفافة بعد ذلك . وقال أحمد : إن جملوه قيما فاخب إل أن 
يكون مثل قيص الو » له كمان » ووّخا ريص "2 » وأزرار » ولا بر عليه التميص . 
+3 فصل 755 
قال أو داود : قلت : E‏ يتخذ ازل کف فيه أياما » أو قات 2 رم فيه 2 مل 2 
ويضعه لكفنه ؛ فر اه حسنا . قال : بى أن کون ساديدا ٠‏ أو غسيلا » وكره اي له 


ار 


حت اسه . 
+8 فصل ,488“ 

و جوز السكفين فى ر بين » اقول النى صل الله عليه و 1 فى الحرم الذى وَقَصَعْهُ دابته : « اعساوة 
3 ودر و گفتو هن ف و ین » رواه البخارى" . وكان سورد بن ءل يقول . 4 گن ف وبين ٠‏ 
وقال الأوزاعى” : مجرى ثوبان » وأقكُ ماجزى ثوب واحد» بستر جميمه . قالت أ عَطيّة :« لا فرغ 
نی من 0 بلت رول أله ی أل ينا حقو فقال : أشير'نها یاه وم بر د على ذَللك» 
رواه البخارى” . وقال : معنى أشعرتها إياه : الففنها فيه . قال ابن عقيل : المورة المذلظة بسترها وب 
واحد » سد اميت أولى . وقالالقاضى : لا تحزى أُقك منثلانة أثواب لمن يقدر عليها . ورُوى مثلذلك 
عن عائشة » واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم حر التكفين بها فى حى من له أبتام » احتياطاً لم » والصحيح 
الأوّل . وماذكره القاضى : لا يصح » فإنه يجوز التكفين باعأسن مع حصول الإجزاء ما دونه . 

١ (‏ ) الدخاريص : مايدخل فيه الزراير » كالعراوى . 

(ع) الحو يفتح الحاء وقد تك مر مع سكون القاف : الإزار ومعنى أشمر بها إياه اجعلنه ملاصقاً . 


لان قدامة ۳٤4‏ 


9 فصل ,288 

قال أحهد : يكف الصو فى خر”قة » و إن كفن فىثلانة » فلا بأس » وكذلك قال إسحاق» ونحوّه . 
قال سعيد بن المسيّب » والثورى » وأسماب الرأى » وغيرم : لا خلاف ينهم فى أن وبا جره » وإن 
کمن فى ثلاث فلا بس » آنه کر ء فأشيدا لجل ٠,‏ 
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فإن لم جد الرجل ثوب يستر جیه » سر ره » وجمل عل رجليه حشيشاً » أو ورا .كا وى عن 
خاب : أن صقب إن مير تل يوم أحد » فل يوجد له شیء یکن فيه إلا كرك © فَكُمًا إذا 
وتاه على رَأسه حرجت رِجْلآهُ » وإذا ان على رجْكير حرج رأث » ارا البو ولق 
أن لطر راا »تل على جلي من الإذخِر 06" رواه البخارى . فإن م يمد إلا مايستر المورة 
سترهاء لأنها أم فالستر » بدايل حالة اليا » فإن كثر القت وقلت الأ كفان كثن‌الرجلان » والثلائة 
فى الثوب الواحد » کا صُنع يقتلى أحد . قال أنس : كرت قعل أحد » وقلت الثياب . قال : كف 
الرجلٌ والرجلان والثلائة فى الثوب الواحد » ثم يُدفيون فى قبر واحد . قال الترمذى" : حديث انس 
حديث حسن غریب . 

« مسألة » قال ل وتمل الدرير :فى مفاصله » وجل الطيب فى مواضع السجود » والفاين » ويقعل 
به کا قعل بالعروس ) . 

الذريرة : هى الطيب المسحوق ؛ ويُدتحبةٌ أن تمل فى مفاصل الت ومنابنه . وهى الواضم التق 
تان من الإنسارتف كط الركبتين » ونحت الأبطين » وأصول الفغذين . لأنها مواضع الوسخ » 
ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الى وبتبع إلطيب من المك > والكافور » مواضع السجود » لأنها 
أعضاء شريفة » ويفمل به كا يفعل بالعروس . لأنه يروى عن النى او : «اصدموا موتا کا تصنعون 
بعرانسم ٠‏ وکان ابن عمر يتبع مان الميت وصيافقه باسك . قال أحد : مخلط الكافور بالذريرة » 
وقيل له : يذرّ السك على اميت أو يطلى به قال : لا يبالى . قد روى عن ابن عر أنه ذر” عليه 

وروی عه أله مجه باسك مسا ؛ وان سيرين : ل إنساناً بالسك من قرانه0 " إلى فده 
وقال إبراهي النخمى“ : يوضم الوط على أءظلّم_السجود . والبمة ؛ والراحتين » والرحكبتين » 


وصدور القدمين ۰ 


(1) الأرة : بفتّح الذون وكسر الم » بردة من صوف تلبسها الاعراب . 
( ۲ ) الإذخر ؛ عثشب طيب الرائحة يحمله العرب فى بوتا (#) قرنه:رأسه. 


دوم للكدئن 


« سألة » قال لإ ولا بجعل فى عيني هكافوراً 4 . 

إأتماكره هذا : لأنه سد العضو ويتلفه » ولايصنع مثله با م . قال أحمد : ماسممنا إلا فى المساجد. 
وحُك له عن اين عر أنه كان يفعل » فأنكر أن يكون ابن عمر فعله » وكره ذلك . 

« مألة » قال ل وإن خرج منه شىء بسير بعد وضعه فى أ كفانه لم بعد إلى الفسل وجل ) . 

لا نل بين أهل الملر فى هذا خلاقاً . والوجه فى ذلك : أن إعادة الأسل فما مشقة شديدة» لأنه 
تاج إلى إخراجه » وإعادة عسله وعسل أ كفانه » وتجفيفما » أو إبدالها » ثم لا يؤمن مثل هذا 
فى امرة الثانية » والثالثة » فسةط لذلك . ولا يحتاج أيضاً إلى إعادة وُضوئه » ولا غسل هوضم النجاسة » 
دفماً ذه الشمّة » ويحمل ماله . ويروى عن الشمّ : أن ابنة له لا ّت فى أ كفائها » بدا منها شىء » 
فقال الشمبىّ : ارفموا » فأما إن كان امارج كثيرا فاحشاً » ففموم كلام انر هاهنا : أنه بماد عسله » 
إن كان قبل تمام السبعة » لأ الكثير يتفاحش »© و يو من مثله فى المرة الثانيية » لتحفظهم بالشد” 
والتأَحّم » وتحوه . 

وواه اناق ن نور جن اعد قال اعالآل : وخالفه أحماب أبى عبد الله »كلهم رووا عنه : 
لا يماد إلى الْمُسل حال . قال : والعمل على ما اتفق عليه اا ذ كرنا من الدّمّة فيه . ويحتمل أن حمل 
الروايتان على حالتين . فالوضع الذى قال لا باد عله : إذا كان يسيراً » ويخ على الَشيّمين » والوضم 
الذى أعس بإعادته : إذا كان بظور لم » ودش . 

« مسألة » قال ( وإن أحب أهله أن يروه لم نموا » . 

وذلك لما رُوى عن جابر قال : لما قتل أبى جعات أ كث الثوب عن وجهه وأبكى » والنئة 
صلی الله عليه وسل لا ينهالى . وقالت عالشة : رأيت رسول الله كل 2 عهان بن مظمون » وهو 
ميت » حت رأيت الدموع اسيل . وقالت : أقبل أبو بكر تيدم انى صلى الله عليه وسل وهو مُسَجَّى 
يرد حبر » فتكشف عن وجهه » ثم أ گے عليه فل » ثم بکی . فقال « بای أَنْت بتى الله » 
لا م أنه عك مَوْتَكَيْنِ » وهذه أحاديث حاح . 

« مسألة » قال ( والرأة تسكن فى دة أواب : قيص » ومئزر » وأفافة » ومفتعة » وخامسة 
شد بها تغذاها ) . 

قال ابن للنذر : أ كثر من تحفظ عنه من أهل العم يرى أن تسكن الرأة فى خسة أثواب » وا 
اسح ذلك : لأن المرأة تزيد فى حال<ياتها على الرجل فى الستر » لزيادة عورتها على عورته » فكذلك 
بعد الوت » ولا كانت تلبس الَخِيط فى إحرامها » وهو أ كل أحوال الحياة استدي إلباسها إياه بعد 


لان قدأسة ۳۹ 


موتها . والرجل مخلاف ذلك . فافترقا فى الابس بعد اللوت » لافتراقهما فيه فى الحياة » واستويا فى الْمْسل 
بعد الوت » لاستوا ممما فيه فى الحياة » وقد رَوى أو داود بإسناده » عن ليل بنت قانف التقفيّة . قالت: 
کیت فر غ ا“ أ كلثو م بنت سول الل صلی الله عليه وسل عند راتيا » فسكان أوّل ما أعطانا 
رسول الله ق التو © ثم الدع ء ثم" امار ء ثم المئفة » ثم أَدْرجَتْ بعد ذلك فى الثوب 
yT‏ صلى الله عليه وسل عند الباب » ممه گنها ينَأونُناها نويا نوي . إلا أن 
ارق ما ذ كر لفافة واحدة . فعلى هذا تد اة على فخذيها ألا ء ثم ورزر باللزر » ثم تلبس 
اأقميص » ثم مسر بالمنتمة ءلم تلف بلفافة واحدة . وقد أشار إليه أحد فقال : خر وبقرك قدرٌ 
ذراع » ادل على وَجْهها REIT‏ الةو ؟فقال : هو الإزار . قيل 
الخامسة . قال : خرقة نشد على غذيها . قيل له : قيص الرأة ؟ قال : حيط . قال : مكف ولا يران 
عليها . والذى عليه أ كثر أسمابنا وغيرم : أن الأثواب المسة : إزار » ودرع » وخمار » ولفافقان » 
وهو الصحيح . لحديث ليل الذى ذكرناه » ولا روت أ عطية أن الى صلى الله عليه وس ناولا 
إزاراً ٤‏ ودرعاً ؛؛ وحماراً ؛ وثوبين. 
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قال للروزى : سألت أباعبد الله : فى ك تكد الجارية إذا لم تبغ ؟ قال : فى أفافتين وقيص » 
لاخار فيه . وکن ابن" سيرين بذنا له قد أغصرت0» فى قيص وأْفَاهَْين . وروی فى بَقير » ولتأفتين 
فال أحمد : البقير : القميص الذى ليس له كان ولأنغير البالغ لايازمها سر رأسها فى الصلاة . واختلفت 
الروابة عن أحمد فى اد الذى نصير به فى <> ال رأة فى الكفن . فرُوى عنه : إذا بلغت » وهو ظاهصي 
كلامه فى روابة الروزی » لقول الل ا : « لآ قبل الله صَلاَةَ حَائْضٍ إلا خبار » مفهومه أن 
غيرها لاحتاج إلى ار فى صلاتها » 5 فى كفنا . ولان ابن سيرين كفن ابنقه » وقد أعصرت 
- أى قار بت الحيض - بغير مار » . وروی عن أحد أ كثر اانه : إذا كانت بت لسع اص نع مها 
مایصنم بالرأة . واحقج محديث عائشة :أن الى" صلى الله عليه وسم دخل بها » وهی بات اسع سنين . 
وروی عنما أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسماً فهى اسرأة . 
١ (‏ ) الحقو : الإزار » والدرع : القميص . 
( ۲ ) القنعة : هى ماتقنع به المرآة رأسها أى تلفما » وهى الذار 
( +) أعصرت » بخت شاا أو حاضت » والراد هنا الأول . 


oY‏ ئى 
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قال أحد : لايمحبنى أن تكن فىشىء من الحرير . وكره ذلاك الحسن . وان المبارك » وإسحاق . 
قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . ونی‌جواز تكفين المرأة بالحرير احتالان : أقسهما الوا 
أنه من لباسها فى حياتها » سكن كرهناه لها » لأنّها خرجت عن كونها حلا لازينة والشهوة . وكذلك 
جكره تسكفينها بالْمضْفر ونحوه لذلك . قال الأوزاعى” : لاكتن الت فى الثياب الْصَبّمة » إلا ما كان 
من المَصّب » يمنى ماصبغ بالطب » وهو نبت يفيت بالمن . 

« مسألة » قال : ل( ويُضْفر شعرها» ثلائة قر ون » ودل من خافها 4 . 

وجملة ذلك : أن شمر اليّقة يسل » وإ ن كان ممقوصًا عض 5 0 سل 2 ضفر > ا قرون: 
رايا » وناصيثها » ويُذّقمن حَلفهاً . ومهذا قال الشائعى” : وإسحاق » وابن المنذر وقالالأوزاعي: » 
وأسحاب الرأى » ليضف . ولكن يُرسل مع خديها من بين يدها من الجانبين » ثم ”سل عليه الما . 
لأنّ صفَرة محتاج إلى تسر بحا » يتوم شعرثها وليك : 

ولنا : ماروت أمّ عطيّة . قالت : صر ال ثلانة رون » وألقيناه حلفا بعنى بنت 0 الله 
وك » متفقعليه . وسل : فصر 6 رها لا قرون . ربا وَنَآصيتها . وللبخارى” : جَمَانَ راس 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسل ا رون 0 تقض م س £ جما لام رون 3 
سنه ارا فط ا يد ردي 

وف حدبث أ ا 6 عن النى” كل »2 وَاضْفْرنَ رها ثلاثة كرون فة ور ين 
بارجَالٍ » . ا : فكرهه أحد » وقال : قالت عائشة : عام ا مک قال 
لاسر حوا رأسَه بالط . ولأن ذلك 6م شعره » ويلتفة” . وقد وی ء نا عطية اه ت : مَشَطْناهًا 
لاه رون . متف عليه عليه » قال أحد : | ما صَيَنَ » وأنكر شط . فكأنه تأول قوها : مَغَطْنَاها . 
على أنها أرادت ضفر تاها » لما ذ كر ناه » والله أعلم . 

« مسألة » قال ل( وامشى بالجنازة الإسراع 4 . 

لاخلاف بين الأيمة رحمهم الله فى استحباب الإسراع بالجنازة»وبه ورد النص » وهو قول النى لا 
0 اس عوا انار » فان کر صالحة فر تددو ع یھ . وَإن كانت عبر ذلك فشر ضعو يه 


عن رقاب « متفق عليه ؛ وعن ای ھرره قال : «کان رسول الله صل اله عليه وسم إذا تیم اطتازة 


١ (‏ ) أى تتركون نصوصه أى خصل شعره کا هی بدون تسريح ولا ضفر . 


قال : انبسطو | اء وَل تَدِبُوا دييب الود ينها » رواه أحد فى السند . واختلفوا فىالإسراع 
الستحب . فقال القاضى . اأستحبة : إسراع لامخرج عن الشى الممتاد » وهو قول الشافعى> . وقال أسماب 
ارأى : ب ور 5 لارّوى أو داود عن عيينة بن عبد الرحمن »عن أبيه . قال :كنا فى جنازة 
عُمْان بن أنى العاص » فكنا تمثى مشيا حَفِيفاً » فلجقنا أبو بكر » فرقم سواط . فقال : لقد رأيتما 
مع الب صلى الله عليه وسل ترم رل 5 

وانا : ماروى أو سعيد عن النى كلا : أنه مر عليه يجنازة وا صن » فقال عليه السلام : 
» ع باقر فى حنا ر » من المسند . وعن ابن مسعود قال : « سألنا با صلی الله عليه 
وسل عن الَتى اة . فقال : مادو - ايب »”'كرواه أبوداود والترمذى” . وقال : برويه أبو ماجد 
وهو تجهول . وقول النىّ صلى الله عليه وسل : « انْبَسِطُوا بها ولا توا بيب الود » يدل على أن 
امراد إسراع” مرج به عن شبه مشى المبود مجنائزم » لأن الإسراف فى الإسراع يضما » ويوذى 
حامليها ومتبعيها . ولا يؤمن على الت . وقد قال ابن عباس فى جنازة ميمونة : لالز وا وارقُوا » 


فما مگ . 
2# فصل 55> 

واتباع الجنائز سه . قال البراء : أمرنا رسول الله ما باتباع الجنائز وهو على ثلائة أضرب . 

أحدها : أن ع علهاء 9 ينص رف . قال زيد بن ابت : إذا E‏ فقد قضيت الذى عليك . 
وقال أبو داود : رأيت” أحمد مالا أحمرى صل على جنائز » ول ينها إلى القبر » ولم يستأذن . 

الثانى : أن يتبعها إلى القبر » ثم يقف حتى تدفن لقول رَسُول الله صلی‌الله عليه وسل : « من شد 
الارَة کی صل کل قوراط ومن شَهِدَهَا حیی تفن کان ل قيرَاطآن» قیل : َمَالقيراطآنٍ ؟قال: 
مل بين الاين 6 متفق عليه . 

اثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له » وبأل الله له النثبيت » وبدعر له بارحة . فإنه روى 
عن النى مكلا أنه كان إذا دفن ميا وف وقال : « اروا 1ك » وَأ ألو | لله ل العَْبيت کر 


سے س وه ٤ء‏ 5 0 اق .- 
الان يسال » رواه أو داود . وقد رُوى عن ابن عر أن هکان يقرأ عندذه بعدالدفن اول البقرة وخا عتما 3 


(۱) نرمل رملا : نسرع إسراعا 
(؟ ) تمخص عنضاً : تتحرك تم ركاشديداً » أى تسرع إسراعاً . 
( ۳ ) القصد : الاعتدال فى المثى . (؛) الخب : الإسراع والجرى . 
( ه٤‏ - مخ ای ) 


rot‏ الى 
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يُستحبٌ لمتبع الجنازة أ ن يكون متا » متفكراً فى مآله » متعظاً بالوت » وبا بصير إليه اليك » 
ولا يتحدث بأحاديث الدنيا » ولا يضحك . قال سعد بن معاذ : ماتبعت جنازة لدت نفسى غير ماهو 
مفمول بها . ورأى عض السلف رجلاً بضحك فى جنازة » فقال : أتضحك » وأنت تقبع الجسازة ؟ 
لا كلتك أيداً . 

« مسألة » قال ل والمشى أمامها أفضل ) . 

أكثر أهل الل : يرون الفضيلة للماثى أن يكون أمام الجنازة . رُوى ذلات عن ألى بكر » وعر » 
وعثان » وابن عر » وألى هريرة » والحسن بزعلى ؛ وابن الزبير » وأنىقتادة » وألى أسيد » وعبيد بن 
لو E‏ . وقال الأوزاعي” » وأسماب 
الرأى : المثى خافها أفضل » لما رَوى ابن مسعود » عن النى ول أنه قال : « اطْنارَة مدبوعة » 
وَل لحي لني ع نها من تقَدمها » . وقال على رضى الله عنه : فض اماثىخلف الجنازة على الاثى 
اما > كفضل المكتوبة على التطوع » ممه من رسول الله صلى الله عليه وسل » ولأا متبوعة فيحب 
أن تمذم »كالإمام فى الصلاة » و لهذا قال فى الحديث الصحيح « من يسع جره » . 

ولنا : ماروى ابن عمر » قال : رأيت الا صلى الله علي له وسل » RN‏ 0 
الجنازة » . رواه أو داود » والترمذئ » وعن أنس نحو » رواه ان ماجه . قال ان المنذر : ثبت أن 
الى" ي » وأبا بكر » وعمر »كانوا يمشون أمام الجنازة . وعرى ابن عر قال :الان الجنازة أن 
عش “اانا نوكل أبو صا :كان حاب رسول الله ا أمام الجنازة » ولأنهم 
شُنماء له » بدليل قوله صلى الله عليه وسل : ما من ميت تصل عليه أمّة من سين يبون ما 
کیم کش بشفعون له إلا سفوا فيه » رواه مسل . وقال ولق : « مين ارين ون مون يدون 
لوين له امه عر وجل » رواه ابن ماجه . وهذا يقولون ف الدعاء له : لمم إن جشناك شفماء 
فا فيه 0 . والشفيم عدم الشفوع ل . وحديث ابنمسعود روه أو ماجد » وهو جېول » 
قيل ليحى : من أو ماجد هذا ؟ قال : طائر طار . قال الترمذى : ممت محمد بن إسماعيل يكف هذا 
الحديث » والحديث الآخر» م يذكره أسماب السنن » وقالوا : هو ضعيف » ثم تحمله على من تما 
إلى موضع الصلاة » أو الدفن » ول يكن ممما . وقياسّهم يبطل بسئّة الصبح » والظهر » فإنها تابمة لما » 
وتتقدمهما فى الوجود . 
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ويكره الركوب فى اتباع الجنائز » قال ثوبان : « حرجا مع انی پش فى جّنازة » فرأى نا 
ركان فقال : آلا تون ؟ إن ملانكة اللو عل ُقدَامِى انعم كل ظهو ر الدوَابٌ » رواه الترمذئ . 
فإن ركب فى جنازة » فالسئّة أن بك ون خافها . قال اللحطانى" فى الرا كب : لاأعامهم اختلفوا فى أنه يكون 
خلفبا ء لقول النى صلى الله عليه وسل : « الا كب يي خَلف الطْتارَة » والائى بى خَلتَهاً » 
وا عن ياء عن يسارهًا قر يبا نما » رواه أبو داود . وروى الترمذىّ تحرّه » ولفظه 
« ارکب خف انار » والاشی حیث شاء منها » والطفل بى عَم » وقال : هذا حديث حميح : 
ولأن سير الراكب أمامها “يؤذى المشاة » لأنه موضع مشيهم على ماقدمناه 
فأما ال ركوب فاللجوع منها فلا بأس بهء قال جار بن رة : « إن التي كلاق كيه اتب جَارَةَ ابن 
الدحداحر ماشیاً ¢ دجم كَل فرس » رواه مس . قال الترمذى : هذا حديث حسن . 
+8 نسل 85 
وره رفع الصوت عند الجنازة » لنهى البى صل الله عليه وسل « أن تقب اة بوتي » 
قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال : « كان اناب رسول الله ر ولق كرون رقم 
م 06 و و 6 0 امسن عن أسماب رسا 


سوم فى ساساء 


ان الس ؛ وسعيل ان بير » 0 والتخمي” او ناما 2 وإسحاق » قول القائل خلف الا : 
اسع روا له » وقال الأوزاعى” : بدعة . وقال عطاء : دة . وقال سميدٌ ن السب فى سرضه : إياى 
وحاويهم » هذا الذى دو لهم يقول : اروا له » عفر ل لسك" . وقال فيل بن عرو : 
با ابن مر فى جَمَرَةٍ إذ توم قائلاً يقول : اسققفر وا له غر اله َك » فقال ابن عر : لاغ 
الله للك » رواهها سميد . قال أحد : ولا يقول خلب الجبارة + مس حك الله . فإنه بدعة : ولكن 
يقول : يام الله ر وَعَلَ مل رسول اشر صلى الله عليه وسل » ويذ کر لله إذا تناول السرر" , 


<8 نسل 7ه 
٤ 10‏ 2 ا ي 7 3 
ومس الجنآرَةٍ بالأيدى والأ كام والتاديل حدث مكروة . ولا يوم معه فساد ليك" » وقد 


(1 ) السرير :افش . ( ۲ ) مسالميت : إذا كان اراد بالجنازة اميت فى النءش فإنه لايليق 
مسه لان ذلك يؤذيه » وإذاكانالمرادمس النءش الذىفيه الميت البرك فمو بدعة . لانيلق بالمسلين . 


شش العاماء مَس امير فسن الد م خف الأذّى اول بلتم . 
8 فصل 488“ 


ويسكره اتباع الت بتار . قال ابن المنذر : يكره ذلك کا من تُحفظ عنه . روى عن أبن عر » 


1 3 3 3 م 
وأبى عريزة » وعبد الله بن متفل » وتیل بن يسار » وألى سعيد » وعائشة » وسعيد بن المسدب « أنهم 


5 5 3 35 5 ال 
وَضًَّا أن لا e‏ | ينار . وروی ان ماجه : « أن أبا موی حين E‏ 'ت قال : لآ تتبعونى 


حمر : قالوا له : 0 فير شیش ؟ قال : َنَم » من" رسُول الله صلى الله عليه وسال » . وروی 


أو داود بإستاده » عن النى“ صلى الله عليه وسل أنه قال : لاقم الجسارة بصوات ولا ار » 


فان ذفن ليلا فاحتاجوا الوه فلا باس به» | إما كر هت الام فما البخور . وفى حديث عن الى" 


وكاب : أنه دحل قبرا لد ملا شرج ل ساج » » قال الترمذى : هذا حديث حسن . 


+8 فس ل 7 


وبكره اتبّاع النساء الجنائز » لا رُوى عر نأ عطية قالت :م ا ر ن اتباع اجار »و 


oo 


لعزم لينا » متفق عليه . وکره ذلك ابن مسعود ؛ وان عر » وأو أمامة» وعائشة » ومسروق » 


والحسن » والتخعى” » والأوزاعى” ؛ وإسحق . ورُوى « کک وة جاوس 


قال این ؟ قان : تنظ السار قال : هَل سان ؟ “قا : قال :مل مان ؟ 


20 : لآء قال : ل تدلين فومن EE‏ :لا قال 500 E‏ « 


رواه ابن ماجه . وروی DJ;‏ أن النبىً صل ا عليه وسل ق فاط فقال : مآ رَحَك يانأطمكة من 


ر 


بيتك ؟ قالت : يارسول الله :تيت أل هذا البَرْت فر حت م می © أذ عر رتهم بو» 
ا 556 بت ممم الک دى ؟ قالت : معا الله » وقد سيمك 


ر 


تد کر فیا ماتد کر : قال : لو لت ممم الک دی ؟ فذ کر تشديداً عرواه أبو داود . 


لل ( مأزورات : أصابا موزرأت من الوزر وهو الذنب وقابت الواو همزة لتخفيف الاطق ما 8 
(؟) الكدى : اللقابر » ومعنى ذكر تشديداً » أنه حذر منذلك تحذيراً شديداً » وفى بع ضالروايات : 
أنه صلى الله عليه وسلم حرم الجنة على من يذهب من النساء إلى المقابر . 


لان قدامية oV‏ 
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فإ ن كان مع الجنازة منكر براه » أو يسمه . فإن قدر على إنكاره » و إزالته أزاله » وإن لم يقدر 
على إزالته » ففيه وجمان . أحدها : يُنسكره ويتبعها » فيسقط فرضه بالإنكار » ولا يترك حم لباطل . 
والشاتى : يرجم » لأنه يؤدى إلى استماع محظور » ورؤيته » مع قدرانه على ترك ذلاك . وأصل هذا 
فى الفسل » فإن فيه روايتين » فيخرج فى اتباعها وجهان . 

«مساألة » قال ( والتر بيع أن يوضم على التكتف الينى إلى الرجسل » ثم الكتف اليسرى 
إلى الرجل 4 . 

التر بيع :هو الأخذ بجوانب السرير الأريع »وهو 8 فى مل الجبازة » لقول أن مسعود : 
د إو ائم اد جدارة» لاذ يوانب اسر الأرب ثم لياوع بد أو ليد فاته 
من السّنَةَ » رواه سعيد فى سننه . وهذا يقتضى سنة النى صلى الله عليه وسل . 

وصفة التربيع المسنون : أن يبدأ فيضم قائمة السرير البسرى على كتفه الينى من عند رأس اليت » 
ثم بضم القائمة البسرى من عند الرجل على السكتف الينى » ثم مود أيضا إلى القئمة الينى من عند رأس 
اميت فيضمما على كتفه البسرى »؛ ثمينتقل إلى الينى عند رجليه . وبهذا قال أبو حنيفه » والشاففى” . وعن 
أحمد رجه الله : أنه يدور عليهاء فيأخذ بعد ياسيرَة الؤخرة يامغة المؤخْرة ثم القدّمة » وهو مذهب 
إسحاق . وروی عن ابن مسعود وين عر وسعيد بن جبير وأبوب » ولأنه أخف . 

ووجه الأول : أنه أحد الجانبين » فينبغى أن يبدأ فيه عقدم هکالأول 1 

فأما الجل بين العمودين » فقال ابن المنذر : روينا عن مارت » وسعيد بن مالك » وابن عر » 
وأبى هريرة » وابن الزبير : أنهمحملوا بين عودى السرير . وقال بهالشافعى" » وأحمد » وأو ثور » وابن 
النذر . وكرهه النخعى” » والحسن » وأو حنيفة » وإسحاق » والصحيح الأول . لأن الصحابة ر-مة الله 


علمهم قد فعلوه » وفيهم أَسْوَة حَسسنة . وقال مالك : ليس فى حل ابت توقيت » حمل من' حيث شأ . 
ونخوه قال الأوزاعى” . واتباع الصحابة رضى الله عنهم فيا فعلوه » وقالوه أحسن وأولى . 
:58 فصل 8 
إذا مركت به جنازة لم تحب له القيام لما » لقول على" رضى الله عنه : « قم رَسول الله صلىالله 
م 5 5 2 9 5 ناته ا * 7 
عليه وسل ۴ ووک » رواه مسل . وقال إسحق : معنى قول على يقول “كان النبى یو إذا رأى جنازة 


عرس و 5 5 ٌه 0 5 
فام م رك دلك بد . قال أحمد : إن قام لم أعبه » وإن قسد فلا بأس . وذكر ابن أب مومى »2 


0۸ الى 
والقاضى : أن اقيام ا النبى؟ صلى الله عليه وسل قال : « إِذَا رَأَى اعد اد الجتارة ف 
حين 1 اها حك ملق * » رواه مسل . وقد ذکرنا « أن آخِر الأمرين من" رول اشر وكلاق رل 
القیام ا » والأخذ بالآخر من أمره أولى» فقد روى فى حديث : أن وديًا رأى النى صلى الله عليه 
وسل قا اجار » فقال : ياتمد » هسكذا تصتم » فترك لن شاو القيام 4)]). 

+ فصل 95 

ومن قبع الجنازة انچب له أن لالس حتى وضع » ومن رأى أن لابجلس حتى نوضع عن أعناق 
الرجال : الحسن بن على" » وابن عر » وأنو هريرة » وابن الزبير » والنخعى” » والشعبى » والأوازاعي” » 
وإسحق . ووجه ذلك مارّوى مسل بإسناده عن أبى سید قال : قال رسول الله 0 o:‏ م 
اة فلا سوا حَتَى تُوضّع » . ورأى الشافي أن هذا مندوخ يحديث على » ولابصح . لأن قول 
على“ حتمل ماذكره إسحق . والسبب الذى ذ كرناه فيه » وليس فى الافظ عموم فيع“ الأمرين جيم ٠‏ 
يجزالنسخ بأ مهتمل » ولأن قولعلى” : « كم رول ال مكلا م قم » يدل“ على بتداء فمل القيام » 
وهاهنا إتما وُجدت منه الاستدامة . 

إذا ثبت هذا فأظهر الراويتين عن أحمد أنه أريد بالو ضع وضمّها عن أعناق الرجال » وهو قول 
من ذكرنا من قبل . 

وقد روى الثورى الحديث : إذا اتيمتم امار فلا اموا حي توص ص الا » . ورواه 
أبو معاوية : « حى وض فى الْاحْدٍ » . وحديث” سفيان أصح . 

فأما من تدم الجنازة فلا بأس أن بحاس قبل أن تنتهى إايه . قال القرمذى” : رُوى عن بعض أهل 
العم من أصحاب النىّ صلى الله عليهاو سل أنهم كانوا يتقدّمون الجنازة » فيجاسون قبل أن تنتبى إلبهم » 
فإذا جاءت الجنازة لم قو موا هما لما تقلام . 

« مسألة » قال ل وأحر الناس بالصلاة عليه : من أومى له أن يصل عليه ) . 

هذا مذهب أنس » وزيد بن أرقم » وأبى تراز: » وسميد بنزيد » وأم سامة » وابن سيرين . وقال 
الثورى” » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعى : الولىة أحوٌ » لأنها ولاية» تترتب بتري المصبات . 
فالولی“ فيها أولى » كو لاية الفسكاح . 

ولنا ؛ إجماع الصحابة رضي الله عنهم » رُوى أن أبا بكر أومى أن بصلى عليه عر » قاله أحمد : قال : 


لان قدامة ۳۵۹ 


٤ E 2‏ 8 و ۽ رس 
ور أودى أن يصلى عليه ت » وام دل أوضتةت أن بص لي ٤لا‏ سعيد بن زيد » واو کک أوصى 
2 


أن صل عليه أو ر . وقال غيره : عالشة أوصت أن 0 علمها أو هررة » وان مسعود أوصى 


أن بل عليه ازير » ووس بن جير أومى أن بى عليه أنس بن مالاك » وأو سر بحة أوصى أن 


و 


يُصل عليه زيد بن أرقم » لخاء عرو بن خُرَيث » وهو أمير اللكوفة ليتةدم فيصل عليه » فقال ابه : 
أيها الأمير » إن ألى أوصى أن يصلٌ عليه زيدُ بن أرقم » ققدّم زيداً . فبذه قضاا انتشرت » فل بظور 
ها تخااف » فسكان إجماءا('؟ . ولأنه حق لمك » فإنها شفاعة له فتقلام وصيّته فما ء كتفريق له » 
وولابة التكاح يقدّم فيها الوص أيضا » فب ی كسألتنا . وإن سات فليست حقا له » إما هی حق لول 
عليه » ثم الفرق بينما : أن الأمير يدم فى الصلاة » بحلاف ولابة النسكاح » ولأن الغرض فى الصلاة 
الدعاء » والشفاعة إلى الله عز وجل » فالميت تار لذلك من هو أظبر صلاحا » وأقرب إجابةً فى الظاهر » 
مخلاف ولاية النسكاح . 
8 نسل 8ه 

فإنكان الوعئ قاسقا » أو مبتدعا » لم قبل الوصية . لأن للُوصى هل الشرع فرددنا وصبّته » كا 
لوكان الوصو دمي » فإن كان الأقرب إليه كذلاك”" ل يقدّم و ا E‏ كا منم من التقديم 
فى الصاوات انجس . 1 

« مسألة » قال ل ثم الأمير ) . 

أكثر أهل الع يرون تقدم الأمير على الأقارب فى الصلاة على لليّت . وقال الشافمي” فى أحد 
قوليه : بِقَدم الول » قيا على تقدعه فى النسكاح » امع اءتبار ترتيب التصبات . وهو خلاف قول 
الب صلى الله عليه وسل : د لالجل الركجل فى سلط نو » . وحكق أبو حازم قال : شهدت 
حسبتا حين مات امسن » وهو يدفم فى نا ميد بن العاص وبقول «تمكدمْ » لولا اة ماقدمْتك » » 
وسعيذ أمير الدينة . وهذا يققضى سدّة البى" يليه . ورّوى الإمام أحمد بإسناده عن عار مولى 
ی هاشم ؛ قال : شهدت جنازة 0 كلثوم بنت عل وزيد بن عمر » فصل علا سعی دن العاص » وكان 


أمير الدينة » وخلفه يومئذٍ ثمانون من أحاب مد صلى الله عليه وسل . فيهم ابن عر » والس » 


)١(‏ أى إجاعاً سكوتياً » وقد حمل الشافعية هذه الوقائع على إجازة أولياء الميت للوصية » ولو لم 
يحيزوها لما صت عندم » لانهم يوجبون أن يصل على الميت أقرب الناس إليه » على الترنيب الذى 
ذكر ف مهم . )2 كذلك 8 أى فاستا أو ميتدعا 0 


۰ المفتى 


والسین . وتتّى فى موضع آخر زيد بن ثابت » وأبا هريرة . وقال عل رضى الله عنه : « الإمام أَحَقٌ 
من صل عل انار » . وعن ابن مسعود تحر ذلك . وهذا اشتهر فل 'ينسكر » كان إجاعا . ولأنها 
صلاة شر عت فبا الجاعة » فسكان الإمام أحقّ بالإمامة قا » كسائر الصلوات . وقدكان النى صلى الله 
عليه وسل صل على الجنائز » مع حضور أقاربها واتللفاء بده » ولم يُنقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء 
القت فى التقدم عليها . 5 
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والأمير هاهنا الإمام' » فإن لم يسكن فالأميرُ من قله » فإن لم يكن فالنائب من قبله فى الإمامة » 
فإن انين قدّم سميد بن الماص » وما كان أميرا من قبل مُعاوية . فإن لم يكن فالا 3 

3 مسأله » قال لل ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سمل » ثم أقرب المصبة 4 . 

الصحيح فى الذهب : ماذكره انرق فى أن أولى الناس بعد الأمير : الأب » ثم المد أبو الأب » 
وإن علاء ثم الابن » نم ابنه » وإن نزل » ثم الأخ الذى هو عَصبة » ثم ابنه» ثم الأقرب » فالأقرب » 
من العصبات . وقال أبو بكر : إذا اجتمع جد وأخ» ففيه قولان . وجك عن مالك أن الابن أحقٌ 
من الأب » لأنه أقوى تمصيباً منه » بدليل الإرث ٠‏ والأخ أولى من الد لأنه بدلى بالبنوة» 
وَاعلْدٌ يذلى بالأبوة . 

ولنا : أنهما استويا فالإدلاء » لأ ن كل" واحد منهما يدلى بنفسه » والأب أرأف وأشفق » ودعاؤه 
لابنه أقرب إلى الإجابة » فسكان أولى » كالقريب مع البعيد » إذ كان القصود الدعاء للميّت » والشفاعة 
له» مخلاف الميراث . 

8 فصل 444 

وإن اجتمع زوج الرأة وعصيثها » فظاه كلام ارق تقد المتصبات › وهو أ كثر الروايات 
عن أحمد » وقول سعيد بن اللسيب » والزهرى » وبكير بن الأشج . ومذهب ألى حنيفة > ومالك » 
والشافس . إلا أن أبا حنيفة يِقَدْم زوجالرأة ة على بنها منه . وروی عن أحمد تقديم الزوج عل المصّبات » 
لأن أبا بكرة ص على امس أنه » ولم يستأذن إِخوتها . ورُوى ذلك عن ابن عباس » والشعبى » وعطاء 
وعر بن عبد العزيز » وإسحاق . ولأنه أحق بالمْسل » فسكان أ<قّ بالصلاة » كل الوفاق . 


ولناء أنه پروی عن عر رضى الله عنه أنه قال لأهل امرأته : « أَنْتم حن بها » . ولأن الزوج 
قد زالت زوجيته بالوت » فصار أجنيياً » والقرابة لم تزل . فملى هذه الرواية إن لم يكن لا عصّبات » 
فازوج أولى . لأن له سببا » وشفقة » فكان أولى من الأجنى” . 


لان قدامة ۳٦‏ 
-88 فصل 43 
فإن اجتمع أ من الأبوين » وأخ من أب » ففى تقدي الأخ من الأبوين أو التسوية وجهان » 
أخذاً من الروايتين فى ولاية النسكاح » واج فى أولادها » وفى الأعام » وأولادم » كالح فبهما 
EE‏ ا چ 3 5 
سواء » فإن انقرض العصبة من النسب ء فالوالى النءم) » ثم أقرب عصباته » ثمالرجل من ذوى أرحامه » 
الأقرب فالأقرب ثم الأجانب . 
8 فصل 8ه 
1 3 8 4 5 
فإن استوى ولان فى درجة واحدة ؛ فأولاها أحقبما بالإمامة فى المكتوبات » لعموم قول الى" 
صلى الله عليه وسل :» بوم الوم قروم لكتاب الله » . قال القاضى : ومحتمل أن يقدم له الأسن » 
لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء » وأعظم عند اهقدر؟ 5 وهذا ظاه مذهب الشافعى” : والأول أولى 5 وفديلة 
ان معارضة بفضيلة المسلم » وقد رجحرا ع فى سائر الصلوات » مع أنه يقصد فما إجابة الدعاء » 
والمظا للمأمومين . وقد روى عليهالسلام أن قال : « أ تنه العو 2 أو الاين الجامل 
أمظ قدراً من العام » ولا أقرب ب إجابة » فإن استووا » وَتَشَاحُوا أقر ع بينهم »كا فى سائر الصلوات . 
+88 فصل 55 
ومن قدمه الول فهو بمنزلته » لأنها ولابة تيت لهء فسكانت له الاستنابة فبا > ويقدّم نائبه فيها 
على غيره » كولاية النكاح . 
8 نسل 8ه 
الل البميدٌ أولى من العبد القريب » لأن العبد لا ولاية له . ولهذا لا لى فى النكاح » ولا الال. 
فإن اجتمع صي ومملوك » ونساء » فالملوك أولى » لأنه تصح إمامته هما ٠‏ فإ لم يكن إلا نساءء 
وصبيان » ققياس المذهب أنه لا يصح أن ب أحد الجنسين الأخر 2 وبص كه وع لأنقسهم » 
وإمامم منهم » ويصلى النساء جماعة إمامتهن فى وطن » نص عليه أحمد » وبه قال أو حنيفة . وقال 
الشافعئ بصن متفر دات ؛ لا سبق معني (aa‏ » وإن نن جاع جاز. 
ولنا : أنبن من أهل الجاعة » فيصاين جماعة کار جال » وماذحكروه من كونهن” مُنفردات 
لا سبق يعدن بعضاً حم »لا يصار إليه إلا بنصٌ » أو إجماع . وقد صلى أزواج ج النئّ صلى ايله عليه 
وس على سعل بن ألى وقاص 9 رواه مس 7 


۳۹۲ المفنى 


-9ةز فصل 85 
فإن اجتمع جنائز فتشاح أولياؤم فيمن يتقدّم لاصلاة عامهم » قم ألا بالإمامة فى الفرائض . 
وقال القاضى : بِقَدّم السابق » يمنى من سبق ميته . 
ولنا: آم تساووا » فأشمبوا الأولياء إذا نساووا فى الدرجة ؛ مع قول النئ ig‏ 0 * القوام 
روم ل م لكتاب لل © » وإن أراد ول كل ميت إفراد ميته يصَلاة جاز . 
« مسألة » قال ١‏ والصلاة عليه : يكير ويقرأ الجد 4 . 
وجلة ذلك : أن سنة الفسكبير على الجنازة أربع لا س الزيادة علا » وا جوز النقص منها » 
فيكيّر الأولى م يستعيذ » ويقرأ الجد » ببدؤها بيسم الله الر حن الر جن الرحيم ولا اسر ع الاستفتاح . 
قال أو داود : ممت أحد يأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجتازة بسبحانك اللهم و محمدك ؟ 
قال : ماسمعت . قال اين المدذر :كان الثورى يستحببةٌ أن يستفتح فى صلاة الجنازة » ولم بجده فى كتب 
سائر أهل العم . وقد رُوى عن أحد مثل قول الثورى » لأن الاستعاذة فما مشروعة » فسن فيا 
الاستفتاح كسائر الصلوات . 
ولا : أرت صلاة الجنازة شر ع فبها التخفيف » ولهذا لايقرأ فيها بعد الفائحة بشىء » وليس فيبا 
ركوع » ولا سجود » والتع وذ سنة لاقراءة مطلقاً » فى الصلاة وغيرها ء لقول الله تمالى ( ۸ لا 
أت القر' ان فأسطتمذ بالل من الشيطآن ازجم ). 
إذا ثبت هذا » فَإِنّ قراءة الفاحة واجبة فى صلاة الجنازة » وهذا قال الشافعئ وإسحق . ورُوى 
ذلك عن ابن عباس . وقال الثورى” » والأوزاء ” وأبو حنيفة : لا يقرأ فما بشىء من القرآن » لأن 
ابن مسعود قال : إن النىّ صلى الله عليه وسل ل 2500 فمها قولا » ولا قراءةً . ولأن مالا ركوع فيه » 
لا قراءة فيه » كسحود التلاوة . 
ولنا : أن ان عباس ص على جنازة فقراً بفاحة الكتاب » فقال : م 4 من اة » أو « من 
تمع اة » . قال الترمذئ : هذا حديث حسن سعيح . وروى ابن ماجه بإسناده عن أم” شر يك 


قالت : « مرا وَسُول الله م وق أن ترا عل الجا رة بتائحة السكقاب » . وروى الشافعي فى مسنده 


بإستاده » عن جار : « أن التو بىّ صلی الله عليه ولم كير کی الجتارة أربساء ورا باح الكتاب 


5 17 


بد ال کبیرة الأولّ » ثم هو داخل فى عوم قول رلا :د لا صا لمن E‏ 5 ب القرآن »» 
ولأنها صلاة يجب فما القيام فوجبت فما القراءة > كسار الصلوات » و إن صح مارَووه عن ابن مسعود 
فإ ما قال : « يُوَقَتْ » أى لم يدر » ولا يدل هذا على ننى أصل القراءة . وقد رّوى ابن النذر عنه : 


لابن قدامة ۹۳ 


أنه قرأ على جنازة بقاحسة الكتاب م لایعارض مارويناه » لأنه ننى بِعَدّم عليه الإثبات » ويفارق 
جود التلاوة » فإنه لا قيام فيه » والقراءة إن محلها القيام . 


8 فصل 75 

و القراءة » والدعاء فى صلاة الجنازة . لا نعل بين اهل الم فيه خلافاً . ولا يقرأ بعد 08 القرآن 
شع 0 وقد رُورى عن ان عباس : أنه جهر بفاحة االكتاب . قال أجدر : e‏ جهر لیام : 

« مسألة » قال ل( ويكبر الثانية » ويصلى على النى علق كا يُصلى عليه فى التشهد ) . 

هكذا وصف أحمد الصلاة على اميت »كا ذكر انر وهو مذهب الشافعئ ورُوى عن ابن عباس 
« أنه صل کی جنار عكة فكرر » © قرا جر وص َل الد صل الله عليه وسل » ثم دعا 
لصاحماء فَأَحْسَنَ »ثم انصر ف . وقال : هسكذ! يليم أن کون الما عل انار «( . وروی 
الشافهى” فى مُسنده » عن أبى أمامة بن سهل » أنه أخبره رجل من أحاب النى م ا 4 « أرث السنّة 
فالسا على الجنآزة أن يكير الإمام” م يقر أ بفائحة الكتاب بعد القكبيرة الأو . © يقر أ فى نفسه » 
لى على الب صل الله عليه وس وبخاص الدعاء لاجنازة فى السكبيرات » لا يقرأ فى شىء منون » ثم 
م مسا ف نفسه 6 0 ة الصلاة على النى ملي كصفة الصلاة عليه فى التشهد . لأن النبى صلى أله 
0 وسلا شاوه كيف صل عليك ؟ علب ذلك . وإن اتی مها على غير ماذڪر ف التشهد ¢ 
فلا بأس » لأن القصد مُطاق الصلاة . قالالقاضى يقول : الام صل على ملانتكتك المقربين » وأنبيائك 
الرسلين » وأهل طاعتك أجممين » مر 0 الهو ات وأهل الأرضين » إنك عل ىكل شىء قدير . لأن 
أحمد قال فى رواية عبد الله : يصلى على الذي وكات ويصل على اللانكة القربين . 

« مسألة » قال ( ويك الاق و اواو اي 


وإنأحبة أنيقول : الهم عر ل وميا ؛ وشاهد ]» وغائبناً » وَصَغير ا FEE‏ 
E‏ م 5 ا 
وأنثاناً َك نعم متقابتاوهثوانا . نك على شىء قدير . الهم من أحييته متا فأخيه يه على الإسلام 
. لهسم سس ا ا کور و عو س ەو سه 
ومن نويه فتوةة على ارعان . اليم إن عبدك » وابن متك » رل بك » وَأنت خير مزاول به » 
وَلا ّإ إل بر . اليم إن a‏ سن فَجَازهِ سانو ¢ وَإِنْ E‏ ميقا فتَحَاوَرْ ع . الم 


سه وم كء ت مهسو 


لا رمتا أَجِرَهُ» وَلاً تفقنا عدم ات E‏ قال : « إا صلی © كَل اليك » 
فأخلصوا له الذعاء » رواه أو داود . وهذا محصل بأدنى دعاء . ولأن القصود الشفاعة تت والدعاء له 


7 گے 
فيحب اقل ذلاب , 


نس الح 


ويستحبةٌ أن ,دعو لنفسه » ولوالديه » وللاسادين . قال أحد : ولس على الت دماء مؤقت » والذى 
ذكره انرق حسن ؛ ممع ذلك . وقد روى أ كثره فىالحديث فن ذلك : مارّوى أو إ راھ الأشبلى 
عن أبيه قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا ا لى على الجئازة قال FATE‏ غفر' لحينا وميا 
وشاهد ) وغائبتا » رصغير 6 FEE‏ رانا » . قال الترمذى" i E‏ 


وروی أو داود » عن أنى هريرة عن النى" م َي مثل حديث ألى إبراهم وزاد : « الهم من حه 


38 نا فاه على الان » ومن و ما و على الإشلار ؛ الم ؟ لاحر متا 0 »ولا لضا 
عدم ¢ الوق ليف ادر عن أفى هريرة عن النى" صلى الله ت عليه وسم : د ال وأ 


افا وأ ت هدا لاوسلا وات قشعا وَأنت أغر سره وَعَلارنت] » جتنا شتماء » 
غر أ » رواه أو داود . وروی مسل بإستاده عن عوف و قال : « 2 رسؤل 00 ال 
عليه و و غفظت من دعائه » وهو يقول : الم عفر ل ل وَاركقهء وَعَافْوٍ اغ ع 
0 6 وسم" محل » واغسله باأه باأماء الاج رابرد » وق مِناتلطايا کا نقيت الثواب 
اش ن اس و ا له دارا حرا ا من اهل وروجا حيرا من رجه » 
عه من عاب اتر 5 ومن عَذَابِ التار ) حتى نيت أن أكون ذلك ایك . 
8 فصل ,448 
زاد أبو الحطاب على ماذ كره ارق : الهم جثناك شُفماء له فشفعنا فيه » قم فتنة القبر » وعذاب 
النار » وأ كُرم' مثواء » وأ برل داراً خيراً من داره » وجواراً خيراً من جِوَارِه » وافمل بنا ذلك » 
ومجميع السلبين . وزاد ابن أبى موسى : « ال لَه الذى أمات وَأخيا » الج له الذى حى الْموتى » 
له المظمة والتكبرياه ؛ ولللك وَالقُسدرة » والثداه » وهو على كل شىء قدير . الل إنه عبد » 
ابن عبد » ابن أك » أنت خلفقه » ورزقتة » وأنت أممه » وأنت مميير . وأنت تل سء 
جئناك شقماء له » فشفعنا فيه . الل إنا استجيث جل جوارك له » إنك ذو وفاء وَذْمّة . اللهم وقد 
من فتننة القر » ومن عذاب جم . الہ إن كان محْسناً خازه بإحسانه » و إن كانم سيا فتجاوز » عنه . 
الهم قد نزل بك وأنت خير 2 به » فقيراً إلى رحمتك » وأنت غنى“ عن عذابه اللهم ثبت عند 
السألة منطقه ولا تبك فى 3 ه ٠‏ اللبم لاأتحرمنا أجره » ولا تنتنا بده » . 
8 فصل 8ه 
وقرله : ( لانمل إلا خيراً » إا يقوله آنل بعلم منه تا لا يكو ن كاذب . وقد روىالقاضى حديئاً 


داعت 


عن عبد الله بن الحارث عن أبيه : « أن النى“ صلى الله عليه وسلم علدهم الصلاة على الميت : الله اغفرة 
نيأئنا » وَأْموَاتماً » وصفیرتا » وكير نا » وشاهد ا » وقائيناً ال إن عَبْدَكَ وان عَبْدِكَ نول 
بفتائك » ؛ فاغفر” ل وا ره » وَل ت د خَيْراً » فقلت س وأ نا أصفرث الماعة ‏ يارسول الله : وإن 
اع خيراً ؟ قال : « لأتدل* إل e‏ 000 إعا شرع هذا لاخبر . ولأنّ النبىّ مكل لا أن عنده 
على جنازة حير . قال : «وَحَبت» وَأ على أخرى بشر* » فقال : « وَحَبت » قال : « ك م 
کب عض مید » رواه أو داود » متفق عليه . وفى حديث عن النى ولي أنه قال : « مآ من عبد 
سل اوت شم له اثتآن من جيدائم اين عر إا قال الله تعالى : « قن قير شاد عبادى 
کی ماعلنوا» وغفر'ت له 0 » رواه الإمام أ جد فى اأسند . وف لفظ عن النبى صل أنه قال 
2 ماين مسر وت 0 28 مرَجُلان م 2 ن جيرانو الأذ نين » فيقولاآن : الم EF‏ إا خيراً 
قال الله تعالى : « قد قبات سماد ا لمبدى » وَعَدَرنت لاما لآ بدن » أخرجه اللالكالى . 
3 فصل 5ه 

وإنكن اميت طفلا جعل مسكان الاستنفار له : اللو اجمله فرط لوالدير » وذّخراً » وسلا 
وجرا » اللہ تقل به زيما » وأعظم به أجُور٥ا‏ . اللہ اجءله فى گنال ابراه وألقة بساح 
سلف الؤمنين » واج رة رفك من عَذَابٍ لني ر » واد دارا خيراً درن داره» وأهلاً خيراً 
من أهله . الم اغفر" لأسلافناء وأفراطناً ؛ ومن سبقناً بالإعان » ونمو ذللك » وہای شىء دعا مما ذ کر نا 
أونحوه أجزأه . ولس فيه شىء موقت . 

« مسألة » قال 8 ويكبر الرابعة » ويقف قليلا 4 . 

تاه كلام انرق : أنه لايدعو بعد الرابعة شيثاً . ونقله عن أحمد جماعة من أابه . وقال : لاأعم 
فيه شا . لأنه لوكان فيه دعاء مشروع لتقل . وروی عن م أهد : أله يدعو نم سم . لأنه قيام فى صلاة 
فكان فيه ذ كر مشروع كقع قبل النكيدة رابة قل ان أن مو »وأو الخطاب : يقول : 


( ربا آنا فى الدنيا حستة وى الآخرة حَسَنَةً E‏ عَذَابَ الذار » . وقيل يقول : الريك لا كر رما 
2 وول يعو 7 

ا 4 ولا تمتا ملام 5 وهذا لحلاف فى استحبابه 4 ولا خلاف ف اذهب أنه غير” واجب 34 وأن 

الوقوف بعد السكبير قليلا مشروع ٠‏ وقد روى اكلوازجارة » بإسناده عن زيد بن أرقم : ان رشو 


اشر ا کان يكير أرما » شم يقول ماشاء ا يمر ف » . قال الوا رجاتي : وكنت ا 


(1) فرطاً : أجراً وعملا صالحاً يقدمانه إليك يستهما حى ر عرضا عليك . 


م الى 


أن هذه الوَقفة ليسكير خر الضفو ف » فلن الإمام إذا كير شم س خفت أن يكون تسليمه قبل أن 
يكير آخ"المنوف ‏ إن كان مکنا وله عر وجل الوق 4 . وإنكان غير ذلك ؛ فإنى أبرأ إلى الله 
عر وجل من أن أتأوّل على رسول الله ل أمراً لم يردم » أو أراد خلافه . 

« مسألة » قال ( ورن يديه یکل تكيرة ) . 

أجمع أهل السلم على أن الصلّ على الجنائز برقع يديه فى أول تسكبيرة يكرها . وكان ابن عر يرفع 
يديه فى کل“ تسكبيرة . وبه قال سال » وعمر بن عبد العزيز »؛ وعطاء ؛ وقدس بن ألى حازم »> والزهرى » 
وإسحاق » وابن النذر » والأوزاع" » والشافعى” . وقال مالاك » والثورى » وأنو حنيفة : لايرفم يديه 
إلا فى الأولى » لأ نكل تسكبيرة معام ركمة » ولا رفم الأبدى ف مع اكات 

واا : مارُوى عن ابنعمر قال : « كان رسول الله صلی الشدعايه وہ رفع يدير به ىكل" يرع » 
رواه ابن موی . وعرن ابن عر وأنس : ا » ولأنها تكبيرة حال 
الاستقرار أشمرت الأولى » وماذ كروه غير سل . فإذا رفم يديه فإنه حطبما عندانقضاء اكير » ويضع 
الى على اليسرىك فى بقية الصاوات . وفها روى ابن أ موسى : « أن يَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسل صل على جا فوح بی على لي » . 

دة قل لومم تسليمة واحدة عن عينه ‏ . 

الست أن يم على الجنازة تسليمة واحدة » قال رجه الله : السام “على الجنازة اسليمة واحدة » 
عن سنة من أسحاب النى مي ؛ ولس فيه اختلاف إلا عن | ا . ورُوى سايمة واحدة عن عل“ 
وان بای وجار » رای هرر وای بن مالك » وان أى وق »ورا بن الأسلقع . ونه قال 
سعيد” بن بير » والحسن » وابن سيرين » وأوامامة بن سمل » والقامم بن تمد » والحارث ؛ و ارام 
النخمى” » والثورى” » وابن عُميَْة ‏ وان البارك » وعبد الرمن بن مهدى » وإسحق . وقال ابن المبارك: 
من سل على الجنازة نسليمتين فهو جاهل جاهل . واختارالقاضى أن الستحبة تسليمتان » وتسليمة » واحدة 
جى . ونه قال الشافمى“ » وأسعاب الرأى » قياس على سائر الصلوات . 

ولنا : ماروى عطاء بن السائب : « أن الت صلى الله عليه وسل ع ل الجارَه سليمة رواه 
الليؤزجائىَ » بإستاده . وأنه قول من تيتا من الصحابة » ول بعر ف هم مالف فى عصرم » فكان 
إعاءا . قال أحجد : لس فيه اختلاف إلا عن إدامىم . قال الموزجانى” : هذا عندنا لااختلاف فيه» 
لأن الاختلاف إتما يسكون بين الأقران » والأشكال ٠‏ أما إذا أجم » واتفقت الروابة عرن الصحابة 
والتابمين » فد عنهم رجل ل يهَل هذا اختلاف . واختيار القاضى فى هذه السألة حالف لقول إمامه » 


لان قدامة ذا 


وأسمابه » و إجماع الصحابة » والتابمين » رضى الله عنهم . 
إذا ثبت هذا فإن الستحب؟ أن يل تسليمة واحسدة عن يينه » وإن سل تتلقساء وجمه فلا بأس . 
قال أحد : يس ا واحدة » ول : ل : تق وح ال کل رھدا وا كي مازوى ف 
عن ينه . قيل : خائية ؟ قال : نعم . بعنى أن الكل جائز » والتسليم عن عينه ؤل »لأنه أ كثر 
رُوى :۰ وهو أشبه ااام فى سائرالصلوات . قال أحمد : بقول : السلاء” لیک وره الل وروي 
عنه عل“ بن سعيد أنه قال : إذا قال : السلام ل أجزأه . وروی الال بإسناده » عن عل“ بن 
أبى طالب رضى الله عنه « ان صل عل يريد بن الَكَتَف» فسلم واحدة عن ينه : السلام” عاي » 
8 فصل 5 
رُوى عن ماهد أنه قال : إذا صايت فلا تبرح ملاك حتى لرفع » قال ورأيت عبد الله 
ان عر لابح مصلاه إذا ا لى على جنازة حتى براها على أبدى الرجال . قال الأوزاعى” : تقض 
الصفوف حتى رقع الختازة : 
85 فصل 58 
والواجب فصلاة الجنا:ة النية ؛ والفسكبيرات . والقيام » وقراءة الفاتحة » والصلاة على النىّ ملاع 
وأدنى دعاء للمّت » ونسليمة واحدة » وبشترط طا شرائط السكتوبة إلا الوقت » وتسقط بعض واجباتها 
عن السبوق على ماسنبين . ولا يحوز أن يسل على الجنائز وهو راكب » لأنه فرت القيام الواجب . 
وهذا قول أبى <نينة » والشاففى" » وأبى ثور» ولا أعل فيه خلا 
8 نسل 8ه 
ويستحبة أن صف فى الصلاة على الجنائز ثلائً صفوف » لا رُوى عن مالك بن هبيرة مم" » 
وكانت له سحبة » قال : قال رسول الله لا : « من صل عليه لان صفوف ققد وجب » قال : 
فكان مالك بن ُبَيّرة إذا استقل أهل الخْاَرَه جرم ثلاثة أجزاء . رواه الخلآل بإسناده . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . قال أحد : أحبٌ إذا كان فيهم قلة أن جملمم لاله طوف . قالوا : 
فإ نكان وراءه أربعة »كيف يحملهم ؟ قال : ملم صفین » فى کل“ صف رجلين . وكره أن يسكونوا 
لال » فيكون فى صف" رجل واحد . وذكر ابن عقيل : أرث عطاء أبى رَباح روى « أن 
انی“ صل الله عليه وسل صل عل مارو فَكَابُوا َة » فجَمل الك الأول مء الثاني 


0 ) سبعة : أى بما فهم النى صلى الله عليه وسل » حى تصح القسمة انى ذكرها . 


۳۹۸ الك 


a 


انْمَيْنِ » لقانت وَاحداً 6 قال ابن عقيل : ويمايا ما . فيقال : أبن يحون فا اراد أفضر*؟ 
ولا أب هذا الحديث يع . فإنتى لم أره فى غير كتاب ابن عقيل » وأحمد قد صار إلى خلافه » 
وكره أركف يكون الواحد صقن » ولو عل أحمد فى هذا حديثاً ل له إلى غيره . والمسحيح فى هذا 
أن ەل کل“ اثنين صقا . 
8 نسل 6ه 

ويُستحبٌ نسوية الصف فى الصلاة على الجنازة » نص عليه أحمد » وقيل امطاء : أَحَدٌ على الناس أن 
يَصُوا على انار کا يصون فى الصلاة ؟ قال : لا » قوم يدعون ؛ ويستعفرون . ول يجب أحمد قول 
عطاء هذا . وقال : يُسوونصنوفهم » فسا صلاة . ولأ النى م « مى النجاثى” فى اليوم الذى مات 
فيه » وخرج إلى الصلّ ؛ قصفا بهم »وكير أرما » متفق عليه . وروى عن أنى اليج :أله 02 
على جنازة فالتفت » فقال : استووا لحن شفاعتكم : 


88 فصل 8ه 

ولا بأس بالصلاة على الت فىالسجد إذا لم خف تلويئه » وبهذا قال الشافعى” » وإسحاق» وأو ثور» 

وداود . وكره ذلك مالك » وأبو حنيفة . لأنه رُوى عن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : من صل 
1 جنارَة في الَمْجِدِ قلا شَئء له » من المسند . 

ولنا : مارو مسل » وغيره » عن عانئسة رضى الله عنهاء قالت : « ماصلی رَسُولُ ار كلل ل 


ص 


سيل بن بَيْضاء إلا في السْحد »» وقال سعيد : حدثنا مالك » عن سالم بن التَضْرء قال : « لما ما 


ت 
سعد بن أ وقاصٍ ؛ قلت عا رَضى الله عَم : مڑ وابد یحی ادعو لد فأنگر الاس ذل » 
الت ارغ مَائَرَِ الاس ! ماص رول الل مَل عل سول بن بنضاء إلا في ألَسْحِدٍ » . 
وقال : حدثنا عبد العزيز بن تمد » عن هثام بن عُروة » عن أبيه » قال : صل على أنى بكر فى المسجد . 
وقال : حسدثنا مالك » عن نافع » عن ابن عر » قال : صل على تمر فى للسجد » وهذا كارن" بمحضر 
من الصحابة رضى الله عنهم + فم كر » فكان إجاعا . ولأنها صلاة » فل ینم منها كار الصلوات » 
وحديثهم برويه صالم مولىالتوأمة . قال ابن عبد الب : من أهلالعلم من لايَكِلُ من حدبئه شيا اضمفه » 
لأنه اختلط » ومنهم مرن يقبل منه مارواه عن ابن ألى ذب خاصّة . ثم حمل على من خيف عليه 
« الانفحار 76" » وتلويث” السحد . 


(1) يعاا ما : يمتحن ما للتعجيز . 
( ؟ ) كلمة الانفجار ساقطة من النسخة الى عاقنا علا . 


لأن قدامة ۳۹4 


+8 فصل 5ه 

فَأمّا الصلاة على الجنازة فى المقبرة » فعن أحمد فما روايتان : 

0 اء لان النى صلى الله مر سل على قبر وهو فى القبرة . قال ابن السذر : 
ذكر نافم : أنه صل على اة » وأ َة وسا قور القع صل عل اة أو هر رة » وحضر 
ذلك بعر > وفعل ذلك عر بن عبد العزيز 

والرواية الثانية : يُكره ذلك . رُوى ذلك عن علب » وعبد الله بن عمر » وان العاص » وان 
عباس . وه قال عطاء » والنخعى” » والشافعى” » وإسحاق » وابن المنذر » لقول النى صلی الله عليه وسز : 
» الْأَرْض کا مد إلا اة وام » ولأنه لبس وضع للصلاة غير صلاة الجنازة » فَكْرِمَتْ 
فيه صلاة الجنازة كاتلمام . 

« مسألة » قال ل( ومن فاه شىء من التكبير قضاء متتابماً فإن سل مع الإمام وم يقض فلا بأس 4 . 

وجملة ذلك : أن السبوق بشكبير الصسلاة فى الجنازة إن له قضاء ماقاته منها . ويمن قال : يقضى 
مافانه : سعيد بن السيب» وعطاء » والنخعى” و ون سيرين » وقتادة » ومالاك » والثورى » 
والشافمى » وإسحاق > وأسحاب الرأى . فإن ص قبل القضاء فلا بأس . هذا قول ابن عر » والحسن » 
ولوب السختیای والأو زاعى . قالوا : لايقضى مافات من تسكبير الجنازة . قال أ-صد : إذا لم يقض 
يبال . الممرى عن نافع » عن ابن عر : أله لايقضى . و إن كبر متقابماً فلا بأس . كذلك قال إبر و 
وقال أيضا : ببادر بالتتكبير قبل أن رفم . وقال أو الطاب : إن سل قبل أرل يقضيه » فبل نصح 
ضصلانه ؟ على روايتين : 

إحداها : لاتصيح . وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك » والشاف . اقول عليه السلام : « مارک 
سلوا وگ اتسوا » وى لفظ : « فأقضوا » وقياساً على سائر الصلوات . 

ونا : قول ابن عر » ولم يعرف له ف ‌الصحابة مالف . وقد رُوى عن عائشة أنها قالت «يأرَسُول الله » 
فى صل عل امار » وی کل بض السکہیر ؟ قال : مآتهات فسگیری . ومافاتکك لا قضاء 
ليك » وهذا صرح . ولأا تسكبيرات متواليات حال القيام » فل يجب قضاء مافاته منها ءكتكبيرات 
العيد . وحدیمم ورد فی‌الصاوات اجس بدليل قوله فی‌صدر الحديث : « وَل انوا رانم وان 


)1 ( البقيع : هو بقيسع الغرقد » وهو مقديرة أهل المدينة » وسمى بقيع الفرقد » لشجر عظم فيه 
يسمى الغرقد . 


(0؛ - مفى ای ) 


م ت 


وروی أنه سعی فى جنازة سمل حى سقط زذاؤه عن متسكبيه 5 أن لم يرد بالحديث هذه الصلاة . 
ثم الحديث الذى رويناه أخص” منه » فيج تقدعه . والقياس على سائر الصلوات لابصح » لاله لايتضى 
فى شىء من الصلوات التسكبير للتفرد » ثم يبل بتسكبيرات العيد . 

إذا ثبت هذا فاته متى قضى ألى بالتسكبير مُتوالياً » لاذكر معه . كذلك قال أحمد . وحكاه عن 
ار اهم »قال : يبادر بالتكبير متتابماً » و إن لم يرفع قضى مافاته 0 إذا أدرك الإمام فى الدعاء على الت 
تابه فيه . فإذا سل الإمام” كبر » وقرأ الفاتحة » ثم كبر » وصلى على النى” پا » وکتر وس . وقال 
الشافعى” : متى دخل المسبوق فالصلاة ابتدأ الفاحة » ثم أتى بالصلاة فىالثانية . ووجه الأول : أن السبوق 
في سائر الصلوات يقرأ فما يقضيه الفائحة » وسورء على صنة مافانه . فينيئى أن يألى هاهنا بالقراءة على صفة 
مافاته » والله أعل . ١‏ 

48 فصل‎ BB: 

قال : وإذا أدرك الإمام فما بين تسكبيرتين . فمن أحمد : أنه ينتظر الإمام حتى يكير معه. وبه قال 
أو حنيفة » والثورئ » و د . لأن التسكبيرات کا ركمات . م لو فاتته ر ركعة لم يتشاغل بتضائهبا »2 
كذلك إذا فاتته تكبيرة . والثانية : يكير ولا ينتظر » وهو قول الشافمى” : لأنه فى سائر الصاوات 
متى أحرك الإمام كر ممه » ولم ينقظر . وليس هذا اشتفالاً بقضاء مافاته » وإ ما صل معد ماأدركه » 
فيجزبه ذلك »كالذى يكثّر عقيب تسكبير الإمام » أو يتأَخْر عن ذلك قليلاً » وعن مال ككلروابتين . 
قال اين المنذر : سمل أسمد فى القولين جميعاً . 

ومتى أدرك الإمام فى التتكبيرة الأولى فنكبّر » وشرع فى القراءة » ثم كير الإمام قبل أن يشما » 
فإنه مكبر ؛ ويتابعه » ويقطع القراءة »كالسبوق فى بقية الصلوات » إذا ركع الإمام قبل إعام القراءة . 

« مسألة » قال ل وید حل قبره من عند رجليه إن كان أَسْهلَ علبهم 4 . 

المير فى قوله + « رجليه » يمود إلى القبر » أى من عند موضع الرجلين : وذلك أن الستحب أن 
يوضع رأس ليت عند رج ل القبر » ثم سل سلا إلى القبر . ورُوىذلك عن ابن عر » وأنس » وعبد الله 
ابن يزيد الأنصارئ » والتخبى ؛ والشعبى” » والشافمى” . وقال أ بوحنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر 
مما بلى القبلة » حل القبر مُمترضاً . لأنه وى عن على“ رضى اللّهعنه » ولأن النخمى” قال : حدثنى 
مّنرأى أهلالدينة فىالزمن الأول . يخاو ن موتام من قبل القبلةءوأن الس شىء أحدنه أها المدينة . 

ولنا : مارّوى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصارئ : أن الحارث أوصى أن يليه 


عند مواته » فصلى عليه » ثم دخل القبر » فأدخله من رل العَبْر » وقال : هذا السنّة » وهذا يقتضى سئّة 


لابن قدامة الام 


الى صلى الله عليه وس . وروی ابن عر » وابن عباس « أن النىّ صلى الله عليه وسل سل من قبل 
رأة سلا » وماذكر عن النخىى” لايصح » لأن مذهبه يخلافه » ولأنه لامجوز على العدد الكثير أن 
وا ظاهرة فى الدفن إلا بسبب ظاهى » أو سّاطان قاهى . قال : ولم ينقل من ذلك شىء» ولو 
ثبت فسنة النبئ وي مُتدّمة على فمل أهل المدينة » وإن كان الأسهلٌ عليهم أخذه من قبل القبلة » أو 
من رأس القبر فلا حرج فيه . لأن استحباب أخذه من ر جلى القبر » إتماكان طلباً للسهولة ا » والرفق 
ee‏ . فإنكان الأسهل غير هكان مستبا . قال أحمد رجه الله :کل لا بأس به . 


+9 فصل 9 

قال أحمد رحمه الله : يمم القبرُ إلى الصدر » الرجل والرأة فى ذلك سواء »كان الحسن وان سيرين 
ستيان أن بِعَسّى القبرٌ إلى الصدر . وقال سعيد : حدثنا إسماعيلٌ بن عياش عن عرو بن مُهاجر : أن 
عمر بن عبد العزيز لا مات ابنه » أميم أن يحذروا قبره إلى اسر » ولا عقوا » فان ماعلى ظهر الأرض 
أفضل مما سَفْل منها . وذكر أبو الطاب : أنه سعحب أن بع قدر قامة » وطق » وهو قول 
الشافى" . لأنالبئ رلا قال : « احفرثوا » وَأُوْسو» وَأمةوا » رواه أبو داود . ولأن ابن عر أوصى 
بذلاكفقبره » ولأنه أحرى إلا أن تناله السباع » وأبعد علىمن يَْيْشَه . وللنصوص عن أحد : أن امستحب 
تعميقه إلى الصدر . لأن التعميق قدر قامة » وبسطة » يشق » ومخرج عن العادة . وقول النىّ صلِالله عليه 
وس « عقوا » ليس فيه بيان لقدر التعميق . وم يصح عن ابن عر أنه أوصى بذاك فقيره . ولو صم 
عند ألى عبد الله لم يمده إلى غيره . 

إذا ثبت هذا » فإنه بستحب تحسينه : وتعميقه » وتوسيعه » للخبر . وقد روى زيد بن اسل قال : 
« رقف رسول الله صلی الله عليه وسل عل كبر . فقآل : اضْيموا كَذَاء اضيا كذَاء م قال : مابى 


4 ل عرد رع r o‏ 


0-0 ل و e OS‏ 
بكون يعن عنه شيا » ولكن الله حب إا تمل العمل أن محكر » قال معمر : وبلغنى أنه 


٤ 2‏ 
قال : « وکت أطيب لا نفس اهلو » رواه عبد ارتازق فی کتاب انار : 
+88 فصل 8 
والسئّة أن ماحد قير اليك .كا ضُنع بقبر الب مكلا ؛ قال سعد بن ألى وقاص : « ادوا" لى 
لخدا وانْصِبُوا 25 الاببنَ نا 33 طفع رسول 0 صلی الدعليه وسل » رواه مس . ومعنى اللحد . 


أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه ما يى ال ا6 وضع اميت فيه . فإ ن كانت الأر ض رخو جُمل له 


١ (‏ ) يقال : لحد القبرء وألحده : إذا حفره وشقه فى الأرض . 


۲ الى 


فن الخارة شيه الاد . قال امد :ولا ل الث E‏ رَوى ان lue‏ باس أ النىّ صلى ال عليه وسل 
قال : « الد لا رالد لفيرناً » رواه أبو داود » والنسالى » والترمذئ . وقال : ھ_ذا حديث 


3 
1١ 


غريب . فإن لم كن الاحد شق له فى الأرض . ومعنى الشق : أن حفر فى أرض القبر شقا د 
فيه » ول ا عليه بشىء » و يضم ايت فى الاحد على جنبه الأعن 0 مُستقبل القبلة بوجيه »› و يفم عت 
رأسه ب »أو حرا 03 أو شيا ا ر 72 بصنم المىة . وقد رُوى عن عر رضى الله عنه قال 
« إِذَا جملتمر 5 الخد َأَقَصُو | دی إل الْأَرْضٍ » ويد من اطائط » لثلاً يسكب على وهم » 
ویسند من وراله بتراب » ثلا ينقلب . قال أحمد رجه الله : ماأحب أن تحمل فى القبر عضر ب ولا 
عة . وقد جُمل فى قبر البى صلىاللّه عليه وسل قطيفة جراء . فإن جعلوا قطيفة فَلدلََ فإذا فرغوا نصيوا 
غ لبن تعبا . ويد َكل بالطين » لثلاً يصل إليه التراب » وإن جعل مكان الاين قبا تفن » لأن 
الى" قال : جم لعل لد النى> ملاو طأر قصب فإنى رأبتالمماجرين يستحبون ذلك . قال الالال : 
كان أبو عبد الله يميل إلى لبن » ومختاره على لقعب . ثم ترك ذلاث » ومال إلى استحباب القصب على 
اللبن » وأما المشب فكرهه على كل حال » ورحَص فيه عند الضرورة » إذا لم يوجد غيره. وأ كثر 
الروايات عن ألى عبد الله : استحباب اللبن » وتقديمه على الب . لقول سعد : « انْصِبُوا عل البق 
ما »کا صح بر سول اله وَط» . وقول سعد أولى منقول الشعبى” » فإن الشعبى” لم بر » وم محضر 
مهما فمل كان حستاً . قال حنبل : قلت لأنى عبد الله ؛ فإن لم يكن ابن ؟ قال ؛ ينصب عليه القصب » 
والحشيش » وما أسكن من ذلك » نم بال عليه التراب . 
ج98 نسل 4 
روى عن أحد أله حضر جِتَارَةَ » فلما اق عليه التراب قام إلى القبر » فت عليو ثلاث حكيآت » 
م رجع إلى مكانه . وقال : قد جاء عن عل“ وصح : أنه حَتى على قبر ابن مُكفف . وروی عڼه أله 
قال : إن فمل خسن » وإن لم يفل فلا بأس . 
ووجه استحبابه : ما روى « أن رَسُولَ ل الله وله صل عل على جتارَة » ثم" ألى كير اميت ين قبل 
را 2 یی علي 5 » أخرحه ابن ماجه وعن عاص بن ربيعة « أن رَسُو ل الله مكل صَلْعَلَعْهانَ 
ابن مون » فكير عليه أرب » لم أل القبرَ تى عليه ملت ميات » وهو فام عند رايد » 


(۱) ليه اطا ر یھر ( ۲ ) المضربة : القطعة من القطن . 


لابن قدامة ۷ 


رواه الدارفطنى" . وعن ن جعغر بن مد عن أ بيه « أن رسول الله لاي حَى على الت ثلاث حَنَيات 
بید یر يما 3 أخرجه الشافعي” فى مسنده » وف له على“ رضى الله عنه . وروی عن ابن عباس أن ت 


عار سور م د e‏ 
دون زد س ابت یحی 3 50 مادم 9 وقال ذا يذهب الإ 5 


+8 فمل 85> 
ويول حين يضعه فى قيره . مار أروى أن عر أن ی بك كن إا أَدْخَلَ ليت ابر قال 
یماش وَل مله رَمُول الہ ا » . وروی « وکل سند رسول اش وه قال الترمذى : هذا 


ص سے 


حذديث حسن غریب . 0 عن سعيد بن المسيب قال « حدم انق عمر فى حناز 


كَل صما فى الخد قال : م اشر ؛ ونی سبول الله » وعلى مل رول الله . هنا أَحَدَ فى تسوب 
اللبن على الد a‏ ن الشيطان ومن خ عذاب القبر» ال جاف الأرض عن جنا 
وص رُوحها » وما مك رَضْوانا »قلت : يباين عر » أشىء سمەته من رسول الله ا » أم قات 
برأيك ؟ قال : إلى إذا لقادر eS‏ وسل » . وروی 
عن عر رضى اله « أن كان إِذَا سى على الت قال : المح أله ليك الل الال ء اشير 


ger 


وذ نيه عم فاغةر' 21 » رواه ابن المنذر . 
8 فصل 25 

إذا مات فىسفينة ف البحر » فقال أمد رجه الله : يُنْمَظار به . إن كانوا برجون أن مجدوا له موضعاً 
لو نه فيه حبسوه بوم أو بومين » مالم مخافوا عليه الفساد . فإن 1 يدوا غسل وكشن و » 
وبس عليه » وبا بتّی: » ويلقى فالاء . وهذا قولعطاء » والحسن . قالالحسن : بترك و فى ر نبیر“ 
و يدق فى البحر . وقال الشافمى“ : ربط بين لوين ليحماه البح إلى السساحل » فر ” اوقم إلى قوم 
يدفنونه » وإن ألقوه فى البحر يعوا ؛ والأول أولى . لأنه حصل به الستر المقصود من دفته . وإلقاؤه 
بين لوحين تعريض له للتغيّر » ولتك » ور تما بق على الساحل مبقوكا عرياناً » ورا وقع إلى قوم 
من المشركين » فكان ماذ كرناه أولى . 

« مسألة » قال ل والرأة تخسر قبرها بثوب 4 . 

لانمل فى استحباب هذا بين أل العم خلا . وقد روى ابن سيرين : أن عم ركان بى قبر الرأة 


)1 ( حاط : وضع عليه الحنوط » وهو الطيب الذى يوضع على الميت . 
( ؟ ) الزنبيل : وعاء من خوص كالقفة . 


۷€ الى 


وروی عن عل“ : أنه مرة بقوم قد دفنوا ميتاً ؛ وبسطوا على قبره الثوب » دب . وقال : | ما بصنم 
هذا بالنساء » وشهد انس بن مالاك دفن ألى زيد الأنصارىة فيخمر القبر بشوب » فقال عبد الله بن أنس : 
ارفءوا الثوب » إا تحر النساء . وأنس شاهد على فير القبر لايُسكر . ولأن الرأة عورة » ولا يُؤمن 
أن يبدو منها شىء » فيراه الحاضرون . فإ نكان امیت رجلا كره سترث قبره » لما ذكرنا . وكرهه 
عبد الله بن يزيد » ول يكرهه أصحاب الرأى . وأو ثور . والأول أولى . لأن فمل على“ رضى الله عنه » 
وأنس» يدل" على كراهته » ولأ ن كشفه أمكن » وأبعد” من التشبه بالنساء » مع مافيه من اتباع أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

« مسألة » قال ( ويدخلا رما ء فإنلم يكن" فالنسّاء » فإن ل يكن“ فالشاع ”° 4 

لاخلاف بين أن أهل العم فى أن ن أولى الناس بإدخال الرأۃ قبرها راء وهو م کان حل له 
النظر إلمها فى حياتها » وا السفر معه . وقد رَوى الخلآل بإسناده » عن عمر رضى الله عنه : « ل 
عند مر وَسُول الله صلى الله عليه وسل حين وفيت َيب بذنت 7ش » فقال : آلآ إلى أَرْسَات 
إل الوم : من يذخلما قبرها ؟ فَأَرْسَانَ : من کان تمه لَه الول علا فى حيايهاء رابت 
أن قد صَدَدْنَ » ولا توقيت اصرأة عر قال لأهلها « َنم أو 2 » ولأن محرمها أولى الناس بولايتها 
فى الحياة » فتكذلك بعد اموت . وظاهر كلام أ-مد : أن الأقا رب يقدّمون على الزوج . قال الحلال : 
استقامت الروابة عن أبى عبد الله أنه إذا حضر الأولياء » والزوج ؛ فالأولياء أحبة إليه . فإن لم يكن 
الأولياء » فازوج أحق” من الغريب » لما ذكرنا من خبر عر . ولأن الزوج قد زالت رَوْجِيّهِ بموتها » 
والقرابة باقية . وقالالقاضى : الزوج أحق من الأولياء . لأن أبا بكر أدخل اسرأته قبرّها دون أقاربها . 
ولأنه أحق بعْسْلما منهم . فسكان أولى بإدخاها قبرهاء كحل” الوفاق . وأمّهما نّم فالآخر” بمده» فإن لم 
يكن واحد منهما . فقد رُوى عن أحمد أنه قال : أحَبّ إلى" أن يد خلها النساءء لأنه مُباح هن“ الدظر 
إلبهاء وهن“ أحق يساما . وعلى هذا يقدم الأقرب منبن" » فالأقر ب کا فى حت الرجل . وروی عنه : 
أن النساء لايستطءن أن بد خان القبرَ .ولا ذفن » وهذا صح وأحسن » لأن الى مكل دين مانت 
ابلته مر بطاح : فل فى قَبْرها » . وروی أن النى” صلى deal‏ قال : م اک قارف 
الل ؟ قال أ بوطلحة : أنا » فأسره الى E e‏ قَبْرَهاً» رواه البخارى» 


ورأى النى صلى الله عليه وسلم الساء فى جنازة فقال : « هل حملن ؟ كان : لآ قال : هَل لين 
)١(‏ الهاج : جمغ جمغ مشيخة : والمشيخة جمع شيخ ش20 وهو الرجل اللكبير السن » ولا رظن بالمشايخ 


الفقباء ء وجوم ا 
وسیآتی لابن قدامة قوله : لانهم أقل شبوة » وأبعد من الفتنة , 


لان قدمة Vo‏ 


ل 


فيرخ لى کان لال :چن مارورات غار مار رات رواد ان ناجه اوا اسطينام 
el‏ . على أن ذلك غير“ مشروع هن“ محال . وكيف شرع من“ وقد ماهر سول الله صلى الله 
عليه وسا من اتباع الجنائز ؟ ولأن ذلك او کان مشروعا الثمل فى عصر النبى باي أو خلفائه » ولتقل 
عن بعض الأئمة . ولأن الجنازة حضرها جموع الرجال . وفى نزول النساء فىالقبر بين أيديهم هتك ف 
مع عجر هن عن الدفن » وضعفهن عن حمل ية » وتقليمها : فلا شرع » لكر إن عدم رما 
استحب ذلك لامشاخ » لأنهم أقل شهوة » وأبعد من الفعْنة » وكذلك من باهم من فسلاء الناس » 


وأهل الدين » لأن الى“ صلى الله عليه وام آم أبا طلحة فنزل فى قبر أبنته دون غيره . 


-8 فصل - 

فأما الرجل قأولى الناس يدفنه » أولام بالصلاة عليه من أقاربه . لأن القصد طلبه لظ للميّت » 
والرفق به . قال على رضى الله عنه : « إا بلي جل اهل ول توق النى رط « ألحده اماس 
وعَلّ 2 َأسَامَة » رواه أو داود . ولا ثوقيت فى عدد من يدخل. القبر » نص عليه أحمد . فملى هذا 
يكون عددم م على حسب حال اميت 3 وحاحته 3 وماهو أسهل فى امہ 0 قال الام می : تعجر د أن يكون 
ورا لأن البى ولق أده 35 8 ¢ واعل” هذا كان اتناقاً » أو لحاجتتهم إليه 8 وقد روى أب داود 

ا ES‏ سات Jog o‏ 2 ر 

عن أبى مر حب : أن عبدالر هن بن عوف نزل فى قبر البى” ولاق قال : « کا یی آنظر امهم رة » 
وإذا كان التولى فقا كان حسناً . لأنه محتاج إلى معرفة مايصتعه فى القبر . 


مه ابن 


« مسألة » قال لإ ولا يش الكفن فى القبر » وح العقد ) 
أما شق" السكان ن فغیر جائن , لأنه إثلاف” مستذتى عنه » وم برد الشرع به . وقد قال النبى اة : 
« إذًا كفن ا اسا الس » رواه مسل » وتخريقه يتلفه » ويذهب سنه . وأما حل 


اميد من عند رأسه ؛ ور جليه 5 مُستحب ¢ لأن عش | کان للخوف من انتثارها 3 وقد امن دذلاك 


را 


لم ا سار #س م ا ووو ° ع ك 
بدفنه . وقد رُوى « أن النبى” ولل آنا اذل م بن مود الاشدمى القبرَ رع الأخلة0© 


فير « ٠‏ وعن ابن مسعود » وور ل بحو ذلك . 
مسألة » قال ل( ولا يلما ل القبر جرا ولا حسّباً » ولا شيتا مس الفارة 4 
2 الآخلة «جمغلال بكب الاه وفتحاللام عخففة » وهو ماضخل بهالئثوب أى يضم به كعود صغير 
من النصب » أو شوكة؛ أو نحوها » وقدنزءه صلالله عليه وسلم بفمه لآنهكانغائراً وسط اللكفن » ونزعه 
ليجعل الكفن مفتو حا غير مغلق کا هى السنة . 


۳۷٦‏ ادي 


قد ذكرنا أن اللبن » والقَصَبَ ملحب » وكره أحدُ المشب . وقال إبراهم التخي“ : كانوا 
م 1 

يستحبون اللبن » ويكرهون اللحشب . 

ولاستحية الدفن فى انوت » لأنه لم ينقل عن الننى صلی الله عليه وسل » ولا اانه . وفيه شه 
3 5 ء۶ î‏ 00 وه ى ٤ء‏ 2 3 3 
يأهل الا 3 والأرض” ا ع لفضلاته ¢ وکر الک . لاله من بناء المترفين ¢ وشار ما مسته 
النار » تفاؤلا بأن لا ممه الذار . 

+8 نسل هه 

وإذا فرغ م نالحد أهال عليه التراب » وير فم القبر عن الأرض قدر شبرء» ل أنه قبر » فيعَوّق » 

YS 5 5‏ 5 ٠و‏ 5-9 8 
ورم على صاحبه . وروی الساجى عن جابر « أن النى' مقو رفم ره عن الأرض قَذرَ شبر » 


e 


ِ و ا اسن د شلات رس ده 
وروی القاس بن مد قال : قلت لعأنشة «ياأمّد ءا کش لي عن بر رَسُول الث مكلا وَصَاءِبَيه . 


ص اہ تج و > اه 7( ان نج ل عم سن ت عن عق هي 
كتفت ل عن ثلاثة قبور لا فة € وَلا لاطيّة » مبطوحة بمطداء العَرّصة المراء » رواه 


أنو داود . ولا ست<دبّ رفمه » بأ كثر من تراه . نص" عليه أحمد » وروى بإسناده عن عقبة بن عامر 
أنه قال : ولا ترم فى القَْر الراب أ کر ا حرج من جين حفر » . وروی الال بإسناده 
عن جابر قال : « تی رَسُول الله كلا أن ياد على القَجْر على رتد » ولا صمحب رفع القبر إلا 
شيئًا بسيراً » لقول النى َي لمل رضى الله عنه : « لا تدع تمالا العامة ولا كيرا مشر إلا 
سوبت » رواه مسل وغيره . والمشرف مار م كثيراً بدليل قول القاسم فى صفة قبر الى ماو وصاحبيه 
« لا مشرفة» ولا لاطية » ويستحبٌ أن برش على القبر ماد مزق ترابه ١‏ قال أبو راقع : « سل 
رسول اله مكلا سا » ورش على بره ماه » رواه ابن ماجه . وعن جابر « أن رَسمُول الله صل الله 
عليه وسل رش على قرم ماب » رواهما الملل جي . 


8 فصل 44%8 
ولابأس بتعلم القبر بحر » أو خشّبة . قال أحد : لا بأس أن يمم الرجل القبر علامة يعرفه بها » 
وقد « عل الى يكب قر عَيانَ بن مظمون » . وروى أ بو داود بإسناده عن الطاب قال : « لا مات 
)١(‏ الأجر : الطوب الآحمر الحروق . 


(؟) مشرفة : متفعة عن الارض كثيراً » ولا طية » أى ولا ملتصقة بالأرض » يقال لطأ بإلارض 
يلطأ : إذا لصت بها ء فأصل لاطية لاطئة , نغففت الممزة . 


لابن قدامة VY‏ 


PEE 7 5‏ عم کی عم عرس الوم 

عن ی مقون ۽ احرج بيجناز تع : قفن 2 أ الى 0 رخا أن أيه ر 2 20 اتم 
4ے 3 

سمل فقا رسول اله مكل فر عن ذرَاعيم م اها » فوضم عند راسم » وفال :1 عام با 


OS 


قر ای »دفن إليه رمن مات من اهل » ورواه ابن ماجه عن النى را من روابة اس 


+8 فصل 8 


و من سيجه ¢ وه قال مالاک ¢ وأو حنيقة 3 والثورى” 5 وقال الشافعى” 0 


تسن © القبر أفضل” 
ES 3 5 1‏ 

تسطيحه أفضل . قال : و بلغنا أن رسول الله ول 4 سم قب أبنه ارام وعن القاسے قال : « وات 
ير انب صلى الله عليه وس أ بكر ٠‏ وَعر َة » . 

ولنا : مارّوى سفيان التار أنه قال : « ريت كبر الى كلل سدم » رواه البخارى بإسناده 
وعن الحسن مثله » ولأن التسطيح يُشبه أبنية أهل الدنيا » وهو أشبه بشعار أعل البدع » فسكان 
مكروهاً . وحديثنا أثبت من حديثهم » وأصمّ » فكان العمل به أولى . 

+9 فصل 5ه 

وسئل أحمد عن الوقوف على القبر بعد ما يدن يى لاميث ؟ قال : لا بأس به » قد وقف عل“ » 
والأحنف” بن" قيس . وروىأبو داود بإسناده عنعمان قال : «كان الد ماق إا ذفن لجل وق 
عليه وقال : اترو الأخيي” اسسأ وال أوا ل التثبيت› كإنه الان يسالك » . وروی ااال بإسنادم» 
ومسل والبخارى” عن ( السرى ) قال : « لا حَصرت عرو بن العاص الوقاةٌ قال : اجْلمُوا عند قبرى 
در ها يدر حرو و ای اسان بك ». 

+88 نسل 8ه 

فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئاً » ولا أعل فيه للأمة قولاً » سوی ما رواء الأثرم» 
قال : قلت لأبى عبد الله : فهذا الذى يصنعون إذا دفن اليك : يقف الرجل » ويقول :يافلانَ ابن فلان » 
اذكر ما فارقت عليه : شهادة أن لا إله إلا اله ؟ فقال : مارأيت” أحدا فملهذا » إلا أهل" الشام » حين 

٠ 5 0 ٤ 
٤ مات أب المغيرة » جاء إنسان » فقال ذاك » قال : وكان أو الغيرة تروى فيه ن أف بكر ن أبى‎ 

ع ء 1 5 ¢ 5 5 5 تور اده هر ا ا و 
عن أشياخهم ؛ أنهم كانوا يفعلونه » وكان ابن عياش روه ٠‏ ثم قال فيه ؛ إ إا لاثبت عذاب القبر . 


لومم 


قا ل القاضى وأو الاطاب : سق ذلك » ورويا فيه عن ألى أمامة الباهلى" أن النى” صل الله عليه وسل 


( ۱ ) تسنم القبر : جعله ذا سنام » أى مرتفعا عحدودباً كسام البعير ونحوه . 


۳۷۸ الف: 


ی 


1 مه لس لسك کے ےه سمه ر دم ,ودءعسخ  e‏ ر به و E‏ لا م 
قال : «إذا مات أحد م فسو يتم عليه الراب قليف أحَد ك“ عند راس كبرو »م يقل : يافلان 
2 ول دشر راب م کر هذ عدي دم ر سے 3 ع ادوس 55 57 2 
ابن فلانة ؛ فته لسمعة ولا بحيب 3 3 ليكلا يأفلان ابن فلانة الثانية » فيستوى قاعدا “2 ليقل 
م ٤ E IEC‏ 37 کے ی ج سے ا tt.‏ 
يا فلان ان فلانة »> فته يد جك ا له » وک لا تسمعون E‏ 


3 دقرم ع ەو 
فارج عليه من الذنيا : 


1 ا 282 مرا عبيذه رسو ¢ وَأَنكَ رض 


الله > 


الث ربا » وبالإسلام دیا » وار اق تی > وبالفر' آن إماما . فان گرا وتكيراً 5 


سر 


كل واحذ متها فیقول : انطلق قم يعدن عند هذا وقد ان جج م کون الله تعالى جیه 
دو نها » فقال رجل : يا رسول الله » فإن ل يعرف اسے ام > قال : « فینسبة إلى حرّاء » رواه ان 
شاهين فى كتاب ذ كر الوت بإسناده . 
+9 فمل 95 
سل أحد عن تطيين القبور فقال : أرجو أن لأيكون به بأس » ورخّص فى ذلك الحسن والشافى . 
وروی أحمد بإسناده عن نافع » عن ابن عر : أنَّدكان يتماهد قبر عاصم بن مر . قال نافع : وو ابن" 
له وهو غائب » فقدم » فسألناعنه ء فَدَلَلتَهُ عليه » فكان يتعاهد القبر » وبأ بإصلاحه . ورو ی عن 


وه 


الحسن ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسل : د لال لے ب الأَذَانَ 
م بين رة » أو قال : مالم بطو قيره . 

<8ة نسل > 

ويكره البناء على القبر » وتخصيصه والكتابة عليه . لا روى روعت اماي ولاق 

35656 2 وى وروص مهمه رمسم سكة لعن ملعتي 
كلاب أن محص امبر وان يُبنى عليه » وَأنْ يقعد عليه م - زاد الترمذى" ن 7 ةب عليه » 
وقال : هذا حديث حسن حح » ولأن ذلك من زينة الدنيا » فلا حاحة باليكت إليه . وق هذا الحديث 
دليل على الرخصة فىطين القبر » لتخصيصه التحصيص بالہى » ونهىعمر بن عبد العزيز أن يُبنى على القبر 
بآجر” » فأوصى بذلك » وأودى الأسود بن يزيد : أن لامجملوا على قبرى اجا . وقال إبراهيم نر 
يكرهون الاجر فى فى قبورم قو مدان کی رارع م ا 
الوفاة : أن لايضر نوا عليه لطا . 

8 نسل © 


ويكره الجلوس على القبر » والاتكاء عليه » والاستناد إليه » والثى عليه » والتغوط بين القبور » 


١ (‏ ) الفسطاط : السرادق كالخيمة ونحوها » ومثل ذلك المقصورة التى تعمل الأنء فهى مكروهة , 


لابن قداءة ۳۷۹ 


لا تقدّم منحديث جابر وى حديث الى رند التو : د ابرا عل بور ولا سوا لي » 
يح . وذ كر لأحمد أن مالك يتأوّل حديث النى صل الله عليه وسل » أنه نهى أن ماس على القبور : 
أى لاخلاء ‏ فقال : لبس هذا بشىء »2 وم لمحبه رأى مالك . وروی الال بإسناده عن عقبة بن عاص 
ال :ل يمول اله مل ل اوم ل لان أا على رة أ سي أَحَبُ إلى من أن أطأ على كبر 
عه <4 


5 .2 »ولا أبإلى وط القبور ا فصنت حاجتی 037 مط الوق 0( رواه ان ماجه. 


9 فصل 85 
ولا يجوز اتخاذ السّرّج على القبور » اقول الب صلى الله عليه وسل : « لعن الله زَوَّارَات الور » 
وَالْتّهذَاتَ عَلَينَ اساج رارج » رواه أبو داود » والنساى . ولفظه : لن رَسُولَ الله كلاق » 
ولو أبیح م يمن الب صلى الله عليه وسل من فمله . ولأ فيه تضيِيماً لمال فى غير فائدة » وإفراط] 
فى تمظي القبور » أشبه تيم الأصنام . ولا يجوز امخاذ للساجد على القبور لهذا انبر . ولأن الى مكاي 
قال : « لمن الله الود اموا قور أنبيائي مَسَاحِدَ » عدر مثل مآصَتَمُوا » متفق عليه . وقالت 
عائشة : نا يرز قبر رسول الله صل الله عليه وسل لثلاً يد مسجد » ولأن تخصيص التبور بالصلاة 
عندها يشيه تعظم الأصنام بالسجود ها ؛ والتقرتب إليبا . وقد روبنا أن ابتداء عبادة الأصنام تمظير 
الأموات » باتخاذ صورم ومسّحها » والصلاة عندها" . 
282 نسل 8ه 
والدفن فى مقاءر اللسادين أتجبه إلى ألى عبد الله من الدفن فىالبيوت » لأنه أقل ضرراً على الأحياء 
وو عساكن الآخرة » وأ كثر للدعاء له » والترحم عايه . ولم يزل الصحابة والتابسون » 
ومن بعدم تدر ن فى الصحارى . فإن قيل : فالنى” م قبر فى بیته » وقبر صاحباه ممه ؟ قلنا : قالت 
عائشة : « 3 0 دلا َا خد رة ما » » رواه البخارى" . ولأن النى صلى الله عليه وسل 


نين أحابه ابيع » واه أو منفمل EE‏ أسحابه رأوا مصِيْضه بذاك . ولأن رُوى: 


(1) كان الناس يعبدون الله وحده » ثم ظهر فم الصالحون والمتدينون » فأحبوهم وعظموم » وزاد 
لعظيموم لهم حتىعماوا هم صوراً ججسمة (تماثيل) ليذ كرومم با لعد موم » ويظلوا على مم وتعظيمهم ١‏ 
فللا طال علييم الامد عبدومم 2 ولكن ليست عبادة كعيادة الله »> ولكن عسادة شفع بهم وتترب 
إلى الله » ولدلك قال الله تال على لسانهم : ( مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلى ) » وكان من هذه القائيل 
5e‏ » إساف ونائلة تمثالان لرجل وامرأة » واللات : تمثال لر جل كان يات السويق » أى إضرب الدقيق 
بالسءن وهكذا » فنبي الله عن ذلك قطعاً لدابر الشرك » واستثصالا لجذوره » وإماثة لبذوره . 


۴۸° المسنى 


erg 


دمر 28. م ورو م م دو دامع ون يا 8 
« يدون الانبياه حيث عوتون «( وَصيانة لهم عه شكرة الطراف 4 وتمييراً له عن غيره . 


+8 فصل 85 
ويُستحبُ الدفن فى القبرة التى يكت فيها الصالون » والشهداء » لغناله بركتهم » وكذلك فى البقاع 
الشريفة . وقد رى البخارى" » ومسل بإسنادها : أن مُوسى عليه السام لما 'حَضََهُ لأوات سال الله 
مه و عدا کا دوع و لني ٠‏ - 5 و 
َال أن بذ تيه إلى الأدض الْتَدّسَة رَمْية حجر » قال النبى صلى الل عليه وس ك2 
رەم و ١‏ ا 0 
لاريم" قبره عند الكثيب الاجر «. 
+88 فصل 485 
A 5‏ ها سان امس" ود ابو د o‏ 
وجمع الأقارب فى الدفن حسن لقول انی ولاق 1 دفن عثمان بن مظعون : « أدفن إليه من مات 
من اله ¢ ولأن ذلك أسول لزيارتهم 3 وأكثر للترحم عام 0 وسن تقد الأب ٤‏ 3 من يليه 
فى السن » والفضيلة » إذا أمكن . 
+19 نسل 8ه 
١ 1 7 5‏ 
ويستحبٌ دفن الشبود حيث فتل . قال أحمد : أما الققلى فعلى حديث جابر أن النى” صلى الل عليه 
وسل قال : « ادفتوا القَمَل فی مَصَارعهئ » . وروی ابن” ماجه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل 2 
ra‏ ا ع E e E‏ ەر ص 
: قل 5 أن بردوا إل مصارعوم 5 اما غيم فلا يقل ليت دن بده 0 لك آخر إلا لغرض سحيح 
وهذا مذهب الأوزاعي” » وابن النذر . قال عبد الله بن ألى ملک : توفى عبد الرحمن بن ألى بكر 
بلطْبشّة » مل إلى مكة » قفن » فلا قدت عالشة أنت قبره » ثم قالت : والله لو حَضَراتك مادفثت 
ا رك ص وميس م 7 ¢ ر 5 5 5 
إلا حيث مت وَل شدتك مارُرْتك » ولأن ذاك أخف الؤتعه » وأسم له من التغيّر . فأما إن كان 
فيه غرضصميح جاز . وقال جد : ماأعلم بنقل الرجل يموت فى بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهرى” 
e a‏ ۶ 7 
عن ذلك . فقال ؛ قد حمل مد بن ألى وقاص » وسءيد بن زيد » من العقيق إلى المدينة . وقال ابن 
عيينة : مات ابن حمر هناء قأوصى أن لايدفن هاهنا » وأن دفن E‏ 
+38 فصل 8ه 
kis‏ ر A:‏ ير 55 
وإذا تنازع اثنان من الورثة . فقال أحدها يدفن فى للقبرة أسَبّلذ . وقال الآخر : يدفن فى ملكه » 
3 ( هذا قطعة من حديث سيق » وهی أن النى صلل الله عليه وسل وضع حجراً على قبر عثهان بن 
مظعون . وقال : أعل بها قبر أخى » وأدفن إليه من مات من أهله 
(۲) سرف موضع قرب التفعم » وانعم : أقرب مكان من الل إلى الحرم 


لان قلدامة ١‏ ۳۸ 


دفن فى السب ۾ لاله لامنةَ فيه » وهو أقل” ضرا علىالوارث فإن نشامًا فىالكفن قم قول من قال : 
كننه من ملكه » لأن ضرره على الوارث باحوق المئة » وتكفيئه من ماله قلبل الضضرر . وسئل أحمد 


عن الرجل يومى أن ُيدفن فى داره . قال : "يدفن فى اللقابر مع السامين » فإن دفن فى داره أض بالورنة . 


ا 2 2 3 


5 8 0 ر ک 3 0 5 1 0 هار 
وقال : لاباضس أن يشترى الرجل مواضم قر ه؛ وبومىآن دفن فيه » فمل ذلك عمان بر عفان » 


E 2‏ 
وَعالشه » وعمر بن عبد العزيز » رضى الله علهم . 


8 فصل 9 
٠. ٠.‏ . 1 3 ف 0 
وإذا تنازع اثنان فى الدفن فى المقبرة اأسيلة قدم أسبقهما »كا لو تنازعا فى مقاعد الاس راق » ورحاب 


الساجد » فإن تساويا أقر ع ينما . 
BB:‏ فصلل ,4 


سس کا © ل عمف وثره 5 5" E e,‏ 
وإن تين أن اميت قد بلى وصار رميا جاز نوش قبره » ودن" غيره فيه » وإن شك فى ذلك رجع 


إلى أهل الخبرة . فإن حفر فوجد فما عظاماً ذقنا وحَفر فى مكان خر » نص عليه أحد . واستدل 
بأ نكسر عظم الي كتكسر عظم الى“ . وسئل أحد عن اليّت امارج من قبره إلى غيره » فال : إذا 
كان شىء يؤذيه”© . قد حول طَلْحَةٌ وحوّلت عَائْقَةٌ . وشئل عن قوم دفتوا فى بساتين » ومواضم 
رديئة ؟ فقال : قد تيش معاد امرأنه » وقدكانت کشت فى خان فكقتباء ول بر عبد الله 
ااا حورا : 
« مسألة » قال ل ومن فاتته الصلاة عليه صل على القبر 4 . 
وجملة ذلاك : أن من فاتته الصلاة على المنازة » فله أن ع عليها مالم تذفن » فإن ذفنت » فله أن 
يصق على القبر إلى شهر . هذا قول أ كثر أهل العلم من حاب التب وك وغيرم . رُوى ذلك عن 
أنى موسى » وابن عمر » وعالشة » رضى الله عنهم . وإليه ذهب الأوزاعى” » والشافعى” . وقال النخمى” » 
! 


ومالك » وأبو حنيفة : لا تماد الصلاة على الت إلا لول إذا كارت غائياً » ولا يصل على القبر إلا 
3 2 2 أن ِ 4 
كذلك » ولو جاز ذلات اکان یر انی“ وليه بصَلى عليه فى جميع الأعصار . 
( ۱ ) أى إذاكان فى القر الذى سيحول منه ثىء يؤذيه ٠‏ کار كانت الأرض تنقع الماء › أو 
فى مكان غير صا للدفن . 
( ؟ ) خلقان : جمع خلق » وهر الثوب البالى » ويظور آم لميحدوا رقت دفنها غير الخلقان > فلا 
وجدت الثياب الجديدة » نبثها معاذ . وكفنيها فما » ثم أعاد دفنها . 


AY‏ الف 
ولنا : مارُوى أن النى' ی“ صلى الله عليه وسل ذكر رجلا مات » قال :مدي كَل کرو » فأ 
ر علي 4 متفق عليه ٠‏ وعن ان عباس أنه عر" مع الى ا يي على قبر منبود » فام وصارا 
ه. قال أحمد رجه الله : : ومن شك فى الص اة على القبر رزوی عن ال ى عل الل عليه وسل من بت 
وجوه كا جا حسان » ولأنه من أهل الصلاة » فيسن له الصلاة على القب ر كالول » وقبر النى” صلى الله عليه 

وسل لابصل عليه أنه لابصلٌ على القبر بعد شور . 
+38 فصل ,448 

ومن صل ل ۴ اس له إعادة الصلاة علها > وإذا ا لى على الخنازة ةك توضع لأحد 1 بصلی 
علا . قال القاضى : لاسن بعد الصلاة عليه وباد بدفنه » فإن رج يجى: الول أَخْر إلى أن ىء“ 
إلا أن تاف 58 . قال لابن عقيل : لاينقظار* ب اح لان النى ول قال فى طاحة بن البراء « ارا 
بوء كن لا ينبنى لحيقة 5 أن ممم ین راق مله » فَأما من أدرك الجنازة من ۾ صل 


2 


فله أن يسل عليها » فعل ذلك على ؛ وأنس › وسَمان بن ربيعة » وأو حمزة » ومعمر” بن سیر . 
8 فصل ,488 
ويْصَلٌ على القبر » وتمادٌ الصلاة عليه قبل الدفن جماعة » وفرادى . نص عليهما أحمد » وقال : وما 
اس بذلك » قد فعله عة مر أصاب رسول الله صلی الله عليه وسل » وفى حذيث ابن عباس قال : 
«انتعی انی د إل ر رط فصوا ت وک ر ) متفق عليه . 
8 فمل 8ه 
وتجوز الصلاة علىالفائب فى باد آخر بالنية » قيستقبل” القبلة ويصل عليه كصلاله على حاضر » وسواء 
كان اليت فى جهة القبلة أو يكن » وسوا ءكان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن » وبهذا قالالشافبىء 
وقالمالك وأو حنيفة : لامجوز . وحسك ابن ألى موسى ننه رواة أخرى ء كقولها لان من قرط 
الصلاة على الجنازة حضّورها » بدليل مالوكان فى البلد 7 ر الصلاة عليها مع غيبتها عنه . 
ولنا : مارُوى عن النى بيك أنه مى التائ“ صاحب اتلْرشة فى اليوم الذى مات فيه » وص 
بهم بالصل » فَكيّرَ عليه أر با > متفق عليه . فإن قيل : فيحتمل أن النى" ولا زو يت له الأرض”» 
فأرى اطْتارَّه . قلنا : هذا لم يُنقل » ولو کان لاحي به . 
ولنا : أن تقتدى بالبى” وكات مالم يبت ما يقتضى اختصاصه » ولأن اليك ت مم المد لانجوز الصلاة 
عليه » وإن رى .م أوارآه ه النى ا وك لاخقصت الصلاة به . وقد صف النوة صلالله عليه وسل فصل 
ا يصلى عليه . قلا : لد س هذا مذهيم 2 فنك لأنميزون الصلاة 


لان قدامة AY‏ 


على الغريق » والأسير » ومن مات بالبوادى » وإ ن كان لم يصل عليه » ولأن هذا بميد » لأنّ النجاشى” 
عه و ر2 


ملاك الحيشة » قد أل » وأظهر إسلامه » فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلى عليه . 
28 نسل 5ه 

فإن کان اميت فى أحد جانى البإد لم 2 عليه من الجانب الآخر » قال : وهذا اختيار ألى حفص 
الرمك- » لأنه /جكنه المضور لاصلاة عليه » أو على قبره . وصل أبو عبد الله بن حامد على ميت مات 
فى أحد جانى بنداد » وهو فى الجانب الآخر » لأنه غاب » غازت الصلاة عليه » كالفاثب فى بل آخر » 
وهذاءٌةمن عا إذا كان معه فى هذا الجانب . 

-28 فصل 55 

وتتوفت الصلاة على الغائب بر » كااصلاة على القبر » لأنه لا بل بقاؤه من غير تلآش . أ كثر 
من ذلك . وقال ابن عقيل : فى أكيل اليم » والحترق بالنار» يحتمل أن لا يصلى عليه » لذهابه » 
مخلاف الضائع » والفريق » فَإنّه قد بق منه ما يصلّ عليه » وبصلى عليه إذا عرف قبل الل كااخائب » 
فى بلد بيد » لأن الفسل تعذر لانم » أشبه الل إذا جز عن الغسل » والقيمم » صلى على حسب حاله . 

« مسألة » قال ل وإن كبّر الإمام خساً كبر بتكبيره 4 

لا يمختاف الذهب أنه لامجوز الزيادة على سبع تسكبيرات » ولا أنقص من أريع » والأولى أربع » 
لابزاد علما . واختلفت الروابة فيا بين ذلك » فظاه ركلام انرق : أن الإمام إذا كبر ج تابه 
الأموم » ولا يتابعه فى زيادة عليها . ورواه الأثرم عن أحمد . ورَوى حرب عن أحد إذا كبر خا 
لا يكير معه » ولا يسم لاّمع الإمام . قال الخلآل : وکل" من رَوى عن أبى عبد الله مخالفه . ومين 
د متابعة الإمام فى زياد علىأر بع : الثورى » ومالك » وأبو حنيفة » والشافعي” . واختارها ان عقيل 
لأنها زياد غير مسنونة للإمام » فلا ينتابعه الأموم فبا »كالقنوت فى الركهة الأولى . 

ولنا : مارُوى عن زيد بن أرقم : أله كبر على جنازة خساً » وقال : «كآنَ الننى صلى الله عليه وسل 
مَكَيْرهًا » أخرجه مسل » وسعيد بن منصور » وغيرهما . وفىرواية سعيد : فسّئل عن ذلك . فقال : ممنّة 
رسول الله يا . وقال سعيد : حدثنا خالد بن عبد الله ؛ عنيحى الجابرى” » عن عيسى مول ليخد بفة : 
أله كبر على جنازة سا » فقيل له . فقال : مولاى » وول نعمتى صلى على جنازة وكير عليها خسا . 
وذكر حُذّيفة أن النبىّ صلى الله عليه وسل فعل ذلك . وروى بإسناده : « أن علي 0 على سبل بن 
حتيف فكير علي فسا » » وكان اعاب مُعاذ يكبّرون على الجتائر نخسا . وروی الخلال بإسناده » 


عن تمر بن الحطاب قال : « كل ذلك ق دكان » أرما » وخمسا ؛ وأ الناس بأريسع » . قال أحمد : 


4 الى 


فى إسناد حديث زيد بن أرق : إستاد جيدرواه شعبة » عن عرو بن هة » عن عبد ال رحمن بن ألى ليل » 

ن زيد بن أرق . ومعلوم أن المصلين معدكانوا كاعر وروی الأثرم عن عله رضى الله عنه : « أ 
2-7 ك کر عل اعاب ۽ رول ل الله صلى ا عليه وسل غر ال بر ER‏ وَعَلى ى سار الاس ار « 
وهذا أولى عاذ روه . 

ذأما إن زاد الإمام على مس » فمن أحمد : أنه يسكبر مع الإمام إلى سبع . قال الخلال : ثبت القول 
عن ألى عبد الله أنه بكر مع الإمام 0 لابزاد على سبع » ولا بل إلا مع الإمام . e‏ 
بكر بن عبد الله الى . وقال عبد الله بن مسعود « کر ما كي إمامك 5 60 لوقت ولا عَدَدَ » . 

ووجه ذلك : مارُوى « اَن النى” يكل كبر على رة سَبْاً » رواه ابن شاهين . وکر عل كَل 
جنارَة ألى قاد سا وَل ل ی حتیف سما . وقال : « َه بار » وروی « أن عر ر 
الله عنه جمع الناس فاستشارهم » فقال بعضهم : كبر الى" وكات سَيْما . وقال بعضمم خا . و فال ممم : 
زع : مع عر الناس على أربع تكبيرات » وقال : هو أطولٌ الصّلاة وقال الحم ن عة إن 
عَلِيا رضى الله عنه صل على مهل بن حتیف فكيّر عليه سا » وكانوا يسكبّرون على أهل بدر : سا 
وا ¢ ا ٠”‏ 

فإن زاد على سبع لم ليتابعه ¢ نص عليه أحول 5 وقال ف روابة أبى داود : إن زاد على سيم يلبغى 
أن سمح بد ولا أعلم أحداً قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله بن مسمودء فن علقمة رَوى أن أععاب 
عبد الله قالوا له « إن تعاب مماذ يكيرُونَ على الجتائر نا » فلا وت کنا و6 ° ؟ فقال : إذا 
تقدمك إنامم فكيروا مايكير 0 فإنه لا وقت ولا عدو «( رواه سعيد » والأثرم 0 والصحيح 0 أنه 
اد سبع » لأنه لم بقل ذلك من فمل ال َي >“ رلا أحد من ن الفخاية ؛ ولكن لا بز جى 
٤ %0‏ إمامّه . قال ان عقيل : لامختلف قول أجهد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا سل قبل إمامه 
على الروايات الثلاث » بل وت فيسل ممه . قال الخلال : العمل فى ص قوله » وما ثبت عنه : 
أنه وکر ما تر الإمام > إلى سبع » وإن زاد على سبع فلا » ولا سل إلا مع الإمام . وهو مذهب 
الشافعى” E‏ أنه ليسم قبل إمامه 5 وقال الثورى” وأو حنيفة : يتصرف 3 أو قام امام إلى خامسة 
فارقه » ولم ينتظر تسليمه . قال أو عبد الله : ماأجب حال التكوفيين سُفيان ينصرف إذا كير الرابعة» 
والنى مكلايع كبر خا ٠‏ وذعله ز ذيد بن آرم او فة . وقال ان مسعود : كرما كير إمامك» 
ولان هده زيادة قول خف فيه » فلا كلم قبل إمامه إذا اشتغل به » کا لو 02 خلف من 56 


)000 أى لاوت نا دا روك عنده فى السكبير » أى ذكبره ولا نتعداه . 


الان قدأمة ول 


فى صلاة الف الإمام فى القنوت فيها » و حالف ماقاسوا عليه من وجهين : أحدها : أث الركمة 
الخامسة لا خلاف فيها : والثالى : أنها فمل » والتسكيرة الزائدة مخلافها » وكل” تكبيرة قلنا يتاي 
الإمام فبا فله فعلها » ومالا فلا . 
+88 فصل 5ه 

والأفضل أن لا يزيد على أربع » لأن فيه خروجا من الفسلاف » وأ كثر أهل العلم يدون التسكبير 
أربماً . منهم : عر ء وابنه » وزيد بن ثابت » وجابر » وان أبى أوفى » والحسن بن على » والبراء بن 
عازب » وأنو هريرة » وعقبة بن عاص » وابن الحتفية » وعطاء » والأوزاعية » وهو قول مالك » 
وأبى حنيفة » والثورى” والشافمى” » لأن الف ی“ صلى الله عليه وسم كترعل النجاثى أرما » متفق عليه . 
وكبر على قر بعد مادفن أرب ؛ وجم عر الناس على أربع » ولأ أ كثر الفرائض لا لزيد 
على أريع . ولا جوز النقصان منها . 

ورُوى عن ابن عباس : أنه كبّر على الجنازة ثلاث » ولم يمجب ذلك أبا عبد الله » وقال : قد كير 
أنس تلام ناسياً فأعاد » ولأنه خلاف ماتقل عن النى” بلي » ولأن الصلاة الرباعية إذا تقص منبا ركدة 
بطلت » كذلك هاهنا . فإن نقص منها تسكبيرةً عامداً بطات کا ترك ركد عدا » وإن کہا موا 
احتمل أن يُميدها كا نعل أنس . ومحتمل أن يكيرها مالم بطل الفصل » كا لو نسى ركعة » ولا شرع 
ها سحود سو فى اللوضعين . 

+8 فصل 8ه 

قال أحمد رهه الله : كير على الجنازة » فيجيئون بأخرى » يكير إلى سبع ثم يقطم » ولا يزيد 
على ذلك » حتى ترف قم الأريع . قال أصعابنا : إذا كبر على جنازة » ثم جىء بأخرى کر افاي عليساء 
وينويا . فإن جىء بثالئة كبر الثالثة علين” ونواهن » فإن جىء برابعة كبر رابعة علمين » ثم يكل 
التتكبير عليون إلى سبع » ايحصل الرابعة أربم تسكبيرات » إذ لاوز التقصان منبن » ويحصل للأولى 
سبع » وهو أ كار مايتتهى إليه التكبير . بإن جىء بخامسة لم ينوها بالتتكبير » وإن نواها لم مز » 
لأنه دائر بين أن يزيد على سيع »أو ينقص فى :-كبيرها عن أربع » وكلاها لايموز وهكذا لوجىء 
بثانية بعد تسكبيرة الرابعة لم جز أن يكبّر عليها الخامسة »لما با . فإن أراد أهل الجنازة الأولى رهما 
قبل سلام الإمام 1 عر لأن السلام رركن“ لاتم الصلاة إلا به . 

إذا تقرتر هذا فته يقرأ فى التكبيرة الخامسة الفاحة » وفى السادسة بصلى على النى” صلی الله عليه وسل 
ويدعو فى السابعة » ليكثل يع الجنائز القراءة والأذ كار كا كل هن التسكبيرات . وذكر ابن عقيل 
وجا ثانا . قال : وعتمل أن يكثر مازاد على الأربع متا ا »کا قلا فى القضاء أهسبوق . ولأن النى- 

٩ (‏ - مغی ثانى ) 


۳۸۹ الس 


كل حكير سبما » ومعاوم أت لم برد أنه قرأ قراءتين . والأول أصحح » لأن الثانية وما بعدها جنائز » 
فيعتبر فى الصلاة علمبن” شروط الصلاة » وواجباتها كالأولى . 

« مسألة » قال ل والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط الرأة 4 

لا مختاف المذهب ف أن السنة أن يقوم الإمام فى صلاة الجنازة <ِذَاء وسط الرأة » وعند صدر 
الرجل أو عند مََكبيه ؛ وإن وقف فغير هذا الوضمخالف سنَة الموقف وأجزأه . وهذا قول إسحق » 
ونحوه قول الشافعى” » إلا أن بعض أحمابه قال : يقوم عند رأس الرجل » وهو مذهب أنى يوسف » 
ويمد . لاروى عن أنس : « أنه صلى ل رَجُل فقا عند رأ » ثم صلى على امرأة فقام حيال وط 
السر بر فقال له العلاد بن زياد : عكدًا رایت رول انه يكل 8 على الجنازة مَتَآمَكَ منها ؛ ومن 
الرجل مقامك منه ؟ قال » نعم . فلا فرغ قال : احفظوا » قال الترمذى” : هذا حديث حسن . وقال 
أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ؛ لأنهما سواء » فإذا وقف عبد صدر الرجل فكذا الرأة . 
وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه . لأنه يُروى هذا عن ابن مسعود » ويقف من الرأة 
عند نكما ؛ لن الوقوف عند أعالبها أمثل” » وأس . 

ولنا : مارّوى ممرة قال : و ل وَرَاء النىّ صلى الله عليه وسل کی امْرَأةٍ مانت في نفاسها » 
فقا وَسَطَهَاً » متفق عليه . وحديث أنس الذى ذكرناه » والمرأة حالف الرجل فى لوقف » غاز أن تخالفه 
هاهنا . ولأن قيامه عند وسط الرأة ستر” لا من الناس » فسكان أولى . 

فأمًا قول من قال : يقف عند رأس الرجل » فخير "مالف لقول منقال بالوقوف عند الصدر ء لأنهما 


متقاربان » فالواقف عند أحدها واقف عند الآخر» واللّه أعل : 


+ فمل 5 

فإن اجتمع جنائز رجال ونساء » فمن أحمد روايتان : 

إحداها : يُسوى بين رءوسهم : وهذا اختيار القاضى ؛ وقول إبراهم » وأهل مسكة › ومذهب 
ألى حنيفة . لاله پروی عن ابن مر : أنه كان ری بين رءوسهم . وروی سعيد » بإسناده عن الدعبىّ 
» أن ام كتوم بقث ع واننها ريد بن سر نوفيا میا 0 حرجت ٠‏ جار تاها 2 فصلل ليها 
أميرٌ الدينة فى بين ن رەو أجلي ؛ حين صل عَليهما » وبإسناده عن حبيب بن ألى مالك . 
قال : قدم سعيد بن جُبَيْر على أهل مكة وم يسوتون بين الرجل والرأة إذا ل عليبما » فأرادم على أن 
يجملوا رأس المرأة عند وط الرجل » فأبوا عليه . 


لابن قدامة YAY‏ 


والروابة الثائية : أن يقف الرجال صقا والنساه صقا » ومجم وسط النساء عند صدور الرجال . وهذا 
تيار أنى امطاب » ليكون موق الإمام عند صدر الرجل » ووسط الرأة . وقال سعيد : حدّثتى خالد 

ابن بزید بن ألى ماللك الدمشؤ » قال : حدثنی ای › قال : « رايت وال بن الأسلقم ال جنار 
لجال وَالفَاء إِدَا الجتست يعن الجا فق 0 يصن الأناء حاف لجال » رأسُ أول اسرأة 
يضعها عند كبة 1 آخر الر جال » ثم يصاون م يقوم وسط الرجال » وإذا كانوا رجالا كلهم صفهم » 
ثم قام وسطهم » وهذا يشبه مذهب مالك » وقول سعيد بن جبّیر » وماذكرناه أولى . لأنه مد لول عليه 
بفعل النى” مي ولا <ّة فى قول أحد خالف فعله أو قوله والله آعم 1 

« مسألة » قال ( ولا صل على القبر بعد شهر 4 

وبهذا قال حاب الشافعى ؛ وقال بعضهم : بص عليه أبداً » واختاره ابن عقيل . لأن الى لا 
0 على شهداء أحد بعد ای سنين . حديث صميح متفق عليه . وقال بعضهم : ص عليه مالم ل 
جسله وقال أو حنيفة : صل عليه الولى إلى ثلاث » ولا بصلى عليه غيرُه حال . قال إسحاق : بص 
عليه الغائب إلى شهر او الحاضر إلى ثلاث . 1 

ولنا: اروك" سعيك. ان امنب ث١‏ م سمل ماتت الت صلى الله عليه وسل قائ مض دم 
كلا رم مى اذلف شمر » أخرجه الترمذئ . وقال أحمد :أ كثر ماسممنا أن انی مكاي 
17 على قبر 0 سعد بن عبادة بعل شهر . ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء اميت فا » ازت الصلاة 
عليه فا » كا قبل الثلاث وكالغالب » وتجويز الصلاة عليه مطاقاً باطإ ل بقير النبى صلی الله عليه وسل . 
إن لايصل عليه الآن اتناقاً . وكذلك التحديد 55 الت » فان الى صلى الله عليه وسل لايثبلى » 
ولا فل على قبره . 

فإن قيل : فاطير دل على الجواز بعد شمر » فسكيف منعتموه ؟ . 

قلنا : تحديده بالشهر يدل على أن صلاة البى ل كانت عند رأسه ليتكون ما أرب لحد »؛ ومجحوز 
الصلاة بعد الشهر قريباً منه » لدلالة اللخبر عليه . ولا بحوز بعد ذلك لعدم وروده . 

«مسألة» قال ل( وإذا تشاح الورثة فى السكفن » جُعل بثلاثين درا » فإ ن كان موسراً فبخمسين 4 , 

وجملة ذلك : أنه ستحب نحسين كفن الت » بدليل ماروى مسل أن البى يله ذ کر راد يڻ 
أسعابه فض فقن فى عن غير طَائلٍ فقال : « لذا كف E‏ َحَاهُ فلينحين كفن ». 

وح تي و عضي اقرن زوك N‏ ال كوا ين تیاب ایا . 
فاط وأطيب ٤‏ وا ر ا موتا » رواه النسانى" . وگن رسول الله يل فى لال أثواب 


A۸‏ الع 


سَحُونيّة . وإن تشاح الورثة فى السكفن جع ل كفنه بحسب حاله » وإن كان موسراً كان كننه رفيا 
حسةا » وحمل على حسب ما كان بابس فى حال المياة » و إن كان دون ذلك فلي حسم حاله . وقول 
ارق : جمل بثلاثين درهماً وإن كان موسراً فبخءسين » ليس هو على سبيل التحديد» إذ م رر د به 
نص" ولا فيه إجاع . والتحديد إا يكون بأحدها . و إا هو تقريب - فاءله كان تحمل الجيد 
والتوسط فى وقته بالقدر الذى ذكره . وقد روى عن ان مسعود : « أله أَوْصَى أن سكف بحاو 
من تلآنينَ درا » . 

والمفعب أن كفن فق ديد ٤إ‏ أن تومى الیت بير ذلك » فَتَمَتَدلُ وصيّه .كا روى عن 
ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « « کفتولی فى أ وق ددن 2 20 ا ی“ حو إلى ادد من 
ليت » وإها ا نة والثْرَاب » وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين فى انلايع أولى هذا انبر . والأول 
أولى لدلالة قول النبى صلى الله عليه وسل وفعل أصمابه عليه . 

8 فصل ,443 

وجب كفن اميت . لأن النى صلى الله عليه وسل آم به »> ولأن سترته واجبة فى الحياة » فتكذلاك 
بعد الوت » ويكون ذلك من رأس ماله مُقَدَّماً على الدين » والوصيّة » واأيراث . لأن چ وص 
ابن یر رضى الله lapis‏ م بوجد اکر“ واحد منهما إلا لوب نكان فيه» ولان لباس القلس مقدّم 
على قضاء دينه » فكذلاك كك ايت . ولا ينتقل إلى الوارث مرن مال اليك إلا مافضل عن حاجته 
الأصلية » وكذلك مؤولة 58 ولجهيزه 2 ومالا بد اميك مله قأما الوط والطيب فایس تواجب » 
ذكره أبو عبد الله بن حامدلأنه لاعف ‌الياة » فكذلك بمد الوت . وقال القاضى : يحتمل أنه واجب » 
لأنه م جرت المادة به . وليس بصحيح » فإن العادة جرت بتحسين الفن » وليس بواجب . 

8 فصل 8ه 
0 ن المرأة ومؤونة دفنها من مالا » إن كان ها مال . وهذا قول الشعبىة » وأنى حنيفة » وبعض 
ب الشافعى” . وقال بعضهم : جب على الزوج . واختلفوا عن مالك فيه » واحتيُوا بأن كوتها 

و فق اجية عليه » فوجب عليه كفنها کسید العبد والوالد . 

ولنا : أن النفقة والتكسوة تحب فى النكاح للتمكن من الاستمتاع . وهذا تسقط باننشوز والبدنونة 
وقد انقطم ذلك بللوث . قأشبه مالو انقطم بالفرثقة فى الحياة » ولأنها بانت منه بالوت » فأشببت الأجنبية 
و وفارقت المملوك » فإن نفقته تيجب توم الماك لا بالانقطاع . وهذا حب نفقة ة البق وفيا 5 » والوالد أحقُ 
يدنه 0 


0 


(1) الوالدأحق بدةر ولده وتولىأمره فالعلاقة بين الوالد وولده تخالفالعلاقة بينالروج وزوجته . 


لابن قدامة A۹‏ 


. إذا تقرر هذا : فإنه إن لم يكن طا مال فعلى من تازمه تنقتها من الأقارب . فإن لم يكن » فنى بيت 
الال » كن لازوج ها . 

« سألة » قال لإ والسقط إذا ولد لأ كثر من أربعة أشبر عسل وَصُلَ عليه 4 . 

السقط : الولد نضمه امرأة ميا » أو افير تمام » فأما إن خرج حيًا واستهل ء فإ عسل » وبصلى 
عليه بفير خلاف » قال ابنالنذر : أجمع أهل العم على أن الطفل إذا عرفت حياته » واستهل يصلى عليه . 
وإن هل قال أحمد : إذا أ له أربعة أشهر عسل وض عليه . وهذا قول سعيد بن السيّب » وابن 
سيرين » و.إسحاق . وص ابن عمر علىابن لابنته ولد میا . وقالالحسن » وإراهم » واگ » وعادء 
ومالك » والأوزاعى” » وأسماب الرأى : لابصلى عليه حتى ستل . ولاشافعى" ران اق Cl,‏ 
رُوى عر ن التی صلی الله مايه وسل أنه قال :» ال لأيصل عليه وَلاَرث ولا ورٹ ئى ميل 0 
رواه الترمذئ . ولأنه لم يثيت له حك الحيساة »> ولا رث » ولا يورث » فلا صلی عليه 5 
دون أربعة أشهر . 

ولنا : ماروى المخيرة أن الى" ية قال : « والدقط 0 علي » رواه أبو داود ؛ والترمذى . 
وفى لفظ رواءة الترمذى : « والطر” صل علي » وقال : هذا حديث حسن يح . وذكره أجد» 
واحتج , به ويحديث ای بكر الصدبق رضى الله عنه قال : « ما أحد أحئ أن صل عليز من الل « 
ولأنه ل تخ في 3 الروح » فيصل عليه التب . فإن النى” صلی الله عليه وسل أخير فى حديثه 
الصادق المصدوق أنه يفف فيه الروح لأربة أشهر . وحديهم قال الترمذئ : قد اضطرب التاس فيه » 
فرواه بعضهم موقوف . قال الترمذى : كان هذا أصممّ من الرفوع » وأما الإرث فلأنه لال حيالله حال 
موت مو رنه . وذلك من شروط الإرث » والصلاة من شرطها أن تصادف م ن كانت فيه حياة » وقد 
عم ذلك ا ذكرنا من الحديث . ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط 
واليقين » لوجود المياة حلاف الميراث » فأما من لم يأت له أربمة أشهر» فإ لايْشدّل » ولا يصلٌّ عليه » 
ولف فى راق » يدقن . ولا امل فيه خلا إلا عن ابن سيرين . فإنه قال : بص عليه إذا عم أله 
تفخ فيه الروح » وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لاينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر » وقبل 
ذلك فلا يكو ن م ل 0 عليه »كالجادات والدم . 

«سألة » قال : لآ فإن لم يتبيّن أذكر هو أم أنتى ؟ سى اسما يصاح للذكر والأتى ) . 

هذا على سبيل الاستحباب » لأنه يروى عن النى َي أنه قال : « تَقُوا اقا و 


. استهل : صرخ وظمر صوته‎ )١( 


مقع المغدى 


سلفم » رواه ابن الاك بإسناده » قيل : إنهم إا يسمون يعوا يوم القيامة بأسمائهم . فإذا ل يعر 
5 5 - 2 5 3 5 

هل السقط ذكر أو أنثى ؟ مى اسما صلم لها جميما > كسامة » وقتادة» وسمادة » وهند» وعتبة» 
وحبّة الله » ونمو ذلك . 

« مسألة » قال : ( وتفسل اارأة زوجما 4 . 

قال ابن المنذر : أجمم أهل العمل على أن اأرأة تغسل زوجما إذا مات » قالت عالشة : « لو استهيلناً 

5 2 و ق ا 7 5 5 5 
من مر 6 ما استدر' نا ما عسل رَسُول الله مكلا إلا ناوه » رواه أبو داود . وأوصى أو بكر 
رضى الله عنه أن َمل امرأته أسماه بت س » وكانت صائمة » فمزم علبها أن تفطر . فلا معت 
من عسل د كرت ميته . فقاات : لا أثبمة اليو جنا » دعت ماه فر بت . وغدل أ] موس 
امراته آم عبد الله » وأوصى جار بن ربد أن مَل امرَأثه . فالأ حد : ليس فيه اختلاف بينالناس . 

« مسألة » قال :ؤم وإن دعت القرورة إلى أن سل الرجل” زوجته فلا بأس 4 . 

5 2 5 ل 7 ا 1 3 

المشهور عن أحمد : أن لازوج غسل أمرأنه » وهو قول علقمة » وعبد الرحمن بن لزيد بن الأسود » 
ابن زيد » وسلمان بن بسار > وألى اة بن عبد ارهن » وقتادة » وحاد» ومالك » والأوزاعية » 
والشاففى” » وإسحاق . وعن أحمد روابة ثانية » ليس لازوج عسلها . وهو قول أنى حنينة » والثورئ . 
لأن الوت فرق ثبي أختها » وأربماً سواها ء لخرتمت النظن والامس كالطلاق . 

ولنا : ما روى ابن المنذر : « أن عليا رى الله عه عسل اة رض اله عا » واشتهر ذلك 
فى الصحابة » فر ينكروه » فكان إجماعاً . ولأن الى" بي قال لمائشة رضى الله عنها : « آنا مت 
4 و س وم ع ١‏ 
قبللى للك وكفنتك » رواه ابن ماجه . والأصل فى إضافة الفمل إلى الشخص أن يكون لمباشرة » 
وحمله على الأ يُبطل فائدة التخصيص . ولأنه أحد الزوجين » فأبيح له عسل صاحبهكلآخر . وللءنى 
فيه أن كل“ واحد من الزوجين يسمل عليه اطلاع الآخر على عورته » دور غيره » لما كان ينميا 
فى الحياة » ويأنى بِالمُسل على أ كل ما مكنه › 1ا ينما من أأودة والرحمة » وما قاسوا عليه لا يصح » 
أنه ينع الزوجة من النظر . وهذا مخلافه » ولأنه لا فرق بين الزوجيت إلا بقاء المدّة » ولا أثر لهاء 
بدليل مالو مات اللطلق ثلا » فإِنه لايجوز لها عله مع العدة » ولأن الرأة لو وضعت جلما عقب موه 
كان ها غل » ولاعدَّة عليها . وقول ارق : وإن دعت الضرورة إلى أن مَل الرجل” زوجته فلا 
بأس - يعنى به أنه يكره له عُسلها مع وجود من يساما سواه » لما فيه من الخلاف » والشمة » ول يرد 
أنه رتم » فإن غلا لوكان محركما لم تبحه الضرورة »كمسل ذوات حارم » والأجنبيات . 


لان قدامة ۳۹۱ 


<33 فصل 448 
فإن طا امرأته » ثم مات أحدها فى المدّة » وكان الطلاق رخسي » لحكهما حم الز وجين قبل 
الطلاق . لأنها زوجة نمت للوفاة » وترله ويرئها » ويُباح له وطؤها » وإ ن كان بائنا لم يمر » لأن اللمس 
والنفار رتم حال الحياة » بعد الموت أولى » وإن قلنا : إرث الرجمية محرتمة لم يبح لأحدها فسل 
صاحيه » لما ذكرناه . 
2 نسل 5ه 
وحك أم الولد حك الرأة فها ذكرنا . وقال ابن عقيل : محتمل أن لا جوز ها غسل سيد ها » لأنة 
عققها حصل بالوت » ولم يبق عاقة من ميراث » ولا غيره » وهذا قول أبى حنيفة . 
ولنا : أنها فى معنى الزوجة فى الامس » والنظر » والاستمتاع » فسكذلاك فى الل » والمهراث ليس 
من القتضى » بدليل الزوجين إذا كان أحدها رقيقاً . والاستيراء هاهنا كالمدة » ولأمها إذا مانت يازمه 
اكفنهاء ودقنها » ومؤنتها ء مخلاف الزوجة . فأما غير أم” الولد من الإماء فيحتمل أن لا يجوز ها غسل 
سيدها . لأن اللات انتقل فيا إلى غيره وم يكن يينهما من الاستمتاعماتصير به فى معنى الزوجات » ولو 
مات قبل الدخول باس أنه احتمل أن لايباح ها عسل لذلك » والله أعل . 


-88 فصل ,448 
وإن كانت الزوجة وميه فليس ها عسل زوجما» لأن التكافر لا يتل الل ؛ لأن النية واجبة 
فى الفسل » والكافر” ليس من أهلها » ولس ازوجما عسلبا » لأن” الس لا يسل الكافر > ولا يتوق 
فته » ولأنه لا ميراث ينما » ولا موالاة . وقد انقطءت الزوجية بالوت » ويتخرتج جواز ذلك بناء 
على جواز غسل الس السكافر . 
88 فصل 88 
وايس لغير من ذكرنا من الرجال عسل أحد من النساء » ولا أحد من النساء عسل" غير من ذكرنا 
3 الرجال » و إن کن ذوات رَحر ترم . وهذا قول أ كثر أهل الل . وحُسكى عن ألى قلآبة أنه 
عمل ابنته» واستعظم أحد هذا » ولم ي«جبه . وقال : ليس قد قيل : استأذن على أَمّك » وذلك لأنها 
محرتمة حال المياة» فل جز سلما كالأجدبية » وأخته من الرضاع . فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن 
لا بوجد من عسل المرأة من النساء . فقال مهنا : سألت أحد عن الرجل يِسَمّل أخته إذا لم يحد نساء ؟ 
قال : لا » قلت فتكيف بصنم ؟ قال : بصملا وعامها ثيسائها » بسب علمها لماه صا قلت لاجد : 
وكذل ككل ذات حرم ومسل علا ثيابها ؟ قال : نم . وقال الحسن وعمد » ومالك : لا بأس 


۳3 الى 1 


مسل ذات كَْرم عند الضرورة » فأمّا إن مات رجل بين نسوة أجانب » أو امرأة بين رجال أجانب » 
أو مات ختتى مشكل فإنه يسم . وهذا قول سيد بن سيب » والخم و 
الرأى » وان المنذر توك و اساپ ثانيةً : أنه يل من فوق القميص » يصب عليه الماء 
من فوق القميص صبًا . ولا بس » وهو قول المسن » وإسحق 
وأنا:ماروى مام الرازى فى فوائده بإسناده »ء رن مسكحول » عن وائلة » قال : قال رسول 

لله وك : « إذاماتت انرا مم الرجال لیس يتا يترم کرم تیم كنا میم ارال » . 
ولأن الل من غير مس" لا 7 به التنظيف » ولا إزالة النجاسة » بل رما كثرت » ولا ر 
من النظر » فسكان المدول إلى القيسّم أولى »كا لو عدم الماء . 

8 فصل 55 

وللنساء عسل ل الطفل بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل" من حفظ عنه م نأهل الم على أن 
7 ل الصبى الصغير » قال أحد : هن غسل م دون سبع سنين . وقال الحسن : إذا كان فطما 
فوقه . وقال الأوزاعي” : ابن أربع أو حمس . وقال أصماب الرأى : الذى لم بتكل 5 

ونا نا: أن من ن له دون السبع ل نۇم بأمره بالصلاة » ولا عورة له » فأشبه ماسأمو الاين بلع 
السبع وم يبلغ . لحك أو الطاب فيه روايتين . والصحيح ا . لأن 
النى"' صلى الله عليه و قال : « رقو | بينم فى لَسَاجِع» وأصه بعرم للصلاة امشر ء محتءل أن 
يلق يمن دور السبع » لأنه فى معناه » ويحتمل أن لاياحق به » لأنه يقارقه فى أسره بالصلاة» 
7 
وقر به من الراهق . 

فام الطفلة الصغيرة فل بر أبو عبد الله أن يَمَسمّلبا الرجل . وقال : النساء أيحب إلى“ » وذ كر له أن 
الثورى يقول : مسل الرأة الصي » والجُل الصبيّة . قال : لابأس أن لسلا لرأة الصى . وأما الرجل 
سل الصبيّة فلا أجترىء عليه » إلا أن مسل الرجل اينته الصغيرة . فإنه پروی عن ألى قلا ب أنه عسل 
بنتاً له صغيرة . والحسن قال : لا بأس أن يُمَسّلٍ الرجل' بنته إذا كانت صفيرة . وكره غسل الرجل الصذير 
سعيد والزهرى”'؟ . قال الخلال : القياس التسوبة بين الغلام والجارية » لولا أن التابمين فرقوا بينهما . 
فكرهه أحمد لذلك . وسوتى أو اللمطاب بينهما» مل فما روايتين » ام 


ع 


والصحيح ماعليه السلف من أن الرجل لايعسّل الجارية » والتفرقة بين عورة الغلام وا لجارية ن وة 


إ١‏ ) الواو بين سعيد » والزهرى > غير موجودة فى النسخ المطبوعة . ل 


لان قدامة 4r‏ 


الجارية أغْش . ولأن العادة مّماناة اأرأة للفلام الصغير » ومباشرة عورته فى حال ترييته . و حر العادة 
متاق اة 3 جل عورة الجارية فى الياة » فتكذلك حالة الوت » والله أعلم 1 

فأما الصبى” إذا عَسّل امت » فإن كان عاقلا صح غدل » صفيرا كان أو كبيراً لأنه يصح طهارته» 
فص" أن يطهر غيره » كالكبير . 

ج28 فصل 5ه 

ويصح أن مسل الحرم الحلال » واللال ارم لان کل واحلر منهما نصح طهارته وغسله » 

فكان له أن مسل غيره . 
8 فصل ,248“ 

ولا يصع عسل السكافر ر . لأنها عبادة » وليس السكافر من أهلما . وقال مكحول فى امرأة 
وفيت فى سفر » ومعها ذو محرم وأساه تَصَّارَى ؛ يسما النساء . وقال سفيان فى رجل مات » مع نساء 
لمن دحي رل قال إن وجدوا ران أو موسي فلا بأس » إذا توضّأ أن يسه » ويْصَل عليه 
النساه . وعسّلت اسيأة علقمة امرأة نم رانية ؛ ولم يحب هذا أباعيد الله . وقال : لاله إلا 59 
ویم نم » لأن الكافر جس » فلا يطهر ع الم » ولأنه ليس من أهل العبادة . فلا يصح له 
لاس لكالجنون 

وإن مات كافر مع مسامین ل يفسّلوه » سوا ء کان قريباً منهم ار يكن ولا راو إلا 
أن لايجدوا من بواربه » وهذا قول مالك . وقال أبو نص المكبّرى” : جوز له عسل قرببه السكافر » 
ودفنه . وحكاه قولاً لأحمد ؛ وهو مذهب الشافمى“ . للا رُوى عن على" رضى الله عنه أنه قال : « قات 
النى” مكل : إن كك الشييخ الال قد مات . فقال النئ مَك : اذهب فوَاره » . 

ولنا : أنه لابصل عليه » ولا يدعو له » فلم لكو له عل تون أمسرهكالأجنى » والمديث إن 
صح" يدل" علىموارانه ۽ وله 


ذلاك إذا خاف من التعيير به » والضرر ببقاله . قال أحمد رجه اللہ فى ودی" 
أو نصرالى* مات » وله و لد مسل : فلي رکب اة ؛ وايسر أمام الجنازة » وإذا أراد أن يدفن 


2 زجع مثل 


قول عمر رضى الله عنه . 
« مسألة » قال : ل( والشبيد إذا مات فى موضعه لم بعل » ولم يصل عليه 4 . 
يمى : إذا مات فى المقرك » فإنه لايل روايقاً واحدة » وهو قول أ كثر أهل الع » ولا نل فيه 


)۱( أى نجس العقيدة » وهى نجاسة معذوية شيوت بالنجاسة الحسية ٠‏ ومعنى ( المشركون نجس ) 
امش رکون انجس ف القذارة ۽ شذف وجه الشه والاداة وصار تشيباً بلغا ٤‏ 


44 الى 


خلاقاً إلا عن الحسن » وسعيد بن السيّب قالا : مسل الشبيد» مامات ميّت إلا جُنباً . والاقتداء بالنئ 
صلی الله عليه وسل وأحاءه فى ترك مسلهم أولى 

فأما الصلاة عليه » فالصحيح أنه لايُصل عليه ؛ وهو قول مالاك ؛ والشافى” » وإسحاق . وعن أحمد 
روابة أخرى : أنه بص عليه » اختارها الخلآل . وهو قول الثورى » وأنى حنيفة » إل أن كلام أحمد 
فى هذه الرواية يشير إلىأن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة . قال فى موضع : إن صلى عليه فلا بأس به . 
وفى موضم آخر قال : بُصلى » وأهل المج از لايصلون عليه » ومااضره الصلاة » لابأس به . وصح 
بذلاك فى رواية المروزى » فقال : الصلاة عليه أجرة وإ ااه ه أجزأ . فدكأن الروابتيتف 
فى استحباب الصلاة لافى وجومها . إحداها يُستحبٌ » لما رَوى عقبة : م أن النى صلى الله عليه وسل 
حرج ناما » فصل عل آهل اد مات عل ايت » نم” اصرف إلى لير » متفق عليه . وعن ابن 
عباس : « أن الو“ صلى الله عليه وسل صل عَلَ قى أحْدٍ 3 

ولنا : ماروى جار : « أن النىَّ كلاق أمَرَ ات لكر فى دما ل 
وم بص اعم » متفق عليه ولأنه لابشمّل مع إمكان سل » فل صل" ا 
وحديث عقبة يضوم بشمهداء ا . فإ ا إلى علمهم فی‌القبور بعد ثمالى سنين » وم لصاون على القبر 
أصا » و ن لاتصلى عليه بعد شبر . وحديث ابن عباس برويه المسن بن تمارة » وهو ضعيف » وقد 
ار شفية زواية هذا الحديث . وقال : إن جرير بن حازم َك فى أن ن لاأتسكم فى الحسن بن 

عارة » وكيف لا أك فيه » وهو کروی هذا المديث ؟ ثم تله على الدعاء . 

إذا ثبت هذا : فيحتمل أن ترك غسل الشهيد لما تضمّنه من الل من إزالة أثر العبادة المستحسنة 
شرعاً ؛ فإنه جاء عن النبى> صلى ال عليه 1 أنه قال : « رای تی بيده لآلك015أحد فسَبيل 
الله - وا اغ عن 1 فى یار إل جاء يوم ليام وَاللوان لوان دم والح رح مك » 


رواه البخارۍ » وقال النى: مكل : «لیس می أ حب إل الله ومن قطر تين ارين :اااي ثران : 


5 1 3 5 
ار فى سبیل الله وئر فی فر ية ت الله تَمالى » رواه الترمذى » وقال هو ح_ديث <سن . وقد جاء 
ذكر هذه العلة فى الحديث » فإن عبد الله بن لعلبة قال :قل رول الل عسل اف عليه ونم : « رمو 
بدملى 2 إن ليس كل کر في اشر إل 55 يوم القيامة یی ٤‏ لرن ن الم ور رخ 

الك » رواه النسالى . 


)(1) اكلم : بفتح الكاف و كر ون اللام الجرح » ومن ذلك قول العرب ( كلم اسان أنسى من كلم 
السنان ) أى جرح الكلام أشد من جرح السلاح . 


لابن قدامة ۳4۵ 


L-3 


ومحتمل أن الل لاحب إلا من أجل الصلاة » إلا أن الت لافمل له » فأصرنا بفسله لص عليه » 
فن تجب الصلاة عليه لم يجب عله كالمى” . ومتمل أن الشمهداء فى العركة يَكثر ون فيش غلم » 
ورا يكون فيهم الجراح ؛ فيتضررون » فعنى عن غسلبم لذللك . 

وأما سقوط الصلاة عليهم : فيحتمل أن تسكون علتهكونهم أحياء عند ربّهم ؛ والصلاة ]ما شر عت 
فى حق” اموق . وحتمل أن ذلك لننام عن الشفاعة لم 5 فان الشمهيد 6 فى سبعين من أه_ي » فلا 
يحتاج إلى شفيم » والصلاة إنما شر عت للشفاعة . 

+8 نسل 8ه 

فإ ن كان الشهيد جُنباً عسل » وحكه فى الصلاة عليه حك غيره من الشهداء . وه قال أبو حنيفة . 
وقال مالك : لابِعَسّل لعموم ابر » وعن الشافمى” كالذهبين . 

ولنا : مرُوى « أن نال بن راهب قل بم أحكر » فقال التو صي ا غار و 
نفا ؟ کال ربت ؛ افك قشل » فقالوا : إنهجامم 2 تمع AN‏ فرج م إلى اقتال 2 
رواه اءن إسحاق ف المغازى . ولال عسل واجب لغير الوت » فط بالوت كتسل النحاسة » وحديثهم 
لاهو ا ع ور اق شا اد وا غا ی ا »وهو من يدا 
حر . فيجب تقديه . 

إذا ثبت هذا فن وجب القسل عليه بسبب سابق على الوت »كالرأة تطبر” من حيض » أو تفاس » 
ثم قعل فه كالب » للعلة التى ذكرناها . ولو قتلت فى حيضها » أو تفاسباء ل جب القُسل » 
الطهر من المحيض شرط ف الل » أو فى السبب الموجب فلا يئبت الحم بدوله . آنا إن أسل ثم 
استشهد فلا غسل عليه » لاله رُوى « أ أصَيْرِ 7 ن عب الأثيل أ وم 1 5 0 قت قر 5 


ل ۳ 
دومر امل O‏ 


© فصل 0ه 
والبالغ وغيره سواء » وبهذا قال الشافعى” 0 وأو بوسف » وتمد» وأو ثورء وان المذر : وقال 
أبو حنيفة : لابئبت حم الشهادة اخير البالغ » لأنه ليس من أهل القتال . 
)١(‏ الطيعة : ندا ء الحرب ( أو الكبسة ) کا يسمونما الآن : 


00 حنظلة هذا د غسيل الملائك » آسمية له بأعب أحواله » وهو ما أخبر به الا ی صلی الله 
علله وسل غه :ان أن الاک غساته . )۲( هذا داعا ل فى شهدا , أحد » فإنهم لم بغسلوا فلا تجوز 


الإستدلال به على عدم غسل من اسل ثم قتل . 


۳۹ لدي 


ولنا: أنه مسل تل فى معترك المش ركين بتتاهم أشبه البالغ » ولأنه أشبه البالغ فى الصلاة عليه . 
والمسا ل إذا ل يقتله التركوز ن » فیشمه فى سقوط ذلك عنه بالشهادة » وق د کان فى شهداء اح حارم 9 
الثمان » وع بن أن وقاص أخو سعد » وها صنيراتف »> والحديث عام فى السكل” » وما ذكره 
بالشاء . 

اة » قال لإ ودفن فى ثيابه وإ نكان عليه ثىء من الجلود والسلاح أي عنه ) . 

أما دفنه بثيابه فلا نعل فيه خلاقاً » وهو بت بقول النى* صل الله عليه وسل : « اذفنو ياروم «. 

وروی أو داود» وا بن ماه ؛ عن ابن عباس : « أنّ رسول الله مكلا أ َمِل أحد أن برع عنم 
الحديد » وال لود » وأن يدفنوا فى ثيابهم » بدمائهم » ولیس هذا متم » لكنه الأؤلى . وللولى أن يمزع 
عنه ثيابه » ويكفته بثيرها » وقال ا حنيفة : لابنزع عذه شىء لظاهس اعدير . 
ت إلى الت صلى الله عليسه وسل توبن لگ فما رة 
E‏ اخ » رواه يعقوب بن سَيبة » وقال : هو صالم الإسناد . 
فدل على أن الخيار إلى الولح » والديث الْآخَر تمل على الإباحة » والاستحباب . 

إذا ثبت هذا : فإنه ”يتزع عنه من لياسه مالم يكن مرن عامّة لباس الناس » من الجاود » والفراء » 


والحديد . قال أحمد : لا ترك عليه فرو »ولا خْف»ء ولاجلد . وببذا قال الشائم ى٠‏ وأو حنيفة . وقال 


ical <f 
ولنا : ماروى «اأً ن صفية ار‎ 


مالاك : لاتينزع عنه فرو »> ولا خف ولا شوه . لقول النى” جل « ادفنو م ئها روم 6 وهذا عام 
فى الكل" > وما رويتاه أخصر” » فكان أولى . 

« مسألة » قال ( وإن مل وبه رمق عمل وص عليه 4 . 

معنى قوله : « رم » أى جياة مستقرة » فهذا يِعَسّل > ويصلى عليه » وإ ن کان شهيداً » لأن الي 
صل الله عليه وسل « غل سعد ن مماذ » وصَل عليه » وکان ا يوم اتلتدّق 
سم فقطم 67 “غيل إلى الجر » فليث فيد أي اما حت گر فى بنى قر قله م انفعح جرح 
ات » ونظاه كلام انرق أله مت طالت حيانه بعد له تل ومنو عليه » وإن مات فى للمترك » أو 
7 سه 
عقب حمله ل يسل » ول صل عليه » ونحو هذا قول مالاك » قال : إن أ كل » أو شرب ؛ أو بق ومين 

)١(‏ العرقة : يفتح العين وكدير الراء »> وقد تفتح أسمبا؛ قلابة » بكسر اقاف » سميت بذلك لطيب 
رحباء وابن العرقة : اسمه حبان » وال كل عرق ف اليد » ويسمىعرق الحياة لانه إذا أصيب مات ا اماب 
فيه » وقد طلب سعد بن معاذ رضى الله عنه من الله تعالى أن يطيل حياته حتى تحك فى بی قر يظة من الود 
الذين خارا رسول الله صلى الله عليه وسل والمسلمين وقد أجاب الله دعاءه . 


لأن قدامة Fay‏ 


أو ثلا عسل وقال أحد فى موضصع : إذ ن تكلم ا أو كراب کل علينه . وقول أسحاب ألى 
حنيفة نحو من هذا . وعن أجد أله سل ع واو بق فى المترك بوم إلى الليل ثم مات » فرأى 
أن بل عليه . وقال أسحاب الثافمى“ : إن مات حال ارب لم يمل » و1 يِصَكَ عليه » وإلاً نلاء 
والصحيح : التحديد بطول الفصل » أو الأ كل . لأن الأ كل لا يكون إلآّ من ذى حياة مستقرة » 
وطول الفصل يدل على ذلك » وقد ثبت اعقياره فى كثير من الواضم . 

وأما الكلام” والشرب ؛ وحالة المرب » فلا يصح التحديد بثىء منها . لأنه تروى أن النى” كلاق 
قال يوم أحلر : دمن بتار E‏ ؟ فال رج :1 أ خر للك يا رَسُول الله » 
فار فوَجَدَهُ جر ما بد رَمَو» فقال له : إن َسُولَ الله ر E‏ فى الأخياء أنت أ 
0 قال : أ6 فى الأموّات ع لغ رَسُولَ الله كك فى اكلم » وذكر الحديث » 

E‏ اح أن ماف ٠‏ وروی : « أن أَصَيْرمٌ س عبد الأشبل وُجِدَ صرب اوم أحد» ميل 
: 0 قال : أسات م حت » وها من شمهداء خد دخلا فى عموم قول النبى مي : 
« اذفنو م يمايم وثياريم » ول يلم » وم َل علييم » وقد تكاءاء وماتا بعد اءقضاء الارب 


ل عع سه رم هعور 


وفى قصة أم العامة عن ابن عر د طآف فى ال م e‏ عقيل الاد > قال : فيه “هاه و بو 
ف ن أو ق ر 
ار ع جرحأ 3 5 خاش إل 55 3 شرج مادم ين جاحأنو سكا 0 0 » وى فتوح 


ع 8ه _ 0-3 3 ت 
الشام 2 أن رجلا قال : ادت ماه سل أسق ان - مى ی إن وحدت ف حياة ¢ فرج الخارث ىت 


س هره جارج ری عومو که اطرركم ٤ے‏ سحيو کو کے 
هشام فارّدت أن أسقيه 0 فإذارَجل ينظرث إليدر > فاو ما لى أن أسقيةه »> فدهبت إليه سقيه 


م ابم عر بو 0 3003 
فإذا آحر ينار إليه > دما لى أَنْ سيه کر أصل إليه حي کی عابو ا كليم 4 ول ررد أحد مم 
دعل »> ولا صلاة » وقد مانوا بعد انقضاء الحرب . 
2 فصل 4 
فإ ن کان الشهيد عاد عليه سلاحٌه فقتله » فم و كالقتول بأبدى العدو . وقال القاضى : مَل ربصلل 
عليه لأنه مات بغير أيدى المشركين » أشبه مالو أصابه ذلك فى غير الممترك . 


رذ ب ٤‏ كات - لىع رك اه يترم 
ولنا ماروى أبو داود عن رجل من أسماب الني لانم می قال : « أغر'نا على حى مر" يل 
فطلب جل من لين رجلا م » فصر ب امام » فأصَاب سه بالسّيف » فقال رسول الله 


صلى الله 8 وسل : أخو و يا مش للَسْلينَ . فابعدرة الاس ء فَوَجَدُوهُ قد مات » فل 
9 ر 


د صلالت TE o ۲١‏ - 0 0-6 4 
رسول لله و بثيابء » ودمائر »> وَصلى عليه : فقالوا : يا رسول الله شید هو ؟ قال :مء 


۳4۸ ألفى 


وأا مید » وعامر بن الک وع باوَر مرحي يوم خيبر نذهب اف 5 و فرجم سي “على تقد 2 


فكانت فيها مه . فم يفره عن الشبداء ب . ولأنه شيد المركة » فأشبه مالو قتله الكفار . و.هذا 
فارق » مالو كان فى غير امرك » فأما إن سقط عن دابّته أو وُجد ميتا » ولا أثر بهء فإنه مسل » نص 
عليه أحمد » وتأوّل الحديث «اذفتوة بكر مہ » فإذا کان به كل ل يمل » وهذا قول أبى حنيفة 
فى الذى نوجد ميا لاأثر به . وقال الشافعى” : لايل محال » لاحتال أنه مات بسبب من أسباب القتال . 

ولنا: أن الأصل وجوب المسل » فلا بسقط بالاحمال » ولأن سقوط الْدْسل فى محل الوفاق مقرون 
من ل فلا جوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار . 

< فصل 8 

ومن قتل من أهل المدل فى المركة لفسكه ف الفُسل والملاة حك من قتل فى معركة الشركين . 
لأن عَلياً رضى الل عنه ل سل من قل ممه » وعَمار أوعى أن لاإِشَّل وقال : اذفثوف فى ٹیای ؛ فإلى 
خا“ . قال أحمد : قد أومى أصحاب الجل إا مُستشهدون عدا » فلا تَنْزعوا عا ويا » ولا شاا 
عتا دما » ولأنه شهيد المعركة أشبه قتيل السكفار » وهذا قول أهى حنيفة . وقال الشافعى" فى أحد قوليه : 
ساون ء لأن أسماء عسات انها عبد الله بن الث ر والأول أولى »لما ذكرناه . وأماعبد الله بن الز بير 
فإنه أَخِدَ وَضُلبَ » فب وكالقتول ظا » ولبس بشهيد الممركة . 

وأما الباغى : فقال ارق : من قتل منهم عسل » و كن وص عليه » ويحتمل إلاقه بأهل المدل » 
لأنه ل يُنقل إلينا عل أهل الل وصفين من انين » ولأنهم يكثرون فى المترك» فيش غلم » 
قأشبهوا أهل العدل . فَأمّا الصاو على أهل العدل » فيحتم! ل أن لايل عام »لأسا شہہنام بشهداء 
معركة المشر سكين ؛ فى الل » فكذلك فى الصلاة » وحمل أن يصل علمهم » لان علي رضي الله 
عه صلى le‏ 5 


١ (‏ ) أى ليضربه من أسفل . ( ۲ ) أى براحم ودمائهم . 

ر ) أهل العدل : م أهل الحق » أى إذا خرج على الإمام جماعة من المسلمين » و نقضوا ببعته بعد ما 
لزمتهم » ووقفوا للسلدين يقطعون طريقهم وبمنعونهم <وقبم غار .هم الإمام » فن قتل من رجال لإمام 
فبو شبيد » ورجال الإمام هم أهل العدل . والخارجون على الإمام يمون البغاة . 

٤ (‏ ) تقدم فى أول الفصل أن علياً م يغسليم فبل صل علبهم بدون غسل ؟ 


نسل 8ه 


فأما من قل ظلماً » أو قتل دون ماله » أو دون نفسه » وأهله » فنيه روايتان : 
إحداها : ّل » اختارها الالال » اور قول الحسن » ومذهب الشافى> » ومالك . لأن رتبته دون 
رتبة الشهيد فى المعترك » فأشبه البو ن .ولان هذا لأمكز القتل فيه فم جز إلاقه بشهيد المترك . 
والثانية : لابْسّل » ولا بص عليه » وهو قول الشعىّ » والأوزاعى” ؛ وإسحاق فى الل » لأ 
قتل شبيداً » أشبه شيد اامترك . قال الدى ملق : « من ل دون مالم فپو شَريد » . 
+ نسل هه 
َأمّا اليد بخير قت لكالمبطون » و 0 ن » والقر ق » وصاحباهدم ؛ والنساء » فإنهم مسون 
وبْصلٌ علبهم لانمل فيه خلا إلا ماتسكى عن المسن e‏ على النفساء » لأنها شهيدة . 
ولنا : أن o‏ الله عليه وسل «صَلّ عل 07 مَانَتْ في نفأسراء فام وَسْطباً » متفق عايه . 
وص على سعد بن مُعاذ وهو شید ؛ وص المسامون على عر » وعلى” رضى الله عنما » وها شببيدان 
وقال النئ رة الشبداء خمسة : الطعون » والبطون » والعرق » وصاحب الهم » والشهيدٌ فى سبل 
الله » قال الترمذى” : هذا حديث حیح متفق عليه . 
وعن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الشمادة” سبع موی الل » وزاد على ماذكر فى هذا 
الخبر صاحب الحريق ؛ وصاحب ذات الب » والرأة موت م شرید ؛ وکل هؤلاء يمسن 
وب عليهم » لأن البئ يل ترك غسل الشهيد فى المركة لا يقضمّنه من إزالة الدم الستطاب شرعا » 
أو لشقة عُسلهم لكثرتهم » أو لما فيهم من الجراح » ولا بو مد ذلك هاهنا . 
8 نسل 8ه 
فإن اختاط موتی السامين وی الشركين » فل روا صل على جميعهم ينوى الساين . قال أحد : 
وتجعلهم بينه وبين القبلة © * م بعل عليهم . وهذا قول مالك » والشافعى" . وقال أبو حنيفة : إن كان 


المسامون أ كثر صلى عليهم » و إلا فلا . لأن الاعتبار بالا كثرء بدليل أن دار المسامين الظاهر فا 
الإسلام » لكثرة السامين بها » وعكسها دار الحرب » لسكثرة من بها من الكفار . 


(1) الميطون : الميت مريضا ببطنه . 
)۲( هو الغريق » وصاحب ادم : هو الذى اندم عليه بيته فات تحته . 
(ع) ذات الجنب : الكلى » أى الميت مريضاً بالكلى » وجمع هو مردلفة أى تموت فى الحج شبيدة . 


(ie‏ الى 


ولنا : أنه أمسكن الصلاة على المسامين من غير ضرر فوجب »كا ل و كانوا أ كثر » ولأنه إذا جاز 
أن بقصد بصلاته ودعائه الأ كثر جاز قصل الأقل » ويبطل ماقالوه عا إذا اختاطت أخقه بأجنبيّات » 
او ع کات ت I‏ للأقل” دون الأكثر . 

28 فصل 484 

وإن وجد ميت فل يم أمسر هو أمكائر ؟ نظر إلى الملامات » من التان » والثياب واعأضاب » 
فإن لم يكن عليه علامة » وكان فى دار 221 عَم لو عليه » وإ ن کان فى دار الكفر ل بعشل » 
و ال عليه » نص" عليه أ جد » لأن الأصل أن من كان فى دار فهو من أهلبا که جد 
مالم بم على خلافه دليل . 

« مأل » قال $ واخرم یل عماء » وسدر » ولا يقرب طيبا » ويكفن فى ثوبيه ؛ ولا على 
رأ-ه ولا رجلاه 4 . 

إا كان كذلك لأن الحرم لاببطل إحرامه بموته . فإزلك جت مانجتبه الحرم من الطيب» 
وتفطية الرأس » ولبس اأخيط » وقطم الشعر » رُوى ذلاك عن ععان » وعلى » وابن عباس . وبه قال 
عطاء ‏ والثورى” » والشافبى” » وإسحق . وقال مالك » والأوزاعى” » وأبو حنيفة : يبطل” إحرامه 
بالوت » وبصنع به کا بصنم باتفلال . ورُوى ذلك عرن عائشة » وان عر » وطاوس » لأنها عبادة 
شرعية » فبطات باوت »كالصلاة والصيام . 

ولنا : مارّوى ابن عباس « أن رجلا وقصه ٠‏ بعيرثه ور 3 النى صلى الله عليه وسل ؛ 
فقال النى مَك : اعساكه عا ء ودر » و كوه فى ثوبية » ولا ُو طيبا » ولا مروا رَأْسَهُ . 


25 عد 


فإن الله يبعثه يوم القيامق مُلبداً » روا « ابيا » متفق عليه . 

فإن قيل : هذا خاص” له » لأنه يُبعث نوم القيامة ملبياً . 

قلنا : حك الم بی صلی الله عليه وسل فى واحد حكه فى مثله » إلا أن ررد مخصيصه » لهذا ثبت 
حكه فى شبداء أحد فى سائر الشهداء . وقد ريُوى عرض النئ وليه أنه قال : « کی کی عل الواحد 
حكبى ل الجاع » . قال أبو داود : معت أحد بن حنبل يقول : فى هذا الحديث مس سان : 
كقئوه فى ثوبيه » أى يكين فى وبين » وأن يسكون ف السلا ت كلما سذر »ولا مروا رأسه» 


. وقصه :كدره . أى وقع من عليه فانكسر قات‎ ) ١( 


ولا يروه طيباً » ويسكون الكفن من جيم الال . وقال أحمد فى موضع : سب عليه لاد صَبا » 
ولا مسل کا دسل الال 2 وإعا كره 7 ك ك رأسه 2 ومواضم الشعر » کیاد يقم 002 . 

واختلف عنه فى تغطية رجليه » فروى حفبل عنه : لای رجلاه . وهو الذى ذكره انرق“ . 
وقال الخلآل : لاأعرف هذا فى الأحاديث » ولا رواه أحد عن أبى عبد الله غير حنبل . وهو عندى و 

ع. شاه بب. * Fo‏ 42 = 

من حنبل ‏ والعمل على أنه يى جميع الحرم إلا رأسه » لآن إحراءالرجل فى رأسه » ولا جنع من تذطية 
رجليه فى حياته » فكذلك فى ماله . 

واأختلفوا عن أحمد فى لغطية وجبه . فشقل عنه إسماعيل بن سعيد : لابقطى وجبه » لأن فى بعص 
الحديث م وَل روا راس وَل وجب » ونقل عنه سائر ااه : لابأس بتغطية وجهه » لحديث ابن 
عباس الذى رويناه » وهو أصح مار وى فيه » ولوس فيه إلا انم من تغطية الرأس 2 ولأن إحرام الرجل 
فى رأسه ولا عنم من تفطية وجبه فى الياة » فبءد للوت أولى . وم بر أن لبس ارم الخيط اعد 
موه ٤ک‏ لاله فى حیاته . 

وإ ن كان اميت امرأة عر مة الست التي ورت كا تفمل ذلك فى حياتها » ول تقرتب طيباً » 
لأنه حرم عليها فى حيائها » فكذلاك بعد موتها . 

« مسألة » قال ل وإن سقط من اليك شىء غسل وجمل ممه فى أ كفانه 4 . 

وجماته : أنه إذا بان من اليك ثىء وهو موجود عسل وجُعلمعه فى أ كفانه » قاله ابن سيرين » ولا 
نل فيه خلا » وقد يُوى عن أسماء : داعا عسات اننبا كانت رع أؤضاء كلا غات هوا 
طيبقه وَجَعَلنْه فى كمه » ولأن فى ذللك جمم أجزاء اليك فى موضم واحد » وهو أولى من تفريقها . 

88 فصل 444“ 

فإن لم بوجد إلا بمض اليّت » فالذهب : أنه يسل ويصل عليه . وهو قول الشافعى” . ونقل ان 
منصور عن أ_د : أنه ايض على الموارح ٠‏ . قال الال : ولمله قول قدےم لأى عبد الله . والذى 
استةر“ عليه قول أى عك اش : أنه 54 الأعضاء . وقال ألو حنيقة »و مالات : أن وتحد ا 74 

٠‏ و لا 

١ )‏ ( معی أ نما كانت تمزعه عضا ء أنها وجدت أعضاءء ھی ص اة عله » لان الحجاج صله لعدقتله وبق 
مدة مصلوياً : فكان هذا سبياً فى تحال أعضائه . أما تزع أعضا ء الميت منه وهی متصلة به فيو حرام شديد 
الحرمة 43 لان اميت كالم ى فع عضر ممه أو جزء وهر هرت حرام م اع من اجى . 

) ۲ ( الجوارح : جمع جار حة 3 وه ىالاعضاء التى بفعل ہا الإنسان مايريد » كاليد والرجل وخذوها. 

٠۱ (‏ - متي ای ) 


نف المفنى 


صل عليه وإلافلاً . لأنه مض لابزيد على النصف فل يْصِلٌ عليه » كالذى بان فى حياة صاحيه » 
والشعر 0 والظفر . 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنهم . قال أحمد : صلى أو أيوب على جل » وصلى عر على عظام 
بالشام » وصلى أبو عُبَيْدَة على ءوس بالشام » رواها عبد الله بن أحد بإسناده . وقال الشافمى” : ألق 
طائر بدا مَك من واقعة م الرحمن بن عاب بن أسيد فصل عام 8 
اهل مكة » وكان ذلاك حت عر من الصحابة » ول امرف مرن الصحابة الفا فى ذلك . ولأنه بع 
من جملة ت الصلاة علمها » ف علي کال كر » وفارق مابان فى الحيساة . لأنه من لتر لايصى 
علما . والشعر والظفر لاحياة فيه . 

8 فصل 8ه 
وإن وجد الجزء بعد دفن اميت عسل وص عليه » وَدَْنَ إلى جانب القبر » أو بش بمض القبر 


ودفن فيه » ولاحاجة إلى كشف اليّت » لأن ضرر بش المت وكشفه أعظر من الضرر بعفرقة أجراله . 


م 
B>»‏ فصل 7 

والجدور » والحترق » والفريق ؛ إذا أممكن غله عسل » وإن خيف تقطمه بالفسل صب عليه 
الاء صبا » ول كس . فإ وعد مك له ل > وثدم إن أمكن »كالى” الذى يؤذه للا » وإن 
تعذر عسل الت لمدم الماء إن تددر سل مضه دورف فمن عل اام کن عا ر ع 
الباق کال“ سواء . 

فإن مات فى بثر ذات ١‏ ننس فأمكن معالجة البثر بالا كسية لكلو له دار فى البثر حت ذب 
ارہ » ثم يتزل من 1 3 أمكن إخراجه بكلآليبَ من غير مَل ازم“ ذلك . لأنه أمكن غسله 
من غير ضرر » فازم کا أو كان على ظهر الأرض » وإذا شك فى زوال حار «أنزل إليه سراج أو حوه» 
فإن انطفأ » فالبخار باق » وإن لم ينطؤء فقد زال . فإنه يقال : لانبى النار إلا فما بميش فيه اليو ان“ 

١ (‏ ) بان : اتفصل . (؟) الجدور الميت بالجدرى . (۴) ينى إنساناً . 

. الكلاليب : الخطاطف » والملة : الشذاعة كإخراجه قطعاً يشنع منظرها »أو عو ذلك‎ (e) 

(ه ) هذء نظرية معروفة » فإن اشةمال النار يحتاج إلى الا كسجين » والا كسجين هو الذى عتاجه 
الإنسان والحيوان فى تنفسه ٠‏ فإذا لم يوجد الا كسجين كان اهواء فاسداً » فلا يعيش فيه الإنان 
ولا شد 


وإن م كن إخراجه إلا عمثلة وم يكن إلى البثر حاجة طم عليه » فسكانت بره » وإن كان 
طمّها بضر بالارة » أخر ج بالكلاليب » سواء أفضى إلى أل أو فض »لان فيسه جما بين حقوق 
كثيرة » قم الارة » وغسل الك » ور عا كانت الثلة فى بقائه أ ¢ له فلم ينين » فإن لزل على 
البثر قوم فاحتاجوا إلى الاء » وخافوا على أ:فسهم » فلهم إخراجه وجب واحداً . وإن حصات مُلة » لأن 
الك 0 من تلك نوسن الأحياء و ذا و 0 جد من السترة إلا كفن لمك » واضطرت الى“ إليه 
ّم الم اى“ ؛ ولأن حرمة الى“ وحفظ تفسه أولى من حفظ الت عن الل لان زوال الدنيا أهون على 
اله من قتل مسل ؛ ولأن المت لو بام مال غيره شق بطنه لحفظ مال الى" » وحفظ النفس أولى من حنظ 
الال » وال أعلر . 

« مسألة » قال ( و إن کان شار به طويلا اخ و 006 ممه . 

وجملته : أن شارب اليّت إن كان طوياةً سحب قصه . وهذا قول الحسن » وبکر بن عبد الله » 
وسميد بن ار > وإسحاق . وق[ لأو حنينة » ومالك : لايؤخذ من الت ٹیء إت 5 شىء منه » 
فم تحب كاللتان . واختاف أسحاب الثافعي” كالقولين . 

ولنا : قول انی صلی اللہ عليه وسل : « اضُدَمو | مو6 :كما تمتو ن بماك" » . والعروس 
جسن 0 وئزال عله ماإستقبح من الشارب 4 وغيره 5 ولأن رکه قبح منظره 4 فكعت إزالته ٠»‏ كفتح 
عينيه » وقد شرع ماتزيله » ولأنه فعل مسنون فى الحياة » لامد ”ة فيه » نشرع 13 الو تكالاغتسال» 
ويخرج على هذا الان لا فيه من المضة » فإذا أخذ الشعر جُمل معه فى أ كفانه » لأنه من الت فشعحبٌ 
جعله فى أ كنانه »كأعضائه » وكذلك كل ماأخذ من اليّت من شمر : أو ظفر » أو غيرهما» فإنه مدل 
وحمل ممه فى | أ كنا نه كذلك . 

-88 فصل 444“ 
فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان : 
ل 2- ت 59 0 

إحداها : لاقل . قال أحمد ja:‏ أظفاره » وبني وَسَخُهَا ‏ وهو ظاهر كلام انرق » لقوله : 
وانللال يستعمل إن احتيج إليه 03 واألال مزال 4 ماحت الأظفار ¢ لأن الظفر لايظب ركظهور الشارب » 
فلا حاجة إلى قصّه . 

والثانية : : وق“ : إذ اكان فاح نص عليه > لاله من‌السنة »ولام مط ة فيه » فیشرع أخذهكالشارب 

ويمكن أن .| ل الروابة الأول على ماإذا لم تكن فاحشة . 

وأما المانة فظاه ر كلام ارق f:‏ نا لاتۇخذ 3 لت رکه ذ کرها . وهو قول ان سيرين 2 ومالك 3 


5 الفسنى 


وأى حنيفة . لأنه يحتاج فى أهذها إلى كشف المورة » وأمسهاء وهدّك اليك » وذلك مركم لاتيفمل 
لغير واجب .و لار ن العورة مستورة » ا بسترها ع ن اد زالنہا . وروی عن أحد أن أخذما مسنون » 
وهو قول اسن وبکر بن عبد الله ؛ وسعيد بن جر EL‏ إسحاق . لأن سعد ن أى وقاص جز ا 
ميت ولال شعر إزالته دن + اله 3 قأشيه الشارب . والأت ل أولى 4 وف أرق الشارب الا لأنه ظاهر 
يتفاحش لرؤيته » ولا محتاج فى أخذه إلى كشف العورة » ولا مما . 
فإذا قانا بأخذها فإن حنبلا روى أن أحمد سنل : ترى أن ستل الثورة ؟ قال : المومى أو مقراض 
رخذ به الشعر من عانته . وقال القاضى : تز ال بالنورة » لأنه أسهل » ولا ّا . ووجه قول أحمد : 
أنه فعل سعد » والثُورة لابو من أ تلن AE‏ 
+8 نسل &4 
قأما المتان فلا شرع . لأنه إبانه جزء م نأعضائه . وهذا قول أ كثر أهل الملل . وحكى عن بض 
لقت 5 5 7 5 ع 
الاس أنه محختن » حكاه الإمام أحمد » والأول أولى » لما ذ كرناه . ولا تحلق رأس اليك » لأنه ليس 
من السنّة فى الحياة » وما راد ازينة أو نسك ء ولا يطلب شىء من ذلك هاهنا . 
182 فس ل ,48 
وَإنْ ج عَظلمه بعظم 2 شير 3 3 مات » : بازع إن کان طاهراً 2 وإ ن کان مما ذأ 7 مان سكن إزالته 
E‏ ا 8 2 
من غير مل أزيل . لأنه بحاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة » وإن أفغنى إلى المثلة لم بقلم ؛ وصار 
ف 5 الباطن »كا وكان حيا ٠‏ وإ ن كان على اميت جبيرة يقضى نزعها إلى مثلة مسحت كمسح جبير : 
الى" » وإن لم 55 إلى مثلة ر فل مامتها . قال أحمد : فى الميت حون أسنانه مس وط يذهب » 
إن قدر على عر من غير أن سقط بعض أسنانه 1 > وإن خاف أن سقط مما رکه . 
-85ة صل 5 
ومن کان مشا 0 أو 3 حب 0 أو حو ذلك ¢ ۴ مكن دده بالتليين ¢ ولماء كار فعل ذلك ¢ 
وإن ١‏ م کن | إلا متفر رک“ اله » فإن كان على صفة E‏ ن ا على النەش إل على وجه يشخهر 


اال رك فى اوت ٤او‏ ف مگبة ؛ مثل ما تضم بالرأة لاله أصوّن وأستر لاله . 


8 فصل #0 


507 س 0 ا‎ 2 e 
» و ست أن يترك فوق سرير الرأة شىء من اللحشب » أو الجريد » مثل القبة ترك فوقه وب‎ 


لان قدامة م16 


ارا سه 


ليكون أستر لماء وقد رُوى « أن bl‏ بت سول اله صلى الله عليه وسل رب الله عا 


A‏ عن ا ع لا م 


- 


ول من صيم اذلاك بامر ها ¢ 
« مسال » قال زو استحية تمزية أهل ايت 4 . 
لانمل فى هذه السألة خلاقاً إلا أن الثورئ قال : لاتستحبة التعزية بعد الدفن ء لأنه خاتة أمره . 
واناعموم قوله عليه ااسلام « من عى مَُاب له مل أَجْرم » رواه الترمذئ » وقال : هو حديث 
غریب . وروی أبن ماجه فى سنه عن عبد الله بن ألى کر »بن تمد » بن هرو » بن حزم » عن أ بيه 3 
عن جدّه عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مان ممن يدر أخام عصیبة إلأكساء ال 
7 92 بن حال الک رامد وم القيآمر » وقال أو نر : قال رسول اله صلى الله عليه وسل 0 0 ری 
ك2 کی e‏ 2 ردا دا فیا 36 م » . قال الترمذى” : هذا لبس إسناده بالقوى . 
واللقصود بااتعزية تساية أهل المصيبة » وقضاء <ةوقهم » والتقر”ب إلمهم » والحاجة إلا بعد الدفن » 
كالحاجة اما قبله . 
8 نسل 8ه 
وإستحبة ەز مم أهل الصيبة كبارم » وصفاره » و بخص" خياره » واأنظظور إليه من ينهم » 
ليسئن” به غيره » وذا الضعف منهم عن تحمل الصيبة لحاجته إليها ء ولا ّى الرجل الأجتوة 
شو اب الاساء اة الفتنة ١ ١‏ 
8 فصل 488 
ولا 4 فى التەز ES‏ محدوداًء إا أنه / بروى « أن" الى“ صلى الله عليه وسل عر ی رجلا فال : 
رمك ال , ارق 6 رواه الإمام هد . و وعرّى أحث أبا طالب » فوقف على باب السحد فقال : 
أغْظَم الله اجر وأحسن 0 . وقال بمض أصحابنا : إذا عردّى مسلا عسل قال : أَعْفام الله 
اجر واج رال » ورّحم اش ميتك » واسعحبَ عض أهل الف أن يقول e‏ 2 بن 
به موا اثلا 


3 


د ؛ عن أبيه عن حجده قال 52 د وی روك انه صلى الله عليه وسل وجاءتٍ الت“ 
قول : إن فى الله عراء “من کر مصيبة ¢ وي 0 *عالاكر »ودر در کا من کل مآفات ¢ قبالله 
فقوا و إناه فارجو 3 إن" أأصاب هن < رم ر اواب « رواه الشافعي” ف مسندة . وإن ردي E‏ 


بکافر قال 3 أعظلم لله أجرك وأحسن عزاءك 5 


١ (‏ ) الشكلى : الى فقدت ولدها . 


2 افق 


9 فصل هه 
وتوقف أحمد رجه الله عن 7 عزية أهل الذمة » وهى رج على عيادتهم . وفيها روايتان : إحداها : 
لا نودم . فكذلك لا م لقو! ل النى ا Yo:‏ تبددوم بالسلآمر » وهذا ف معفاه . والثانية 


سو ل سلس 


نودم : لأن ال د كد دأ ل غلاما م 4 ن الود 06 مر رض لعو ده فقعل عند را »> فقال لوث 


انر : 06 ل ابيد وهو عند 7 تأر فقال له : أطم' 8 قار ¢ 2 2 فام النئ ا م وهو 
7 ا ane‏ 8 

بول : الج لله الزى أهدَهُ بى من الذّار » رواه البخارى” . فعلى هذا ممم » فتقول فى رتهم 
ا 


ع٠‏ لو مس رس کے سا ر 
عسل : اسن الله عزاءك وغفر لميتك . وع نكاثر أَخقَ الله عليك ولا نقص عددك ؛ و و بص 
SS‏ 0 
زيادة عددم عكر حر 6 3 وقال أو عيد ان بن اط يول 0 أعطاك ان عل مُصيبتك أفضل” 


5 


٤ 


تع کی دن ھی 2o ٤‏ 
ماأعط أحداً م ن آهل دينك . فأنًا الردٌ من المعرّى فبلئنا عن أحمد بن الحسين قال : معت أبا عبد الله 


a 5 ور‎ 


وهو بی فى عر بن تمه » وهو يقول : lez‏ ب الله داك ور حا و إا 


+8 فمل 8ه 

قال أو اللخطاب : يسكره الجلوس للتعزية . وقال ابن عقيل : يكره الاجماع بعد خروج الوح » 
لان فيه ييا لاحَرن . وقال أحمد : أ كره التعزية عند القبر إلا لمن لم بعر » فيعرّى إذا ذفن اليك » 
أو قبل أن يدفن . وقال : إن شئت أ خذت بيد الرجل فى التمزية » وإن شئت ل تأخذ » وإذا رأى 
الرجل قد شق ثوبه على للصيبة عرّاه » وم بترك حا لباطل » وإن ناه سن . 

« مسألة » قال ل والبكاء غير مكروه إذا لم يكن ممه ندب » ولا زياحة 4 . 

أما البكاء عجر ده فلا يكر »فى حال »وقال الشافعى" : بباح إلى أن مخرج الروح ؛ وی کره بعد 
ذلاك لاروى عبد الله ن عتيك قال : و جاء رَسُول الله صلى اه عليه وسل ل عبد الله بن ابت 
يموده » فَوَجَدَهُ كد غلب لصاح بر » كل" بف 0 وقال : غات عَكيك أبا ابيع . 
فصاح السو وکين › تحمل أبن عتيك كك 0 
2 فاا تبكين با كي » يعنى إذا مات . 


. فقال له الى صلى الله عليه وسل : دغه > 


انا : مارّوى أنس قال : شد بت رَسُول الله م مك ورول الله صا لی الله عليه وسلم جااس” 

رات ييه ل ن «( وَقبل النى” كل انه ميان بن ن وهو ف ¢ ورقع رأسه 0 
ت ١‏ 5 

وعيناه مم رّاقان . وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه e‏ اركاب ريد فأصيب» م أَحَدَها 


س و 00 


جعفر “فأصيبَ 3 أده عي اه ن ؟ رَوَاحة كصب مو وَل ع و رول انه ا لقذر فان « 


لان قدامة ¥ 


وقالت عالشة « دحل أب کر فَكَدّف عَنْ وَجْدِ رَمُول الله صلى الله عليه وسل ف ل بگی» . 
e‏ وروي الأموى فى الفازى عن عالشة : « أن سد ن معا لا مات جَمَلَ 
ابو بكر و ينتدبآن » یی اخْتَلطَت عل أصوائهما » . ويُروى « أن النى» و د حل عل 
سد بن عبادة وَهُوَ فى غاشیغه فَبَكّى و بک اعاب » وقال : ألا اسمن ؟ إن ا ا سد 
دم الین > و عزن القاب » ولكن E‏ 8 و ل سانو ا براحم » . وعنه 
رضى الله عنه « أن دل على ايد راھ وهو يود يقس » مات ينا رَسُول الله صلى الله 
عليه وسل 'تذرقآن » فقال له عبد الرحمن بر عَوف : وَأ نت ارول الله ؟ فقال : با ابن غوف إا 


رحة ع تبعما ' ا E‏ : إن العين تمم والتَأبَ رن 2 ولا 46 إا مارد فى ربا 2 
با بر راد ل و » متفق عامهما . وحدينهم 0 الصوت » وال_دب 
وشمهما » بدايل ماروّى جار : « أن النئ ولاق اخ ابن فَوَضصَمَهُ فى جره گی » 7 
عبد تمن بن وف : اتکی ؟ اوم تكن بيت عن البكآء ؟ فا 00 بيك عن 
صو تين -_- اجر . ن » وت عند م مصدبة » وەش وجوم وق ق يوب » ورت شين » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . وهذا دل ل على أنه م بنه عن مُطلق البكاء . و إا هى عنه موصو + 
الصفات . وقال عر رضى الله عنه : « ماعل نساء ب الغيرة أن یکین کی ایی سان مالم کن 


ما 2 FE‏ » قال أنو عبيد : اللقلقة : رفع الصوت » والنقع : التراب يوضع على الرأس 
+8 فل 483 


سن المت » وما بلقن بفقده بلفظ النداء . لأنه يسكون بالواو مسكان 
الياء» ورا زيدت فيه الألف » واهاى» مثلقوهم : وارَجِلاموَاجَيَلآه » واانقطاع براه » وأشباه هذا . 


وأما الندب مو سداد مها 


ل ب المدود » والدعاء بالويل والقبور : فقالبعض أسمانا : 
هو مكروه . ونقل حرب عن +z‏ د كلام فيه احهال إباحة النوح والندب ؛ اختاره املال وصاحيه 

لذن وائلة بن الأسقع وأبا وائ لكانا يستمعان التوح و يكيان . وقال أحمد : إذا ذكرت الرأة مثل 
ماحسكى عن فاطمة فى مثل الدّعاء لا يكون مثل اتح » بمنى لا بأس به . ورُوى عن فاطمة رضى الله 
عنما أنها قالت : هيَآأَبَعاُ» من رب مكأذناة» ابام إل جبريل نمام باه أجاب ربا دعاة» . 


5 


5 و‎ EN ٠. 
وروی عن على" رذى الله عنه : « أن فاطمّة ری الله عنهاً أخذت قبضة م 7 ن تراب كير اله ی ا‎ 


فرصتا كل ینا م قالت : 


000 0 


۸ ال 
وا کے ەل و ا 3 ا ا ا 
مآذا على شم تراب أخلد أن لا شي دى الزمان غواليا »0 
00 كك rL ٤ E.‏ 
عبت عل مُصية 2لا أا طبت عى الأيّم عدن لياليا 
ES .‏ 9 ك OTE‏ 7 5 . صَلات ٠‏ 5 
وظاهر الأخبار تدل على ريم الفاح . وه_ذه الاشياء الم ذد كورة » لاال النى ا ہی ءا 
فى حديث جار لقول ای تعالى ( 50 : ل دوت اقل اعد : هو النوح . وان 
الذئ صلى الله عليه ب الناحة وااستمعة . وقالت 6 عطية «أَحَد 4 رَسُول ل الله صل الله عليه وس 
عند ند اة أ ان ا تنوح » متفق عامبن”. وعن أبى موسی أن انی ل قال « ل 3 07 2 
ادود » وشو الوب » وَدَعا بِدَعْوَى اتطاهنيّة » متفق عليه . ولأن ذلك يشبه التو الاستغاثة 
والسخط بقضاء الله . وفى بعض الاثار : أنّ أهل البيت إذا دعو بالويل والثبور » وقف ملك الوت 
ر ۾ سے ه عو رم ص لك ر EEE‏ 8 م 
ار الباب » وقال : « إن كانت م تي فإى مَأمُورٌ » وَإِن كانت على یک فإ 
ور e‏ دنک ' الو ٣ک EY‏ فیک مَوْدَاتِ ثم عودات » وقال 


رع بر م 


النى ولاق « ذا حر اا فووا حَيْراً . فان اوگ بو نون على ماقو لون » 
© فصل 3ه 
وداي يعن الور ايل انك ونير 1ل : « إن الت يذب فى 5 بره E‏ ». وى 
لفظ : « إن الي ل كاد الو اه م » ورُوى ذلك عن عر ا اة . وھی أحاديث 
متفق علا اوخل أها” / الملم في مها » لخماها قوم على ظواهر ها وقالوا: نا عا شاءء 
وأبدوا ذلك با روىأبو موی أنرسول الله ی قال : «مامر کک و كم و 


وَاحِبَلاٌ 2 وَاسَيَدَاةٌ 2 و ذلك إلا وکا 422 بو سكين 5 : 3201-6 ؟» قال 


ص 


الترمذى” : هذا حديث <سن . وروی النع ا : دآ ی لی عبد الله بن رَوَاحَةَ ؛ فلت 


اخ تتبكى » وقول : وَاجَبَلاهُ» واكذَا» واكذا» مدد عليه . فتال جين أناق : ماقت لش 
إلا قیل لی : انت كَذَيتَ فلا مات تبك عليه » أخرجه البخارئ . وأنكرت عائشة رذى الله 

)١(‏ بروی هذا ابیت « على هن شم بدل مشتم » والذوالى : جمع غالية وهى نوع من أنواع الطب 
جيد » معروف عند العرب کا يروى البيت الثانى صبت على مصائب بدل مصيبة . والبيتان مرويان لشاعرة 
غير فاطمة رضى الله عنها » ونسيتهما إلى السيدة فاطمة لاجوز. 

)۲( الظلم هنا معاه اللكفر » أو بشبه نسبة الالم إلى الله بإماتته اميت » وهو كفر أإضاً » ويحوز أن 
تتكون كلمة الظم هنا أصابا التظلم فسقطت ما التاء تصحيفاً . 

( © ) يابزانه : يضربانه ممع أيد.هما على جانى فه وشدقيه تأديباً له على صدور هذا االكلام منه » 
والفعل فز بابز , هن باب منع بنع وقو هما : أهكذا كنت : : تبكيت له وتو بيخ 


لان كدامة ۹ ۰ 1 


عنها جلما على ظاهرها » ووافتما ابن عباس . قال ابن عباس : « د كر'ت ذَلاثَ امالشة فقالت : برحم 
الله عمر » ماح دث رسول الله صل ابه عايه وسل : إن الله له لد الوم ن جكاء اهل عليه و س 


7 


رَسُولَ الله صلى الله عايهوسطٍ قال : إن الله امز يد الكافر عَذابا بشكاء ال عايم.وقالت : حي م 


- - 2-2 حر ه ساس رةه سج 
القران ( ولا زر وَازِدَة وز ا ی ) قال ابن عباس عند ذللك : « وال أضدك وَأبكَى » وذ كر 


ذلك ابن عباس لابن عر حين روى حديثه » فا قال شيا ؛روآه مسل : 

وجل قوم على من کان النوحٌ بسَبَيد »> ول ينه هه اقول الله تمالى ( ۹۹ : ۹ فوا ا 
ایگ" ترا ) وقول الدى لا : « داع وکذگ سيول ڪن زعي » وله خرو 
على من أودى ذلك فى حيانه > كقول طق 3 
ذلك روشق ل اليب ياابنة معب 
أ ايوم إى أرَانى اليوام” مقبوضا 


س 


١ 


ستيه فإنى غير سامعه إا جعات على الأغناق معرنوضًا 


ولابد من حمل البكاء فى هذه الأحاديث على البكاء غير اأشروع ؛ وهو الذى معه ندب » ونياحة» 


ونحو هذا » بدايل ماقدّمناه من الأحاديث فى صدر اأسألة . 


29 فصل 488 
ويذبغى صاب أن يستعين الله آھالی » ويتعز ی 0 زاله وعتثل أمره فى الاستمانة بالصبر والصلاة» 


ويتَندز ماوعد الله به 2 ؛ حيث يقول سبحانه : ( ۲ ۷ا و شر الصابرين النَ إا 


£ رو 0 ا ا سا ا کول اه ویو ور ےا 
أصا نب ا قارا إت لله وَإِنا إليه رَاجِعُون * اولك عامهوصلوات من رمم وة وأولاك 


7 ادون ) ور روى می تيده عن أ سل رضى الله عنما قالت« هدلت رول الله وكا يقول: 
o‏ 2 0 


» مامن عبد لص مُصيبّة فقول (إنا ش وا ليه م دَاجمُون) الم اجر 3 ف مُصيجَة تی واخلف ل 


خیرا منها إلا اجره الل في مُصيتهم » وَأخْلف لد حَيْراً منها » قالت : کنا مات أو سَلَة ق كنا 
ا E E‏ ° 1 
أمرنى رَسُول الم لد » فأخافَ لي برا مته رَسول الله صلى الله عليه وحم » . وليحذرٌ أن يتكام 


٠.‏ ا ت ا ي 
بثىء تبط أجره » وبسخط ربّه » مما يشبه التظلم » والاستغائة ؟ إن الله عدل » لا يحور » وله ما أخذ 
وله ما أعْطى » وهو الفمّاللما بريد » فلا يدعو على نفسه . فإنّ الى صلى الله عليه وسل قال لما مات أو 


و 0 ا ل 0 0 7 0 
سلمة : « لا تدعو على اشيم إلا خير » فإن اللائيكة يومنون علىماتقو لون » و متسب لواب الله 


1 


ج 


و ەدە اروئ أو وبي أن رسول اله صلی ا عليه ول قال « ذا مات ولد المد قال الله ته 


° الشفنى 


للا نكتد : قبضت' ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم . فيقول : قيضم رة فواده ؟ فيقولون : نمم . 
فيقول : ماذا قال دی ؟ فيقولون : َك ارجم . فيقول : ابتوا لمبدى بیتا فى اة » ووه 
بت المد قال » الترمذى” : هذا حديث حسن غریب . 

« مسألة » قال ل ولا بأس أن يصلح لأهل الت طماماً يبعثُ به إلهم » ولا يصلحون هم طعاماً 


بطم مون الناس 4 . 

وجماته : أنه يُستحب إصلاح طمام لأهل الت » يبعت به إلههم إعانة لهم » وجرا لقلو مم . فإنهم 
رعا اشتغلوا بم ٤و‏ گن يأق العم عن إصلاح طعام لأنقسهم . وقد روى أو داود فى سنه بإسناده 
عن عبد أله ان دعفر 0 قال :0غ 1 3 حأ م ج رقال رسُول ل الله r‏ : اصتعوا لال عفر طماماً ٠.‏ 


و عرو 


0 شام » . وروی عن عبداشٌ بن أبى بكر أنه قال« 3ا رات ١‏ الس فينا کی گا 


re 

ك2 قأما ضع أهل اميت طماماً للناس فكروه » لأن فيه زيادة على مُصيبتهم وشئلاً ام إلى 

ا » ونشتها بصنم أهل الجاهاية . ويُروى « أن جر برا وقد على مر فقال : هل يماح على ميس ؟ 

قال : لا » قال : وهل يحتمعون عند أهل ايت » ويجملون الطمام ؟ قال : اعم . قال : ذاك التَوْحٌ » وإن 

دعت الاج إلى ذلك جاز ء فإته رعا جاءم من محر میم من الرى » والأماکن البعيدة » ويبيت 
عندم ولا يمسكهم إلا أن يضيفوه . 

« مسألة » قال ( والرأة إذا مانت وف بطنها ولد يتحرتك فلا شى بطتها »> ويسطو عليه القوابا” 


فشر جت . 


معنى « يسطو القوابل » أن يد خان أيدين فى فر جما » فخ رجن الولد من مر جه . والمذهب أنه 
لاش بطن الميقة لإخراج ولدها» مسامة كانت أو ذْمَيّة ولخرجه القوابل إن عامت حياته حركة » وإن 


ع مم 


لم بوجد لساء 0 سط الر حال عليه . وتر أنه حق يليه ن مو نه 2 دفن . ومذهب مالك › وإسحاق 
قريب من هذا ؛ ويحتمل أن سى بط الام إن غلب على الظنٌ أن الجدين ميا » وهو مذهب 
الشافي>0© لأنه إتلاف جزء من اليت لإبقاء حى“ غاز ا لو خرج بعضه حي وم کن خروج بقيته 


إلا 2 2 ولأنه س لإخراج الملل منه » فا بقاء ال“ أولى . 


(1) مذهب الشافعى هنا قوی » و ولاسما أ ن الطب تقدم و ص بح يممكن الطبيب معرفة حياة الميت 
وعدميا و أصيح شق اليطن عملية ناجحة مما رفاً علها بين انا ف اا و لسمى عملية القيصرية . ولا 
ورتب علبها إتلاف جزء من الميت کا يقول المؤاف » بل يمكن خاطة الشق بعد إخراج الطفل » ا يفعي 
الحى » وف هذا إخراج للحى من الميت . 


لان قدامة )0 


ولا : أ هذا الولد لان 20 ولا يتحقق أنه عي » فلا جوز هتك حرمة نة لأس 
موهوم » وقد قال عليه السلام « کسر عظم الوت کسر عم ای » رواه أبو داود » وفيه مثلة . 
وقد نهى النىّ صل الله عليه وسل عن الثلة » وفارق الأصل فان حياته معيقنة » و بقاءهمظنون . فعلى هذا 
إن خرج بعض الولد حا » ولم نكن إخراجه إلا بش شى الل » وأخرج لا ذكرنا » وإن مات على 
تات الال فأمتكن إخراجه أخر ج رعسل » وإن تعذر غسله ترك » وعسات الام » وما ظهر من الولد . 
وما بق ففى حك الباطن » لاتحتاج إلى التيسّم من أجل » لأن اجيم كارن فى حك الباطن » تلم 
البعض » فتعأق به الک ؛ وما بق فبو على ما كات عليه » ذ کر هذا ابن عقيل . وقال : می حادنة 
سْئِلت عنما فأفعيت فا . 

+8 نسل 8ه 

وإن بلم اميت مالا لم تل من أن نكو له 4 لغيره 0 فإن کان له 0 َو يطنه ¢ أنه سابك 
فى حياته » وحمل أنه إن كان يسيراً ترك ؛ وإلث كثرت قيمته شق بطنه » وأخرج » لأن فيه حفغا 
لال عن الضّياع » ونفع الورثة الذين تماق حقبم عاله عرضه »> وإ ن كان الال لفيره » وابقامه بإذله » فهو 
کله لان صاحيه أذن فى إتلافه » و إن يلعه ا ثفيه وجهان : 

(أحدها) لا بدو بطذه 2 ويرم 0 تركته لذ إذا ی من أجل الولد لر جو“ حياثه »فن 
أجل الال أولى . 

( والثاف ) شق إن كان كثيراً » لأن فيه دفع الضرر عن امالك برد ماله إليه » وعن الي بإبراء 
ذمته » وعن الورثة محنظ التركة للم » ويفارق الجنين من وجهين : 

(أحدها ) أله لاتحت حيانه9؟ . 

( والثالى ) أنه ماحصل بجنايته”” . فملى هذا الوجه إذا بلي سه » وغلب على الظن ظهور الال 
١ (‏ ) إذا كان الولد فى تمام أشمره فإنه يا » لوجود المراضع اللاتى ,تمن مقام الام » وحياته بعد 
تغرير الاطباء ذلك ليس أمسأ موهوماً » بل هو متيقن وأما حرمة كسر عظم الميت » فذاك إذا كان بدون 
فائدة » أما ء إذا كان لفائدة عظيمه كحياة إنسان فلا مانع منه شرعاً . 

( ۲ ) سبق أنه يمكن معرفة إمكان حياته بقول الطبيب الاقة . 

( ۳ ) سواء حصل دخول المال فى جوف الإنسان الحى بيده أو بيد غيره وجب إخراجه بالطرق 
الطبية المعروفة أولا بدون جراحة » فإذالم يمكن إلا جراحة ناجحة تبق معبا حياة من بلع الال وجب 
إجراء الجراحة ؛أما إذا كانت الجراحة لائۇەن اقا 3 فيخرم مثل الال : 


0۲ الى 


5 5 8 َه اذ مات 3 
و خاصه من أعضاء اميت جاز نيش » وإخراجه . وقد روى أو دأود : « أن رسول اللو كله قال : | إن 
يت و 5 اس رمه مسر 35 2 م كور عه ت 
E5‏ بر ألى رغال وآ CE‏ مع عْصناً من د ھب إن 1 ندشتم عه “ أَصبتموة معةُ) فابتدره 


الاس فاستخر جوا القصر © وأو کان ف أذن الت حاق 8 أو ف إصيعه الم أخل ؛ فإن صعب أخذه 
رد وأخدء لأن رکه تضبيع لمال . 


+8 نسل 8ه 
وإن وقع فى القبر ماله قيمة نيش »او أخْرج . قال أحجسد : إذا نسى اللْققار اجات فى القبر جاز 
أن نيش عنما . وقال فى الشىء قط فى القبر مثل اس و الدرام بش » قال : إذا كان له قيمة يعنى 
اش . قيل : فإن أعطاه أولياء اميّت؟ قال : إن أعاوه حده أى> شىء . ربد ؟ وقد رُوى أن الغيرة بن 
شُهبة طرح حا غه فى كبر البى” وي ثم قال : خاكى » فتفح مواضم ”مت فاخ اة ا 
فکان يقول : أن ارک عدا رول ال ملا اله عليه وسل . 
+8 فصل 8ه 


وإن دفن من غير غسل > أو إلى غير القبلة ثيش ء وغل ووجّه » إلا أن تخاف عليه أرنف 
يمفسخ » نيترك . وهذا قول مالك » والشافعى> ؛ وأبى ثور . وقال أو حنينة : لاينية*» لان النبش 
E‏ وقد ہی عنها. 
ولنا : أن الى سلاة جب ولانسقط بذلاك » كإخراج ماله قيمة » وقوهم : إن النبش مثلة . قانا : 
إغاهو مُثلة فى حى“ من ةبر ولا بنش 
884 فصل ,448 
وإن ذفن قبل الصلاة » فمن أحد أنه تبش » وَيْصَلٌ عليه » وعنه أنه إن صل على القسير جاز . 
واختار القاضى : أنه صل على القبر » ولا تبش » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى> » لأن النى” صلى 
الله عليه وسم صل عَلَ تر اللكينة » وم بشما . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب فتبش »كا 
لو دفن من غير غسل » وإنا يُصَلٌ على القبر عند الضرورة . وأما ااسكينة فقدكانت صل عليها » وم 
(+) أو رغال : يكسر الراء هو أو قف وكان من #ود وكان بحرم مک يدفع عله » فلما خرج منه 


أصابته النقمة التى أصابت قومه فى الطريق إلى الطائف فدفن هناك » وقد قال النى صل الله عليه وسلم هذا 
الحديث حين خرج إلى لطائف مع أصدابه فو جد قبر أى رغال هناك . 


لان قدامة ¥ 


رە 


ہق الصلا 5 علا واجبد 8 تدش لذلك » فا فأما إن الغير ر یناش حال . 


© نسل 8ه 
وإن دفن بغير كفن فنيه وجان ا ھا ترك » لأن القصد با كة ن ستر"ه » وقد حصل 2 

بالتر ”اب » والثالى : نیش و ن 2 لأر التكنين واجب » فأشبه الكل » وإن كفن بثوب 
مغصوب . فقال القاضى : رم قیمته من تركته» ولا بنش »افيه من هتك حرمته م إمسكان 3 
الضرر بدونما » ويحتمل أن بنش إذا كان السكفن باقياً محال ليرد إلى مالكه عن ماله » وإ نكان باليا 
فقیمت من رکتسه » فان دفن 2 أرض غصب أو رفن ا بده وبين غيره بغسير إذن 2 
تبش » وأخرج » لأن القدبر فى الأرض يدوم ضرره » ويكثر” حلاف الكفن . فإن أذن الالاك 
فى الافن فی أرضه ثم أراد إخراجه ل علاث ذلك » لأن فى ذلك ضرراً » وإن بلى الت » وعاد تراب 
فاص احب الأرض ادها وکا“ موضم جز ا شه رة ملك الأدى» » فالستحبة ترڪ 
احتزانا اميك + 

« مسألة »قال ل وإذا حضرت الجنازة » وصلاة الجر بدىء بالمسازة » وإذا حضرت صلاة 
الغرب بدىء بالغرب 4 . 

وحملته : أنه ەی حضرت الجنازة والكتوية بدیء بالسكتويبة 0 إل الفعدر والعصر : لأن مابعدها 
وقت” ع عن الصلاة » فيه » نص" عليه أحمد » على نحو من هذا ؛ وهو قول ابن سيرين . وروی 
ع 
والجنازة يتطاول أسها > والاشتفال بها » فإن قدم جميع أمرها على الكتو نة أفذى إلى تفوبتها » 
وإن صلى عايه! ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يمد تقديهها شيا إلا فى الفجر والعصر » فإن تقسديم الصلاة 


جاهد » والمسسن » وسميد بن السيّب » وقتادة » أنهم قالوا : يبدأ بالملكتوبة» لأنها أم” وأيسرة» 


علا بعيد أن يقم فى غير وقت النهى عن الصلاة » فيتكون أولا . 
:183 فصل 44“ 


فال أحمد : تسكره الصلاة بمنى على ايت فى ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس » ونصفة النبار » 


وعند غروب الشمس» وذ كر حديث عقبة بن عام : ثلاث سآعاتٍ كان رول اشر مو اا 
اَن 0 9 ا فن e‏ : جين 0 ال از ا رتفم 5 جين و 
ام الْلويرة عق یل » وحين عضيف الس للذروب E‏ ر رواه ملم . ومعنى نتضيف : 

أى جح وميل لاغروب » من قواك فت فاا : إذا فك إليه . قال ان الميارك : معنى أن 1 


فين موتانا : بعنى الصلاة على الخْنارّة . قبل لأحد : الشمس” على الميطان ممضقركة ؟ قال : صل َل 


ولع اافى 


ا تال للغروب فلا » ووز الصلاة على المت فى غيرهذه الأوقات » رُوى ذلك عن ابن عر » وعطاء » 
والتخمي » والأوزاع- » والثورىة » وإسحق » وأحاب الرأى . وحُكى عن أحمد أن ذلك جائز» 
وهو قول للشافهى” فیا على مابعد الاجر » والعصر »> والأول” أصح > لحديث i‏ بن عاص »2 ولايصح 
القياس على الوقتين الآخّرين لأن مدتبما تطول » فيخاف على الت فما » ويشق انتظار خروجهما » 
مخلاف هذه . وره أحمد أيضا دفن المت فى هذه الأوقات لديث غقبة . فأمّا الصلاة على القبر والغائب » 
فلا جوز فى شىء من أوفات النهى ؛ لأن علة تجويزها على ايت مُعللة باتأوف عليه » وقد أمن ذلك 
هاهنا » فييق على أصل النع » والممل بمموم الى . 
88 فصل 8&8 
فأما الدفن ليلا . فقال أحمد : ومابأس بذلاك . وقال : أو دنن ن ليلاً . وع“ دفن فاطءة ليلا . 
وحديث عائكة : كتا تمتا صَوات الس أحى من آخر ر ال ل فی دو ن النبى” صلى الله عليه وسل » ومن دفن 
38 0 0 وَعَائْعَهُ » واس مسعود و فيه عقب بن عاص » وسعيد بن لسرب »> وعطاء والثورى » 
والشائعي” » وإسحاق . وكرهه الحسن . لما روى مسل فى سميحه أن الى صلى ا عليسه وسل طب 
بوم » فذكر رجلا من ابه بض وكفن فى كفن غير طائل » ودن ليل » فجن انی صلى الله عليه 
وسل أن يقب لجل يل إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك . وقد رُوى عن أحد أنه قال : إليه أذهبة . 
ولا ماروی ابن مسمود قال : وال | لكا أ کم سول الل مكاي فى غروة بول ؛ وهو في 
ذى التُجَادنٍ و 9 وَعمر ) وهو يفول : « أذنيا با می أن كا حت اند في أده 26 م 


وسو ل 


قال :ذا 7 من دفنه فنه وام غ فى بره و عقيل ال ب DJ:‏ الم 5 ی سیت ان اضيا فَأرضَ ع 2«( 


AER o 


وکان ذلك ليلا » قال : فوالله لقد رأیڈنی وَأوَدِدت ألى کا وقد أسلت 0 س عة 
سَنَة » وَأَحَدَهُ من قبا ل اقب » رواه الخلآل فى جامءه . وروی ابن عباس أن النئّ صل الله 7 
دخا دزالا افرع ابيع اند ين قل لاز واد :د رَحَك الله إن كنت لأوَاماً 


0 اندم 
لاء ٠‏ للقران » . قال الترمذى” : هذا حديث <سن . 


ورُوى أن التي ي سأل عن رجلفقال « مَنْ هذا » قالوا : فلان» دفن البارحة» فصل عليه . 
١ (‏ ) تلاء : كثير التلاوة للقرآن . وهى صيغة مبالغة من التلاوة على وزن فعال بتشديد العين وأصابا 
تلاو » فوقعت الواو آخر الكلمة بعد ألف زائدة » فقليت همزة تفيفاً انطفبا على اللسان » وهذه قاعدة 


صرفية معروفة . 


لأن قدامة 6 


أخرجه البخارى” + فل ضكر عليهم . ولأنه أحد الأبتين" ؛ غاز الدفن في هكالنبار . وحديث الزجر 
مول على الكراهة » والتأديب » فإن الدفن نهار أولى » لأنه أسهل على ممّبهها » وأ كر للمصلين عيبا 
وأمكن لاتباع السنّة فى دفنه وإلطاده . 

« مسألة » قال لإ ولا يصلى الإمامٌ على الخال » ولا من قتل نفسه 4 . 

الغال" : هو الذى یک غنیمته 2 أو ا بده لنفسه » ونختص” به . فهذا لابصل عليه الإمام 2 
ولاعلى من قتل ننسه متعمداً » ويصل عليه سائر الناس » نص“ علمهما أحد . وقال مر بن عبد العزين » 
والاوزاء “ لابصل على 5 3 تسده حال 2 لان ملل لايصل عليه الإمام” لابصل عليه غيره > کشمید 
المعركة . وقال عطاء » والنخعى” » والشافعى” : يصلى الإمام وغسيره علي كل“ مسل » اقول النى ل : 
« صلوا كَل مَنْ قال لا إله إلا ال » رواه املال بإسناده . 


:7 ت en‏ 0 0 الل سم جوم 
ولنا : مارّوى جابر بن تعرة : « أن النيّ صلى الله عليه و سم جَاؤُوه بر جل قل سه مشاقص 


27 0 0 ¢« رواه مس 5 وروی أو داود أن رجلا انطلق ى النئ صل ا عليه وسل فأخيره 
' : : 
ا و سم o‏ 5 8 موو ل و e‏ رالوس 
عن جل أنه قد مات » قال : « وَمايدْرِيكَ ؟ » قال : 067 ينجر نفسه » قال « أنت رأيتة ؟ » 
1 م بسرت ولس ت 2 3 els o‏ 
قال : نعم » قال : « إذا لأ أصلى عليه » . وروى زيد بن خالد اله قال : توف رجحل من جهينة 
م جور ملسم حماس ل 7 N,‏ تراه 5 
بوم حَيْر» فد كر دلت ارول الله كي فقال : « صلوا لی صاحیگ » نيرت وجوه لقم » 
فلا رای مام قال : « إِنّ صا غل مِنَالْمَنِيمَةَ » احت ج به أحمد . واخقص هذا الامتناع بالإمام 
لأن النئّ صلى الله عليه وسل كا امقنع من الصلاة على الفال“ قال : « صَلُوا لى سا » . وروی أنه 
اس بالصلاة على قاتل نفْسه » وكان الى ولا هو الإمام” فلق به من ساواه فى ذلك » ولايلزم من ترك 
صلاة الف صلىالله عليه وسم ترك صلاة غيره . فان انیم کان فىبدء الإسلام لاص عل من علي 
دن لا وهه 25 ومر بلصلاو ل إن قل هذا خاس لني َل لأ لاه سكن قا : 
مائیت فى حو انو“ صلى الله عليه وسل ثبت فى حق” غيره » مالم يقر على اختصاصه دليل . فإن قيل : فقسد 
ترك النئ صلى ا عليه وسل الصلاة على من عليه 98 . قلنا : 3 صل عليه سد ۴ ثركوى أبو ضر رة أن 
الى صلى الله عايه وسل كان يؤْى بار“ جل المتوفى عليه الدين فيقول : « هل ترك لدينم من وَفاء ؟ » 
کان خث أن ترك وفاء صل علي » وَإلا قال امین : « صلوا على صأحيكر' » فلا فدح الله الفتوح 
وس ي ص 2ه ر اميف ل اليا 2 کر 5 سرس و لكي ا 
قام » فقال : « أنا أؤلى بالمؤمنين من شس »؛ فمن توف رت الم منين » وَترك دينا على" فصاو 2 
J‏ ۱ ( ير بك بال شن الليل والنہار U‏ فما آيئان من آيات ألله 2 أى علامتان من‌علامات وجو ده وقدرنه 
وجل صنعه ¢ وقد قال الله تعالى 0 ) ومن آاته الليل والنبار » والشمس 0 والقەر ( . 


۹ ل 


ومن ترك مالا اورئة » قالالترمذى” هذا حديث سميح » واولا الس خ كان كسألتنا . وهذه الأحاديث 
خاعدّة » فيب قد مما على قوله :موا لی ٣‏ ن قل لآ إله إلا ال » على أنه لانمارض بين اللبرين . 
فإن النى واي ترك الصلاة على هذين » وأ بالصلاة علمهما . فم يكن أعسه بالصلاة علمهما مُنافيا ل رکه 
الصلاة عليهما ٠‏ كذلت أسره بالصلاة على مَنْ قال لآ إل إلا الل . 
+8 نسل 2ه 
قال أحد : لا أشهد لومي ولا الرافضة > ويشهدة م من شاء» وقد ترك النبى كلل الصلاة 
على أل“ من هذا : الدين » والماول" » وقاتل نه . وال : لا بل على الرافضى” » وقال أبو بكر 
ابن ياش ١‏ لا أصل على رافضى” ولاحرْ وی . وقال القريب" : من شم أبا بكر فب وكافر» لاأْصلٌ 
E‏ نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ قال : اسوه بايد > ارئموه باشب » 
حص اردق 2 حترته . وقال أحمد : أهل” البدع لابعادون إن مر ضوا ٤‏ ولاش جازم إن ماتواء 
وهذا قول مالك . قال ابن عبد البر: : وسائر العلداء يصون على أهل البدّع واعلوارج وغيرم » لموم 


03 


تراه كلق : « صَنُوا على م تن قال لآ إله 0 
ولنا : أن النى + طايه ترك الصلاة ادون“ من هذا ء فأولى أن نترك الصلاة به . وروى ابن عر 
أن النى "مل الل عليه وسل قال 1111111110 نَأ مت اللين قونلا در ء 


ست سر 


فإن مَرِضُوا فلا 9 مودو 2 إن ماتو ا قلا هدوم » رواه الإمام أحمد . 


+89 فصل 8 
ولا صلل على أطفال الشركين » لأن” مم 2 آبالهم » إلا من حكنا بإسلامه » مثل أن م أحد 


١ (‏ ) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على بن أنى طالب رضى الله عنه ثم قالوا له : تبرأ من 
الشرخين أنى بكر وعمر » فی وقال : كانا وزيرى جدى » وتركوه ورفضوهء وارفضوا عنه » فسموا : 
الروافض والرائضة لذلك . 

؟) أى صاحب الدين الذى لا وفاء له » وصاحب الغلول وقد سيق بيانه . 

(+) الحرورى : الخارجى » وهو أحد الخوارج الذين خرجوا على الإمام على رضى الله عنه » وسموا 
بذاك نسبة إلى حروراء » وهى بلدة اجتمءوا فما أول اجتماع لهم . 


)0 أى بسيب أدون : أى أفل من هذا . 


لأن قدأمة ¥ 
أبويه » أو يموت أو يى منفرداً من أبويه ‏ أو من أحدهاء فإنه يصَلى عليه . قال أبو ثور :من سې 
ولنا : أنه حکوم له بالإسلام أشبه ما لو ېی منفرداً مترها . 


+88 فصل 95> 
و 5 1 2 اء كا e A ١‏ ا 
ويصلى على سائر المسامين من أهل ال 0 رء والمرجوم_فالرنا » وغيرم . قال أحمد : من عم هم 
3 ك 7 0 5 
قبلتنا » وصلى بصلاتنا 0 عليه » ويدقنه > ويصل على ولد الز ناء والزانية » والذى قاد منه بالقصا 
6 2 5 سے 5 0 عام اام د کات 
أو يقل فى د . وسشئل عبن لا إمعلى ركاة ماله » فقال : يُصَلى عليه » ما ملم أن رول الله ا 
ترك الصّلاة على أحد إلا على قاتل تسه » والغال » وهذا قول عطاء » والتخعى” » والشافمى” 
وأحاب الرأى . إلا أن أبا حنيفة قال : لا صل على الباق » ولا الخاربين » لأنهم باينوا أهل الإسلام » 
و 3 مسر كمه اه 
أشبهوا أهل دار الحرب . وقال مالك : لا بصلى على مرن قتل فى حَد لأن أبا رار الاسم ٠‏ قا 
1 ب ارول الله مع على ماعز بن مالاك 0 i‏ عن الصّلاة عليه رءرواه أو 00 


ولنا : قول الى“ صلى ان عليه وسل e‏ إا الل » رواه الملأل ل بإسقاد . 


وروی الال بإسناده » عن أبى ا أن النى ولي حرج إل اء فاس رهم م 7 نَالْأَنمَرِ 
حاون جَنَارَةٌ على باب » فقال التي صل عله وسلد مام و كوا + تقول لآل فلآن» 


0501 


قال : دأ كن شد أن لاًإ إلا 7؟ » قالوا : مم »وکت کان رن » ققال o i:‏ بص « 
قالوا : قد کان بص » و يدع ء ققال لم : «ارْجموايو ا وك ءوسلا عليه » وَادقتوة » 
الى تی بيده قد كدت الگ مول بي وبين . 
ونا لفن نرت هو فل عل + لأ كدان لا ل دم اف واا 
د . وقد تبينا عن الاستففار لم » وقال الله تعالى لنبيه (.ه : ۸٤‏ وَل نَل على أ حدر م مات أبَدَا 
َلآ تمم على رم ) وقال : ( ۸۰۹ إن سر" م سبعين مره فلن يعفر الله لبح ) وأما ترك 
الصلاة على ماعز » فيحتمل أن النى ولي أَمرَ من بص عليه لغذر » بدليل أله رَجَم النامدية » 
ر ١‏ ) هذا الحديث فى إساده بعض الجرولين » وكيف يترك الثى صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه مع 
أنه قال فى الغامدية التى زنت ورجا ثم صلى عليما  :‏ لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المديئة لكفتهم » | 
إنه أولى بالصلاة عليه من غديره الذين يشربون الخر »> وبؤذون جيرانرم بألسنتهم وأعماهم ولايتوبون 
عن ذلك ؛ بل يرون عليه . 


( ۳ه س مغى ثانى ) 


۸ التق 


یو ھر 


صل عليها . فقال له عر : ترما وص عليها ؟ فقال : « قد تبت توبة لر سمت على آهل الديكة 
سمت » كذلك رواه الأو زاعى” » وروی مم » وهام عن آبان أنه أسيم بالصلاة عليها . قال ابن 
عبد البر" وهو الصحيح . 

« مسألة » قال ( وإذا حضرت جنازة رجل » وامرأة » وصى » جُمل الرجل مما بلى الإمام . والمرأة 
خلفه » والصى خلفبما ) . 

لا خلاف فى المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيم أنه تمل الرجل مما بلى الإمام » وهو مذهب 
أ كثر أهل الع » فإنكان معهم نساءء وصبيان » فنقل املق ها هنا أن المرأة تقدّم ما بلى الرجل » ثم 
حمل الصبىّ خلفهما » ما بلى القبلة . لأن المرأة شخص مكلف » فهى أحوج إلى الشفاعة . ولأنه قد وى 
عن عار مولى الحارث بن نو'فل : أنه شهد جنازة أم> كلثوم » وابنها ء فجّمل الفسلام” ما بلى القبلة » 
فأنكرت ذلك » وف القوم ابن عباس » وأبو سعيد الألدرى » وأبو ثتمادة » وأبو هريرة » فقالوا : 
هذه السئة . والمنصوص عن أسمد فى رواية جماعة من أصحابه أنالرجال مابلى الإمام » والصبيان أمامهم » 
والنساء بين القبلة . وهذا مذهب أبى حنيفة » والشافعى” » لأنهم يقدَّمون عليين فى الصف فى الصلاة 
المكتوبة » فتكذلك يقدّمون علمهن” مما يلى الإمام » عند اجتماع الجنائ زكالر جال . 

وأما حديث تمارة ء فالصحيح فيه أنه جءلها ما بى القبلة » وجمل ابا مما يليه كذلك » رواه سعيد 
وعتار مول فى كم »عن عسار مك بنى هاشم . وأخرجه حكذلك أبو داود » والنسالى” » وغيرها 
ولفظه قال : شهدت جَتَارَة ص وام أة ققدم الصبئة رما تل القوم » وَوُضمت الرأة وَرَاءه » وفى 
القم_ أبو سعيد امْلْدرئ » وان عباس » وأو قتادة » وأنو هرررة فقلنا لهم » فقالوا : السئّة . 

فأما المديث الأول فلا يصح » فإن زيد بن عر هو ابن أمّ كلثوم بنت على“ الذى صل عليه معها » 
وکان رجا له أولادكذلك . قال الزبير بن بكار ء ولا خلاف فى تقسديم الرجل على للرأة » ولأن زيداً 
صرب فى حر بكانت بين عری فى خلافة بعض بن أميّة فصر ع وهل » فات » والتقدّت صار تان 
عليه » وعلى أمّه » ولا يكون إلا رجلا . 
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ولا خلاف ففتقدي اْلْديَ على امرأة ؛ لأنه محتمل أن يكون رجلاً » وأدنى أحواله أن يكون مساويً 
هاء ولا فى تقديم ارت على العبد » لشرفه » وتقدعه عليه فى الإمامة » ولا فى تقديم الكبير على الصغير 
كذلك . وقدروى الخلآل بإسناده عن عل" رضى الله عنه فی‌جنارة رل واميأة » وحر” وعبد » وصفير 
وكبير » تحمل الرجل مما كلى الإمام » والمرأة أمام ذلك » والتكبير ما بلى الإمام » والصةسير أمام ذلك » 


والر” مما بلى الإمام » والماوك أمام ذلك ٠‏ فإن اجتمع حر صغير » وعبد حكبير . قال أحد فى رواية 
الحسن بن مد » فى غلام حر » وشيخ عبد » يدم الحرت إلى الإمام » هذا اختيار الال » وغلط من 
روى خلاف ذلك » واحتج بقول على : الحرت مما بى الإمام » والملوك وراء ذلك ونقل أبو الحارث : 
يقدّم أ كيرا إلى الإمام » وهو أصح إن شاء الله تعالى . لألَّه يدم فى الصف فى الصلاة » وقول على“ 
أراد به إذا نساويا فى الكبّر والصمّر » بدليل أنه قال : والكبيرٌ ما بلى الإمامَ والصخيرٌ أمام ذلك . 
8 فصل 55 

فإ نكانوا نوع واحداً قدّم إلى الإمام أفضلهم لأت النى صلى الله عليه وس كان يوم أحثر يفن 
الامتيّن والثلاية فى القبر الواحد » وعدم أ كام أخذا للقرآن » ولأن الأفضل يعدم فى صف السكتوبة 
فيقدّم ها هنا كلرجل مع الرأة » وقد دل على الأصل قوله عليه السلام : « ليان شك ولوا الخلا 
وَالنمّى » وإن اوو فى الفضل . قدّم الأ كبر » فالأ كبر » فإن تساوَرًا ةدم السابق . وقال القاضى : 
يقدّم السابق » و إنكان صَبِيًا » فلا نقدّم الرأة وإن كانت سابقة لوضعم الد کو رية . فإن نساووا قم 
الإمام من شاء منهم » فإن تشاح الأولياء فى ذلك أقر ع يينهم . 
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ولا خلاف بين أهل الم فى جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة » وإن أفرّد كل جنازة بصلا 
وله رك لق اله ملق يكن أن صل على رة مع غيره . وقال حنبل : صَيت مع أنى عبد الله على 
جنازة اسرأت تفوس 2 فصل أو إسحاق على الأ ؛ واستأس أباءب_د الله » وقال : صل عَلَّ اتتا 
المولودة أيضا . قال أنو عبد الله : لو أنهما وضما جمي] كانت صلاتهما واحدة » تصير إذا كانت أنتى 
عن مين المرأة » وإذا كان ذكراً عن سارها . وقال بعض أحابنا : إفراد كل جنازة بصلاة أفضلٌ مالم 
تريدوا المبادّرة . وظاه كلام أحد فى هذه الروابة التى ذ كرناها أنه أفضل فى الإفراد » وهو ظاهس حال 
السلفء فَإنَّه لم يقل عنهم ذلك . 

« مسألة » قال ل وإن دفنوا فى قبر : بکون الرجل مما لي القبلة » والرأة خلفه » والصى خلفهما » 
وحمل بي نكل ائنين حاجنا من عراب 4 . 

وجملته : أنه إذا دفن الجاع فى القبر ٠»‏ قدّم الأفضلٌ منهم إلى القئلة » ثم الذى يليه فى الفضيلة » على 
حسب تقديمهم إلى الإمام فى الصلاة » سواء على ماذ كرنا فى المسألة قبل هذه . اا رَوى هشام بن عاس 


. منفوسة : ميتة تحمى النفاس‎ )١( 


f‏ اف 


قال : شك إلى رسول اشم لو ار احات بوم أحل فقال : «احفرثوا وأو سوا » وأحستوا »اذ فنوا 


سس صر 


الاتنئن وَالتْلامة ف كبر وَاحد » وقدّمُوا 8 م قرا نا » رواه الترمذئ » وقال : حديث حسن ميح . 
فإذا ثبت هذا : فإنَّهَ مجمل بين كل اثنين حاجراً من التراب » فيحمل كل“ واحد منهم فى مثل القبر المنفرد 
لأن الكقن حائلٌ غير حصين . قال أحمد : ولو جمل هم شبد الو ول زاش أحدم عند جل الآخر» 
وجُمل يدنهما شیء من القراب لم يكن به بأس » أو کا قال 
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ولا يدفن اثنان فى قبر واحد » إلا لضرورة » وسثل أحمد عن الاثنين والثلانة يدفنون فى قبر 
واحد » قال : أمًا فى مصر فلاء وأما فى بلاد الروم فتسكثرٌ القتلى » فيحفر شبه التهر » رأس هذا عند 
رَجْل هذا ء ويجمل هما حاجزاً » لا يلزق واحد بالآخر » وه-ذا قول الشائمئَ . وذللك أنه لابتعذّر 
فى الغالب إفرا كل“ واحد “يقير فى لمر '» ويتمذّر ذلك غالبا فى دار الحرب » وفى موضع الماك » 
وإن وُجدت الضرورة جاز دفر الاثنين » والثلالة وأ كث » فى القبر الواحد » حيما كان من مصرٍ » 
أو غيره . فإن مات أقارب بدأ من حاف لقره » وإن استووا فى ذلك بدأ قرم إايه » على ترتيب 
الففقات : فإن استووا فى القرب قدم أنسمم وأفضلهم 
« مسألة » قال وإن ماتت نصرانية وھی حاملة مرن م ؛ ذفنت بين مقدبرة المسفين » 
ومقبرة النصارى 4 . 
اخقار هذا السكلام أحد » لأنها كافرة » لا تدفن فى مقبرة السامين ؛ فيتأذ وا بعذابها» ولا فى مقبرة 
الكفار » لأن ولدها مسل فيتأذّى بعذاءهم » وتدفن مُتفردة » مع أنه رُوى عن وال بن الأسلقع 427 
هذا القول . ورُوى عن عمر أنها تدفن فى بقار المسادين . قال ابن النذر : لا يقبت ذلك . قال أصحابنا : 
وجل ظيرها إلى القبلة ء على جانا الأيسر » ليتكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأمن » 
لأن وجه الجنين إلى ظبرها . 
« سألة » قال ( و تخل التعال إذا دخل أنقار 4 
هذا مُستحب . لما روى ير بن اتلصاصيّة قال : بينا أنا آماٹی رَسُول الله طا إذا رجل شى 
فى القبور عليه تمان » فقال « يأصاحب السبتيتين ألق سبعيتيك ٠»‏ فنظر الرجل » فلا عرف 
١(‏ ) السبتيتين نأنية سبتية : والسبتة منسوبة إلى السبت بكسر السين » وهو جلد البقر » أو الجاد 
المدبوغ مطلقاً » أو المابوغ بالقرظ » والمراد ياصاحب النعلين المد بو غين » أو باصاحب التعلين م 
جلود المقر . 


لان قدامة ۲١‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل نا »فر بهما » رواه أبو داود . وقال أحد : إسنادٌ حديث بشير 
ابن اتلصاصيّة جِيّد » أذهب إليه إلا من علة »وأ كثر أهل الل لايرون بذلك بأسا . قال جرير بن 
حازم اران الحسن » وابن سيرين يعشيان بين القبور فى نمألا » ومنهم من احق بقول ود 
« إن الد اورضح فى بره نول عن أسابه أن “ يعم رح نألو » رواء البخارئ . وقال 
أنو الحطاب : يشبه أن يكور النى صل الله عليه وسل إنما كره للرجل المشى فى نعليه لا فيهما من 
ايلاء » فإن نمال الست هن لباس أهل النعي » قال عقر : 

* دى نمل الست 0 بعوأم ٭ 

ولنا : أمر' الننى يليه فى الخبر الذى تقدم » وأقل أحواله الندب » ولأن خام النعلين 0 اك 
المشوع » وز أهل التواضم » واحتراء أموات السامين » وإخبار انى“ صلى الله عليه وسل بأن الت 
3 قراع نمام لابننى الكراهة » فإنه يدل على وقوع ه_ذا مہم » ولا نزاع فى وقوعه » وفعلهم إباه 
مع كر كراهيته . فأما إن كان للماثى ع-ذر نمه من خلم نعليه » مثل الشوك خافه على قدميه » أو تجاسة 
تمسهما لم يكره المثى فى النعلين . قال أحد فى الرجل يدخل المقابر وذيها شوك لم ندليه : هذا يضيق 
على الناس حتى يمثى الرجل فى الشوك » وإن فعله خسن هو ا > وإن ل ينعله رجل » يعنى لابأسى » 
وذلك لأن العذر عنم الوجوب فى :مض الأحوال » والاستحباب أولى » ولايدخل فى الاستحباب لزع 
اناف لان 0 شق . وقد رُوى عن أمد أنهكان إذا أراد أن رج إلى الجنازة لبس كي 
اه ع مخام النمال . وذ كر القاضى أن اللكراهة لاتتمدى الال إلى الشمشكات ولا غيرهاء لأن النبى 


غر معلل فلا تەی له . 
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ويدكره الثى على القبور » وقال المطابى : ثبت أن النى پل نبى أن توطأ القبور . وروى 


ان مأجه قال : قال رسول ل ا صلی أ عايه وسم DJ:‏ 0 ناي على رة ا سي أ اصن تعلى 


بر جلي أَحَبْ إل من ن اي 05 ار لل وم أبإلي أوسّعآ الور -كذا قال - قرت حاجتی 
أو سط الوق » “ لأنهكره المشى ينما بالنملين » فا مشي عليها أولى . 
B>‏ فمل 2 
ويكره الجوس عايهاء» والاتكاء عليها » لما روی أبنو يزيد قال : قال رسول الله مكل : « لا 


١ (‏ ) هذا الحدث طعيف السند مضطرب اجن » وفيه تناقض فى ألفاظه , 


اذ الى 


يس أحد کر عل رق حرق یاب“ فحخاص إلى جلده خير ل من أن خلس على بر » رواه مسل. 
قال اطا“ ٠‏ وروی أن النئ شا رَأى رجلا قد اتک على كير فقال : « لا تود صاحب القبر » . 
« مسألة » قال ولا بأس أن يزور الرجال المقابر 4 . 
لام بين أهل اسم خلا فى إباحة زيارة الرجال القبور . وقال على" بن سعيد : سألت أحمد عن 
زيارة القبور » ركا أفضل عندك أو زيارتها ؟ قال : زيارتها . وقد صح عن الل ولق أنه قال : 


ا 


وگ ی کر ڪن زيار افير قز وروها ٤‏ فا إا ڪڪ وت » رواه مسل » والترمذى" 
بلفظ : ذإنها تذ کر الآخرة 
8 نسل 7 
وإذا م بالقبور أو زارها استتحبّ أن يقول ماروى ملم عن بيده قال : كن رَسُولُ ان ول 
بم ۽ إِدَاخَرَجُوا إلى للقابر كان فام يقول : الكلام عاي أل البار ين الْؤْمِنينَ 
وَلْسْدينَ » وَإِنَا إن شاه ا ES‏ لله آ6 وک 17 » وفى حديث عالشة : 


ونه 


5 ê 


و حم الله اأستقدمين م يا ورين » .وق حدبث آخر : « الهم لا رمتا جرم و 


تفا تتا سدم « وإن أراد قال : « الوم اير i‏ ولي » » وكان ا 
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قال ولا بأس بالقراءة عند القبر . وقد وى عن أحد أنه قال : إذا دخلم امقر اقرأوا آله الكرسىه 
وثلاث مرار ( قل هو آل “أذ )نم قل : الل إن 0 . وروی عنه أنه قال : القراءة 
عند القبر بدعة . وروى ذلك عن مشي »قال أبو بكر : نقل ذلاك عن أحصد جمادة » ثم رجم رجوعاً 
ا ا ہی ضريراً أن يقرأ عند القبر » وقال له : إن القراءة عند 
القبر بدعة » فقال له ممد بن قدامة الجوهرى” » يا أبإعبد الله : ماتقول فى مسر الحلى” ؟ قال : ثقة » قال: 
فأخبرنى مُبَشر عن أبيه » أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاحة البقرة » وخاتمتها . وقال : سمس ابعر 
يُوصى بذلك . قال أحمد بن حنبل : قارجم » فقلْ للرجل يقرأ . وقال الال : حدئنى أبو على“ الحسن 
ابن اليم البرار شيخنا الثقة الأمون » قال : رأيت أحمد بن حنبل يصلى خلف ضرير يقرأ على القبور . 
وقد وی عنالنبى صلىالله عليه وسل أنه قال : «مَنْ وَل اقا ہر قرا ُورة س حفن عه 0 


وآ يد بعدد من فيا کات وزو عنه عليه السلام  :‏ من زار كبر رالد يه قرأ عدو 


١ (‏ ) هذا الحديث كر ء تكلم رجال السند فى راويه بما يحمله ليس أهلا الرواية . 


لان قدمة ET‏ 


ع 


أو عدا ا 0 7 
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وأى” قربة فعلبا » وجمل ثوابها امیت اذل نفمه ذلك إن شاء الله . أما الدعاء » والاستغفار » 
لوقا ارات الا زا اناو إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة . وقد قال الله تعالى 
٠١ : ۹ (‏ الین جاؤا من ع ولون ريع اغْفر' 6 ولإخوانع اين سمو 6 باأإان ) . وقال 
الله تعالى ( ٤۷‏ : ۱۹ وَاسْتَغْْر ل نيك لۇ مين نَ والمومنات ) ودعا النئ ماو لأنى اة حين مات » 
ولیت الذى صل عليه فى حديث وف بن مالك » ولكلة میت صل عليه . وسأل رجل النئ مكلا 
ققال : بأَرَسُولَ الل » إن أتى مانت فیتفا إن مدقت عتا ؟ قال : نَم » رواه أبو داود . ورُوى 


ذلك عر سعد بن عبادة » وجاءت اصرأة إلى انی“ صل الله عليه وسل فقالت : « يرسول الله 


إن فريضّة الله وف الج اذز گ كت أبى ینتا كيرا لاسعطیع أن ثبت على ل ر احا » أفأَحيٌ عن ؟ 
قال : أربت [ کان كل أبيك دن أ كنت تاضيب ؟ لت : تسن ء قال : فين اشر احق 


ok 


أن بمْضى » وقال للذى سأله : إن اش مات وَعَلبها صم شه أفأصوم عنها ؟ « قال : : نمم » وهذه 
أحاديث ماح » وفيها دلالة على انتفاع المت بسائر القُرب » لأن الصوم والحجّ والدعاء ‏ والاستنفار » 
عبادات بدتية » وقد أوصل الله نفعها إلى الت » فسكذلك ماسواها ؛ مع ماذكرنا من الحديث فى واب 
من قرأ يس » وتخذيف الله تعالى عن أهل القابر بقراءته . وروی عرو بن شعيب » عن أبيه عن جذه : 
أن رَسُول انه صل الله عليه وسل قال لعمرو بنو المآص E‏ 0 


تا يلا 00 


2 لدم عنه أ جج عن به ذلك » وهذا عام فى حج ] التطوتع » وغيره . ولأنه عمل بر » 
وطاعة فوصل نفمه وثوابه »كالصدقة » والصيام » والحج” الواجب . وقال الشافعى” ماعدا الواجب » 
والصدقة » والدعاء » والاستففار » لا بعل عن الميّت » ولا يصل ثوابه إليه » لقول الله تعالى ( ٥۳‏ : ۴۹ 


E: 


أن ليس للإنسآن إلا ماسم تى) وقول النی وت : « إِذَا مات ابن رق تالا عدي 


صَدَقَةٌ جار بق أو عم يلقم به د من مدو أو ولد صا بذعو له 422 . ولأن ننمه لايتمدى فاعله . 
(1 ) وهذا الحديث وما قبله ضعيفان . 
( ۲ ) هذا خالف ماقاله الإمام ابن تيمية فى كتابه قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » من أن إهداء 
ثواب القراءة إلى الميت » وكذا كالاعمال الاخرى لاينفعه إلا ماقرره الرسول صلىالله عليه وسل منقوله : 
( إذا مات ابن آدم انتتطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل نافع » أو ولد صا يدعو له ) . 
)۳( ومذهب الشافعى هو الحق » وهو السنة »يا ورد فى الاحاديث . وأما مااستدل به ابن قدامة » 
فلا دليل فيه على ماادعاه » لان جيم الاحاديث الى ذ كرها لاتعدو قضاءحج أو صوم واجبين » والصدفة 
لم تحدث ول يقرها الرسول صلى اللهعليه وسل إلا من الولد » والولدكسب أبيه » وهو وماله لاییه کا قال 


(T€‏ الى 


فلا يتمدّى واب . وقال بعضهم : إذا قرىء القرآنُ عد اليّت » أو أَهْدى إليه ثوابه كان الثواب” 
لقآرئه » ويسكون المي تكأنه حاضرها » وترجى له الرحمة . 


ولنا : ماذ كرناء » وأنه إجماع السامين » فإنهم فى كل” عصر ومصر » مجتمعون ويقرءون القرآن » 
و دون ثوابه d‏ موتام »من غير کر 4 ولأ الحديث صح ع2 ن النی بق 2 8 ال د 
بشكاء هلر عليه « واس | اک ' e‏ وصا ل عقوبة 3 العضية إليه 3 وح عنه الغو 02 ولأنة 
1 صل لتواب ماسآموه » قادر على إبصال واب مامنعوه ° » والآنة مخصوصة ما سوه » وما الختافنا 
فيه فى معناه فنفقسه عل اول حدة ةلهم فى امبر الذى احتحوا ه» 5 دل على اقطاع عله » فلا دلالة 
فيه عأية . 9 لو دل عليهكان خصوصاً 3 الوا ؛ وقمعتاة مأمنعوه » فيشخصّص به a‏ بالقياس عليه» 
وماذ كروه من المعنى غير حیح 2 فإن تمدّى الثواب ليس بفرع ١‏ لتعدّى النفع 0 نم هو باطل بالصوم » 
والدعاء » والح » ولیس له أصل يمتير بهء وال أعل *" . 
« مسألة » قال ل وتكره للنساء 4 
اختلفت الروابة عن أحمد فى زيارة النساء القبور » فروى عنه كراهتها » لا روت أم عطية قالت : 
الرسول صلى الله ليه وسل » فل يعد ماأجازه الرسول صلى الله عايه ولم الحديث المذكور وهو ( إذا مات 
ابن آدم) الحديث . وقد بينت ذلك بإيضاح فىتعليق على كناب قاءدة جايلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية 
فلبطلع عليه من شاء . 
١ (‏ ) الذى فعله المسلمون واجتمعوا عليه من قراءة القرآن فى عبد المؤاف لايعتس < جة شرعية يببى 
علها َس 3 وما الذى تدنى عليه الاحكام » فعا ل الرسو ل صل الله عليه ولم و الصحابة » وإذا وصل 
المسليون فى عبد مرن العبود إلى الإجماع على ماليس بموجود فى كتاب ولا سنة ٠‏ لاإيكون حكاً شرعياً , 
ej,‏ کون يد عة . مالم بؤسس على الكتاب والسئة » وما كان جوز للدؤاف أن تج لە الحجة > وهی 
ظاهرة الضعف و لا تؤ دى إلى المطلوب . 
( ۲ ) سبق أن بينا أن هذا الحديث مخصوص يمن أوصى بالنوح عليه » أو بمن كان يرضيه فى حياته 
نوح أهل الميت عليه ويحبذه . أما من لم يوصى ولم حبذ فلا مله عقوبة ٠‏ لانه لاذنب عليه فى كل مايفعله 
أهله . فلو ذبح أهل الميت يحلا أو خروفاً تحت نعش الميت » وهو سائر فى طريقه إلى المقسير ةما يفعل أهل 
الشرك فإنهم آمون › والميت لاذنب له ولا عقوية عليه . وقال الله تعالى : ( لسكل اصىء ملهم ما کقسب 
من الإثم ) وقال : ( وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) وعدل الله يأبى أن يعذب إنساناً مالم يفمل 
( ۳ ) الله قادر على كل شىء . ولسكنه كان وعده مأتياً » وكان عذابه بالکفار وااذنبين واقع . 
٤(‏ 1 لايوز القياس هنا لانه قياس مع الفارق › ولا قياس مع النص 
ره ) ظاهرمن کلام ابن قدامة أنه رجح رأيه بكل ماأمكنه حتى وصل إلى ترجيحه بما لايعتير دليلا لهء 
ولسنا نكره أنيصل ثواب قراءة الحى إلىالميت » بل كلنا يتمنى ذلك » و لكنالدليل لايساعد على مانتمنى 
ولا يحقق مانريد , 


لان قدامءة o‏ 


j a 3 2 7 0 eS 4‏ 3 : 7 
« نينا عن زيِرَة الور » ول" بعرم كينا » رواه مسل . ولأن الى“ صلى الله عليه وسل قال: « لمن 
2 2 0 5 
ا رَوارَاٽت القبور » قال الترمذى” : هذا حديث يح » وهذا خاص فى النساء ء والنهى اسوخ كان 
عانّا للرجال » والنساء . ويحتمل أنه كان خاصا للرجال » و تمل أبضا كرن امبر فى لمن رَوّارات 


ج 5 
القبور بعد آعم الرجال بزيارتها » فقد دار بين الحظر والإباحة » فأقإ ل أحواله الك راهة » ولأن المرأة قليلة 


ل 


الصير » كثيرة الجرع . وفى زيبارتها للقبر ييج لزنا ولجديد دک ر مُصاءهاء ولا يومن أن ينفى ا 
ذلك إلى قعل مالا ¢ حلاف ار جل وه -ذا 0 ن بالتواح 3 والتعديد ¢ وخصصنَ اہی عن 
الاق » والمنق » وتموها . والرواية الثانية لايكره ؛ لموم قوله عليه السلام : ّت ی 


2 م سه 4 e‏ 00 ال ا 
عن زيارة القبور فزوروها » وهذا يدل" على سيق المبهى »و أسخد» فيدخلُ فىعمومه الرجال والنساء. 


0001“ لس كومس‎ . gh . 51 a 
وروی عن ابن ای مليكة أنه قال لمائة : 13 الؤينين »ان ات2 "© ؟ قالت : بر ای‎ 
1 عبد امن . فقات لا : قد تَعَى رسول الله ملي عن زيارة القبور ؟ فالت‎ 
فو‎ 


را وروق المد أن عالغة رارت فر اخم :وروی عنها أنه الت و موده رر 


6 فصل ,48“ 

ويكره الثم » وهو أن يبعث مناد پنادی فى الناس : :إن فلاا قد مات » ليشهدوا جنازثه . 
لاروى حذينة قال : “معت * الى صلى الله عليه وسل نی عن النمى . قال الترمذى : هذا حديث حسن. 
واستحب جماعة من أهل الل أن لال الناس مجنائزم » منم : عبد الله بن مسعود » وأصعابه : عائمة » 
والربيع بن خیم » وعرو بن شر <بیل . قال عاقمة : لاتوذنوا ی أحداً . وقال عمرو بن شرحبيل : إذا 
آنا مُت ء فلا نى إلى خد . وقال كثير من أهل الل : لابأس أن بعل بلرجدل إخواله » ومعارفه » 
وذوو الفضل من غير نداء . قال إبراهم النخعى” : لابأس إذا مات الرجل أن بوذن صديقه » وأصصاءه . 
وإعا كانوا يكرهون أن لاف فى الما ں ا نمی فلا كفمل الجاهليّة . ومن رخص هذا : أو هرر :» 


3-7 


وان عرو » وان سيرين . وروی عن ابن عر أ مى إليه را فع بن خدج . ق كيت اريدون أن 
توا بو اه : س اسل إلى قبآء » و إلى من قد بات حول الدينة ليشهدوا جنارته . 
قال : نم ا - . وقال النى صلی الله عليه وسل فیالنی دفن ليلا ٠ EEE Yo:‏ وقد صح 
عن ألى ہر ررۃ أن رسول الہ مَك : « نمی اناس التجائی في اليؤمر الذى مات فيه ورج م 
١ )‏ ) الحلق : <اق الشعر . والصلاق : الصراخ والصوت المر تفع : 
٣ (‏ ) هكذا فى الأول » ولعل أصابا ( من أن أقبات ) فسةطت ( من ) . 


ف الى 


E e 7‏ كس يس e‏ ك e Li‏ 
إلى المصلى فصن ef‏ ؛ وبر اربع س بيرّات » متفق عليه . وق لفط : د إن اح 4 الائ ق 
مات ٠.‏ فقو موا فصوا علي @. وروی عن النى” ل أنه قال : 2 لا موت فک أحد إلا أذ تشر لى 
بد » أو كا قال . ولان فى كثرة المصلين عليه أجراً لم » ونفما اليك . فإنه صل لكل مصل منهم 
قيراط من الأجر . وجاء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ماين مل يموت فيصل عليه ثلاثةٌ 
2 سكف ا ل“ ١ 2 ٠.‏ هام 
صفوف من المي إلا وجب » . وقد ذكرنا هذا . ورّوى الإمام” أحمد بإستاده » عن ألى اليح 
1 ك ا 5 ا E‏ 8 آلا ايه َم ورل و 
به صلى على حنازة » فالتفت فقال : استووا وَلتحسن فاع الا وله حدثنی عبد الله بن سايط 
ra .‏ 7م الس 4 8 2 1 کا اه 
عن إِحُدى أُمهَات الْؤْمنِينَ وهى ميمونة ء وكان أخاها من الرضاعة » أن رسول الله ماي قال : « مان 


ر 2 5 


8 سو كس رل 0 1 .ع يوت 4° 
مس يِصلى عليه أمّة من التاس إلا سفوا فيه » . فسألت أبا اليح عن الأمّة ؟ فقال : أربعون . 


١ (‏ ) أوجب : يعنى أوجب الثواب » لان دعاء المصلين تومن عليه الملائمكة » والله تعالى يقبل 


دعاء المؤمنين . 


لان قداءة ¥ 


ج كتاب الزكاة 48 


قال أنو محمد بن قتببة : الركاة من الزكاء » والقاء » والزيادة . سيت بذلك لأنها تمر الال » وتتمّيه» 
مال : رک الزرغ » إذا كثر رع . وركت النفقة إذا بورك فما . وى فى الشربعة حق جب ف المال . 
فعند إطلاق لفظها فى موارد الشر بعة ينصرف إلى ذلك . والزكاة أحد أركان الإسلام النجسة » وهى واجبة 
بكتاب الله تمالى » وسكّة رسوله صلى الله عليه وسل » وإجاع أمته . 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : ( ؟ : ٤۴۳‏ وآ توا ال اة ) » وأما السّنة : فان النبى> صلى الله عليه 

A Oe‏ امه عع 


وسل بعث مُماذاً إلى المن » فقال : « اع أن الله افْتَرَضَ عم صدقة تؤخذ من أغنيانيم » 


رد في فر مم » متفق عليه . فى آی » وأخبار » وى هذين كثيرة . 
وأجمع السامون فى جيم الأعصار على وجوبما » واتفق الصحابة رضى الله عنم على قتال مانميما . 
فروى البخارّ بإسناده » ع نألى هريرة » قال : کا توق النو پو » وكان أبو بكر › وكفر من كفر 
من المرب . فقال عر :كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرات أن اتل 
الاس حى يووا آله إل ا » فمن فالا ومد عَم 89 ا ونه إلا ع وَحسابك كَل الله ؟ 
فقال : وال اف“ من فركق بين الصّلاة والز كاة » فلن ال كأ حى اکال » وال م متو ری 6 
كأنوا يدون إلى رسول اله صلى الله عليه وسل تلم تيم على مَنْيها . قال عمر : فَوَاطر ماهو إلا أن 
رایت اله قد شرح صذر أى بكر لقتال » قرفت أ اى © . ورواه أنو داود وقال : «لو منه‌ولی 
عقالاً » قل أبم عبيد : انل صدقة العام . قال الشاعر : 
سی عقالاً فز" تر بتك لتا سبد فكيف لا قد سی کرو عقا لإن ؟ 
وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معا عَقَآًا » ومن رواه « عناق » فنى روايته دليل 
على أخذ الصغيرة من الصفار . 
8 فصل 5ه 
من أنكر وجوما جبلا نه 3 وكان من حل ذلك 2 إما خداثة عبده بالإسلام 2 أو لأنه نه 
١(‏ ) العناق : أنثى لعز › والمعنى لؤمنعونی شیا قلیلا ماكانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه » وقيل العناق معناها زكاة عامين » أى لومنعوق زكاة عامين » والاول أقرب . 
( ۲ ) السبد : الشعر القليل » والمعنى لم برك لنا شيا له قبمة . وقد أخذ زكاة عام » فا بالك لو أخذ 
زكاة عامين » لاشك لو فعل لم يرك انا سبد , ولا ابداً . 


E۲۸‏ الى 


ببادية نانية عن الأمصار ب دف وجوها 2 ولا 3-3 بکفره 4 لأنه معذور. وإنكان مسا م ا ببلاد 
الإسلام بين أهل الم » فهو هرتد » جرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلا » فإن ناب و إل قل : 
لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة فى التكتاب » والسنة » وإجماع الأمة » فلا تسكاد تف على أحد » من 
هذه حاله » فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذييه الكتابة والسنة » وكفره ما . 
8 فمل 8ه 

وإن منعها مُعتقداً وجوما وقدَر الإمام على أخذها منه أخذها وعرّره » ولم يأخذ زيادة عليها فى قول 
أكثر أها ل العم . : أو حنيفة » ومالك » والشافعى” » وأعامم . وكذلك إن ل > ماله » 
وکت“ > e‏ ا زكاته » فظهر عليه . وقال سحو ده 
بأخذها » 0 O‏ .لمازّوىي نح 2 نا بيه » عن جذه » عن النی“ مكل و أندكان ية 
4 3 رو ا 03 عمو 
« فى کل سا الول 2 فى كله رين تب ل لا و ما يمان ا ن : ااا مو جرا 15 وا 


وم < 


أَجْيْهًا » ومن أََمَا فإ آحِدمًا وشطر ماله » عرمة مين ' عزّمات ربا . لحل لال مر 
مخ شولا » . وذ كر هذا الحديث لأجد فقال : ماأدرى ماو ٤‏ وسئل عن إستناده . فقال : هو 
عندى صالم الإسناد . رواه أنو داود » والنسا فى سنتها . 

ووجه الأول : قول النى يفيه : « لیس فی الال حَوْة وی ال اة » ولأن منم ازا :كان 
فى زەن ألى بكر رضى الله عنه » يموت رسول الله و ؛ مع توقر الصحابة رضى الله عنهم » فل 08 
أل عنم زيادة » ولا قولا بذلاك . واختاف أهل العم فى الْعُذْر عن هذا ایر . فقيل : كان فى بدء 
الإسلام حيث” كانت العقوبات فى الال » ثم سخ بالحديث الذى رويناه . وک الطاب“ عن إبراهم 
الحرلى” أنه ُؤْخذ من ال اواب علي » من خيار ماله » من غير زيادة » فى سن" ولا عدد؛ لکن 
يثتق من خير ماله ما لزيد به صدقته فى القيمة » بقدر شطر قيمة الواجب عايه . فيكون المراد ب«ماله» 
هاهنا الواجب عليه من ماله فمزاد عليه فى القيمة بقدر شطره » والله أعل . 

فأما إنكان مانم ازكاة خارجاً عن قبضة الإمام اتلد لأن الصحابة رضى الله عنهم قاتلوا مانممها . 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « لو منعونى عقالا كانوا عادو إلى رسول الله مكلا لقاتاتهم 
عليه » . فإن ظفر به » وعاله » أخذها من غير زيادة أيطا 2 ول سات ذريته » لأن الجناية من غرم » 
ولأن للانع لابن فذرّيته أولى » وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها » واستتابه ثلا » فإن تاب 
وأذّى » وإلاً قتل »وم نم بكفره . وعن أحد مابدل” على أنه يسكفر” بقعاله علا » فروى ايموي“ 

. عطف تفسير . ( ۲ ) شط ماله : نصفه . أو جرؤه‎ )١( 

( + ) وجبه : أنه عقوية على كتيان الال وإخفائه . 


عنه : إذا منموا الزكاة كا متموا أبا بكر » وقاتلوا عليهاء لم يوروا » ولم صل علمهم . قال عبد الله بن 
مسعود : « ما تارك از كا 2 34 

ووجه ذلا : ما رُوى « أ ن أبا بكر رضى الله عنه لا تہ وعصع الراب قالو : دما . قال : 
لا قبلا حى تشهد وا أن فتلا فى اة وقلا ك فى الثَار » . وم يُنقل إنكار ذلك عن أحدد 
من الصحابة » فدل على كفرم . 

ووجه الأول : أن عر وغيره من الصحابة امتنموا من القتال فى بدء الأمر » ولو اعتقدوا کرم 
لا توّوا عنه » ثم اتفقوا على الققال » وبق التكفر على أصل الننى » لأن الزكاة فرع من روع الدين » 
فل يكفر تا رکه عجرتو تركه »کاچ » و إذا لم يكفر بتركه ل يكفر بالقتال عليه »كأهل الى وأما الذين 
قال للم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبهاء فإنه تقل عنهم أنهم قالوا : | عا كتا نؤدّى 
إلى رسول الله مَك » لأن صلاته 5 رلناء ولس صلاة ألى بكر سكت لناء فلا نؤدى إليه . وهذا 

يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى ألى بكر رضى الله عنه . ولأن هذه قضية فى عين » فلا يتحقق 

من الذذين قال هم أبو بكر هكذا القول . فيحتمل أنه مكانوا مر تدين » و تمل أنهم جحدوا وجوب 
الزكاة . ومحتمل غير ذلك » فلا يجوز السك به فى حل" التزاع . و مل أن أبا بكر قال ذلك لأ 
ارتكبوا كبائر » وماتوا من غير توبة » لخ للم بالعار ظا اهراً »كا حك لقتلى الجاهدين بالجنة 0 
والأمر إلى اله الى فى اليم .و يم ملم مغل »وال لز من امك ار الم بالتخليد » 
بمد أن أخبر النى صلى الله عليه وسل : « : « أن قوماً من أملنه بدخلوتك النسارء ثم مخرجهم الله تمالى 
منپا» ويدخلهم الجنة » . 

« مسألة » قال أو الا رهه اله وبس فيا دون خمس من الإ ل اة صدقة 4 . 

بدأ ارق رحمه الله بذ كر صدقة الإبل » لأنها آم » فإنها أمظ الم _قيمة وأجساماً » وأكثر 
أموال العرب » فالاھتام بها أولى » ووجوب زكاتها ما أجمع عليه لاء الإسلام > وحصت فيه السّدة 
عن الننى" صلی الله عليه وسم . ومن أحسن ماروى فى ذلك مارواه البخارى” فى حيحة قال : حدّثنا عمد 
ابن عبد الله بن اتی الأنصارى” » قال : حدثتى أبى قال : حدثنا مامه بن عبد الله بن أنس ؛ أن أن 
حدثه : « أن أب بكر الص دیق ری الله عنه كتب له هذا السكتابة انا وجه“ إلى البخرين : بم 
اله رحن تحير هذه ريه الصَدَقمَ التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسل على سيين » 
والتی أس الل يها ورسُوله صل الله عليه وسل ٤‏ فمن سلا على ريما el‏ وس سل وتا 


فلا ل SEE‏ عش رن فا دوا ن الإ بل فل - س عاق ٠»‏ فإذا بات خلس وَعِشرٍين 


f‏ المفتى 


ا r E‏ 8 بر ساس 4ے ص ےت و 
إلى “فس وثلائين فیا بت اض أ'تى2 فإذا بلقت سا راثي إل س ارين فیا ینت 
5 ن تی » لذا بلقت سنًا ارين إلى سین فیا حِقّة طراوقة لذ مكل . فإِذًا بلقت واحدة 
وسين إلى وس وسين فما دع فإذَا بدت سما وسين إلى نسوين فيا بذعا لبون » 
فاا فت إِحْدى وتسْعِينَ إلى عشرين ومائة هنما حقكآن وق لل » فإذَا رادت لى شر ين 
وماد كني كل أزبعينة بت لون ¢ e‏ هسين حقة ) ومن 11 کن a‏ إلا ارب ن 
الإبل فليس فا صَدَفَد إلا أن تاه دا لذا بلقت ا من الإبل فما ا ٩‏ وذ کر تمام 
الحديث » نذكره إن شاء الله تعالى فى أبوابه . ورواه أو داود فى سنه » وزاد : د ولا بلقت فا 
ف ا ا وو 3و سوس لو س سے وك را وح ا و 5 
وعشرين فیا بدت مخض إلى أن تبلغ سا وثلاثين ؛فإن ل" يكن فا ابنة اض فف 
ابن لبون د گر » وهذا كله ممع عليه » إلى أن يبلغ عشرين ومانة » ذكره ابن النذ ر .قال : ولابصح 
عن عل“ رضى اله عنه مارُوى عنه فى حمس ايه ماي عنه فى غ#س وعشرين ماس 
- 8 5 1 8 0 عه a‏ 
شيام . وقول الصديق رضى الله عنه : « التى رض رسو الل صلى الله عليه وسل » » يعبى قدر» 
والتقدير يم فرظا » ومنه رض الجام لامرأة فرضاً . وقوله : « ومن سكل فقا قلا اط » 
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می لابعطى فوق . 
وأجمع السامون على أذ ن مادون خمس من الإبل لازكاة الراك ا صلى الله عليه وسلم فى هذا 
2 ا ر - 3 3 کے اس 
الحديث : « ومن ل" يكن" مم إلا أرب ون الإبل فلس علي فا صدقة إل أن يشاء را » 
وقال :« ليس فا دون تس دود د » متفق عليه . والسامة الراعية . وقد سامت السوم سوما : 
إذا رعت ء وأسمتها إذا رعيتها » وسو متها إذا جملتها ساة . ومنه قول الله الى ٠ :1١(‏ وم 
EOC‏ عر د ا لي i‏ 0 انه لان كاة 
شر فيه سيمون ) أى ترعون . وفی ذ كر الساعة احتراز من العاوفة والموا ولر »> فإنه لاز 
فبهاعند أ كثر أهل الل . وحكى ء ن مالك : فى الإبل النواضح وال فة ا زكاة » اعموم قوله عليه 
السلام : « كل كفس شاه" » . قال أحمد : ليس فى العوامل زكاة » وأهل المدينة رون فبا الزكاة » 
وليس عندم فى هذا أصل . 
SS‏ 
حكيم ) فقیده بالس اة . ندل" عا لى أنه ل ا E‏ مطاق » في حمل على المقيد 0 
ولأن و اله معقبر فى TT‏ الْمأو فة يستغرق علا عاءها » إلا أن بها لاتحارة » فيكون 
فما زكاة التجارة . 


لأن قدأسة ۳ 


« مسألة » قال ل فإذا ملك سا من الإبل فأسامها أ كثر السنة » قفيبا شاة » وفى العشر شاتان » 
وفى الس عَشْرَةَ ثلاث شياه » وفى المشرين أربع شياء 4 : 
وهذا كله نمم عليه » وثابت بسنة رسول الله ولي بما رويناه وغيره » إلا قول « فأسامهاأ كثر 
السنة » فإن مذهب إمامنا ومذهب ألى حنيفة أنها إذا كانت سائة أ كثر السنة» قفيها الزكاة . وقال 
الشافى” : إن لم تسكن سائمة فى جميع الول فلا زكاة فيها ء لأن السوم شرط فى الزكاة » فاعخبر فى جميع 
الحو لكالناك وكال النصاب . ولأن الف يُسقط » والسوم بوجب » وإذا اجتمما علب الإسقاط سكا 
9 انها نض شا عمد عاد فك .+ 
ولنا : عوم النصوص الدالة على وجوب الزكاة E‏ " الاشية » واسم السوم لابزول بالف 
السير ارفا واو ر لاع ته تزه ا ا ی الول »ولآن 
العاف السير لمكن التحرتز منه » فاعتباره فى جمهم الحول سقط الزكاة بالكليّة » سيا عند من شوغ 
له الفرار من الرّكاة » فإنه إذا أراد إسقاط الركاة « علقه] »“ بوما فأستطها . ولأن هذا وص معتبر 
فى رفع الكلفة » فاءممير فيه الأ كثر » كالسقى ما لا كلفة”" « فيه » فى الزرع والقار . 
قوم « السوم شرط » يحتمل أن يمنع » ونقول : بل العف إذا جد فى نصف الحول فا زاد 
مانم“ . كا أن الست بكُلَة مانم من وجوب العُشْر » ولا يكون مانماً حتى يوجد فى النصف فصاعدا » 
کذا فی مسألتنا » وإن سلّناكوته شرطً فيجوز أن يسكون الشرط وجوده فى أ كثر الحول كالسق 
علا كلفة فيه شرط فی وجوب المشر » ویکتنی بوجوده فی الأ كثر » ويفارق ماإذا كان فى بعض 
النصاب معلوف” لأن النصاب سببٌ للوجوب» فلا بد من وجود الشرط فجميعه » وأما الحول فإنه شرط 
الوجوب » غاز أن يُمُتبر الشرطً فى أ كثره . 
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ولا محزی فى الف ماخر جة فى الركاة ة إلا الدع من الضأن » والتوهُ من العز » وكذلك شاة ايان 
وأیہما أخرج lO‏ 2 ولا جنس غنم البلد » لأن الشاة مطلقة فى اتخير 
الذى ثبت به وجوبها » ولیس غنمه ولاغنم البلد سبباً لوجوبما » فل يتقيّد بذلك : كالشاة الواجبة فى الفدية 
وتكون أنتى » فإن أ خرج ذكراً ل بر له » لأن اله نم الواجبة فى نصبها إناث . ومحتمل أن زئ لأن 
ال صلى الله عليه وسل أطلق لفظ الشاة » ا كر والأنتى . ولأنّ الشاة إذا تعاقت بالدّمة 
(۱( نصب : جمع نصاب » وهو الحد والمقدار الذى تجب فيه ال ة. 
۳٠۴ (‏ ) مابين القوسين غير مو جود ف النسخة الى عاقنا عاما . 


f‏ المفنى 

دون المين أجأ فا الد کر کال ية » فإن لم يكن له غنم شهرا دناه وول وك عر r‏ 
دراه » قياس على شاة الّبران . 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسم نص على الثاة ؛ قيجب العمل بنصه » ولأن هذا [خراج قيمة فلم 

يمر كا لوكانت الشاة واجبة فى نصابها » وشاة البران مختصة بالبدّل ية درام بدليل أا لانجوز 
0 عن الشاة الواجبة فى سائمة الف 
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فإن أخرج عن الشاة بميراً لم كله » emp‏ شاة »أو لم يكن . وحكى 
ذلك عن مالاك وداود . وقال الشافبى” » وأصماب الرأى : ' تحزله البعير عن المشرين فا دونها . و مخرج 
لنا مثل ذلاك إذا كان ارج ا زی عر حمس 7 زىء عن هس وعشرين › 
والمشرون داخلة فيهاء ولأن ماأجرأ عن ال كثير أجرأ عا دونه :كانتي بون عا دون ست وسبعين: 

ولنا : أنه أخرج غير النصوص عليه » من غير جنسه © فلم زه “كا لو أخرج بميراً عن أربعين 
شاد . ولأنالنص" ورد بالشاة » فل زىء البمير » كالأصل » أو كثاة البران » ولأنها فريضة وجبت فما 
ل ERN‏ الم . ويفارق ابنتى لبون عن الَلْذْءَة » لأنها من الجنس . 
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وتسكون الثاة الخر جة كال الإبل فى الجودة والرداءة . فيخرج عن الإبل الان تعيقة» 
وعن ازال هزيلة » وعن السكرالم كرعة » وعن اللثام ية . إن اور اا أخرج شاة ية 
على قدر هزيلة الال » فيقال له : لوكانت الإبل' ' احا کے كانت قیمتہا وقيمة اشاة ؟ فيقال : قيمة الإبل 
ماثة » وقيمة الثاة خمسة » فينقص من قيمتها قدرث مانقصت الإيل » فإذا نقصت الإبل ' س قيمتها وجب 
شاة قيمتها أربعة » وقيل : رنه شاة زىء فى الأضية » من غير نظر إلى القيمة . وعلى القولين لاعر له 
فة الأ الخرج من غير جنسها » ولي سكله راض » فيترّل منزلة اجبماع الصحاح والمرّاض » 
لا زىء فيه إلا الصحيحة . 

« مسألة » قال ( فإذا صارت حمسا وعشرين ففيها بت تخاض » إلى مس وثلاثين 4 

فإن لم يكن فا بنت أخاض » ذاء بن" لبون د كر ؛ فإذا بلغت تا وثلاثين قيها أبن لبون » إلى 
خمس وأربعين » فإذا بلغت ستاً وأربعين ؛ ففيها حقة « طروقة الفحل ‏ إلى سين » فإذا باغت إحدى 

١ (‏ ) أى بلغت السن الذى تستحق فيه طرق الفحل لما وهى سن الشاب والقوة . 

؟) ف الآصول ( وابن لبون ) والحيح ما أثبتناه . 


لابن قسسدامة fr‏ 


م له 
وستين ففمها جد عة ”إلى مس وسبعين فإذا بلغت ستاً وسبعين » ففمها ابنتا لبوي » إلى أسعين . 
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فإذا بلغت إحدى وتسمين ففمها حقتان إلى عثرين ومالة . وهذا كله حم عليه . وائطلينُ الذى 
رويناه مُعناول له . 

وابنة المحاض : التى ها سنة » وقد دخات فى الثانية » ميت بذللك لأن أمها قد حملت غيرهاء 
الاخ : الام » وليس كون أ مها ماخضا شرطاً فيها » وما د كر تعريقا لها بغالب حاطاء كتمريفه 
الرييبة با لجر » وكذلك بنت لبون . وبنت الخاض أدنى سن يوجد فى الزكاة » ولا يجب إلا فى 
مس وعشرين إلى مس وثلاثين خاصة » وبنت اللبون : التى تمت ها سنتان ودخلت فى الثالئة ١‏ ميت 
بذلك لأن أمرا قد وضعت حلما وها لبن . وادقّة : التى ها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة . لأنها قد 
استحدّت أن يطرقها الفحل » ولهذا قال : طروةة الفحل واستحقت أن تمل علا » وج ركب . واطذءة : 
التى ها أربع سنين ودخلت فى الخامسة » وقي لها ذلك لأنها تمع إذا سقطت سما » وهى أعلى سن تحب 
فى الزكاة » ولا جب إلا فى |حدى وستين إلى مس وسبعين » وإن رضى رب الال أن رج مكانبا 
ية جاز » وھی التى لها جس سنين » ودخلت فى السادسة » ميت لنية : لأا قدالقت انيتا 5 

وهذا الذى ذكرنا فى الأسنان ذكره أو مُيَئدِ » وحكاه عن الأصععى » وأبى زيد الأنصارئ » 
وأبى زياد الهلا » وغيرم . 

وقول ارق : « فإن لم يكن ابنة مخاض » أراد إن لم يكن فى إبله ابنة مخاض أجزأه ابن لبون » 
ولا يحزئه مع وجود ابنة مخاض » لقوله صلى الله عليه وسل : « فإن لم يكن فيا ابه مخاض فاب 
بون د كر » فى الحديث الذى رويناه شرط فى إخراجه عدمما » فإن اشتراها » وأخرجها جاز » وإن 
أراد إخراج ابن لبون بعد شراتها لم جز » لانه صار فى إبله بنت مخاضٍ > فإن لم يسكن فى إبله ابن 
لبون » وأراد الشراء ازمه شراء بنت مخاض » وهذا قول مالك . وقال الكافى“ : تُجزيه شراه ابن 
لبون » لظاهر اعخير وعمومه . 

(۱) الجذعة : ھی الى أجذعت مقدم أسنانها » أى أسقطته؛ وهى التى بلغت أريع سن ودخات 
فى الخامسة . 

(؟) تعريف الرييبة بالحجر ؛ إشارة إلى قوله تعالى : م وربائبسكم اللاتى فىحجورك من نسائم اللاتى 
دخام من »2 فار بدية بنت الروجة ۽ وی محرمة سواه كانت فى حجر الزوج أو كانت لعيدة عنه » وما 
قيل اللانى فى حجورك تعبيراً بغالب أحوالها ء لان الغالب أن تسكون الر بيبة فى الحجر . 

لق ( أى وكذلك عرف بنت اللبون بغالب أحواها 2 لان تعريفما فى الواقع » ھی انی بلغت سنتين 
ودخلت ف الثالثة » سواء كانت أمبا مرضعاً ذات لبن أو لاء ولكن الغالب أن تكون مضا . 


( ٥ہ‏ مغن ثاني ) 


tft‏ المفنى 


ولنا : أنهما استوبا فى ادم » فلزمته ابنة خاض » كا لو استويا فى الوجود » والحديث مول 
علىوجوده . لأن ذلك للرفق به ؛ إغناء له عن الثم لكوي عدي ی ن الشراء» فكان شراء 
الأصل أو لى » على أن فى بعض ألفاظ الحديث « فمن 1 يكن عنده ا عاض وجا ؛ عفدم 
ابن لبور فإنه يعمل من » ولس مم سی » فشرط فى قبوله وجوده وعدّمّها » وهذا فى حديث 
ألى بكر . وفى بض الألفاظ : « ومن بشت عند صد فة ينت عاض ء ويس عند إلا ابن 
لبون » وهذا يفسد بتعين حمل المطلق عليه » و إن لم يمد إلا ابنة مخاض معيّئة فله الاثتقال إلى ابن لبون » 
لقوله فى امبر : فإن ل يكن عنده بنت مخاض » على وجمها » ولأن وجودها كمدمباء اكوا 
لايجوز إخراجما » فأشبه الذى لاجد إلا مالا جوز الوضوء به فى انتقاله إلىالتيمم » و إن وجد ابئة مخاض 
أعلى من صفنة الواجب ل زه ابن لبون » لوجود بنت مخاض على وجهها » وير بين إخراجها » 
وبين شراء بنت ممخاض على صفة اا خير بعض الد كورية بزيادة سن فى غير هذا الوضم » 
ولائحز به أن حرج عن ابن لبون حةا ا ولا عن ع اة ذم لعدمهما » ولا وجود لما . وقال القاضى 
وابن عقيل : جوز ذلك مع عدمم ما لأنمءا أعلى وأفضل » فيئيت الحم فيهما » بطريق التنبيه . 

ولنا : أنه لانص” فما » ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان بنت اض » لأن زيادة سن ابن 
لبون على بات مخاض يتفم بها من صفار السباع » وبر'عى الشجر بنفسه » ورد الاء » ولا بوجد هذا 
ف ال" مع بنت لبون » لأنهما يشتركان فى هذا » فم ببق إلا تجرد السن نم يقابل إلا بتوجيه . 

وقوها : إنه يدل على ثبوت الح فيهما بطريق التنبيه . 

قلنا : بل يدل على انتفاء الحم فيهها » بدليسل خطابه » فإركف مخصيصه بالذكر دونهما دليسل 
على اختصاصه بالحكم دونهما . 1 
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ل الل خر بٿ لبون عن بنت خاض » وحقةً 
عن بنت لبون » أو بن تخاض , أو أخرج عن اشذعة ابلق لبون اوحقتين » جاز لانم فيه خلاقاً . 
لأنه زاد على الواجب من جنسه مامجزی عنه مع غيره » فكان ري عنه قرافم کا لوكانت الزيادة 
فى العدد . وقد روى الإمام اد لي بإسنادهها عن أيه بن كعب » قال : 
» بعثنی رسول الله صلی الله عليه وسل مص , ب شررت برجل فاما جمع لی ماله لم م أجد عليه فيه إلابنت 


١ (‏ ) مصدقاً : جامعاً الصدقات . 


لأن قدامة (fê‏ 


مخاض » فقلت له : أذ بنت تخاض فإنها صدقَةك . فقال : ذاك مالا لبن فيه ولا ظبر » ولكن هذه 
ناقة فتية عظيمة تمينة لفذها » فقلت : ماأنا بآخذ مالم أن م به » وهذا رسول الله لي متك قريب”» 
فإن أحبيت أن تأتيه فتعر ض عليه ماعرضت عل فافعل . فإن قبله منك قبلئه » وإن رده عليك رددته . 
قال : فإنى فاعل ٤‏ نفرج معى » وخرج بالناقة التى عرض عل » حتى قدّمها على رسول الله صلى الله عايه 
وسل ۽ فقال له : ياتى الله » أتانى رولك ايأخذ مى صدقة مالى » وا الله » ماقام فى مالى رسول 
لله » ولا رسوله قط قبله » معت له مالى » فزعم أن ماعلل“ فيه بت مخاض » وذاك مالا لبن فيه» 
e‏ 5 ءا 5 ر 
ولا ظمر » وقد عرضتعليه ناقة فتية مينة عظيمة ليأخذّها 3 فألى » وهای ذم » قد جئتك بها يارسول 
الله خذها . « ققال رسول الله صل الله عليه وس لم : داك الذى وجب عَلَيْك » فإن تطوكءات تخير 
جزل اش فيه ٠‏ وقيلتاء مك . فقال : فهاهى ذه يارسول” نه » قد جنتك” ع . قال : فأ وسول 
لله ل بض » ودعا له فى ماله بالبركة » . وهسكذا الحم إذا أخرج أعلى من الواجب فى الصّفة » 
مثل أن خرج السمينة مكان اطزيلة » والصحيحة مكان اأريضة » واللكرعة مكان الاثيمة » والمحامل 
2 
عن الموائل » فإنها تقبل منه » وتجزيه » وله أجرٌ الزيادة . 
8 نصل 444 
7 5 5 مم ك a MD‏ 
ومخرج عن ماشيته من جنسها على صفتها » فيخرج عن البخالى ححتية ٠‏ » وعن العراب عربيّة» 


ا 9 نعي 2 a‏ 
وعن الكرام كر ية > وعن السّان سمينة » وعن اللثام والزال لثيمة هزيلة . فإن أخرج عن البخانىة 


کي 


عر بية بقيمة البختيّة » أو أخرج عن الان هريل بقيمة السّرينة جاز . لأن القيمة مع أنحاد ا لجنس هى 
اأقصود ¢ أجاز هذا أو بكر 4 وحى عن القاضى وجه آآخر أنه لا جوز 8 لأن فيه تفويت صفة مقصودة 
م ده لو أخرج من جنس آخر . والصحيح الأول ؛ لما ذكرنا . وفارق خلاف الجنس » فإن ا جنس 
صعى> فى الركاة » وهذا لو أخرج البعيرٌ عن الكاة! جز ومع ا لجنس جوز إخراج اليد عن الردىء» 
فير خلاف . 

« مسألة » قال ل فإذا زادت على عشرين وماثة » فف ىكل أربعين بنت لبون وفى كل مسين حقة ) . 

ظاهى هذا : أنها إذا زادت على العشرين وامائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد : ومذهب الأوزاعى“ » والشافعى" » وإسحاق . والرواية الثانية : لايتعدّى الفرض 


إلى ثلاثين ومانة » فيكون فنها حقة وبنتا لبون . وهذا مذهب تمد بن إسحاق بن يسار » وألى عبد » 


١ (‏ ) البخاتى : النياق الخراسانية » والعراب النياق العربية . والخراسانية كبيرة اسنام والاجسام . 


e‏ الى 


ومالك روايتان » لأنّ الفرض لايتغير نزيادة الواحدة » بدليل سائر الفروض . 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وس : « فاا رادت على عِشْرِينَ وما كفى كل أَرْبَمِينَ بت 
لبون » والواحد زيادة » وقد جاء مُصسرحا نه فى حديث الصدقات الذى كقبه رسول الله كله » وكان 
عند ل عر ن الطاب » روأه 3 و داود والترمذئ » وقال : هو حديث حسن . وقال ابن عبد البر” : 
هو أحسن ثىء رُوى فى أحاديث الصدقات » وفيه : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومانة » ففمها ثلاث 
بنات لبون » . وفى لفظ : « إلى عشرين ومائر » فإذا زادت واحدة فى کل أربعين بت لبون » وى 
كل خمسين حقّة » أخرجه الدارقطن . وأخرج حديث أنس من رواية إسحاق بن راهويه ؛ عن النضر 


گے لے for‏ 


ان إسماعيل ؛ عن ن ماد بن سَللَة » قال ٠:‏ أَحَدْمَ مَذَا الكتاب من مه حدث بو عن آاس . وفيه: 


فا لفت إحدى وعشر رن وَمائةً فى کلام ربعين بنتابون » و ىكل هسين حقّة» 2 ولأن سائر ماحمله 
البى لا غاب للغرض إذا زاد عليه واحدة تير الفرض » كذا هذا . 
وقو مم : إن الفرض لابتغيّر بزيادة الواحدة . قلنا : وهذا مات بالواحدة وحدها » وإ تما تفر بها مع 
ماقبلها . فأشمهت الواحدة الزائدة عرد التسعين » والستين وغيرها . وقال ابن مسعود ؛ والنخمى” » 
والتورى 0 حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة اسيو نفت الفريضة » ففى ڪل“ مس شانا 
إلىخمس وأريمين ومائة » فيكون فبا حدّتان » وبنت مخاض » إلى خسين ومائة » ففيها ثلاث حقاق » 
وتُستأنف الفريضة ف ىكل" خس شات لمسارُوى « أن النى' ولي كتب لسو بن حم ركتابا د كر 
فيه الصدقات والديات » وذكر فيه مثل هذا . 
ولنا : أن فى حديي الصدقات الذى كقبه أنو بكر لأس > والذىكان عند آل عمر بن الطاب مثل 
مذهينا ؛ وهما سعيحان . وقد رواه أو بكر عن الى“ صل لی الله عليه وسل بقوله : « هذه فربضَة الد ق 
التى فرَضَ رسول الو صلى الله عليه وسل على لين » . وأما كتاب عرو بن حزم فقد اختاف فى صفته 
فرواه الأثرم فى سئنه » مثل مذهينا . والأخذ بذلك أولىن »> لوافقته الأحاديث الصحاح » وموافقته 
القياس . فإن المال إذا وجب فيه من جنسه جب من غير جنسه > كسائر بهيمة الأنعام » ولأنه مال احتمل 
الواساة من جنسه » فل يجب من غير جنسه . كالبقر والانم » و إا وجب فى الابتداء من غير جنسه» لأنه 
مأاحتمل الواساة من جنسه » ف چب من عبن اا افا إلى غير الج س ضرورة » وقد زال ذلك 
بزيادة الال وكثرنه . ولأنه عندم يقل و3 بنت عاض أك حقة بزيادة ۾ ن میاو وھی زيادة 
رة لاتقتفى الانتقال إلى حقة . فإ ٍ م تتفل فل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة إلا بزيادة إحدى 


7 ا 2 E A‏ لع اله 5 5 0 
وعشرين » وإن زادت على مائة وعشرين جَزءا مر : بعير لم يمير الفرض عند أحلر من الناس . لأن 


لابن قدامة TV‏ 


فى عض الروايات « فإذا زادت واحدة » وهذا فيد مطاق الزيادة فى الروابة الأخرى . ولأن سائر 
الفروض لاتتفير بزيادة جز ٠‏ . وعي لكلا الروايتين : متى باغت الإبل ماله وثلاثين ففمبا حقة » ونا ليون 
وف مالة وأربعين حقان » وبنت لبون » وفى مالة وسين ثلاث <قآق . وف مائة وستين أر بع بات 
لبون : نم كنا زادت عشراً أَبْدَانتَ مکان بت رو ج فى مالة وسبعين حةة وثلاث بئات 
لبون » وى مالة وتمانين قان وابنتا لبون » وفى مالة ونسمين ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا بشت 
ماثتين اجتمع القَرضان » لأن فما مسین أربع صرات » وأربءين نخس مرات » فيجب عليه ار بع حقاق » 
أو حمس بنات لبون أي الفرضين شاء أخرج 2 وإ ن كان الأخر أفضل منه . وقد رُوىعن أحد : أن 

أريم حقاق . وهذا مول على أن عليه آرم حقاق بصيغة التخبير » اللهم إلا 9 يكون لخر ج ولأ 
لیت » أو تجنون » فليس له أن مخرج من ماله إلا أدفى الفرضين. . وقالالشافعى” : انير إلى اناي 

وُقتفى قوله أن رب الال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين . واحتج بقول الله تعالى : ( ۲ : ٠١‏ 


م" 


واا ابیت مه تنفقون) ولأنه وجد سبب الفرضين » فكانت اعيرّة إلى مُستحفة »أو ناثبد» 
كةتل العمد الموجب للقصاص » أو إلدية . 

ولنا قول النبى 2 يليه فى كتاب الصدقات الذى كتبه » وكان ن عند آل عر بن امطاب : «فإذاكانت 
مائتين » قفيها أربع حقاق » أو مس بنات لبون » أئ البنتين يُجدت أخذت» وهذا نص لا يعركج معه 
على شىء مخالفه » وقوله عليه السلام لعاذ : « إِيَالكَ وكرام أَمْوَالهحْ » ولأنها زكاة ثبت فيها الميار » 
فكان ذلك ارب الال »كاعذيرة فى اللبران بين مائتين » أو عشرين درها » وبين الغزول » والصعود » 
ومين احرج . ولا تتناول الآية ماتمن فيه » لأنه إا بأخذ الفرض بصفة امال » فيأخذ من اكرام 
كرا » ومن غسيرها من وسطهاء فلا يتكون خبيثا . لأن الأدنى ليس مخبيث » وكذلك لولم يوجد 
إلا سبب وجوبه وجب إخراجه . وقياسهم بطل بشاة الأيران . وقياسنا أولى منه » لأن قياس الزكاة 
على الزكاة أولى من قياسها على الدّيات . 

إذا ثبت هذا : فسكان أحد الفرضين فى ماله دون الآخر » فهو خير بين إخراجه » أو شراء الآخر» 
ولا يتمين عليه سوى إخراج الموجود » لأن الزكاة لاحب فى عين الال . وقال القاضى : بتعيّن عليه 
إخراج الوجود . لأن الزكاة لا نمب فى عين الال » واعله أراد إذا ل بقدر على شراء الآخر . 


88 فصل 8ه 


فإن أراد إخر اج الفرض من ١‏ انوعين نظر 8 . فإن م يحتج إلى اشقيص ” 0 ٠‏ کرجل عخدذدهة أربمائة ) 


. تشقيص : تفريق‎ )١( 


ETA‏ الى 


مرج منها ربع حقاق » ومس بئات لبو ن جاز » وإن احتاج إلى تشقيص »ك زكاة المائتين ۾ تز . 
لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالقشةيص . وقيل : يحتمل أن جوز على قياس قول أحا بنا : جوز أن بق 
نص عبدين فى السكفارة > وهذا غير حيح . فإن الشرع لم برد بالتشقيص فى زكاة السائمة إلا من حاجة. 
واذاك جعل ها أوقاصاً » دنم أ لاتدُقيص عن الواجب فما » وعدل فا دون جس وعشرين من الإبل 
عن إيحاب الإبل إلى إنجاب العم » ولا يجوز القول بتجويزه مع إمكان المدول عنه إلى إيجاب فريضة 
كاملة . وإن وجد أحد الفريضتين كاملا والآخر ناقسا لا بممكنه إخراجه إلا يران" معد » مثل 
أن بج د فى المائتين مس بنات لبون » وثلاث حفآق تعين أخذ الفريضة الكاملة . لأن اران بد 
يشترط له عدم البدل » وإن كانت كل“ واحدة تاج إلى جبران » مثل أن جد أريم”ً بنات لبون » 
وثلاث قاق » فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الي ان » إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة» وأخذ 
الجيران » وإن شاء أخرج الحقاق وبنت الامو نمع جبرائها . فإن قال : خذوا مى حقة وثلاث بنات 
لبون مع ايان لم يح . لأنه تمل عن الفرض مع وجوده إلى اران » ومحتمل الجواز » لأنه لابد 
من الجبران . وإن لم بوجد إلا حقة » وأربع بنات لبون أدّاها » وأخذ املِبّران » وم يكن له دفم ثلاث 
بنات لبون مع اران » فى أصمٌ الوجهين » وإنكان الفرضان معدومين أو مَعِيبيْن » فله العدول عنهما 
مع اران . فإن شاء أخرج أربع جات » وأخذ نان شيا » أو ثمانين درهاً » و إن شاء دقع س 
بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درم . وإن أحب أن ينقل عن الأقاق إلى بنات اآخاض » أو 
عن بنات اللبون إلى الجذاع » 3 ن المقاق وبنات اللبون منصوص عامهن فى هذا الال » فلا 
يمد إلى الحقاق جبران . ولا ينز ل إلى بنات اللبون يران 

« مسألة » قال ¥ ومن وا حقة ؛ و ليست عنده » وعنده أبنة أبون أخذت منه ؛ ومعها 
شانان » أو عشرون وِرُه » ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حِقة أخذت منه وأغطىَ 
البيران” شاتئن أو عشرين درها 4 
الذهب فى هذا : أنه متى وجبت ءايه سن وايست عنده . فله أن ترج سنا أعلى منها ء ويأخد 
عاين» أو شرن درغ ٤‏ أو بين أنزل منباء ومعها شاتين أو عشرين در ها إل ابنة مخاض » ايس 
له أن ترج أنزل منهاء لأنها أدنى سر“ تحب فى الزكاة » أو جَذَءَة . ولا ترج أعلى منها إلا أن يرضى 
رب امال بإخراجها » لا جبران معما فتَقبل منه » والاختيار فى الصمود » والنزول » والشياه » والدراه» 
إلى رب الال . ومهذا قال النخع والشافعى » وان المنذر . واخقلف فيه عن إسحق . وقال الثورى" : 
خرچ شاتين » أو عشرة درام . لأنالشاة ف الشرع مُتَقوّمة مخمسَة درام بدليل أن نصاءها أربعون » 
١(‏ ) الجبران شاة أو أكثر تخرج مع السن الادنى لتعوض نقصه أو من الشاة . 
( ۲ ) هذا باعتبار زمان المؤاف » أماالان وما بعد الآن فيعتبر السعر الذى تواضع عليه أهل الزمان . 


لان قدامة ۹ 


ونصاب الدراهم مائتان . وقال اعاب الرأى : يدقع قيمة ماوجب عليه » أو دون السرم الواجية » وفضلَ 
ماينيها درام . 


لسو ام 


ولنا : قوله عليه السلام فى الحديثالذى رويناه من طريق البخاری « ومر بلقت نذه من الإ 


١ 


سا ٠.‏ و اي > لوسرو أ عو خاي ها - سالرت تار اروم ر 
سدق المذعة ليست عند جذعة وعندة جقة إا قبل سنه افةو يمل ممما شآتين ا 
» أو شين وكا .ومن بلغت عنده صدقة المقة » وليست عنده » وعنده عة » فانم 1 تقبل منه 
0 ودع طيه الصدّق عشرين درم » أو شاتين . ومن بافت عنده صدقة” المقة ولدست عنده إلا 60 
لبون » ذإنها قبل منه بنت لبون » و يعطى شاتين » أو عشر بن درها » ومن بلغت صدقته أت بون » 
وعنده حه 2 فا قبل مله اة 0 ويعطيه المصادق عش رين درها ¢ فك شاتين . ومن بلغت صدقته 
اث ل ¢ ولسدت عنده » وة اة عاض 4 فاا تقبل aka‏ اة عاض ¢ وەی معها عشرين در ره 
أو شائئين «( وهذا نص ثابت اا 3 تفت إلى ماسوا 

إذا وٽ وذا : فإنه لا حور العدول إلى وذا الجبران مع وجود الأصل 5 لأنه مشروط فی اير بعلم 
الأصل » وإن أراد أن رج فى الأيران شاة » وعَشرَّة درام . فقال القساضى : لا ينع هذا » م قلنا 
فى المكفارة » فله إخراجها من جنسين » لأنالشاة مام عشرة درام . فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز» 
و . لأنّ النبى صلى الله عليه وس خير بين شانين وعشرين درها . وهذا قسم ثالث » 
فتجو بزه يتخالف انبر . والله أعل بالصواب . 

8 فصل 443 
فإن عدم الس الواجبة والتى تليها » كن وجبت عليه جَذعة » فعدمها » وعدم الجذعة وابنة اللبون . 
۰ 5 34 2 
فقال القاضى : يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران فييخرج أبنة اللبون فى الصورة الأولى » ومخرج 
e 8 0 -‏ ا کک دي ع 7 5 5 عاء 

معها أربعة شياء » وأر بعيندرها » و خرج ابنة مخاض فى الثانية » و مخرج معها مثلذلك : وذ كر أ نأحمد 
أومأ إليه » وهذا قولالشافعى . وقال أبو امطاب : لاينتقل (ل)” إلىسن تلى الواجب . فأما إن انتقل 
من حقّة إلى بنت عاض أو م رن +جَذْعة إلى بنت لبون »ل يمر . لأنّ النص ورد بالعدول إلى سن 
واحدة» فيجب الاقتصار عليها » كا اقتصر نا فى أخذ الشياه عن الإبل على الموضم الذى ورد به النص” » 
هذا قول ابنالنذر . ووجه الأول : أنه قد جوز الانتقال إلى ال الذى تليه مع اران » وجوز العدول 
عن ذلك أيضا إذا عدم مع اران إذا كان هو الفرض . وهاهنا لوكان موجوداً أجزأ . فإن عدم جاز 
العدول إلى مايليه معامطْيران . والنص” إذا عق عدّىوعل مناه . وعلى مقتضى هذا القول يوز المدول 
عن الطدّعة إلى بنت الخاض مم ست شياه » أو سّين درهماً » ويمدل عن ابنسة الخاض إلى الطْذّعة » 

10( لفظ ‏ إلا » ساقط من جميع النسخ المطيوعة » ولا بد منه ليصح المءنى 


°( الى 


ويأخذ ست شياه » أو سيين درها . وإن أراد أن مرج عن الأربع شياه شاتين » وعشرين درهما جاز . 
لأنهما جُبرائآن » فما كالكما رين . وكذلك فِالفْيْران الذى خر جه عن فرض الائتين من الإبل » إذا 
أخرج عن س بنات لبون س“ بنات مخاض » أو مكان أربع جقاق أرب جَذَءاتٍ جاز أن عار ج 
0% اران درام وة شياهاً . ومتى وَجّد ستا تلى الواجب لايجوز المدول إلى سن لاتليه » لأن 
الانتقال عن السن التى تليه إلى الس الأخرى بدل » ولا يجوز مع إمكان الأصل . فإن عدم اة وابنة 
اللبون ووجد عة : وابنة الخآض » وكان الواجب اللْمّةلم يمر المدول إلى بنت الخاض » وإنكان 
الواجب ابنة لبون ؛ لم يحز إخراج الدّعة . والله أعل . 
8 فصل 8ه 
فان كان النصاب كله مراضاً » وفريضته ممدومة » فله أرك يمدل « إلى 4© الس اسل مع دفم 
ليران ؛ وليس له أن يصعد مع أخذ الثبران » لأن اليران أ كثر” من الفضل الذى بين الفرضين . وقد 
يكون الْبران خَيْراً من الأصل . فإن قيمة الصحيحتين أ كثر” منقيمة الريضتين » وكذلك قيمة مابينهما 
فإذا كان كذلك لم جز فى الصعود » وجاز فى النزول » لاله متطواع شی ديق ما ورب الثال ی 
منه الفضل . ولا يحوز لاساعی أن بط الفضل من ااسا کین . فإ ن کان احرج ول لبتي ل جز له 
أيضا النزول » لأنه لامجوز أن علي الفضل من مال اليم _ فيتعين شراء الفرض من غير امال اه . 
<8 فصل > 
ولا بدخل الخْيرانٌ فىغير الإبل . لأن النص فما ورد » وليس غيرها فى معناها » لأنها أ كار قيمة. 
ولأن الغم لاتختلف فريضتها باختلاف ها . وما بين الفريضتين ف‌البقر مالف مابين الفريضتين فى الإبل 
فامتنع القياس . فن علوم فريضة البقر أو الفنم > ووجد دوا لم جر له إخراجهاء فإن وجد أعلى هنبا 


امع ال 5 ا ل عاو 9 
فاحب أن فما مقطو بغير يران فيات منه» و إن لم يفم لكلف شراءها من غير ماله . 


قال الأثرم : قلت لأنى عبد الله رحه الله : تفسير الوص" . قال : مابين الفريضتين . قلت له : 
كانه مابين الثلائين إلى الأر بعين فى البقر » وما أشبه هذا ؟ قال : نعم » والسيّق مادون الفريضة . قلت له : 
١(‏ ) ماين القوسين ساقط فى النسخة الثى علقنا علا (*) من السا كين : أى من حق المسا كين . 


)ع الأاوقاص 1 جمع وقص بفتهمالواو و سكون القاف وهوالقدر الذى بين النصابين ا مثله الشارح » 
ومى وقصا لآن الوفص من معانيه انقص » فكأن هذا القدر ,نقص من المسات . 


لان فدامة E3)‏ 


كأنه مادون الكلاثين مرن البقر » وما دون الفريضة ؟ فقال : نمم . وقال الشعبى” : الكبوئ29 مابين 
الفر يضتين أيضاً . قال أععابنا : الزكاة تعلق بالنصاب دون الرّقص . ومعتاه : أنه إذا کان عنده أ كثر” 
من الفريضة » مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل » فالكاة تتعلق مخمسة وعشرين دون الجسة الزائدة 
علا . فلى هذا لو وجبت الزكاة فما » وتلفت اجس الزائدة قبل القسكان من أدائها ٠‏ وقلنا إن تاف 
النصاب قبل القسكن يسقط الركاة » لم بسةط هاهنا منها ثىء . لأن القالف لم تتعلق الركاء به » وإن تلف 
منها شر سقط من الركاة مما . لأن الاعتبار قلف جُرْء من النصاب » ونما تاف منها من النصاب 
خسه . وأما من قال : لاتأثير لتلف النصاب فى إسقاط الركاة » فلا فائدة : فى اللسلاف عنده » فى هذه 
السألة » فما أل ا تعالى عل . 


١ )‏ ) السيق : بفتح السين والماء هنا الفارق بين النصابين 2 أو الفاصل بينهما ‏ كالتسعة البقرات بعد 
الثلاثين فهى فاصل بين التصابين » فإذا بلغت أر دعبن و جبت الزكاة » وأصل السبق : الحد الذى يوضع بين 
| اتسابقين فن وصل إليه فقد سبق . 


i‏ الى 


2 باب صلرقة البقر‎ G2 


وهى واحبة بالسنّة والإجماع . أما السئّة : فا رَوى أو ذر رضى الله عنه عنالنى صل الله عليه وسل 


أنه قال : « ممن صاحب إبل E‏ بشرء ولا غم لا بِؤدّى 2 إلا حاءت وم القيامّة أ 


ھا 


اک وان تنطحة 4 وا 4 ووه بأختانه) i‏ قدت أ أَذْنَامًا عاذت عليه أولاَمَّا 


2 6 Ta 


ما س ر 


. ري 5 ٤‏ اا . 
2 نالتا س» متفق عليه . وروی النسابى” » والترمدی عن مروف : «أن النى ول بعث معاذا 


ارم 


AS of 22‏ 0 2-3 ا 0 سح سم س ٤‏ 
إل اليمن » وار أن باهذ من کل حال ديقار أ ومن الجر من کل ناين تبي أن 


ع اع 5000 3 Ae‏ 
تديعة ) ومن 3 «آربمین» 7 مس » . وروی ی الإما م أحدبإسناده » عن یبن الک أن ما 


ر )0 6 و و 


قال :» إعشى رول اله صلی له عليه وسم مدق أل اليمن 2 e‏ 0 وَأمَرَى أن 5 من البقر من 


سے صر ل 4 


کل ثلائينَ تريما » ومن كل أريمين نة . قال : فعرضوا عل“ أن خد ما بين ارين رانين 


ماين اين وَالسبْمِينَ » وَمَمَيْنَ الاين وَالتسْوِينَ » ابت ذلك . وقلت ليه : حى الال 


ول الله صلى ا عليه وسل عن CE‏ . قدت ديات النى” كلق 0 2608 رف أن در من 0 


و 5 5 مه اسع هك 

لائين :ويم ؛ ومن کا ربعين مسنّة »ومن الستّين تبيمين ؛ ومن ن السبعين مسنة” و وَتَبِيما + وهن 
و دوه 

الاين مسين + وەل > التلعين ا بعر © ومن المائة مسنة وَتبيسين “ومن المترَة وما 


أ 


ر ق 3 0-0 
مسين وَتَبِيعاً ٠‏ ومن لمث رين ومان ثلاث مستات أو أرب أتباع » وَأمَرتى ت اذ یاز 


اک 5 


أن ل خد فيا َي ذف 


لا فريضة فبا » . 


0 وا 


ميقا إلا إن بم مسِنة أو جَذَعاً بی تبيما و ار الا وفص 
u. 50100 5‏ 5 . چ لس 3 
فيه اليوم » ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنمام » فوجبت الركاة فى سايمتها »كالبل » و الف 
« مسألة » قال ل وليس فما دون ملائين من البقر سائمة صدقة 4 . 
وجملة ذلك : أنه لازكاة فما دون الثلائين من البقر فى قول جمهور العاساء . وحكى عن سعيد بن 
) 1 ( الحالم 1 البالغ 5 
( ۲ ) التبيع : هو الذى باخ سنة ودخل فى الثانية وسمى بذاك لاله يقبع أمه فى المرعى 
( ۳ ) ها بين الفوسين ساقط فى النسخة الى علقنا عاما . 
( ۽ ) امسئة : هى الى بلغت ساتين ودخلت ف الثالثة » وتسمى الثنية . 
)) أصدق أهل المن : أجمع صدقاتهم . 


af لاوا‎ 


السب » والزهرى”؛ أنهما فالا : فكل“ حمس شا ولأا عدت بلإبل فى الى » والأنية . 
فكذيك ف الركاة . ١‏ 

ولنا : ماتقدّم من اللبر . ولان أب الركاة إنما ثبت بالنص” » والتوقيف . وليس فما ذحكراه 
نص" ولا لوقيف » فلا يثبت » وقياسُهم فاسد . فإك خا وثلاثين من الفنم تعدل مما من الإبل 
فى المدى» ولا رّكاة فيها . ش 

إذا ثبت هذا : فإته لاركاة غير السائمة من البقر فىقول الجبور . وك عن مالاك : أن فى الءوامل 
والعلوفة صدقة »كقوله فى الإبل . وقد تقدّم اكلام فيه . وروی عن على رضى الله عنه » قال الراوى: 
أحسبه عن النىّ صلى الله عليه ولم فى صدقة البقر قال : « وَلَيْسَ فى مايل شاه » رواه أو داود. 
وروی عن عرو بن شيب عن أبيه ؛ عن ج ده ؛ عن الت مكلا قال : « لَيْسَ في لبر امامل 
صَدَكَة » وهذا ميد ممل عليه للطلق . وروى عن على" ومُعاذ » وجابر أنهم قالوا : «لأصدقة E‏ 
المَوَامل » ولأنّ صفة الناء معتبرة فى الرّكاة » ولا بوجد إلا فى السائمة . 

« مسألة » قال لإ وإذا ملك الثلائين من البقر فأسامها أ كثر السنة » ففيها تبيع » أو تبيعة » إلى تسم 
وثلائين » فإذا بلغت أر بعين » ففمها مسنة إلى اسع وخمسين » فإذا بلفت ستين » قفا تبيعان إلى اسم 
وستين » فإذا بلفت سبعين ففيها تبيعومُسِئّة » وإذا زادت ففى كل ثلاثينتبيم » وفى كل أريمين عة 4 . 

التبيع : الذى له سنة ودخل فالثانية . وقيل له ذلك لأنه بب أمّه . والسّة : التى لها سنتان » وهى 
الثنيّة » ولا فرض ف البقر غيرها » وعا ذ كر ارق هاهنا قال أ كثر أهل الم » مهم اشع » والنخعىء 
والحسن » ومالك » والليث » والثورىء » وان الماجشو ل »؛ والشثافى” » وإسحاق » وأو عبيد » 
وأو يوسن » ومد بنالحصن » وأبو ثور . وقال أبو حنيفة فى بعض الروايات عنه : فما زاد على الأر بمين 
بحسابه : فى كل بقرة رم عشر مسكة » فراراً من جمل الوقص اسعة عشر . وهو الف ميم أوقاصها 
فان جيم أوقاصها عشرة عشرة . 

وانا : حديث بحبى ن الک الذى رويناه » وهو صرح فى محل النزاع » وقول الننى صلى الله عليه 
وسل فى المديث الأّر : « فى کل ثلاثين تَبِيع”» وف كل أربعين” مسل » يدل على أن الاعتبار 
بهذين العددين » ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام » ولا جوز فى زكاتها كر“ كسائر الأنواع » ولائنقل 
من فرض فما إلى فرض بغير وَقص » کد اثر الفروض » ولان هذه زيادة لايتم بها أحد العددين ؛ فلايجب 
فيباشيء » کا بين الثلائين والأر بين ؛ وما بين الستين والسبءين . وخالفة قوطم للأصول أشدٌ 
من الوجوه التى ذ كرناها » وعلى أن أوقاص الإبل والنى مختلفة » از الاختلاف همنا . 


6 الى 


+8 فمل 8ه 
و إذا رضى رب الال بإعطاء ان عن التبيع » والتبيعين » عن تة » أو أخرج أ كثر منها ستاً عنبا 
جاز . ولا مدخل لاحبران فيها . كا قدمناه فى زكاة الإبل . 
8 نسل 5ه 
ولا اج الذ كر فى الزكاة أصلا إلا فى البقر » فان ابن اللبون ليس بأصل ل » إعا هو يدل عن ابنج 
مخاض . وهذا لاجر ىمع وجودهاء وإ عا تجزیء الذ كر فى البقر عن الثلاثين » وماتكرر منهاكالستين 
والسبءين وماتركب مرن الثلائین وغيرها كااسبمين فيها تبيع » ومسنة ٠‏ وللألة فيها من وتبيعان » 
وإن شاء أخرج مكان الذ كور إناثا » لأن النصة ورد بهما جميى] . فأما الأربءون » وما تكرر منهاء 
كالانين » فلا تجزیء فى فرضها إلا الإناث » إلا أن خرج عن الْسنة تبيعين فيجوز » وإذا بافت البقر 
مان وعشرين اتفق الفرضان جميما » فيخيّر رب الال بين إخراج ثلاث مستات » أو أربع أتبعة » 
والواجب أحدها أمّما شاء » على مانطق به الخير اذ كور » واللخميرتة فى الإخراج إلى رب الالء کا 
ذكرنافى زكاة الإبل وهذا التنصيل فا إذا كان فيها إناث » فإ ن کانت كلا ذ كوراً أجزأ الذكر فا 
بك حال » لأن الزكاة مواساة» فلا يكف الواساة من غير ماله . ويحتمل أنه لاحره إلا إناث 
فى الأربعينيات . لأر ن الى ملا : نص" على الات » فيجب انبساع مارده » فيتكلق شراءهاء فإذا 
ا تسكن فى ماشيته »كا لو ل جد إلا دونها فى السن » والأول أولى » لأننا أخرنا الذ گر فى لغم مع 
أنه لامجل ل" » فى زكاتها مع وجود الإناث » فالبقر التى للذحكر فما مدخل أولى » لأن للذ كر 
فہا مدخلا . 
« مسألة » قال ل( والجواميس كنيرها من البقر 4 . 
لاخلاف فى هذا مان . وقال ابن النذر : أج مكل من حفظ عنه من أهل الل على هذا » ولأن 
الجواميس من ألو اع البقر »كأ أن البخاتى من أنواع الإبل » فإذا اتفق فى المسال جواميس » وصئف 
آخر من البقرء أو خاي وعراب ٠‏ أو معز وضأن كل نصابأحدها بالآخر » وأخذ الفرض من أحدها 
على قدر المالين على ماسنذ كره » إن شاء اله تعالى . 
> فصلل اد 


واختلفت الروابة فى بقر الوحش » فر وی أن فیا ال ر کاۃ » اختارہاہو کر . لأن اسم البقر يشملبا» 


0 


)۱( ما بين القوسين ساةط فى النسخة التي علقنا عليها . 


فيدُل فى مُطلق انبر » وعنه د بالكو اع موعن كول أكثر أها ل الم > لان اسے 

عند الإطلاق لاينصرف إلا ولا فم منه إذكانت لا تسم بقراً بدون الإضافة » فيقال : اك خش 

ولان ووو شتات ما مورا بصفة الوم حولاً لاوجود له . ولأا حيوار 007 لوعه 
فى الأنعية » واليدىء فلا حب فيه الزكاة كالظباء » و لأا لست من تبيمة الأنعام » فلا عب فما 
الزكاة » كسائر الوحوش 0 ذلك أن الزكاة ]ا وجيت فى مبيمة الأنعام دون غيرهاء لكثرة 
المّء فمبا من د, رتهاء وتسلواء وكثرة الانتفاع بهاء لكترتما » وخفة مَوونتها» وهذا المعنى تعر" 
بها » فاختصت الزكاة ببا دون غيرهاء ولا تحب الركاة فى الظباء رواية واحدة » لدم تناول 


5 الم ها. 


:8 فصل 5ه 


قال أسحابنا : تحب الزكاة فالمتولد بين الو حثى” والأهل“ سواءكانت الوحشية الفحو لكأو الأسرات . 
وفال مالاك » وأبو حنيفة : إن كانت الأمبات أهاية وجبت الزكاة فما » وإلآ فلاء لأن ولد المهيمة 
قوم “أيه . وقال الشافعى” : لا زكاة فہاء لأا متوادة من وحشى” » أشبه المتولد من وحكيين . 

واحتج أحابنا بأنها متولدة بين ماتحب فيه الزكاة » ومالانجب فيه » فوجبت فما الزكاة . كالمتولد 

ين ا بعضهم أن عنم مسكة متولّدة من الظباء وال ر وفما الزكاة بالاتفاق . فعلى 
هذا القول : تضم إلى جنسها من الأهل“ فى وجوب الرّكاة » ويسكمّل بها نصابه » وتتكون كأحد 
ألواعه» والقول بانتفاء الركاة فما أصحّ » لأن الأصل انتفاء الوجوب ؛ وإنساثيت ينص أو إجماع » 
أو قياس » ولا نص" فى هذه » ولا إجاع ء ماهو فى ببيمة الأنعسام » من الأزو اج المانية . ولبست 
هذه داخ فى أجناسها ولا كبا ء ولا حقيةتبا» ولا ممناها » فإ المتولد بين شيثين يترد امه » 
وجنسه » وحسكه ‏ عنما کالبفل المتولد بين الفرس والخار » والسم ”" العولد بين الذالب والضبع ٤‏ 
والمسبآر ىٍّ امتولد بين الضّيْمان والذئية » فكذلك المعو لد بين الظباء » والمز » ليس عمز ولا ظى » 
ولا تتناوله نصوص الشارع ولا کن قياسه عليهاء لقباءك ماينهماء واختلاف <-كهما فى کو نه 
لانجزى: فى هذى »ولا أضدية ولادية » ولو أسلٍ فى الام ل ينناوله المقدء ولو ول وكيلاً فى شراء 
شاة لم يدخل فى الوكلة » ولا صل منه ماحصل من الات من الدر” وكثرة النسل » بل الظاهر أنه 
لايل له أصلاء فإن اللتولد بين منتَيْن لا نسل له » كالبغال » ومالا نسل له ادر“ فيه » فاممنع 


١ (‏ ) فى جميع نسخ الكتاب السيع بدل السمع » وهو تصحيف 
ع فى جميع نسخ الكتاب : العسار » بدل العسبار وهو تصحيف أيضأ . 


٦‏ الى 


القياس » ولم يدخلفى نص" ولا إجماع » فإيجاب الزكاة فيها حكم بالرأى » و إذا قيل: تحب ال زكاة احتياطاًء 
وتغليبا للإيجاب »كا يتنا الحرم فيها فى الحرم » والإحرام احتياطا لم يصح » لأن الواجبات لاتثت 
احتياطاً بالك » ولهذا لامجب الطبارة على من نيقنها » وشك فى اتَأَدّث » ولا غيرثها من الواجيات . 
وأما السوام والمَلفُ فالاعتبار فيه عا تحب فيه 7 > لابأصله الذى ولد منه . بدليل أنه لومُلف التولد 

ن السائمة لم تحب زكلله . ولوأسام أولاد الوق لوجبت' زكائها . وقول من زع أن غنم مك 
متولدة من الم 5 واظباء لايصح لأنها ل وكانت كذلاك لحر/مت فى الحرم ؛ والإ<-رام » ووجب 
فمها الجزاء » کسائر اوا بين الوحشى” والأهلء » ولأنها لو کان ت كذلاك متوادة من جنسين لما كان 
ها نسل كالسملم و البغآل . 


لان قدامة ¥{ 


~2 باب صلق4 الم 7 
وهى واجبة بالسنّة والإجماع » أما الستة : قا روى أنس فى كتاب أى بكر الذى ذ كرنا أوله قال : 
ل عي لمت ل لبن م شل جه الود ا ا RS‏ ا 
2 وق صدفة اج ف ساعتها إذا كانت أربعين إلى عش رن رمات شأ فإذا زادت على مائتين إلى 
هلوح ء. 30 ^ اوت ٠.‏ ¢“ 2 37 
ثلاثمانة ففمها ثلاث شياء » فإذا زادت على ثلاثمائة فى كل مائة شاة » وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربمين شاةً واحدة فايس فيها صدقة » إلا أن بشاء مها » ولا ُخرج فى الصدقة هر مة”'؟ » ولاذات 


عُوارٍ » ولا تي إلا ماشاء الُصدْق » . واختار سوى هذا كثير » وأجمع الماماء عىوجوب الزكاة فيا . 

« مسألة » قال أبو القاس 3 وبس فما دون أربمين من الق سام صدفة 4 . 

فإذا مك أ ربمين من الف ف فأسامما أ كثر السنة» 0 شاة إلى عش رين ومائة » فإذا زادت واحدة 
ففمها شاتان » إلىمائتين . فإذا زادت واحدة ففمها ثلاث شیاه » وهذا كله مع عليه » قاله ابن المنذر » إلا 
المعلوفة فى أقل” من نصف الحول » على ماذكرنا من الملا فيه . وک عن مما رضى الله عنه : أن 
الفرض لايتذير بعد المائة وإحدى وعشرين » حتى تبلغ مائتيت واثنين وأربعين » ليكون مثلى مائة 
وإحدى وعشرين » ولا ينبت عنسه . وروی سید عن خالد بن مفسيرة عن الشمىّ » عن مماذ » قال : 
إا بت الشيَاهُ ماين £ تاها ی تب ربمون مائتين ٠‏ اخ ما ثلث شیاه » 

ذا بلقت ما 33 8 یره حی تبلغ ارين و مار 2 06 ا ار » ولفظ الحديث الذى 
8 8 ناه دليل عليه . والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فاده » والشمئ لم يلق مُماذاً . 

« مسألة » قال ( فإذا زادت ف ىكل مالة شاق عات 4 

ظاهر هذا القول : أن الفرض لا يتغيّر بعدالمائتين وواحدة » حق يبلغ ارت » فيحب فى كل ماق 
شاة ويكون الوقص مابين المائتين وواحدة إلى أربعائة . وذللك مائة وتسعة وتسعون » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » وقول أ كثر الفقباء . وعن أحمد رواية أخرى:أنها إذا زادت ىبا وواحدة 
ففيها أريم؛ شياه » ثم لا يتير الفرض حتى تبلغ خسار نيسكون فى كل ماثقر شاة ويكون الوقص 
الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى +سيائة » وهو أيضا مائة وتسءة وأسعون . وهذا اختيار أبى بكر . 
وك عن النخمى » والحسن بن صا ء لان الدىّ اة جه_ل الثلاثمائة حداً للوقص » وغابةً له » 
فيب أن يتعقيه تير النصاب »كالائتين . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل « ادا زَادَتْ كن كل مالة شاة » وهذا بقعضى أن لا يجب 
فى دون المانة ب شىء » ونی كتاب الصدقات الذى کان عند آل عر بن الحطاب : فإذا زادت على لامائ 


١ (‏ ) الطرمة : العجوز . 


اا لاسا 


وواحدة ؛ فليس فيها ثىء حتى تیلم أر بمائة شاة غنمها أر بم شیاه » وهذا نص لا جوز خلاقه إلا عثله» 
أو أقوى منه » وتحديد القصاب لاستقرار الفريضة » لا للغانة » والله أعل . 

« مسألة » قال لإ ولا يؤخذنى الصدقة ت نء ولاهرمة »ولا ذات عوار 4 

ذات العوار : ية وهذه الثلاث لا 5 خد لدناءتها فن الله تعالى قال : ( j ev:‏ ت 
لبیٹ من تقون ) وقال الى" صلىاله عليه وسل : « ولانخرج فى الصدقة هَرمة » ولا ذات عُوار» 
ولا تس إلا ماشاء الصدّق » وقد قيل : لا يؤخذ تيس ال » وهو فخلا لنضيلته » وكان أو عبد 
پروی الحديث « إلا مآشاء امدق » و بفتح الدال » يعنى شا الال . فعلى هذا يكون الاستثناء 
فى الحديث راجا إلى التيس وحده . وذصكر الطاب : أن جيم الرواة حالفو فى هذا فيروونه 
« امدق » بكسر الدال - أى العامل . وقال : التيس لا EO‏ نه ذ كرا 
وعلى هذا لا بأخذ المصدّق وهو الساعى أحد هذه الثلاثة» إلا أن رى ذلك بأن يكون جيم النصاب 
من جلسه ٤‏ ا من جنس الال » ف فيأخذ هر مة » وهى السكبيرة من البَر مات » وذات 
عُوارٍ من أمثاها » وتيسا من لشيو س . وقال مالك » والشافمي” : إن رأى الصدّق أن أخذ هذه الثلانة 
خيرٌله وأنفم للفتراء » فله أخذه » لظاهر الاستثناء ولا حتاف الذهب أنه لبس له أخذ الذ كر فى شىء 

من الزكاة » إذا كان فى النصا ب إناث » فى غور أتبعر البقّر » وان ليون ٤‏ ا ات مخض 
إذا عدمما . وقال أ وحنيفة : جوز ا الإناث لقوله و « ف ارين اة شاة » 
وافظ الشاة بقع علالذ كر والأتى » ولأنالشاة إذا اما مطاقاً أجأ فما الذ ل والهدى . 

وانا : أنه حيوان ار : فى عينه » فسكانت الأنوثة مُهتبرة فى فرضه .كالبل » والطاق يتقيّد 

بالقياس على 58 الب 5 والأضمية غير مُعتبرة بالمال » لاف مسألتنا . فإن قيل : شا فائدة ميعن 
التيس بالعهبى إذاً ؟ قلنا : لأنه لا يؤخذ عن الذ كور أيضاً . فلو ماك أربمين ذكراً » وذمها تيس مُدَنَ 
للضراب لم جز أخذه » إما لفضيلته فإنه لا يمد اشراب إلا أفضل الم » وأعظمهاء وإما لداته » لنساد 
مه » ووز أن منم من أخذه نين جميماً » و إن كان التصا ب كلله ذكوراً جاز إخراج الذ كر فى 
الم وجهاً واحداً » وفى البقر فى أصحم” الوجهين » وفى الإبل وجهان » والعرق بين الب الثلاثة أن 

نى“ صلى اعبت وسل نص على الأنتى فى فرالض الإبل » والبقر » وأطلق الشاة الواجبسة . وقال 
فى الإبل «من ل ا عاضر احرج ابن َيون ذكراً » ومن حيث المنى : أن الإبل يتفير 
فرضمبا نزيادة السن » 7 جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوبة بين الفريضتين » لأنه مخرج ابن لبون 
عن مس وعشرين » ولخرجه عن سّة وثلائين » وهذا الممنى بخص الإبل » فإن قيل : فالبقر أيضاً 
بأخذ منہا تبيماً عن ثلاثين ؛ وتبيماً عن أربمين » إذا كانت أتبعة كلما ء وقلنا : تخد الصغيرة 


لآن قدأمة 21 


عن الصغار . قلنا : هذا لايازم مثله فى إخراج الأثى » فلا فرق . ومن جوز إخراج الذكر 
الكل" . قال : يأخذ ابن لبون من حمس وعشرين » قِيممنّه دون قيمة ابن لبون يأخذه منستة وثلاثين 
ويسكون بينهما فى القيمة كا نما فى العدد » ويكون الفرض بصفة الال » وإذا اعتبرنا القيمة لم بد 
إلى التسوية کا قانا فى الم 
+88 فصل 45 

ولا جوز إخراج العيبة عر الصحاح » وإن كثرت قيمتها » لما نهى عن أخذها . ولا فيه من 
الإ عرار بالفهر اء» وطذا ستحق رذها و فى البهم “و إن کم رت قيمتها » و إن كان فىالغصاب ماح ومياض 
أخرج ية على قدر قيمة ة مالين 3 0 کن الصا ب کا مرا إلامقدار ر الغرض © فهو عر بين إخراجه 
وبين شراء صريضة قليلة القيمة فیخر جما »> وأوكانت الصحرحة غير الفريضة بعدد الفريضة مثل من 
وحب عليه ابنتا لبون » وعندذه اران صميحان كان عليه شراء یتین ف رجهما 3 وإن وجەت 
عليه حقتان وعنده اشا لبون حيدتان خير بین إخراجمما اران > وبين شراء حقتين حیحتین 
على قدر قيمة الال » وإ ن كان عنده جتان صميحتان . فله إخراجمءا مع أخذ ليران 2 إن كانت 
عليه حتتارتف ونصنا ماله يح » ونصفه بض . فقال ابن عقيل : 4 إخراج حقة حيحة © وحقة 
ص اضة . لأن النصف الذى حب فيه إحدى المقتين مس نض کله 5 والصحيح فی اذھ خلاف هذا لأن 
فى ماله صميحاً وص يض فر يك إخراج عيض ةك لوكان نصاباً واحداً » ولم تیر النصف‌الذی وجبت فيه 
اله فى المراض » وكذلك لو كان لشر ينكين ل يمين حى أ حدها فى المراض دون الآخر : وإنكان 
النصاب مراضاً كله . فالصحيح فىالذهب جواز إخراج الفرض منه » ويكون وط فىالقيمة » والاعتبار 
بقلة العيب وكثر له » لأن القيمة تأنى على ذلك . وهو قول الشائعى 0 وای وسف ومد . وقال مالك : 
إن كانت كلم -ا جرباء أخرج جر'باء » وإ نكان ت كلها ناء“ كلف شراء صميحة . وقال أو بكر : 
لانجدىء إلا صميحة » لأن أحمد قال : لايُؤَخذ إلا ما جوز فى الأضاحى » ولانهى عن أخذ ذات المُوار » 
ذءلى هذا يكن شراء حيحة بقدر قيمة المريضة . 

8 سب ان ES‏ ا رن عط مله ر ا ايا 

ولنا : قول البئ يكل : « إاكَ وكرام اموا مم » وقال : « إن الله تعالى ل' الک خَيْرَه » 

و بار شر » رواه أو داود» ولأن مبتى الزكاة على المواساة وتسكايف الصديحة عن المراض 
5 3 42 3 8 001 ص 

إخلال بامواساة » وهذا يأخذ من الردى؛ »ن الحبوب وامار من جذ » ويأخذ من اللثام والرّال 


من المواشى من جنسه » كذا هنا . 


. الحوار نضم الحاء وقد تكسر : واد الاقة إلى أن يفصل عن أمه فيسمى لعد فصله فصيلا‎ )١( 
. ع ) التماء : مكسورة الثنايا‎ ( 
) ۷ہ مغی ثانى‎ ( 


هع الى 


وقد ذكرنا أرن الاستثناء فى الحديث يدل على جواز إخراج اأعيبة فى بض الأحوال » أو تحمله 
على ماإذا كان فيه يح . فان الغااب الصحة » وإ نكان جميع النصاب مضا إلا بعض الفريضة أخرج 
الفحيحة وَمّم الفريضة من المرّاض على قدر المال . ولافرق فى هذا بينالإبل > والبقر » والفتم . و ال 
8 ار ما ف اأعيبة سواء . 

« مسألة » قال ج ولا الي » ولا الماخض »ء ولا الأ كولة ) . 

قال جد : ال ى“ التى وضعت وهى تر ولدها » يمنى قريبة الممسد بالولادة » وتقول العرب 
فى ربسا »كا تقول : فى نما . قال الشاعر 

*« حنين ا ال و رايا 0 

قال أحمد : والماخض : التى قد حان ولادها » فإ ن كان فى ما نها ولد لم حن ولادها » فهى خلفة وهذه 
الثلاث لانو خذ لي رب امال . قال عمر أساعيه : «لاتأخذ الث ولاالاخض » ولا الأ كر » ولا 
7 الم » وإن تطوّع رب المسال إخراجما جاز أخذّها » وله “واب الفضل » على ماذ كرنا فى حديث 
2 27 

وإذا ثبت هذا » وأنه منع من أخذ الردىء من أجل الفقراء » ومن أخذ كرام الأموال من أجل 
أرباله ‏ ثبت أن الح فى الوسط من الال . قال الزهرئ : إذا جاء الصدّق ق قم الشياه أثلاما : الت 
خيارت OT‏ > وثلث شرا » وأخذ الصدّق من الوط . وروى و هذا عن عر رضى 
الله عنه » وقاله إمامنا » وذهب إليه ء والأحاديث ندل على هذا . فروى أو داود والنسائى” بإسنادها 
ن سعدن لي . قال : « كنت E‏ ليه اء نی رَجُلان عل بير »فقالا : إن رسولا رسورائه ككل 
إليك لعَوّدّى إل صدةة عَسكَ » قلت فیا ؟ قالاً :شاه فغ د إلى شأة قد عرفت 


e E SES 


ت 8 


ب لیما ء فقالا : هذه شافع » وقد نهاناً رسو ل الله صلی اه 
عليه وسل أن تأحد شا شافماً » والك اقم : الحامل ‏ ميت بذلاك » لأن ولدها قد سا » وال 
الان 5 وقال سويد 2 E‏ 2 بكار أخبرنى 0 شا مع مُصدّق ف رسول الله مَك › فإذا 
فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسل : أذ لآ أن راضع كت . قال كان 1 نی ليآ جين 


ميجر 


کاو ا و 528 
E‏ فيقوا” : أَذُوا صدقات أُموَالع* »قال : فع رل من ل کا کر ا 


١ )‏ ( قال ى الها موس : الرنى كحبلىالشاة إذا ولدت و إذا ماتولدها أنضاً والحديثةالنتاج 0 واا رادها 
الأول أو الآخير ما ذ كره ه الشارح » وفى طبعات المغنى كتبت ( الربا ) وهر خطأ ( م ) البو : ولد الناقة . 
)۳( الا كولة , وال كيلة : الشاة الى تنصب ليصاد بها الذئب وتكون رديئة قبيحة . 


المفتى أ 


السام س فأ أن يَقْبَلهاً » رواه أب داود » والنسائى . 
وروی آی داو إسناده عن النى صلى الله عليه ول أنه قال : « ثلاث من فمل فم طم طمن 
الإعان : من عبد الله وَحْدَهُ » ونه لا إله إلا هو » وأغطى ر كاة ماله طيبة بها تمه رافدة علي 
کر“ ٍ 2 يط رة ول الدّرنة > ولااار ريضّة > ولا الشّرّط اللثيمة » ولكن من وَسّط 
امو فان اله ۰ م خم ولم 28 رک سره » . 
رافدة : يعنى عي 1 والدرنة : الجرباء » والشرط : رُذَالةَ الال . 
« مسألة » قال ( وتم عليهم الدَّخْلة » ولا تؤخذ منهم ) . 
السحلة له السين وكسرها : الصغيرة من أو لاد لعز : 
وجلته : أنه مت ی کان عنده نصا ب کام ل فنتحت منه سيخَال فى أثناء الول » وجبت الركاة فى اجيم 
عند تمام حول الأمّبات »فی قول أ كر أها لال . وک عن المسن والنخعی : لارّكاة ف السّخال حتى 
حول عليها الحول » ولقوله عليه السلام : « لآ ركا 5 مال حت حول عليه الول » . 
ولنا ا . عمر أنه قال لساعية : « اعت علوم باسحل روخ بها الراء ى عل يدير » 


0000 


ولا تأخذها 3 » وهو مذهب عل ؛ ولا نعرف لطا فى عصرها عالقا » فسكان إجاعاً . ولاه عاء 
نصاب فيجب أن 2 > إليه فى الحول كأموال التجارة : واخبر مخصوص عال التجارة » فنقيس عليه . 
أا إن لم يكل النصاب إلا باسّخَال احتسب الول من حين كل التصاب فى الصحيح من اذهب . 
وهو قول الشافعى” » وإسحاق » وأبى ثور ء وأسعاب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : أنه عبر حول 
الجيع من حبن ملك الأمهات > وهو قول مالك » لان الاءتبار حول الأمبات دون السّخَال فما إذا 
كانت نصا » وكذلك إذا لم تكن اا 

ولنا : أنه لم يمل الحول على نصاب » ذل جب الزكاة فيها »كا لوكلت بغير سخاها » أ و كال التجارة » 
فإنه لاتختلف الروابة فيه » وإن تحت السخال بعد اكول : ضمت إلى أمهاتها فى الحول الثانى وحده . 
والح فى فصلان الإبل » وتجول البقر »کال فى الخال . 

إذا ثبت هذا : فإنالسخلة لاتؤخذ فى الزكاة » لما قدمنا من قول عمر » ولما سن ذكره فى الألة التى تلى 
هذهء ولا نعم فيه خلاقاً ؛ إلا أنيكون النصا ب كله صغاراً » فيجوز أخذ الصغيرة ف الصحيح من المذهب 
و إا يتصوكر ذلك بأن ببدل كباراً بصفار فى أثناء ا حول » أو يكون عنده نصاب م ناكار فتوالد نصاب 

١ (‏ ) فى جمع الطبعات فسرت الرافدة بالمعيبة » ولم يتنبه لها أحد من علق على الكتاب » والصحيح 
أن الرافدة هى المعينة » أى نفسه معينة له على إعطائها كل عام »فصحفت معينة إلى معيبة . 


to‏ الى 


ن الصغار عوك الأنرلك لامرك a‏ . وقال أنو بكر : لايؤخذ أيضا إلا كبيرة 
جزیء فىالأية » وهو قول مالك : قول انى صلىالله عليه وسل : « a‏ اذ عة أن لني « 
ولأنّ زيادة السن فى اتال لايد بو لواچ كذاك تقصانه ا 3 
ولنا قول الصديق رضفى اله عنه : م واش 2 متو ی عتا کانوا دودو إلى رسولر اله صلی لله 
عليه و سل لقا 2 ب علا » فدل على أنه مكانوا يدوت المناق » ولأنه مال تحب فيه الزكاة من غير 
اعتبار قيمته . فيحب أن يؤخذ من عينه »كسائر الأموال » والحديث مول على مافيه كبار . وأما زيادة 
السن : فلوست تمنم الرفق بالمالك فى الموضعين »كا أن مادون النصاب عقو » وما فوةه عقو . فظاهر قول 
أصكابنا : أن الح فى القصلان والمجول »كالم فى الخال »لما ذكرنا فى الم » ويسكون التمديل 
با قيمة مكان زيادة السن »كا قلنا فى إخراج الذكر من الذكور . ويحتمل أ لامجوز إخراج التصلان 
والعجول . وهو قول الشائعى” : كيلا 'يففى إلى التسوية بين الفروض » فإنه “يفضى إلى إخراج أبنة 
الخاض عن خمس وعشرين » وست وثلاثين » وست وأربعين » وإحدى وستين ٠‏ ورج أبنت اللبون 
عن ست وسبعين » وإحدى وتسمين » وماثة وعشرين » ورتقى إلى الانتقال من ابنة اللبون الواحد: . 
من إحدى وستين إلى اثنتين فى ست وسبمين » مع تقارب الرقص بينهما » ويينهما فى الأصل أربعون 
والخبر ورد فى الّغال » فيمتنم قياس الصلان والعجدول علا » لما بينبءا من الفرق 
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وإن ملك نصاباً م نالصغار انعقد عليه حول الركاة من حين ماك . وعن أحمد : لاينعقد عليه الحول 
حتى يبلغ سنا جزی. ل فى الرکاۃ » وهو قول انی حنيفة . ودک ذلك عن الشعى » لأ رُوى عن 
النى> صل الله عليه 7 أنه قال : « َس في الخال رة » » وال : « لآ خد ون راضم كبن » » 
ولأن السن معت يتَغيّر به الفرض » فكان لنقصانه تأثير فى الرّكاة كالمده . 
ولنا : أن السخال تمد مع غيرها » فتعد منفرد ةكالأمّبات . واللبر يرويه جار لذو » وهو ضعيف 
عن الشعبىّ مسلا » ثم هو مول على أله لاحب فيا قبل حول المول ؛ والعدد تزيد الركاة تزيادته » 
بخلاف السن . فإذا قلفا بهذه الروابة » فإذا مانت الأمبات إلا واح دة لم ينقطع الول » وإن ماتت 
كلها انقطم الحول . 
« مسألة » قال ل( ويؤخذ من اللمز الثنى » ومن الضأن الخْدّع ‏ . 
وحماته : أنه لانحزى فى صدقة القن إلا الدع من ن الضأن » وهو ماله ستة أشبر . والثنى” من الم » 
وهو ماله سنة » قرت تطوّع المالاك 0 منها فى اسن" جاز . فإن كان الفرض ف النصاب أخذه » 


لان قدامة tor‏ 


وإ نكا نكأه فوق الأرض خير امالك بين دفع واحسدق منه » وبين شراء الفرض فيُخرجه » و بهذا قال 
الشافعي” . وقال أو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه : لاتحزى إا الثنية منهما جما » لأنهما نوعا جنس » 
فسكان الفرض منهما واحمداً » كأنواع الإبل والبقر » وقال مالك : شمزىء الججذّعَة منهما لذلاك . ولقول 
انی“ صلى الله عليه وسل :إا قن فى 0 وش 

ولا : على جواز إخراج الَلْذّعة من الضأن ممهذا اللبر . قول س : « أتانى رجلان 
على امیر فالا : إنا سول رول اله صلى الله عليه وسل إ الك 2 صَدَفَة غتمّك . قلت : وأىة 


ا 


ىء ا ؟ قالا : عناق : جد عة أو ية » أخرحه داود . 


٤ رس‎ 


ولنا : ماروى مالك عن سو بن غفلة قال : 


ok 


ن اخ اة م 4 كن 2 والنية م, 6 ع الور » وهذا صر بح ؛ وفيه بیان الطاق فى الحديئين قبله . 


5 ذ الله ا . أ ١‏ 
مص دق رَسُول الله 0 وَقالَ : أمر*' 


ولأن جد ذّعة الضأن زىء ف الأنعية ؛ حلاف ل ع المعز » بدليل قول النى” صلى أت عليه وسل لای 
ر دة بن نيار فى جَذَّعة العز : م مرك وَل #زى1 0 اد يدك » قال إداهم الأرئى : إا 
أجزأ الْذَع من الضأن لأنه بمح » والممز لاياقح إلا إذا كان ني . 

« مسألة » قال فإ نكانت عشر بن أا » وعشرين معراً » أخذ من أحدها مايكون قيمته نصف 
شاة ضأن ¢ و لصف معز 4 3 

لال خلاثاً بين أهل العم ىن > أنواع الأجناس بعضها إلى بعض فى جاب الزكاة » وقال ابن المنذر : 
أجمع من تحفظ عنه من أهل الم على ن > الضأن إلى المز . 

إذا ثبت هذا : ف رج الزكاة سای الأنواع أحبة » سواء دعت الماجة إلى ذلك » بأن يسكون 
الواجب واحداً » أولا يكون أحد النوعين موجباً لواحد » أو ندع بأن يكون كل واحدمن النوعين 
يحب فيه فريض ةكاملة . وقال عسكرمة » ومالك » وإسحق : تُخرج من أ كثر المددين » فإن استويا 
أخرج من أيّهما شاء . وقال الشافعى” : القياس أن يأخذ م نكل نوع ماعخصه » اختاره ابن الفذر . 
لأنها أتواع جب فيا ال زکاۃ فتيجب ز کات کل نوع مذه ٤‏ کاو اع الغْرة والحبوب . 

ولنا: أنهما نوعا جنس من الاشية » از الإخراج مر اما شاء » کا لو استوى العددان » 
وكالسّان والمهازيل . وماذكره الشافم : يمغى إلى تشقيص الفرض » وقد عُدل إلى غير الجنس فها دون 
مس وعشرين من أجله . فالمدول إلى النوع أولى . 


فإذا ثبت هذا : فإنه رج من أحد النوعين » ماقيمقه كقيمة احرج من النوعين ؛ فإذا كان النوعان 


(ot‏ الى 


سواء ؛ وقيمة الخخرتج من أحدها اثنا عشر » وقيمة ارج من الآخر خسة عشي » أخرج من أحدها 
ماقيمته ثلاث عش ونصفة » وإن كان الثلث ممزا » والثلثان ضأناً . أخرج اة ارا چ 
وإن كان الثاث ضأنا والثلثان مرا » أخرج ماقيمته ثلاثة » وهكذا لوكان فى إبله شر“ عا او 
مور ية » وعشر” عرابية » وقيمة ابنة الخآض البختية : ثلاثون » وقيمة المهرية : أربعة وعشرون » 
وقيمة العرابية : اثنا عشر » أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض يختية » وهو عشرة » وثاث 
قيمة رة كانية » وثلث قيمة عرابية أر بعة » فصار اميم اثنين وعشرين . وهذا الک فى ألو اع 
البقر » وكذلك الك فى اسان مم المرازيل » والكرام مم الثئام . فما الصاح معالمراض » والذكور 
مع الإناث » والسكبار مع الصذار » فيتمين عليه صحيحة » وكبيرة » أنثى على قدر قيمة المالين » إلا أن 


بتطواع رب المال بالفضل » وقد ذ كر هذا . 
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فإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس فى ماله منه شیء » ففيه وجهان : 

( أحدها ) تجزىء لاه أخرج عنه من جنسه » از كا لوكان الال نوعين فأخرج من أحدها عنهما . 

( والثاف ) لاتجرىء لأ أخرج من غير نوع ماله أشبه مالو أخرج من غير الجنس . وفارق ماإذا 
أخرج من أحد نوعى ماله » لال جاز فراراً من تشقيص الفرض . وقد جوز الشارع : الإخراج من غير 
الجنس فى قليل الإبل » وشاة اران لذلك » تخلاف مسألتنا . 

« مسألة » قال : لآ وإن اختاط جماعة فى خس من الإبل » أو ثلاثين من البقر » أو أربعين من الخ 
وكان سر عام » ومس ر حېم » ومبيتهم » ولم ؛ وخلهم واحدا » أخذت منهم الصدقة ) . ش 

وجملته : أن اللاطة فى السائمة تحمل مال الرجلين كال الرجل الواحد فى الركاة » سواء كانت خلطة 
أعيان : ومى أن تكو ن الاشية مُشتركة بينهما لکل“ واحد منهما منها نصيب مشاع » مثل أن رتا نصابا 
أو يشترياه » أو وهب لها » فيبقياه حاله . أو خلطة أوصاف » وهی أن يتكون مال كل“ واحد منبما 
مرا » نقاطاه » واشت ركا فى الأوصاف التى ند كرها » وسواء تساويا فى الشركة » أو اختلنا » مشل أن 
يكون ارجل شاة » ولآخر تسعة وثلاثون » أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاد لكل" واحد منهم شاة 
نص عايهما أحمد . وهذا قول عطاء » والأوزاعى” » والشافعى” ؛ والايث وإسحاق . وقال مالك : إا 
تؤثر الذلطة إذا كان لسكل” واحد من الشركاء نصاب . وحى ذلك عنالثورى” » وألى ثور » واختاره 
ابن اأنذر . وقال أو حنيفة : لاآثر لها محال . لأن ملك كل واحد دون النصاب » فلم يحب عليه زكاة » 

كا لولم مختلط بغيره . ولأبى حنيفة فما إذا اختاطا فی نصابين : أن كل”واحد منهما عللك أر بين من لدنم . 

فوجبت عليه شاة » لقوله عليه السلام : « في ارين شا شق » . 


لابن قنامة {ea‏ 


ولا : ماروی البخارئ فى حديث أنس الذى ذكرنا أوله : « و ن مرق » َلآ ى 
إن يي < حخشية الصّدةر» وما كان من خليطين » فإنهما يتراجعان نها بالسويّة » ولا يحىء التراج 
إلا على قولنا فى خُلطة الأوصاف . وقوله : لاتجمع بين متفرتق . إا يسكون هذا إذا كان لجاعة » إن 
الواحد 6 ماله بءضه إلى بعض » وإ نكان فى أماكن . وهذا لايفرتق بين م . ولان للخلطة تأثيراً 
فى محفيف الوا نة » غاز أن ور فى ال رکاج كالسوم والس » وقياسهم مع اة النص" غير مسموع . 

إذا ثبت هذا : فإنّ خُاطة الأوصاف بعت بر فا اشترا کم فى خسة أوصاف : السرح » والمبيت » 
واآَحاب » والشرب » والتحل . قال أحمد : الخليطان أن يكون راعيمما وا<داً ؛ وسراحمما واحداً » 
وششرءبهما واحداً » وقد ذكر أحمد فى كلامه شرط]ً سادساً » وهو الراعى . قال ارق : وكان معام » 
ومسرحهم واحداً . فيحتمل أله أراد بالرعى : الراعى » ايكون موافقاً لقول أحمد » ولكون المرعى هو 
المسرح . قال ابن حامد : الراعى » والمسرح » شرط واحد . وإنما ذكر أحمد اللسرح » ليكون فيه راع 


واحد» والأصلفى هذا 7 ی الدارقطی“ فی‌سننه بإسناده عن سعد بن ألى وقاص » قال : معت رسول 


و 2l‏ ت و ر ا 


الله صلى اه عليه وس سل يقو D:‏ لام تين متفر 04 ولا يفرف بين ةو عر حْشية الصدقة @. 
وانخليطان مااحتمعا را ا ري الرتغى » و بنحو من هذا . قال الشافعى” 8 
وقال 2 أصحاب مالاك : : لاتير ف الخلطة إلا شر طار ن : الراعى ¢ والمرعى ¢ لقوله عليه السلام : 


ا ين ر سه و سار مس ولا مم بين م 


«لایفرق ف بين تعر »ولا بين مرق » والاجماع حصل ذلك » وم حلظة ذا كتنى 33 
ولنا : قوله صلى الله عليه د :» وَاتْلطآن ا 5 اض وَالراعى امحل » فإن قيل : 
0 على هذا ؟ قلنا : هذا تنبيه على بقية الشرائط » وإلفاء لا ذكروه » ولأن لكل واحد 
ن هذه الأوصاف تأثيراً ا فاع کال عى 
إذا ثبت هذا : فالمبيت معروف »وهو اراح الذى سروح إليه الماشية قال الله تعالى : ( ۱۹ ٩:‏ حین 
حون رين رون ( اسر والرعى واحد » وهو الذى ترعى فيه . للاشية . يقال : سرحت 
لخم : إذا مضت إلى المرع 3 > وسرحتها أنا بالتخفيف والتثقيل . ومنه قوله أمالى : ( وحين سر حون ) 
0 : اوضع الذى ا يه الماشية ¢ و لإ ن يكون واحداً ¢ ولا د يقر رد کل واحد منوا للب 
ماشيته موضعاً » وليس المراد منه خلط اللين فى إناء واحد. لأن هذا لبس مر فی © بل مشّقة »لما فيه 
من الاجة إلى قسمة اللبن » وممنى كون الفحل واحداً : « أن لانكون فدولة أحد المااين لالطركق 
غير » » وكذلك الراعى : هو أ لايكون اکل مال راع ينفرد برعايته » دون الآخر : 
١ (‏ ) ف اجملة الى بين القوسين حرف ١‏ لاء زائد » فتحذف , لاء التى بعد أن أو , لاء الى بعد 
كلبة , المالين » فرستقم الكلام »> لآن المعنى اختصاص غولة كل من المالين بطرق ماشيتمء! فقط ولا تطرق 
غيرها » وإذا أثثيتنا حرف ملاء فى الأول وفىالاخر حصل نى المءنىالمطلوب » ولكن جميع الاصول هكذا . 


5 المغنى 


ويشترط أن يكون اللليطان من 8 الركاة » فإ ن كان أحدها ذمّياً » أو مكاتياً لم يمد مخلطته » 
ولا اشترط كة الألملة » وك عن القاضى : أنه اشترطها . 

ولنا : قوله عليه السلام : « واتأليطآن : مااجِمَمما فى التأواض» والرتاء, بی ؛ والفتذل» ولأن الدّة 
لاتؤثر فى امفاطة . فلا تور فى حكبما » ولأن التصود باذاطة من الارتفاق يحصل بدونها . فل يتغير 


ی 


وجودها ممه » كا لاتتغير ثيّة اسوم فى الإسامة ولا تية السق فى اازرع »والقارء ولا ةة 
الحول فما يشترط الحول فيه . 
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فإ نكان بعض مال الرجل تلطا ؛ وبعضه متفرداً » أو مختاطاً مع مال ارجل آنخر . فقال نحا نا : 
بصب ماله كله كالختاط » بشرط أن يكون مال الخلطة نصابًاً » فإ ن كان دون النصاب ل ثبت كما . 
فاو کان آرجل سٹون شا » منها عشرون ختاطق” مع عشم رين رجسل آخر؛ وجب عليهما شاة واحدة » 
ربعها على صاحب العشر بن » وباقيها على صاحب 5 » لأننا ا تعمنا ملاك صاحب الستين صار صاحب 
العشر ين كالغخااط لسدّين » فيسكون الجميسع انين » عليها شاة باعص » ولوكان لصاحب الستين ثلا 
حُلطاء كل واحد منهم بعشرين بعشرين . وجب على الجيع شاد » نصفها على صاحب الستين » وفيا 
على اتأاطاء » على کل“ واحد متهم سدس شاق » ول وكان رجلان لكل واحد منمء! ستون » قالط كله 
واحد منبما صاحبة بعشرين فقط » وجب عامهما شا واحدة بينهما نصفين » فإن اختاطا فى أقل من 
ذلك . ل ينبت لها حدم الذاطة > ووجب عر كل“ واحد ماما شا كاملة » وإن اختاطا فى أربمين » 
لواحد منهما عشرة واللآخر ثلاثون » ثبت لها حي اكذاطة » او جودها فى نصا ب كامل 


“8, فصل‎ Be 

ويعتبر اختلاطهم فى جميع الول » وإن ثبت طم حك الانفراد فى بعضه ز كوا زكاة التفردين . 
و بهذا قال الشائعى" فى الجديد . وقال مالك : لاتير اختلاطهم فى أو ل الحول » لقول النئ مَك : 
« لا جمع بين متفرق ولا يفرق يبن مجتمع © يعنى فى وقت أخذ ااركاة . 

ولنا : أن هذا مال ثبت له حك الانفراد » فسكانت ز زكاة المتفرد » کا لو انفرد فى آخر الول . 
والحديث تمول على اجتمع فى جميع الول . 

إذا ته تقرار هذا ف تی کان أرحلين انون شا شاة يما نصفين 4 وكانا منفردين ¢ فاختاطا ف ناء الحول. 
ف ىكل واد مهما عند عام حوله شا وفيا بعد ذلك من السّنين يكيان iS‏ اعطْلطة » وإناتفق 


لان قدامة {oV‏ 


حولاها أخرجا شاة عند تمام حول عل ىكل واحد منهما نصقنها . وإن اختلف حولاها » فملى الأول منهما 
عند تمام حوله نصف* شام » فإذا تم“ حول الثانى » فإنكان الأول أخرجها من غير السال » فلى الشانى 
نصف شاة أيضاً . وإن أخرجبا من النصّاب ارات » فإن أخرج الثاة جميعها عن ملك ؛ فعلى اله الى 
أربدون جرا من نسعة وسبمين جزءاً » من شاق . وإن أخرج نصف شاق » فعلى اك-الى أربعون جز 


من اة وسيءين ونصف جزء هن شام . 
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وإن ثبت لأحدها > الانفراد دون صاحبه . ويتصور ذللك با علك رجلان نصا بين فيخلطاما » 

3 يديع أحدما تنصيبه أجنبيًا ¢ أو کون لأحدهانصاب نرد فيشترى آلخر” (Lai‏ وعلط به ف الحال 5 
إذا قلنا : السير ممفو عنه » فإنه لابد أن تكون عقيب مللسكها منفردة فى جُراء ؛ وإن قل » أو يكون 

لأحدها نصاب » وللاخر دون النصاب » فاختاطا فى أثناء الول » فإذا تم حول الأول : فعليه شاة » فإذا 

تم حول الثانى : فعليه زكاة الط »على التفصيل الذى ذكرناه » وي كيان فيا بعد ذلك زكاء الخلطة . 

كلما تم حول أحدها فمليه من زكاة اجيم بقدر ماله منهء فإذا كان المالان يما انين شاة فأخرج 
الأول نما شا زكاة الأربمين التى علكيا . فلي الثانى أربمون جزءاً من تسعة وسبعين جرا . فإن 

أخرج الثاة كلها من ماسكه ؛ وحال الول الثانى . فعلى الأول نصف شاق زكاة خلطة . فإن أخرجه 

وحده » فعلى الثانى نسعة وثلاثون جزءاً » من سبعة وسبعين جزءاً ونصف جزء من شاةر » وإن توالات 


شا حت مما 


+98 فصلل 3ه 

وإ ن كان بينهما انون شاة” مختاطة » مغى عليها بعض” الول » فتبايعاها » باع كل واحد منهما 
غتمه صاحّبه د مختاطة » وبمثاها على طلم بطم حوأهما » ولم زل خاطتپا . وكذلك لو باع عض" 
غنمه من غير إفراد » قل اللبيع أو كثر » فأمًا إن أفردها متبايماها » ثم خلطاها » وتطاول زمن الإفراد 
بطل > اعاطة » وإن خلطاها عقيب البيع . ففيه وجهان » أحدها : لاينقطم » لان هذا زمن يسير 
2 والثائى : ينقطع لأن الاتفراد قد وجد فى :عض الول » فبركّيان زكاة المتفردين . وإن أفرد 
كل واحد منهما تصف تصاب وتبايعاه » لم يتقطع حك الذاطة . لأن ملاك الإنسان قم بعضه إلى بعضء» 
فكأن” القانين 'مختلطة بحالها »كذلك إن تبايما أقل" من النصف : وإن تبايما أ كثر من النصف منفرداً 
بطل حك اتذْاطة» لأن يِن" شرطها كوا فى نصاب » فتى بقيت فيا دون التصاب صارا منفردين . 


١ (‏ ) هكذا بالاصل » والاولى أن يقال : يعنى عنه . 


6/۸ الف 
وقال القاضى : تبطل لاط جيم هذه السائل فى البيع » ويصيرث منقرداً » »> وهذا مذهب الش افر“ » 
لان ما اسه ينقطع E‏ 7 الوا ل فيه » فتنقطم الذاطة وة ة انقطاع اطول وسین 
إنشاء الله ان ع اول نا 1 تلم فى وجوب ا زكاة . فلا تنقطم الخلطة» لأن ال كاة ما تحب 
فىالشترّى ببنائه على حول المبيع » فيجب أن يُدنى عليه فى الصفة التى كان علا . 
فأما إن کان مال کل واحد منهما منفرداً » تقاطاه » ثم تبايعاه » فعليهما فى الول زكاة الانفراد . 
لأ الزكاة جب فيه ببنائه على حول الأول » وهو منفرد فيه . ولو كان ارجل نصاب منفرد فياعه 
بنصاب مختاط ز کی كلة واحد منهما زكاة الانفراد » لأن الزكاة فالثانى حب ببنائه کک 
كا لال الواحد الذى حصل الانفراد فىأحد طرفيه » فإن كان اسك ل واحد منهما أربمون اط معمال اخ 
فتبايماها » و بمثاها مختاطة لم يطل حم الللطة »فو إن اشترى أحدها بالأربعين الختاطة أربمين منفردة » 
وخاطبانى الال احتمل أن بر کی زكاة اة . لأنه يبنى حوها على حول مختلطة » وزمن الا نفراد يسيك 
فی عنه » واحتمل أن فى ز5ة المنفرد » لوجود الانفراد فى بعض الول . 
88 فصل اه 
وإ ن کان لرجل أربعون شاة . ومغى علا بض المول» فباع بعضها مشاعا فى بعض الول . 
قال أو بكر : ينقطع الحول 2 وستأنفان و من حين البيع 2 لأن النصف المشترّى قد انقطم الول 
فينه» فسكأنه ل نز فى حول الزكاة أصلاٌ . فلزم انقطاع الول فى الآخر . وقال ابن حامد : لا ينقطع 
الحول فما بق للبائع . لأن حدوث الخلطة لانم ابتداء الول » فلا منم استدامته » ولأنه لو خالط غيره 
جميع الحول وجبت الزكاة » فإذا خالط فى مضه نفسّه وفى بعضه غيرّه كأن أولى بالإيجاب » وإنما بطل 
سول ل لال اللاك قيباء» و إلا فهذه المشرون لم تزل ال لال جار فى الز كاة» وهكذا الح 
فما إذا على بعضها وباعه تلط » فام إن أفرد بعضم-ا| وباعه » تقلطه الشترى فى الال ل بم بش الأول . 
فقال ابن حامد : ينقطع الحول » لثبوت حك الانفراد فى البمض . وقال القاضى : حمل أن بتكو نكا لو 
باعها ختاطة . لن هذا زمر سير 
وهذا الح فا إذا كانت الأربعون لرجلين فباع أحدها نصيبه أجنبيا » فءلىهذا إذا تم حول الأول 
فعلیه صف شاو » ثم” إذا م حول الثانى نظرنا فىالبائم »> فإنكان أخرجالز كاة من“ المال فلا شبىء على 
الشترى » لأن النصاب نقص فى بمض الول »| لا أن يكون الفقير مالم هما بالنصف الذى صار له » 
فلا ينص النصاب إذاً » و ترج الثانى نصف شاة » وإ نكان الأول أخرج ال كاة من غير امال » وقلنا : 
الزكاة تتعأق بالذمة > وجب على الشترى نصف شاو . وإن قلا : تتمار تى بالعين . فقال القاضى : حب 
( ( ) ف جميع الأسيخ المطروعة لفظ م غير , زائد قبل المال » وهو خطأ لانه يغير a‏ ويجعل 
البكلام فلسيداً . 


لابن قدامة 64 


صف ا تعلو 00 > لاعمنى أن الفقراء ملسكوا جزءاً من النصاب » بل معنى أنه 
تعلق حقهم ١‏ به تمق أرش ”ا ' الجناية بالجاتى فل نع وجوب الزكاة . وقال أو الطاب : لاشى- 
على المشترى » لأن تعلق الزكاة بالعين ف نص النُصابَ . وهذا الصحيح > فإنّ فائدة قولنا : الزكاة تماق 
الین : إنما تمر فى منم الزكاة » وقد ذ كر القاضى فى غير هذا الموضع . 

وعلى قياس هذا : لو کان ارجلين نصاب خلططة » فباع أحدها خليطه فى بعض الول » فهبى كس 
للسألة الأولى فى الضورة » ومثلها فى اللمنى + لأنه كان فى الأول خايط تفه © ثم صار خليط أجنة » 
وهنا کان خليطٌ أجنبى » ثم صار خليط نفسه » ومثله لوكان رجلان متوارثان لها نصابُ خاطة » فات 
أحدهمافى بعض الول » فورثه صاحبه . على قياس قول أنى بسكر : لامجب عليه ثىء حتى بر" الأول 
على مالين » من حين ملسكه لما » إلا أن يكون أحدها بمفرده يبلغ نصاباً » وعلى قياس قول ان بايد 
حب الزكاة فى النصف الذىكان له خاصة . 


+88 فصل 5ه 

إذا استأجر أجيرا رى له بشاةٍ مُميّنة من التصاب » لهال الحول » ول تيفردها » فما خليطان » 
نمب عليهما زكاة اة » و إن أفردها قبل الحول » فلا شىء علمهما » لمقصان النصاب . وإن استأ جره 
بشاة موصوفة فى الذمّة » صح أيضاً »> فإذا حال الحول وليس له مايقتضيه غير النصاب انبنى على الدين 
هل جنع الزكاة فى الأمو ال الظاهرة ؟ وسنذ كره فما بعد إن شاء الله تمالى . 

« مسألة » قال ل( وتراجعوا فما بينهم بالخصص » 

قد ذكرنا أن الخلطاء تؤ خذ الصدقة من أموالم » كا تؤخدذ من مال الواحد . فظاه كلام أ-د : 
أن الساعى يأخذ الفرضمن مال أى” اللليطين شاء . سواء دعت الحاجة إلى ذلك » بأن تسكون الفريضة 
عيناً واحدة لا كن أخذها من الالين جيم » أو لا جد فرضهما حي إلا فى أحد المالين » مثل أن 
يكون مال أحدها احا كباراً » ومال خليطه صفار؟ً أو مراضا . فإنه حب ية کییرة أولم اع 
الحاجة إلى ذلك » بأن جد فرض كل" واحد من الاين فيه . قال أحد : إا بجىء المصدّق فيجد الماشية 
فيص دما » ليس بحىء فيقول : أىّ شىء لك ؟ وإنما يصدّق مابحده . والخليط قد بنفم » وقد يضر . قال 
ايم بن خارجة لأبى عبد اللہ : آنا ریت مسكيئاً كانله فى شاتان » اء الصدّق فأخذ إحداهاء 


ا امان بالسو يا ية » 


راز 2 ذلك قول الى صلی 5 عله وسل 0( م ا کان م 7 ن حليطين 29 


(۱) الارش : الدية . أى الال الدى يدقع فى نظير الجناية إذا بجحب فسا القصاص » أو وجب 
وعما الاولياء عنه . 


O‏ فشني 


2 


کو ے 


وقوله : م خم نين قفر قو ولا شرق ين ترو حَْيَة الصَّدَقَةَ » وها حَشيقان : خشية رب 
لال من زيادة الصدقة » وخشية الساعى من تفصانما . فليس لأرياب الأموال أن يجمموا أمواهم التفرئقة 
الت كان الواجب فى كل واحد منها شاة » ايقل الواجب” فا » ولا أن يفرقوا أمو الم امجتمعة التىكان 
فمها باجتماءها فرض » ليسقط عنها بتفر قتا » وليس لاساعى أن يرسق بين الخلطاء » لكف الركاة » ولا 
أن همها إذا كانت متفر”قة لتجب ااركاة » ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد فى وجوب الركاة . 
ف-كذلات فى إخراجها » وهتى أخذ الساعى الأرض »عن مال أحدها رجع على خايطه بقدر قيمة حصّته من 
الفرض . فإذا كان لأحدما مت المال » وللآخر ثلثاه » فأخذ الفرض من مال صاحب الثأث رجع بثلى 
قيمة الخرج على صاحبه » وإن أخذه من الآخر رجم على صاحب الثاث بثلث قيمة اللخرج . والقول قول 
الرجوع عايه مع بين » إذا اختلفا وعلرمت البينة » لأنه غارم » فتكان القول قولهكالفاصب إذا اختلفا0ا» 
فى قيمة الغصوب مد تلفه . 
+8 فصل 5ه 

إذا أخذ الساعى أ كثر من الفرض بغير تأويل . مثل أن يأخذ شاتين مكان شاة » أو يأخذ جذعة 
مكان حت :م يكن للدأخوذ منه الرجوع إلا بقسدر الواجب . وإن كان بتأويل سا ؛ مثل أن يأخدذ 
الصحيحة عن الراض» والتكبيرة عن الصغار » قله يرج بالحصّة منها » لأ ذلك إلى اجتهاد الإمام » 
فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه » وجب دفّه إليه » وصار بمنزلة الفرض الواجب » وكذ لك إذا أخذ القيمة 
حم عا مخص” شريكه منهاء لان بتأويل . 

8 فصل ,8 

إذا ملا رجل أر بعين شاد فى اأحرام » وأربعين فى صفر » وأر بین فى ربع . فليه فى الأول عند 
تام حوله شا" » فإذا تم“ حول الثانى » فعلى وجهين : 

أحدها : لازكاة فيه لأن اجيم ملك واحد» فل بزد فرضّه على شاق واحدة »كا لواتفقت أحواله. 

والثانى : فيه الزكاة . لأنّ الأول استقل” بشاة » فتجب الركاة فى الثانى » وهى نصف شاة لاختلاطها 
بالأربعين الأولى » من حين ملسكها » وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين : 

أحدها : لازكاة فيه . والثانى : فيه الزكاة » وهو مات شاق ء لأت ملسكه تلطا بالمانين المتقدّمة . 

١ (‏ ) الضمير فى اختلفا : راجع للغاصب » واأغخصوب منه . 


(r)‏ اتفقت أحراله : الاحوال جمع حول لاع حال » أى إذا اتفقت مبادىء أحواله وهى السدين 
الى ملك فا الاموال . 


لآن قدا ا 


وذ کر أو الطاب فيه وجرا ثالئاً : وهو أنه يجب فی الثانى شام كاملة » وفیالثالث شا كاملة » لأنه 
نصاب كامل » وجبت ااركاة فيه بنفسه . فوجبت فيه شاء كاملة »كا لو انفرد » وهذا ضعيف . لأنه لو 
كان ال لك للثانى » والثالث » أجنبيين ملكاما مختلطين » ل يكن علمبما إلازكاة خُلطة . فإذا كان لمالك 
الأولكان أولى . فإن في" بعض ماله إلى بعض أولى عند > ملاك الخليط إلى خليط » و إن ملك فى الشهر 
الثانى مايغير الفرض »> مثل أرت ملك مائة شا : فمليه عند هام م حوله شال ثانية » على الوجه الأول 5 
وكذلك الثالث . لأننا تجمل ما كه فى الإيجاب كله لكل فى حال واحدة » فيصي ركأنه ملاك مائتين 
وأربعين . فيجب عليه ثلاث شیاه » عند مام حو لكل مال شا . وعلى الوجه الثالى : يحب عايه فيالشمبر 
الثانى حصّة من فرض الالين مما » وهو شاة» وثلانة أسباع شاق . لأنه لو ملك المالين دقمة واحدة كان 
ا 0 عم 4 
عليه فما شاتان » حصة المانة منها : خمسة أسباعبما » وهو شاة وثلانة أسباع شاة . وعليه فى الثالث : 
اه ا 0 واحدة » وهو مائتين وأر:عون شاة » لكان عليه ثلاث شيا 
حصّة الثالث من : ربعهن وسدسهن » وهوشاة وربع . ولوكان امالك للأموال الثلانة ثلائة أشخاص 
وملك الثاى سامته مختاطة اة الأول » م ملاك الثالث ساعته مخقلطة بفدمما » لكان الواجب ف الثااى 
والثااث : كالواجب على المالك فى الوجه الثالى لاغير . 


+89 فصل هه 
فإن ملك ع "ربن من الإبل فى الحرم » ومسا فى صفر ؛ فعليسه فى العشرين عند مام حوطا : آرم 
شياه » وفى اجس عند ام حوها : س بنات خاض » على الوجهين الأولين . وعلى الوجه الثالث . 
9 1 و 5 چ ت ت ص 17 
عليه شاة". وإن ملك فى الحرم ما وعشرين » وفى صقر خا » فعليه فى الأول عند مام حوله بنت 
مخاض » ولا شىء عليه فى الس فى الوح الأوّل . وعلى الثانى » عليه سدس بنت مخاض » وعلى الثالث 
عليه فيبا شاة . فإن ملا مع ذلا فى ربيسع شع > فق الوجه الأول عليه فى الأول عند تمام حوله بنت 
عاض » ولا شىء عليه فى اجس » حتى حول الست » فبِحِبُ فما رع بنت لبون ونصف تسعها . 
وف الوجه الثانى : عليه فى الس سدس بذت مخاض إذا تمك دوه؛ . وفى الست سدس بنت آبون عند ام 
حوطا . وفى الوجه الثالث : عليه فى المس الثانية شا عند تمام حوها » وفى الست شاة »عند ام حوها . 
<38 فصل 35 
7 4 2 ا 3 م 
فإ نكانت ساعة الرتجل فى لدان شتى » و ونما مسافة لاتقصر فيها الصلاة » أوكانت >تمعة » م 
بعضها إلى بعض » وكانت ركاتها كر كأة اغناطة » بذير خلاف نمامه » وإ ن كان بين البإدان مسافة القدر 


فعن أحمد فيه روايتان : 


(إحدام ( أن اکل مال 5 هسه 6 متیر على حد نه إن کان نصا فقيه الزكاة ¢ ولا 36 .ولا 


5 1 انى 
بض ي إلى المال الذى فى البلد الآخر » نص عليه لاك اندر : لاأعم هذا القو ل عن غير أحمد . واحدج 
ام قوله عليه السلام : لامع و مرق »ولا رکو فى بين يجتوم » ية الصدقة 6 وهذا مار 

فل م » ولأنه لا اشر اتان م مالين لرجاين » فى کو نما كالال الواحد ء يحب أن بور افتراق 0 
الرجل الواحد » حى بمملهكالالين . 

(والثانية) قال فيمن له ماق شاة فى ”ادان متفرقة : لا يأخذ الْصَدَق منها شيا » لأنه لانحسع بين 
مرق » وصاحبها إذا صا ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه يَضَّما فى المقراء » روى هذا عن اليموفى 
وحتبل » وهذا يدل على أن ر رکانہا ج مماختلاف اللران » إلا أن الساعى لايأخذها ؛ لكونه لامح 
نصا كاملا جتمما » ولایعل حقيقة الال فيبا » فأما امالك الما بملسكه نصابا كاملاً » فعليه أداء الركاة . 
وهذا اختيار أنى امطاب » ومذ اثر الفقباء . قال مالك : أحسن ماسمعت فم ن كارت ل غنم على 


ووه 


راعيّين مت ر فين مدان شی : أن ذلك بجع عل صاحيه » فيؤْدّى صدقته . وهذا هو الصحييح إن شاء 
اله تعالى » لقوله عليه السلام «دثى ا رسن 3 شا « ولأنه ملا واحلر اش مالو كان نف لدان متقار , ب 
أو غير السامة : وحمل کلام ا جد ف الروابة الأولى على أن الصدّق لايأخذها 4 وأما رب امال فيخرج 3 
i 1‏ و 214 20 5 
فعلى هذا رج الفرض فى أحد البلدين ؛» لاه موصعم حاجة . 

« مسألة » قال ( وإن اختلطوا فى غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان مأئخصّه 
ع فيه الذكاة 4 1 

ومعناه : أنهم إذ اختلطوا غير السامة »كالذهب » والفضة » وعُروض التجارة » والزروع » والقار 
م تؤثر حاطب شيئا » وكان حکېم حك المنفردين » وهذا قول أ كثر أهل الل . وعن أحد رواية 
أخرى : أن شركة الأعيان تؤاثر فى غير اماثمية . فإذا كان بيهم نصاب” بشت ركون فيه » فعليهم الزكاة . 
وهذا قول إسحق » والأوزاعي” فى الأب والقْرٍ والذهب الأول : قال أنو عبد الله : الأوزاعى” 
5 إحف © 5 صمي 8 e‏ 
بقول فى الزرع : إذا کانوا شركاء فخرج 50 وسو يقول : فيه الزكاة » قاسه على الهم 
ولا يُمجبنى قول“ الأوزاعى" 

وأما خاطة الأوصاف فلا مدخل ها فى غير الاشية محال » لأن الاختلاط لا صل » وخرتج القاضى 

سے - ع e‏ ام اليم ع 8 5 
وجا اخر : أنها تور . لان الؤولة خف إذا كان الملقح واحدأ » والصعاد » والناطور » والررين . 
وكذلك أموال التحارة » والدكان واحد» والخزت » واليزان » والبائع » فأشبه الماشية » ومذهب” 


الشافمى” على نحو مما حسكينا من مذهبنا . والصحيح أن اثذاطة لاتؤر فى غير الاشية » لقول النى 


. الوق : امل الكبير للبعير » ويقدر بستين صاعاً‎ ( ١0) 


لأن قدمة r‏ 

صلى الله عليه و 0 ايان مات رکا فى لاض وَاافَحْلٍ والرتاعى » فدل على أن 0 لوجد فيه 
ذلك اكول اة 00 رة 5 وقول النى" صرالله عليه وسل : 00 ةس 5 ترق ىة ة الصدقة «( 
نما بكون فى الماشية . لأن الزكاة تقل“ ممما تارة وتك أخرى ؛ وسائر الأموال تحب فما فها زاد 
على النصاب محسابه . فلا أثر جما . ولأن اذاطة فى الماشية توم تر فى النقع تارة » وفى الغمرر أخرى » 
ولو اعتبرناها فى غير الماشية أثرت ضرراً حا برحب الال » فلا يجوز اعتبارها 

إذا ثبت هذا : فإ ن کان ء3 رقف 2 أو حائط مُشترك بم فيه 1 “أو ذرع فلا زكاة 
عليهم » إلا أن محصل فى بد ب«ضهم نصاب” كامل . فيب عليه » وقد ذكر انأرق هذا فی باب الوقف . 
وعلى الروابة الأخرى : إذا كان الارج نصابً ففيه الزكاة » و إن كان الوقف نصاباً من السائمة فيحةءل” 
أن عليهم الز كاة » لاشترا کہم فى ملاك نصاب تو ر الللطة فيه » و ينبفى أن حرج الزكاة من غيره . 
ع 5 1 
لأنالوقف لابجوز نقل الاك فيه ؛ و تمل أن لاحب الزكاة فيه لنقص اللات فيه » وكاله مءتبر فى إنجاب 
ازكاة » بدليل مال المسكاتب . 

+88 فصل 488 

ولا ركاة فى غير بهيمة الأنعام من الماشية » فى قول أ كثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : فى اليل 
اکا إذا كانت کا ونام 0 وإن کانت 8 ور مفردة و إنا 8 منفرة ففمها ره واتان 8 وزكتها 
دینار عن كل فرس »أو ربع عشر قيمتها . واخيرتة فى ذلك إلى صاحہاء اا شاء أخرج “لماروى 
جار : أن النىً صل الله عليه وسل قال : « ف اليل السا عة یکل ورس دنار“ »© . وروی عن > 
« أنه كن ياځ من ال“أس عة » ومن الفرس عشرة » ومن لبذ وئن القّسة » ولأنه حيوان 
يُطلب اوه من جبة السوم » أشبه الدمم . 

وافا:ا أن النى ا اة قال : « ل E‏ فى فرسه و م و » متفق عليه . وفى لفظ 
0 لس عَلّ از جل فى رَس وَل 3 عبد صد » وعن ع“ أن النى ا قال : « ا ك 
عن صَدقة انيل والرقيق » رواه الترمذى” . وهذا هو الصحيح . وروى أو بيد فى الغريب عن النى” 

۳ے ا 2 52 4 2 ا 
صلی الله عليه وسل : « س فی اة ولاف الم » ولا فى ا( صَدَقَة » وفسر” الحمة باليل» 
والنخة بالرقيق؛والكُسّعة بالجير . وقالالكسالى : النخة فم النون”'. البقر الموامل . ولأن مالا زكاة 
فى ذ كوره المغردة » و إناثه المفردة لاز كا فمبما إذا اجتمعا 9 2 ولأن مالا رج كان من جنسه 
رك الساعة 0 لاحب فيه سار الدواب” : ولأن اليل دوابة » فلا جب الكاة فا كسائر 


١ (‏ ) يحوز فا فتح النون وصمباء والسكسعة يضم الكاف لا غير . 


e‏ الى 


الدوابٌ . ولأم-ا ليست من ية الأنعام “فر يحب زکاتها » کالوحوش . وحديثهم بروبه ورك 
السعدى” ؛ وهو ضعيف . 


وأما عمر : فإعا أخذ منم شيثا تبرّعوا به » وسألوه أذذه » وعواضهم عنه ررق عبيدم » فروى 


م 


الإمام أحمد بإسناده عن حارئة قال « جاء ناس" من أل الشام إلى تمر . توا : إن قد أَصَبْنا مآلا » 


يت E‏ 2 هسل کل لس ع ساس له 27 د 55 ۴ 2 ا 
خيلا » ورقيقاً حب أن تون لنا فما ر كأة . قال : م قعل صاحباى قبل فافع 
فاستشار أصحابة رسُول الله الله عليه وسل وفيهم على" . فال : هو خسن إن ل کن جر به 
هد الوك 2 
وْحَدُونَ ا من ن دك » . قال أحمد : فكان عر بأخذ مهم ) م برزف عَبِيدمم » فصار حديث عر 


ج عامهم من وجوه : أحدها : قوله « ماف له صادبأى” ) يعنى النبى” صلى الله عليه وسل وبا بكر. 
E,‏ : أن عر امتنع مرن أخذها . ولا وز أن كتفع من الواجب . 
الثالث : قول عل“ « هو جس إن 1 جر ية بو حون ما دن بدك » ف 


3 جزية إن أخذوا 


ا ول مترو طا عدم أخذم »یدل على أن أخذم بذلاك غير” جائز .ارام : استشارة عر ااه 
فى أخذه » ولوكان واج لما احتاج إلى الاستشارة . اللامس : أله لم يش عايه بأخذه أحد“ سوى 
علل”هذا الشرط الذى ذكره . ولو كان واجباً لأشارو به . المادس : أن عر عرّضهم عنه ررق عبيدم» 
والزكاة لايؤخذ عنما عوّض » ولا بصح قياسبا على الثمم لأنها يكل ماؤها » وينتقم بدرّهاء 
ولجباء وبِضَّحَّى جما ء وتكون هد وفدبة عن #ظورات الإحرام . وجب الزكاة من عينها » 
ويعتبركال نصابها » ولا يعتبر يمتها . وافيل مخلاف ذلك . 

« مسألة » قال ل والصدقة لاحب إلا على أحرار اللسامين 4 . 


وفى بعض النسخ « إلا على الأخرار لين » وممناهما واحد » وهو أرن الركاة لانجب 
إل على حر“ » مسل » نام اللاك »وهو قول أ كثر أهل الل » ولال فيه خلاقاً إلا عن عطاء » وأبى ثور . 
فإنهم! قالا : على العبد زكاة ماله . 

وانا : أن المبد ليس بام الماك » فلم تازمه ز کا كالسكاتب » فأما السكائر فلا خلاف فى أنه 
لازكاة عليه » ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة وهو مالك لانصاب استقبل به حولا » ثم زركاه » 
فأما ال“ السرم إذا ملاك صاب خالا عن دن فمليه الركاة عند تام حوله » سوا ءكان كبيراً » أو صغيراً » 
أو عاقلاً أو مجنو . 

د مسألة » قال م والصى » والجنون» خر ج عنما ولا ) . 


5-0 ب 


لان قدامة 3 


وجملة ذلك : أن الزكاة يحب فى مال الصبى" » والجنون . لوجود الشرائط الثلاث فيهما . رُوى 
ذلك عن عمر » وع » وابن عر » وعائشة » والحسن بن عل ؛ وجار » رضى الله عنهم . وبه قال جابر 
ان زيد » وابن سيرين » وعطاء » وجاه_د » وربيعسة » ومالك » والحسن بن صالح » وابن أبى لبلى » 
والشافنى » والمنبرى » وابن عُيلينة » وإسحق » وأو عُيَيِد » وأو لور . وتحسكى عن ابن مسعود » 
والثورى : والأوزاعی“ ہم قالواء يجب الز كاة » ولا مرج حتی يبلغ الصبى » وأيفيق العتوه . قال 
أبن مسعود «أخصى ماعب ىمال ازم من ال 5 : فإِدًا َل 4 0 فان اء 5 2 وإن لم ب 
ل يرك » . وروی نحو هسذا عن إبراهيم . وقال الحسن » وسعید بن السيب وي ل 
وأ نو وائل والنخعى وأو حنيفة : لانجب الزكاة فى أموالهما . وقال أو حنيفة : حب العشر فى زرو عبما 
ونمرتهما. وجب صدقة الفطر عليهما . واحتجّ فى ننى الزكاة بقوله عليه السلام : « رُم الق عر 
ملائ : ڪن الى حى بل »ون اجون حى في » » وبأنها عبادة محضةء فلا جب 
عليهما » كالصلاة والحج . 

ولنا : مارُوى عن التي صلى الله عليه وسل أنه قال : « من وَل يشما ل مال يضر" وَل 


9 ر مه 


یتر که حتی كأ که الد » أخرجه الدارقطى . وفى روابة الى بن الصاح » وفيه مقال . ورُوى 
موقوةا على عمر « و إا تأ كله الصّدقة بإِخْرَاجهاً » وإ نما جوز إخراجما إذا كانت واجبة » لأنه ليس 
له أن يتبرّع بعال الین > ولأن من وجب الُشْر فى زَرْعه وجب ريع الشر فى وَرقه کالبالن العاقل . 
وتحااف الصلاة والصوم » فإنها محقمّة بالبدن » وبنية الصئّ ضعيفة عنما ء والجنون لايتحقق منه ينها » 


والزكاة حو بتعلق بالال » فأشبه نفقّة الأقارب » والزوجات » وأرُوش الجنايات » وق اللات . 


9 
والحديث أريد به رفع الإنم » والعبادات البدنية » بدليل وجوب المُشر وصدقة الفطر » والقوق امالية » 
ثم هو مخصوص عا ذ كرناه » والزكاة فى الال فى معنا فنقيسها عليه . 

إذا تقر هذاء فإن الول مخرجها عنهما من ماما . لأنها زكاة واجبة » فوجب إخراجها » ك ر كاة 
البالغ الماقل » والولحَ يقوم مقامه فى أداء ماعليه . ولأنها حدق واجب على الصبى والجنون » فسكان على 
الولح أداؤه عنهما » كنفقة أقار به . متي نية الول فى الإخراج كا تمتبر التي من رب الال . 

« مسألة » قال ( والسيّد بز کی عا فى يد عبده لأنه مألكه ) . 

يعنى أن السيد مالاك لما فى بد عبده . وقد اختافت الروابة عن أحمد رحمه الله فى زكاة مال العبد 

١ )‏ ( مام الحديث : وعن النائم حی يستيقط 5 

زوه - مغی ۲ ) 


a‏ الى 
الذى ملک إناء . فروى عنه : کاله على يله »> هذا مذهب سفيان » وإسحق » وأاب الرأى . 
ورُوىعنه : لا زكاة فى ماله » لا على العبد ولا علىسيده . قال ابن المنذر : وهذا قول ابن عمر ؛ وجابر» 
والزهرى » وقتادة » ومالك » وألى بيد » وللثافمى قولان كالذهبين . قال أو بكر : المسألة مبنية 
على الروايتين فی ملاك العبد : إذا ماسكه سيد . 
إحداها : لا ولك . قال أو بكر : وهو اختيارى » وهو ظاهر کلام انرق“ هاهنا » لأنه جل 
السيد مالكاً لال عبده » ولوكان ماوكا للعبد لم يكن ملوك لسيده . لأنه لا يتصور اجماع ملسكين 
كاملين فى مال واحد . ووجهه : أن المبد مال » فلا علاك الال » کالم . فى هذا تكون زکانه 
على سيد العيدء لأنه ملك له فى بد عبده . فسكانت زكاتله علي هكامال الذى فى بد اأضارب وااوكيل : 
والثانية : علك . لأنه آدى- لك التسكام » تلات امال كالحرت . وذلك لأنه بالآدمية يتمد لاك 
من قبل أن الله تعالی خا المال لبنى آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات » وأعباء التكديف 
إن الله تعالى خا م ماي الأرض يم 3 فبالادمية تيد للملاك › ويصلم له 17 بتميد لاشسكايفت ¢ 
والعبادة . فعلى هذا : لا زكة على السيد فى مال العبد » لأنه لا عاك » ولا على العبد » لأن ملكه 
ناقص » والزكاة إنما تجب على تام للك . 
8 فصل 2 
ومن بعضه حر" › عليه ر ماله . لأنه علك وله ار » ويورّث عه ) وملكه کامل فيه . 
فكانت زكاته عليه كالحر” الكامل . والدر وأم الواد كالقن . لأنه لا حرية فما . 
« مسألة » قال ( ولا ز كاة على مكاتب 4 . 
فإن جر استقبل سیه ماو فى يذه من ااا ل حولا »وز كاه إن كان نصاباً 2 وإن ادى وبق 
فى بده نصاب از كاة استقبل به <ولاً لاأ خلافاً بين أهل الم فى أنه لا زكاة على الكاتب » 
ولا على سيه فى ماله » إلا قول أنى ثور . ذحكر ابن للنذر نمو هذا . واحتيجٌ أبو ثور بأنّ الجر من 
السيد لايعنم وجوب الزكاة > كالطجر على الصىّ » والمجنون » والرهون . وک عن ألى حنيفة : أنه 
أوجب المّْسَ فى امارج من أرضهء بناه على أصله فى أن المُثر وة الأرْض » وليس ركاة . 
ولنا 5 ماروى أن البىّ ر قال BR‏ لار كآء فى م ل الكاتب « رواه المقاء فی کہ prî‏ ¢ ولأن 
الزكاة يحب على طريق المواساة . فلم يحب ف مال الكارّب کت الأقارب . وفارق الححور عليه » فإ 
منم التصرف لنقص تصكفه » لالتقص ملسكه » والمرهون منم التعمرّف فيه بعقده مم سقط حق الله 
مالی ؛ ومقى کان م1 نع التصرف فيه دن لمكن وفاؤه من غيره » فلا زكاة عليه . 


لإن ندامة CW‏ 


إذا ثبت هذا : فتى مز وود فى الرق صار ما كان فى بده ملكا لسيده . فإ ن کان نصابا أو يبام 
بض إلى مافى بده نصاباً استأنف له حولاً من حين ماک وزكاه > كالستفاد سواء » ولا أعل فى هذا 
خلا . فإن ادى المكاتب جو ”© كتابته » وبق فده نصاب »ء فقد صار حر كامل” الاك » فيستأفف 
الحول من حين عتقه » كيه إذا تم الحول . والله أعل . 

« مسألة » قال ( ولا ركاة فى مال حتى مول عليه الول ) . 

روى أنو عبد الله بن ماجه فى اسن بإسناده عن عر » عن عالشة قالت : “ممت رسول الله موكلا 
يقول : « لآ ر كاة في مأل حى حول عليه الول » وهذا الافظ غير مى على عمومه . فن الأموال 
الزكاتية خمسة : السائمة من بهيمة الأنعام » والأثمان » وهى الذهب » والفضة » وق" عرئوض التجارة » 
وهذه الثلانة الول شرط فى وجوب زكاتها : لانم فيه خلاقاً » سوى ماسنذ كره فى الستفاد . والرايع : 
مايسكال وخر من الزروع » والقار؛ والخامس : المعدن . وهذان لايمتبر لها حول . 

والفرق بين مااعتبر لهالحول » ومام يمتبر له : أن مااعتبر له الحول مرئْصَكٌ لئّاء . فالماشية : مر'صّدة 
للد » والنسل » وعروض التجارة : مر'ضّدة للربح » وكذا الأثمان » فاعتبر له الحول . لأنه مَظلعّة القاء» 
ليسكون إخراج الزكاة من الربح . فإنه أسهل ويس . ولأن الزكاة إا وجبت مواساةً » ولم نمتبر حفيقة 
الفاء لكثرة اختلافه » وعدم ضبطه » ولأنّ مااعخبرت مظنت لم يُلتفت إلى حقيقته < مع الأسباب » 
ولأن الزكاة تتسكرتر فى هذه الأموال . فلا بد لما منضابط »كيلا يض إلى تعاقب الوجوب فى الزمن 
الواحد صرّات » فبنفد مال امالك . 

أما الزروع والمار : فهى ناء فى نفسها » تتسكامل عند إخراج الزكاة منها » فتؤخذ الزكاة منها 
حينئز » ثم تمود فى النقص لا فی الفاء . فلا جب فيها ز کاو ثانية ؛ لعدم إرصادها لاء » والطارج من 
المدن مُستفادٌ خارج من الأرض » منزلة الزرع والقر » إلا أنه إن كان من جنس الأثمان فيه الزكاة 
عند كل“ حول . لأنه مَظنّة للماء » من حيث إن الأأهان 00 الأموال . ورأس مال التحارات . ومبذا 
تحصل المضار بَة والشركة » وهى مخاوقة لذلك » فسكانت بأصلها » وخلقتها كال التجارة الع لها . 

8 سل ©ه 
فإن استفاد مالا ما يمتبر له الحول > ولا مال له سواه » وكان نابا » أ و کان له مال من جنسه » 


)١(‏ بجوم الكتاية : الاقساط الى حددها ها سيدهكل شير أو كل سئة » حتى رصير حرا بعد انتباء 
مدة المكاتية . 


A‏ ا 
لالم نصا » فبلغ بالستفاد صاب . انعقد عليه حول الزكاة من حينشن . فإذا تم حول وجبت الركاءٌ 
فيه» وإن كان عنده صاب علم 2 الستفاد 5 ن ثلاثة أقسام : 

( أحدها ) أن بكون المستفاد من ناله كرح مال التجارة » ونتاج السائة . فهذا جب كه إلى ماعنده 
من أصعله » فيمتبر حول محوله . لانم فيه خلاق . لأنه 7 ر ر له من جنسهء فأشبه الاء القصل » وهو 
زيادة قيمة عروض القجارة . ويشمل العبد والجارية 

( الشالى ) أن يكون اأستفادٌ من غير جنس ماعنده . فبذا له > نفسه » لام إلى ماعنده 
فى حول » ولا نصاب . بل إن کار نصاباً استقبل به حولاً وز کاه » وإلا فلا شىء فيه . وهذا قول 
حور الملقاء . 

وروی عن أبن مسعود › وان عباس » ومعاوية » ا الک َب قير دين ستا5 » قال أحد 
عن غير واحد : بن كيه حین ستفیده . وروی بإسناده عن ابن مسءود قال : « کان عبد الله يمطيناً 
و كيه » وعن الأوزام ی فين باع 0 ٭ أو داره :ا رر کی اليْنَ حين بم فى يِه » إلا أن 
بکون له شمر مل » فيؤخّره حتى ب ي مع ماله . 

وجمهور العاداء على خلاف هذا القول . منهم : أبو بكر » وعر » وعثان » وعلى” » رضى الله عنهم . 
قال ابن عبد الب : على هذا جمهور العهاء . والحسلاف فى ذلك شذوذ» وم مرج عليه أحد من العلناء » 
ولا قال به أحد امن أئمة الفتوى . وقد رُوى عن أسمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درم إلى سنق » إذا 
قبضٍ الال ب كيه » وإ تما ترى أن أحمد قال ذلك » لأنه ملك الدراه فى أول الحول » وصارت 0 له 
على اشر ی » فإذا قبضه زكاه لاحول الذى م عليه فى ملكه > كسائر الذاثر ن . وقد صرح بهذا العنى 
فى روابة بكر ن مد عن أبيه . فقال : إذا كرَى دارا » أو عبداً فى سنة بألف » لخصلت ت له الدرام 
وقبضما زكاها إذا حال علمبا الول من حين قبضبا » و إن كانت عل الْسَكْترى » فن بوم وَجَبتْ له 
فما الز كاة » بمنزلة الدين » إذا وجب له على صاحبه ز كاه م ن وم وجب لخ 

(القسم الثالكث) : أن يستفيد ماله ممن جاس نصآب عنده » قد انعقد عليه حول الركاة» مي 
تقل" » مثل أن يسكون عنده أربمون من الك مضى عليها بض الول » فيشترى أو تہ مائةً. 

فمذا لاحب فيه الزكاة » حتى عضى عليه حول أيضا . هذا قال الش-افمى” . وقال أو حفيفة : 2 

إلى ماعنده فى الول » فيز کہا جيم عند تمام حول الال الذىكان عنده » إلا أن يكون عونا 
ا لأنه بُ إلى جنسه فى النصاب » فوجب ممه إليسه فى الحو ل كالاج » ولأنه اذا 


(1 ) يتب : وهب له مالة . 
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فى التصاب وهو سبب » فََلّه إليه فى الحول الذى هو شرط أولى . 

وبيان ذلك : أنه لوكان عنده مأئتاً درهم مغى عايها نصفه الحول » 0 له مالة أخرى » فإ" 
ازكاة جب فيها إذا ت“ حوها بفير خلاف . ولولا المائتان ماوجب قبا شىء . فإذا ميت إلى للاثتين 
فى أصل الوجوب » فكذلات فى وقته » ولأن إفراده بالحول إفضى إلى تشقيص”"'؟ الواجب فى السائمة » 
واختلاف أوقات الواجب » والحاجة إلىضيط مواقيت 5 » ومعرفة قدر الواجب ىكل جزء ملكه » 
ووجوب القسدر البسير الذى لايتمسكّن من إخراجه » ثم يتسكرتر ذلك فى كل حول » ووقت . وهذا 
حرج مدفوع بقوله تالى ( ۲۲ : ۷۸ وما جم علد" في الدَّينِ من حَرَجر) » وقد اعتبر الشرع 
ذلك بإيجاب غير الجنس فيا دون خس وعشرين من الإبل » وجل الأوقاص فى السائمة » وغم 
الأر باح » والشتاج إلى حول أصاما » مقرو بدفع هذه دة . فيدل” على أنه عله لذلك » فيحب تعدية 
الک إلى محل النزاع . وقال مالاك كةوله فى السائمة » دفس] لاتشقيص الواجب » وكقولنا فى الأثمان » 
لعدم ذلاك فيا . 

ولنا : حديث عانشة عن النبى: صلى الله عايه وسل « لأر اة في مال حى يمول علي الأول » 
وروی الايذى عن ابن عر : أنه قال « من من اعفاد مآلا قلا ر كا فيد َتَ حول علي الل » 
وروی صرفوعا عن النی صل الله عليه وسل إلا أن الترمذى قال : اللوقوف” أصح . ولأتما رفعه 
عبد الر مرن بن يزيد » بن أل » وهو ضعيف . وقد رُوى عن أبى بكر الصدّيق » وعلى” » وان 
عمر » وعالشة» وعطاء» وعمر بن عبد العزبز » وسالم » والنخمى" : أنه لازكاة فى المستفاد حتى حول عليه 
الول » ولأنه ملوك أصلا » يبر فيه الحول شرطاً »كالمستفاد من غير الجنس . ولا تشبه هذه الأموال 
الزروع والقار » لأنها تتسكامل اها دفعة' واحدة . وهذا لاتمكرثر الزكاة فيباء وه-ذه ععاؤها 
بنقلها » فاحتاجت إلى الول . 

وأما الأرباح والتناج : فإنما صمت إلى أصلها . لأنها تبع له » وم ويّدة منه » ولا بوجد ذلك 
ا وإن سآمنا أن" ع صا : ماذ كروه م ن اكأرج » فلا وجد ذلك فى مسألتنا . لأن الا رباح 
تكرٌ» وتتسكرتر فى الأيام » والساعات » ويعسر صَبطها . وكذلك اتساج . وقد بوجد ولا يشعر به » 
فالشقَة فيه أ » لكثرة تسكرتره »مخلاف هذه الأسباب الستقلة . فإن” الميراث » والاغتنام » والاشّباب » 
وتحو ذلك ينر » ولا يسكور . فلا يشت ذلاث فيه » فإن شق فهو دون الشقة فى الأرباح » والتّماج » 
فيمتنع قياسّه عليه » والّسر فها ذكرنا أ كث ء لأن الإنسان يتخيّر بين التأخير والتعجيل . وهاذ كروه 


10 تشقيص : تفر بق . 
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يتميّن عليه التمجيل . ولاشك أن التخبير بين شيئين أيسر” مرن تعيين أحدها» لأنه مع التخيير» 
فيختار أبس رهما عليه » وأحبّهما إليه » ومعالتعبين يذوثه ذلك . وأما ممه إليه فى النصاب » فالأن النصاب 
ممتإر الحصول الى » وقد حصل العتى بالتصّاب الأول » وا لول معتبر » لاسي« فى 226 الال لِيَخْصّل 
أداه الزكاة من الرح . ولا صل ذلا بعرور الول على أصله » فوجب أن إمتبر الول له 
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ويعتبر وجود النصساب فى جميع الحول . فإن نقص الول نقصا يسيراً . فقال أو بكر 
أن نقص الول ساعة أو ساعتين مَعفو” عنه . وظاه ركلام القاضى : أن النقص اليسير فى أثناء الول 
ينم" . أله قال فيمن له أربمون شا » فانت منها شاة » وتُفجّت أخرى : إذا كان التَتساج » والوت 
حصلافى وقت واحد م سقط الزكاة » لأن النصاب لم ينقئص » وكذلك إن تقدم الماح الوت » 
وإن تقدّم الوت الام سقطت ال زكاة . لأن > الول سقط بنقصان التّصاب » ومحتمل أن كلام 
أبى بكر أراد به النقص فى طرف الول » ويحتمل أن القاضى أراد بالوقت الواحد ازمر المتقارب » 
فلا يكون بين القولين اختلاف . وحُكى عن أبى حنيفة أن النصاب إذا كل فى طرف الخول ل يضر 
نقصه فى وسطه , 

ولنا : أن قول النى” صلى اه عليه وسل: « لا ر کاة في مال حَت كول عليه الول » » يقتضى 
مرور الول على جميعه . ولأن مااعتبر فى طرفى اول امُتبر فى وسطه » كاللاك والإسلام . 
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وإذا ادّعى رب الال أنه ماحال الحول على الال » أد !يم النصاب إلا منذٌ شمر » أو أنه 
كان فى دی ودعة « jy‏ اشتريئة من 5 قريب » أو قال : مته فى ا ااي على" . 
و حو هذا مما بق وجوب الزكاة » فالقول” قوله من غير ين . قال أحمد . فى روابة صالح : لاشتحلف 
اناس“ على صّدَّقاتهم . فظاهر هذا : أنه لايُستحاف وجو با ولااستحباباً » وذلك لأن الزكاة عبادة » فالقول 
قول" من تحب عليه » بغير مين » كالصلاة » والكقارات . 

« مسألة » قال لآ ويحوز تقدمّة الزكاة 4 . 

وجماته : أنه متى وأجد سبب وجوب الزكاة » وهو النصاب السكامل » جاز تقديم الزكاة . وبهذا 
قال الحسن » وسعيد بن جير » والزهرى” » والأوزاعى” » وأو حنيفة » والشاففى" » وإسحاق » وأنوعبيد. 
وک عن الحسن : أنه لا مجوز؛ وبه قال ربيعة » ومالك » وداود» لأنه وى عن ن النى ا مكلا أنه قال : 


0 ( افظ ١‏ فى » غير موجود فالنسخ المطبوعة . 
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عام 2 


2 ودی 8 ول حول الول 3 ولان الول أحد د 0 از 2 كفل ر زتقدم الزكاة 
عليه »كالنصاب . ولأن للرّكاة وقتاً ف جز تقد مما عليه » كالصلاة . 

ولنا : مارّوى على“ : « أن العباس أل رَسُول الله صلى الله عليه وسل في جيل دقر ق 
أن ك1 2 00 0 ف ذلك » . روأه أوداود . وقال يعقوب بن وة :هو أثبتها إسناداً . وروی 
الترمذى » عن عل » عن النىّ صل الله عليه وسل أنه قال اعمر : « إا قد أ632َ رة الاس عام 
الأول لاسام » . وف لفظ قال : « إا كما تملا صَدكة اسار لعامنا هذا عام اول » رواه سيد 

عن عطاء» وابن ألى مُليكة » والمسن بن مسل » عن ن انی ر 2 سلاً . ولأنه تمحيل” مال وجد 
سيب وجوه قبل وجوه . غاز » كتتعجيل قضاء الدّى قبل حلول أجله » وأداء كثارة المين بعد الحاف » 
وقبل امك » وكقارة القتل بعد اطْرئح قبل الرمُوق . وقد سا مالك تمجيل ال كفارة » وفارق 
تقدعها قبل التصاب لأنه تقد لماعل با 3 قأشبه تقديم الكفارة على المين 0 وكفارة القتل 
على Ss‏ 

؛ إن لار کا وق . ونا : الوقت ؟ إذا دخل فى الس ىء رافق بالإنسانكان له أن عله 0 
وار ترك 0 بئفسةه لالجل ¢ وکن أذّى زكاة مال غالب و إن م يكن على فين 
من وجوبما » ومن الجائز : أن ينكون المال” تالف فى ذلك الوقت . وأما الصلاة » والصيام » فتعيّد 
خض » والتوقيت فما غير ممقول » فيحب أن يضر عليه . 
28 فصل ,488 

ولا جوز مجيل الزكاة قبل ملك النصاب » بغير خلاف عامناه . ولو ملاك بعض نصاب » فمل 
ركاه » أو زكة نصاب ل جر لأنه تمل i‏ قبل سبيه » وإن ملك نصاباً فمل ز كانه » وز کاة 
ماسةفيده 3 وما ينج منه » أو ر فيه ¢ أجزأه عن النصاب دون الزيادة ¢ ومهذا قال الشافعى” 97 وقال 
أو حنيفة : ره لأنه تايع اهو مالك . 

ولنا: أنه ّل زكاة مال ليس فى ملكه » لم جز كالقصاب الأول » ولأن الزائد من الز كأة على 
زكاة النصاب ما سبئُها الزائد فى اللاك » فقد عل الركاة قبل وجود سما . فأشبه مالو عل الزحكاة 
قبل ملك النصاب 

وقوله : إنه تابع . قلنا : إنما يقبع فى الول . فأما فى الإبجاب » فإ الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل 
ولأنه إا بصي له حك مد الوجود » فأما قبل ظهوره فلا حك له فى الز کات 
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وإن جل زكاة نصاب من الاشية فتوالدت نصابا » ثم ماقت الأمَّمات » وحال الول على النقاج » 
أجزأ الْسَجّل عنها . لأنها دخات فى حول الأمّات » وقامت ماما . فأجوأت زكائها عنما . فإذا كان 
عدده أر بعون من الفنم »> فمحّل عنما شاق ثم توالدت أربمين سد »وتات الانيات وال امول 
على الخال أجدأت ال عنها . لأنها كانت رة عنہا» وعن أمهاتها لو بقيت فلا ىه عن 
إحداها أولى . وإن كان عنده ثلاثون من البقر فمجّل عنما تبي ثم توالدت ثلاثين اة » وماتت 
الأمبات » وحال الحولٌ على المجول » احتمل أن جى عنما » لأمها تابعة لما فى الحول . واحتمل أن 
لاتحزى عنما . لأنه لول عنما تبيما مع بقاء الأمرات لمر عنما » فلآن لا جزى عنما إذا كان التعجيل 
عن غيرها أولى . وهكذا الحك فى مالة شاقٍ ء إذا جل عنما شاء فتوالدت مائةا» ثم مانت الأمّبات 
وحال الحول على السّخال » وإن والد نصفها » ومات نصف الأمّرات » وحال الول على الصنار » ودصفٍ 
الكبار » فإن قلنا بالوجه الأول : أجزأ لمحل عنهما جميماً » وإن قلنا بالثانى : فعليه فى الجسين سخلة 
شاة » لأا نصاب ل تد زكاته . وليس عليه فى المجول إذا كانت خسة مدر علتبا تلخ 
نصاباً . وإ ما وجبت الز كاة فيبا بناء على أمّهاتها التى عملت زكاتها . 

وإن ملك ثلاثين منالبقر » فمل سُدنّة زركاه ها . ولتتاجها » ففجت عَشْرا أجزأنه عن الثلاثين 
دون العشر » ووجب عليه فى المشر يع مسن » ويحتمل أن مله الْسِنّة المج عن ابيع . لأن المثر 
نابعة للثلاثين فى الوجوب » والحول » فإِنّه لولا ملكه للثلاثين لا وجب عليه فى المشر شىء 

فصارت الزيادة على النصاب مُتقسمة أربعة أقسام : 

(أحدها) مالا يتبع فوجوب » ولاحول » وهو الستفاد من غير الاس » ولا جحرىء تعجيل” كانه 
قبل وجوده » وکال نصابه بغير خلاف 

(الثاى) مايتبع فىالوجوب دوث الول » وهو الستفاد من الجنس بسيب مُستقل » فلا زى 
تمجيل زكانه أيضا قبل وجوده »مع الخلاف فى ذلك . 

2 مأيتبع فىالمول دون الوجوب »كالنقاج » والريح » إذا بلغ نصا ء فإنه بقع أصله فى اكول 
فلا جزیء التعجيل عنه قبل وجوده »كالذى قبله . 

(الرابع) مايقبع ف الوجوب وا لول » وهو الربح » والنتاج » إذا يبلغ نصاباً » فهذا محتمل وجهين : 

(أحدها) لاأيجرىء تعجيل زكاته قبل وجوده »كالذى قبله . 

(والثالى) يحرىء . لأنه تابع فى الوجوب والحول فأشبه الوجود . 
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© نسل 8ه 

إذا عل الزكاة لأ كثر من حول ففيه روايقان : 

إحداها : لامجوز . لأن النص لم برد بتعجياما لأأكثر من حول . 

والثانية : جوز . 

ورُوى عن المسن أنه كان لابرى بأساً أن رج الرجل زكاة ماله قبل حِلها لثلاث سنين . لأنه 
جيل" هما بعد وجود النصاب . أشبه تقديما على الحول الواحد » وما برد به النص » يقاس على المنصوص 
عليه » إذا كان فى معناه > ولا نمم له مەتی سوى أنه :ديم لمال الذى وجد سبب وجوبه ؛ على شرط 
وجوبه » وهذا متحقق فى التقديم فى الحولين » كتحتقه فى الول الواحد . 

فعلى هذا إذا كان عنده أ كار من النصاب » فمحّل زكاته لحولين جاز . وإ ن كان قدر النصاب » 
مثل من عنده أربءون شاء فل شاتين لولين » وكان الل من غيره جاز » وإن أخرج شاد منه » 
وشاة من غيره » جاز عن الحول الأول » ولم جز عن الثانى . لأن النصاب نقص » فإن كل بعد ذلك » 
وصار إخراج زكاته » وتعجيله ها قب لكال نصابها » و إن أخرج الشاتين جميعاً من النصاب لم جز الزكاة 
فى المول الأول » إذا قلبنا : ليس له ارتجاع ماله . لأنه كالتالف » فيتكورث النصاب ناقصا » 
فإبتف کل بعد ذلك اسو نف الول من حين كمل التّصاب » وكان ماله سابقاً على كال النصاب » 
فم 4 عنه. 
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وإن عحّل زكاة ماله » ال الحول والنصاب ناقص مقدار ماءجله أجزأت عنه » ويكون > 
ماعل حك الوجود فى ماسكه يت" النصاب به » فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب » أو زاد عليه » وحا 
الحول أجزأ المجل عن زكاته » لما ذ كرنا » فإن نقص أ كث ما عله فقد خرج بذلك عن كونه سبباً 
للركاة . مثل من له أربءون شاةً فل شاةً ثم تلفت أخرى » فقد خرج عن كونه سبباً لرّكاة » فإن زاد 
بد ذلك إما بنتساج » أو شراء مات به النصاب اسةو نف امول من حي مل النصاب » ول جر 
ماله عنه » لما ذ كرنا » وإن زاد تحيث” يسكون انضمامه إلى ماعل يتفيّر به الفرض » مثل من له 
مالة وعشرون » فمل زكاتها شاد » ثم حال الحول وقد جت" سل فإنّه يلزمه إخراج شات ثانية » 
وعاذ كرناه . قال الشافمى". وقال أبو حنيفة : ماءجّله فى حك القالف » فال فى المسألة الأولى : لاتب 
الزكاة ولا يسكون الُخْرَج كا . وقال فىهذه المسألة : لامج عليه زيادة . لأن ماءصّله زا ملك عنه 
فل مسب من ماله کا لو تصدّق به تطوعا . 


ل 
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ولنا :أت هذا نصاب جب فيه الركاة حول الول . غاز تمجيأم ا منه .کا لو کان اكز 
من أربعين » ولأن ماعحّله عنزلة الموجود فى إجزائه عن ماله » فكان عنزلة الموجود فى تعلق الركاة به» 
ولأنها او ل جل كان عليه شاتان ؛ فكذلك إذا عات . لأن التمجيل سا كان رفقا بالمساكين . 
فلا يصير سبباً لنقص حقوقهم 4 والتبراع حرج ماتبرع دعن حك الموجود فى ماله . وهذانى حم 
الوجود فى الإجزاء عن الركاة . 
+8 فصل 895 
وكل موضع قلنا لا رة ماعجّله عن الركاة » فإن كان دفمما إلى الفقراء مُطلقاً » فليس له الرجوع 
فا » و إن كان دفہما بشرط أا زكاة مُسَحَلةَ . فہل له الرجوع ؟ على وجهين » يأتى توجيههما . 
+88 فصل 49 
فأما جيل المشر من الزرع » والغرة » فظاه ر كلام القاضى : أنه لايجوز » لألله قال : كل ماتتماق 
الزكاة فية (سببين : حول 04 وتصاب 4 جاز تمحيل” زكانه 5 فنهوم هذا: أنه لاوز لمحيل زكاة غيره . 
لأن الزكاة معأقّة بسبب واحد » وهو إدراك الزرع » والمرة ء فإذا قدّمها قَدَّمها قبل وجود سيماء 
سكن إن أداها بعد الإدراك » وقبل يبس الفرة » وتصفية الأب جاز . وقال أ بو الطاب : يجوز إخراجها 
بعد وجود الطّلم اضرم » ونبات الزروع > ولاحوز قبل ذلك » لأن وجود الزرعوإطلاع النخيل 
عة التصاب » والإدراك بمنزلة حلول الحول » از تقدئها عليه . تمق الزكاة بالإدراك لايمنع جواز 
التعجيل » بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها هلال شال » وهو زمن الوجوب . 
فإذا ثبت هذا : فإنّه لاحوز تقدا قبل ذلك » لألله يكون قبل وجود سيم . 
+ فسل 85> 
وإن جل زكاة ماله » ثم مات » فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم جز . وذ كر القاضى 
وجي ف خوازة ؛ بناء على مالو جل زكاة عامين » ولا يصح . لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها . 
أشبه مالو جل زكاة نصاب لذيره » ثم اشتراه » وذلاك لأن سبب الزكة ملك النصاب » وملك الوارث 
حادث » ولا يى الوارث على حول الموروث » ولأنه لم مخرج الزكاة » ونما أخرجما غيرُه عن نفسه » 
وإخراجالغير عنه هن غير ولابة ولا نيابة » لاجزىء » ولونوی » فكيف إذا لم ينو . وقد قال عابتا : 


و أخرج زكاته وقال : إن كان مون قد مات فهذه زكاة ماله » فبان أنه قد مات ل بقع الموقع . وهذا 


بلغ » ولا بُشبه هذا تمجيل زكاة المامين . لأنه جل بعد وجود السبب » وأخرجما بنفسه » مخلاف هذا . 


لابن قدامة 7 


فإن قيل : فإنه لا ماتالمورّث قبل اتأُو لكانللوارث ارتجاعها » فإذا لم بر جما احتسب بها كلدين . 
قانا : فلو أراد أن يحتسب الدين عن زكانه لم بصح » ولوكان له عند رجسل شا من صب » أو 
راض » فأراد أن يحتسبها عن زكانه ل نجزه . 
« مسألة » قال ل( ومن ذم زكاة ماله » فأعطاها لمستحقها » فات الى قبل الحول » أو بلغ المول 
وهو ةن مهاء أو من غيرها أجزأت عنه ) . 
وجلة ذلاك : أنه إذا دفع الركاة المجّلة إلى مستحقها لم يل" من أربعة أقسام : 
(أحدها) أن لايتفيّر الخال » إن الدفوع يقم موقمه » و محزیء عن للزكّى » ولا يازمه بدله » ولا 
له استرجاعه » کا لو دفعها بعد وجوبما . 
( الثانى ) أن يتغيّر حال الأخذ ها » بأن يموت قبل الحول » أو يستغنى » أويرتدَ قبل الحول . فهذا 
۴ حك لقنم الذى ا قال أو حنيفة . وقال الشانعي” : لا تزىء . لأن ماکان شرط] لاركاة 
إذا عدم قبل المول ا ر جز کا لو تلف الال » أومات رب . 
ولنا : أنه إذا أُدّى الزكاة إلى مستحقها فم الاجر تفر حاله »كا لو استذنى بها ء ولأنه 
حق أذّاه إلى مستحقه فبرىء منه »كالدين بتمدّله قبل أجل » وما ذكروه متنقض مما إذا استنتى اء 
والمكم فى الأصل منوع . ثم الفرق بينهما ظاهر » فإن الال إذا تلفتبيّن عدم الوجوب . فأشبه مالوأدّى 
إلى غرعه درام نها عليه » فتبين آنا ليست عليه » وكالو أذَى الضامن الدين » فبسان أن المضمون عنه 
قد قضاه . وفى. مسألتنا الح واجب” » وقد أخذه مةه . 
اقم الثالث : أن يتغيّر حال رب المال قبل المول » بموته أو ردته ؛ أو تلف التصاب » أو نفسه» 
أو بيه . فقال أبو بكر : لايرجع ما على الفقير » سواء أعامه أنها زكاة مُمدّلة » أو ل مله . وقال 
القاضى : وهو المذهب عندى . لأنها وصلت إلى الفقير» فم يكن له ارتجاعها »كا لولم بام ولأنها 
زكاة ذفعت إلى مستحقها فلم جز استرجاءم! »کا لو نير حال الفقير وحده . قال أو عبد الله بن حامد : 
إنكان الدافم ا الساعی استرجعہا بكل حال ؛ وإ ن کان لدان رب الال » وأعامه أنها زكاة معدل 
رجع مها ء و إن أطلق لم رج جع بهاء وهذا مذهب الثافى . لأنه مال دفعه عا يستحقه القابض فى الثانى » 
فإذا طرا أ مايمنم الاستقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبلالسكتى » أما إذا لم مامه » فيحتمل 
أن يكون تطورعاً » ويحتمل أن يتكون هبه » فم يبل قوله فى الرجوع فعلى» قول ابن حامد : إن كانت 
المين باقية لم تتفيّر أخذها » وإرثك زادت زيادة منتصلة؟ أخذها بزيادتهاء لأنها تمنع فى الفسوخ ر 
١ (‏ ) الرادة المتصلة : كالسون » ونمو الجسم » والنفصلة : كالمولود مى البهيمة المعطاة فى الركاة » 
فيأخذ الاولى مع ماواد عايها من السمن وكبر الحم > ويأخذ الثانية دون مواودها . 


۷1 الى 


وأ نكانت منفْصل أخذها دون زيادتها 8 لأنها حدنت فىماك الفقير ¢ و إن كانت ناقصة Ê‏ على الفقير 
بالنقص » لأن الفقير قد ماسكها بالتقص . فسكان نقصما عليه » کالبیع إذا نقص فى يد المشترى » ثم ع 
عَيْبهُ » وإ نكانت تالفة أخذ قيمتها بوم الةبض . لأن مازاد بد ذلاك أو نقص فإ نما هو فى ملك الفقير » 
ضر يضمن » كالصداق يتلق فى يد المرأة . 
01 3 - ۶ 
القسے الرابع : أن بغر حالما جميماً » كه ك اقلم الذى قبله سواء . 


8 فسل 8ه 

إذا فال رب المال : قد أعامته أها زكاة محل فلى الرجوع »فأندكر الأخذ . فالقول قول الأخذ . 
لأنه مُنكر . والأصل عدم الإعلام » وعليه اليين »> وإ مات الخد واختاف ارج ووارث 
الآخذ فالقول قول الوارث » وبحلنا أنه لاعلم أن مورانه عل بذلك . اما من قال بعدم الاسترجاع فلا 
عين ء ولا غيرها . 

+ فصل 85 

إذا تسلف الإمامٌ الزكاة » فلکت فى يده » فلا معان عليه » وكانت من مان الفقراء . ولا فرق بين 
أن يسأله ذلك رب لمال » أو الفقراء ‏ أو لم يأله أحدء لأن يده كيد الفقراء . وقال الشافى” : إنتأفها 
من غير سؤال تعتبا . لان الفقراء رشد لاثو ل عايهم » فإذا قبض بغر إذنهم كن كالب إذا قبض 
لابنه الكبير . وإنكان بسؤاهم كان من عانم ؛ لاله وكيليم . فإذا كان بسؤال أرباب الأموال 
ل حرم الدفم > وكان من مانہم » لأنه وكيليم . وإ کان بسؤاهم ففيه وجبان» اسما : أنه 
من عان الفقراء . 

وانا : أن للإمام ولاه على الفقراء » بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلقاً » وغيره . فإذا 
تلفت فى يده من غير تفربط ل يضمن » كول" اليتم إذا قبض له . وما ذكروه يبطل عا إذا قبض الصدقة 
بعد وجوبما . وفارق الأب فى حق ولده التكبير » فَإِنّه لايجوز له القبض له اعدم ولايته عليه . وهذا 
يضمن ماقېضه له من ای بعد وجوه . 

« مسألة » قال (١‏ ولا جوز إخراج الزكاة إلا بنيّة 4 . 

إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً . مذهب عامّة الفقهاء : أن النيّة شرط فى أداء الزكاة » إلا ماك 
عن الأوزاعي” أنه قال : لاتحي ها التّة . لأنها دين » فلا جب لا التيّدكائر الدبون . ولهذا مخرجما 
و اليتم » ويأخذها السلطان من المتنم . 

ولنا : قولالنى ا :0 


0 


8 الْأعمال با يات » وأداؤها عمل . ولأنها عمادة فتتنووع إلى فرض 


لان قدأمة ع 


وتفل . فافتقرت إلىالدّة كالصلاة وتفارق قضاء الدين » فإنه ليس بعبادة . وهذا بسقط بإسقاط مُستحقه 
وول الصبى والساطان ينويان عند الحاجة . 

فإذا ثبت هذا : فإن التي أن يمتقد أنها زكانه » أو زكاة من خر ج عنه »كالصيى » والجنون » 
وححأها القاب » لأن تمل الاعتقادات كلها القاب . ١‏ 


2 فصل ا 

ووز تقديم اة على الأداء بالزمن السير »كسائر العبادات » ولأن هذه جوز النيابة فما فاعتبار 
مقارنة الئيّة للإخراج يِؤْدَى إلى التغرير ماله . فإن دفم الزكاة إلى وكيله » ونوى هو دون الوكيل جاز »› 
إذا ل تتتم نيق الدفم بزمن طويل . وإن تقدّمت بزمن طويل لم تحر » إلآ أن يسكون قد نوى حال 
الدفع إلى الوكيل » ونوى الوكيل عند الدفم إلى المسةدى . ولو نوی الوكيل وم ينو الوكل ل جر . 
لأن الفرض يتعاق به » والإحزاء بقع عنه . وإن دقعم إلى الإمام ناوي » ولم ينو الإمام/ حال دقمما 
إلى الفقراء جاز » و إن طال » لأنه وكيل الفقراء . ولو تصدّق الإنسان يحميم ماله تطعا » ول ينو به 
الزكاة ل جره » بهذا قال الشاف . وقال أصصاب أبى حنيفة : جره ا-تحباباً . ولا يصح ء لأنه 
لم ينو به الفرض » فلم ره کا لو تصلق ببعضه » وكا لو صل مائة ركعة » ولم ينو الفرض بها . 

128 فصل :4 

ولوكان له مال غائب فشك فى سلامته » جاز له إخراج الزكاة عنه . وكانت نة الإخراج سميحة . 
لأن الأصل بقاؤه . فإن نوی إن کان مالى سا فہذہ زكانه » وإنكان تالا فهى تطواع فبان سالا . 
أجزأت نيّده » لأنه أخلص اة للفرض » ثم رقب عليها النفل » وهذا حتكبا كا لول بقل » 
فإذا قاله لم يضر . 

ولو قال : هذا زكة مالى الغائب » أو الحاضر صح . لأن التعيين لبس بشرط » بدليل أن من له 
أربمون ديفاراً إذا أخرج نصف دينار عنها صح » وإنكان ذلك يقع عن عشرين غير مُعيّدة . 

وإن قال : هذا زكاة مآلى القائب » أو تطوع لم مزه . ذاكره أبو بكر . لأنه لم تخلص الي 
للفرض . أشبه مالو قال : أصلى فرضا أو تطعا . 

وإن قال : هذا زكاة مالى الغائب إن كان سالى] » وإلاً فمو زكاة مالى الحاضر » أجزأه عن السام 
منبما . و إن كانا سالمين » فمن أحدهها » لأن التعيين ليس بشرط . 

و إن قال : زكاة مالى الذائب » وأطلق » فبان تالف » لم يكن له أن صرف إلى زكاة غيره . لأنه 
عيئه » فأشبه مالو أعتق عبداً عن كفارة عا فلم بقع عنها »م سكن له صرفه إلى كفارة أخرى : 


7 ۷۸ 


هذا التفريع فيا إذاكانت الميّدة ما لاعتم إخراج رکاته فى بلد رب امال » إما لقربه » أو لكون 
البلد لاوجد فيه أهل السُّهمان » أو على الرواءة التى تقول : بإخراجما فى بلد بعيد عن بلد الال . 

وإ نكان له مورث غائب فقال : إن كان مورثى قد مات » فهذه ركاة ماله الذى ورتته منه » فبان 
ميقا لم جزئه ماأخرج » لأنه بى على غير أصل . فهو كا لو قال ليلة الشنك : إنكان غد من رمضان 
Mu ٤‏ 
هو ری ¢ وإن " يكن فهو نفل 

« مسألة » قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً 4 . 

مقتض ى كلام ارق : أن الإنسان متى دف زكاته طعا لم محزئة إلا بنية » سواء دفعها إلى الإمام 
أو غيره » وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية » لأن تمذر النية فى حقه أسقط وجومها عنه » 
كالصغير والجنون . وقالالقاضى : متى أخذها الإمام أجزأت من غيرنية » سواء أخذها طوعاً أو كرها . 
وهذا قول الشانعى » لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم ين الشركاء » فل محتج إلى نية . ولأن للامام ولابة 
فى أخذها . ولذلك يأخذها من المتنع اتفاقاً » ولو لم جه لا أخذها » أو لأخذها ثانيا وثالاً حتى ينفد 
ماله . لأن أخذها إن كان لإجزائها » فلا صل الإجزاء بدون النية 5 0 لوجوم |“ فال و حوب بای 
بعد أخذها 3 واختار أو الايا لاب عو ابن عقيل :: نها لانجزىء فا بانه وبين يق :أله تعالى إلا وة رب" 
الالء لأن الإمام إما وكيله » وإما وكيل الفقراء » أو وكيلمما an‏ . وأى ذلك كان فلا مجرزىء نيقه 
عن نية رب الال » ولأن الزكاة عبادة تحب ها النية » فلا تحزىء عن وجبت عليه بفير نية إن كان 

من أهل النية كالصلاة » وإما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهى ؛ كالصلاة حبر يحبر علما ليألى 
بص ورت |؛ ولو صلی بغير نية لم جه عند الله تعالى . قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء : نجزىء عله . 
أى فى الظساهر بعنى أنه لايطالب بأدائه! ثانياً » كا قلنا فى الإسلام . فإن امرتدّ بطالب بالشهادة » فتى 
اا بإسلامه ظاهراً ؛ ومتی لم يكن ممتقداً عة مايلفظ به لم يصح إسلامٌه باطناً . قال : وقول 
أصمابنا : لاتقبل توبة الزا نديق ؛ معتاه : لابسقط عنه القت" الذى وجه عليه » لعدم عامنسا محقيقة توبته . 
لأن أكثر مافيه : أنه أظا بر إعانه » وقدكان ده 5 بر إعاته » ارك . فأما عند الل عر وجل 
7 ا ا نصح د الإنانة ؛ وصلاق” التوبة » واعتقاد احق" . 

ومن نصر قول ارق : إن للإمام ولا على ْم 0 فقامت نيه مقام يته بته »کول اليقيم 
والجنون . وفارق الصلاة . فإن النيابة فيا لاتصح . فلابد من نية فاعلما . 


وقوله : لانخاو من کو نه وكيل له » أو وكيلا لافقراء أو لما قلنا : بل هو وال علىامالك . وأما 


١ (‏ ) أى فلا تصح هذه النية » لآنه لم يمين المنوى وشك فيه . 


لان قدامة 4 
الاق الزكاة بالقسمة فغير” صميعم . فن القسمة ليست عبادةً » ولا يتين لها ديّة » حلاف الزكاة . 


+ فصلل 35 
ا للإنسان أن إلى تفرقة الزكاة بنفسه » ليتكون على يقين من وصوها إلى مستحقّها » سواء 
كانت من الأموال الظاهية أو الباطنة . قال الإمام أحمد : أب إل أن خرجما . و إن دفعها إلى السلطان 
فهو جائز . وقالالحسن » ومكحول » وسعيد نبیر ؛ وميدون بن مهران : يضعها رب الال فى موضعهاء 
وقال الثورىّ : الف لهم وا ددحي . ولا تمطهم شي إذا لم يضعوها مواضعها . وقال : لاتعطهم » 
وقال عطاء : أعطهم إذا وضموها مواضء ما . ففوومه : أنه لابءطيهم إذا لم يكو نواكذلك . وقال الشمو 
وأو جعفر : إذا رأيت الؤلاة لابصدلون فضمما فى أهل الماجة »رن أهلها . وقال إراهم : ضعوها 


٤ 


فى مواضعما » فإن أخذها الساطان أجرأك . وقال E‏ اجر أنى الحسن » قال : 


سه *. 
أ 


O‏ وائل وَأ برد باز 5ق , وا کی بت الال » اذاه . أ جثت مره أخرَى » رايت 
3 ال وحده فقال لى : رها فصا مو اضما » وقد رُوى عن أحمد أنه قال :أ صد الْأَرْضٍ 
فی نی د فما پیا( سآن . وما كا الأم' وال کالواشی فل باس أن ف الققراء رالا كين : 

فظاه هذا أنه استحب دفع المشر خادّة إلىالأمة . وذلك لأن المشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة 
الأرض ‏ فه و انراج » بتو لاه الام » مخلاف سائر الزكاة 

والذى رأيت فى الجامع قال : آم دق النطر فيمجبنى دفمها إلى السلطان . ثم قال أبو عبد الله : 

قيل لان عر : « 1 دون 8 الكلاب 2 ويش ون اللمور ؟ قال : اذقمها لای » وقال این 
أفى مومى » وأبو الطاب : دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل » وهو قول أحاب الشافمى” 

وممن قال يدفمها إلى الإمام : الشعبىّ » ومد بن على . وأبو رين » والأوزاعى : لأن الإمام اع 
عصارفها » ودفسها إليه بره ظاهاً وباطتاً » ودفعها إلى الفقير لايبرئه باطتا » لاحتال أن يكون غير 
مُسَتَدِقّ لها . ولأنه مج من الللاف : وتزول عنه اة . وكان ابن عر يدفع زكاته إلى من جاءه 
م اة ان ار یراو دة اتأرورئ » وقد روى عر ن سهيل بن أنى صالح قال : تیت سم بن 
أفى قا ص 66 : عندی e‏ وَأرِيدُ أن احرج رک »وولا الوم س ماذرّی › فا ای 
قال : انها وم » فأتنت ابن عر قال مغل دلي ٠‏ فأتوت أب هرز » فال مكل ذل . 
فأتيت أب سَمِيدٍ » ففال مِثلّ ذلك ».وروی نوه عن عائشة رضى اللہ عنها : 


وقال مالك » وأو حفيفة › وأو عبد : اشرق الأموال الظاهرة ا الإمام » لقول الله ال : 


12 ألمفتى 


( ۱۰۳:۹ ا ن ا صدقة ر وتز كه ا ) » ولان ؛ أبا بكر طالمهم بالزكاة › وقاتلهم 
علمما . وقال : « متم 5 عناق كانوا ودوت إلى رسُول ل الم صلى الل عليه وسلم قات علا » 
ووافقه الصحابة على هذا . ولأنّ ماللامام قبعّه ع الولابة » لامجوز دفعه إلى الول عليه »كول اليتي. 
وللشاف فى" قولا نكا اذهبين :1 

ولنا : على جواز دفعها بئقسة : 4 الحق” إلى مستدقه ته الجائز لصر"قه . فأجر . اک و دفم الدين 
إلى غر عه وک رکا الأموال الباطنة . ولأ أحد نوعى الزكاة . فأشبه الذوع الآخر 2 3 دل 
على أن للإمام أخذها . ولاخلاف فيه » ومطالبة أبى بكر فم بها لسكونهم لم يؤدوها إلىأهلما » ولو أذوها 
إلى أهلبا ل يقاتلهم عليها . لأنّ ذلك عقاف فى أجزائه . فلا يجوز القاتلة من أجله . وإنما يُطالب الإمام 
e‏ الولاءة » والنياة عن مُستحقّيها » فإذا دفعها إلمهم جاز . لأنهم أهل شد غاز الدفم إلمم » 
مخلاف اليتى . 

وأمّا وجه فضيلة دنعبا بنفسه : فلأ ته إيصالٌ الحو" إلى مستحقيه ؛ مع توفير أجر العمالة > وصيانة 
حقهم عن خطر انليانة » ومباشرة تفرح كر بة مُستحقها » وإغنائه بها » مسع إعطائها للأولى بها 

ء٤‎ 7 

محاوريج أقاربه » وذوى رحمه » وصلرَ رحمه بها . فكان أفضل »کا لو لم يكن اخذهاء من أهل المدل . 

ذإن قيل : فالتكلام فى الإمام المادل إذاليانة مأمونة فى حقه . 

قلنا : الإمام لايتول ذلك بنفسه » و إنما يفوضه إِلىسماته » ولا تؤمن منهم اعليآنة . ثم رما لابصل 
إل المستحق" الذى قد عامه لالات مكف هله 4 وحيرانه شىء منبا 4 وم اخ الناس بصلته 4 
وصداقته » ومواسانه . 
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وقوم : إن أخذ الإمام يبرئه ظاهرأ وباطناً - قلنا ببطل هذا يدفعها إلىغير العادل » فإنه يبرئه أيضأ 
وقد سآموا أنه ليس بأفضل . ثم إن البراءة الظاهرة تسكن . 

وقولم : إل نزول به اة . قلا : متىأظهرها زالتالتتبمة » سواء أخرجها بنفسه . ولا ختلفالذهب 
إن دفهها إلى الإمام ‏ سوا ء كان عادلاً » أو غير عادل » وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة » 
يبرأ بدفمها » سواء تلفت فى يد الإمام » أو ل تتاف » أو صرفها فى مصارفها» أو لم يصرفها» لا ذ كرنا 
عن الصحابة . ولان الإمام نائب عنهم شرعاً » فبرىء بدفعها » كول الت إذا قبضها له » ولا حتاف 
المذهب أيضًا فى أن صاحب امال جوز أن يغر قا بنفسه . 

١(‏ ) فرق كبير بين الزكاة الباطنة والظاهرة » وفرق بين الدين أيضا و بين الزكاة > لان الزكاة تجبالنية 
عند إخراجبا غلاف الدن . وقد سيق قى للشارح أن فرق بين الدين والركاة . 


8 فصل 52 
إذا أخذ الو ارج » والبناةٌ اركاة أجزأت عن صاحما . وك ابن المدذر عن أحد والشافى” » 
وای ثور فى الوارج :أنه نحزىء» وكذلك كل“ من أخذها من السلاطين أجزأت عنصاحبما نوا 
ا 01 ٠.‏ و 01 5 01 وه سا همس 
عدل فيهاء أو جار » وسواء أخذها قهراً » أو دفمها إليه اختيار؟ قال أ و صالح : « سالت ضعد ين 


عم 2ےه مع لهسم 


أى فاص وان م 7 نَوَجَابراً ونا سد اندر وا با هررة » فقلت J:‏ ان يصنع “ماترون 


ءءء 


افد إبى رك اراك 2 » . وقال إدامم : زىء عنك ماأخذ منك المدارون . 


ەو 


وعن سل بن الا فرع 2000 دم صلقت ت إلى دة 6 »وعر ن این مز f0:‏ سثل عن مصدف 
ابن الزبير » ومدق ده ؟ فقال : إلى ما دَفَنت أَجْرَأ نك » . ومذ قال أسماب الرأى : فا 
8 ابوا عليه . وقالوا : إذا م على الحوارج ف روه لاحزىء عن ن ركاته . وقال أبو عبید فى انلو وارج » 
يأخذو, ن الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة لا ليسوا بأعة » فاشو ١‏ قلاع الطرد 

وانا : قول الصحابة من غير خلاف فى عصرم علمتاء فيكون إجاعا , ولأنه دتمها إلى أل 
الولاية . فأشيه دقعم ا إلى أهل البئى . 


+88 فصل 335 
وإذا دفم الزكاة استحبً أن يقول : اللهم جملا معا » ولالملم) مرم . ومحمد الله 
وه e AN‏ ت ع ف كلا 5ه دتمم کاک ماعن 
على التوفيق لأدائها . فند روى أبو هريرة » قال : قال رسول الله ی : ET‏ ک6 فلا 
تنسوا توابها أن تقولا : الل اجْمَلم] ما » ولا جملا مرم » . أخرجه ابن ماجه . 


وَيسْتَحَسبُ للآخذ أن يدعو لصاحها ء فيقول : جك الله ذا أغطيت وَبأرَكَ آله فا أشنت 


وجَمَلهُ لك طبوراً . وإن كان الدفع إلى الساعى أو الإمام شكره » ودعاله » » قال الله تعالى ( ۱۰۴:۹ 


ع سك لامع 


حُذ من اموا صدقة تمر وو که ا وَصَلَّ عم : إن صَلاَئَكَ سکن كلم ) قال عبد الله 
ان ألى أوفى : « کان أبى ا الشجرة » وكان النى* صلى الله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال : اللي َل عل آل لان » فام أبى بصدقتر فال : ال صل “عل آل أبى أواق » متفق 
عليه . والصلاة هاهنا الدعاء » والتبريك » وليسهذا بواجب » لأن انی ا كلل حين بث مُعاذاً إلى لمن 
قال : « أَغلنُم أت عليمم صدفة بوخد من أغني اميم كرد في فقرارم » متف عليه . فل يأمره 
بالدعاء » ولأن ذلك لايحب على الفقير المدفوع إليه » فالنائب أولى . 


(لد- مغنی ثانى) 


AY‏ ااي 
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ويحوز دفم الزكاة إلى التكبير » والصئير » سواء أ كل الطمام أو ليأ كل . قال أحمد : يجوز 


أن يط زكانه فى أجر رضاع يط غيره » فهو فقير من‌الفقراء»وعته : لا جوز دذعها إلا إلى من أ گل 
العام » قال المروزى” :كان أب عبد الله لايرى أن يعمى الصغير منالركاة إلا أن مر اللا . والأوّل 
أصح لأنه فقير » از الدفم إليه »كالذى طم » ولأنه محتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه» وكسوته» 
وسائر حوائجه ؛ فيدخل فى عوم النصوص» ويدفم لز كاة إلى وليه لاله يقبض حقوقه » وهذا من حتوقه . 
فان لم يكن له ول“ دقعم إلى من ين بأصره » ويقوم به » مر أمّه أو غيرها . نص عليه أحجد» 
وكذلك الجنون . قال هارون الال : قلت لأحد : وكيف يُصنع بالصّمار ؟ قال : يُْطَى أولياؤم . 
فقات : ليس طم ولح » قال : فيعطى من يُمتّى بأميهم من السكبار . فرخّص فى ذلك . وقال مهنا : سألت 
أبا عبد الله می من الزكاة الجنون ؛ والذاهبُ عقله ؟ قال : نعم » قلت : من يقبضها له ؟ قال : وليه » 
قلت : ابس له ول“ ؟ قال : الذى يقومعليه . و إن دفعما إلى الصبى” الماقل » فظاه ركلام أحمد أنه جره . 
قال للروزى : قلت لأحمد : يُمطى غلاما يتما من الزكاة ؟ قال : نعم » قلت : فإنى” أخاف أن ضيه » 
قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره . وقد روى الدارقطني” بإسناده » عن ألى جحيمة قال : « بعت سول 
الله صلى الله عليه وس ساعيا » فَأَحَدَ ادق من أَغنيائيا ها في فتَرَائما »وكنت غلاا تا 
لا مال لي » فأغطانى كأُوص)9؟ » . 
+8 نسل 8ه 

وإذا دف الزكاة إلىمن يظته فقيراً ل تج إلى إعلامه أنّها زكاة . قال الحسن : أتريد أن رمه ؟ 1 
لایر ه؟ وقال أحد بن الأسّين : قلت لأحمد : يدفع الرجلٌ الزكاة إلى الرجل » فيقول : هذا من الزكاة 
أو يسكت ؟ قال : ولم يُبسَكئه بهذا القول ؟ ! يُمطيه» ويسكت » ماحاجته إلى أن يقرتعه ؟ 

« مسألة » قال لإ ولا يُمطَى من الصدقة اللفروضة للوالدين » و إن عَلوا ولا للولد وإن سَفلَ 4 . 

قال ابن النذر : أجمع أهل الم على أنّ الركاة لامجوز دفعها إلى الوالدين » فى الال التى تحبر الدافع 
لهم على النفقة عليهم » ولأن دقع زكاته إلمهم نهم عن نفقصهء و اقا عنه » وود تقس إليه» 
فكأنه دفمها إلى تقسدء فلم جر كا لو قضى بها دينه . وقول ارق : الوالدين » يدنى الأب » والأم » 
وقول : وإن اوا : يعنى آباءها وأمّهاتهما »> وإن ارتفعت درجتهم من الدافع »كأبوى الأب » وأبوى 


١ (‏ ) القلوص : الاقة الثدابة أو القوية على السير . 


لابن قدامة AY‏ 


0 کل واحد منهم » وإن علت درجتهم » من يرث منهم » ومن لابرث » وقوله : والولد 

إن سفل » يعنى وإن نزلت درجته م نأولاده البنين » والبنات » الوارث ؛ وغير الوارث . نص" عليه 
ا : لا ى الوالدين من الزكاة » ولا الولد » ولا ولك الولد » ولا الد ولا اده » ولا وَل 
البذتِ » قال انی لا :» إت اى هذا سيد 6 يعنى اسن مله ابنه ولأنه من عموذى سیه » 
فأشبه الوارث » ولأن ينما قرابة جزئية ويعضيّة خلاف غيرها . 
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فأما سائر الأقارب فن لاثورّث منهم جوز دفع الكأة إليه » سوا ءكان انتفاء الإرث لانتفاء سببه 
لكونه بعيد اله رابة من لل بسي 4 ال :ول رطواله ل اله عليه وسل له ميراثا . أو کان لاز نم » مثل 
أن کون چوا من ارات كلاخ المعوب الان :| أو الأب » وال الوا رات را 
زل » فيجوز دفعالزكاة إليه » لأنه لاقرابة جُرْئْية بينهما » ولاميراثءفأشبها الأجانب » و إ ن كان بينم 
ميراث »كالأخوين الاذَّين يرث كل واحد منهما الآخر > قفيه روايتان : 

(إحداها) وز لكل“ واحد منهما دقم” زكانه إلى الآ ر٤‏ وی الظاهرة عنه . رواها عنه الجاعة . 
قال فى رواية إسحاق بن إبراهيم » و إسحاق بن منصور > وقد س أله : يمطى الأخَ » والأخت » والحالة 

من الزكاة ؟ قال : “١‏ بمعلى کل“ القرَابق » إلا الْأكرين وال لد . وهذا قول أ كثر أهل الل . قال أبو 
عبد :هو القول عندى » لقول النى ل : « اعد لی الشكين صَدَفَة » وى إذى اكجمرائتآن 
صَدَقَة وص » ف يشترط نافلة » ولا فريضة » وم يفرق بين الوارث » وغيره » ولأنه ليس من عموئ 
نسبه » فأشبه الأجنى . 

(والروابة الثانية) لايجوز دفعما إلى الورُوث » وهو ظاهر قول انرق لقوله : ولا من تلزمه مو ننه » 
ا يلزمه مؤنته فیغنیه لكان ۋتە 6 وود فم كانه إليه » فل ر 
كدفمما إلى والده » أو قضاء ديه بها . والحديث محتمل صدقة التطوع » فمل عليها » فعلى هذا إن 
کان أحدها يرث ث الآخر » ولا ره الأخر كالممّة م وان احا لسري مين نين الوارث منهما 
نفقة بوره والين له دفع ز كانه إليه » وليس على الموروث منهما ثفقة وارئه » ولا“ ينع من دفع ز كاته 
إليه » لانتفاء اللقتتضى لمع » ولوكان الأخَوان لأحدها ابن » والآخرث لا ولد له » فعلى أنى الان فق 
ا ا له دفسع زكاته إلى أخيه » ولا يازمه تنتقه » لأنه 
حجوب عن مميرائه ؛ ونمو ه_ذا قول الثورئ . فأما ذوو الأرحام فى الال الذى يرثوت فيبا» 
فيجوز دفمما إلبهم فى ظاهر الذهب » لأ قرابتهم ضميفة » لايرث بها مع عصبة ولا ذى فرض » 


At‏ المفدى 


غير أحد الزوجين » فل تمنع دفع الزكاة »كقراءة سائر السادين فإن ماله يصيرٌ إلمهم إذال يكن له وارث . 
« مسألة « قال : $ ولا لازوج » ولا لازوجة 
أمّا الزوجة : فلا يجوز دفم الزكاة إلا إجماعاً . قال ابن العذر : أجمم أهل العلم : على أت الرجل 
لابعلى زوجته من الزكاة » وذلاك لأن نفقتها واجية عايه » فتستننى بها عن أخذ الزكاة فلل جز دفمما 
إلمها »كا لو دقعها إلمها على سبيل الإنفاق عايها . وأما الزوج › ففيه روايتان : 
إحداها : لامجوز دفعها إليه » وهو اختيار ای بكر » ومذهب أى حنينة » لاله أحد الزوجين . 
غ جز للآخر دنم رکاته إليه »كالآخَّر » ولأا تنتفم بدفمما إليه ؛ لاله إن كان عاجرا عن الإنفاق عليها 
7 كم ن 
مور کا 75 5 قر 
يمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق » فيلزمه » وإن م يكن عاجرا » ولسكنه ايسر مها نة ا موسرين » 
تتنتفع بها فى الالین . فل ر لما ذاك كلو دفمتها ىأجرة دار »أو نفقة رقيقباء أو ماما . فإن قيل : 
فيازم على هذا لمر _ . فإنه يحوز له دفم زكاته إلى غر جه » وبازم الأخذ بذلك وفاء دينه » فينتفم 
الدافم بدفها إليه قاءا : الفرق بينهما من وجهين : 
٠. - 1 3-9 5 a 5‏ 1 2 
أحدها : أن حى الزوجة فى النفةة | كد منحق الغ ريم ؛ بدليل أن نفقة المرأة مقدمة فى مال المفلس 
على أداء دينه » وأنَها تملك أخذها من ماله بير عامه » إذا امعم من أدائها . والثانى : أن الرأة تنبسط 
ىمال ووخها e‏ المادة » ويعد مال كل“ واحد منهما مالا للآخر . وهذا قالاءن مسعود : فى عبد سرق 
سآ امسأ سیده . عبد £ رق مالک » ولم يتطمه . ورُوى ذلك عن عر » وكذلك لاتقبل شهادة 
كل واحد منهما لصاحيه » مخلاف المْرِيم مع غر عه . 
والروابة الثانية : يحوز 4ا دفع زكاتها إلى زوحها » وهو مذهب الشافعى” » وار المنذر » وطائفة 
0 ع 1 < 0 - 0 PE‏ الا ر 
من أهل الل لأنّ زينب امرأء عبد الله بن مسمود قالت : ياتى الله ٠‏ إنك أمَرات الوم بالصدقة » 
جم ٠.‏ چ ٤ه E e ٠‏ ا 01 قا ع عا عاط i‏ 
وَكنَ عندى حل ل » ردت أن أَنَصَدَقَ بو . فرع ابن موو أنه هو وولدة أحق من تصدقت 
عام 0 ال الى ا : « صدق ان مسو 0 رَوْجك رولد ا 07 تمدقت عم @“ 
رواه البخاری . ورُوى أناسرأة عبد الله سألت الى صلى الله عليه وسل عن بی أخ ها تام فى <حر ھا 
أفتعطهوم ركتبا ؟ قال : « نعم ¢ 
a: EA‏ سرت م 
وروی اتَدْوْرْجَانَ بإسناده » عن عطاء » قال : « أَنّتْ الفى> صلى الل عليه وسل مرا نات : 


بج عم 


فر ی a ER as foe ge,‏ 5 س سمج عي ر - 
يارسول اشرو » إن 25 ندرا ان اتصدق بعشر ين درها 2 وَإِن لی زوحا فقیرا . افيحزى: عنی أن 


١ )‏ ( الدان 0 والمدين ٠كل‏ منهما یطاق عليه غرم 


لان قدامة {Ao‏ 


اع ؟ قال : ص اك كفلا ن 0 » . ولأنه لاحب نفقته» فلا ينع دقم الزكاة إلبه» 
كالأجدىّ » وبفارق الزوجة ؛ فإن نقنتها واجبة عليه . ولان الأصا ل جواز الدفع لدخول الزوج فى وم 6 
الأصناف اين فى الزكاة » ویس فی لسع مر » ولا اماع ؛ وقياسه على من ثبت الع فى ا 
غير حيح » لوضوح الفرق بينهما » فيبق جواز از الدفم ابيا » والاستدلال بهذا أقوى مرن الاستدلال 
بالنصوص اضعف دلالتها 

فإن الديث الأول فى صدقة التطوتع . لق وها : أردت أن أنصَدّق 3 لى » ولا تحب الصّدقة 
بطل » وقول الى“ صلى الله عليه وسل : « روك رولك اح مَنْ صقت بر عم » » والولد 
لاد فم إليه الزكاة . 

والحديث الثانى : ليس فيه ذكر الزوج » وذكر الزكاة فيه غير محفوظ . قال أحمد : من ذكر 
الزكاة فهو عندى غير حفوظ ٠‏ نما ذاك صدقة مر غير الركاة . كذا قال الأعش : فأمًا الحديث 
الأخرث» فمو مُر'سّل » وهو فى النذر . 

8 فصل ,248 

فإ ن كان فى عائلته من لاحب عليه الإنفاق عليه ٠كين‏ أجنى” . فظاهر کلام أجد :ا نه لاوز له 
دنم كانه إليه . لاه ينتفع بدفمما إليسه » لإغنائه بها » عن مؤتته . والصحيح إن شاء الله جوا دما 
إليه . لأنه داخل فى أصناف الستحقين للزكاة » ولم برد فى منعه نص“ » ولا إجماع » ولا قياس یح » 
فلا يحوز إخراجه من عموم النص” بغير دليل » وإن توم أنه ينتفع بدفعما إليه . قلنا : قد لاينتفع به » 
إن يصرفها فى مصاله التى لايقوم بها الداع وإن قدر الانتفماع » فاه نفع لبط به واجب عايه» 
ولا تاب به مال إليه » فل نع ذلك الدقع > کا لو کان صله تبرّعاً » مرن غير أن کون 
من عائلقه . 

+1338 فصل ,43 

ولس رج الزكاة شراؤها من صارت إليه . ورُوى ذلك عن الحسن > وهو قو 0 » ومالك 

قال أصعاب مالك : فإن اشتراها لينقّض البيع . و 8 وغيره : يحوز لقول النى” مكل : « لماه 


0 


الصدقة لعن 1 إلا لحسة 1 دج ابتاعها عاله 2 . وروی سعيد ف ية أن 58 تصدق على أ 


١(‏ ) كفلان : ثنية كفل بكسر الكاف وسكون الفاء » وهو النصيب : نصيب للصدفة؛ ونصيب 
القرابة والعلاقة الزوجية . 


(۲)( هذا قطعة من حديث أخرجه أبوداود . 


A1‏ انى 


بصدقة م ثم ماتت » فا( ل انی صلى الله عليه وسل تقال 3 بل ج ا صَدَقدَكَ وَرَدها | أ إليك الميرّاث » 
وهذاق ممق شر اا 3 ولان ماصحم أن علاك رثا صح أن علاك ابتياعاً اکا اثر الأموال 8 


ولنا ماروی عر أنه قال : خلت عل رسا فى سس ديل © ام أضاعَه الى كن عند » وظتثت : 


٤ ت‎ 9 


لَه باع يرخص ء فأَرَدْت أ انار فسات شرل ل مل اف عله وسل قد ال : « لات 
ولا فى صَدَقتكَ » وأا عطاك درم » فإِنَ الماد فى صدفتو فقو کالگاب و ف قيقر « 
متفق عليه » فإن قيل . حتمل أنها كانت حبسا فى سبيل الله » فنمه لذلك . قلنا : لوكانت حبسا لما 
باعبا للذى ھی فى يده » ولا م عر بشرائها » بل كان ينسكر على البسالع وعتمه » فته لم يكن يأر 
على منكر » فكيف يفعله » ومين عليه » ولأن النى” صلى الله عليه وسل ماأنكر بيعما » إما أنكر 
على عمر الشراء مما بكونه عائداً فى الصدقة . الثانى : أننا حنج بعموم الافظ من غير نظر إلى خصوص 
السيب » فإن الفى” صلى الله عليه وسل قال : « لآ تمد فى صَدَقْتِكَ » أى بالشراء » فإن الهائد فى صدقته 
كالعائد فى قيئه » والأخذ ب«موم اللفظ أولى من السك مخصوص السبب » فإن قيل : فإن اللفظ لايتناول 
الشراء » فإن اماد فى الصدقة استرجاءٌها بضسير عوّض » وفسخ” لاعقد »كالموؤد فى الهبة . والدايسل 
على هذا قول الننى” ي : « الماد فى هب كالما ئد فى قير » ولو وهب إنساتا شیا ثم اشتراه منه 
جاز . قاذ : الننى” صلى الله عليه وسل ذكر ذلاك جوا لمر حين سأله عن شراء الفرس » فاو لم يكن 
اللفظ متداولاً للشراء المسؤول عنه » لم يكن نجيبًا له » ولا جوز إخراج خصوص السبب من عموم اللفظ » 
اثلا لو السؤال عن الجواب . وقد يُوى عن جابر أنه قال : إا جاء ادى قاذم اليد صَدَقَمَك » 
ولانشترها > فإ نم کانوا و ابْمها » فأقول : إا هى لله . وعن ابن عر Jil‏ :ا 

طن مآلك . ولأن فى شرائه لها وسيل إلى استرجاع شىء منها » لأن الفقير بستحى منه » فلا 0 
فى مها ور ما ر خصا له طم فى أن يدفم إليه صَدَقة أخرى » ورگا عل أنه إن لم ببعه إياها استرجمها 
منه » أو نوتم ذلك » وماهذا سبيله بنبنى أن تنب »کا لو شرط عليه أن يبيعه إيَاها » وهو أيضاً ذريمة 
إلى إخراج القيمة » وهو منوع من ذلك . أما حديثهم » فنقول به » وتا ترجع إليه باليراث » وليس 
هذا حل" النزاع . قال ابن عبد البرت : كل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه باليراث طابت له ء إلآ ابن 
عر ؛ والحسن بن حى" » وليس البيع فى معنى راث لأن لاك ثبت بالميراث حك » بغير اختياره » وليس 


١(‏ ) حملت على فرس فى سبيل الله : أى تصدقت بها على أحد اجاهدين فى سبيل الله » بدليل أنه باعه» 
ولو کان لہ علا فقط ثم بعيدها ما باعبا . 


لابن قدامة AY‏ 


وسیل إلى شىء م ذكرنا »> والحديث الأخر” ل » وهو عام » وحديثنا خاص” یح ؛ فالعمل نه 
أولى من كل وجه . 
© نسل 48 

فإن دعت الحاجة إلى شراء صدقته » مثشل أن يسكون الفرض جر من حيوان لاععكن الفقير 
الانتفاع بعينه » ولا حد من يشتريه سوى امالك لباقيه » ولو اشتراه غيره لتضركر امالك إسوء المشاركة » 
أو إذاكان الواجب فى ثمرة النخل » والكرم او ء فاحتاج الساعى إلى بيعم قبسل 5 اذزء 
فقد ذ كر القاضى أنه جوز بيا من رب الال فى هذا الوضع » وكذلك جى فى الصورة الأولى » 
ونی کل موضع دعت الحاجة إلى شرائه لا ء لأن النم من الشراء فى محل“ الوفاق إ ما كال لدفع الضرر 


ن الفقير » والضم رر عليه فى ثم البيع هاهنا أمظ 3 دفو جواز يع أولى . 


فصل م 
قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين رن » وليس عنده قضاؤه » وهذا الرجل 
زكاة مال » بريد أن “يفر“قها على امسا كين ؛ فيدقم إليه رهن » ويقول له : الدين الذى لى عليك هو لك 
وکسه من زكاة ماله » قال : لايجزيه ذلك . فقلت له : فيدفع إليه من زكانه » فإن ردّه إليه قضاه من 
ماله أخذه ؟ ؟ قال 1 و ال قير ضع لخر » وقيل له : فإن أعطاه اه م ر ده إليه ؟ قال : إذا كان ميل 
فلا جبنى » قيل له : فإرث استقرض الذى عليه الدين درام > فقضاه إبأها > ثم ردها عليه حسما 
من الوكاة » فقال : إذا راد م إحياء ماله فلا يجوز. غصإ ل من كلامه أن دفع الز الدكاة إلى الغريم جائز, 
سواء دفمها ابتداة أو استوق حقه ثم دفم مااستوفاء إليه » إل أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله » أو استيفاء 
دينه م لم تر لأنّ ال كاة لق الله تعالى » فلا جوز صرفها إلى نفعه ولا جوز أن متسب الدين الذى 
له من الزكاة » قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها » وهذا إسقاط » والله أعل . 
« مسألة » ¥ إولا لكافر ولا ملوك £ . 
لانم بين اها 3 خلا فى أن زكة الأموال لامش لكافر » ولا ملوك . قال ابن المنذر لت 
كل من حفظ عنه من أهإ ل العم أن الذي و كاة الأموال شي » ولأن النئ جلا ل قال عاذ : 


كه ست O‏ 


» ا أن عم صدقة تو خد من عا 2 ورو ف فقرا نهم « متهم صر فما إلى فترائهم » 
كا خصهم بوجويها على أغنيائهم 
وأما الملوك فلا علكها بدفعها إليه ؛ وما إعطاه فمو لسيده » فسكأنّه دفعما إلى سيده » ولأن العيد 
21-00 عو ؟ 5 ال 


ار 


جب على هده نففته › فهو غنى تابه . 


AA‏ الى 


« مألة » قال إا أن يكو نوا من العاملين عايها » فيمطون حى ماعملوا ) . 

وجملته : أنه مجوزه للعامل أن بأخذ عالته من الركاة » سوا ء كان حر » أو عبد . وظاه ركلام 
لق أنه يجوز أن يكو نكفراً » وهذه إحدى الروايتين عن أحد » لأن الله تمالى قال : (وَالع ميت 
علا ) وهذا افظ عام يدخل فيه كل” عامل على أىّ صفة كان » ولأن مايأخذ على المالة أجرة تيه ف 
ينع من أخذه » كسائر الإجارات . والروابة الأخرى : لا جوز أن كون العام ل كافراً لأن من شرط 
العامل أن يكون أميئاً » والكفر بنافى الأمانة » و جوز أن يكون نیا » وذا َرَابَمَ رب الال . وقوله : 
حى ما عملوا » ينی 0 55 ا . والإمام” عبر إذا بعث عميلاً إن شاء استأجره إجارة سميحة 
ويدفم إليه مامى له » وإن شاء بعثه بغير إجارة . ويدفع إليه أجر مثله » وهذا كان اروف على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهم ويلغنا أنه قاطع أحداً من المال على أجر . وقد رَوى أو داود 


بإسناده عن ابن الساعدئ قال : « استمماتى عر كل الصدقة فلا ورَغلت مم 


0 
8 

5 
سي 


بعالم » قلت : إا عملت لله وأجرى عل ار . قال : خذ ماأعْطيت » إلى و 
رسول اللو صلی الله عليه وسل فا ی » فقلت مل قول . قال ل رسول الله ر صلی الله عليه وسل : 


2ه 


. » أعطيت سا دن غير أن اله فكل وتصدق‎ E 


© نسل ©ه 
ويطَى ما اجر الاي » والسكاتيي » واطاشد » واتأمازن » والافظ » والكاعى » وتحوم » 
> هم معدودون من العاملين عليها . ويدفم إنمهم من حصّة العاملين عليهاء فنا أجر الورّان » والكيال 
قيض الساعى الركاة » فعل رب الال . لان ون مون دقعم الزكاة . 
8 فصل 852 
ولابْمْطَى الكافر من الزكاة » إلا للكونه موا » على ماسنذكره » و جوز أن بطي لإنسان 
ارا من 6ك لكر ازا ار مز أو عاري) ق إساخ دات ان أو عملا ولال 
امير ذلك . وقد روی أبو داود بإسناده » عن عطاء بن بَمَارٍ » عن التب“ مَك أن قال : « لا تحن 
ادق ّى » إلا نة : لاز فى سَبيل الله » أو لمكيل كنا » أو لتآرمرء أ جل ابغاعما اء 
0 رج لكأن له جار سكين » فَعَصَدَقَ عل المي ادى المسكين إلى ال » . ورواه أيضا 


عن عطاء » عن ایی سعيد » عن ابی صلى الله عليه وسل . 


لان قدمة A۹‏ 


+1338 فصل 483 
وإن اجتمع فى واحد أسباب” تقتذى الأحذ مها جاز أن لى مها . فالعامل الاقير له أ يأخذ 
سے صے ا 5 6 1 e E O‏ 
عمالته » فإن غه فل أن بادا م به غناه » فإ ن كان غازياً » فله أخذ ما بكفيه اغزوه ؛ وإ ن کان 
غارما أ 50 فی بو ا ب .لأ کل واحد من هذه الأسبات يث ا 22 بانةراده » فوجود غيره 
لا كنع بوت حکه 1 يعنع وجوده . وقد رُوى عن ع أحمد أنه قال : إ5 کان ل مائةان »› وعليه 
مثا لاحطى من الزكاقء لان ى مسون درهاً »> وهذا يدل" على أنه يمتدبر فى ادقع إلى الغارم أن 
و 32 . ا 35 4 ا 
يكون ققيراً » ذإذا اط لأ جل الغرم »> وجب صرفه إل قضاء الاين » وات أعطى لافقير جاز 
أن بی به دينه . 
« مسألة » قال لإ ولا لبنى هاشم 4 . 
لانم خلا فى أن ی رق ليم الصدقة المفروضة » وقد قال النى م : « إن ال دة 
لا تبش لآل 53 ؛ عا هى أوساخ التاس » أ 0 ع ألى هريرة قال : « خد الل 
ع5 2 
تر من تر الصَّدَقَمٌ » فقال البئ كلاق : « كخ کح ٠‏ رحا » وقال : أما شمر'ت أنا لاتا كن 
الصرقة © متفق عليه . 
« مسألة » قال ل( ولا وام 4 . 
يمنى أن موالى بنى هاشم » وم من اعتمم عاثي ولا درن نين الزكاة . وقال أ كثر العاماء : 
95 سوا ب ا كلق » 9 ع | الصدّقة كسار الناس» ولأمهُم لصوا عنما 
س این طم لا يمون كه . 0 2 بر أن 2 رموها »> كسائر الناس ٠.‏ 


كلاه ع ت 


ولا : ما رزوی أو راقع « أن رول اله يلق بك دجلا ِن 5 کروم کی الصَدمٌَ » فقال 
کک کک اضيب مما . فقال : لاء حتی ا رَسُولَ ْو كل فأسألة » انما 
إل الو“ مسأل قال : إنا لكل نآ المد 5ة » و إن مَوَالى القوام م منم » أخرجه أو داود» 
والتسالى ا » وقل: حديث حسن يح » ولأنهم ممن رهم بتوهائ, بالتخصيب » فل جز 
دقع ال ةة إلمهم» ک ق 38 . وقول : انهم ليسوا بقرابة ‏ قلا : هم زل القرابة . بدليل قول 
النى ی : « او لاه ية 7 اة السب » وقوله : « موالى القوام منم © وثبت فم = 
القرابة » من الإرث ء والمَيّل7'؟ » والتققّة » فلا عنم ثبوت حك حرم الصدقةة 
مراية ؛ من لورث » والعقل ؛ والنفقة » فلا ينم ثبوت حك محري الصدقة فم . 

)1) العقلى هو دفع الدية » فتقسم الدية على العصبات الوا رئين كل عحسب نصيبه » و يسمون العافلة » 
فالمولى وهو العتيق يكون تمن العاقلة لثبوت قرابة الولاء . 


٠‏ 9 1 لابن قناأامة 


+8 فصل 2ه 


وأما بنو الم لب :مل هم الث 57 ن الزكاة ؟ على روايتين : 

إحداها : ليس هم ذلك . تقلها عبد الله بن أحمد » وغيره » لقولالنى” ل : « « إا وتو الطاب 
َ فرق فى جاه وَل إلا لام f‏ ص 3 ماحد @. 

وفى لفظ رواه الثافى” فى مُسنده : « ما بتو ائم ؛ وینو الطاب شىء اح - وَسَيكَ ين 
أصَابمه ا حون 7 س الس ؛ م ك1 ا ا مر 5 وقد أ کد 
ذلك مارُوى أن الى مكل عَلْل منمهم الصّسدقة باستغفالهم عنها عمس الاس »قال :د ال 

جس اللەس مابفنیگر ؟«. 

E ألى حنيفة ا‎ Es 
إا الم قات راء ومسا كين ) الآبة . لسكن خرج نو هام » لقول النى” مكل : « إن الصّدقة‎ 
»ولا 3 يصح قياس بی الطاب على ب فى هاشم « لأن”‎ rr تبني لال حم » » فيب أن ص النع‎ 

1 5 6 
ہی هاشم 6" أقرب إلى النى صلی الله عايه وسلم وأشرف » وم آل النى لو . وُشاركة بى الطاب 
ف 0 لس مااستحةوه راد القرانة بدليل 3 ى عبد مس ؛وبى تافل يساو وم 2 القرابة 
5 52 ي ؛ ت 2ع “Al.‏ 
ول يعطوا شنا : وإ شا رکوم بالقمرة “أو ا يما 2 والنصرة لاتقتفى منم الركاة , 
+8 فصلل 44 

وروى اتفلال بإسناده » عن ابن أنى مُليسكة : « أن خالد بن سميد بن الماص بعث إلى عالشة سر ة 
من الصدقة » فروّتها » وقالت : إن آل عدر صلى ال عليه وسل لاحل نا المدقة » » وهذا يدل“ 
على نحرعها » على أزواج النى صل ال عليه وسل . 

8 فصل 8ه 

وظاهر قول انرق هاهنا : أن ذوى الأرانى نون الصدقة» وإنكانوا عاملين وذ كر فى باب 

ننم الفىء والصدقة : مايدل“ على إباحة الأخذ م ال . وهو قول أ كثر أتحابنا . لأنّ مايأخذونه أجر» 
ع 0 أخذه »الال ؛ وصاحب الزن إذا أَجَّرمم ريه . 


ب ا 2 37 
وانا : حديث أبى راقع » وقد ذ كرناه . وماروی مسل بإسناده : « باجتسم رَبيعة بن المارث 


, مابين القوسين ساقط من النسخة التى علةنا علها‎ ( ١ 


لان قدامة 641 


و 


الما ن عبد الطب ¢ 9 : اله 3 بعثنا هدن الملا لامئن إل رسو ل ا مي € 


س ا 


مرها كل هذه الصّدقات » كد ملؤت الاي 0 مايصيبٌ ال ان 5 


جَاء عل بن" أ أجى طالب ؛ قوفف لیما ف 
فانحا رَبيمةً بن" رث » فقال : وال مامت هذا إلا اة منك عَلَيْنَا . قال عل ردا 
يل هدك 5 
3 اضطجم م قال :انا 
ا بو ِل رَسُول الله ا فذكر الحديث »> إلى أن قال : قأنياً رول الله صلی الله عليه وسلم 


ل :ارو > او : أنت أب الاس اول ال تاس »وقد با التسكاح » فشا لعؤمّرنا 


أب امن . وله لآأرم” م اك كما ابنا كنا بر 


ا 


ی بض هذه الصّدقات » فَنَؤّدّى إليك مَابوَدّى الاس ٭ ونصدب كما ییون گن 
9 قال : « إن" ادق لأتذبتى لال 5 1 د » » وفى افظ أنه قال : 1 
الصّدقة أ هى أوسا الاس » 2 تن امد ولا لآل د . 


8 نسل که 
5 ا 2 چ 8 0 : 5 3 0 

ووز لذوى القرابى الأخذ من صدقة التطوّع . قال أحمد فى رواية ابن القامسم :]ا ل طون من 
الصدقة الفروضة » فأما التطوتع فلا . وعن أد رواية أخرى : أنهم يعنعون صدقة التطودع أيضا . 
اعموم قوله مكل : دآ ل ا الد » والأول : أظهر . فن التو صلى الله عليه وسل قال : 

6 وس ر عله 5 جر ا عور سج ع ره اه 

« ليوف كله صَدَقَة » متفق عليه . وقال الله تعالى ( © : ٤۸‏ فن تداق بم فو كفارة 07 ) 
وقال تعالى ( ۲ TA:‏ فتظلرة ل مرق ¢ وان 0 ولع إن كه . لون ) ؛ ولاحلاف 
فى إباحة العروف إلى الماثمى » والعفو عنه وإظاره . وقال إخوة يوسف ( 1۳ : :حم وصق عَلِيْاً ) 
واعخبر أريد به صدةة الفرض » لأن الطاب كان ها والألف واللام تعود إلى العبود . وروى جعفر بن 
عمد عن أبيه « أنه كن يرب من سقابات ين مكة واديتة . فتلت له : اقرب من الصّدمّة ؟ 
فقال : إ ما حرمت علي الصّدقة الفرئوضّة .20 , 

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء » ومن النذور » لأنهما اطع . فأشبه مالو وصى لم. 

)١(‏ إذاكانت الصدقة المفروضة حرمت على آل عمد صلى الله عليه وسلم انبا أوساخ الناس ء فأولى 
بالتحريم صدقة التطوع لما فيا من زيادة المنة » ولان صا<م| يعطها بافسه بخلاف صدقة الفرض فإن 
الإمام يجمعوأ بنفسه وبوزعبا علىالفةراء فتسكون مه فا أقل » والمواجبة بين معطا وآخذها غير ظاهرة » 
مخلاف صدقة التطوع ففيها المواجبة بين المعطى والاخذ وفيا من استعلاء المعطى على الأخذ مافيه . 


4۲ الى 


وفى الكةارة وجمان : 

أحدما : .يجوز . لأنها ليست بزكاة » ولا فى أوسا الناس . فأشبهت صدقة التطوتع . 

والثانى : لامجوز . لأنها واجبة ؛ أشمبت الزكاة . 

> فصل 48 

وكل” من حرم صدقة الفرض من الأغنياء » وقر ابة التصدق » والكافر » وغيرم . يجوز دفم 
صدقة تاروع إلمهم » ولم أخذها قال الله تعالى : ( ۷١‏ : ۸ ربمون الطعام کی حب مسكيناً 
وَينيما وَأَسِيرًا ) » 0-0 الأسير بوءئذ إلا کارا . وعن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عمهما قالت : 
« دمت ل أ ی وھ مشْركة فقت : اسول الم » إن أمى دمت عل وه اة 
أفأصابا ؟ قال : « ل م » صلى امك » وكسا عر خاله حل کان الیئ وكا أعطاه إِيَامًا » . وءن 
ام ين رسول الله صلى لله عليه وسل قال : 8 | أشن ار لی الو وهو س فى 
ص » متذق عليه . وقال الى صلى الله عليه وسل سيد : «إن فقت على ميك صدقة و 7 

ا ک1 رات ص » متفق عليه . 
+8 فصل 48 

فأما الى“ مكل فالظاهر : أن الصدقة جیما كانت رمه عليه » فرضها و نفاما ؛ لأن اجتنابها كان 
من دلائل نبواته » وعلاماتها ٠‏ فل يكن اهل" بذاك وفى حديث إسلام سَأمان الفارسى” : أن الذى 
أخيره عن البى م ووصفه قال :» إن بأ كل اليه ولا 20 الصدقة ) . وقال أو هريرة : 
کان التو صلى الله عليه وسل إا أ بطمام 27 عنم ؟ فلن قل :دق آل َل عابر :لرا 
وتم بأ گل . 5ن تیل له : ية » صرب بيده فأ گل مم » أخرجه البخارى” . وقال النوة 
ولي في لم دق برعل بر برَة» هو علا صدقة » وهو نا ية » . وقال عليه السلام : «إى 
لا قاب إل لی قاج لمر ساقطة َل فراشى فی سنت » فرقم لآ كلها م اخ 


صدقة فا آي 8 رواه مسلم وقال : « إت لات نا الد » » ولأن النئ و كان أشرف الاق 


خم سس 5 
ی أن تكون 
ركان له من الفائم خر امس والكزة © » فخرم نوعى الكدةة قراضها وتقاها » وآله دونه فى 
ونان 4 من العام کس اکن و ای وم 3 بسك كر مود وی و ود 


)1( الصق بفتح الصاد وكسر الهاء ولشديد الياء مايصطفيه الرئدس امفسه من الغنيمة قبل قسمتها 
على امحاربين . وكان ذلك من <مّه صلى الله عليه وسم 5 


لأن قدامة عع 


e‏ 2 ر 74 و و e‏ ال 

الشرف » وم حمس | س وحده » فر موا أحد نؤؤاءّما » وهو لفرض . 

وقد رُوى عن أحد : أن صدقة التطواع / تكن رة عليه . قال اليو : معت أحمد يقول : 

5-00 5 ضع ه ,0 57 ب دف و 
الصدقة لا ل لن وأهل ببته : صدقة الفطر» ور كاة الأَمُوال » والصّدقة يمرم -االرجل على 
ماج م ريد بها وجة 5 تعالى » فأما غير ذلك قلا » لبس يقال :کل معروف صدقة ؟ وقد كان دی 
لائ , ويسََْف رض ضْ . فايس ذلك من جنس الصدقة على وجه الحاحجة 5 : 

والصحيح 2 أن ھا لابدل على إباحة الصدقة له »> إا أراد أن" مالاس من ص دة الأموال على 
الحقيقة » كالقرض » والمدية . وفمل العروف » غير ګرم عليه » دكن فيه دلالة على السو نة جنه ) وبين 
آله فى تحر صدقة التطوّع عليهم لقوله : بأن” الصدقة على الحتاج بر يد بها وجه الله تحرتمة عليهما » وهذا 
هو صدقة التطوتع . فصارت الروايتان فى ريم صدقة التطوكع على آله . والله أ 1 

« مسألة » قال ( ولا لقي . وهو الذى يلك مسين درها » أو قيمتها من الذهب ) . 

يعنى لا می من سملم الفقراء » والسا کین ع » ولا خلاف فى هذا بين أهل الل » وذلك لأن 

5 5 5 ا 7 3 6م 
تعالى جلها للفقراء » وللساكين » والغنى غير داخسل فيهم » وقد قال النئ ول لعاذ :م اع 
O‏ 2 اليف ا اکن کی ر ت 
أن عم صدقة تۇ خد درن ' غنيم ترد فى فرام © وقال : « لاحظ فما لغنى » ولا 
يا 20 52 

لوئ فت » » وقال رلا تیل الصّداقة لذنى" ولا لذى مرو سَوى 00 أخرجه أو داود 

E Es 5 7‏ ر 
والترمذئ»؛ وقال : حديث حسن . ولان أخذ الغىي منما حنم وصوها إلى هاما »ول 09 وجوما»› 
وهو إغناء الفقراء بها 

0 3 7 ا‎ ٠. 

واختلف العاماء © الغنى اماد دن اخدها . وهل عن أعقد فيه روايتان ¢ أظبرها 3 أنه ملاک هسين 
درھا ¢ أو قيمتها e‏ الزهب 0 أو وود ماتحصل” 4 الكفابة على الدوام 3 دن کات ¢ أر حارة 0 أو 
عقر » أو نحو ذلك . ولو ملك من العروض ؛ أو الحبوب » أو السائمة » أو الّقارء مالا صل به 
الكفاية» / يكن غنيًا » وإن ملاك نصاباً . هذا الظاهر من مذهبه » وهو قول الثورى” »> والنخمى” ؛ 
وان المبارك و إسحاق . ورُوى عن على" وعبد الله أنهما قالا :ل تل > ادق 2 ل مسون“ 


0 


درا » أو عد أ اء أو قيا م ن الذهّب » » وذلاك لا روّى عل اه بن مود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل :» من سا 17 انير حأءوت مال 07 قمر وشا » أو خو »أو 
)١(‏ وحده : الضمير يعود على خمس الس أى هم خ#س اس متفرداً عن الصنى »> څرموا وع 


واحداً» وأحل لم وع : ( ؟) الرة : القوة » والسوى : المستوى الاق الذىليس به عيب عنعه 
عن التسكسب كالعررج والعمى » وقطع اليد وڪرها. 


E‏ الى 


34 


ر 7 3 5 58 ماعو م الدج e‏ ر E‏ 
دد وحافی روجهم » فقيل : يارسول الله » ما الذى ؟ قال : « حمسون دتما » أو قيمتها من الذهب » 


رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث حسن . 
۰ هذا ر به کم بن جر » وكان شعية لابروى عنه » ولیس بقوكة ف المديث - 
: قد قال عيد الله بن عهان لحان : حفقلى :أن شعية ة لاروی عن حکم بن جبير » فقال سفيان 


عع في د 


وحدتناه ر بی »عن مد بن عبد ال حمن . وقد قال على" » وعبد الله مثل ذلك . 

والروابةالثانية . أنالفتى ماتحصل” بهالكفاية . فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقةءو إن لمعك 
شيئاً » وإ ن كان محتاجا حلت له الصدقة » وإنملك نصا » والأثمان وغيرتها فى هداسواء وهذا اختيار أبى 
الطاب » وان شاب المكير رى . وقول مالك » والشافيىء . لأن انی مكلا قال أقييصّة بن الُخارق : 
د لآل الا إلا لأحد تلان : رَجل أصابث هاقة حى بول ا ون 


2er Ele rr Eo 


فو مه قد أصابت فلات فاه فحت 4 السا حى يُصيب قواماً ِن عَيْشٍ . أو سَدَاداً من عيش » 
رواه مسل - فد إباحة السألة إلى وجود إصابة القوّام أو السداد . ولأن الجاجة هى الفقر » والغنى 
ضدهاء فن كان محتاجاً فهو فقير » يدخل فى عوم النص ؛ ومن استذنى دخل فى عموم النصوص 
الحركمة . والحديث الأول فيه ضف » ثم يجوز أن تحرم السألة » ولاعرم خد الصدقة إذا جاءته من غير 
السألة ٠‏ فإنَ الذكور فيه محري الل_ألة فنتقصر عليه . وقال الحسن' » وأو عبد : الى ملك أوقية » 
وى ربمون درهاً . لا روى أبو سميد اتفدْرِى” قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰« مسأل 
وَل قيمة به أوقية ف آل ». وكانتالأوقية على عمد رسول الله وكاب أربعين درهما.رواه أو داود. 

وال حاب الرأى : الغتى اللوجب لاركاة هو المانم” من أخذها » وهو 9 تصاب » يجب فيه 
الزكاة من الأثمان » والمر وض المد لاتجار رادار غيرها . لقول النى كلا أماذ 3 
أن أن عَم 02 وخ من اا رَد ف قرا 0 الأغنياء مر من ب “ علهم الزكا 
فيدّل ذلك على أن من تحب عليه غنى” » ومن لامجب عليه ليس بغنى E‏ 000 
إليه» لقوله : « فار فی قفر انیم » ولأن الوجب للركاة الفتى » والأصل عدم الاشتراك » ولأرنتف 
من لانصاب له لأنجب عليه الزكاة » ولا منم منها .كن علك دون اتسين » ولاله مايكفيه » فيحصل 
الحلاف بيننا » وبينه فى أمور ثلاثة : 

أحدها : أن الف لانم من الزكاة غير” الوجب لا عندنا » ودليل ذلك : حديث ابن مسعود » 

. الحجى : يكر الحاء وفتح الجم : العقل » والاتزان‎ ) ١( 

( ) ألحف : زاد فى المسألة وفعل ماينهى الله عنه . 


لان قدامة 4 


وهو أخص- من حديثهم . فيجب تقدعه ) و لأن حديثهم دل على الف الوجب » وحديثنا دل“ على الف 
لمان » ولا تعارض بينهما » فيجب الحم بينهما . 

وقوهم : الأصل” عدم الاشتراك » قلنا : قد قام دليله بما ذكرناه » فيجب الأَخِذ به . 

(الثانى ) أن من له مايسكفيه من مال غير كاب" » أو من مكسبه » أو أجرة عقارات » أو غيره » 
واس له الأخذُ منالركاة . وبهذا قال الثافى- > وإسحق » وأوعبيدة » وان المنذر . وقالأ:و بوسف: 
إن دفم الزكاة إليه فمو قبيح > وأرجو أن جره . وقال أبو حنيقة » وسائر أصابه : يجوز دقم الزكاة 
إليه » لأنه ليس عي لاذ كروه فى حدتهم . 

وانا : مارّوى الإمام؛ اد » حدثنا حب بن سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عبيد الله 
ابن عَدى بن الخيآر ؛ عن رجلين من أب صلی الله عليه 8 انا أننا سول اش 0 الاه 
الصّدقة » فصع فما البصّر » فر اها جَإْدَ؟ ن "ع فقال : « إن 68 ا عمطي كما ء وَلآ حا ENS‏ 
ولا لوئ کس » . قال أحد : ماأجوده من حديث . وقال : هو أ<سنها إسناداً . وروى عرو بن 
شُمَيْبٍ » عن أبيه » عن جَلده : أت النىّ صل الله عليه وسل قال : م لاحن الصّدفة ّى“ وَل إذزى 
مر سو » رواه أو داود والترمذئ وقال : حديث حسن تحیح إلا أن أحد قال : لاأعلم فيه شيا 
يصح . قيل : خديث سالم بن ألى اعد 6 عن أنى هسيرة ؟ قال : سالم لم مع من ای هريرة . ولان له 
ما يخنيه عن الزكاة » فل يمر الدفم” إليه > كالت النصاب . 

(الثالث) أن من ملك نصاباً وَّ 23 لات به التكفاية من غير الأثمان . فله الأخذ من الزكاة . قال 
ليمونىة : ذا كرت أبا عبد الله فقات : قد يكون للرجل الإبل ء والغرك جب فيها الزكاة » وهو فقسير » 
ويكون له أربمون شام » وتكون له الضيعة لاتكفيه » فيمطى من الصدقة ؟ قال : نعم . وذ كر قول عر 
« أطوم وَإِنْ رَاحَت عَلٍَْم من الإبل كذَا وَكَدَا » قلت : فبذا قدر من المد » أو الوقت ؟ قال : 
م أسمعه . وقال فى رواية تمد بن ات : : إذا كان له عقار يشغله » أو ضيعة تساوى عَشرَة آلاف » أو 
أل" أو أ كثر » لاتقيمه » بأخذ من الزكاة » وهذا قول الشافمى” . وقال أسعاب الرأى : لبس له أن 
يأخذ منها » » إذا ملك نصاباً کو يا لاه يجب ب عليه الزكاة » قل يجب له » للخبر . 1 

ولنا : أنه لاعلك مابغنيه » ولا يقدر على كسب ب مايتكفيه » غاز له الأخذٌ من 518 
ماعلك لاحب فيه الزكاة » ولأن الفقر عبارة عن الحاجة »قال الله الى : زمع ١6:‏ ا الاس تم 
اراد إلى الله ) أى الْسَْجُونَ للم . وقال الشاعر : 


. جلدين : قويين يقدران على العمل والكسب‎ ) ١( 


وقال آخر 1 
# إن 5 معروفهياً قير * 
وهذا محتاج »> فيكون فقيراً غير غنى> » ولاه وكان ماعلكه لازكاة فيه لسكان فقيراً . ولا فرق 
فى دفع الحاجة ين لالبن »وقد سی الله تعالى انين لم سفينة فى البحر مَساكِينَ » ققال تعالى : (12:-م 
ا افيه فكانت 1 ١‏ مسا کين ا فى الب بحر ) . وقد سا ما د كرناه من قبل أن الذتى حتاف 
شاه 2 فيقع على مانو دب ال كاة » وعلى مامنع منها . فلا يأزم من وجود أحدها وجو الآخر » ولا 
من عدمه عدمّه » فن قال : إن الذتى هو السكمابة سوتى بين الأنمان » وغيرها» وجوتز الأخذ الكل“ 
من لا كفابة له . وإن ملك تج من جيم الأموال » ومن قال بالروابة الأخرى : فرق بين الأثمان » 
وغيرهاء لبر ابن مسمود . ولان الأثمانَ 11 الإنناق الْمَده له » دون غيرها . لوز الأخذّ لمن لاعلك 
خسين درهماً » أو قيمتها من الذهب » ولا نحل > السكمابة من َكب » أو أجرة » أو عقار » أو 
غيره » أو نماء سائمة » أو غيرها » وٽٺ کان له مال مد للإنقاق من غير الأتمان » فينبغى أن تمتبر 
الكفاءة فى حو لكامل . لأن الحول يتسكركر وجوب الزكاة بتسكرتره . فيأخذ منها كل” حول ما يكفيه 
إلى مثله » ويعتبر وجود السكفابة له » ولعائلته » ومن" ونه » لأ نكل" واحد منهم مقصوو دفم حاجته » 
فيعتبر له مايُُتبر للمنفرد » وإ نكان له مسون درهاً جاز أن يأخذ لعائلته » حتى يصير لكل“ واحد منم 
مسون قال أسمد فى رواية أى داود » فيمن يط الزكاة وله عيآل : يُمطى کل واحد منعياله سين 
هسين وهذا لأنّ الدع إا إلى العيال » وهذا ناب عنم فى الأخذ . 
8 فصل ,488 
وإنكان لغرأة الفقيرة زوج موسر يُنفق عليها » ل جز دفم” الزكاة لي » لأنْ التكفاية حاصلة” لها 
عا يصلها من نفقتما الواجبة ا عقار يستغنى بأجرته » و إن لم ينفق عليها » وتمذّر ذلك جاز 
الدقم الها كا لو تلت فة المقار وقد نص“ أمد على هذا . 
« مسألة » قال لإ ولابطى إلا فى القانية الأصناف » التى سى الله تعالى 4 
إعنى قول الله تعالى ( ٩١:۹‏ إا الصدقات لافقر اء لأسا کین والماملين علا والۇ فة كوي 
ونی اتقآب » وَالعَآرِمِينَ » ونی سیل اله »وا ن السبيل 1 وقد ذ کرم انرق فى موضم 0 
فدۇ خر شرم إليه . 


وقد روى زياد بن الحارث الصّد الى . قال : « أتوت النى” ل فبايسته ..قال : فاا رج قال : 


لان و دامة ٤ Ay‏ 


e 


أعطنى نَ العَدقم 0 فال 1 ردول اله , صلى اله عليه وسل : نا ا م راض 07 3 وَل ُ 


سه س 


والسّدكات ع + فما فرحا ماني أجْرَاد» إن كنت من تت الأجراء أغطيتك عمك » 
رواه أو داود . وأحكامهم كلما باقية . وبهذا قال الحسن » والزهرى » وأبو جعفر تسد بن على . وقال 
الشعى » ومالك » والشافعى" وأححاب الرأى re‏ م الؤلفة بعد رول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد أعرة الله تعالى الإسلام » وأغناه مرن أن يا لف عليه رجال » فلا لى مشرك ألا مال » 
قالوا : وقد رُوى هذا عن عر . 

ولنا : كتاب الله » وسّكّة رسوله » فإن الله تعالى سی الو ر فة فى الأصناف الذين سى الصّدقة م 
والنې ا ذا قال : « إن اله تعالى گر فا رها ني أَجْرَاء » وکان على اأؤلفة كثيرك» 
شان ھور وم بزل كذلك حتى مات » ولا جوز ترك کناب الله وسمّة رسوله ؛ إلا بنسخ » 
والنسخ لايثبت بالاحتهال 3 إن النسخ إا يكون فى حياة النبى صلى الله عليه و سل » لأن النسخ إا 
کون بدص” ؛ ولا يكون النص” بمد موت النى مل » وانةراض زمن الوحى ‏ ثم إن القرآن لاينسيخ 
إلا بقرآن . ولس فى القران ولا فى السّة . فكيف 'بترك السكتاب والسنة جرد الأراء» 
وال »أو بقول صعابى” ٠‏ أو غيره ؟ على أنهم لابرون؟ قول الحا حُيدّة يترك بها قياس » فكيف 
يتركون به السكتاب والسئّة ؟ قال الزعرى : لاأعلم شيك أسخ نل ؤلفة » على أن ما ذكروه من 
لاخلاف بينه » وبين الكتاب والسئة » فإ' ن الذتى عنهم لاوجب رفم فم کیم وإنعا 3 0 0 
الغستى عنهم . فى دعت الحالة إلى إعطائهم أعطوا » فكذلك ميم الأصناف إذا عام مهم صنف 
فى بعض الزمان » سقط حكه فى ذلا الزمن خاصّة » فإذا و جد عاد حکہ كذا ھم , 


+33 فصل 88 
ولا يجوز صرف الركاة إلى غير من د كر الله تعالى » من بناء الساجد » والقناطر » والسقايات » 
وإصلاح الطرقات » وس البثوق » وتسكفين اموت » و الغو سعة على الأضياف » وأشباه ذلك من القرَّب 


الت يذكرها الله تعالى . وقال أنس » والحسن : « ماأَعْطَيت في الور والطرئق فه صَدكة ماضية» 


١ (‏ ) كلام ابن قدامة هو عين الصواب » لان عزة الإسلام التى تسكلموا عنها فى زمائهم » قد جاء 
بعدها أزمئة كا نالإسلام فىأشد الحاجة إلىالمؤلفة قاو م فما » وهذا ختلف باختلاف الاقطار وباختلاف 
آراء الأئمة » فى بعض الا قطار يكون المسلمون فيه قلة » فرؤلاء حتاجون إلىتألف قاو بالكفار ليسا دوم 
أو يسلوا معبم » وفى زماننا هذا اجتمع الكفار فى كل بقاع الارض ضد المسدين » فنحنفى أشد الحاجة إلى 
المؤلفة قلو مم ليتكلموا عناكلية طيبة » أو يعطوا رأ مواقا لمصلحتنا فى جاسالامن » أوفاجعية الحمومية 
للدول» وهكذاكل مايرفع شأن الإسلام من كافر لابأس بإعطائه لتألف قابه . 


( + - مغی ای ) 


۹۸ الى 


والأول أصح . لتو له سيحانه وتعالى :( عا الصدقات للعَمَرَاء السا کين ) » « و إا لامر » 
e‏ وانذير الذكور قال ألو داود : معت أحمد وسكل : يكن 
ايت من الرّكاة ؟ قال : لا » ولا يقضى من الزكاة دين ليت » و إا 1 جز دفمما فى قضاء دين اليك . 
لأر الغارم هو اليك » ولايمكن الدثم إليه » وإن دفعما إلى غرعه صار الدفع إلى الفرم لا إلى الغسارم 
وقال أيضا : يقفى من الركاة دين الى » ولا يقضى منها دين ليت . لأن الت لايكون غارماً . قيل : 
فما يمل أهله . قال : إن كانت على أعلء فته 


8 فمل 8ه 


ص 2 5 
وإذا أعطى من به فقيراً فبان غنيًا . فمن أحمد فيه روايقان : 
إحداها : له » اختارها ألو بكر . وهذا قولالحسن 5 3 2 وألىحنيفة : لأن النى كله 
أعطى الرجلين اظْيْرَنَ وقال : « إن شا ما وَلاحَفاً فیا لی 7 ولا لقوۍ متسب » 


of mak 6م‎ 


وقال للرجل الذى سأله الصدقة : « إن كنت من ات الأجراء أَعطَيتك حَقكَ » » ولو اعتبر حقيقة 


الغى لا اكتنى قوم . وروی أ هربق ع ا ل الا 01 
م a‏ 


ل سے 5 جع وسم ا ق ا 
لاتصد دقن بصدقة ٤‏ حرج به بصدقته نه » فَوَصَمَاً في في يد غي » فاصبعوا يةد لون : تصدق على غي » 


2 


ىمور 


فأتى » فقيل له :نّا صدفتك ف و ٤‏ لس المي 8 عير فق م أَعْطآهُ اله » متفق عليه . 

والرواية الثانية : لاله . لأله دقع الواجب إلى غير مستحقه . م حرج من عم ده تك لو دفعها 
إلىكافر » أو ذى قرابة » كدو ن الآدميّين . وهذا قول التورى » والحسن بن صالم » وأبى بوسف » 
وان المنذر . ولاشافمى" قولان كالروايتين . 

فأما إن بان الخد عدا » أو كافرا » أو هايا » أو قراب التمطى من لا جوز الدفم إليه »ل مزه 
رواية واحدة . لأنه ليس #ستحق » ولا تمخنى حاله غالا » فلم مزه الدفم إليه » كديون الأدميين . وفارق 
من بان غفيًا بان الفقر والفنى ا يمسر الاطلاع عليه » والعرفة محقيقته » قال الله تعالى : ( ۲ : ۲۷۴ 
سيم ااهل أغبياء من لتد تمر في يسام ) ) » فاكتنى بظهور الفقر » ودعواه بحلاف غيره . 

« مسألة » قال :لل إلا ن يتولى الرجل إخراجها بنفسه » فيسقط المامل 4 . 

وجملته : أن الرجل إذا تولى إخراج ركاه بنفسه » سقط حقّ العامل منها . لأ لما يأخذ أجراً 
اممله » فإذا لم يعمل فما شيا > فلا حق له » فسقط . وتبق سبعة أصناف » إن وجد جميعهم أعطام و إن 
وجد بمضمم كتنى بعطيقه » وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع از اطا 

« مسألة » قال ( وإن أعطاها كلها فى صنف واحد أجزأه » إذا لم يخرجه إلى الى ) . 


لان ق _دأمة 44 


س د 


وجملته : أله يجوز أن يقتعمر على صنف واحد من‌الأصناف الانية . ومجوز أن يعطيها شخصاً واحداً 
وهو قول عر ء وحُدّيفة » وابن عباس . وبه قال سميد بن جير » والحسن » والنخمى” » وعطاء ؛ وإليه 
ذهب الثورى » وأو عَبيد » وأسداب الرأى . 

ورُوى عن النخمى” أنه قال : إن كان الال كثيراً يحتمل الأصناف قسّمه علمهم . وإ نكان قليلا 
جاز وضعه فى صنف واحد . وقال مالك : يتدرتى موظع الحاجة منهم » ويقدم 0 لی فالأولى . وقال 
عكرمة » والشافي- ايم زكاة كل" صنف من ماله على الموجود مرن الأصناف السمّة الذين 
le‏ : ثابتة » قسمة على السواء » ثم ثم حصة کل“ صنف منم لاتصرف إلى قر“ منثلاثة منهم » وإن 
وأجد منهم ثلاثة » أو أ كثر . فإن لم جد إلا واحداً صرف حضَّة ذلاك الصنف إليه . 

ورّوى الأثرمٌ عن أحمد كذلك . وهو اختيار ألى بكر » لأن الله تعالى جمل الصدقة لجيعهم وشرتك 
ينهم فبا . فلا يحوز الاقتصار على بعضهم ؛ كأهل الس 


Eo‏ عع 


ولنا : قول البى كلا معاد SHEE‏ أن علي سدق ود م ن آغنيا رم د في قرا 

فأخبر أنه مأمور رد جملتها فى الفقراء » وم صنف واحد » ول يذ كر سوام ) ثم أتاه بعد ذلك مال : 
3 ۶ 8 2 
» ف 3 صنق ان سوى اا م الؤلقة الاقرع 2 حاب ٤‏ س » وعيينة ن حصن 03 عام 
ان NE‏ 3 و ال 3 قم فم الذهبيّة التى مث مها إليه E‏ امن 03 وإ ا يۇخ من أهل 
الين المدةة ¢ 1 أثاه ال 2 فم فى صني ده 2 له اة 50 ف حين * : جالة » 
3 خر : بيصة بناأخارق حين تحمل - 
فأتى النئ ا ناله فقال : «أقم ياقبيصة حى ا بنا الصدقة فَنأمرَ لك بها» . وفى حديث سلمة بن 
صخر المياضى- :دأ 3 4 بصدقة قوامه » » ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف » 0 2 دفم ما 
إلى واحد » ولأنها لاحب صرفها إلى جميع الأصناف » إذا أخذها الساعى » فل يحب دقعها إلمهم إذا فقا 
امالك »كالول جد إلا صقا واحداً . ولألْه لابجب عليه تم أه لكل صنف با > لجاز الاقتصار 
2 

على واحد »کاو وصى لجاع لامكن حەر ثم . ومخرج على هذين المعنيين اجس : فإنه بحب على الإمام 
تفريقه على جميع مجه ؛ واستيعاب جميعهم به » خلاف الزكاة . والآية أر ريد ء مها بيان الأصناف الذين 
يموز الدفع إلمهم » دون غيرم . 

إذا كنت ه_ذا: فإن امستحب صرفها إلى عونم الأصناف 0 أو إلى من أمسكن مهم 0 لاه رج 
بذلك عن الللاف » وتحصل, الإجزاء يقينا » فكان أولى . 


û:»*‏ الى 


28 فمل ,8 
قول ارق : « إذالم مخرجه إلى الفنى” » يمنى به الذنى المانم من أخذ الزكاة » وقد ذكرناه . 
وظاهر قول الخْرق” » أنه لايدفم إليه ماتحضل به الذي . والذهب : أنه يجوز أن يدفم إليه مايفنيه 
من غير زيادة . نص" عليه أحمد فى مواضع . وذكره أحابه » فتميّن حمل كلام ارق على أنه لايدفع 
إليه زيادة غلى ماحصّل هه الغ . وهذا قول الثورى” » ومالاك » والثسافعى” » وألى ثور . وقال أسماب 
الرأى : بى أل وأ كثر » إذا كان محتاجا إلمها » ويسكره أن نزاد على الالتين . 
وأذا : أن الف لوكان سابقاً منع » قيمع إذا قارن کا بين الأختين ف النسكاح 5 


2# فصلل 85 
وکا صنف من الأصناف يُدفع إليه ماتندفع به حاجته » من غير زيادة . فالفسارم » والسكاتب » 
ت 7 
شط ىكل* واحد منهما مأيقضى به دینه » وإن كثر » وان السبيل : يعطى اناه إلى بلده . والغازى : 
على مابكنيه اغزوه » والعامل : يعطى بقدر أجره . قال أو داود : معت أحد قبل له 4 
فى السّبيل بألف من الزكاة ؟ قال : ما أعنطى فهو جائز . ولايُْطَى أحد من هؤلاء زيادةً على ماتندفع به 
به الحاجة . لأن الدفع ها فلا يزاد على ماتقتضيه . 
8 فصل 85 

وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستق را » ولا يراعى حالم بعد الدقع وه : الفقراء » والس اكين » 
والعاملون » والولفة . فتى أخذوها ملتكوها ملكا دائها » مستقرءًا » لالجب علمهم ردّها محال » وأربعة 
منم وم : الغارمون » وف الر”قاب » وفى سبيل الله » وابن السبيل . فإنهم يأخذون أخذا صرائى . 
فإن صرفوه فى الجبة التى استحقوا الأخذ لأجلما » وإلآ اسر جع منهم . 

4 ا‎ 2 57 E o د‎ 

والفرق بين هده الاصنافر والتى قبلها 3 أن ھۇلاء أخذوا عى 0 يحصل بأخذم لاركاة 3 والاولون 
5-5 2 ا . a‏ ا 
حصل المقصود بأخدم »وهو غنى الفقراء 4 والساكين ¢ وتاليف المؤلفين 3 وأداء اجر العاماين ¢ وإن 
قضى هؤلاء حاجتهم بها » وفضل معهم فضل » ردّوا الفضل » إلا النازى . فإن ما فضل له بد غزوه » 
فهو له » ذكره عرق فى غير هذا الوضع . وظاهر قوله فى السكاتب أنه لا يرد ما فضل فى يده . لأأنه 
قال : وإذا جز الكاتّب ورد فى الرق » وكان قد تصدق عليه بشىء فهو لسيده » ونص عليه أمد 
أيضاً فى روابة الروزى” » والكواسّج . ونقل عنه حنبل : إذا جز برد مافى يديه فى المكاتبين . وقال 


أبو بكر عبد العزيه د إنكان باقيا بمينه اسأر جع منه » لأنه ]ما دقع إليه ليتق به » ولم بقع . وقال 


لان قدامسة Î‏ 


القاضى :کلام ارق حول على أن الذى بتى فى يده لم يكن عَيْنَ الزكاة » وإ نما تصرّف فما » وحصل 
عوضها وفائدتها » ولو تلف امال الذى فى يد هؤلاء بغير تفريط » لم برجم عايهم بثىء . 

« مسألة » قال ( ولاتحوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تفص فى مثله الصلاة ) . 

الذهب : على أنه لامحوز نقل الصدقة من بإدها إلى مسافة القصر . قال أبو داود : معت أحد سنل 
عن الزكاة : يِبَْتُْ بها من بلد إلى بار ؟ قال : لا . قيل : وإ ن کان قرابته بها ؟ قال : لا . واستدبة 


أ كثر أهل العم أت لاتُتَلَ من بلدها . وقال سعيد : ح-دثنا سهان عن مر » عن ابن طناوس » 


ر 


عرن 00 مُعاذ بن <َجَل 00 من ارج م ن اا ف 51 غلاف 2 29 صدقته” 
وغ ر إلى عاف ° ٩‏ . وروی عن عر ر بن عبد المزبز « أنه رد د رکاۃ أ بها من حُرَاسَانَ 


إلى الشّام إل خْرَاسَانَ » ورُوى عن الحسن » والنخعى” أنهما كرها نقل الزكاة من باد إلى بلد » إل لذى 


ا 2 


كَرَابَهَ . وكان أو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة . 


007 
8 


ولنا : قول الت مكلا لعا ٠:‏ أَخيم أن علي صدقة تؤخد من غنيم رد رايم » 
وهذا مختص بفقراء ع »ونا بعث ماد الصدقة من المن إلى عمر أنكر عليه ذلك غر » وقال : 
« لم أبمتك جاياء ولا آخدَ جزية » ولكين بسك تخد م ين اماه الاس 5/6 قفرا 8 
فقال مُعاذ : أ ما يمنت 96 س وَأ جد أَحَدَا اعدم می » رواه أبو عبيد فى الأموال . 
وروی أيضاً عن إبراهيم dek‏ عمران بن حصيّن « أن زياداً » أو بعض الأمراء بعث عمرَان 


3 عبر 


على الصدقَةٌ » فلا رجع قال : أين” للال” ؟ قال : اال بی ؟ أَحَذْنَهَا ون حي كنا حدما 
ل عد سول الله كله وَوصَدْءًا حيث كتا صما على عد رَسُول اللو صلى الله عليه وسل » . 
وَأ القصود إغناه الققّراء بها . فإذا أعنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البإ حتاجين . 
133 فصل 8ه 

فإن خالف ونقلها أجزأته فى قول أ كثر أهل الم . قال القاضى : وظاه ركلام أح_د يقتضى ذلك » 
ولم أجد عنه نضا فى هذه المسألة . وذكر أبو الطاب فا روايتين : 

إحداها : جريه» واخقارها . لأنه دفع الح إلى مسةحقه » فبرىء منه كلدي > وكا لو فما 
فى بلدھا . 

والأخرى : لا جره » اختارها ابن حامد . لأنه دفع الركاة إلى غير من أ يدفعها إليه » أشبه ما لو 


دفعها إلى غير الأصناف . 


١ (‏ ) الخلاف : الجبة »كالمدينة » أو الناحية »كالحافظة أو المديرية أو أعوها . 


8 فصل 5 
0 03 م0 

فإن استغنى عنها » فقراء آهل بلرها جاز قلا . نص“ عليه أحمد » فقال : قد تحمل الصدقة إلى الإمام 

إذا لم يكن فقرا+ » أ وكان فيها فضل” عن حاجتهم . وقال أبضاً : لاج صدقة قوم عنهم » من بلد إلى 
بلد » إلا أن يكون فيها فصل" عنهم » لأن الذ ى كان بجىء إلى النى صلى الله عليه وسل وای بكر . وعر 
من الصدقة إا کان عن فصل عم 3 شون ما کہم ورج النضل عم . وروی أو غبيد 
فى كتاب الأموال بإسناده عن عرو بن معب : أن معاد بن جيل ل بزل بالحدد ء إذ بعثه رسول الله 
1 5-85 کہ 

صلى الله عليه وسل » حتی مات النئ وك , ثم قدم على عمر ۽ فرذه على ما كان عليه » فبعث إايه معاذ 
د آخذ جزية » لكن بنك 


بك صدقة الناس » فأنتكر ذلك عر » وقال : « لم أَبمتَكَ جابيا و 
لتأخذ من أغنياء الناس » قترثوٌ على فقرائهم » فقال مُماذ : مابعثت إليك بشىء » وأنا أجد أحداً يأخذه 
مى . فلما كان العام الثانى بعت إليسه بشطر الصدّقة » فتراجما بمثل ذلك . فلا كان العام“ الثالث بعث 
إليه بها كُلَها » فراجمه عر عثل ماراجعه » فقال مماذ : ماوجدت أحَدا بأخد مى مثا » وَكذلك إذا 
كان ببادية ولم يمد من يدفمها إليه » فرتقها على فقراء أقرب البلاد إليه . 
+8 فصل 8ه 
قال أحمد فى رواية د بن اگ : إذاكان الرجل فى بلي » وماله فى بلد » فأحب إلى" أن تؤدّى 
حي ث کان الال » فإ ن کان بعضه حيث هو » وبعضه فى مصر ودی کا کل“ مال حيث هو . فإن كان 
غائياً عن مصره » وأهله » ولال ممه » فأسهل أن عط“ 1 فى هذا البلر و مضه والبار الآخرء فأمًا إذا 
كان الال فى البلد الذى هو فيه حتى کت فيه حو لا تاا فلا بعت بزكانه إلى بل آخر . فإ نكان امال 
نحارة بسافر به » فقال القاضى : شرق زكانه حيث حال حول »فى أى موضع كان . ومفهوم كلام أحمد 
فى اعتباره الحول التام : آنه يسبل فى أن قبا فى ذلك البلد » وغيره من البلدان التى أقام مها فى ذلك 
الحول وقال فى الرجل يغيب عن أهلر » فتحب عليه الزكاة : ر کیه فى اموضع الذى كثر مُقَامُه فيه 7 
فَأمّا زكاة الفطر » فإنه يفرقها فى البلد الذى وجبت عليه فيه » سواء كان ماله فيه » أو لم يكن . 
لأنه سبب وجوب الزكاة » فذركقت فى البلد الذى سببها فيه . 
جا نسل 8ه 
والستحدب تفرقة الصصدقة فى بلرهاء ثم الأقرب » فالأقرب من القْرَى » والبادارت » قال أحد 
فى رواب صا : لا بأس أنن بى زکاته فى القْرَى التي حوله » مال قمر الصّلدة فى أثنائها . 


لان قدامة .٠ه‏ 


ويبدأ بالأقرب » فالأقرب . و إن تقلا إلى البعيد لتحرتى قرابة » أو من كان أشد حاجة ؛ فلا بأس 
مالم جاوز مسافة القصر . 
8 فصل 448 

وإذا أخذ الساعى الصدقة فاحتاج إلى بيعها لمصلحة » من كافة فى تقاما » أو مرضما أو حوهاء 
فله ذلك . لا ری قيس بن أبى حازم « أن التي شا رأى فى إبل ادق اق کو مء فال 
عا ؛ فال امدق : إلى ار تجا بإبل گت » رواه أو بيد فى الأموال » وقال : اة أن 
جیما »و يشترى نها معا » أو غَيْرَها » فإن لم بسكن حاجة إلى بيعها . فقال القاضى : لا يجوز » 

والبئيع باطل و الضيان > وتحتمل الجواز لحديث قيس » فإن النىّ صلى الله عليه وسل ت ی 

أخبره الصداق بارجاعها » ول يسْتفصل . 

« مسألة » قال ل و إت باع ماشية قبل الول عثلباء ز اها ء إذا تم حول من وقت 
ملكه الأول 4 . 

وجملقه : أنه إذا باع نصااً لاز كاة ما إعتبر فيسه الول جنه »> كالإبل بالإبل » أو البقر بالبقر » 
أو القن » بالتم » أو الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة» لم ينقطع المول » وبنى المول الشانى على حول 
الأول » وهذا قال مالك . وقال الثافمئ : لا ينبنى حول نصاب على حول غيره حال » لقوله : 
« لار كآة في مال حى حول كيه الول » . ولأنه أصل بنفسه ع فم ينين على حول غيره »كا لو 
اختلف المنسان ٠‏ ووافقنا أو حنيفة فى الأمان » ووافق الشافعي فما سواها . لأن الزكاة 1 ما وجېت 
فى الأثمان الكونها نم . وهذا المنى يشملا خلاف غيرها . 

ولنا :أنه أصاب” بر إليسه عاؤه فى الحول » فبنی حول بدله من جنسه على حوله » كالعروض - 
والحديث مخصوص باانّاء » والرح ؛ والُروض » فنقيس عليه حل النزاع » والجنسان لاب أحدها 


إلى الآخر » مع وجودها . فأولى أن لايبتى حول أحدها على الآخر . 


3 فصل‎ B> 
قال أحجد بن سعيد :سألت اهمد عن 00 5 کون عنده 2 م سا عة » ديعا بضعفها من ال‎ 
37 ار کہا كلها . أم 0 الأصل ؟ قال : بل ين با كلما 0 حديث عر فى السّخْلة» روح‎ 
الراعى » لأنّ تماءها معا . 5 0 جارة ؟ قال : ر کہا كا على حديث اس »فام إن‎ 


١ (‏ ) كوماء : سمينة , 


°٤‏ الى 


باع النصاب بدون النصاب » انقطم ا حول » وإن کان عنده مائتان فباعهما عاثة فمليه رّكاة مائة وحدها . 
« مسألة » قال : ( وكذلك إن أبدل عشرين ديناراً عائتى دره » أو مات درم مشر سن ديناراً » 
1 تبطل الركاة بانتةاها 4 . 
وجملة ذلك : أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطم حول الزكاة » و استأنف حولاً ء إلا الذعب 
بالفضة » أو عُروض التحارة » للكون الذهب » والفضة كالمال الواحد » إذ هما اروش اترم 
سات ٠‏ ويم أحدها إلى الآخر فى الزكاة » وكذلك إذا اشترى عراضاً لاتجارة بنصاب من الأثمان » 
أو باع عراضاً بنصاب » لم ينقطسع الحول . لأن الزكاة بجحب فى قيمة العروض » لا فى نفسها » والقيمة فى 
الأثمان . فسكانا جنساً واحداً . وإذا قلنا : إن الذهب والفضة لا بے“ أحدها إلى صاحبه ل يبن حول 
أحدها على حول الآخر . لأنبما مالان لا شم > أحده إلى الأخر فم بن حوله على حوله » كالجنسين 
من الماشية » وأما عُروض التحارة » فن ا تی على حول الأثمان » بكل حال . 
, مسألة » قال ( ومن كانت عفده ماشية » فباعبا قبلى الول براه فراراً من الزكاة لم اسقط 
الزكأة عنه 4 : 
قد ذكرنا أن |بدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول » ويستأنف حولاً آخرء فإن فمل هذا فراراً 
من الزكاة ل اسقط عنه » سواء كان ابل ماشية » أو غيرها من التب . وكذا لو أتاف جزءا من 
التصاب قصداً » للتنقيص اتسقط عنه الزكاة لم تسقط » وتو خذ الز كاة منه » فى آآخر الول » إذا كان 
إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب » ولو فمل ذلك فى أول الول ل جب الزكاة . لأن ذلك ليس نة 
للفرار . وما ذ حكرناه قال مالاك » والأوزاعي » وان الاجشون . وإسحق » وأو عبد . وقال 
أبو حنيفة » والشافمى" : اسقط عنه الزكاة . لأنه نقص قبل تمام حوله » فل بجحب فيه الزكاة» 
کا لو أتلف لحاجته . 
وانا: قول الله تعالى ( ۹۸ :۱۷ - "٠‏ ذا اناه كا بآذ] أنماب اة إذ موا لير م 
بین ولا مون * فعاف 5 طائنا ين ربك وم يون * 55 كترم ) 
فماقههم الله تعالى بذلك » لفراره من الصدقة » ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه . 
فل سقط » كا لو طاق امرأنه فى مرض موته . ولأنه اما قصد قصداً فاسداً اقتضت المسكة مماقبته» 
بنقيض قصده . كن قتل مُوَرنه » لاستعجال ميرائه » عاقبه الشرع بار مان » و إذا أتافه اجه لم يقصد 
قصداً فأسداً , 


لان قسدامة ۵*۵ 


2 فصل 468 
وإذا حال الول أخرج الزكاة من جنس الال البيع » دون اأوجود . لاله الذى وجبث الركاة اسببه 
ولولاه ۾ يجب فى هذا ركاة . 
+18 فصل 98 
قإن لم يقصد بالبيم » ولا بالنتقيص الفرار انقطم الول » واستأتف عا استبدل به حولاً »إن کان 
سحلا للزكاة ؛ فرت وجد بالثانى عي فرده » أو باعه بشرط الخيار » ثم استر ده استأنف أيضا حول » 
ازوال ماک بالبيع قل الزمان أو كت . وقد ذكر ارق هذا فى موضم آخر . فقال : والاشية إذا 
بيست باطيار “فم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع] سپا حولاً » سواءكان الخيار للبائع أو للمشترى 
لألله تحديدٌ ملك . وإن حال الول على التصاب الذى اشتراه وجبت فيه الرّكاة . فإن وجد به عَيباً قبل 
إخراج رّكاته » فله الردّ » سواء قلنا الركاة تتملق بالمين » أر بالذمّة . لا بنا من أن الركاة لاحب فى العين 
ععنى استدقاق النقراء جرا نه » بل عه نی تعلق حدق يه كماد ی الأئش بالجاتى » فيرد النصاب » وعليه 
إخراج زكاته من مالر 2 »> فإن أخرج الركاة منه » 5 أراد رده ؟ انبنى على العيب إذا حدث به عيب 
آخر عند الشترى » هل له رده ؟ على روايتين » وانبنى أيضاً على تفريق الصفقة . فإن قلنا : جوز » جاز 
ارد هاهنا » وإلا ل جر » ومتى رده فعليه عوض الشاة المخرجة مسب عليه بالضّة من التَّمن » والقول 
قوله فى قيمتها » مع ينه » إذا لم تسكن بينة » لأنها تلفت فى يده » فهو أعرف يقيءتها . ولأن القيمسة 
مداه عليه » فهو غارم . والقول فى الأصول قول الفارم . 
وفيه وجه آخر : أن القول قول البائع . لأنه بعرم ان فيرده . والأول أصح . لأن الثارم من 
الشاة لدعا و هو الشترى » فإن أخرج الزكاة من غير النصاب . فله الرد وجا واحدا . 
8 فصل 8ه 
فإ نكان البيع فاسداً م ينقطم حول الزكاة فى النصاب » وبنى على حوله الأول . لأن اللات ماانتقل 
فيه إل أن بعر رد 0 فيصر كالنصوب ¢ على مامفی 8 
88 فمل 4% 
ووز التصركف فى النصاب الذى وجبت الرّكاة فيه بالبيع » والية»ء وأنو اع التصر"فات . وايس 
2 100002 م ٠. e 3 u‏ 20 ولاه 
للساعى فسخ البيع . وقال ألو حنيفة : نصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاج تقض البيع ف قدرها. 
وقال الشافعى”: فى صيّة البيع قولان : ( أحدها ) لايصح ء لأننا إن قلنا إن الزكاة تماق بالمين ققد 
باع مالا اكه » و إن قلنا تتعلق بالدمّة فقدر” الزكاة اتن بهاء ويم يكن غيرُ جائز . 


ولنا : أن النى مر : « هى عن بيع الأسار یی ببدو صَلآحُها » متفق عليه . ومفهومه : 


سو س ت 


صيدة ة بيعها إذا بدا صلا خا »> وهو عام فا وجبت فيه كا > وغيره » « و عن بعر ات حق 
يعد ؛ ويم الب حى يلود » وها مما تحب الركاة فيه » ولأن ال زكاة وجيت فى الذمّة » والمال غال 
عنها . فصح بيعسه »كا لو باع ماله » وعليه دين دى » أو زكاة فطرء وإن تعاقت بالمين فهو ف 
لا عنم الته “ف فى جزء من النصاب » فر فع بيع جميعه ا الجنابة : 

وقوهم : باع مالا لك » لايصحم . فإت الملك لم يشت للفقراء فى النصاب . بدليل أن له أداء 
الزكاة من غيره » ولايتمكّن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه » وليس رهن ء فإن أحكام ارهن 
غير ثابتة فيه » فإذا تمرف فى النصاب أخرج اکا من غيره » وإلا كك إخراجها »> وإن 0 يكن 


له کف تحصايها » فإن عر :بيت ار کاو ذه کار ارون ولا يو خذ مرن النصاب » وتحتمل 
أ يفخ البيم فى 5 قدر قدر الزكاة » 2 منه » ور جم البسائم عليه بقدر هاء لأن” على الفقراء ضرراً 


فى إقسام البيسم » وتفويتا لقو قم » فوجب فلخ ه » لقول النى” صلى الله عایه وسال : « لآَصَرَرَ 
ولاضرار » وهذا أصح ١‏ 

« مسألة » قال ل( وال زكاة نجب فى الذمّة بحلول الول » وإن تلف الال » فرط أو ل يفرط 4 . 

هذه السألة تشتمل على أحكام ثلانة 

أحذها : أن الزكاة جب فى الذمّة » وهو إحدى الروايتين عن أحد» وأحد قولى الشاف . 
لأن إخ راجها من غير النصاب جائز » فلم تسكن واجبة فيه كركاة الفطر » ولأنمها أو وجبت فيه لامتنع 
تصرف الال فيه » ولقنگن المستحقون من إلزامه أد'ء الزكاة من عينه » أو ظهر شىء من أحكام ۾ وله 
قمها ؛ وأسقطت الزكاة بتلف التصاب » من غير تفريط » كسةوط اش اناه » بقاف الجای 

والثانية : أنها مجحب فى العين . وهذا القول الثانى لشاف :وهذه اراي هى الطاغرة عند عض 

عابنا » لقول اة صلى اله عليه وسل :40 SEE‏ 56 « وقوله 2 فعا سر سفت الاه ال 5 
وفما ملق با بدالية " أو صح نضف اشر ر وغير ذلك منالألفاظ الواردة يحرف «فى» وهى للظرفية » 
وإ حاز الإخراج من غير النصاب EE‏ . 

وفائدة الحلاف : أنها إذا كانت فى الذمّة غال على ماله حولان لم يود زكاتهما وجب عليه أداؤها 
لا مفى » ولا تتقصض عنه الزکاۃ نی الول الثانى . وكذللك إن کان أ کر من نصاب ل تنقص الركاة» 


لان قدامة 0¥ 


وإن مضی عليه أحوال” ؛ فلو كان عنده أ ريمون شاةً مفى عليما ثلائة أحوال» ل برد زكاتهاً » وجب 
عليه ثلاث د شياه وإ نكانت ا دينار. قعليه سبعة دنائيت ولصف N‏ ن ال رکا وجبت فى ذمته » فريؤر 
فى تنقيص النصاب » سكن إن لم يكن له مال آآخر بودّى الرّكاة منه احتمل أن تسقط الركاة فى قدرها . 
لأن اَن عتم وجوب الركاة . 

قال ان عقيل : لاتسقط الرکا اة هذا بعال . لأن الشىء E‏ نفس ؛ وقد سقط غيره . بدليل 
أن فير الماء بالنجاسة فى عا لاعنم وة 0000 زالتها نه ؛ ونم إزالة جاسة رقا ولرل 
أولى » لأن الركاة الثانية غير الأولى . 

وإن قلنا : الركاة تماق بالمين » وكان التصاب مما جب الوكاة فى عينه » الت عليه أحوال" 1 
تود زكائها علقت الركاة فى الول الأول من النصاب بقدرها . فإن كان نصا لازيادة عليه ء فلا زكاة 
فيه » فها بعد الول الأول . لأن النصاب نقص فيه » وإ ن كان أ كث من نصاب عرزل قدر فرض الول 
الأول . وعليه ركاة مايق . وهذا هو اللنصوص عن أحمد فىروابة جماءة . وقال فى روابة تمد بن ال ک: 
إذاكانت ا أر بعين” < بأته اصرق عامين » فإذا أخذ المصدّق شاء » فلس عليه شىء فى الباق » 
وفيه خلاف ل زا صالح : إذ ذا كان عند الرجل ماتا درهم فل ر کہا حتى حال علمها حول 
ا کبیا العام الأول . لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراه . وقال فى رجا ل له ألف درهم فل .. + كبا 
سنين : کی فى اول سنق و وعشر م فى كل” سنة محساب مابق . وهذا قول مالك والشانهى" 
وأبى عبید ؛ فإ ن کان عنده أربءون 2 الام حت سخلة فى كل حول » وجب عليه فى كل عر 
شاة . لأن النصاب گل بالخ الحادثة » فإ نكان نتاج السخلة بعد وجوب الزكاة عليه دة استؤنف 
الحولٌ الشالى ؛ من حين نحت . لأنه <ينئذ گر 
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فإن ملك لهسا من الإبل » فل يود زكاتها أحوالاً » فليه فى كل سنة شا » نص" عليه فى رواءة 
الأثرم . قال فى رواية الأترم : الال غير الإبل إذا اذى من الإبل لم ينقص » والممس الها » وكذلاك 
مادون حمس وعشرين من الإبل لقص ازكاتها فها بعد الحول الأول . لأن الفرض يحب من غيرها » 
فلا يكن تعلقه بالمين . وللشافى” قو لان : أحدها : أن زكاتها تنقص كدائر الأموال» فإن كان عنده 
خمس من الإبل شضى عليها أحوال » ل مجحب عليه فيا إلا شاة واحدة . لأنها تقصت بوجوب الرّكاة فما 
فى الول الأول عن خم سكاملة »فل يحب عليه فيها شىء کا لو ملك أريماً وجزءاً من بعير . 

ولنا : أن الواجب من غير النصاب فم ينقص به النصاب »كا لو أداه » وفارق سائر الأموال» فإن 


لكا يتمأ وجوبها بعينه » فينقصه »كا لو أده من النصاب . فعلى هذا لو ملك خا وعشرين » هالت 


مه المفتى 


عليه أحوال . فعليه فى الول الأول : بنت مخاض » وعليه اكل حول إعده اريم شياه ؛ وإن بانت 
قيمة الشاة الواجبة أ كثر من خس من الإبل . فإن قيل : فإذا لم كن فى مس وعشرين بن ت مخاض 
فالواجب فا من غير عينها » فيجب أن لا تنقص ركائها أيضا فى الأحوا لكأبا . قلنا : إذا اذى 
عن مس وعشرين أ كير من بنت مخاض جاز» فقد أمكن تعلق الرّكاة ينما » لإمكان الأداء منها » 


1 1 لف ل ل 1 
لاف عشر بن من الإبل » فإنه لا يقبل منه واحدة منبا» فافترقا . 


4, فصل‎ Be 
الحم الثانى : أن الركاة يجب ملول الحول » سواء تسكن من الأداء أوم يتمكن » وبهذا قال‎ 
أو حنيفة » وهو أحد قولى الشافعى" . وقال ف الآخر : الأكن من الأداء شرط فيشترط للوجوب ثلانة‎ 
أشياء : ا حول » والنصاب » والْتَكّن من الأداء » وهذا قول مالك » حتى لو أتلف الماشية بعد الحول‎ 
قبل إمكان الأداء لازكاة عليه » إذا لم يقصد الفرار من الزكاة » لأنها عبادة » فيشترط لوجو بها إمكان‎ 
. أدائها كسائر العبادات‎ 
ولنا: قول الت صل الله عليه وسل : «لآرَ اة في مأل حَتَى حول علي اعلوال» ففهومه وجويها‎ 
. عليه إذا حال الول » ولأنه لول يتمكان من الأداء حتى حال عليه حولان » وجبت عليه زكاة امولين‎ 
: ولا يجوز وجوب فرضين فى نصاب واحد » « فى حال واحد » وقياسهم ينقاب عليبم . فإننا تقول‎ 
» هذه عبادة » فلا يشترط لو جو بها إمسكان أدامها . كسار العبادات . فإرك الصوم يحب على ا لاض‎ 
والريض العاجز عن أدائه » والصلاة جب على الى عليه » والنائم . ومن أدرك من أول الوقت جزم‎ 
ثم جن أو حاضت الرأة . والحج يحب على من أيسر فىوقت لايتمكن من الج فيه » أو منعه من اللفى”‎ 
مانع » ثم الفرق بينهما أن تلك عبادات بدنية» يكلف فعلها ببدنه » فأسقطها مدر فعلب| » وهذه عبادة‎ 


مالية يمكن ثبوت الشركة لمساكين فى ماله . والوجوب فى ذمّته مع تمزه عن الأداء » كثبوت الديون 


فى ذمة افلس » وتعلقها ماله محنايقه . 
+18 نسل به 
الثالث : أن الركاة لاتسقط بتآفالمال » فرط أو ل يفرط » هذا الشهور عن أحمد . وك عنه 
اليمونىة أنه إبٺ تاف النصاب قبل القسكن من الأداء سقطت الرّكاة عنه » وإن تلف بعده ل اسقط . 
وحكاه ابن النذر مذهباً لأحد . وهو قول الشافى: » والحسن بن صالح » وإسحاق » وأبى ثور » وابن 


النذر . وبه قال مالاك : إلا فىللاشية » فاته قال : لاشىء فما <تى يحىء المصدّق » فإن هلمكت قبل يئه 


(1) مابين القوسين ساقط من النسخةالتي علقنا عليها . 


فلا شىء عليه ؛ وقال أو حنيقة : تسقط الزكاة بتاف النصاب على كل حال » إلا أن كون الإماء” قد 
طالبه بها فنعها . لأنه تلف قبل حل الاستحقاق » فسقطت الركاة »كلو تلفت القّرة قبل الخَذَاذ . ولأنه 
حى يتعلق بالعين فسقط بتلفها »كأئش الجناءة فى العبد الجالى » ومن اشترط القسكن . قال : هذه عبادة 
يتعلق وجومبا بالمال » فبسقط فرضها بقلفه قبل إمكان أدائهاً اع . ومن نصر الأول قال : مال وجب 
ف الذّمة ¢ ف لم سقط بتاف النصاب ا 0 أو ل شترطق فى به إمكان الأداء ٠‏ كقدن اا بيع » 
والثْرة لاحب زكاتها فى الذمّة حتى رز . لأنها فى 2 غير القبوض . ولهذا لو تلفت بجا ة كانت 
فى ضمان البائم » على مادل عليه اعخير » وإ قلنا بوجوب ال ر كاة فى العين فليس هو عمتى استحقاق 
منه » وڏا لاعنم التعسراف فيه » والحج لاحب حتی کی تسكن من الأداء ؛ فإذا وجب ١‏ يسقط 5 
الال » مخسلاف الركاة » فإن القكن ابس بشرط لوجو بها » على ماقدّمناه . والصحيح إن شاء الله أن 
الزكاة سط بقلف الال » إذا لم يفرط فى الأداء لأسها جب على سبيل الواساة » فلا تجب على وجار يجب 
أداؤها مع عدم الال » وفقر من ن يجب عليه »> ومعنى التفر بط : أن يتمكن 9 ن إخراجها »فلا 2 رجها » وإن 
بتمكن من إخراجها » فايس 7 “ط سواءكان ذلك لمدم الستحق » أو لبعد الممال عنه » أو لكون 
الفرض لالوجد فى الال » وبحتاج إلى شرائه» ف جد مابشتر به ٠أوكان‏ فطلب الشراء ؛ أو حو ذلك . 
وإن قلغا بوجو مما بعد تلف امال » فأمسكن امالك أُداؤها أذّاهاء وإلاً لظا بها إلى مسرته » وكسكنه 
من أدائها من غير مَغرة عليه » لأنه إذا لزم إنظاره بدن الأدم التميّن » فبالز كاة التى هى حق” 
ابه تءالى أولى . 
B8‏ ميحد ا 
ولا سقط ا 28 : موت رب الال عع “ن ماله » و إن ۾ بوص ا هذا قول عطاء ¢ 

والحسن» والزهرى» وقتادة 2 ومالك » والشافعى » ؛ وإسحق ¢ وألى ور ¢ وان المنذر 5 وقال الأوزاءي” 5 
والايث : تؤخذ منالثاث مُةدّمة علىالوصايا ولا جاوز الثلث . وقال ابن سيرين » والشعى » والنخعى” » 
وماد بن سلمان ؛ وداود بن ألى هند 4 ودين الطويل » والدنّى ؛ والثورىٌ 0 مرج إلا أن يكون 
أوصى ا . وكذلك قال اعاب الرأى U‏ وحملوها إذا أوصى مها وصية رج من الف ¢ براحم 

بها أصاب الوصاياء و إذا لم بوص بها سقطت » لأنها عبادة من شرطها اني » فسقطت يموت 
من فى عليه »كالصوم . 

ولنا: انا حق واجب » تصح الوصيّة به » فلم اسقط بالموت كدين الأدى” » ولأنبا حقّ ماح 

واحب » ف سقط موت من هو عليه كالدّين ؛ ويفارق الصوم ؛ والصسلاة ؛ فإنمما عبادتان بدنيتان » 
ل نصح م الوصية بهما » ولا النيانة فما اه . 


زه الى 
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وتجب الزكاة على الفور » فلا محوز تأخْيرُ إخراجها مع القدرة عليه » والْمَكّن مته » إذا ل خش 
ضرراً:. وم-ذا قال الشافعئ . وقال أنو حنيفة : له التأخير مالم يطالب » لأن الأمس بأدائها مُطلق » 
فلا يتميّن الزمن الأول لأدائها دون غيره كا لابتعيّن لذلك مکان دون مكان . 
ولنا : أن الأمر المطلق يقتضى الفور على مايذ كر فى موضعه » ولذلك يستحق المؤخر للامتشال 
العقاب » ولذلك أخرج الله تعالى إبليس » وسّخط عليه » ووتخه بإمتفاعه عن السجود . ولو أن رجلا 
أس عبده أن يميم » فأخر ذلك استدق العقوبة » ولأن جواز التأخير يناف الوجوب » لكو نالواجب 
ماقا على رکه . ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاءة » فتنيغى العقوبة بالترك . ولو سلما أن مُطلق الس 
لا يقتضى الفور ء لاقتضاه فى مسألتنا » إذ لو جاز التأخير هاهنا لاحره مقتضى طبعه » ثقة منه بأنه لا بأ 
بالتأخير » فيسقط عنه بالموت » أو بعاف ماله » أو بمحزه عن الأداء » فتضرّر الفقراء . ولأن هاهنا قرينة 
تقتضى الفور » وهو أن الزكاة وجَبت لهاجة النقراء » وهى ناجزة » فيجب أن يكون الوجوب ناجراً » 
ولأنها عبادة تتسكربر » فل بجر تأخيرها إلى وقت وجوب متلها »كالصلاة والصوم . قال الأثرم : ممت 
أب! عبد الله ثل عرن الرجل تَمُول الحول على ماله فيدر عن وقت الزكاة ؟ فقال : لاء ول يور 
إخراجها ؟ وشدد فى ذلك . قيل : فابتدأ فى إخراجها » مل مخرج أولا » فأولا . فقال : لاء بل خرجها 
کا إذا حال اكأول . فأما إذا كانت عليه مَعرّة فى جيل الإخراج » مثل من حول حوله قبل عجى٠‏ 
الساعى » و حى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعى منه مر”ة أخرى ٠‏ فله تأخيرها . اص عليه أحسد . 
وكذلاك إن خشى فى إخراجه-ا ضرراً فى نفسه » أو مال له سواهاء فله تأخيرها » لقول النى ج : 
« لا رر ولا ضار » ولان إذا جاز تأخيرُ قضاء دين الاد للك » فتأخير الزكاة أولى . 
8 سل 8ه 
فإن أخْرها ليدنعها إلى من هو أحق بها من ذى قرابة » أو ذى حاجة شديدة » فإن كان شيثاً يسيراً 
فلا بأس » وإ ن کان كثيراً » ر . قال اد : لا تجرى على أقار به من الزكاة فی کا“ شهسر + نی 
لايؤخر إخراجها حتى يما إلمهم متفراقة ف ىكل شر شيا » قأمًا إن عجّلها » فدفعما إلههم » أو إلى 
غير متفرقة » أو موعة جار » لأنه لم يؤخرها عن وتنا . وكذلك إن كان مده مالان » أو أموال 
زكاتها واحدة » و تاف أحوالها مث لأن يكون عنده نصاب » ولد استفاد فى أثناء الول من جنسه دون 
النصاب ل جز تأخير الزكاة ليجمعها كلما » لأنه يمكنه جمما بتعجيلها فى أول واجب منها . ش 


6 ١ ١ لابن قداآمة‎ 


>8 فمل .4 

فإن أخر الزكاة فل يدفمها إلى العقير حتى ضاعت ل اسقط عنه کذلاث . قله الزهری » والگر» 
وحمّاد » والثورى » وأبو عُييد . ونه قال الشافمى” : إلا أنه قال : إن لم يكن فرط فى إخراج ال كاة » 
وفى حفظ ذلك للْخْرَج رجع إلى ماله . فإ نكان فما بق زكاة أخرجها و إلا فلا . قال أصعاب الرأى : 
برح مابق إلا أرن ينقص عن النصاب » فتسقط ال ر كاة » فرط أو ل يفرط . وقال مالك : 
. 0 2000 2 5 796 ۾ 
أراها جره إذا أخرجها فى ناما » وإن أخرجها بعد ذلاك ضمنها > وقال ماللك : یر کی مايق بقسطه 

2 

وإن بق عشرة درام . 

ولنا : أنه عق مدعي على رب الال تاف قبل وصوله إلى ا ف را مه بذاك ٠‏ كدين 
الآدى . قال أسهد : ولو دقع إلى أ زكاته خم درام ؛ فقبل أن يقبغمها منه قال : اشتر لی مها و 2 
أو طماما » فذهبت الدرام” » أو اشترى بها ماقال » فضاع منه ‏ فعليه أن يمع مكاتها . لأنه م ما 
منه ؟ ولو قبمها منه » ثم رذّها إليه . وقال : اشتر لی بها » فضاعت ؛ أو ضاع ما اشترى بها ء فلا مان 

3 7 “ مه a‏ 
عليه ؛ إذالم يكن فرط ؛ وإ نما قال ذلك . لأب الوكة لاعلسكما الفقيرُ إلا بقبضها ؟ فإذا و كله 
فى الشراء به اكان التوكيل فاسداً ؛ لأنه وكله فى الشراء ما ليس له ؛ و بقيت على ملاك رب المال ؛ فإذا 
تلف تكانت فى مانه . 
+8 نسل 4 

ولو عَوَّل قدر الزكاة . فنوى أنه زكاة فتلف » فمو فى تمان رب الال » ولا تسقط الزكاة عفه 
بذلك . سواء قدر على أن يدفعها إليه » أو لم يقدر . و الح في هكالمسألة التى قبلها اه . 

« مسألة » قال ل ومن رهن ماشية لال عايها الول أَدَى منها » إذالم يكن له مايؤدى عنباء 
والباق رهن 4 . 

م كبري ١ e date‏ 0 ا ا کا سے کے 

وجملة ذلا : أنه إذا رهن ماشية حال المول ؛ وهی فى دامر نهن وجبت زكائها على الراهن » 
لأنّ ملكه فيها تام » فإن أمكنه أداؤها من غيرها وجبت ؛ لأن الزكاة من مُونة ارهن » ومُؤنة ارهن 
تلزم الراهن » كتفقة التصاب ٠‏ ولا خرجها من النصاب » لأن حى المرتهن متملق به » لمل عع ترف 
الراهن فيه » والز كاة لايتمين إخراحها منه» م علاك إخراجها منه > کر کا مال سواه ؛ وإن ل يكن له 
مايؤدى منه سوى هذا الرهن » فلا خاو من أن يكون له مال يمكن قضاء الدين منه » ويبق بعد قضائه 
نصا بكامل » مئل أن نسكون الاشية زائدة على النصاب قدراً يمكن قضاء الدين منه » ويبق النصاب » 
فإنه رج الزكاة من الاشية 3 ويقدم دن اأزكاة على حقَ المرمون 01 لان المرتون الجسم إلى بدل 3 وهو 


5ه المفتى 


امتيفاء الدين ¢ وحةوقف الققراء ف الزكاة لاندّل اء وإن , يكن له مال می ه4 الدين 0 وحق بسك 
قضائه صاب » ففيه روايتان 
إحداها : تحب الز كاة أيضاً » ولا ينع وجوب الدين الز كاة فى الأموال الظساهرة » وهى الواثى » 
. 5900 و ۳ E, E‏ مره و 
والبوب » قاله ف روابه الارم 5 قال 4 لان الص دف لو جاء وو جد إبلا وغ ١‏ سال صاحيها أى شىء 
عليك من‌الدین ؟ ولکنه ير كيبا » والال ليس كذاك » وهذا ظاه ر کلام ارق هاهنا . لأنّ كلامه 
عام فى كل ماشية » وذلات لأن وجوب الز كاة فى الأموال الظاهرة 1 كد لظبورها » وتعأق قالوب 
الفقراء بها » لرؤيتهم إيّاها » ولأن الحاجة إلى حفظما أشد » ولأن الداع يتولى أخد الزكاة منها ؛ 
ولا أل عن دين صاحبها . 
والرواية الثانية : لاتب ااركاة فيها . وعنم الدب وجوب الز كاة فى الأموا ل كلها ؛ من الظاهرة 
والباطنة . فال ابن أبى موسى : الصحيحٌ مِنْ مذهبه أن الدين ينع وجوب الزكاة على كل حال ؛ وهو 
مذهب ألى حنيفة . وروى ذلك عن ابن عباس ؛ ومكحول ؛ والثورى . وحكى ذلك ابن المنذر عنم 
ف الزرع » إذا استدان عليه صاديه ؛ لاله اد اوی از كاة 0 فیمنع الدين وجو ا »انوع الآخر 
و 
ولأن المدين تاج j e‏ حت على الأغنياء اقوله عليه السلام D:‏ يرت ا الخد المدقة من 
اا ارده ف 9 رائهم» وقوله عليه السلام 03 : لا صد إل عر ضر تی » . وروی أو بيد 
ف ىكتاب الأموال » عن السائب بن يزيد قال : معت عئمان بن ڪان يقول : هذا شهر ز ت a‏ 
کان عليه دين فليؤده » حتى جوا زكاة أموالک» ومن ۾ يکن عنده زكاةلم بطب منه » حبّى یا 
ماوعا . قال ارا | النخعى” :1 راه بعنی شر رَمضان . 
2 فصلل .%8 
ولو اسل فى دار الارب › وأقام مها سنین » 0 2 اة 2 أ غاب الخوارج على باد 2 فأقام أ 
سنين لابؤّدُون الزكاة» نم غاب عليهم الإمام ادوا أأاضى » وهذا مذهب مالك » والشافى” . وقال 
أحاب الرأى : لازكاة علمهم » لا مذى فى السألتين . 
وانا : أن الزكاة من أركان الإسلام » فلم سقط عمن هو فى غير قبطة الإمام »كالصلاة والصيام . 
+8 فصل 85 
إذا تولى ارجل إخراج زكانه . مسدب أنيبداً بأقاره الذين موث دفع ال زكاة إليهم ٠‏ فإن زيب 
0 عات اه عت ل + : : 5 
الت الى وك : الى عنى من الصدقة الق على زوجى ؟ قال النى صلى ايله عليه وسم by:‏ 


لأن قدأمة له 


مسر الم عراس 


أ ران أ * الصدقة 0 أ ال اة «( أه الحا ی“ وان ماجه لفل : اسه | نا 
ر واجر ادر رو ر .وف فى اصع 


ا 0 


صدقتی فی رُوْجى وب أخر لى 565 ؟ فقال : « ن مم2 كا أجْران :ا * الصدقة 0 الراب « 
رواه السا“ . ولا تصق أو اة مخائطه ؛ قال الى" صلى اله عليه وسم D0:‏ ا في قرا بتك « 
رواه أبو داود ويستحبّ أن يبدأ بالأقرب » فالأقرب » إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدّمه » 
ول وكان غير القرابة أحوج أعطاء . قال أحمد : إن كانت القرابة 'محتاجة أعطاها » وإنكان غيم أحوج 
أعطام » ويُمط الجسيرانَ . وقال : : إن کان قد عد قوما برا » فجءله فى ماله » ولا يله من الكاة » 
ولا يط الزكة من عون ؛ولامن تجرىعايه تفقته . وإن أعطام لم جز » وهذا والله أعل إذا ودم 
برا من غير الزكاة . وإذا أعطى من جرى عليه نفقنه تطعا شيا من الركاة بصرفه فىغير النفقة وحوانجه 
فلا بأس . وقال أو داود : قلت لأحمد : يُمطى أخاه » وأخته من الرّكاة ؟ قال : م ذا 4 بق به ماله » 
أو يدفم نه مَدَمَدَ . قيل لأحد : فإذا استوى فقراء قَرَابأنى والساكين . قال : كوه أولى . ذأنًا 
إن کان غير م أحوج » فإها يريد يفنههم وید غيرم » فلا . قيل له : فيُمطى اسرأة ابنه من الركاة ؟ قال 
إن کان لابريد بهكذا ( شیا ذكره ) فلا بأس به »كاه أراد مناعة ابنه . قال أحمد :كان العلماء يقولون 
فى الركاة : لاتدفع بها ذم » ولا تحابى بها قريب » ولايقى بها مال . وسل أحمصد عن رجل له قرابة 
تحرى علا من الركاة ؟ قال : إن کان عدّها من عياله فلا بعطيها . قيل له : إا جری عليها شين معلوماً 
فی کل“ شہر . قال : إذا كفاما ذللك0© 
وف الجلة : من لامجب عليه الاقاق عليه » فل دفم الركاة إلينه » ويقدّم الأحوج » فالأحوج فان 
شاء قدّم من هو أقرب إليه » م“ من كان أقرب فى الجوار » وأ كثر ديا » وكيف فرقم بمد مايضعها 
ف الأصناف الذين ام اه تعالى حاز . وال أ : 


١ (‏ ) إذأكفاها ذلك › يمنى أنه قد كفاها ما کان یہطیہا کل شہر فا نہ اسقيق ماله فلا جوز دفعها هم 
(هد - مغى ‏ ثان ) 


انتهى الجزء الثالى من حتاب الننى » وكان مامه فى السادس 
عشر من رمضان سنة ۱۴۳۸۸ ھ . الموافق السادس مر" دلسوير 
ستلة ۱۹۹۸ م ٠‏ ويليه الجزء الثالث وأوله باب زكاة الزروع 


1 


والقارء نسأل الله العون على إتمام مابمده ,6 


ری 


فر س الجرء الثابى من المغنى لان قدأمة واه 


الموضوع 


باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامداً أو ساهياً ‏ مسألة ( ومن ترك تسكبيرة الإحرام ) . 


فصل وراز مه أن يأتى بركعة إلا آن يكون المنمى التشيد والسلام . 

فصل مختص تسكبيرة الإحرام بأن الصلاة لاتاعقد بتركبا . 

فصل اعتبار نية الخروج والآسليمة الثانية من الآركان عند بعض العلماء ‏ شروط الصلاة . 

يستحب للنصلى أن بجعل أظره إلى موضع موده يكره أن بترك شيا من سنن الصلاة ٠‏ 

رقية مكروهات الصلاة . 

لابأس بعد الآى ف الصلاة » ولا بأس بالإشارة باليدينر المين ولا بأس بقل العقر ب والحية . 

إذا مدره البصاق فى الصلاة لابيصق ف المسجد ‏ لابأس بالعمل اليسير فى الصلاة لاحاجة . 

باب جد السبو . 

إذا طال الفصل أو انتقض وضوؤه استأتف الصلاة ‏ إذالم يذكر حتى شرع فى صلاة 
أخرى ‏ من کان إماماً فشك فل يدرك صل ؟ تحرى . 

إذا استوىعنده الامران بنىعلىاليقين ‏ إذا سبا الإمام فيغير موضعه لزم الامو مين تذبيهه . 

ذا سبح به اثثنان يثق بهما لزمه قبوله . 

إذا سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله - إذا افترق المأموم فرقتين ‏ مايسجد له قبل 
السلام وما يسجد له بعده . 

إذا علم المأ مو مون بتركة التشبد الأول قبل قيامهم ولعد قيام إماميم . 

إذا نسى التشبد دون الجلوس له . 

إذا مضى فى موضع يازمه الرجوع أو رجع فى موضع يلزمه المضى - الزيادات على ضر بين 
زنادة أفعال أ زادة أقوال 5 

إذا جاس للتشيد فى غير موضعه . 

إذا جبر فى موضع تخافت أو خافت فى موضع جبر ‏ إذا صلى مسا فى صلاة رباعية . 

إذا نسى أن عليه جود سبو . 

لاسجد بعد طول المدة ‏ إذا مد لاسبو بكر السجود والرفع . 

إذا طال الفصل على أسيان جود السبو ‏ مابقوله فى جود السبو ‏ جود السبو الواجب . 

إذا ترك الواجب فى الصلاة عمدآ ‏ إذا نسى أربع جدات من أربع ركعات . 

إذا ترك ركنا ثم ذكره ولم يعم موضعه ‏ إذا شك فى ترك ركن من أركان الصلاة ‏ إذا 
سپا مون أو أكثر من جنس وأحد . 

إذا أحرم منفرداً فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام . 

ليس على المأموم جود سبو إلا إذا مد الإمام فتابعه . 

حك غير المسبوق إذا سيا إمامه فلم يسجد ‏ إذا قام المأموم لقضاء مافاته فجد إمامه 
بعد السلام . 


ايت 


نايع ) مرس دی 
الموضوع 
ليس عل المسبوق ببعض الصلاة جود لذلك - لايشرعالسجود لشىء فعله أو تركة عامداً ‏ 
حك النافلة حك الفرض فى جود الو ١‏ 
لايشرع السجود لمو فى صلاة الجنازة ‏ من تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته. 
إذا تكلم مغلا على اكلام س إذا نام فتكام - إذا أكره على الكلام . 
السكلام اليسير لايفسد الصلاة ‏ إذا تكام الإمام لصاحة الصلاة . 
الكلام المبطل للصلاة ماانتظم حرفين . 
النفخ فى الصلاة ‏ التحنحة . 
البكاء والتأوه والانين فى الصلاة - الذكر المشروع الذى يقصد به تذبيه غيره . 
الفتح على الإمام إذا ارتج عليه » أو الرد عليه إذا غاط . 
إذا قرأ الآرآن يقصد به تنبيه آدى . 


یکره أن يفتح من هو فى الصلاة على «ن هو فى صلاة أخرى أو على من ليس فى صلاة ب 
إذا سل على المصلى هل يرد السلام . 

إذا دخل قوم على قوم وم يصلون ‏ إذا أكل أو شرب فى الفريضة . 

إذا ترك فى فيه مايذوب كالسكر . 

باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك . 

طبارة موضع الصلاة شرط لها إذا صلى ثم رأى عليه تجاسة . 

إذا سقطت عليه نجاسة ‏ إذا صلى على منديل طرفه نيجس إذا حمل فى الصلاة حيواناً 
ظاهراً أو صباً . 

إذا صلى فى المقبرة أو الحش أو الجام أو فى أعطان الإبل . 

إذا صلى فى المزبلة أو امجررة أو فى حجة الطريق - النهى عن الصلاة فىهذا الموضع تعبدى . 

إذا صلى على ظبر الكعبة ‏ إذا صلى فى المواضع الممنوعة أجزأته صلاته . 

إذا صلى على سطح الحش ونحوه . 

إذا بى مسجداً فى المقبرة ‏ لاتصح الفريضة فى الكعبة ولا على ظبرها وتصح النافلة ‏ 
الصلاة فى الموضع المغصوب . 

تصلى ا عة فى موضع الغصب ‏ تسكره الصلاة فى أرض الخسف . 

لابأس بالصلاة فى اللكنيسة النظيفة ‏ إذا طين الأرض النجسة بطاهر أو بط عام ا شيئاً- 

طاهراً ‏ يكره تيطين المسجد بطين نجس لابأس بالصلاة على الحصير والبسط . 

إذا صلى وفى و به نجاسة ‏ إذا كانت النجاسة دما أو قيحاً قليلا . 

المراد باليسير مالا يفحش فى القلب وقدره لعضهم لشير فى شير . 

ماتولد من الدم منزلته ‏ لافرق بين الدماجتمع والمتفرق ‏ يعن عن يسير دم الحيض ودم 
مالا نفس له سائلة . 

الاقوال فى العفو عن يسير القى» . 

مواضع العفو عنالاجاسة المغلظة . 


لان قدامة 0۱۷ 
الموضوع 
إذا خفيت النجاسة ف بدن أو ثوب 5 
إذا خفيت النجاسة فى قضاء واسع  f‏ ماخرج من الإنسان والحيوان . 
الحم فى رطوبة فرج المرأة ‏ حك بول مايؤكل مه وروله طاهر . 
ْ الخارج من غير السييلين من الإنسان والحيوان 5 
حكم بول الغلام الدى لم يأ كل الطعام . 
- الى » والاقوال فى طبارته ونجاسته . 
إذا خن موضع الى الفرق بين منى الرجل ومنى المرأة ‏ حك العاقة . 
من أمنى وعلى فرجه نيحاسة ‏ حك البول إذا كان على الأرض . 
إذا جرى ماء المطر ونحوه على الأرض ‏ لاتطبر الارض حى يذهب لون النجاسة . 
إذا كانت النجاسة ذاتأجزاء متغرقة ‏ لاتطرالارض النجسة بشمس ولارح ولاجةاف. 
لانطبر النجاسة بالاستحالة ما عدا الجر إذا استحال خلا . 


| حك المنفصل من غالة النجاسة ‏ إذا جع الماء الذى أزيلت به التجاسة قبل طبارة امحل 


إذا تسى فصل إءاماً بالتجاسة . 

إذا عل حدث نفسه فى الصلاة . 

إذا فقدغير ذلك من الشروط فق الإمام إذا فسدتاصلاة لفعل ببطلاصلاة ‏ إذا سبق 
الحدث الإمام . 

من سه الحدث تبطل صلاته و رلزمه استثنافها - جوز استخلاف من سبق ببعض الصلاة . 

إذا استخلف من لادریى ٤‏ صلى ؟ من أجاز الاستخلاف أجاز نفل اجماعة . 

إذا وجد المبطل فى المأموم دون الإمام ‏ إذا شم كل من الإمام والمأموم من صاحبه ريحاً ‏ 
إذا شبد أثان عن عين الإمام يأنه أحدث . 

باب الساعات التى نبى عن الصلاة فما . 

إذا طلعت الشمس وهو فى صلاة الصبيح أتهها ‏ يجوز فعل الصلاة المنذورة فى وقت النهى . 

حك الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع شس إعادة الصلاة فى جماعة . 

إذا أعاد المغرب شفمبا برابعة ‏ إذا أقيمت الصلاة وهو غارج المسجد ‏ إذا أعاد الصلاة 
فالآولى فرضه. 

لاتجب إعادة الصلاة فجماعة ‏ القولبإعادتما مع إمام الحى . الاوقات المنبى عن ااصلاة فيها. 

النبى عن الصلاة بعد العصر متعاق بفعلى الصلاة . 

لايبتدىء فى أوقات النبى صلاة يتطوع با . 

فعل الوتر قبل صلاة الفجر ‏ لابجوز تعمد ترك الوتر إلى الصباح . 

قضاء سنة الفجر ‏ قضاء السين الراتية بعد العصر . 

قضاء السئن فى سائر أوقات النهى ‏ لافرق بين مكة وغيرها فى المنع من التطوع وقت النهى 
لافرق فى وقت الزوال بين اجمعة وغيرها ولابين الشتاء والصيف . 

صلاة التطوع مثنی مثنى ‏ لذا تطوع بأربع فى الهار فلا بأس . ٠‏ 


لازاه فى الليل على اثنتين ولا فالنهار على أربع . التطوع قسمان ماتسن له الجماعة وما يفعل 


تام قبرس الى 
الموضوع 


ت 


على الاغراد . 
أ كد التطوع ركمتا الفجر ‏ ويستحب تخفيفبها ‏ مايقرأ فهما . 
الركعتان قبل المغرب والاقوال فيءا ‏ الركعتان بعد الوتر . 
استحباب الاضطجاع بعد ركع الفجر ‏ مايقرأ فى الركعتين بعد المغرب ‏ يستحب فمل 
السن فى اميت . 
كلي سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة ‏ تطوعات مع السأنالرواتب 
ضلاة الى . الاقوال فى المداومة عليها . 
صلاة القسبيح ‏ صلاة الاستخارة . 
صلاة الجاجة س صلاة التوبة ‏ تحية المسجد ‏ يستحب أن يتطوع يمثل تطوع النى 
الثوافل المطاقة آشرع فى الليل كله أفضل التهجد جوف الليل . 
مارقال عند القيام من النوم » أو عند انتباهه أثناء الليل . استحباب السواك . 
التهجد بركعتين خفيفتين - ماقرأ فى النهجد - ال تهجد مير بين الجهر والإسرار فى قراءته 
استحباب قضاء التهجد ‏ التنفل بين المغرب والعشاء ‏ ماورد تخفيفه أو تطويله فالافضل 


اتساعه . 
التطوع فى البيت أفضل ‏ استحباب المداوءة على إمض التطوعات ‏ جوز التطوع جماعة 
وفرادى . 


بباح التطوع من جلوس ‏ وطريقة الجاوس . 

القراءة من جلوس » والركوع من قيام ‏ يصلى المريض قاعداً ‏ إذا قدر على القيام 
متكا رمه . 

إذا قدر على القيام غير الكامل ‏ من قدر على القيام وجز عن الركوع والسجود إذا 
قدر المريض على الصلاة وحده من قيام - يصلى نانا إذا لم يستطع الجاوس . 

استحباب الصلاة على الجانب الاءن للاضطجع ‏ إذا صلى مستلقياً لمرض يرجى زواله 
بالاستلقاء . 

إذا محر عن الركوع والسجود أومأ .هما إذالم يقدر على الإبماء برأسه نوى بقلبه . 

إذا جد دة وأوماً بالثانية - إذا قدرالمريض عل ما كانعاجراً عنه أثناء الصلاة نتقل إليه . 

قول المزنى : الوتر ركعة واحتّالانه - القنوت مسنون ف الوتر. 

محل القنوت بعد الركوع مايقوله فى قنوت الوتر. 

إذا أخذ الإمام فى القنوت أمن خلفه . 

لابسن القنوت فى الصبح ولا فى غيرها سوى الوترء وعند الشافعى يسن فى الصبح . 

إذا نول بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت - فصل ركعة الوتر عما قبلبا . 


جوز أن يور بإحدى عشرة› و باسح وسيع »> ولس > ولاش » وواحدة. 


الوتر غير واجب عند غير ألى حنيفة , 


الوتر سنة مؤكدة . 


الاختلاف ف الوتر وركعتى الفجر أمهما آ كد الافضل فعل الوتر فى آخر الليل . 
صلاة الليل مثتى مثنى - إذا صلى الوتر مع الإمام » ثم أحب أن يوثر آخر الليل . 
ما يقرؤه فى ركعات الوتر الثلاث . 

ما يقوله بعد وتره ‏ قيام رمضان عشرون ركمة » وهى صلاة التراويج . 


| الحتار عند أنى عبد الله أن التراوع عشرون ركعة ‏ وأن تفعل فى جماعة . 


مارقرأ من القرآن فى شبر رمضان إذا كان إماماً . 

استحباب الصلاة مع الإمام والوتر معه ‏ كراهة التطوع بين التراويج - التءقيب لد 
التراويح - ختم القرآن فى الوتر فى رمضان 1 

حم قيام ليلة الشك - إذا انتهى من خم القرآن لايبتدىء فى ختمة أخرى - استحداب 
جمع الاهل وغيرثم عند ختم القرآن لحضور الدعاء . ظ 

لابأس بقراءة القرآن فى الطريق ‏ تحب أن يقرأ القرآن كل سبعة أيام . 

إذا قرأ القرآن فى ثلاثة أيام خسن تسكره القراءة بالالحان . 

ستحب دين الصوت بالقرآن . 

باب الإمامة ‏ متى اجتمع ثلاثة فى مكان استحبت لهم اجماعة . 

ليست اجماعة شرطاً لصحة الصلاة ‏ تنعقد اجماعة باثنين فصاعدا - يجوز فعابا فى البيت 
والصحراء . 

الصلاة معاجماءة الكثيرة أفضل ‏ الخلاف فالصلاة فى السجدالقر يب والبعيد أهما أفضل. 

لاتكره إعادة اجماعة فى المسجد ‏ حك إعادة الباعة فى المسجد الحرام ‏ يوم القوم أفرؤثم 
لكتاب الله . 

يرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن - فإذا استووا فأفةبوم » فإن استووا فأسنهم . 

قان استووا قدم أتقاهم وأورعبم > فإن استووا أقرع بهم . 

حك من صلى خلف من يعلن ببدعة أو لسکر . 

تصلى المع والاعياد خلف كل بر وفاجر . 

حك صلاة المعة والماعة وراء العدل الذى ولاه غير مرضى الحال ‏ إذا لم يعم فسق إمامه 
إذا م يظبر من إمام مامنع الاتهام . 

حكر الصلاة خلف المخالفين فى الفروع كصلاة الشافعى وراء الحنق وغيره مثلا ‏ إذا فمل 
شيئاً من الختلف فيه يعتقد تحريمه - لاتصح الصلاة خاف بجنون . 

حم ماإذا أقيمت الصلاة والإمام لايصاح للإمامة ‏ إمامة العبد والاعمى جائزة . 

لاتصح إمامة الاخرس - وتصح إمامة الأصم e‏ 

حم الصلاة خلف أقطع اليدين ‏ إذا أم الاى آمب وقارثاً أعاد القارىء صلاته . 

إذا صلى القاریء خلف من لايعلم حاله فى صلاة الإسرار ‏ من ترك حرفاً من الفاتحة لعجزه 
عنه ‏ إذا كان رجلان لاعسن واحد متهما الفاتحة وأحدهما سن سبع آيات . 
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الموضوع 


تنكره إمامة اللحان ‏ ومن لايفصح ببعض الحروف - إذا صلى خلف مشرك أو امرأة 


أو خنثى أعاد الصلاة 

يكره أن ؤم الرجل ناء أجنبيات لا رجل معبن ‏ لذا صلى خاف من شك فى إسلامه 
أو کو نه حنی . 

53 بإسلام المرء بالصلاة - إذا صلت امرأة بالنساء قامت معبن فى الصف . 

تجبر المرأة فى صلاة الجبر ‏ يباحللنساء حضور الماعة مع الرجال ‏ إذا أمت ا )رأة 
امرأة واحدة قامت على بمينها . 

إذا.وةفت المرأة فى صف الرجال كره ولاتبطل صلاتها ‏ صاحب البيت أحق بالإمامة إذا 
ل يكن معه ذو ساطان . 

إمام المسجد الراتب أولى من غيره ‏ إذا أذن الاستحق للإمامة لغيره جاز ‏ الاطان أحق 
من خليفته بالإمامة ‏ والمقم أولى من المسافر ٠‏ _ 

ا لحك إذا كان بين الإمام والمأموم حائل ينع رؤرية الإمام . 

تسكن مشاهدة الإمام بى طريق ‏ إذا كانبينهما طريق أونهر تجرى فيه السفن أو وذلك. 

لا يكون الإمام أعلى من المأموم ‏ ولابأس بالعلو اليسير . 

إذا صلى الإمام أعلى من المأمومين ‏ إذاكان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى مله . 

إذا وقف عن يسار الإمام وخلف الإمام صف 

السنة أن قف الأموم خلف الإمام 1 ذا كان المأموم رجلا واحداً وقف عن مين الإمام 

إذاكانت امرأة وقفت خلفه . 

إذا وقف المأموم الو'<د عن يسار الإمام أداره الإمام عن بمينه ‏ يؤخر الإمام الأ مومين 
الاثنين وراءه إذا قام أحدهما عن بمينه والاخر عن يساره ‏ إذاخرجواحد من اثنين هما 
صف دخل الآخر فى صف آخر أو لبه رجلا ترج معه . 

إذا وجد المأموم فرجةفى الصف دل فا - يصإ لى الإمام برجل تائم و وقاعد و يتقدمهما ‏ 
لابحوز أن قف مع الكافر ولا مع من لا لصح صلاته فى صف . 

قف الخدم ثى عن مین الإمام إذ ذاكان وحده . السئة أن بتقد يتقدم فى الصف الأول أو ولو الفضل . 

خير صفوف الرجال أوها ‏ يستحب أن ا وسط الصف - لايكره للإمام 
أن رقف بين السوارى . 

إذا صلى مام الحى جالساً صلى من وراءه جلوساً . 

3 ما إذا صلى المأمومون قياماً خاف إمام الحى وهو جالس . 

شروط اتتام الواقف بالقاعد ‏ حك ماإذا استخاف الإمام لعذر ثم حضر بعد زوال العذر 

تجوز إمامة العاجز عن القيام لله لاوز لتارك ركن من الافعال TT‏ 
اتام المتوضىء بالمتيمم 

حك صلا المقترض خلف التنفل ‏ حك صلاة المتنفل وراء المفترض 

حك من صلى الظبر خلف من يصل العصر - حکالاتام عل ا ونحوها, وهو 


سسا سا سس سل يجش بيب ےس 
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يصلى غيرها ‏ إذا صل المجر وشك هل طاع الفجر أو لا لايصح اتام البالغ بالصى 


لابن قسدامة اكه 
ا موضوع 

فى صلاة الفرض . 

حك إمامة الصى ف النفل ‏ يكره أن يوم الإمام قوماً أ كثرهم له كارهون . 

لاتتكره [.امة الاعرانى إذا كان صالحاً للإمامة ‏ لاتكره إمامة ولد الونا إذا سم دينه 
لانكره إمامة الجندى والخصى إذا سل دينهما . 

حك نية الإمامة والاتام ‏ إذا أحرم منفرداً ثم جاء آخر فصل وراءه . 

إذا أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً ‏ إذا أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة الإمام . 

إذا أحرم مأموماً ثم صار [ امآ ٠ن‏ أدرك الإ ام را كما فركع و.شى حتى أدرك الصف. 

إذا شى إلى "صف راكع بدون عذر . إذا أ<س الإمام بداخل بريد الصلاة وهو فالركوع. 

ر الإنام سترة أن خلفه 

قدر السترة ذراع أو حوه - يستحب المصلى أن ردنو من سترته . 

لابأس أن يستتر ببعير ونحوه . 

إذا لم بجدسترة خط خطاً - وصفة الط مثل الحلال ل تسكوناعصا بدل السترة ‏ ااصلاة 
إلى عود أو عمود بدل السترة . 

تسكره الصلاة إلى المتحدثين حديثهم ‏ يكره أن يصلى مستةبلا وجه إنسان 

يكره أن يصلى رأمامه امرأة تصلى ‏ لابأس أن يصلى 5 إلى غير سترة . 

من مر بين یدی الحصلى فليردده 

يستحب أن يرد من م بين يديه إذا عبر أحد أمام ااصلی لم يستحب له إعادته . 

المرء ر بين يدى المءلى ينتقص الصلاة ولايتطعها . لابأس بالعمل اليسير الحاجة . 

إذ فعل أفعالا قليلة متفرقة فإذ جعت كانت كثيرة ‏ الكلب الاسود الهم يقطع الصلاة . 

لافرق فى بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع . 

المرور وراء السترة لايتتطع ااصلاة 

باب صلاة المسافر ‏ #ققصر الصلاة إذا كان السفر اة وأربعين ميلا . 

لافرق فى القصر بين السغر فى البر والسفر فى البحر ‏ الاعتبار بالنية فى تحديد المسافة . 

إذا تعمد السفر من طريى يعيد ليقصرالصلاة جاز له القصر ‏ يجوز القصر ادكره على السفر 
يقصر الصلاه إذا جاوز بوت بلده أو قريته . 

يقصر البدوى إذا فارق حلته ‏ لافرق فى القصر بين السفر الواجب والمندوب والمباح . 

لايباح القصر فى سفر المعصية . 

يقيمم العاصى اسفره إذا عدم المأء ‏ لايجوز القصر إذا غير نيته فى السفر إلى المعصية . 

حم القصر فىسغر التنزه والتفرج - حكمالقصر فى السفر لزيارة القبور والمشاهد ‏ لايباح 
السفر للملاح الذى أهله وبيته وجيع لوازمه فى سغيلته . 

لابحوز القصر لمن لم ينوه حكم ما إذا نوى القصر ثم نوى الإتهام . 

الصبح والمغرب لايقصران - للسافر أن يتم أو يقصر ويصوم أو يفطر . 

٦ (‏ مغىثاق) 


تاب فهرس الفنى 
ال موضوع 


الفطر فى السفر أب إلى أنى عبد الله . 

هل جع الصلاة فى السفر أفضل أو تفر يقبا ؟ 

لايحوز المع إلا فى سفر يديح القصر ‏ يوز امع لاجل المطر فى المغرب والمشاء . 

اجمع بين الظہر والعصر للمطر. غير جائز ‏ المطر المبيح للجمع ‏ حم اجمع للوحل ‏ حم 
ارخ الشددة . 

هل جوز اجمع للنفرد ‏ هل جوز اجمع لاجل المرض . 

امرض البيح للجمع ‏ المر يض خير ف التقدم والتأخي ركال-افر ‏ لاوز المع لغيرمنذ كر. 

هل نية المع شرط فى المع ؟ ‏ لايفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا يفارق يسير . 

يعتير دوام السيب المبيح للجمع إلى فراغ الاولى وافتتاح الثانية ‏ حم ما إذا صل إحسدى 
الصلاتين امجموعتين مع [مام والاخرى مع [مام آخر . 

حك ما إذا سى صلاة ضر فذ كرها فى السفر » وعكسه . 

إذا نسى الصلاة فى السفر وذكرها فيه إذا سافر بعد دخول وقتالصلاة ‏ إذا دخل فى 
صلاة مع مق وهو مسافر . 

. صلاة المسافر صلاة الخوف مسافرين‎ f 

يستحب للإمام المسافر أن يقول المأمومين المقيمين : أتموا ‏ إذا صلىمسافر مسافرين ففسى 
وصلى تامة صعت صلاتمم وصلاته . 

إذا نوى المسافر الإقامة أ كثر من [حدى وعشرين ليلة . 

حك من سافر إلى بلد وهو غير عازم على الإفامة . 

حكم ما إذا مى على بلد له فيه أهل أو مال إذا حرج المساقر فذ كر حاجة فرجع 

إذا , یع مد إقامته قصر شبهرأ . 

إذا قال إن لقيت فلاا أقت ‏ لا بأس بالتطوع على الراحلة . 

كتاب صلاة الجعة ‏ إذا زالت الشمس صعد الإمام المزير . 

يستحب أن يكون انبر على بمين القبلة ‏ يسل الإمام على الناس ويردون عليه . 

الاذان بين بدى الإمام عنعالبيع وو جب السعى للقريب من‌المجد ‏ رم البيع ووجوب 
السعى خاص عن جب عليه اجمعة . 

هلتحرمالإجارة 3 والصلح» والتكاح وقتاجمعة 5 للسعى إلى ا لمعة وقت فضيلةووقتوجوب 

المستحب أن بمثى إلى الحعة و لايركب . 

يحب السعى إلى الجمة ولو كان الإمام مبتدعا أو فاسقاً . 

عخطب للجمعة بعد انتهاء الاذان . 

يستحب أن يستقبل الخطيب الاس وهو يخطب - أركان الخطبة ‏ هل تجزى خطبة 
واحدة للجمعة . 


يستحب الجلوس بين الخطبتين س يسن أن يخطب متطيراً . 


لان فس دامة وفك 


ال موضوع 


السنة أن عخطب من يصلى اجمعة إماماً ‏ ,نظراالخطيب تلقاء و جه . 

قراءة سورة الحج على المثبر ‏ قراءة السجدة فى أثناء الخطبة . 

الموالاة شرط فى مة الخطبة ‏ يستحب أن يدعو للمؤمئين وااؤمنات . 

من أدرك من اجعة ركعة حسبت له اجمة إذا أضاف إلا أخرى . 

- جود المزحوم على ظبر إنسان أو قدمه . 

دن لم يدرك مع الإمام ما يكنى لإدراك اججعة وى ظهراً ‏ صلاة اللمعة قبل الووال ‏ إذا 
نوى الانفراد عن الإمام إسبب الزحام وخروجه من الصف . 

إذا أدرك من الوقت ما مكنه أن مخطب ثم يصلى ركعة ‏ تحية المسجد والإمام يخطب للداخل 
والإمام بخطب 

ينقطع التطوع يلوس الإمام على المنبر - يحب الإنصات من أول الخطبة . 

لافرق بين القريب والبعيد فى الإنصات - للبعيد أن يذ كر الله تعالى . 

لاحرم الكلام على الخطيب - لايجوز نی من يتكلم أثناء الخطبة بالسكلام . 

التحذير من الثار والغرق والوقوع ف الب ونحوها يجوز الكلام له - لا يكره الكلام قبل 
شروعه فى الخطبة ولعد فراغبا . 

f‏ اكلام فى الجلسة بين الاطيتين هل جوز اكلام عند ا الدعاء ب یکره 
العبث والإمام تخطب ‏ لايتصدق على السائل والإمام بخطب 

لابأس بالاحتباء والإمام خطب - لاتجب اة على أهلالقرية إذا لم يبلموا أربعين عقلاء . 

لاخلاف فىاشتراط الإسلام رال قل والذ كورية للجمعة . الاربعونشرط لوجوب المعةوصتا 

الاستيطان شرط للجمعة فى قول أ كثر أهل العلل . 

الخلاف فى اشتراط الحرية وإذن الإمام . 

لايشترط فى اججممة المصر ‏ ولانشترط [قامتها فى البذذان ‏ إعادة اجمعة ظبراً إذا اختلشرط 
من شروطبا . 


لعتير استدامة شروط المعة أثناء الخطيتين ‏ تعتير استدامة الشروط فى جميع العلاة . 


كوة اججعة فى مساجد متمددة إذا اجاج اليلد إلبها ‏ ولاتصح مع عدم الحاجة . 

بطلان اججعة فى القر بة إذا تين أنها أقيدت فى المصر - لاتبطل جمة أهل المصصر إذا أقيمت 
فى القرية ‏ لاجمغة على مسافر وعبد وامرأة . 

حك وجوب اجمعة على العيد » وهل يأزمه إذن سيده . 

حكر المدبر والمكاتب فى وجوب الجعة عليهما ‏ الخلاف فى وجوب المعة على المسافر ‏ 
لاتب اجمعة على من فى طر ينه إلا مطر يبل الثياب . 

تجب المعة على الأعمى ‏ لذا صل العبد والمسافر والمرأة اجمعةأجزأتهم عنالظير ‏ الافضل 
للسافر حضور اجمعة ‏ لاتنعقد اجمعة بالعبد والمسافر والمرأة . إذا حضرها ار يض كانت 
واجية عليه وأجرأته عن الظبر 
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| لايستحب الغسل لمن لايأنى امعة » يستحب لبس وبين أظيفين . 


تابع فهرس الفنى 
الموضوع 
إعادة اجمعة ظبراً إذا صليت قبل صلاة الإمام وكذلك إذا شك فى الاسرقية . 
تجوز صلاة الظهر بن لابجب عليه اجمعة قبل صلاة الإمام ‏ تجوز صلاة الظبر فى جماعة لمن 
" جب عليه عة 
يستحب لمن أنى اجمعة أن يغتسل ويلبس وبين نظيفين . 
وقت غسل امعة بعد طلوع الفجر ‏ يفتقر هذا الغسل إلى النية . 


التطيب مندوب والسواك ل يكره تخطى الرقاب فى المسجد ‏ إذا رأى فرجة لايصل [لها 
إلا بالتخطى . ۰ 

إذا جلس فى مكان ثم بدت له حاجة ‏ لاوز أن م إنساناً وماس مكانه . 

حك فرش المصلى فى الم-كان ليصلى عليه يستحب الدأو من الإمام ‏ تكره الم لاة 
فى المقصورة . 

يستحب لن نعس أن يتحول عن موضعه ‏ إستحب الإ كثار من الصلاة على رسول الله يوم 
اججعة ‏ ستحب قراءة الكيف . 

يستحب الإ كثار من الدعاء يوم أجعة . 

تجرىء صلاة اجمعة قبل الزوال . 

تستقط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمع العيد واججعة . 

إذا قدم المعة فصلاها فى وقت العيد أجزأته عن العيد والظبر ‏ تحب ا عة على من بينه وبين 
الجامع فرسخ . 

حکم أهل القرية البعيدين عن المصر والقريبين منه . 

إذا كان أهل المصر دون الاربعين ‏ لاجوز السفر يوم الجعة قبل دخول وقتها . 

حك من سافر يوم المعة قبل وقنها # يجوز ترك المعة لخوف المسافر فوات الرفقئة ل 
يحون أن يصلى ركعتين أو أربعاً بعد اجمعة . 

الصلاة قبل الجعة ‏ يستحب الفصل بين اججممة وبين الصلاة الى بعدها ‏ الآولى عند 

الإمام أحمد الاستماع إلى الكتاب الذى يقرأ بعد اجمعة . 

استحباب قراءة « السجدة » فى صبح اججعة و « هل أنى » . 

باب صلاة العيدين . 

إظبار التكبير فى ليالى العيدين .- يستحب التكبير فى الطريق إلى العيد ‏ صفة التكبير فى 
عيد الاضى : 

استحباب الذظافة ولبس أحسن الثياب . 

وقت غسل العيد بعد طلوع الفجر ‏ استحباب الا كل قبل الصلاة فى عيد الفطر ‏ 
استحباب الفطر على القّر ‏ السئة أن يصلى العيد فى ا«صلى . 

إستحب الإمام أن رتخاف من يصلى بهل البلد إذا خرج عا لصلاة العيد ل ستحب 
التبكير إلى العيد . 


لابن قب دامة o۵‏ 


يستحب المثى إلى العيد ‏ يكبر فى طريق العيد . 

لابأس خروج النساء يوم العيد إلى المصلى . 

صلاة العيد ركعتان . : 

يسن تقدم الأتحى ليقسع الوقت للتضحية ‏ صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة . 

جر بالقراءة فى صلاة العيد ‏ تتكون القراءة بعد التسكبير . 

يكبر فى الآ ولى سبعاً منها تتكبيرة الإحرام . 

يرفع يديه مع كل مكبيرة ‏ يقول فى أولها دعاء الافتناح ويصلى على النى بين كل تكبير تين 

السكبيرات والذكر سنة . 

إذا شك فى عدد التكبيرات بى على اليتين ‏ عخطب خطيتين بعد الصلاة . 

الخطبتان سنة لاب حضورهما ولا استهاء,.!ا ‏ يستحب أن عخطب قائماً ‏ لايتافل قبل 
صلاة العيدين ولابعدهما . 

إنما يكره التتفل فى موضع الصلاة أما فى غيره فلا بأس . 

إذا غدا من طريق رجع من غيره ‏ من فاتته صلاة العيد صل أربع ركعات . 

إذا أدرك الإمام فى التشيد جاس معه ثم قام بعد السلام فصلى ركعتين على هيشة العيد إذا لم 
يعم بوم العيد إلا بعد زوال الشمس صلاها من الغد . 


للنفرد قضاء العيد متى أحب ‏ يشترط الاستيطان لوجوب العيد ‏ يبتدىء التكبير 
يوم عرفة . 

يستحب التكبير عند رؤية الانعام في عشر ذى الحجة . 

صفة تسكبير العيد ‏ يكر عقب كل صلاة يصلها فى جاءة » وإذا كان وحده. 

المسافرون كااتيمين فعا سبق ب المسجوق ببعضالصلاة يكبر بعد قضاء مافاته ‏ حك الصلاة 
الفائتة حك المؤداة فى التكبير ‏ يكر مستقبل القبلة . 

يكير عقب صلاة العيد ‏ يشرع التكبير عقب الصلاة وغيرها ‏ لا بأس أن يقول امسلل 
لاخيه يوم العيد تقبل الله منا ومنك . 

حكتاب صلاة الخوف . 

صفة صلاة الخوف ‏ يستحب فيفيا . 

إذا غاف وهو مق صلى صلاة الخوف . 

مايةء له المسبوق فى صلاة الخوف ‏ موضع الجلوس والتشيد فى صلاة الخوف . 

يستحب أن حمل السلاح فى صلاة الخوف . 

يجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النى صلى الله عليه وم ٠‏ 

إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف فصلاته فاسدة ‏ يصللى فى شدة الخوف راحكياً » 
وماشياً إلى القبلة وإلى غيرها وكيفم| أمكنه . 

العاصى نخوفه كاللص وقاطع الطريق لايحوز له صلاة الخوف . صلاة الخوف جماعة وفرادى. 

إذا صلىصلاة الخوف وبان أنه لاسيب للخوف أعادالصلاة ‏ إذا أمن وهو فى صلاةا غوف 
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تابع فهرس المفنى 
ا موضوع 

أتمبا صلاة أءن » وكذلك إذا عاف فى صلاة الامن أتمها صلاة خرف . 

كتاب صلاة الكسوف . 

صفة صلاة اللكسوف. 

هل لصلاة الكسوف خطبتار ؟ يستحب فما ذكر الله والدعاء والاستغفار » والصدقة 
والتقرب إلى الله . 

تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صلاها النى صل الله عليه وسل ص-لاة الكسوف 
سنة مؤكدة . 

إذا اجتمع صلاتان کالکسوف مع غيره بدأ بأخوفهما فوتاً ‏ إذا كان الكسوف فى غير 
أوقات الصلاة جمل مكان الصلاة تسبيحا . 

يصلى للزلولة كصلاة الخسوف . 

كتاب صلاة الاستسقاء ‏ صفة صلاة الاستسقاء . 

لايسن لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة . 

ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين . 

يستقبل القبلة وحول رداءه فى صلاة الاستسقاء ‏ يستحب أن يدعو سراً . 

يستحب رفع الايدى فى دعاء الاستسقاء ‏ يستحب أن يفتتح الخطبة بالتكبير كطبة العيد . 

هل يشترط إذن الإمام لصلاة الاستسقاء ؟ ‏ يستحب أن يستق يمن ظبر صلاحه ‏ إذا 
لم يسققوا عادوا فى اليوم الثانى والثالك . 

إذا سقوا قبل أن خر جوا لم بخرجوا ‏ يستحب أن يقف فى أول المطر - يستحب أن 
يستسقوا عقب صلاتمم . 

إذا كثر المطر حى يضرم دعرا الله أن يخففه - لذا خرج معوم أهل الذمة لم يمنعوا . 

باب الحم فيمن ترك الصلاة . 

من ترك شرطاً أو ركنا جمعاً عليه فمو كتارك الصلاة . 

كتاب الجنائر ‏ يستحب عيادة المريض . 

يستحب أن إلى المريض أرفق أهله به لذا تيقن الموت وجه المريض إلى القبلة وغمضت 


عيناه وشد یاه . 
پس تحب الإسراع إلى ہز الميت إذا تيقنت وفاته ‏ ويسارع فى قضاء ديئه ‏ وإستحب 
خلع ثياب الميت . 


یسار المیت عند غسله من سرته إلى ركاكيه . 

هل يسثرالصى كالكبير ؟ ‏ يستحب أن يغسل تحت السماء » ولاعضره إلا من يعين فىأصه . 

ينبغى الغاسل ومن يرى من الميت شما ما يحب الميت ستره أن يستره ‏ يلين مفاصله إذا 
سبلت وإلا تركيا . 

يوضأ اميت وضوءء الصلاة - ويصب عليه الماء من جبة الهين » و يقاب على جنبه . 

يوضع فى ماء الغسل والوضوء ثيء منالسدر > ويفسل برغوته , فإذا لم يحد السدر غسله 
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ما تقوم مقامة كال#طمى . 


لان ق _دامة فك 
ا موضوع 

يستعمل فى كل أموره الرفق ‏ يستعمل الماء الحار والاشنان والخلال إن احتيح إليه ‏ 
يغسل الغسلة الثالثة بماء وكافور وسدر. 

إذا خرج من الميت شىء غسله إلى مس أو سبع إذا خرجت منه نحاسة من غير السبيلين 
كالدم لايعاد غسله إذا كان يسيراً . 

إذا زاد حشاه بالقطن أو بالطين الجر _ الحائض والجنب ف الغسل كغيرهما ‏ مايحب فى 
غسل الميت . 

ينشفه بثوب ويحمر أ كفانه ‏ يكفن فى ثلاثة أثواب بيض فها حنوط . 

يبط أحسن اللفائف وأوسعبا أولا . 

تنكره الزيادة على ثلاثئة أثواب فى الكفن ‏ يجوز التكفين فى وبين . 

يكفن الصى فى خرقة و إن كفن فى ثلاثة فلا بأس ؛ إن لم يكف الكفن لستر جيع الجسم ستر 
رأسه وجعل على رجليه شيشا أو حوره س وتحمل الذريرة فى مفاصله ‏ والطيب فى 
وضع السجود والغاين . 

لابجعل فى عينى ايت كافور إذا أحبأهله رؤيته لم يمنعوا المرأة تتكفن فىخمسة أثواب. 

تكفن الجارية إذا لم تبلغ فى لفافتين وقيص لاخار فيه . 

يكره تتكفين المرأة فى شىء من الحرير ‏ يضفر شعرها ثلائة قرون ‏ يستحب الإسراع 
بالجنازة . 

اتباع الجنائر سنة . 

إستحب الاشوع عند اتباع الجنازة ‏ والمثى أمامها أفضل . 

یکره الركوب فى اتساع ال جنائز ‏ يكره رفع الصوت عند الجنازة ‏ يكره مس الجنازة 
بالادى وال كام والماديل . 

يكره اتباع الميت بنار ‏ يكره اتباع النساء لاجنائز . 

حكم من يرى فى الجنازة متكراً يقدر على إرالته أولا يقدر - يسن التربيع فى حل الجنازة ‏ 
لاستحب القيام للجنازة إذا مرت به . 

يستحب أن لايحاس متبع الجنازة حتى توضع ‏ أحق الناس بالصلاة علىالميت . 

إذا أوص المت افاسق أو مبتدع لم تقبل الوصية ‏ حك تقد الامير فى الصلاة علىالميت . 

يقوم الاب والان ثم أقرب العصبة فى الصلاة بعد الامير ‏ حكر ماإذا اجتمع زوج المرأة 
وعصيتها . 

من يقدم من الاخوين الشقيق والذى لللاب ؟ إذا استوى وليان قدم أولاهما بالإمامة ‏ من 
قدمه الولى فبو بمتزلته - الحر البعيد أولى من العبد القريب . 

إذا اجتمع جنار فن يقدم للصلاة علها ؟ صفة الصلاة على الميت . 

لسر القراءة والدعاء فى صلاة الجنازة . 

يستحب أن يدعو المصلى لنفسه ولوالديه وللسبامين » ليس للجنازة دعاء خصوض ‏ الدعاء 


تابع هرس الى 
ال موضوع 


الوارد فى ذلك . 

الدعاء للبيت إذا كان ظفلا - رقف قايلا بعد التكبيرة الرابعة . 

رفع المصلى على الجنازة مديه ف كل تكبيرة ‏ ويسم تسايمة واحدة . 

يستحب للمصلى الانتظار حتى ترفح الجنازة ‏ ماب فىصلاة الجنازة ‏ يستحب أدتكون 
الصفوف ثلاثة . 

يستحب تسوية الصف لابأس بالصلاة على الميت فى المسجد . 

حك الصلاة على المي ف المقبرة ‏ من فاته شىء من التسكبير قضاه متتابعاً . 

إذا أدرك الإمام فما بين تكبيرتين ‏ صفة إدخال الميت القبر 

يعمق القبر إلى الصدر ‏ يستحب سين القير وتوسيعه وتعميقه ‏ ااسئة أن بلحد قير الميت 

حكر حو الراب على القبر دد الدفن . 

مارقوله إذا وضع الميت فى القبر ‏ إذا مات فىسفينة فالبحر - المرأة مر قبرها بثوب . 

يدفن المرأة محارمها أو النساء أو المشمايج . 

أولى اناس بدفن الرجل أرلام بالصلاة عليه لايشق السكفن ف القبر ولكن حل العقد ‏ 
لايدخل القبر ضهباً ولا آجراً ولاشيةاً مسته النار .. 

إذا فرغ من اللحد أهال عليه التراب ‏ لابأس بتعام القبر حجر 

اسم القير أفضل من أسطيحه ‏ كم الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء ‏ حك التلقين 
بعد الدفن . 

ْ تطيين القبور ‏ يكره البناء على القبر ‏ يكره الجلوس على القبر . 

لايموز اتخاذ السرج علىالقبور ‏ الدفن ف المقابر أب إلى أى عبدالله من الدفن فىالبيوت . 

إستحب الدفن فى المقيرة التى بكر فبا الصالحون ‏ يتحب دفن الشبيد حيث قتل . 
هل يدفن الميت فى ملك أو فى المقيرة المسبلة ؟ . 

جوز ينش القبر بعد تيقن بلى الميت ‏ من فاتته الصلاة على الميت صلى على بره . 

لايسن إعادة الصلاة على الميت _ جوز الصلاة على الغائب فى بلد آخر بالنية . 

الصلاة على الغائب موقونة إشبر ‏ بكر مع الإمام إذا كبر خامسة . 

هل يكر المأموم مع الإمام إذا زاد على الخامسة . 

الافضل ألاءزيد على أربع 5 - جىء جنازة بعد جنازة والإمام واحد . 

الإمام قوم عند صدر الرجل ووسط المرأة حک اجتماع جنائز لنساء ورجال . 

لايصلى على القير بعد شبر ‏ من الكفن لاون درهماً أو خمسون . 

يستحب التسكفين فى جديد تكفين المت واجب - كفن للرأة ومؤنة دفنها من مالا . 

يغسل السقط ويصلى عليه إذا ولد لا كثر من أربعة أشهر . 

تغسل المرأة زوجها ‏ يغسل الرجل زوجته عند الضرورة . 

إذا مات أحد الزوجين والمطاقة فى ااعدة ‏ حك أم الواد ‏ حك الزوجة الذمية ‏ لايغسل 
الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا من سبق ذكره . 


لان قدامة 


الموضوع 


المرأة ولا المرأة إلا من سبق ذكره. 


للفساء غسل الطفل ‏ أما الطفلة فلا يفسابا الرجل . 

جوز أن يغسل الحرم الحلال ‏ الشبيد لابغسل ‏ ولايصل عايه إذا مات فى موضعه . 

إذا كان الشميد جنباً غسل ‏ البالغ وغيره سواه فى الفسل 

يدفن الشبيد فى ابه ماعدا الجلود والسلاح -- إذا فارقالمعركة وفيه رمق غسل وصلى عليه . 

إذا قتل الشبيد سلاحه فمو كن قتله العدو . 

من تل فى المعركة من أهل العدل حكم البغاة . 

م من قتل ظلاً أو قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ‏ حكم الشبيد بغير قتل كالغريق 

50 ونحوهما ‏ إذا اختاط موت المسلين يموق الش رک . 

إذا لم يعلم حال الميت هل هو ملم أو كافر ؟ ‏ حكم غسل الحرم وتكفينه . 

إذا سقط من الميت شىء غسل وجعل معه فى أ كفانه ‏ إذالى يوجد إلا بعض الميت يغسل 
ويصلى عليه . 

إذا وجد جزء الميت بعد دقئه ‏ حكم غسل المجدور والغريق واممترق ‏ حكم من مات 
فى البثر . 

يقص شارب الميت إذا كان طويلا ويجعل معه - حكم الاظفار إذا طالت . 

حكم ختان الميت ‏ حكم المي تالذى جبر عظمه بعظم آخر ‏ حكم الميت إذا كان به منجاً 
أو أحدب ‏ يستحب أن يترك فوق سرير المرأة شىء من الخشب . 

يستحب آحزية أهل الميت - يستحب تعزية جميع أهل المصيية ‏ ليس التعزية ألفاظ عتصوصة . | 

حكم لعز بة أهل الذمة ‏ يكره الجلوس للتعزية اليكاء جائزمالم يكن معه ندب أو ياحة . | 

الندب تعداد حاسن الميت . | 

ألميث يعذب با نيح عليه . 

ينيغى للاصاب أن يستّعين بالله ويتعزى بعزائه . 

سحت أن يصنع لاهل اليت طعام » ولايستحب لهم أن يصنعوا طعاماً لاحد ‏ 
المرأة إذا ماقت وفى بطنها ولد يتحرك . 

حكم بلع اميت المال. 

إذا وقع فى القبر ماله قيمة نبش وأخرج - إذا دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نيش 
وغسل س ووجه حكم ما إذا دفن الت قبل الصلاة عليه 

> الميت إذا دفن بدو ن كفن الاوقات التى تسكره فما الصلاة على الميت 

حك الدفن ليلا 

لايصلى الإمام على الغال" ولا على من قتل نفسه . 

حكم المثى فى جنازة الجومية والرافضة ‏ لايصل على أطفال المشركين . 

بصل على المسلمين من أهل الكبائر ‏ لايصلى على أهل الحرب . 

ترتيب جنائز الرجال والنساء والاطفال إذا اجتمعت تقدم الختى على المرأة . 

( ۷ ل المع نی ثالث ) 


حكم 


تابع فهرس الغنى 
الموضوع 
يقدمإلىالإمام أفضل ا+نازات الجتمعة مننوع واحد ‏ تجوز الصلاة علىالجنائز دفعة واحدة. 
حكم دفن الرجال والنساء والاطفال فى قبر وأحد. 
لايدفن اثثنان فى قبر واحد إلا لضرورة ‏ حكم النصرانية الحاملة من مسلم ‏ خلع التعال 
عند دخول المقار : 
بره المثى على القبور 3-5 والجلوس علا والانکاء . 


لابأس بزيارة الرجال المقار ‏ مايقوله عند زيارة القبور ‏ لابأس بالقراءة عند القبر . 

نفع القربات التى يفعلبا الاحياء للأموات . 

تسكره زبارة القبور للأساء 

يكره اانعى والمناداة فى الاس بموت الميت . 

كتاب الركاة ‏ حكم منكر وجوب الزكاة . 

7 مانع الركاة . 

س فما دون خمسة أوسق صدقة . 

0 فى زكاة العم م إلا الجدع من الضأن . 

إذا أخرج عن ا بعيراً لم يحزئه ‏ تسكون الشاة الخرجة عن الإبل مثلالإبل جودة ورداءة 
س فى خمس وعشرين من الإبل بذت مخاض إلى خمس وثلاثين . 

ابن المغاص هى التى لها سئة ودخات ف الثانية . 

إذا أخرج عن الواجب أغلى منه جاز . 

عخرج من ماشيته من جذسها على صفتها ‏ الواجب فما زاد على «ائة وعشرين من الغنم . 

أخذ الجبران مع الناقص عن الواجب والزائد عنه . 

الانتقان إلى السن الثالث مع الجبران . 

إذا كان النصاب كله مراضاً أو عدمت فريضته ‏ لابدخل الجبران فى غير الإبل ‏ مءنى 
الاوقاص . 

باب صدقة ابقر ليس فما دون "اين من البقر صدقة . 

الواجب ف البقر ٠.‏ 

لامخرج الذكر فى الزكاة أصلا إلا فى البقر ‏ الجواميس كالبقر . 

تيجب الركاة فى المتولد بين الوحثى والاهلى . 

باب صدقة الغنم ‏ ليس فبا دون أربعين صدقة ‏ إذا زادت على مائنين وواحدة ففى كل 
مائة شأة . 

لايؤخذ فى الركاة التيس » ولا المرمة ولا ذات العوار . 

لابجموز إخراج المعيبة عن الصحاح ‏ عدم جواز أذ كرا م الأموال . 

لاتؤخذ الرتى ولا الماخض ولا الا كولة . 


تابم فهرس المغى 0۱ 


صفحة الموضوع 


. تعد السخلة على صاحب المال ولانؤخد منه‎ £١ 
. إذا ملك نصا من الصغار  بوخذ من المعز الأنى و من الضأن الجذع‎ ٠ م‎ | tor 
. كان نصابه عشرين من المعز وعشرين من الضأن‎ jl Kz | sor 
. حكر ما إذا أخرج عن النصاب هن غير وعه  أحكام الخلطة‎ fof 
. حك المال إذا كان رعضه منفرداً ولعضه تاطا يتير الخاطة جميع الحول‎ te1 
۷ه | لذا ثبت لا حدالشر يكين حم الاختلاط دو نصاحيه  إذا كان بدنهما مانو ن شا مختلطة فتبايعاها.‎ | 
. إذا كان له أربعون شاة فباع بعضها مشاعاً‎ | ۸ 
. وه | إذا استأجر أجيراً برعى له بثأة معيثة‎ 
. لذا أخذ الساعى أ كثر من الفرض  اختلاف حول بعض المالتبعاً لاختلاف تاريخ ملكه‎ | ٠ 
. إذاكانت سائمة الرجل فى بلدان شى‎ | ١ 
. »دع | الخلطة فى الذهب والفضة وعروض التجارة وغيرها  شاطة الاوصاف‎ 
. لا زكاة فى غير بهيمة الانعام‎ 1 
. الصدقة لامب إلا على أحرار المسلبين  الصى والجنون خرج عنهما وليهما‎ | 4 
. السيد بزکی عن مال عبده‎ | ٥ 
. لاذكاة على مكاتب‎  . من بعضه حر وبعضه عبد يرك ماله‎ | ٩ 
. لازكاة فى مال حتى حول عليه الول‎ 1Y 
. تضم الارباح والنتاج إلى رأس المال وتخرج الزكاة عن اجميع‎ | ۸ 
لعدبر وجودالتصابق جميع الول إا أدعى صاحب ال مال عدم حول الحول  بحوز تقدممالركاة.‎ 1 
. وب | لايحوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب‎ 
. إذا حال الول على اانتاج بعد موت اللأامبات وكان محل زكاة الامبات أجرأه‎ | ۷۲ 
. حكر تعجيل الركاة لا كثر من حول إذا يحل الركاة غال الحول والنصاب ناقص‎ | ۷٣ 
إذا دفع الركاة المعجلة إلى الفقراء فلا يرجع فيها إل حكم تعجيل العشر من الزرع - إذا‎ | 4 
. مات بعد تعجيل الركاة فأراد الوارث احتساءها عن زكاة حوله لم جز‎ 
. هع | الركاة المعجلة على أربعة أقسام‎ 
. إذا تسلف الإمام الركاة فبلكت فى يده تشرط النية لإخراج الركاة‎ | ء۷٦‎ 
. بباع | يجوز تقد النية على الآداء بالزمن اليسير  زكاة المال الغائب المشكوك فى سلامته‎ 
. ۷۸ء | لذا أخذ الإمام الركاة قبراً عن المزكى لم تشترط النية وأجرأت‎ 
. وبع | يستحب لللرى تفرقة الركاة بنفسه‎ 
. مم | لذا أخذ الخوارج والبغاة الركاة أجرأت  مابقرله عند دفع الزكاة‎ 
. ومع | تدفع الزكاة للكبير والصغير  لايعطى من الزكاة المفروضة للوالدين ولا للولد‎ 
. مع | حك دفع الركاة لغير الوارث وللوارث‎ 
. لاتدفع الركاة للزوج ولا للزوجة‎ Af 
هم | إذاكان فى عائاته ينم أجنى جاز دفع الركاة إليه  ليس حرج الزكاة شراؤها منصارت [ليه.‎ 


تايع فبرس اغى 
الموضوع 


إذا دعت الحاجة إلى شراء صدقته ‏ حگ احةساب الدين من الزكاة ‏ لايجوز دفع الزكاة 
للكافر ولا للبلوك . إلا إذا كان السكافر مؤلفاً . 
الكافر والمملوك بأخذان من الركاة إذا كانا من العا.لمينعلبها ‏ يعطى من الركاة أجر الحاسب 


5-5 الرجل تمع فيه أوصاف يأخذ بسبها الركاة ‏ لاتعطى الركاة لينى هاشم ولا لمواليهم . 


| حكم أخذ بى المطلب من الركاة . 


يحوز اذوى القربى الاخذ من صدقة التطوع - ومن الوصابا والنذور . 

كل من حرم من زكاة الفرض أخذ من زكاة التطوع ‏ ماعدا الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

الغنى لا يأخذ من الركاة . 

لاتدفع المرأة زكاة مالها لر جما الموسر ‏ لاتدفع الزكاة إلا اللاصناف القانية . 

هل جوز صرف الركاة فى بناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وعو ذلك . 

الحسكم فما إذا أعطى رجلا يظنه فقيراً فبان غنياً ‏ يسقط [عطاء العامل إذا أخرج الرجل 
صدقته بنفسه ‏ إذا أعطى الزكاة لصنف واحد أجرأه . 

يأخذكل صنف من الاصناف مايدفع حاجته ‏ أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا 
ينظر إلى حالهم وقت الدفع . 

لابحوز للمزق نقل الركاة من بلده إلى بلد أخرى وبينهما مسافة القصر ‏ إذا خالف ونقابا 
أجرأته 5 

يجوز نقاما إذا استغنى ءا أهل بلدها ‏ يستحب تفريق الركاة فى بلدها . 

بحو زالسا عى بيع بهش الركاة اصل-<تم! ‏ إذا استبدل المركى ماشية بمثلما زك‌الاخيرة يحول الآ ولى. 

إذا استبدل عشرين دارا بمائتى درم أو العكس فالركاة كا هى ‏ هن باع ماشية بدرام قبل 
الحول فراراً من الركاة لزمته الركاة . 

وبخرج الزكاة من جذس الال المبيع لا المو جود - إذا لم قصد بالبيع الفرار انقطع الول 
وكذلك إذا كان البيع فاسداً ‏ يجوز التصرف ف المال الذى وجيت فيه الركاة . 

الركاة تعب فى الذمة . 

إذا ملك خمساً من الإبل ولم يؤد زكاتها أعواماً فعليه كل عام شاة . 

الوكاة لاتسققط بتلف المال بعد الحول . 

لانستقط الزكاة موت رب الال . 

تجب الركاة على الفور ولابجوز تأخيرها ‏ يجوز تأخير الثىء اليسير لذى قرابة أو حاجة 
شديدة : 

إذا أخر الثىء اليسير وضاع أو تقد وجب علبه بدله ‏ إذا عزلالزكاة فتلفت فهى فىضانه. 

إذا كان فى دار الحرب لايؤدى زكاة ثم غلب علا المسلمون أدى زكاة المأضى . 


ثم الفرس 


